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إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء ٍنه من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل الله فلا هادي له» وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. 

ما بعد.. 

فأمة الاسلام أمة عظیمة!! 

هذه حقيقة لا ینکرها [نسان.. وکیف تنگر وقد ذکرها ربنا سبحانه وتعالی في کتابه في أكثر من 
موضع» بل لم يكتف بالاشادة بعظمتهاء ولکنه ذکر تصر یا أنها خير الأمم مطلقا.. قال تعالی: #كُنتم 
رآ جث للنَاس€ لال عمراذ:١٠1]‏ فهذه شهادة من رب العالمين الذي خلق الخلق أجمعين» 
ويعلم ما سبق من أمم» وما هو لاحق.. فهذا یثلج صدور السلمین؛ ويزرع الثقة اليقينية في قلوب 
الامة أنها مها تقادم عليها الزمان ستظل خر أمة أخرجت للناس. 

ومع کون هذه الحقيقة ثابتة» إلا أن هذا لا يمنع أن يحدث للأمة هنات وآزمات» ولا 
يُستغرب أن يأتي عليها زمان يتقدم عليها غيرهاء وتتراجع الأمة بالتالي من المكانة السامية 
التي أرادها الله لهاء ویْصدّق ذلك قول ربنا في كتابه الكريم: و الم تاهاب 
التاس [آل عمران: ]١4٠‏ فليست هناك أمة - با فيها أمة الإسلام - تبقى قوية أبد الده 
وانا تتاوب الأمم قيادة الأرض» ولكن وعد رب العالمين أن هذه الامة الإسلامية العظيمة 
ستظل باقية إلى يوم القيامة.. قال تعالى: #وَالْعَاقِبَة له الاعران: ۱۲۸] وقال: وَلَقَدُ 
کتبا في الرَبُورِ من َع ادر أن الَْرْضَ بر عِبَادِيّ الصا ُونَ6 [الأنياء: ۱۰۰]. 

وبرغم اطمئنان قلوبنا إلى هذه البشريات إلا أن النفس تتأم لرؤية الأمة في حالة ضعف 
أو سقوط» ويخشى الصادقون أن يكون ذلك بسبب تقصير من المسلمين» أو تفريط في قاعدة 
من قواعد العزة والنهوض.. وليس من شك في أن حال الأمة في زماننا هذا - برغم وجود 
مبشرات كثيرة - ليس كا نتمنى لهذه الأمة العظيمة ونرغب.. فأزماتنا كثيرة وفي جالات 


ت 


متعددة» ومصائبنا جمة» والکوارث ما ترکت ركنا من أركان آمتنا الا وحلّت عليه ووقعت.. 
واتسع - كما یقولون - الخرق على الراقع! 

هل هدا وضع تطح معه سکوت ؟۱ 

إن الواجب علینا في ظل هذه اللحظات الاليمة التي تمر بالامة أن نقف وقفات جادة 
آمام هذه الأحداث» فنشخص بدقة آسباب الانبیار ونصف بصدق وأمانة العلاج الناجع 
الذي يعيد الامة إلى مکانتها التي لا ينبغي أن تتخلف عنها.. 

إن الأمم لا تبنی بسهولة كا أنها لابنی بطريقة عشوائیة!! 

إن بناء الأمم آمر صعب يحتاج إلى جهود متضافرة» وصبر طویل» وعزم آکید» وهو - في 
الوقت نفسه - يسير وفق خطوات محددة» وسنن ثابتة» لا تبدیل ها ولا تغيير» قال تعالی: 
لن تج له لله تيلا وَلَنْ تج لِستة الله تخویالیه [فاطر :4۳ ]. 

وعلى الأمة في لحظات ضعفها أن تدرس بعمق الأسس التي ينبغي للأمة أن تبنى عليهاء 
حتى لا يصبح بناؤنا هشا ينهار مع أي عاصفة.. 

إننا يجب أن نتدبر في سنن بناء الأمم التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى» وفي سنه رسولنا 
كل كا يجب أن نتدبر في سنن بناء أمتنا في مراحلها السابقة» وكيف استطاع المغيّرون والمجدّدون من 
أبناء الأمة المخلصين أن محولوا افزيمة إلى نصر» والضعف إلى قوة» والهوان إلى سيادة وتمكين.. 

وفوق ذلك فإن على المسلمين أن يدرسوا بعمق تجارب بناء الأمم المختلفة من عموم 
أهل الأرض» وليس بالضرورة أن تدرس تجارب المسلمين فقط» بل على العکس» إن على 
المسلمين أن يستفيدوا من ميراث الانسانية وذلك - بطبيعة الحال - دون التنازل عن شيء 
من ثوابتناء أو التخلي عن أمر من شريعتنا.. 

اه E‏ لكتاب الله ك ولأحاديث الرسول الكريم بيا والقصص والتاريخ» 
وكذلك لأحداث الواقع؛ يتبين لنا - بها لا يدع مجالاً للشك - عدة عوامل نُسهم بشکل متفاعل في 
بناء أي أمة» ويأتي على رأس هذه العوامل - وبشکل لافت جدا للنظر -: «العلم»! 

وهذا الذي ذکرت لیس خاصًا بأمة الاسلام وحدها.. انا هو آمر ضروري لازم لكل 
من آراد القيام.. مسلا كان أو غير مسلم.. وشواهد ذلك من القرآن والسنة - کا سیتبین لنا 


٤ 


والعلم الذي آعنیه هنا ليس هو العلم الشرعي فقط. بل العلم الحياتي آیضاء ویشمل 
ذلك علوم الطب واهندسة والفلك والكيمياء واحغرافیا؛ وغير ذلك من علوم تصلح بها 
حياة البشر وتتحسن معيشتهم» فهذا علمٌ لابد منه» وهو یکوّن - مع العلم الشرعي- دعامة 
رئيسية من دعامات الأمة الإسلامية. 

ولا يخفى على الناظر إلى حال أمتنا أن قضية العلم لم تأخذ مكانها المناسب في اهتمام 
السلمین على الرغم من التركيز الواضح على هذه الوسيلة المهمة في بناء الأمم في كلمات 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» وكذلك في أقوال الصا حين والمخلصين من أبناء هذه الامة. 

ولعل عدم دخول العلم في بؤرة اهتمام المسلمين هو أحد أهم الأسباب للحالة غير 
المْضية التي عليها أمتنا في زماننا الحالي.. ويصبح واضحًا للجميع أنه لن تقوم الأمة من 
جديد إلا عندما ينشأ جيل يضع قضية العلم هذه في مكانها الذي ينبغي أن تكون فيه» 
كأولوية من الأولويات المهمة جدًا في اهتمامات الأمة كلها.. 

وكمحاولة لوضع لبنة في صرح الأمة الإسلامية فرت في جمع ما يؤيد أهمية العلم في 
إعادة الآمة إلى مكانها الصحیح. فتجولت في صفحات القرآن الكريم وسنة الرسول اف 
وعدت إلى حياة الصحابة تن والتابعين رحمهم الله وقرأت سير العلاء والجددین» ودرست 
تجارب الأمم التي كان ها نصيب من الصدارة والتمكين.. فعلت ذلك وغيره» وجمعت من 
هنا وهناك» ورتبت وصنفتٌ ما عندي من أوراق.. فكان هذا الكتاب!! 

أسأل الله عز وجل أن ينفع الأمة الإسلامية بكل حرف في هذا الكتاب» وأن يقر أعيننا 
برؤية أمتنا عظيمة رائدة» وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات كل من ساهم في هذا العمل 
أو استفاد منه.. 

وألله مر ور القصد؛ وهو يهدء_السبيل. 
أ.د. راغب السرجاني 


لا و 


الب اب الأول 
أمة ا لاس لام والعلم 


ویضم الفصول التالیه: 


الفصل الأول: العلم في منظور الا سلام. 


الفصل الثاني: آنواع العلوم. 
الفصل الثالث: قراءة في واقعنا العلمی. 


الفصل الرایع: الا سلام وعلوم الحياة. 


الفصل السادس: آراء الستشر قين في الحضارة العلمية الاسلامية. 


د عاد عاد 
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الفصل الخامس: نمادج من علوم السلمن ف الحضارة الإسلامية. 


الفصل الأول 
و 
العلم في منظور ا لاسلام 
وس عړے 

لقد كانت الحقيقة الأولى التي ظهرت في الأرض عند نزول جبريل اتفة لأول مرة على 
رسول الله و أن هذا الدين الجديد «الإسلام» دين يقوم على العلم ويرفض الضلالات 
والأوهام جملة وتفصيلاً.. 

فقد نزل الوحي أول ما نزل بخمس آيات تتحدث حول قضية واحدة تقريباء وهی 
قضية العلم.. قال تعالى: «اقَأ بام رَبك ِي حَلَقَ © حَلَقَ الْإنْسَانَ من عَلَقٍ © اف 
رت ارم © الذي عم بقلم © عم الونسان ما لیم 4 [العلق:١‏ - 0]. 

وهذا النزول الأول مبذه الكيفية عجیب من عدة وجوه.. 

فهو عجیب لأن الله كك قد اختار موضوعا معینا من آلاف الواضیع التي یتضمنها 
القرآن الکریم وبدأ به» مع أن الرسول ية الذي یتنزل عليه القرآن آمي لا يقرأ ولا یکتب» 
فکان واضخا أن هذا الوضوع الأول هو مفتاح فهم هذا الدين» ومفتاح فهم هذه الدنياء بل 
وفهم الا خرة التي سیقبل علیها الناس آجعون. 

ثم هو عجیب لأنه نزل یتحدث عن قضية ما اهتم مها العرب كثيرًا في هذه الاونة في 
عمق التاريخ» بل كانت الخرافات والاباطیل هي التي حکم حياتهم من آوضا ال آخرها.. 
فکانوا یفتقرون إلى العلم في كل الجالات اللهم إلا في جال البلاغة والشعر فکان هذا هو 
الميدان الذي تفوق فيه العرب وبرعواء ولذلك نزل القرآن - وهو الأعجب - یتحداهم في 
هذا الذي برعوا فيه» معلنا هم أنه ینادی بالعلم والتفوق فيه في كل الجوانب» بما فیها تلك 
التي مجیدونا. 

ثم هو عجيب أيضًا لأنه اختار وسيلة من وسائل التعلم تعد الأشق والأصعب بين كل 
الوسائل» وهی القراءة.. لكنها ولا شك أرسخ من غيرهاء فهي أرسخ من جرد الساع» أو 
النظر أو جرد الاستنباط أو الاستنتاج.. فهو يُعْلِن للناس جميعًا من أول يوم ومن أول حظت 
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أن الذي يريد أن يرتبط بهذا الدین لابد أن یبذل مجهودًا مُضنيًا في العلم والتعلم والقراءة. 

لقد كان الإسلام بمثابة ثورة علمية حقيقية في بيئة ما لفت روح العلم وما تعودت عليه 
لدرجة أن المرحلة السابقة لنزول أول كلمات القرآن تعرف باسم «الجاهلية »!!.. ف فصفة «الجها|» 
ترتبط بما هو قبل الاسلام ثم جاء الاسلام ليبدأ العلمى ولتثار الدنيا بنور احداية الربانية.. قال تعالى: 
احم الهاي یود وَمَنْ أَحْسَنُ من الله کلم يُوقِنُونَ4 [لمائدة:50]. 

فليس هناك مكانٌ في هذا الدين للجهل أو الظرٌ أو الشكٌ أو الريبة. 

لقد أمر الله كك رسوله الكريم وا ند الأيام الأول للرسالة أن یصرض عن ا وي 
الذين یتمسکون بجاهليتهم ویرفضون العلم. . قال تعال: #خذ العفو 2 ا 7 مر بِالْعُرفٍ 
وَأَعْرض عن الجا هِلِينَ 4 [الاعراف: ۱۹۹]. 

كما كان واضحًا منذ الأيام الأولى لهذا الدين أنه يرفض الناهج الظنية» وعليه فلا یمکن 
أن يبنى شرائعه وأحكامه وقوانينه وتصوراته ونظرياته إلا على أساس من اليقين. 

فهذا رب العالمين سبحانه يقول في إعجاز ظاهر يصف حياة الكافرين والمعرضين عن دينه كد 
بقوله: وما هُمْ به من علم تون إلا لو الط لا يعني ین الح شيك [النجم:18]. 

جم 7 006/76767673737 اک 

ند تال مان وبا این میم ب و لضان حل شال 
رب فیا شم ما دري ما اسَاعة ِن ط إلا نّا وا خن بمُسْسَئقينَ4 [الجائية 7 

ولم تكن البداية فقط في هذا الکتاب العجز «القرآن» هي التي تتحدث عن العلم وقیمته 
وآهمیته» بل كان هذا منهجًا ثابتا في هذا الدستور الخالد. فلا تکاد تخلو سورة من سوره من 
الحديث عن العلم» سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

ولقد فوجئت ت مفاجأة كبيرة عندما قمت بإحصاء عدد المرات التي جاءت فيها كلمة 
«العلم» بمشتقاتها المختلفة في كتاب الله كِد؛ إذ وجدتها - بلا مبالغة - قد بلغت ۷۷۹ مرة !! 


أي بمعدل سبع مراتٍ - تقريبًا - في كل سورة!! 
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وعطاع CC LS‏ ی و و 
إلى معنی العلم ولکن لم تذکر بلفظه. وذلك مثل: اليقين واشدی والعقل والفکر والنظر 
والحكمة والفقه والبرهان والدليل والحجة والآية والبينة. . وغير ذلك من معانٍ تندرج تحت 

معنی العلم وتحث علیه. 

ما السنة النبوية فإحصاء هذه الكلمة فیها يكاد یکون مستحيلا.. 

فقد وردت كلمة «العلم» في صحيح البخاري أكثر من ثلاثمائة مرت وهذا كتاب واحد 
من كتب السنة» وهو في ذات الوقت ليس بأكبرها حجً)؛ إذ أن هناك من كتب السنة ما يحوي 
أضعاف ما في صحيح البخاري» مثل صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن 
ماجه والدارمي والبيهقي. ومسند الإمام أحمد بن حنبل» وموطأ الإمام مالك» وكذلك معجم 
الطبراني وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم» وغيرهم وغيرهم.. 

بل إن الملاحظ أن الاهتمام بقضية العلم لم يكن منذ أول لحظات الاسلام ونزول القرآن 
فقط وإن) كان ذلك منذ بداية خلق الإنسان نفسه.. كا حكى ذلك القرآن الكريم في آياته!! 

فالله ك خلق آدم وجعله خليفة في الأرضء وأمر الملائكة أن تسجد له وکرّمه وعظّمه 
ورفعه» ثم ذكر لنا وللملائكة سبب هذا التكريم والتعظيم والرّفعة.. فعيّن أنه «العلم»..!! 

م يتفوق آدم اقلا على الملائكة بطول قيام» ولا بكثرة ذکر أو تسبيح» ولا بقوةٍ خارقة» ولا 
بطاعة مطلقة. . فهذه الأمور كلها مما تتفوق فيها الملائكة بلا منازع» وإنما تفوق عليهم فقط في 
قضية «العلم».. 

ومن أجل ذلك رفعه الله كك فوق مصافٌ هؤلاء الملائكة العظام وله عليهم» بل 
وأسجدهم له كك. 

یقول تعالى في تقرير ذلك: وذ ا رَبك لایکة إن جاعل فى الأَرْض حَلِيِمَةَ قالوا 
أجل فيها من ید بها وَيَسْفِكُ الَمَاء ء وحن سخ يحمي e‏ 


شون 


ویو موی مره 


۱۰ 


الم ما دون 9 وما نتم تكْثُمُونَ © ورد قتا لِلْمَلائكة اسجد جوا لعج سَجَدُوا لا لیس أَبَى 
وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ من الْكَافرينَ4 [البقرة: ۳-۲۰]. 

وهكذا كانت القضية منذ اللحظات الأولى لخلق آدم از E,‏ 
الانسان بالعلم» ويحرص علیه ویبذل الجهد في تحصیله لا اس ستحق أن يكون خليفة الله في 
الأرض. وما إن يألف الجهل ویتعوّد عليه» أو یزهد في العلم» ويبتعد عنه» ویرض منه 
بالقليل.. فإنه - لا ريب - يكون قد فَقَدَ مؤهلاتٍ هذه الخلافة» ومن تم لا يصلح أن يكون 
عبدًا صا ًا مرفوع الذكر معظم الشأن.. 

ولم يكن الاحتفال بقيمة العلم منذ آول خلق «الإنسان» فقط» بل ظهر هذا الاحتفال 
قبل خلق الإنسان!! فإن الله كك خلق أول ما خلق «القلم»؛ أداة العلم الأولى والخالدة» وذلك 
کا روى الترمذي أن رسول الله ما قال: إن وک ما حل اله الم ال : اكْتّبْء فقال: ما 
كت قال: اک الْقَدَرَ ما گان وَمَا هو گاب إلى الْأبيِو0". 

وهكذا نجد أن العلم أمرٌ حوري ورئيسي في الحياة الإنسانية التي وجدت على ظهر 
الأرض» وسيظل كذلك إلى يوم القيامة. 

ومن هنا م يكن الأمر من باب البالغة حين أشار الرسول بيا في حديثه إلى أن الدنيا 
بكاملها لا قيمة ها - بل هي ملعونة - إلا إذا ازدانت بالعلم وؤكر الله وك. . 

د لله كلل قال: «الذنيا مَلْعُوَةٌ مَلْعُونٌ ما فیها؛ 
لا ذِكْرَ الل وَمَا والاه أو عَامًاء أو مُتَعَل)0 7" . 

بل إنه إذا اختفى العلم من الدنیا» فان الحياة فيها تصبح مستحيلة» أو لا معنی لهاء ل هذا 
فان اختفاء العلم یکون إيذانًا بقرب قيام الساعة.. 


(۱) الترمذي: کتاب التفسیر باب تفسير سورة «ن» (۳۳۱۹) والحاكم (۳۱۹۳)» وقال: صحیح الاسناد ول 
بخرجاه» ووافقه الذهبي» والطيالسي (۵۷۷) والطبراني في الكبير (۱۲۰۰) والبيهقي في سننه (۲۰۱۹۳6)» 
وآبو نعیم في الية ۰۲6۸/۵ وقال الألباني: صحیح (۲۰۱۷) صحیح الجامع. 

(۲) الترمذي: کتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدنیا على الله (۲۳۲۲) والدارمي (۲ ۳۲ والطبراني في الاوسط 

(4۰۷۲) والبزار ( ۱۷۳ والبيهقي في شعب الاییان (۱۷۰۸)» وقال الألباني: حسن (۱۲۰۹) صحیح 

الجامع . ۱ 


ا وا 77 ج7777 رل 


يروي في ذلك البخاري ومسلم عن نس بن مالك 5 قال: قال رسول الله كل «رن من 
َشراط السَاعَة برقع الم ریت اهل وَمْرَبَ ا خن وَبَظهَرَ الام" . 

مكاح قن aS‏ و 

روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص #۶ قال: سمعت رسول اه 1 
یقول: ١إ‏ لله لا قيض للم راغ ره ین ابا ولکن يفيض الْعلم بض لا 
تی إا بی انا اد لاش ژهوتا هالا لو نت عبر لم لوا وَأ فلو 

ولذلك فان موت العام هو الكارثة الحقيقية» والتي هي آشد من کوارث الزلازل 
والبراکین؛ لأنه بغیاب العالم تفسد الأرض» ويجهل الناس الغاية من خلقهم ومن ثم تصبح 
الحياة یکاملها لا قيمة لما 

يقول عمر بن الخطاب #: «لوت ألف عابد قائم الليل صائم النهار» أهون من موت 
عالم بصير بحلال الله وحرامه»”"!! 

ولا مات زيد بن ثابت 4 - كاتب الوحي ومن علماء الصحابة الأجلاء - قال عبد الله 
ابن عباس ##ه: من سرّه أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه)”؟) 

العلم صقّه الأذبياء: 

إن أعلى منزلة وأسمى رتبة في الخلق وبين البشر عند الله تعالى هي منزلة الأنبياء ورتبة 
النبوة» ولمكانة العلم ولأهميته القصوى في ميزانه سبحانه وتعالى» فان الله كلك قد ربط في کتابه 
الكريم بين الأنبياء وصفة العلم» على أساس أنها صفة ثابتة ولازمة هم بل وضح سبحانه أن 
العلم هو أهم الصفات التي يتميز بها هؤلاء الأنبياء» وكيف لا والدور الرئيسي لمم في الدنيا 
أن يُعلّمُوا غیرهم؟ 


(۱) البخاري: كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل (60)؛ ومسلم: كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه 
(۱۷ ۲۲۷ والترمذي (۲۲۰۵). وابن ماجه (55 ٠‏ 5)., وأحمد (۱۲۸۲۹). وأبو يعلى (۳۰۲). 

(۲) البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم (۱۰۰)» ومسلم: كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه (۲۹۷۳)» 
والترمذي (۲۵۲)؛ والدارمي (۲۳۹) وابن حبان (451/1)» والطبراني في الأوسط (0۵). 

(۳) الحارث بن أبي أسامة» الحافظ نور الدين الميثمي: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ۲/ ۰۸۱۳ 

(6) ابن حجر: تبذيب التهذيب ٤/۳‏ 85. ش 


کک هه 


فاذا كان فاقد الثیء لا يُعطيه - كما قیل - فکان لزامًا على النبي أن یکون عااء بل وأن 

يحرص على زيادة علمه» وني ذات الوقت یکون حريصًا على نقل علمه هذا إلى غيره؛ وألا 
1 ۲ 8 8 1 سم و 

یکتم علا علّمه الله إياه.. قال تعالى: وا على الرّسُولٍ إلا لام لین 4 [النور: 54]. 

فكيف یل شیا بلاغًا مبينًا وهو يجهله ولا يعلمه؟! 

ومن هنا فقد جاء وک الأنبياء دات مرتبطًا بالعلم» فقال وك في حق آدم ا#: #وَعَلْمَ 
لاسء كلها [البقرة: .]*١‏ 

1 و رک وس‎ tz 

وقال في حق لوط ا: #وّلوطا ناه حا وعلا 4 [الأنبياء: ۷4]. 


م 
عد 


وقال 2 حق موسى ال لوَنَا بَكَمَ آشده تا 22 وع [القصص: .]١5‏ 


وقال في حق يعقوب لنغ: «لوَإِنَُ دو عِلْم یا عَلَمْاهُ وَكِنَ رالاس لَايَعْلَمُونَ4 


[یوسف: ۱۸ ]۰ 
2 رز رهم 82 6 و موم و ت کے و 
وقال في حق بوسف اا: لول بل أسْدَهُ َيه كما وَعِلَا وَكَدَِكَ تجزي الخونن 4 
[یوسف: ۲۲]. 
e‏ ۱ رم <S‏ نگ رمع | 
وقال في حق داود وسلیمان علیھ) السلام: مهماما سُلََانَ ولا ځا وَعِلَا# 
[الأنبياء: ۷۹]. 


وقال في حق عیسی ا: وا عم الکتات وَالَكْمَة وَالَورَاة وَالإنْحِيلَ © [الائدة: ۱۱۰]. 

وقال کذلك في حق رسولنا الکریم كلِه: إن و الاوخی بوخی 8 عَلَْمَهُ شوید 
و 
القوی 4 [النجم: ؛ » 5]. 

وقال أيضًا: #وعَلمَك مَا 1 نکن تلم [النساء: ۱۱۳ ]۰ 

وقد روی البخاري عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله 335 
يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتی إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم 
آعطیت فضلى -يعنى - عمر» قالوا فا آولته يا رسول الله؟ قال «العلم». 
(۱) البخاري: كتاب التعبير» باب اللبن (5 17۰)؛ وأحمد (۵۸7۸). 


۱۳ 


فکان العلم أثمن ما يمتلك الأنبياء» ولذلك كان هو الذي أورثوه لنا. 

وعليه فمن أراد أن يحمل لواء الأنبياء وأن يسير في طريقهم ومن ثم تشر في زمرتهم يوم 
القیامت فعليه بطريق العلم.. 

ولعظم قيمة العلم ومكانته فقد امتن به الله ك على أناس معينين واختصهم بالزيادة منهء وقد 
اصطفاهم ك على غيرهم.. فجعل - على سبيل المثال - مؤهلات القيادة عند طالوت حر حمه الله- 
هي العلم والقوة فقال : إن الله اضْطَمَاه علي م وه بط في الم ونم [ابقر: ۳۷ 

وقد قدّم هنا العلم على القوة؛ لأن العلم بإمكانه أن يُسخّر القوة لصا حه؛ وليس العکس 
بصحيح إذ إنه بإمكان الرجل الضعيف أن يُسخر الأسد القوى لخدمته کون هذا لا يرجع إلى 
معيار القوة والضعف عند الرجل» ونیا يرجع إلى سعة علمه وإحاطته بها يمكن من خلاله أن 
یتفادی مهاجمة الأسد له» وما يمكن من خلاله أن یذلّله له. 

بل إن الله تك جعل العلم سببًا في السيطرة والهيمنة والعلرٌء فقال في قصة سلیان ال 
بلقیس ملكة سب لوَأُوتِيَاالِْلمَ ین فَبْلِهَاوَُنّامُسْلِحِنَ4 [النمل: ؟4]. 

وينسب الله تك إلى آهل العلم دائها كل صلاح وفلاح؛ بل وشهادة حق ای بت و 
ودراية» فيقول في إشارة إل من أدرك منهم حقيقة التوحيد: سهد الله آنه لاله إلَاهُوَ 
لت و الم اتا بانط لا لا و زیر اكيم 1ال عمرا :۸۹ 

ویقول عن أولئك الذين يحفظون القرآن في صدورهم: بل هُوَ یات یات في ص دور 
لذبن وا للم و جحد با إا لاود [المنكبوت: :64[ 

وفيمن يدرك الحق من غيره يقول سبحانه: #وَيَرَى الَّذِينَ أونُوا الم الّذِي 
من رَبك هو الق َي إلى صرّاط العَزبز ايد4 [سب: 5]. 

وني إشادة بأولئك الذين فقهوا حقيقة الدنيا ال رة في قصة قارون يول : لوال الَّذِينَ 
یلم ور م نَوَابُ الله خير يِن من وَعَوِلَ صَاخا وَلَا يلاها إلا الصَابر ون4 [القصص: 1۸۰ 

وقد مدح أيضًا الخضرء ودل موسى ات عليه ليتعلّم منه؛ لاه اتصف بالرحمة والعلم 
فقال: #قَوّجَدًا عَبّدًا من عبادتا تاه رَحْمَةَ من عندتا وَعَلَّمْنَاهُ من تن علا [الكهف: 10]. 


١: 


وقد امن ف عل امین بصفة خاصة فقال: لذن لعل لو بك فيم 

رو لا من ان فيه نلو علبهم هیرهم وله الکتاب امه ِن كَانُوامِنْ قببل 
0 

وامتن على الإنسان بصفة عامة فقال: #الرَّحمَنُ ه عم اسر ه خَلَقَ الإ ان عَلَّمَهُ 
لا [الرحمن: ١‏ -4]. 

مع ملاحظة تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان مع أن الإنسان ملق أولاً شم عم 
ولكنه قدم العلم ليوحي بأن الانسان إذا فقد العلم فَقَدَ معه إنسانيته فكأنه لم يلق بعد.. ثم 
إنه أعقب الحديث عن خلق الإنسان بقوله: #عَلَّمَهُالْبَيَانَك وكأن العلم يحيط بحياة الإنسان 
من أوها إلى آخرها.. فقبل ذكر الخلق يمدح العلم» وبعد ذكر الخلق يمدح العلم. 

ول يضر كد رفع العلم لأصحابه على عا الانس فقط بل تعدى ذلك عنده ليشمل عالم 
امن ضا قال تعالی: : ا عفریث من امن نت به بل آن تقوم ین مَقَاِكَ ول له قوي 
من ال اي عنء عِلّْمٌ مق اتاب آنا أ یل به بل أن | اليك طَرْ فک [التمل: 0۳۹ 4۰]. 

ها وه یسیع مر ماو ورس غاب اس ره 
الجوارح غير العلم » فيحل الصيد الذي تصطاده ابخوارح العلمة وير الذي تصطاده غبر 
العلمة.. قال تعالى: يسنك مادا أل هُمْ ل أجل َم يات الم مِنَ جارح 
کل عون ما عَلَمَكُمُ لله لوا ينا نکن عَلَيَكُمْ وَاذْكُرُوا اشم م الله یاو الله إن 
لله تریغ اساب [الائدة: ]. وقد جعله رسول الله كل أمرًا عظيًا يجب على الانسان أن 
يتنافس فيه مع غيره ويتمنى أن لو تفوّق فيه عليهم.. 

يروي تا RL‏ لابين مسر يدام :قال ای یاه: «لا 
سد لاف این مل آ6 ال الا تسلط عل لگيه نی اله ورب ا که تقو 
فضي با یمه 


(۱) البخاري: کتاب العلم» باب الاغتباط في العلم وا حکمة (۰)۷۳ ومسلم: کتاب صلاة السافرین» باب من یفوم 
بالقرآن ويعلمه (۸۱۲)؛ وابن ماجه (4۲۰۸). والطبراني في الأوسط (۰)۱۷۱۲ وأبو يعلي (0۰۷۸)والبزار 
(۱۸۹۰) والبيهقي في شعب الإيان (۷۵۲۸). 


بسن تسیا و ۵ 20 


كل هذه املاحظات وغیرها تبين مدی أهمية العلم» وأنه أعظم النعم التي أنعم بها الله 
العليم الخبير على خلوقاته.. 

فلا غرو إذن أن يكون العلم من الأشياء القليلة التي أمر الله تك رسوله الكريم يه أن 
يطلب الاستزادة منهاء فقال تعالى موجها نبيه والأمة الإسلامية من بعده: ل#وَفْلْ رب رذ 
علا [طه: .]1١4‏ 

ثم إن الانسان ليقف مذهولاً آمام علم الله يك الذي وصفه سبحانه في کتابه حیث قال: 
لوس كر ی عأ [الأنعام: ۸۰]. 

وقد وصف سبحانه علم البشر بكل آنواعه وتصانيفه وتفريعاته» من علوم فضاء 
وسلاح وكيمياء وطب وهندسة وجغرافيا وعلوم نووية وبيولوجية وغيرها.. وصف کل 
هذه العلوم بالقليل فقال تعال: وما أُوتِيتُمْ ِي انیم ولا كيلا [الإسراء: 45]. وذلك في 
إشارة خفيّة منه سبحانه إلى البحث عن الزید والتنقيب عن ذلك المجهول. 

وإننا في هذا الفصل لم نسع إلى حصر كل ما جاء عن العلم في كتاب الله عز وجلء أو في 
سنة رسوله وَل فان ذلك أمر يصعب جدَّاء ولكننا فقط نضع آیدینا على الوزن الحقيقي له 
من منظور الشريعة الإسلامية؛ فلن بهتم إنسان قط إلا بما يشعر بأهميته وقيمته» ونسأل الله كك 
أن یر الاسلام والمسلمين. 


3 


۹ 


۱ سس 


جاءت كلمة «العلم» في کتاب الله كك وفي سنة رسوله الکریم و مطلقة» ودون| تقييد أو 
تحديد؛ فهي تشمل كل علم نافع بهدف إلى خير الدنيا وعمارة الأرض.. وكل علم يدف إلى 
صلاح الناس» والقيام السليم بواجبات الخلافة البشرية على هذا الكوكب. 

وبالومكان تقسيم العلوم إلى قسمين كبيرين يشملان كل علم نعرفه أو نحتاج إليه 
وهذان القسیان هما: العلوم الشرعية والعلوم ال حياتية. 

أما العلوم الشرعية: فهي العلوم التي یعرف بها الله كك ويُعرّف بها كيف تكون العبادة 
الصحيحة» ويشمل ذلك كل العلوم المتعلقة بدراسة الدين وفقه الشريعة» مثل علوم القرآنء 
وعلوم السنة والحديث الشريف» وعلوم العقيدة» وعلوم الفقه وأصوله» وعلوم الأخلاق» 
وغير ذلك مما يتعلق بالشريعة والدين. ويرتبط بهذا القسم بعض العلوم الأخرى التي تاج 
إليها في فقه تلك العلوم الشرعية» مثل علوم اللغة والآدب والتاريخ» ونحو ذلك.. 

أما العلوم الحياتية: فهي العلوم النافعة التي يحتاج إليها الانسان ليصاح بها حياته» 
ويعمّر بها أرضه» ويستكشف بها كونه وبيئته.. وذلك مثل علوم الطب والهندسة والفلك 
والكيمياء والفيزياء والجغرافياء وعلوم الارض والنبات والحيوان» وغير ذلك من العلوم 
المشاعة. 

فكلمة العلم التي كثرت الإشارة إليها في الكتاب والسنة إنما تعني - في أكثر الأحيان - 
العلم بشقيه الشرعي والحياتي.. وكل ما جاء من مدح للعلماء» فهو لكل عالم نفع الناس 
بعلمه» سواء كان شرعيًا أم حياتيًا. وتوضيح ذلك - وخاصة أهمية العلم الحياتي - سيرد في 
موضعه من هذا الكتاب. 

ثم إن هذه العلوم - سواء علوم الشرع أو علوم الحياة - تنقسم بدورها إلى قسمين: 
علوم فرض عين» وعلوم فرض كفاية. 

وفرض العين: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا من كل مكلف بعينه» فلا يكفي أن 


۱۷ 


یقوم به البعض دون البعض الآخر» ومنه: الصلاة والصيام» والوفاء بالعقود وغیرها. 

وفرض الکفایة: هو ما طلب الشارع حصوله طلبّا جازمًا من جماعة المكلفين» فان آقامه 
آحدهم أو بعضهم على الوجه المطلوب» سقط الإثم عن الباقين» وان لم يقمه أحد أثم 
الجميع» ومنه: الجهاد في سبيل الله وإقامة الخلافة» والصلاة على الميت ودفنه» وغيرها'"". 

وعليه فالعلوم التي تد من فروض العين هي تلك التي يتعين على كل مسلم ومسامة 
من اتصف بالعقل والبلوغ أن يُحصّلّها ويتعلّمهاء وإذا لم يحصلها آنم بسبب ذلك» وركبته 
السيئات بحجم التفريط الذي فرّط. 

فهذا النوع من العلوم حتمي على كل المسلمين» وليس هناك استثناء فيه» وهو الذي عناه 
الرسول يك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك 5ه وقال فيه: «طَلَبُ للم فَريضَةٌ على 
کل نیم 1 

وآما العلوم فرض الکفایة: فهي تلك العلوم التي إن قام مها بعض السلمین على الوجه 
الأكمل» واستطاعوا أن یکفوا بقية الأمة فيهاء فإنهم یثابون علیها ویسقط الائم عن باقي 
الأمة» حتی أولئك الذین لم یقوموا بها.. وأما إذا لم توفر الامة من العلماء ما يکفي حاجتها في 
فرع معين» فان الاثم یقع على الجميع إلى أن تكفي الامة حاجتها في ذلك الفرع» فتوفر الکم 
والنوع اللازم لسد کل الثغرات.. 

وفروض الكفاية كثيرة جد والامة النجيبة الواعية هي التي تورّع فروض الكفاية على 
آفرادها بحيث تسد كل الثغرات لديهاء وتکفی کل حاجاتهاء بحیث لا يصبح هناك - مثلاً - 
تكدسٌ في أحد الجالات ونقصٌ وقصورٌ في جالات آخری.. وهذا حتاج ال اتساع آفق 
وشمول نظرة. 

ولنحاول أن نسقط هذه التعریفات على الواقع.. 

فالعلوم الشرعية منها ما هو فرض عين» «يتعين» على كل مسلم ومسلمةٍ أن یتعلسوه؛ 


(۲) ابن ماجه: کتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلم والحث عليه (۰)۲۲4 والطبراني في الکبیر 
(۱۰۳۹). والبزار »)۹٤(‏ وقال الألباني: صحیح ( ۳۹۱۳) صحيح الجامع. 


بح ییحی خی هت 1 جح کح یه 


ویأئمون بترکه» وذلك مثل العلم بالله كك على سبیل الاجمال» کالعلم بأنه سبحانه علیمٌ وخبيرٌ 
وقادرٌ على كل شيء» وأنه خالقٌ ورازق ورحيمٌ وكريج وغير ذلك.. 

وأيضًا مثل العلم بأمور الفقه الضرورية لأداء العبادات.. فيتعلم السلم كيف يتوضاً 
وكيف يصلي» وما نواقض الوضوء وما نواقض الصلاة وما الفرق بين الفرض والنافلة» 
وبين ما تصح الصلاة بدونه» وما لا تصح الصلاة إلا به؛ وأن یعرف الصيامً وأحكامه» 
والزكاة وأحكامهاء وأن يعرف أمور الحلال والحرام» وخاصة الشهور منهاء والذي سا 
العلماء «ما هو معلوم من الدين بالضرورة» كحرمة الزنا والخمر والخنزير والرباء وکذلك 
عليه أن يعرف رسوله الكريم ی ونبذة عن سيرته» وأيضا يعرف القرآن وكيف يُتلى» 
ويعرف عن الساعة ويوم القيامة إجمالأ» وكذلك عن الجنة والنار وهكذا.. 

ومن العلوم الشرعية ما هو فرض كفاية على بعض علماء الأمة وليس مفروضًا على بقية 
المسلمين» مثل دقائق علم العقيدة» ودقائق الفقه مثل فقه المواريث» ودقائق فقه التجارة لغير 
التجار» وكيفية حساب الزكاة في الاحتمالات المختلفة» ودقائق الاقتصاد لغير الاقتصادیین» 
ودقائق تفسير القرآن» وأسباب النزول» وتفاصيل حياة الرسول وحياة أصحابه» وتخريج 
الأحاديث» والعلم برواتبا؛ ودرجاتهم من حيث الجرح والتعدیل» وتفاصيل التاريخ 
الاسلامي وفنون اللغة ودقائقها”".. 

فهذه العلوم هي من فروض الكفاية» والتي وجب على الامة أن توجد طائفة من أفرادها 
لیقوموا باخوض فيهاء وإتقانها والتبحر فيها والتمكن منهاء والقدرة على معرفة جميع أطرافها 
ودقائقها.. وهو مصداق قول الله :ماکان لو یروا اة لول رن کل رد 
مهم اه توا في لین را َوْمَهُمْ إِذرَجَمُوا البهم کم یرون 4 [التوبة: 0۱1۲ 

وإذا لم توفر الامة هؤلاء العلماء؛ وکانت تعاني - مثلاً - نقصًا في علماء التفسير أو علماء 
الفقه أو الحديث أو غيره» فإن الأمة جميعها تأثم إلى أن توفر هذه الطائفة. 


هذا بالنسبة للعلوم الشرعية.. 


)١(‏ راجع في ذلك ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكا» ۰ وما بعدها ويوسف القرضاوي: الرسول والعلم» 
ص97 ۹6 . 


سس ۱ 


والامر هو نفسه بالنسبة للعلوم الحياتية.. فمنها ما هو فرض عین» ایتعین» على كل 
مسلم ومسلمةٍ أن یتعلموه؛ ويأثمون بتركه» ومنها ما هو فرض كفاية» إن قام به البعض سقط 
عن الباقين.. 

فمثلاً علم الطب يُعد فرض عينٍ على الطبیب» وعلم الهندسة يُعد فرض عينٍ على 
المهندس» وعلم الكيمياء فرض عينٍ على الكيميائي وهكذا.. فإذا تعلم كل واحدٍ من هؤلاء 
مهنته وأتقنها وبرع فيهاء ووصل إلى درجة من الابتكار وحل المشكلات في مجاله» وهكذا في 
كل تخصص فان الفرض يكفى» وبذلك يسقط الإثم عن المسلمين.. 

أما إذا فشلت الأمة في إخراج عدد مناسب» وبكفاءة متميزة يكفون حاجة المسلمين.. 
فان الإثم يقع على الأمة جميعًا؛ وذلك لفشلها في تحقيق ذلك الامر"!! 

وليس غريبًا بعد ذلك أن يكون من نتبجة ذلك الفشل أن تتخلف الأمة عن ركب 
الحضارة» وأن تكثر أزماتها ومشكلاتهاء فضلا عن سقوطها في أعين غيرها من الأمم 
الأخرى» فتصبح وقد اقتادها غيرهاء وقد أضحت فريسة سهلة للطامعين» فلا يستبعد أن 
تنتهك سيادتهاء وأن تحتل أرضهاء وأن تسلب ثرواتها.. حتى تضيع تحت أقدام الغزاة!! 

والشاهد من ذلك أن المرء المسلم واقع بين نوعين من العلوم يتعين عليه أن یتقنهیا: 
الأول خاص بمعرفة دينه العرفة التي توصله إلى العبادة الصحيحة كا ذكرنا سابقاء وهو ما 
لابد للجميع منه. والثاني خاص بمجال التخصص الذي هو فیه أيّا كان مجاله وطبيعة عمله. 
والذنب والإثم في کل هو بحجم التقصير الذي يحصل. 

ومن هذا المنطلق لا يستقيم لطالب رفعة هذه الامت وراجي التمكين لما في الأرضء أن 
يكون فاشلاً في مجاله. متخلمًا في صنعته أو في مهنته أو في علمه الذي كل به؛ إذإن تقدم 
الأمة معتمدٌ على تقدمه وتخلفها هو نتيجة لتخلفه. 

وعلى ذلك فإننا إذا أخذنا أحد المسلمين كمثال توضيحيء فإننا نقول: 

لو أن هناك اقتصاديًا متخصصًا (من المسلمين)» فإنه يتعين عليه أن يتعلم كيف يُصلء 
وكيف یصوم وكيف يزكّي» وكيف يعتقد في ربه وني رسوله وفي القرآن» وأن يعرف عن يوم 


۳۰ 


القيامة والجنة والنار» كا سبق أن ذکرنا.. 

وفوق ذلك فيتعيّن عليه أن يتفن جال الاقتصاد ويبرع فيه» ويبتكر الطرق الحديثة التي 
ترفع من اقتصاد الأمة وتغلي من شأنها ماديا وعليه أيضًا أن يعرف الفقه الاسلامي الخاص 
بالاقتصاد» وحكم الإسلام في المعاملات الاقتصادية الختلفة» وحكمه في قضايا البنوك 
وشركات الاستثار والتأمين والتوفير والقروض.. وغير ذلك من الأمور التي تمس هذا 
الجانب بصورة مباشرة. 

ولكن هذا الاقتصادي لا يتعين عليه ولا يلزمه أن يتعلم دقائق التفسير» أو يتعلم بنود 
الفقه المختلفة الخاصة بالطب. أو الخاصة بالحرب أو الخاصة بالزواج أو الطلاق أو الميراث؛ 
فهذا له متخصصون ومهتمون تماما کا هو في تخصصه في جال الاقتصاد. 

كا أنه لا يلزمه أن يتعلم شيئًا عن الطب أو الهندسة أو الفلك أو الزراعة أو غيرهاء إلا 
فیا يرتبط بعمله كاقتصادي.. 

وهكذا تتوزع كفاءات الأمة على الفروع المختلفة» وتسد الثغرات تباعا.. 

ولا يستقيم لأمة ناجحة أن تتكدس فيها - مثلاً - طاقات فقهية بینا تفتقر إلى علماء 
الطب أو الکیمیاء» ولا يستقيم لأمة متكاملة أن يتكدس فيها جمعٌ غفيرٌ من القضاة وهي 
تفتقر إلى علماء التاريخ» وهكذا.. 

وهذا دور الدولة الناجحة.. أن ترقب باستمرار أوجه النقص» ومن ثم تسد الخلل 
وتحرص على تكميله.. كا أنه دور الافراد في أن يتوجهوا إلى سد الثغرات المهمة والضعيفة» 
وألا يترك أصحاب التخصص منهم تخصصهم وينشغلوا بغيره من الأعمال التي ل يُكلّفوا 
أصلاً بأدائهاء ول تُوجَب عليهم.. 

على أن الدور الأكبر والسئولية الضخمة في هذا الأمر تتحمله الدولة تمثلة في الحكومة» 
ولابد لها من أن تسعى لرفعة شعبها وإعزاز أمّتها في كل المجالات» وهي غير معذورة في أي 
تقصير في هذا الأمرء كا أنه ليس هناك مبررٌ للبقاء في ذيل الأمم لسنوات وسنوات.. 

وهذا لا يعني - كا سبق أن أشرنا - إعفاء أنفسنا من السئولیف فهذا مصير الأمة» وإننا - 
كأفراد - لدينا من المساحات الضخمة التي من الممكن أن نعمل فيها وننتج ونبرع الكثير والكثير.. 


۳۱ 


فالطالب - مثلاً - في أي مراحله التعليمية بإمكانه ألا يكتفي با هو مقررٌ عليه فقط 
وخاصة إذا كان هذا القرر على مستوی غير كاف ومن ثم فیمکن أن يلجأ إلى الکتبات وال 
الشبكة العالمية (الإنترنت) وغيرهاء ما يزيد من حصيلته العلمية في مقرراته الدراسية وفي 
جال تخصصه. 

فإذا كان طالبًا يكون طالبًا متفوقّاء وإذا كان أستاذًا أو معلا يكون معدا متقنا ومبدغاه 
وإذا كان مهندسًا يكون على أعلى درجة وأمكن معرفة بمجال عمله وهندسته وهكذا.. 
والمطلوب هو بذل الجهد کل في جاله قدر الستطاع. 

وحين يكون الالتزام بذلك» وحين لا يكون مبلغ علم الجميع وأقصی أمانيهم هو فقط 
الحصول على شهادة في كذا أو كذا.. حينها يسود جو عام من حب العلم» فيصبح البلد أو 
الإقليم وقد اتخذ وجهة العلم قبلة له» شاء في ذلك أم أبى أصحاب اتخاذ القرار وصناعه!! 

بل إن السياسيين حينذاك سيجدون أنهم مضطرون إلى أن يسايروا تلك الموجة العلمية» 
ويكونون من ركبهاء تماما ى) يسايرون الوجة الدينية - رغم أن الكثيرين منهم ليست لهم ميول 
دينية أصلاً - فتراهم - مثلاً - پقیمون السابقات الدينية» ويحضرون الاحتفالات الموسمية» 
ويهبون الجوائز على حفظ القرآن الكريم.. وذلك مادام هناك جو عام من الاهتام بالدين. 

فكذلك إذا كانت هناك ثورة علمية» وأصبح العلم شغل الأفراد ومصب اهت|ماتهم.. حينها ستجد 
السياسي - مثلاً - الذي يريد أن ينجح في الانتخابات» تراه يضع في برناجه الانتخابي الاهتام بالمؤسسات 
العلمية» والعمل على إنشاء الجديد منها والمزيد» وزيادة ميزانية الدولة في هذا الجانب.. وعليه فلن تجد اهت‌اماته 
متجهة فقط إلى الطعام والشراب» وما إلى ذلك» وإنا يكون جل اهتماماته هو هم الأمة الأول وشغلها الشاغل» 
وهو يومئذ العلم وقضايا التعليم!! 

ولو قامت الأمة الإسلامية بدورها في هذا المجال (الاهتمام بالتوازن بين العلوم والربط 
بين العلم الشرعي والعلم الحياتي) حكومة وشعبّا جماعات وأفرادًاء ما افتقرت آبدا إلى غيرها 
ولقامت معتمدة على سواعد أبنائها.. وهذا - ولاشك - يرفع من قيمتها ويعز شأنها.. 
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ااا و سس 


الفصل الثالث 
قراءة فى واقعنا العلمی 
دس عړے 

مع ازدهار الصحوة ا وشيوع الالتزام بين صفوف السلمن» وبالذات طائفة 
الشباب» ترسّخ في أذهان الكثيرين حب العلم وطلبه» والبحث عنه وبذل الوقت له. وكل 
هذا - ولاشك - آمر حمود ونتيجة طبيعية لعودة المسلمين إلى ربمم وإلى دينهم.. 

لكن بقيت نقطة أشعر أنها ما أخذت المساحة الكافية من تفكير شباب الصحوة؛ وما 
فرّغت ها الأوقات كه فرغت لغيرهاء مع أن هذه النقطة من أهم النقاط التي تنفع في بناء 
الأمم» وتفيد في تشييد الحضارات.. 

وهذه النقطة هي الاهتمام بعلوم الحياة» والتفوق والابداع فيها.. 

وعلوم الحياة - كا آشرنا قبل ذلك - هي العلوم التي تصلح حياة البشر على الأرض» 
والتي مهتدي إليها الناس بعقوهم وتجاربهم ومشاهداتهم» ویستطیعون من خلا ها عمران 
الارض وإصلاحها وتسخير إمكانياتها» وهي مثل علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء 
والنباتات والحيوان» وغير ذلك من العلوم التي تشمل الماديات المبثوثة في الکون» والتي 
يحتاج إليها البشر في إصلاح «حياتهم» على هذا الكوكب.. 

وتلك العلوم هي التي يقصدها الغرب» وهي التي یعنونا دا حين يكون الحديث عن 
مطلق العلم.. 

وقد تعددت الشواهد والملاحظات المهمة التي تبين سوء الوضع العلمي الذي تعيشه 
الامة الإسلامية» ومدى ما وصل إليه حاها فيه» وهی كلها ناتجة عن عامل واحد» هو إهمال 


المسلمين لعلوم الحياة.. 
ولعل في الملاحظات التالية دليلاً على القصور غير المقبول الذي وصل إليه المسلمون الآن.. 
الملاحظة الأولى: 


بدراسة أحوال العاملين في حقل الدعوة في الجامعات الإسلامية في أكثر من بلد 
إسلامي» يلاحَظ أن نسبة المتفوقين دراسيًا في أوساط الدعوة نسبة قليلة بصورة لافتة للنظره 


۲۳ 


وأن الطالب اللتزم بدعوته وبرسالته الاسلامية یرتب آموره بصورة تضع التحصیل الدرامي 
والتفوق العلمي في أخريات أولوياته.. وهذا لشعوره واعتقاده الدائم بأنه يجب عليه أن 
يَضحُي بعلومه الدراسية ومناهجه البحثية من أجل الدین» فيُعطي - مثلاً - حلقة تحفيظ 
القرآن أولوية عن محاضرة علمية» ويعطي موعظة تقال في مدزج ولو عن موضوع علمي 
يلقيه في فصل درامي أو في مجموعة علميةء ويعطي قراءة في كتاب تفسیر أو فقه أو حديثٍ 
أولوية عن قراءة في كتاب كيمياء أو فيزياء أو رياضيات» وهتم بحضور دروس العلم 
للمشايخ والقراء ولا تم بحضور الدوريات أو الندوات العلمية» أو المؤتمرات المتخصصة 
في مجاله مثلاً!! 

وهذه ليست ملاحظة عابرة» أو حالات فردية» أو مشكلة محلية» انا تكاد تكون هي 
الأصل بين أوساط الشباب العاملين في حقل الدعوة في الجامعات الإسلامية.. وهذا آمر 
يحتاج - ولاشك - إلى وقفات ووقفات.. 

ومثل هذا الحديث ليس من قبيل الإحباط أو الیأس وإنما هو محاولة لتشخيص 
الأمراض برصد الظواهر والحقائق» ثم وصف العلاج بعد ذلك.. والأمر تاج إلى 
مصارحة ووقوف على مواطن الداء.. 

ومما زاد من أهمية هذه الملاحظة وإبراز دورها بين أهم المشاهدات التي تبين إهمال 
المسلمين هذا الجانب الحياتي من العلوم وأنهم لم يعطوه حقه بالصورة الكافية» أنه ترتب 
عليها خشية كثير من الطلاب المتفوقين -الذين ليست لهم وجهة إسلامية- من الالتزام 
أصلاً؛ وذلك لثلا يُصبحوا مثل كثير من الأمثلة الدعوية» الذين هم متردون دراسيًاء 
ومتعثرون علميًا.. 

وقد تحدئت كثيرًا مع بعض الشباب المتفوق دراسيًا ولكنه بعيد عن آداب الإسلام 
وسلوكه؛ فكان يقبل كلامي عن الإسلام وعلاقته بالعلم» وحضّه عليه» وتزكيته لأهله.. 
ولكن كان هذا القبول منه جرد قبول نظري غير واقعي. وقد رصدته وهو يقول لي بلسان 
امحال أو بلسان المقال: إن هذه قواعد غير قابلة للتطبيق؛ لآن ما أراه حقيقة هو خلاف ما 
تتحدث عنه!! وإلا فكيف تفسر حصول الطلاب الإسلاميين على تقديرات متدنية بينا 
يتصدر قائمة المتفوقين شبابٌ لا يضعون الإسلام منهجًا واضحًا لحياتهم» بل قد يكونون من 


۳ 


غير السلمین أصلا؟! إنها معضلة تحتاج حقًا إلى وقفات!! 

الملاحظة الثانية: 

التقيت في أمريكا مع أحد العرب الدارسين هناك وكنت أتحدث في حاضرة عن أهمية 
علوم الحياة» وأهمية أن تكفل الأمة الإسلامية نفسها في هذا المجالء» بل وأهمية أن تقود 
غيرهاء وأن تصل إلى درجة التفوق والإبداع.. 

وبعد هذه المحاضرة دار بيني وبينه حديثٌ عنهاء ففوجئت بوجهة نظره في هذه القضية» 
و انها لیست وجهه نظر ليحو ی سعررة ین هي وتجهته و 
مؤيدون» ومن ورائها مشجعون والتي یری فیها أن الله كَ - بفضله ورحته - قد سخر 
الکفار لخدمتناء وأنه منحنا الأموال الكافية لشراء الانتاج العلمي الجهد الذي یقومون به!! 

ومن أعظم نعم الله علینا - والکلام ما زال له - أنه وهبهم العلم والتقنية التطورة التي یصنعون 
بها كل ما نحتاجه نحن دون أن نبذل آدنی مجهود. والحمد لله الذي فرغ لنا الوقت للبحث في الأمور 
الشرعية» وإتمام العبادات والنوافل» أو حتى في اللهو.. ثم هم يعملون لنا!! 

مع ملاحظة أن الرجل كان يتحدث عن هذا المنطق بحماسة شديدة وبحمية ظاهرة» بل 
ويصرّح - بغرابة أشد- أن الله كك قد سخر لنا أمريكا واليابان والصين وألمانيا وروسيا 
وغيرهم ليكونوا طوع إرادة الأمة الإسلامية» فيخترعون ويبتكرون كل ما نريده!! 

ولعلّه قد فاته أن یذکر أن الله قد سخر إسرائيل أيضًا لخدمتناء عن طريق الاحتلال 
باستخدام التقنية الحديثة والأسلحة التطورة!! 

الملاحظة الثالثة: 

هناك غلل في فهم احتیاجات الائ الاسلامی وطرق الانفاق عل وجوه الشبر 
المختلفة» فتجد أن كثيرًا من صحاب رژوس الأموال قد یتفقون على الفقراء والساکین» 
ولکن لا ینفقون على طلبة العلم» وخاصة الختربین منهم» والذین یعانون معاناة شدیدة 
ويحتاجون إلى تفرغ لجمع وتحصیل العلم.. 

ونجد أن بعض الاثریاء - مثلاً - یتبعون العمرة بعمرات عديدة» ومنهم من یوالون 
الحج عامًا بعد عام ثم هم لا یفکرون في إنفاق امال في حضور مور علمي متخصص في 
محال کالطب أو الهندسة أو الفلك أو غیره مما هو في مجال تخصصه وصمیم عمله.. ۱ 


Yo 


وقد تجد بعضهم یفکر في |ٍنشاء معهلٍ ديني أو دار تحفيظ للقرآن» ولکنه لا يفكر في إنشاء مركز 
لتعليم الكمبيوتر» أو مکتبة علمية حديثة» أو شبكة معلومات أو جامعة علمية متخصصة.. 

بل إني رأيت كثيرًا من المسلمين في بلاد الغرب يحرصون على بناء مسجل في بلد قد يكون 
فيه عشرة مساجد أو يزيد ولكنهم لا يحرصون علي بناء مدرسة في نفس البلد» رغم افتقارها 
إلى مدرسة واحدة متخصصة!! 

وهذا الخلل - لا شك - مرذه عدم فقو لفهوم العمل الخيري في الإسلام؛ فالعمل 
الخيري عندهم مرتبط بالشعائر والعلوم الشرعية فقط أما أمور إعمار الأرض وعلوم الحياة 
فهو ما يقع في مرتبة متأخرة جذا في الأولويات» أو لعله لا يقع في الأولويات أصلاً!! 

الملاحظة الرابعة: 

تفي الأمية بصورة كبيرة في بلدان العالم الإسلامي.. وهو ما يعني غياب قضية العلم 
أصلاء أو أنها ليست مطروحة بالمرة.. 

ففي مصر - على سبيل المثال - وصلت نسبة الأمية في الفئة فوق سن الخامسة عشرة 1 ,۲۹ 
وهذا يعني أن من بين كل عشرة مصريين ثلاثة تقريبًا لا يعرفون القراءة ولا الكتابة''"!! 

ويعني أيضًا أن ما يقرب من ثلث المجتمع المصري الذي يقع عليه واجب الإنتاج لا يقرأ ولا 
يكتب.. وخاصة ونحن نواکب عصر الفضاء والأقار الصناعية والتكنولوجيا متناهية التعقيد..!! 

كما يعني ذلك أيضًا - في| يعنيه - أن هذه النسبة الخطيرة لا تقرأ الجرائد ولا تعرف 
الجلات.. بل لم مش المصحف الشريف أصلا..!! 

أمّا الغريب» فحين نعلم أن هذه النسبة ليست بمعزل عنا» وإن) تعر تعيش بيننا وفي محيطناء 
ومع ذلك فلا تجد أهل الخير حريصين على تعليمهم أو الإنفاق على تعليمهم: وكأن القضية 
مهمشة تمامًا في حیاتنا!! 


وحتى نعي خطورة وفداحة هذا الرقم» فيكفي أن نعلم أن نسبة الأمية في إسرائيل تبلغ 


(۱) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم التحدة لعام ۲۰۰م» والنشور على موقع المنظمة على شبكة 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_EGY.html‏ 


سح یهجوت تحت و ب ا 


۱۱ شه‎ CINA 
وني الفئة العمرية من سن ۱۵ إلى ۲4 سنةه وهي فئة الشباب» والتي هي أمل الأمة وعلیها‎ 
1! مقابل ۸۰,۲ لإسرائيل في هذه ال نفسها..‎ 1/۱0, ١ بناؤهاء فتبلغ نسبة الأمية بنها في مصر‎ 
ولابراز الصورة بشكل آوضح. فان دولة مثل كوباء والتي آنهکها الفقر واحروب. تبلغ نسبة‎ 
الامية فيها في فئة الشباب من ۱۵ إلى ۲6 سنة (صفرًا)!! أي ليس بها شاب ولا فتاة لا یقرءون ولا‎ 

يكتبون» وتبلغ نسبة الأمية في الکبار فیها ۲ , ۰ ./ والتي هي في مصر - كما مر بنا - 5 ,۸۲۹ 

بل إنك لتعجب آشد العجب |ذا علمت أن نسبة الأمية في نفس هذه الفثة العمرية (فئة 
الشباب) في فلسطين المحتلة» في الضفة الغربية وغزة» هي ٩‏ , ۰/ فقطء وذلك رغم الفقر 
والقهر واحصار اليهودي» ورغم قتل الأطفال والشباب والرجال والنساء ورغم تهديم 
البنية التحتية من مبانٍ ومدارس ومستشفیات وغيرها..!! 

ولیست كوبا الفقيرة ولا فلسطین الحتلة وحدها في هذا الجال» بل إن معظم دو 
آمریکا اللاتينية الفقيرة مثل شيل والبرازیل» وحتی کولومبیا؛ تتخطی نسبة التعلیم فیها 
حاجز ۹۷ / و ۸۹۸ (. 

ونعني بذلك أنه لیس هناك من أعذار ولا من مبررات للقعود عن حل هذه العضلة وإحداث 
التغيير المنشود, ولا ینفع في ذلك التحجج بالفقر أو الأزمات الاقتصادية أو غیرها.. 

ومثل هذا لا ينطبق على مصر فقط؛ بل وعلى معظم البلدان الإسلامية الأخرى؛ إذ ان 


(۱) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لعام ٠٠٠۲م‏ والمنشور على موقع المنظمة على شبكة 
الانترنت» صفحة إسرائيل» الرابط الإلكتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2005/statistics/countries/data_sheets/cty _ds_ISR.html‏ 
(۲) الصدر السابق نفسه. 
(۲) تقریر التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم التحدة لعام ۲۰۰۲م» والنشور على موقع النظمة على شبكة 
الانترنت»کوبا » الرابط الإلكتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_CUB. html‏ 
(4) موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 
(0) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم التحدة لعام ٠٦‏ ۰ والنشور على موقع النظمة على شبكة 
الانترنت» الرابط الإلكتروني 
http:lhdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/20.html |‏ 


سس 7597 و e‏ 


نسبة الأمية فیها قريبة جدّا من النسبة في مصرء بل وأحيانًا كثيرة تکون أعلى منهاء وذلك كما 
في الغرب - مثلاً - حيث تبلغ نسبة الأمية فيها في فة الشباب ۳۰ أي ضعف التي في 
مصرء وفي فئة الكبار تبلغ /4/ وهذه كارثة بكل المقاييس..'''!! [انظر شكل رقم .]١‏ 

وإذا جئنا إلى موقف الاناث في مصر أيضًا - كمثال للبلدان الإسلامية - وجدنا أن نسبة 
الأمية بینهن وصلت إلى ۸4۱ في مقابل 4/ فقط لمثيلاتهن في إسرائيل”"!! 

ومثل هذه الإحصائيات (انظر جدول رقم ۱) تعطي انطباعًا عا يكون عليه الستقبل في 
مصر مثلاًء وكذلك البلدان الإسلامية الأخرى» مع العلم بأن هذه النسبة من الشباب الذين 
لا يقرءون ولا يكتبون قلا تجدهم يعرفون قيمة العلم» ومن ثم لا يحرصون على تعلمه» وفي 
لاغلب الاعم لن یدفعوا آولادهم مها زه وسیزداد الوضع بالنسبة شم ةا عل 
207 

فعلى مَنْ - يا تری - تقع مسئولية تعليم هؤلاء الشباب؟! هل هي مسئولية الحكومة 
وحدها؟! أم هي مسئولیتنا أيضًا كباغين للخير وساعين للصلاح» وكمتطلعين إلى رفعة أمة 
الإسلام وعلو شأنها..؟! 

إن تعليم مثل هوّلاء القراءة والكتابة هو من أبلغ وأهم مجالات الدعوة إلى الله يكذ وهو 
باب يحتاج لزید من الفكر والجهد. كا ینتظر من أهل الخير أن ينفقوا عليه بسخاء وذلك عن 
طريق كفالة المعلمين الذين يقومون على تعليم هؤلاء الأميين» وبا - والله - لنقلة نوعية 
للأمة» يوم يتقن جميع أبنائها القراءة والكتابة» بل علوم الدنيا والدين. 

وقد يبدو لنا أن تعليم القراءة والكتابة أمر صعب قد يطول وقته وتتعدد جلساته 
ولكن هذا ليس صحيحًا بالرة؛ وقد حكى لي أحد من أعرفهم أنه جلس مع اثنين من حرّاس 
العمارات في المنطقة التي يقطنهاء وفي خلال شهر واحدء بشانية لقاءات تقريبًا لمدة تتراوح بين 
الساعة والساعتين» أصبحوا يتقنون اللغة العربية قراءة وكتابة..!! 


(۱) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لعام ۲۰۰۲م» والنشور على موقع المنظمة على شبكة 
الانترنت. الرابط الإلكتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_MAR.html‏ 
(۲) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم التحدة لعام ۲ ۲۰۰م۰ مرجع سبق ذكره. 


و نیت ق بح 


جدول رقم (۱) 


aval | 2 ALE 0|‏ ]فك ae‏ 
الام قي اف كك اك لتك 
۴ 0 1 امه 3 ]کر اما كمه 


نسبة الأمية في بعض لول في الفئة العمرية ٠‏ ١فاكثر‏ 


شكل رقم (۱) 
نسبة الأمية 2 بعض الدول 2 الفثة العمرية ۱۵ فأكثر 


۲۹پ ت_ 


EE‏ ن آرادالثواب» ولن آراد احير والصلاح 
طذه الأمة.. 

الملاحظة الخامسة: 

من اللاحظات الزعجة حمًا والحزنة جدّاء ظاهرة هجرة العقول الاسلامية إلى الغرب» 
فیما یعرف بظاهرة «استنزاف العقول» أو 1:00 «:37» فالدول الغربية بصفة عامة - 
وآمریکا بصفة خاصة - تحرص على استقطاب العقول المفكرة والبدعة علميًا من شتي بقاع 
الأرض» ومنها - بالطبع - بلاد السلمین.. 

ولیس آدل على ذلك من أن آمریکا قد آعطت في التسعینیات ۱۲ ملیون مهاجر من شتي 
أنحاء العالم تأشيرة هجر هجرة إليهاء ولم تكن هذه التأشيرة مجرد تأشيرة سفر» فقد کانوا يعطونهم 
الجنسية الأمريكية» وفوقها ضمانات هائلة» وإغراءات مادية عالية» بحيث يذوب الهاجر اما 
في المجتمع الأمريكي» وينقطع كلية عن أصوله وجذوره التي انحدر منها.. 

وموضوع استقطاب العقول هذا له أولوية خاصة في القرارات الأمريكية» حتى إن 
قانون الهجرة الأمريكية عَدَّل في سنة ١۱۹۹م‏ ليعطي أولوية ال هجرة لأصحاب العقول 
المفكرة والمبدعة» ويكفي أن نشير إلى أن أمريكا خصصت في سنة ۳٠٠۲م‏ مائتي ألف تأشيرة 
لاستقطاب مهارات في جالات علمية معينة» منها مائة ألف تأشيرة لاستقطاب مبرجي 
كمبيوتر من الهند» وذلك عندما ظهر التفوق ال هندي في هذا الجال في السنوات الأخيرة» مع 
أن الظاهر للعيان أن التفوق الأمريكي في مجال الكمبيوتر يعد تفوقا ملحوظً”"!! 

وهذا إن دل على شيءٍ فانما يدل على أنهم لا يبحثون عن مجرد التواجد أو السيادة بفارق 
بسيط» ونیا يبحثون عن السيادة بفارق هائل وحاسم» كما أن هذا الاستقطاب لن يقوي 
أمريكا فقط بل سيعمل على إضعاف افند التي ستفقد مائة ألف متخصص جملة واحدة!! 

وبنظرة متفحصة في ظاهرة هجرة العقول العربية الإسلامية إلى الغرب. تجد - على سبيل 
المثال - أن ۵۰ من الأطباء العرب المسلمين يباجرون إلى أمريكا وأوروبا هجرة نائية 
)١(‏ موقم ال بلاغ: مقال بعنوان: العقول المهساجرة بين الاستنزاف والاستمار» الرابط: 

http://www.balagh.com/thaqafa/320t3zh0.htm 

(؟) راجع في ذلك مقال بعنوان: «العقول المهاجرة بين الاستنزاف والاستشار»: منشور على شبكةابلاغ». 


بت س ب چچ 


لیصبحوا بذلك ركنا أساسيًا في هضة الشروع الأمريكي الأوروبي الطبي بينا ينزوي 
الشروع الاسلامي مع مرور الوقت.. ولیس هذا في مجال الطب فقط؛ فالإحصائيات تقول: 
إن ۲۳ من المهندسين و۸۱۵ من العلماء من جموع الكفاءات العربية المتخرجة بهاجرون 
متوجهين إلى أوروبا والولايات التحدة وكندا بوجه خاص» بل إن في بريطانيا وحدها تبلغ 
نسبة الأطباء من أصول عربية 5 ۳/ من مجموع الأطباء هناك"''!! [انظر شكل رقم ۲]. 

وقد أثبتت دراسة أجريت على الطلاب العرب الذين يسافرون لتحصيل العلم من أوروبا 
وأمريكا أن /.٥ ٤‏ منهم لا يعودون إلى بلادهم!! وببذا وصل عدد العرب الذين يستقرون في 


نزيف العقول العربية إلى أوروبا وأمريكا 


علماء في مجالات أخرى مهندسون أطباء 


شكل رقم (۲) 


(۱) مجلة البرلاني العربي» السنة الثانية والعشرون: العدد الثاني والشانون» دیسمبر ۲۰۰۱: مذکرة الأمانة العامة حول 
جوهر الدمغة العربية» الرابط: 
http://www.arab-ipu.org/publications/journal/782/memobrain.html‏ 


سس س ۳۱ هس 


آوروبا وآمریکا من حملة الشهادات المؤهلة العلیا حتی سنة ۲۰۰۰ إلى 4۵۰ آلف عربی!! 


مع ملاحظة أن کل الا حصائیات السابقة على العرب ولیست على عموم المسلمين» مع 
أن العرب لا یمثلون آکثر من خمس العام الاسلامي. فإذا أضفت السلمین غير العرب فان 
الا حصائیات ستصل - بلا شك - إلى آرقام مفزعة» وبالأخص إذا كان هناك دول اسلامية 
غير عربية اشتهر آبناژها باشجرة إلى آوروبا وآمریکا بصورة لافتة» وذلك مثل باکستان واهند 
واندونیسیا وترکیا ونيجيريا وغیرها.. 

ويكفي للدلالة على ذلك أن نيجيريا - على سبیل الثال - صدّرت بمفردها إلى الآن إلى 
أمريكا فقط أكثر من ۲۱ ألف طبيب نيجيري» وذلك على مدار السنوات السابقة"!! 

والوضع في قارة أفريقيا بصفة عامة مشابه للوضع في بلاد العالم الاسلامي وخاصة أن 
كثيرًا من بلدانها هي بلاد إسلامية أو بها نسبة عالية من المسلمين» وذلك كم في الصومال 
والنیجر ومالي وتشاد وآوغندا وسيراليون وغيرها.. 

فأفريقيا تصدر سنویا ۰ آلف مهاجر متعلم إلى أوروبا وأمريكاء ثم بعد ذلك تدفع ٤‏ 
ملیارات دولار سنويًا؛ كأجور لأجانب وخبرات علمية مستقدّمة؛ لسد الثغرات التي خلفها 
غیاب هؤلاء العلماء الأفارقة الهاجرین !۱ 

وهذه الا حصائیات كلها في الظروف الطبيعية العادية أمّا في حال الکوارث أو احروب 
أو الفتنة أو غيرهاء فان الأرقام تکون آبشع من ذلك.. 

فالعراق مثلاً تدزف من عقوضا وعلائها ما لا يُتخيل» وهناك في بریطانیا آکثر من ۲۰۰۰ 
طبیب عراقي!! ویتضح حجم الخسارة إذا علمنا أن الطبیب العراقي كان يكلف دولته في 
السبعینیات أكثر من 4۵ آلف دولار.. فخسارة آکثر من ۲۰۰۰ طبیب عراقي إذن - 


(۱) مجلة البرلاني العربي» السنة الثانية والعشرون. العدد الثاني والشانون» ديسمبر ۲۰۰۱: مذکرة الأمانة العامة حول 
http://www.arab-ipu.org/publications/journal/782/memobrain.html‏ 
(۲) موقع القتطرة: : مقال بعضوان : هجرة العقول سلبیات وإيجايات ظاهرة امجرة الرابط: 


http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-471/_nr-158/_p- 
1/.html?PHPSESSID=133099777 


(۳) شبكة المشكاة الإسلامية: إدريس جالو: مقال بعنوان: هجرة االعقول الافريقية الاثار وال ول الرابط: 
http://www.meshkat.ne/new/contents.php?catid=6&artid=7717‏ 


ج 3 ا ا ڪڪ 


وبحساب السبعینیات - تعني خسارة ۱۰۰ ملیون دولار!! وهذا بالإضافة إلى الخسارة 
العلمية الناتجة عن فقد هؤلاء العلماء» وبالاضافة إلى الخسارة الصحية النا هة عن فقد من 
يعالج مرضی الدولة"".. 

والوضع ليس أفضل حالاً بالنسبة إلى فلسطين ولبنان والسودان.. وكل بِلدٍ مر بحروب 
شديدة أو فتنة متکررة» وإن كان الأمر عامًا على كل بلاد المسلمين كا ذکرنا. 

الملاحظة السادسة: 

مع كل العوقات التي تواجهها أمتنا للخروج من مأزق التخلف العلمي» إلا أن الأعذار 
لاستمرار هذا التخلف غير مقبولة؛ وذلك لأننا نرى دولاً أخرى غير إسلامية مرت بظروف أمتنا 
نفسها أو أشد, ثم هي تخرج من کبوتها وأزمتهاء وترتفع إلى مصافٌ الدول التقدمة والمؤثرة في العالم.. 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومتکررة» فهناك - على سبيل المثال - اليابان التي بدأت بعد ارب 
العالمية الثانية في الخروج من الأزمة الرهيبة التي عصفت بهاء وهناك ألمانيا التي أبيدت أيضًا في الحرب 
العالمية الثانية» وهناك كوريا الجنوبية التي لم تظهر على الساحة العالمية إلا منذ سنوات معصدودات؛ 
وهناك كوريا الشمالية التي استطاعت أن تصنع السلاح النووي مع كل المعوقات التي تمر بها. ل 
هناك اهندء مع كل ما تعانيه من فقر وتكدّس سكاني رهیب» فإنها قد استطاعت أن صم السلاح 
النووي» واستطاعت كذلك أن تنبغ وتبرز في محال الكمبيوتر» بل وتصبح من الدول الأولى المرموقة 
في هذا الجال في العالم. ويكفي في التدليل على ذلك ملاحظة المعدلات المتنامية لصادراتها في جال 
برامج الكمبيوتر؛ فقد بلغت صادرتها نحو ۲۳,۷۱ مليار دولار ني ۲۰۰۱-۲۰۰۵م مقارنة ب 
۱ ملیار دولار في ۲۰۰۵-۲۰۰۶ وتسجّل صادرات الهند في قطاع تكنولوجيا العلومات 
سنويًا نموًا هائلا ففي الفترة ما بين عامي ۲۰۰۵ - ۲۰۰۲ سجل حجم الصادرات افندية في هذا 
القطاع نموا بنسبة ۷۷ , ۸۳۷ مقارنة بالفترة ما بين 5 ۲۰۰۵-۲۰۰ 

ومع أن العوقات آمام الدول الاسلامية قد تکون آشد. الا أن هذا ليس مبررًا لقبول 


(۱) موقع البلاغ: مقال بعنوان: العقول الهاجرة بين الاستنزاف والاستثار» الرابط: 
http://www.balagh.com/thaqafa/320t3zh0.htm‏ 
(۲) مجلة البيان: العدد (؟485) السنة السابعة والعشرون الرابط: 


http://www.albayan.ae/servle/Satellite?c=Article&cid=1161352119791 
&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail 


لشم ا#ى ھ ۳ هت 


مبدأ التخلف العلمي؛ فانه إذا آرادت دولة اسلامية أن تصل إلى مستوي علمي لائق فانبا 
حتًا ستصل, والأسباب متاحة للجمیع» ولیس آدل على ذلك من الشال الماليزي.. فدولة 
مالیزیا الا سلامية نتقدم الیوم بخطوات ثابتة رصينة في طریق العلم» وترتقي يومًا بعد یوم مع 
كل العوقات التي تمر بها.. 

وهذه التجربة الماليزية تحتاج إلى دراسة متأنية؛ لأنها بالفعل تفتح أبواب الأمل أمام 
عموم المسلمين» وسنتعرض لا في نهاية الكتاب بإذن الله.. 

الملاحظة السابعة: 

من الملاحظات السلبية والخطيرة كذلك -والتي تدل على إهمال المسلمين لعلوم الحياة- 
قضية «الإنفاق على العلم والبحوث العلمية».. 

فقد آورد تقرير التنمية البشرية الصادر عن منظمة الأمم التحدة لعام ٠”‏ ۰م بندا 
يقيس مدی اهتمام دول العام الختلفة بقضایا العلم» ويحدد ذلك بنسبة ما تنفقه الدولة على 
البحث العلمي من جملة ناتجها القومي کل عام.. 

وني هذا التقریر لن نقارن الدول الاسلامية بالدول الصناعية الکری» مثل آمریکا 
والیابان والصين وفرنسا وآلانیا وانحلترا وغيرها وان كان يجب أن نقارن آنفسنا هو لاء 
لنصل إلى ما وصلوا إليه» بل ولنسبقهم إن شاء الله.. ولکننا سنقارن بدولة لقيطة لیس ها 
جذور حقيقية» ولا تملك من القیم ما یدفعها للصدارة كما أا قامت على أرض مضطربة 
مليئة بكثير من الشکلات والصعوبات والعوقات. وتلك الدولة هي |سرائیل !! 

فإسرائيل تنفق 4 , /.٤‏ من ناتجها القومي على العلم والانجازات التقنية وعد هذه آعل 
نسبة إنفاق في العام على العلم» ویفوق في ذات الوقت ما تخصصه کل الدول العربية جتمعة 
بنحو ثلاث مرات ونصف"''!! وهي بهذا الکم من الانفاق تستطیع أن تصل إلى مستوی 
الدول الصنعة والمبتكرة» بل وتفوقهاء وبالفعل فقد أصبح لها رصيد حترم من الاختراعات 
والاضافات وني آکثر من مجال» سواء في العلوم العسكرية» أو علوم الفضاء أو علوم الذرة 
آو العلوم الطبية» وكذلك باقي جالات التصنیع الختلفة.. 


() تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم التحدة لعام ۲۰۰۲م»صفحة إسرائيل» الرابط الإلكتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_ISR.html‏ 


ھ٣٤‎ 


فالعلم یقع في بورة اهتمامهاء ولذلك وصلت إلى مستوی متمیز وال مكانة مرموقة 
[انظر شکل رقم ۳]. 

آما إذا نظرت إلى الدول الإسلامية» فانك - وللأسف الشدید - تفاجأ بأن قضایا 
الانجاز العلمي والتقني والابتکارات لا تقع في بؤرة الاهتام» ولا ينفق عليها من الناتج 
القومي إلا النزر اليسير» مع أنه إذا زاد الاهت‌ام بالعلم فان ذلك سیساعد على تقدم الصناعة 
والزراعة والاقتصاد والتصدير» وكل الجالات الأخرى» وهذا - من وجهة نظر مادية بحتة 
- سیقدم الأمة للأمام خطوات وخطوات وسیصب في قوتهاء ليس علميًا واقتصادیا 
فحسب وانما أيضًا سياسيًا وعسكريًا.. 

ولكن - على ما يبدو - فان القضية لا تشغل أذهان السئولین عن هذه الأمة الضخمة!! 


فيذكر تقرير الأمم التحدة أن مصر - مثلاً - تنفق ۲ , /٠‏ من ناتجها القومي على العلم والانجاز 
التقني» أي أن نسبة إنفاق إسرائيل على العلم ضعف نسبة إنفاق مصر ما يقرب من ۲۵ مرة"""!! 

وعليه فلا يشك أحد أن التميز اليهودي ني مجال العلوم سيكون ضعف التميز المصري ۲۵ مرة.. 
وهذه سنة ماضية فالذي يبذل في الدنيا لابد أن يصل إلى ما يريده من غايات» ى) لابد لتحقيق نتائج 
معينة أن تبذل أسباب بذاتهاه حتى لو كان هذا الذي يبذل كافر ملحد.. يقول تعالى: #مَنْ گان برد 
اليا لیا وزيتتها رف ایهم ام بها وَهُمْ فيها لبون [هرد: 1۱0 

وعن بقية البلدان العربية» فان حاها لا ختلف كثيرًا عن أحوال مصر في جال الانفاق 
على العلوم والتقنیة وهي تحوم حول النسبة نفسها تقريبا.. 

فهذا الأردن ینفق ۳, 0/ من الدخل القومي على العلم» وتونس کذلك. وسوریا تقل 
لتصل إلى ۲ ,۰/ من جملة دخلها القومی. وتعد الامارات أعلى الدول العربية من حيث 
الانفاق على العلم؛ إذ يصل نسبة إنفاقها ١‏ , 1.0 من دخلها القومي ۳ ومع أنها أعلى الدول 
العربية الا أن السافة بینها وبين إسرائيل مازالت شاسعة.. 


(۱) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيثة الأمم التحدة لعام ٠”‏ ۰ صفحة مصر. الرابط الالکتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_EGY.html‏ 
(1) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم التحدة لعام ٠٠٠۲م‏ صفحة كل البلدان» الرابط الإلكتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/20.html‏ 


ا ا ر وو ت ج اصت 


نسبة الإنفاق على البحث العلمي من جملة لناتج لقومي في بعض دول لعلم 


سوريا مصر تونس الأردن ‏ الإمارات وريا الولايات- اليابان إسرائيل 
الجنوبية المتحدة 


شكل رقم ۳ 


"۳۳ 


وني غير قضایا الانفاق على الابحاث العلمية» وبا يعبر عن الدی الذي وصل إليه 
الستوی العلمی في الدول الاسلامية مقارنة بإسرائيل» فقد کشف تقريرٌ صادرٌ عن هيئة 
ااا هه اوه اک اوه والسلجية نی موی وس يارا ج 
تفوقا علميًا وتکنولوجیا إسرائيليًا ساحقا.. 

ففي حين يذكر التقریر أن لكل ۱۰۰۰ مواطن إسرائيلي ۲۱۷ جهاز کمبیوتر یذکر أن 
في الأردن ۵۲ جهازا لكل آلف أردني؛ وني لبنان ۳۹ جهازا لكل ألف لبناني وني مصر ٩‏ 
آجهزة لكل ألف مواطن مصري..۲!! 

وبالنسبة لعدد الباحثين العلمین في العالم العربي مجتمعاء فان التقرير شیر أيضًا ای أن لكل ملیون 
مواطن عربي ۱۳۲ باحقاه في حين أن في إسرائيل ۱۲۱۳ باحثًا لكل ملیون مبودي يعيش في إسرائيل”"!! 

وإذا أردنا التوسع في ذكر أمثلة آخری» فان في أمريكا 4۳۷4 باحثًا لكل مليون مواطن آمريکي؛ 
وني اليابان ۵۰۰۰ باحث علمي لكل مليون مواطن ياباني " [انظر شكل رقم ..]٤‏ 

أما بالنسبة إلى نصيب المواطن في الدولة من الإنفاق على التعلیم» فهو - حسب إحصائيات 
التقرير نفسه - في إسرائيل ٩۲۲‏ دولارًا سنويّاء والمواطن الأمريكي يصرف عليه ۱۰۰۵ دولارات 
سنويّاء أما الواطن المصري فنصيبه ٦‏ دولارات سنويًا!! [انظر شكل رقم 5]. 

والجدول رقم (۲) يوضح دارسی العلوم الطبيعية والعلاء والمهندسين» وانتاجهم من 
البحوث العلمية» والإنفاق على البحث والتطوير العلميين في الدول العربية ودول مختارة؛ 
مقارنة بالتوسط العالي [انظر الجدول رقم ۲]. 

ولا تعر البلاد العربية والاسلامية بفقر أو بضیق في ذات اليد» ويكفي في ذلك أن نعرف أن 
واحدة من هذه الدول التي تشكو معاناة الفقر والتكدس السكاني» ثنفق الملايين والملايين على أمور 
ليست من الأولويات في شيء.. وقد رأينا موسسة علمية ضخمة في مصر تنفق ۱۵ مليون جنيه 
مصري على تجميل السور المحيط بهاء بینا يصعب جدًا إنفاق ألف أو ألفيْ جنيه مصري على مشروع 
بحثي مفيد!! ورأينا أيضًا من يكلف تأسيس مكتب مدير مؤسسة علمية مئات الآلاف من الجنيهات» 
بينم يتردد هذا المدير في الموافقة على مكافأة بسيطة لعالم كادح!! 


(۱) تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لعام ۲ ۲۰۰م. 
(۲) الصدر السابق نفسه. (۳) الصدر السابق نفسه. 


۷ھ 


نسبة اعداد الباحثين في بعض دول العالم 


% 0.1613 


0.3187 % ا 


الوطن العريي إسركيل كوريا الجنويية الولایات المتحدة الأمريكية الیابان 


شكل رقم ٤‏ 
أعداد الباحثين 


نصيب المواطن من الإنفاق على التعليم في بعض دول العالم ( بالدولار ) 
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العلامة (..) تعني: غير متاح وقد اعتمدنا في الكتاب على بعض البيانات الحدنة عما ف 
الجدول. والصدر هو: P. 314 - :World Bank, World Development Indicators‏ 2005( 
(316- عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 
١‏ - القاهرة, السنة الخامسةء پونیو ۲۰۰م. 
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ینت سح سس ييل 19 هت نیح 


فالامکانیات متاحة والاموال موجودة.. لکن المشكلة تکمن في ترتیب الأولويات» وفي 
فقه الواقع» وفي الضمیر وني تقدیم الصالح الخاصة على الصالح العامة» وفي ضعف 
الاعتقاد في أهمية العلم.. ۱ 
وخلاصة هذه الملاحظة أن قضية العلم لم تقع بعد في بورة الاهتیام في العام العربي 
والإسلامي» وكان هذا - ولا شك - أحد أهم الأسباب الباشرة لحالة التخلف والتردي التي 
تمر مها الام والأمر يحتاج إلى وقفات.. 
الملاحظة الثامنة: 
نظرًا للأهمية القصوی للعلم» ونظرًا للاهتام بأبحاثه والتطلع إلى كل جديد فيه» وأهمية 
أن تضع الدولة في مخططاتها المستقبلية سبل الارتقاء به وتنميته؛ فان الأمم التحدة - كما جاء 
في تقرير التنمية البشرية لسنة ١١٠٠م‏ - تقسم العالم بحسب الإنجاز التقني إلى مس فئات» 
وأو لى هذه الفئات هي مجموعة القادة» ثم القادة المحتملين» ثم النشطین» ثم الهمشین» 
وأخيرًا: الآخرين.. 
. وقد أظهر هذا التصنيف خللاً كبيرًا في عالمنا الإسلامي!! [انظر شكل رقم 1]. 
فالفئة الأولى وهي مجموعة القادة ضمت ۱۸ دولة» ليس من بينهم دولة إسلامية 
واحدة.. بين تقع إسرائيل ضمن هذه الفئة الأولى!! 
أما الفئة الثانية وهي القادة المحتّملون» فقد ضمّت - فیا ضمِّته - دولة إسلامية واحدة 
هي ماليزياء بين| تقع مصر وإندونيسيا وتونس وسوريا والجزائر وإيران في فئة النشطین» أما 
بقية الدول العربية والإسلامية فتقع في طائفة المهمشين والاخرین» والذين لم يضعوا قضية 
العلم في حساباتهم مطلقا.. 
والجدير بالذكر أن بعض هذه الدول الإسلامية تتميز بمستوى مرتفع في المعيشة» بل 
وارتفاع في معدلات التنمية» لكن - وللأسف - ليس ها اهتام يذكر بالإنجازات التقنية. 
وعند النظر إلى الدول القادة أو تلك التي يحتمل أن تصبح قادة» تدرك ولأول وهلة إلى 
أي مدى وضعت هذه الدول البحث العلمی في أولى حساباتها» وكيف كرست جهودًا مضنية 
للوصول إلى هذه المكانة المرموقة التي تبوأتها.. 


5 


فعل سبيل المثال فإن رجال الصناعة في مجالات الاتصالات والعلومات» وفي مجالات تصنيع الأخشاب في 
دولة مثل فنلندا - وهي دولة تتفوق في هذه الجالات - يخصصون /7١‏ من أوقاتهم لتوريث الخبرة إلى طلاب 
الجامعات الفنلندية.. وبذلك تستمر الدولة في طريقها نحو التفوق» ويبدأ فيها الطلاب من حيث انتهی العلماء» 
وتستطيع الدولة أن تحافظ على مكانتها العلمية» بل تتقدم وتسبق.. 

وني دولة مثل الصين تجد أن الجامعات الحكومية تدعم جالات البحث العلمي» ليس فقط في 
الشروعات الحكومية» وانبا تدعمه أيضًا لصالح المؤسسات الصناعية في القطاع الخاص» وذلك مشل 
تحديث الصناعات البتروكيماوية» وتحسين الأنشطة التفليدية في جال الزراعة» وغيرها.. 

وهكذا تساعد الجامعات الحكومية في الصين عموم الشعب لكي يبدع في جالات العلوم 
والتقنية» ولا غرو إذن في أن تصل الصين إلى هذه المكانة التقدمة التي احتلتها بين دول العالم.. 

وهذه كوريا الجنوبية.. تجدها تقفز خطوات كبيرة جدًا في جال العلوم والتقنية الحديثة» 
بل وتنافس الآن دول العالم الکبری.. فإذا راجعت برامجها وقوانينها تجد آنها - مثلاً - تقدم 
تسهيلات ضريبية كبيرة للشركات التي تسهم في مشروعات البحث العلمي» کا تجد أنها تمد 
هذه الشركات بالكفاءات العلمية التي تساعدها على إتمام مشروعاتها العلمية» وبالطبع فان 
الفائدة في النهاية تعود على الدولة ککل .. 


تقسيم العالم حسب الإنجاز التقني 


شكل رقم ١‏ الإنجاز التقني 


(۱) مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية»١‏ ۲۰۰م» الرابط 
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/1/1/2001/ECONA.HTM.‏ 


د ا ل سس و ب 


الملاحظة التاسعة: 

وضع وترتیب الجامعات الاسلامية على مستوی العام.. فالطبيعي أن تقدم دول العال 
یقاس الیوم بقدر إسهامها في بناء الحضارة الانسانية وتقدم العلوم وهو دور لا تقوم به الا 
امحامعات العلمية في تلك الدول.. 

وعلى هذا الأساس فقد نشر معهد التعلیم العالي في جامعة جیاو تونج في شنفهاي 
بالصین [ Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University‏ ] تقريرًا 
تقييميًا مفصّلا حول ترتيب ومكانة آفضل خمسمائة جامعة في العالم في سنة 4 ۲۰۰م» وتلاه 
تقرير سنة ۲۰۰۵ م٠‏ ثم تقریر سنة ۱۸۲۰۰۲ [شکل رقم ۷] 

وهذه التقاریر تبرز بوضوح تلك الفجوة الهائلة في جالات البحث العلمي والاهتمام 
بالانجازات التقنية بين دول العام الاسلامي ودول العالم الأخرى.. 

وبداية فإني لست مع من يشكك في مصداقية أي من هذه التقاریر أو الادعاء بأنها غير 
موضوعية» وقد اطّلعت عليها فكانت النتائج جد متقاربة» مما يعطي انطباعًا بأن هناك دقة في 
العاییر.. وهذا بالإضافة إلى مطابقة نتائجها للواقع الذي نحياه.. 

ونما يعطي المصداقية أن تصنيف جامعة شنغهاي هذا استند إلى أربعة معايير علمية 
وموضوعية» يشهد بها كل الأكاديميين في العالم» كا يستند إلى عدد من المؤشرات أو وحدات 
. القياس في كل معیار» ویخصص لكل من تلك المؤشرات نسبًا متوية حصيلتها ٠٠١‏ علامته 
وتلك المعايير والمؤشرات هي”": 

۱- معيار جودة التعليم: المؤشر: #خريجو المؤسسة الجامعية» والحائزون على جوائز نوبل 
منها أو ميداليات في مجال تخصصهم» ونسبته١٠./».‏ 

۲- معيار جودة الكلية أو العهد: المؤشر: «الجهاز للبشري العلمي في الوسست 
والحائزون على جوائز نوبل والميداليات في التخصص منهاء ونسبته 1.۲۰ والمؤشر: 


http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm 
الرجع السابق نفسه» وفي صفحة خاصة بقواعد التفضيل بين الجامعات. الرابط الالکترونی»‎ )۲( 
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/Methodology.htm 


م۲ __ 


نسبة اعداد جامعات بعض الدول ضمن افضل خمسمانة جامعة في العالم سنة ۲۰۰۵ 


تركيا جنوب أفريقيا إسرائيل الیابان انجلترا الولایات المتحدة 
الأمريكية 
شكل رقم ۷ 1 

«الباحثون رفيعو الستوی لدا في ۲۱ فئة من الموضوعات العلمية الرئيسية» ونسبته .2/.7١‏ 

۳- معيار حرجات الأبحاث العلمية: والمؤشر: «المقالات المنشورة من قبلها في فهرس 
علوم الطبيعة والعلوم الأساسية» ونسبته ۰1۲۰ والمؤشر: المقالات المنشورة في الفهارس 

5- معيار حجم المؤسسة: المؤشر: «الأداء الأكاديمي من قبلهاء مع الأخحذ بالاعتبار 
حجم المؤسسة العلمية» ونسبته 4/.۱۰. 

فهي - ولا شك - معايير قوية وموضوعية جدًاء استندوا إليها في ترتيبهم لأفضل 
خمسائة جامعة في العالم.. وهو ما يجعلنا نقف وقفة - من خلال تقارير السنوات الثلاث 
السابقة - نستقريء منها الملاحظات المهمة التالية: 


-١‏ في تقرير سنة ٤١٠۲م‏ خلت الجامعات الخمسائة من جامعة إسلامية» وفي تقرير سنة 


- ___ 


۰۵ دخلت دولة إسلامية واحدة بجامعتین برقم ٤٠٩‏ و 41۸ على العالم» وهي تركيا..!! 

وهذا فأل حسن, والوصول إلى القمة لن يحدث قفزة واحدة» وترکیا استحقت بالفعل 
أن تدخل هذا الترتیب» وتحتاج تجربتها إلى دراسة متأنية. 

وبینا آصابتنا حالة من الحزن لخروج ترکیا من تصنیف الجامعات الأولى في تقریر سنة 
۲ انظر شکل رقم ۸]» عوّضتنا مصر عن ذلك بدخوفا في التصنیف بجامعة القاهرق 
وذلك بترتیب 4 4۰ من أفضل ۵۰۰ جامعة على مستوی العال”". 

۲- آمریکا هي الدولة الأولى في العام من حيث عدد جامعاتها في تقریر سنة ۲۰۰۵م؛ إذ 
شملت القائمة ۱۲۸ جامعة أمريكية» من بين العشرین الأولى فیها ۱۷ جامعة أمريكية» ومن 
بین الائة الأول ۵۳ جامعة آمريكية. 

وتتصدر جامعة هارفارد الأمريكية الجامعات الخمسائة» ثم جامعة ستانفورد في الرکز 
الثالث» ومعهد ماساشوستش للتکنولوجیا» والذي درس به بنيامين نیتانیاهو رئيس وزراء 
إسرائيل الأسبق في الرکز الخامس ثم جاء معهد كاليفورنيا للتکنولوجیا والذي يضم 
الدکتور أحمد زویل في الرکز السادس. 

آما بقية الجامعات العشرین الأولى: فائنتان منها بریطانیتان وما جامعة کمبردج وتأي 
في الرکز الثاني وجامعة آکسفورد وترتیبها العاشر وجامعة يابانية» وهي جامعة طوكيوء 
وترتیبها العشرون» وکان ترتیبها في تقریر 4 ۲۰۰م الرابع عشر. 

۳- جاءت آول جامعات الصين - التي خرج منها التقریر - في المركز ۱۲۲ في ترتیب 
الجامعات» وذلك بجامعة تایوان الوطنية على آنها أولي الجامعات الصينية في الترتیب» وذلك 
باعتبار أن تایوان جزء من الصین.. وم يرصد العهد صاحب التقریر لجامعات بلاده 
ومعاهدها ومراکزها العلمية التي تبلغ الالاف الا ۱۸ جامعة فقط..!! 

وهو وان دل على شيء فانا يدل على مصداقية وموضوعية هذا التقرير؛ إذ كان التحيز أن 
تأي بكين أو شنغهاي على رأس القائمة لکون| في الصين الشعبية لا الجامعة الوطنية في تايوان. 


)١(‏ معهد التعليم العالي في جامعة شنغهاي جياو تونج» الصين. الرابط 
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2006/ARW U2006TOPS0Olist.htm‏ 
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شکل رقم )۸( 


٤‏ - الدولة الثانية في عدد الجامعات بعد آمریکا هي إنجلتراء وعدد جامعاتها في قائمة 
الخمسائة هو ۶۰ جامعة.. ولك أن تتخبل بعد ذلك اللازمة التي بينها وبين أمريكاء بعد أن 
تدرك أولاً من التابع ومن التبوع فيهم|..؟! ۱ 

۵- الدولة الثالثة في عدد الجامعات في القائمة هي الیابان بنحو 5 ۳ جامعة.. 

1- تأني |سرائیل لتحتل الرکز الثاني عشر في التقریره متفوقة بذلك علي دول كبري مثل روسيا 
والصينء وذلك بسبع جامعات إسرائيلية» على رآسها الجامعة العبرية في القدس؛ وجاءت في الرکز 
۸ وکانت في تقرير 6 ۲۰۰م في المركز التسعين» با يعني أنها في صعود وتقدم مستمر..!! 

۷- وتأي جنوب أفريقيا لتكون هي الدولة الأفريقية الوحيدة في قائمة دول الجامعات 
انمسيانة عام ۲۰۰م» وذلك اربع جامعات.. 

۸- ولئلاً نعل على الفقر فقد ضمت القائمة دولا فقبرة مثل: سنغافورة والکسيك وجنوب 
أفريقيا والجر وآیرلندا وال هند والأرجنتين والیونان وبولندا والتشيك وشيلي والبرتغال.. 

4- جاء ترتیب الدول الثانية الصناعية الکبری في الراکز العشرة الأولى» وذلك باستثناء 
روسياء والتي جاء ترتیبها في الرکز ۱۷ بين دول القائمة ولیس هذا من قبیل الصادفة؛ فمن 
الواضح أن روسیا في تدهور مستمر ولکن بصفة عامة لابد أن تکون الدول الصناعية 


f° 


الكبرى في الصدارة بخصوص قضایا العلم والتعلم. 


ويبين الجدول رقم (۳) تقریر معهد التعلیم العالي في جامعة جیاو تونج الصينية لسنة 
۰۵ [انظر الجدول رقم ۳]. 


جدول رقم ۲ 


۰ - بعد تقاریر معهد التعلیم العالي في جامعة جیاو تونج الصينية لسنة ٠٠١ ٤‏ و۲۰۰۵ 
و۲۰۰ [انظر شکل رقم »]٩‏ ظهر تقریر آخر سنة ۲۰۰۲ لجموعة «لابوراتوریو دي 
إنترنت» التخصصة ومقرها مدرید» لتفاجثنا هي الأخرى بنتانج ترتیب آفضل ثلاثة آلاف 
جامعة في العالم.. إذ كانت النتائج أيضًا مفزعة [انظر الجدول رقم (5)] وخيبة للآمال""!!. 


جدول رقم ٤‏ 
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(۱) الترتیب الخاص بمجموعة «لابوراتوریو» منشور على موقعهم الخاص على شبكة الانترنت» والرابط الالکترونی 
http://www.webometrics.info/index.html‏ 
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شکل رقم )٩(‏ 
فقد كانت آمریکا هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد جامعاتها في تلك القائمة 
آیضا؛ وقد شملت الألف جامعة الاول 40۵ جامعة أمريكية» على رأسها جیعا جامعة 
کالیفورنیا. وکانت الدولة الثانية آیضا في عدد الجامعات بعد آمریکا هي بريطانياء بنحو ۷۹ 
جامعة بريطانية.. ثم جاء الترتیب بعد ذلك قريبًا من التقریر السابق. 


ولا شك أن مثل هذه الحقيقة لم تكن موامرة ولیست حقدا أو غيرة من الدول 
الإسلامية.. وإن| هي تجسيد وتصوير حي لما تمر به الأمة؛ الأمر الذي یوقفنا على تشخیص 
المرض وموطن الداء ومن ثم وصف الدواء.. 

الملاحظة العاشرة: 

وهذه اللاحظة تعم بلدان العام الإسلامي؛ وهي مؤسفة جذاء وتکمن في عدم الاهتمام مطلقًا 
بالهيئة التعليمية» تلك التي تحمل مسئولية قيادة البلاد علميًا وتقنيّاه وذلك بدءًا من العلماء وأساتذة 
الجامعات» ومرورًا بكل مراحل التعلیم» وانتهاء بمدرسي المدارس الابتدائية واحضانات.. 

والأمر - بلا شك - يعكس قيمة العلم في منظور هذه الدول.. 


1۸ 


فإذا نظرنا إلى الرتبات والاأجور التی یتقاضاها العلیاء والأساتذة - كواحدة من الصور 
التي تعکس قيمة العلم ومکانته في هذه الدول - تجد آنها لا تكفي بحال من الأحوال لسد 
آقل متطلبات الحياة الیومیة!! 

وعلیه فان هذا العام وذاك الاستاذ من الصعب - إن لم يكن من الستحیل - أن یبرع 
ویبتکر في مجاله في مثل هذه الظروف.. فهو أولاً سیبحث عن عمل خارجي إضافي كي 
يتكسّب منه» ويحصّل من ورائه جزءًا من المال يتقوى به على متطلبات الحياة» وكثيرًا ما يكون 
هذا العمل الإضافي في خارج مجاله تمامًا.. 

ثم هو ثانيًا لن يتم كثيرًا بعمله في الجامعة أو المؤسسة العلمية؛ كونه يشعر بالغبن في 
الأجرء وبعدم التقدير للمجهود ومن نّم يعطي من جهوده ما يتناسب في تقديره والأجر 
الذي يتقاضاه. 

ثم هو ثالثا يشعر بالسخط وعدم الانتماء هذه الدولة التي ۸ نقدر جهده وسعيه وعلمه.. 
وهذا الشعور المقيت يقتل كل نوايا الإبداع والابتكار. 


وفي النهاية تراه وقد قرر الحجرة وترك الديار إلى بيئة تقذره علميًا أو ماديًا.. فاما أن 
بهاجر إلى أمريكا أو إلى أوروبا ليرتقي بعلمه وينبغ فيه» ويدخل بذلك ضمن المنظومة العلمية 
الغربية» وإما أن یبحث عن عقد عمل مجزء ولو كان على حساب مجاله» ولو كان في بيئة لا 
تبتم أصلاً بالعلم ولا تحفل به!! 

ولعله من البدايات المهمة والتي يجب أن تكون نقطة انطلاق في تلك البلاد التي تريد أن 
يكون لها مكانة بين الدول الکبری» أن تهتم بأجور علمائها وأساتذتها ومربيها.. ويكفي في 
الإشارة إلى ذلك أن تعلم أن مرتب أستاذ الجامعة في بلد مثل مصر هو أقل من مرتب أستاذ 
الجامعة في أمريكا أو أوروبا الغربية بأكثر من سین مرة على الأقل» وأحيانًا أكثر من مائة 
مرة» مع أن الأسعار بصفة عامة أرخص هناك عن الأسعار في بلادنا!! 

وهذا يعطي انطباعا وخلفية عن ا حالة النفسية والمادية التي يعيشها العالم هناك ما يعني 
فرصًا أكبر للإبداع والتفوق والابتكار.. 


1۹ 


ولا مجال هنا للاعتذار والتعلل بضعف الوضع الاقتصادي في بلادنا؛ والتحدیات التي 
تواجهنا؛ فان مرتب الوزیر في بلادنا ومن كان في وضعه السياسي یفوق مرتب مثيله في تلك 
البلاد الغربية التقدمة مرات عدیده!! 

فالقضية إذن ليست قضية نقص مال. وإنا هي قضية نقص علم ونقص فقه وسوء 
تصرف.. وأحيانًا كثيرة تکون نقص ضمير!! ۱ 

آنا لا آقول هذا لنلقي باللوم على بعضنا البعض» ولکن لنقف وقفة جادة في سبیل 
حصول التغییر.. آرید أن یعلم الجميع أن دیننا يأمر بعکس ما نفعل الان.. دیننا يأمر بالعلم 
النافع على إطلاقه» سواء علوم الشرع أو علوم الحياة.. 

وأريد أيضًا أن أقول أن الوقت ليس متآخرا بدا إذا أردنا البداية» وأن النهضة لا حتاج 
إلى عقود» وانما تحتاج إلى إخلاصء وإلى جهد. وإلى بذل» وإلى خحطة. وإلى عمل.. 

نتيجة كل هذه الملاحظات السابقة» وبعد رؤية حال المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء كان من الطبيعي أن يتهم الإسلام بأنه سببٌ لهذا التخلف العلمي الذي تمربه 
الامة.. 

وقد حرص آعداء الامة - سواء من خارجها أو من آبنائها العلمانيين - على الضرب على 
هذا الوتر» وادعاء أن الإسلام «دين رجعي) يقاوم التجدید ویمنع الابتکار ويقتل 
الا بداع!! 

ولا ریب في أن هذا الادعاء خلاف الواقع وا حقيقة تَاما؛ إذ ما عرفت البشرية قانوئا أو تشريعًا 
کال سلام يحض على العلم النافع» ویدفع إلى عمارة الأرض والاهتام بکنوزها وثرواتها.. 

وإذا كان الغربيون معذورين بتخوفهم من الدين الاسلامي؛ وذلك لسابق عهدهم 
وذكرياتهم الأليمة مع الكنيسة الأوروبية» تلك التي حاربت العلم والعلماء بكل طاقتهاء فلم 
یبدع علماء آوروبا إلا بعد أن تخلصوا من سلطان الكنيسة.. إذا كان الغربيون معذورين 
بذلك» فکیف یعذر السلمون في هذا الفکر ؟! 

كيف یعذرون والتصوص القرآنية والنبوية التي تحض على العلم وتشجم عليه آکثر من 
أن تحصی؟ وکیف یعذرون والتاریخ الاسلامي كله يشهد بتفوق المسلمين العلمي وفي شتی 


ل 6 


مجالات علوم الحياة؟ ویشهد كذلك التاریخ الاسلامي أن الدولة الاسلامية في معظم 
مراحلها كانت تشجع العلم وترعی العلماء» وکان الخلفاء يجزلون العطاء للعلماء» ويولونهم 
عناية خاصة وکانت هذه سياسة عامة متبعق وتوجهًا واضحًا للدولة الاسلامية على جميع 
مستویانها.. 

إن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة.. والآلسنة التي تطعن في الاسلام لن تخرس الا بصحوة 
علمية قوية» وبعزيمة صادقة.. تدفع المسلمين دفعا إلى اللحاق بالركب» بل والسبق فيه إن 
شاء الله.. 

من هذه الملاحظات والمشاهدات العشر ومن غيرهاء ندرك بوضوح أن قضية «علوم 
الحياة» والتقدم فيها ليست في نصابهاء وليست في موضعها الصحيح الذي ينبغي أن تكون 
عليه بين المسلمين» بل أحيانًا نجدها خارجة عن بؤرة اهتعام المسلمين بالكلية.. 

أمالماذا وصلت الامة إلى هذه الحالة.. فالأسباب - لا شك - کثبرة» وان كانت كل 
هذه الأسباب مجتمعةً لا تبرّر هذا الموقف السلبي من قضايا الاجتهاد والابتكار في علوم 
الحياة» لاسي أن الخلفية الشرعية لإهمالنا الذي نعيشه غير موجودة تمامًا؛ إذ الإسلام - كا 
رأينا - يحض على العلم النافع بكل صوره.. 

ولذلك فالقضية غريبة على الشرع الإسلاميء وتحتاج لوقفة وتحليل.. وهو موضوع 
الفصل التالي. 


و لا 


ج ا یلو سح حد 


الفصل الرابع 
الإسلام وعلوم الحياة 
مس عړے 

لايخفى على أحد ذلك الخلل الكبير في المستوى العلمي لكثير من المسلمين» وأحيانًا 
يكون الخلل عند الملتزمين بتعاليم الدين» علا بأن مستوى هؤلاء الملتزمين في العلوم الشرعية 
غالبًا ما يكون على درجة طيبة جدًا.. ما يعكس اهتمامًا بالجانب الشرعي» وتغليبه - إلى حل 
كبير - على الجانب ا حياتي في قضايا العلوم والتعلیم.. 

وهذا الفصل في الاهتمام بين علوم الشرع وعلوم الحياة أمرٌ غريب على الشريعة 
الإسلامية» ودخيل على أمتناء وهو أمر جد خطير؛ لأنه كا لا يصلح بناء الأمة الإسلامية بغير 
العلوم الشرعية» فكذلك لا يصلح بناء الأمة الإسلامية بدون العلوم الحياتية» والفصل بينهما 
- لا شك - يؤخر المسيرة» بل يكاد يوقفهاء وما عرفت الأمة الإسلامية السيادة والقوة 
والمجد والصدارة إلا وكانت علومها الحياتية قوية وسابقة» وما عرفت الأمة الاسلامية 
الضعف والتأخر والتخلف إلا وكانت علومها الحياتية ضعيفة ومهملة.. والتاريخ خير 
شاهد على ذلك» وفي أكثر من موضع. 

إذن.. لماذا حدث هذا الفصام غير المفهوم؟!! 

على ما يبدو فان القضية في الأساس هي قضية فَهُم.. وإن كان للأعداء تخطيطهم 
وتدبيرهم» إلا أن العيب ينبع أساسًا من داخلنا.. 

فعلى مدار السنوات الماضية اختل فهم المسلمين - سواء بفعل فاعل خارجي أو داخلي - 
لعنی كلمة «العلم النافع»» فصاروا یقصرونا على العلوم الشرعية فقطء مع أن الأدلة - كا 
سنوضح بعد قليل - متواترة على عكس ذلك.. 

والأمر هذا كان مبنيًا على فهم أن ساحة التقرب إلى الله كك محصورة فقط في الشعائر 
التعبدية الحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج» أما ساحة الدنيا وعمرانها وإصلاحها 
وتسخير إمكانياتهاء فقد ابتعدت عن تلك التي أريد بها وجه الله سبحانه.. 

ففي العقود الأخيرة التي مرت بأمتنا نظر كثير من المسلمين إلى العلوم الحياتية نظرة 


o۲ 


إهمال» بل نظرة ازدراء وتنقیص» وساعد على هذا الفهم الخاطئ بعض العلیاء الذين قسّموا 
العلوم إلى علوم «دینیة» وعلوم «دنيوية»» فغدت علوم الطب وافندسة والکیمیاء» وما على 
شاكلتها علومًا دنيوية» بين| علوم الشريعة من فقه وتفسير وعقيدة وغيرها هي العلوم الدينية 
أو الأخروية!! 

وهكذا فان المسلم الملتزم سرعان ما يشعر بحرج شديد وهو يدرس هذا العلم الدنيوي؛ 
إذ إنه ينصرف بذلك - فيا يظن - عن علوم الآخرة» وهذا يعني عنده أنه سيترك شيئًا من 
آمور «الدين» إلى شيء من آمور الدنیا!! . 

والدنيا بصفة عامة مذمومة في الكتاب والسنة» وما أكثر الآيات والأحاديث التي جاءت 
تحث المسلمين على الزهد فيهاء وعدم الاكتراث بها ولا بحجمها.. والأمر في ذلك أكثر من أن 
يُحصى» ويكفي للدلالة عليه أن نورد قوله تعالى: إت مَل اليا اذ أو رین اتمه 
الط به ات الْأَرْضٍ یال لاس العام َتَى إِدا أَحَدَتٍ الْأَرْضُ ژغرفها وَازَيِنَتْ 
وَظَنَ الا لا جم قَادِرُونَ عَلَيْهَا اناا أ مرت لا أو ار لها حَصِيدًا كان تن انس 
لك قل لات لقم گرو لبرنى: 1:4 

ويقول سبحانه أيضًا منقصًا من شأنها وقدرها: لأَرَضِيتم بای لیا من الاخرة فا 
ماع انا الا نيال خر ة لا یل اتب A:‏ 


وروی الستورد الفهري ‏ أن رسول الله 1 قال: «ما مل انیا في 
يخْعَلُ أَحَدُكُمْ ! , صبَعَه في اليم» ول بم یزجع 2 

كذلك روى سهل بن سعد 4 قال: قال رَسُول الله عا: «لَو کات الدذ 
جَنَاحَ بَحُوضَة مَاسَقَّى كَافرَا متها مره ما ˆ 


ونتيجة لربط هذه العلوم الطبيعية والحياتية بالدنياء نظر الملتزمون إليها على آنا ما يببعد 


5 
1 
5-0 
۳ 


(۱) مسلم: کتاب الجنة ونعیمها وصفات أهلهاء باب فناء الدنیا وبيان الحشر يوم القيامة (۲۸۵۸) والترمذي 
(۲۳۲۳) وابن ماجه (4۱۰۸) وأحمد (۱۸۰۳۷ وابن حبان (4۳۳۰) والطبراني في الکبیر (۷۱۳). 

(۲) الترمذي: کتاب الزهد. باب هوان الدنیا على الله عز وجل (۲۳۲۰). وابن ماجه (8۱۱۰)؛ والحاكم (۰)۷۸6۷ 
وقال: حدیث صحيح» والطبراني في الكبير (۵۸6۰) والبيهقي في شعب الاییان (575 »2٠١‏ وقال الالباني: 


دح جح 


عن الدين الاسلامي وأن الاشتغال بها أمرٌ مذموم» وأن الدارس للهندسة - مثلاً - 
والكيمياء وعلوم الذرة» هو رجلٌ نسي دینه واهتم بدنیاه!! 

والحق أن هذه كلها أباطيل ما آنزل الله بها من سلطان؛ فعلوم الطب والهندسة وغيرها 
هي طرق واضحة من طرق الجنة إذا صلحت النوايا وأخلصت لله تعالى» وهي علوم 
«أخروية» إذا ابتغى بها العبد ثواب الآخرة» وهي علوم «دینیة» إذا أراد بها السلم نصرة دينه 
ورفعة أمته.. 

والواقع كذلك أن صحابة رسول الله بل كانوا ترا را واه وقبلهم أنبياء الله ق كل 
كان له حرفة وصناعة بجانب مهمته الأساسية فكان آدم حرائاء وكان داود حدادّاء وكان نوح نجاراء 
وكان إدريس خياطاء وكان موسى راعيّاء وكان زكريا نجارًا.. فلم يقعد هم انشغاهم بالآخرة 
والعمل لها وتعليم علومها عن العمل للدنيا وتعميرها وتسخيرها وتعليم علومها.. 

بل إن عمر بن الخطاب نله كان إذا نظر إلى رجل ذي سییا (هيئة حسنة) قال: أله حرفة؟ 
فان قيل لا سقط من عینه۲..!! 

ثم ماذا يعني قوله َة فيا يرويه أنس بن مالك #ه عن رسول الله يك أنه قال: «إِن قَامَتْ 
السَاعَة ويد أَحَدِكُمْ َيل رن استطاع آن لا يَقُومَ عتی یف رسها »۱۳۳ 

لاذا يغرسها وهي من نفع الدنياء فضلاً عن أنه لن یستفید منها دنيويًا أصلا؟! 

والذي يُفهم من ذلك كله هو - كا يعبر الدكتور عبد الباقي عبد الکبیر ۱" - أنه في سفینا 
لقضاء حوائجنا والقيام بمسئولية عمران الارض ووظيفة الاستخلاف فيها بنية خالصة» 
سعي لارضاء الله يكَ.. بل إن سغينا لعمران الأرض» وتعليم علومهاء والوقوف على ثغراتها 
التنموية» واخراج الجتمع من عؤز الحاجة» کل في محاله وحسب إمكانياته وقدراته 


(۱) عبد الرءوف المناوي: فيض القدير ۲/ ۲۹۰. 

(۲) أحمد (۱۳۰۰6) والبخاري في الأدب المفرد ۰)4۷٩(‏ وعبد بن حميد في مسنده (1717)» وقال الألباني: صحيح 
)١575(‏ صحيح الجامع. 

(۳) عبد الباقي عبد الكبير عبد الواحد ولد عام ۱۹۷۰م في مدينة وردك بأفغانستان» حصل على الماجستير والدكتوراه 
من كلية الشريعة والقانون في السودان» ويعمل حاليا بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زلیتین ليبياء 
ومن مؤلفاته: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. 


سس ,06 سس 


الوظيفية.. هو في الاساس سعی لاعلاء كلمة الله يك ورفع راية الاسلام(. 

وعليه» وإذا كانت القضية في الاساس - كما رأينا - قضية فهم وسوء فقه.. فإننا نود 
القيام من ركائز ومنطلقات صلبة وقويمة» هي من أساس دیننا ومن صلب معتقداتنا.. 

وني بداية هذا الطريق فلا أحبذ بدا إطلاق لفظ علوم «دنیویة» على هذه العلوم» وإنا يمكن أن 
نطلق عليها «علوم الحياة».. فهي علوم أراد الله د لنا أن نتعلمها لنصلح بها حياتنا على الارض.. 

والحياة بصفة عامة ليست مذمومة كالدنياء بل هي نعمة من الله تعالى.. 

۱ وخر A‏ مراقناة لكام اشرع وبي اه لیب ین 

یقول: من ول صَاخًا ین گر أو ی وَهُوَّ موم حه حبَاة ید [النحل: ۹۷]. 

ومکذا؛ فتکون علوم «الحياة» من هذا النظور» والتي تعني شيئًا عظيًا علويًاء آرقی 
وأعظم من علوم «الدنيا»» والتي تعني الدونية والسفلية.. 

ویوضح هذا العنی وذاك الراد قوله تعالى: وم كَانَ ما یاه 4 [الأنعام: ۱۲۲]. 

وعلى هذا النهج تسیر كثير من ال بات والأحاديث.. ما يعطي ثرا ملحوظ لکلمة الحياة.. 

ثم لنقف وقفة نحاور فیها ونناقش آولئك الذین صرفوا جل وقتهم واهتماماتهم لعلوم 
الشريعة» ولم یشاءوا أن يصرفوا قدرا من جهدهم وفکرهم وماهم ووقتهم لعلوم الحياة.. 
ونجیب معهم عن سؤال مهم مفاده: 

هل یعقل أن يهمل السلمون علوم الحياة؟! 

وني معرض الجواب بالنفي الصريح عن هذا السژال نقدم هذه الأدلة وتلك البراهين 
القطعية على ثبل هذه العلوم إذا ما وجهت یر الأرض» ونفع البشرية» ورفعة هذا الدين» 
وعزة هذه الأمة: 

الدليل الأول: 

هل نسي الإنسان أن الله كك قد جعله «خليفة» في الأرض؟! 

وحين تكون الإجابة قطعًا بالنفي» فلنتفكر معًا: كيف يمكن أن يُستخلف الانسان في 


(۱) موقع إسلام أون لاين: استشارة إعمار الدنيا فريضة وضرورة للدكتور: عبد الباقي عبد الكبير. 


شك 


الأرض وهو لا یعلم شيئًا عن علومها؟! 

فالحقيقة التي لا مراء فيها أن الذي يُستخلف في الأرض يجب أن یعرف ربه» وأن يعرف 
كيف يعبده» ثم لابد له أن يعلم طبيعة المكان الذي استخلف فیه» وكيف يمكن استغلاله 
لعبادة الله رب العالین» قال تعالی: هو َنََْكُمْ ِنَالْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فا [هرد: .]٦١‏ 

فمن شروط الاستخلاف» ومن واجباته الأساسية» أن يعرف الإنسان كيف ايَعْمّر) 
الا رف کف یکی کر رها يدانه د وا . وکیف يُسخَّر کل ما یمکن أن تصلح 
به «الحياة» على وجه هذه الأرض 

ولا خلق الله آدم الا وعظمه ورفع قدره» وأسجد الملائكة له.. لم يكن ذلك إلا بالعلم 
الذي أتاه إيا قال تعالی: لوَعَلَّمَ الماک [البقرة: .]١‏ 

والسوال إذن: ما هذا العلم الذي علمه الله كك آدم اكينة. وبه تفوق على الملائكة؟ 

لقد علّمه الله فك - فيا يروي ابن عباس ه- أسماء كل شىء: الجبل» والشجرء والبحرء 
والنخلة.. وأسياء الناس والدوا "۲ ۱ 

أي أن الله كك علمه العلوم «الطبیعیة» التي سیحتاج إليها للحياة فوق الأرض وعمارتهاء 
آما الملائكة فهي لا تعلم هذه الأسماء وتلك العلوم؛ لأنها لن تستخلف على الأرض» ومن ثم 
فهي ليست في حاجة إليها.. 

والواضح أنه لو علّم الله كد آدم اظ العبادة بمفهومها المقتصر على الصلاة والصيام 
والذكر والدعاء لتفوقت الملائكة على آدم الا في هذا الجال» وما كان هناك داع أن 
يفعت الانسان في الارض بل یعیش ف السیاء کا تعیش اللافکة» یفعل فاش ويكتفي 
بعلومهم.. سبحو اللَْلَ ولاز يرون [الأنيد: ۰6۷۰ 

فلم يكن علْم آدم تا علا شرعیّا فقط وإنما كان علا حياتيًا كذلك.. 

وعليه فإن الإنسان إذا أهمل العلوم الطبيعية أو علوم «الحياة»» فانه بذلك همل أهم 
مقومات استخلافه على الأرض.. وهذا لا يجوز في حق مسلم واع يفهم دينه» ويدرك طبيعة 


(۱) انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٠١9 /١‏ . 


جص يھ 


استخلافه على الأرض.. 
الدليل الثاني: 
أكمل انه قت العلوم الشرعية قبل وفاة رسول الله يكلله.. قال تعالى: لالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 

دیتکم وت ث عَلَيِكُمْ ِْمَتِي وَرَضِيت کم الاشاکع وا [المائدة: ۳].. 
وليس هناك وحي بعد رسول الله ی ومن ثم فستبقى العلوم الشرعية كأصول كما 

هي.. نعم قد يجتهد علماء الشرع في بعض الأمور بحسب المتغيرات والمستجدات في البيشة 

والزمان والمكان» ولكن تبقى الأصول ثابتة موجودة في القرآن والسنة.. 
هذا بالنسبة للعلوم الشرعية.. 
أما بالنسبة لعلوم ا حياة» فان الأمر يختلف؛ إذ أنها علوم لم تكتمل بعد» ولن تكتمل 

أبدًا.. ففي كل يوم يمر علينا يُكشف لنا كشفٌ جديد في هذه العلوم» وعلم اليوم في الطب - 

مثلاً - يختلف عما سيكون عليه غدًاء وهما غير ما كانا عليه بالأمس وهكذا.. 
فعلوم الحياة في تطور وتغير مستمرین.. وما یذ اليوم حقيقة علمية» قد یکتشف غدًا أنه 

وهم لا أصل له أو أن هناك ما يتخطاه ويتعداه» وما أكثر المعتقدات العلمية التي ظلت 

موروثة لمئات السنين» ولم تتغير إلا منذ سنوات قلائل بعد اكتشاف خطنها.. 
يقول تعالى: نریم انا في اقا وني آنشیهم حى یبن شم آنه اضق أوَلَيَكْنٍ 

ربك آنه على کل نَيْءِ شَهِيدٌ4 (نصلت: ۰۳ 
فالاية نزلت بصيغة الستقبل» وستظل تُقرأ إلى یوم القيامة بصيغة الستقبل» وسیظل 

E E‏ انیا كاد ق لکوت اي آناتای؟ وان 

الانسان (وفي آنفسهم).. 
والعمل الدءوب في هذا الجال مطلوب ومهم.. وإلا سبق الرکب وتعّر اللحاق! 
الد لیل الثالث: 
هناك الكثير من القضایا الشرعية والفقهية لا یستطیع فقهاء السلمین أن يقطعوا فیها 

برأي صائب» يبين احل أو الحرمة فیها إلا بالاستعانة بعلماء مسلمین في مجال العلوم الحياتية.. 

يكونون مهرة في مهنتهم» أكفاء في تخصصهم.. 

ov 


فاذا أخذنا علم الاقتصاد والتجارة - على سبیل الشال - كنموذج للدراسة.. فهل 
يستطيع فقیه مسلم غير متخصص أن يستنبط آراء فقهية صاثبة في كل العاملات الاقتصادية 
والتجاریة؟! هل یستطیع أن یقطع بحل أو حرمة في قضية من قضایا التجارة وعلم الاقتصاد 
دون أن يكون على إحاطة تامة بأوجه العاملات والضاربات التي تتم في البنوك والبورصة 
والشركات والأسواق وغيرها؟! 

بالقطع الإجابة هي النفي. خاصة وأن العلوم قد تشعبت كثيرًاء حتى أصبح داخل كل 
علم علومٌ أخرى كثيرة تفرع منه وتنبثق عنه» ولكل فرع من هذه العلوم متخصصون 
وباحثون ودارسون.. 

ثم وعلى فرض إمكانية أن يُدلي الفقيه بدلوه في مشل هذه القضايا ودون الرجوع إلى 
متخصصين فيه - وهو مستحيل وغير جائز - فا الحال إذا وجدنا خالفة شرعية في مشل هذه 
العلوم؟ كيف يمكن إصلاحها وأسلمتها وفق النهج الإسلامي؟! وكيف يمكننا أن نتعامل مع 
الأنظمة الاقتصادية العالية المحيطة على ما بها من خالفات» دون الوقوع في الفة شرعیة؟! 

ألا نحتاج في ذلك كله إلى اقتصادي متخصص ؟! ألا نحتاج إلى من يدرس الاقتصاد 
بكل تفريعاته وعلومه» ويلم بكل تفصيلاته ودقائقه. ثم هو يدرس الفقه الإسلامي ا لخحاص 
بالاقتصاد والتجارة؛ ثم يبدأ في صياغة الاقتصاد الإسلامي بالصورة التي تتناسب والعصر 
الذي نعيش فیه» ودون الوقوع في أدنى خالفة شرعية؟! 

ونستطيع أن نستشهد في ذلك بمثال واقعي في جال الحقوق والقوانين» فقد كان الشهيد 
القاضي عبد القادر عودة من خريجي كلية الحقوق. وقد ألف كتابه «التشريع الجنائي الإسلامي» 
والذي استطاع أن يُقدّم فيه دراسة فقهية حول التشريع الجنائي في الإسلام وفلسفته ومقارنته مع 
القانون الوضعي كا استطاع أن يثبت بالأدلة والبراهين والحجج الدامغة محاسن الشريعة 
الإسلامية وتفوقها على القوانين الوضعية؛ مع سبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية والنظريات 
العلمية والا جت‌اعية التي لم يعرفها العالم» والتي ل مهتد إليها العلاء إلا مؤخرًا.. 

ألا تحتاج الأمة في حياتها إلى مثل ذلك؟!! 

أليست هذه ثغرة إسلامية تحتاج إلى من يسدها ويقف عليها؟! 

ثم أليس من يقوم بذلك يكون مأجورًا من الله كد على علمه وعمله هذا؟! 


0۸ 


وهل يعتقد السلمون العظمون لدينهم آنهم لن یأئموا بترك هذا الجال ولیسس فيه 
متخصصون؟! 

ألا يعتقد السلمون أن دراسة الاقتصاد من هذا النظور هو طریق مباشر من طرق الحنة؟! 

والحقيقة أن الاجابة في ذلك لا تخفی على ذي عقل وصاحب لّبَّ.. ولیکن في خلد 
الجميع أنه لن يقوم هذا الدين حقا إلا بمبدعين في شتی جالات وعلوم الحياة!! 

وني علم الطب - كنموذج ثانٍ للدراسة - نستطيع أن نقف أيضًا على ما وقفنا عليه في 
علم الاقتصاد» من حاجة فقيه اليوم الماسة إلى طبيب مسلم متخصصء يساعده في تقرير فتواه 
في له علاقة ببعض جوانب الطب.. 

إذ كيف سيدلي عام شرعيٌ في قضايا دقيقة ها علاقة قوية بالطب. دون الاستعانة بطبيب 
مسلم ماهرء يستطيع أن يشرح بدقة طبيعة الأمر في النقطة التي يحتاجها الفقيه؟!! 

وكيف لنا أن نعرف خکم الشرع في القضايا المستجدة وثيقة الصلة بالطب؟ 

كيف لنا أن نعرف حكم الشرع - مثلاً - في قضايا مثل «الاستنساخ» أو «زرع الاعضاء» 
أو «عمليات التجمیل»» أو «أطفال الأنابيب» أو التداوي بها قد يتخلله مُرّم.. وغيرها؟! 

كل هذه الأمور وغيرها ما يستجد في حياتنا اليومية» نحتاج فيها - ولا شك - إلى أطباء 
مهرة في خصصهم ثم هم يدرسون في الشرع ما بختص بالفرع الذي يتقنونه» وبذلك 
يمتلكون القدرة على الادلاء برأي صائب. يوافق بين رأي الطب ورأي الشرع. 

أفلا يكون الطب من هذا النظور طریقا إلى الجنة؟! وهل يعذر المسلمون إذا لم يخرجوا 
لأمتهم أطباء یوضحون لهم هذه الأمور ويبينونه للفقهاء فیتمکنون من الإفتاء با حلال أو 
الحرام فیما يتعلق بهذه المسائل؟! 

فهذا - ولا ریب - بابٌ لابد من أن يتفوق فيه المسلمون. ليقيموا بذلك دينهی 
ولیطبقوه ىا أراد الله وك . 

ومن هذا المنطلق فهذه العلوم جميعاء سواء أكانت علوم اقتصاد أو علوم سياسة أو علوم 
طب أو هندست. أو غيرها من هي على شاكلتهاء وتنفع الأمة وتصلح الحياة للإنسان على 
الأرض.. هي كلها علوم أخروية؛ بشرط توفر النية الصالحة» والإخلاص لله 36. 


۹ 


الدلیل الرابع: 
إذا لم یتفوق السلمون في هذه الجالات. فا البدیل؟!! 
لن يخالفني أحد إذا قلت بأن البديل في ذلك هو أن يعتمد المسلمون في هذه الجالات 
التي أهملوها وتخلفوا فيهاء على غيرهم» أو قل: على عدوهم؛ إذ هو البديل الوحيد أحيانًا!! 
فهل يستقيم هذا الأمر شرعا؟! 


أليس أمرًا يدعو إلى الدهشة والغرابة حين يضطر المسلم لكي يبدع في مهنة ما أن يسافر 
إلى بلاد أعدائه ليتعلم منهم» وينقل عنهم؟! 

وكيف يقوم مصنع في بلد مسلم على ماكينات وقطع غيار مستوردة من بلاد عدوه؟! 

وماذا يحدث لو دارت رحى الحرب بين الأمة الإسلامية وبين أعدائها هؤلاء» أو حتى 
حدثت بينه) مقاطعات؟ هل سنوقف حياتنا انتظارًا لتحسن العلاقات مع الأعداء؟! 

وأوضح من ذلك: كيف سنحارب أعداءنا إذا كنا نعتمد عليهم اعتمادًا كليا في السلاح» 
وهم الذين يعلمون بالضبط ما قد يكون مهًا ومؤثرًا ومتقدمّا فيمنعونه إياناء وما قد يكون 
قليل الأهمية ضعيف التأثير والجدوى فیبیعوننا إياه؟! 

إن هذا - وايم الله - هو العجب فعلاً!! 

وحتى لا نكون مبالغين ولا مهؤّلين» فهذه إحدى إحصائيات سوق السلاح الدولية 
[انظر شكل رقم ۱۰] تشير الإحصائية إلى أن صادرات أمريكا من السلاح ما بين عام 
۲۰۰-۰ بلفت ۲۵,۳۹۰ مليار دولار» وهي بذلك تعد الدولة الثانية في العالم في 
تصدير السلاح بعد روسيا والتي بلغت قيمة صادراتها ٩‏ ۲۲ مليار دولار في الفترة نفسها.. 
وأن ٩,۰۷۹‏ مليار دولار من إجمالي الصادرات الأمريكية من السلاح هي دول الشرق 
الأوسط وأفريقياء أي من العام العربي والإسلامي”"!! 


(۱) مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الصادر عام 
م ص ۰۱۱۸-۱۱۳ 


ههاو سس 


قيمة صادرات بعض الدول للسلاح في 
و اك (مليار دولار) 
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بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية روسيا 
شکل رقم ۱۰ 
تصدير السلاح 


وجوهر القضية لیس فقط في دخول هذه الأموال الطائلة الخزانة الأمريكية أو غيرهاء 
لکن القضية الحقيقية والكارثة اللمة هي في اعتماد هذه الدول اعتادا ساسیّا وكليًا على 
السلاح الخارجي فقط !! 

وإضافة إلى آمریکا فان بریطانیا وحدها - كما تشير الإحصائيات أيضًا - صدرت 
سلاحًا با يبلغ قيمته 40۰ ,4 ملیار دولار في الفترة نفسهاء وأن ۱,۰۰6 ملیار دولار تأتي 
من دول الشرق الا وسط وأفريقياء أي من العالم العربي والاسلامي!! 

وتشير الا حصائیات آیضا إلى أن ۰ من صادرات فرنسا من السلاح يتجه إلى العام 
العربي!! وآن ۸۱۸/ من صادرات الصین من السلاح آیضا يتجه إلى النطقة نفسها!! وأن ۱۵/ 
من صادرات روسیا من السلاح یتجه كذلك إلى العالم العري""!! 


سس يخ ا" 


واللاحظ أن دولا كثيرة - غير !سلامية - لها باع في سوق السلاح لکنها لم تدخل 
بعد هذه الإحصائيات؛ وذلك إما لأا في أول طريق التصدیر أو لأن تصديرها منه 
سرّاء وذلك مثل كوريا الشمالية وال هند وأوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك وغيرها.. 

أما الغريب والعجيب فهو أن تكون إسرائيل هي الدولة الرابعة في العا م في تصدير 
السلاح؛ وذلك بعد أمريكا وروسيا وبريطانياء متخطية في ذلك دولاً مشل فرنسا والصين 
وصربيا والتشيك وأوكرانيا"'"..!! 


وتمئل صادرات السلاح في إسرائيل ۸4۰ من إجمالي صادراتهاء وهي أعلى نسبة على 
مستوى العا[ "!! 

أما الدولة التي حازت بنصيب الأسد من صادرات السلاح الإسرائيلي فهي الهند.. 
العدو التقليدي لباكستان المسلمة!! 

فهل مثل هذه الإحصائيات لا تمثل غضاضة أو قلقا أو حزئًا لدى الشباب السلم اللتزم 
وكل من عنده أدنى حمية لأمته؟! 

ولا یتحجج البعض بأن القضية في ذلك هي جرد قرار سياسي؛ إذ أنه لو حدث ذات 
يوم وتم اتخاذ مثل هذا القرار السياسي - أعني القرار بتصنيع السلاح والاكتفاء الذاتي 
منه مع ما يتطلبه ذلك من مسايرة أحدث تكنولوجيا التسليح في ذلك العصر - فإننا يجب 
أن يكون لدينا قبل هذا القرار العلماء الأكفاء في علوم امحندسة والذرة والكيمياء والفيزياء 
والطاقة وغيرها.. من يستطيعون تصنيع السلاح الأمثلء والا أصبح قرار تصنيع 
السلاح هذا قرارًا لا معنی له.. 

ولتأكيد هذا المعنى وتوضيحه بصورة أكبر كان هناك تقريرات أخرى.. 


فقد أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ”١٠١٠م‏ إلى مواصلة ارتفاع حصة 


(۱) موقع مجلة دار الحياة تقرير بعنوان: إسرائيل الدولة الرابعة في العالم في تصدير السلاح» الرابط: 
http://www.daralhayat.com/special/features/09-2005/Item-20050917-65253914-‏ 
c0a8-10ed-00a6-5760872f5f4c/story.html‏ 
(۲) موقع فلسطين السلمة: تقرير ملف الصناعة الحربية الإسرائيلية إعداد: لواء أركان حرب متقاعد حسام سویلم» الرابط: 
http://www.fm-m.com/2004dec/2004story 19.htm‏ 


ا و شتت ات کک 


الواردات العربية من الولایات التحدة وآسياء ومنها الصین بوجه خاصء وکانت نسبة 
الواردات العربية الاجمالية قد وصلت قیمتها في عام 5١٠٠م‏ إلى ١‏ ,۳۱6 ملیار دولار..!! 


والجانب الاعظم من الواردات العربية يعتبر من الولایات التحدة وآهم ما يستورّد 
منها: العدد والالات ووسائل النقل المختلفة» حیث تستحوذ على ۸7۰ من إجمالي هذه 
الواردات» ویلیها في الاهمية السلع الغذائية مثل القمح واللحوم» وتمثل حوالي 1.۱۵ 
ويأتي في الرتبة الأخيرة الشروبات الغازية والتبغ ومنتجاته.. وتبلغ فاتورة الواردات 
العربية في الاغذية وحدها ۲۰ ملیار دولار سنويًا.. 

وتعد واردات مصر - کمثال من تلك الدول - من السلع الغذائية ۱۲,۸ من إجمالي الواردات 
المصرية» وتستهلك من القمح آکثر من ۲ , ۱۲ ملیون طن سنویاء تستورد منها ۷ ملايين طن .. 

كل هذه الارقام وغيرها تعکس ضعف نسب الاکتفاء الذاي العربي من السلع 
الأساسية» ويعني أيضًا إمكانية استخدام هذا الضعف کسلاح ضد الدول العربية.. 

أما الغريب حقا فهو أن تكون الواردات العربية من المواد الخام هي / فقط (انظر 
الشكل رقم ۰۱۱ ۱۲)؛ إذ آن ذلك يعني أننا نمتلك الكثير من الثروات الطبيعية التي حبا 
الله كك بها بلادناء وهو يعني في ذات الوقت عجزنا الكبير على تحقيق أدنى نسبة تحقيق 
اكتفاء ذاتي.. ثم هو يعني ثالثًا أننا نصدر المواد الخام ليُعاد تصنيعهاء ثم نستوردها مرة 
أخرى.. ولكن بأضعاف مضاعفة..!! 


() موقع صندوق النقد العربي» على شبكة الانترنت. الرابط الإلكتروني 
http://www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID=‏ 


تک ی کتک ۱۷ هسسع یت کج یس 


الهیکل السلعي للتجارة الخارجية العريية لعام ۲۰۰۲ 
و 7 ORS‏ سس سر ۱ 


شکل رقم (۱۱) 


الصادرات والواردات الزراعية 


شکل رقم (۱۳) 


ویعتبر السکر من أكثر السلع الغذائية التي تعاني النطقة العربية من عجز دائم فيهاء 
وبدرجة اکتفاء ذاتي تصل لنحو ۸۳۵ فقط. وتقدر الفجوة الکمية من السکر في الوطن العربي 
والیمن ومص وبأهمية نسبية تقدر بنحو ۱۰/۲۰ ,۱۰/۱ ۰/۱۰۰/۱۲ ,۸۸ لكل منها 
على الترتیب ۳" [انظر شکل رقم ۱۳].. 


شكل رقم (۱) 
واردات الدول العربية 


آما عن السلع الاستفزازيق فان الأرقام تشبر إلى أن مصر وحدها استوردت من آنواع 
الجبن الختلفة التي تم حصرها في ۳۲ نوعاء ما قيمته نحو ۱۲۱ ملیون جنیه في عام واحد؛ 
هذه الحقيقة تأتى على الرغم من أن مصر تعتبر من الدول النتجة للألبان» وتأتی أيضًا - 
وللأسف - رغم أن بمصر العدید من شرکات تصنیع الأجبان» سواء من الشرکات 
الحكومية أو من شرکات القطاع الخاص..!! 


وتبلغ فاتورة آغذية القطط والکلاب الصرية من الخارج في خلال ستة شهور فقط 


(۱) تقریر آوضاع الأمن الغذائي العربي ۲۰۰۲ الصادر عن النظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول 


العربية» والتقریر منشور على موقع النظمة على شبکة الانترنت» الرابط الإلكتروني 
http://www.aoad.org/foods/T ABLE20OF20%CONTENTS.htm‏ 


ھډھ 0ل هچ سسس 


حوالي مليوني جنیه ..!! 

والظاهرة الاغرب تلك الأرقام التي تصل إلى نحو ه ملايين دولار لاستيراد الآيس 
كريم من الخارج..!! 

ألا يدعو ذلك إلى الدهشة والاستغراب..؟! 

ثم آلا يدعو كل ذلك إلى تفعيل دور الصناعات عندنا لئلانعتمد - على الأقل - على 
آعدائنا. ۱۶۰ 

وان الحاجة الشديدة إلى ذلك لتظهر بوضوح حين نستعرض إحصائيات براءات 
الاختراع للمنظمة العالمية» والتي تعبر عن حقيقة الوضع الذي نعيشه [انظر شکل رقم ۱4]. 

ففي سنة ١١٠۲م‏ قدمت مصر - کواحدة من الدول الاسلامية - اختراعا واحدا» وفي 
سنة ٠01‏ 7م كان نصیبها في براءات الاختراع آیضا اختراعا واحدّاء وني سنة ۲۰۰۳م زاد 
هذا العدد - بفضل الله - ليصل إلى ۱۲ اختراعا» وکانت سنة ٤‏ ١٠٠٠م‏ قمة الانجاز بوصول 
عدد براءات الاختراع إلى ۷۸ اختراعا.. وهو تطور طیب يدعو إلى التفاژل. 

وتعتبر مصر بذلك ثاني دولة إسلامية في تسجیل براءات الاختراع» آما الدولة الاسلامية الأولى 
في ذلك فهي تركياء وحصیلتها من عدد براءات الاختراع في سنة 4 ۲۰۰م هو 4 ۱۰ اختراعات”". 

لکن الحقيقة أن هذه النسبة - سواء التي في مصر أو التي في تركيا - هي قليلة جدا إذا ما 
قورنت بغيرها من الدول الأخرى» وخاصة حين نعلم أن إسرائيل وحدها بلغ نصيبها في 
ل ا ل ا يه 
العالم في عدد براءات الاختراع المسجلة سنوی .!! 

أما المركز الأول فكان - بالطبع جو عر انو الى رمد ا 
براءات الاختراع في نفس العام أيضًا ۱۸۷۰ اختراعًا!! وتلتها في ذلك اليابان بنحو 
7 اختراعًاء ومن بعدها فرنساء ثم إنجلترا".. 


)١(‏ موقع ديوان العرب: أشرف شهاب: مقال بعنوان: مصر تستورد طعام الكلاب والقطط الرابط: 
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article.‏ 
(۲) راجع تقرير التنمية البشرية ۰۲۰۰۷ مرجع سبق ذکره. 2 (۳) التقرير السابق نفسه. | 


e سۆ‎ 


وحتی تتضح الصورة بعض الشيء» فليس معنی تسجیل براءة اختراع الاقتصار فقط 
على اختراع شيء لم يكن موجودًا أصلا مثل التلیفزیون أو الکمبیوتر أو ما شابه؛ وإنما تمنح 
براءة الاختراع عن كل إضافة علمية جديدة ناشئة عن فكرة جديدة وجهد في الابتكار» 
وتكون قابلة للاستغلال الصناعي ب فيها الفلاحة. ويدخل في ذلك تطوير اختراع قائم؛ أو 
تحسينه بادخال بعض التعديلات عليه ما من شأنه أن يرفع من کفاءته» أو يقلل من 
مضاعفاته الجانبية» أو يساعد على تخفيض سعره أو غيره.. 
أى أن 0 إضافةٍ على هذا الثیء ولو صغيرة يُعد اختراعاء يستطيع صاحبه أن يسجله 
باسمه في بر ات الاختراع» ويكون بذلك قد أضاف للانسانية شيئًا جدیدا.. 


نسبة الاختراعات لعدد سكان بعض الدول 


“ 5 % 0.0156 


مصر الولایات المتحدة الیابان إسرائيل كوريا الجنوبية 


الأمريكية 
شكا :ر قم 15 
براءات الاختراع 


وإنه لما كانت هناك دول قليلة السكان ودول أخرى كثيرة السکان» فان العلماء 
استحدثوا طريقة أخرى أدق لحساب براءات الاختراع للدول» وذلك بحساب عدد براءات 
الاختراع فيها بالنسبة إلى عدد السکان» وكان من نتيجة ذلك أن احتلت إسرائيل المركز 


1۱۷ 


الثامن بين دول العالم في تسجیل براء‌ات الاختراع» وسبقت في ذلك آمریکا والیابان وفرنسا 
وإنجلتراء ودولا أخرى کثبرة؛ لأن عدد السکان ا قليل..!! 

وتوضیح ذلك أن بمثل هذه الطريقة یکون هناك اختراع لكل ٩۰۰۰‏ إسرائيلي» في حين 
أن ذلك الاختراع في آمریکا هو لكل 1۷۰۰ آمريکي وفي الیابان لكل ۱۳۰۰ وعلى هذا 
القياس أيضًا فان النسبة في مصر هي اختراع واحد لكل ٩۰۰,۰۰۰‏ مصري"..!! 

وغير تصنيف الدولء فإن للشركات على مستوى العالم تصنیفا أيضًا في تسجيل براءات 
اختراع خاصة بهاء وكانت الشركة الأولى في تقديم أكبر عدد من البراءات هي شركة 
«فيلبس» الم ولندية» محتفظة بهذه الصدارة للسنة الثانية على التوالي.. ومن بعدها تأتي شركة 
«ماستوشيتا» التي منها «باناسونيك» ثم «سیمنز) الألمانية» ثم «نوكيا» الفلندية» ثم شركة 
(بوش) الألمانية» * نم «إنتل» الأمريکيتة : 5 یس الألمانية ڈ ثماثري 7 الأمريكية. : ثم 
«موتورولا» الأمريكيةء ” ثم «سوني» ا 

شركات كثيرة - وللأسف - ليس بينها واحدة إسلامية.. فكل براءات الاختراع لدينا إنم| 
هي من نصيب الأفراده وهذا يعني - في أهم ما يعنيه - غياب العمل الجاعي أو العمل المؤسسي 
وعمل الفريق الواحد» والذي يعتمد عليه الإبداع كلية في القرن الحادي والعشرين..! 

ولا شك أن هذه الاختراعات تنعكس على طبيعة الواد المصدرة من كل دولة» والدول 
ge an‏ ازدادت اقراد ]اميه بيدا 
ازداد تقدیر العام لقيمة هذه الدولة علمیا.. ۱ 


والسوال الآن: 
آلیس العلم الذي یتحصل به التصنیع والحصول على براءات الاختراع- بدلاً من أن 
نکون في ذیل الدول الاخری - آلیس ذلك علا شرعيًا؟! 
آلیس العالم الذي یصنع الاسلحة - مثلاً - أو یساعد في تصنیعها عالًا نافعًا لأمته مثابًا 


() تقریر التنمية البشرية ۲۰۰ 
(۲) تقریر براءات الاختراع لعام ۲۰۰۵ الصادر عن النظمة العالية للملكية الفكريةء والنشور على موقع النظمة على 
شبكة الانترنت. الرابط الإلكتروني 
http://www. wipo.int/edocs/prdocs/en/2005/wipo_pr_2005_403.html‏ 


لاس __ ھال وھ 


على علمه وعمله هذا من ربه إن أخلص فيه نیته؟! 

آلیس هذا الطریق من الطرق الوصلة إلى الجنة؟ 

وقس على ذلك كل العلوم والفروع الاخری.. 

فان تخلف السلمین في هذه العلوم الحياتية يعني أ نهم انا يُسلمون رقابهم لسیوف آعدائهم.. 

ولا ریب في أن الأمة التي تعثرت فيها العلوم الطبية أو العسكرية أو الهندسية أو الفلكية 
أو غيرها من العلوم الحياتية» أو تلك التي يرتبط تقدمها في هذه العلوم بقرار من أعدائها.. لا 
ريب أن هذه الأمة على حافة هاوية عظيمة.. 

والواقع أنه لا نجاة من ذلك ولا مفر إلا بفقه قيمة هذه العلوم في حياة الأمةء وني ميزان الإسلام. 

الدليل الخامس: 

علوم الحياة طريقٌ لعرفة الله . . 

ففي القرآن الكريم لم تأت الدعوة للتفكر في الكون مرة أو مرتین» إنما جاءت مرات 
عديدة» وبصور مختلفة.. 

قال تعالى: دنل السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَاخكَانٍ الیل وَالتهار لك التي ري في ال 
ابق انس وما َل لمن لش اقب لاض بد زیون في اين لا 
وَتَضْرِيفٍ اراح وَالسَّحَابِ لخر بن اس َالَرْضٍ لیات قوم یعقوم [البقرة: 154]. 

وقال تعالى: وهو الذي علض وَجَعَلَ فيها رام وَأَنَْارَا وین کل شراب جَعَلَ 
فیها رَوْجَيْنِ این يُغْد عشي اليل الها نك لات لِقَوْم رون 4 [الرعد: ۳ 

وقال تعالى: لوه الَّذِي نرق من متام مارب بات کل تن َأَخْرَجْنَا له را 
فرج من ب راي وون ال ِن انون اجب ین أختاب ولو اف 
و تایه انروا مرو رو وی نيو في کم الوم ون [الانعام: ۹۹ 

وهذه الدعوة التکررة للتفکر في الکون هي دعوة لتعظیم وتقدیر رب العالین كك فكلم| اتسعت 
علوم الحياة في ذهن العالم ازداد تعظيً وإجلالاً وإكبارًا لله يد ولذلك قال سبحانه بعد الحديث عن 
علوم الحياة - وليس علوم الشرع -: نیقی الله مِنْ باه لیا [فاطر: 18]. 


۹ 


و ر 


فقد قال سبحانه قبل تقریره في هذه الآية مباشرة: 2 ره رک ین سا اء فَأَخْرَجْنَا بو 
مراب حالما ور من لالج یض و تین َل الوا وَعَرَاييبُ شود © ون َ اشاس وَالدّوَابٌ 
ام ین أ َوَن كلك إا ی الله ین عاو الا إن اله زير َو لفاطر: ۰۲۷ ۸]. 

فكل علوم المياه والتبات والجيولوجيا والانسان والحيوان هذه.. مایق ود ال حشية 
الله وَد. . 

وهذا أينشتاين - وهو عالم غربي ليس مسلً) - بعد ما نظر إلى الكون الفسيح وتدبر في 
أفلاكه» واستطاع أن يتوصل إلى نظرية النسبية» قال مقررًا وجود الخالق سبحانه: وراء هذا 
الكون قوة خارقة لا أعرفها”"..!! 

فالاهتام بهذه العلوم إذن من شأنه أن يؤدي إلى الإيهان ويرفع من مستواه عند الفرد» ومن 
شأنه أيضًا أن يجعل الإنسان يزداد تمسكا بالدين كلا تقدم العلم.. ولسنا نقصد بذلك العلاء فقطء 
وانما يرتفع الإيهان عند عموم الأمة بعد أن ينتقل إليهم هذا العلم عن طريق عل‌ائها.. 

الدليل السادس: 

علوم الحياة طريق لفقه وفهم نصوص القرآن الكريم والسنة الطهرة.. 

وهي حقيقة كشفها الإعجاز العلمى الحديث.. فكثير من الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة لا ثفهم ولا يدرف الراد منها عل وجه ا إلا و ضوء دراسة علمية واعیة.. 

وفي واحدة ما یثبت تلك الحقيقة» ما جاء حول قوله تعالی: 3 تَجْعَلٍ ال ض مادا © 
وال ادا زنب Ve:‏ 

فهاتان الایتان فهمهی) علماء السلف وفسروهما على حمل ووجه معين» ولا تقدم العلم 
كان ما تفسير آخر مغاير تماما لا كان یعتقد فيهما من قبل.. 

يقول الدکتور زغلول النجار " مُعلمًا على الآية الثانية من هاتين الآيتين: يصف الله عل 


(۱) انظر مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله» ترجمة آنیس منصور الشخصية رقم ٠١‏ ص 10 . 

(۲) هو زغلول راغب النجار من مواليد محافظة الغربية» عام ۱۹۳۳ تخرج في جامعة القاهرة عام ۱۹۵۵م وكان آول 
دفعته ومنح العديد من الجوائز» وأشرف على عدد كبير من الأبحاث العلمية» ومؤلفاته العلمية تربو على مائة 
وخمسين بحثاء وله العديد من القالات والرئیات التي تحدث فيها عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم. 


١‏ ان" سح سب 


الجبال بأنها أوتاد. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن هذه المعالم الدهشة ليست عبارة فقط عن 
الارتفاعات الشاهقة التي نراها على سطح هذه الكرة الأرضية (ى) تصفها أغلب المعاجم 
ودوائر المعارف الحالية)ء انیا يؤكد الله تعالى هذه العبارة أن للجبال امتدادات إلى داخل طبقة 
اللیشوسفیر الأرضية. فکما أن الوتد یکمن أغلبه داخل التربة أو الصخر ووظيفته هي تثبيت 
طرف الخيمة إلى الأرض فكذلك الجبال؛ والتي أثبتت علوم الأرض حديئًا أن ها جذورًا 
عميقة جدًا لتثبيت ألواح الليثوسفيرء بل والكرة الأرضية ككل فا نراه فوق سطح الأرض 
من جبال ما هو إلا قمم لكتل ضخمة من الصخور مخترقة لطبقة الليثوسفير وطافية في طبقة 
الإثنوسفير البلاستيكية والأعلى كثافة» ك) تطفو الجبال الجليدية في مياه المحيط؛ فتبلغ 
امتدادات الجحبال داخل طبقة الليثوسفير ما بين ٠١‏ - ۱۵ ضعف ارتفاعاتها فوق سطح 
الأرض (حسب كثافة الصخور المكونة للجبل وكثافة المادة التي ينغمس فيه الجذر). 

فجبل يبلغ ثقله النوعي ۲,۷ 2۳2۷1 ۳60[116: في التوسط (كالجرانيت مثلا) 
يستطيع أن یغوص داخل طبقة من الصخور السياتية 70616 51508016 (البالغ ثقلها النوعي 
۰ ني المتوسط) حتى يبلغ طول الجزء القابع داخل الأرض ٠١/۹‏ والجزء الظاهر فوق 
سطح الأرض ۱۰/۱ من الطول الإجمالي. 

وهكذا نرى كيف تصف كلمةٌ واحدةٌ - وهي كلمة الوتد - جزءي الجبل العلوي 
والسفلي ووظيفته من تثبيت للكرة الأرضية وألواح الليثوسفير» وبالتالي فإن الكلمة التي 
يستخدمها القرآن الكريم لوصف الجبال أكثر دقة من الناحية العلمية واللغوية من كلمة 
«جذر» الستخدم حاليا من قبل العلماء لوصف الجزء السفلی الختبی داخل الأرض. 

ويتابع الدكتور زغلول قوله: ومع أن العلماء فكروا مليّا منذ آوائل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر في أنه يمكن أن تكون للجبال جذورء إلا أن العلماء لم يؤكدوا هذه الحقيقة 
من وجود امتدادات سفلية وظيفتها تثبيت الأرض وألواح الليثوسفير إلا مؤخرًا. ولم نصل 
إلا لبداية فهم عملية تكوين تلك الامتدادات السفلية ووظيفتها في توقيف الاهتزازات 
المفاجئة لكوكبنا ولألواح الليثوسفير من خلال إطار علوم الفلك الحديثة» ومن خلال 
الفهوم الحديث لتكتونية الألواح الليثوسفيرية. 

ويعتبر سبق القرآن الكريم في وصف الجحبال كالأوتاد شهادة واضحة أن القرآن الكريم 


۷١ 


كلمة الله كث وأن حمذا و هو آخر الرسلین(. 

ومثل هذا التفسیر العلمي من شأنه أن یوقفنا على الفهم الحقيقي والتفسیر الصحيح 
الراد من مثل هذه الایات الكريمة» وأيضًا یعرفنا بالاعجاز العلمي الذي يحويه دستور الأمة 
منذ آکثر من ألف وأربعاثة عام.. فضلا عیا یمکن أن یکون سببًا لاسلام كثير من غير 
المسلمين من ولعوا بالحقائق العلمية..!! 

ومثل هذا التفسير أيضًا وهذه الحقيقة العلمية هي أفضل بكثير من أن نذكر ماوقف 
عليه مفسرونا السابقون» من أن المقصود بقوله تعالى: #والجبال أوتادا» هو أنه سبحانه - ىا 
يقول الطبري مثلاً في تفسيره - «جعل الجبال للارض أوتادا أن تيد بنا».. 

وني واحدة أخرى من مثل هذه التفسيرات العلمية لنصوص القرآن الكريم» والتي كان 
ها بالغ الأثر على غير المؤمنين به حين أكدتها وأثبتتها الحقائق العلمية» ما جاء في أول سورة 
القمر» وهو قوله تعالى: َرَت السَاعَة وَانْضَّقَّ الم 4 [القمر: .]١‏ 

فبعد محاضرة ألقاها الدكتور زغلول النجار في كلية الطب بجامعة كاريف في مقاطعة 
ویلز غربي بريطانياء وج إليه سؤالٌ حول الآيات السابقة» وهل هذه الآيات تمثل ومضة من 
ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ 

وفي رده قال بأن معجزة انشقاق القمر التي وقعت تأييدًا للنبي ی في مواجهة الكفار تم 
إثباتها حديثاء ثم دل على ذلك با أثبته العلماء» وبعد أن أتم إجابته استأذن رجل بريطاني في 
إضافة شيء إلى كلام الدكتور زغلول.. 

فبدأ بتعريف نفسه» وأنه یُدعی «داود موسى بيدكوك»؛ مسلم ويرأس الحزب الاسلامي 
في بريطانياء ثم راح هذا الرجل يذكر أن هذه الآيات بعينها كانت السبب في إسلامه!! 

وكانت البداية حين أهداه أحد المسلمين ترجمة لمعاني القرآن» فكان آول ما قرأ بداية 
سورة القمر» وفيها واقعة انشقاق القمرء فلم يصدق ذلك وأغلق القرآن» وذات يوم قدَّر الله 
له أن يرى برنامجا على قناة 8860 استضاف فيه المذيع ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين 


() انظر الدکتور زغلول التجار: مقال بجريدة الاهرام الصريق بتاریخ ۳۱/ ۸51 كم 
(۲) الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱۲/ ۳۹۷. 


۱ سس 


وذلك عام ۱۹۷۸ م» وکان الذیع في هذه الحلقة یتحامل على علماء الفضاء ني الاسراف الزائد 
في إنفاق الملايين واللیارات في مشاریع غزو الفضاء في الوقت الذي یتضور فيه اللایین من 
الفقر والجوع والتخلف.. 

وکان جواب العلاء أنه بفضل هذا الرحلات تم تطوير عدد من التقنیات التي تطبق في 
مجال الطب والتشخیص العلاجي والزراعة وغير ذلك» ثم قالوا بأنهم توصلوا إلى اکتشاف 
لو أنفقوا أضعاف هذه البالغ لاقناع الناس بهذه الحقيقة ما صدقهم آحد!! 

وهنا سأهم الذیع عن هذه الحقيقة فقالوا: إن القمر سبق له أن انشق ثم التحم (انظر 
صورة رقم ۱ وأن آثازّا محسوسة تؤيد ذلك الحدث قد وجدت على سطح القمر وامتدت 
بداخله!! 

فعاد السيد بيدكوك إلى ترجمة القرآن» فقرأ الآيات ثم قال: معجزة لحمد في القرآن منذ 
أربعة عشر قرنًا يذكرها القرآن ويثبتها العلم ا لحديث» فلابد أن يكون هذا القرآن حقا..!! 


0) 


فكانت هذه الآيات هي السبب الباشر وراء إسلام «داود موسى بيدكوك» 

فهذه ولا شك إضافة طيبة 
إلى آمة الاسلام» ونحن في ذلك 
بأمس الحاجة إلى علماء مسلمين 
يكتشفون لنا مثل هذه احقائق» 
لتكون حجة دامغة على العباد. 
وآلا نتظر لأن يقومعلمء أ 
آمریکیون أو روس أو غیرهم بهذا 
الدور» ثم لا يكون دورنا إلا أن 


تُسقط ذلك الكشف العلمى على ما جاء 
في آيات القرآن الكريم وسنة نبي ككل صورةوزعتها ناسا ويها الشريط الصخري النويئبت انشقاة الق وید اثر 


صورة رقم (۱) 
الشق واضهًا على شكل أفقي من اليمين إلى اليسار. 
وهما اللذان لا تنقضى عجائبه).. 


(۱) دكتور زغلول النجار مقال بعنوان «داود موسى بيدكوك» جريدة الأهرام ۰۲۰۰/9/۲۲ 


۷۳ هس 


وعلیه فان العلوم الحياتية مكملة للعلوم الشرعية» وهي تساعد على فهم القرآن الكريم» 
ومن ثم على هداية الناس لرب العالین..!! 

والامة ستحتاج دومًا إلى العلیاء السلمین المبدعين في هذه العلوم احياتية الذین یفقهون 
علمهم إلى جوار فقه الایات القرآنية والأحاديث الشريفة فیستطیعون الربط بين هذا وذاك 
ومن ثم نستطيع فهم وتفسیر النصوص القرآنية والنبوية.. ولا شك أن هذا سیظهر لنا قيمة 
ذلك الکنز العظیم الذي بين آیدینا.. 

فإذا كان في آمتنا الفلكي البارع» وعالم النبات التفوق وعالم الحيوان النابغة»ء والطبیب 
الواعي» والجغراني الفاهم.. لا شك أن مثل هؤلاء سيفتحون أبوابًا واسعة لفقه الاعجاز 
العلمي العجيب في الكتاب والسنة» وسيصبح هذا الفتح سببًا رئيسيًا لدعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام. 

وما أكثر آولئك الذين دخلوا الإسلام عند مشاهدتهم للإعجاز العلمي في اثنين من 
مصادر شريعتنا: القرآن والسنة!! 

الدليل السابع: 

هل من مصلحة الدعوة أن يكون حاملوها في ذيل أهل التخصص؟! سواء كان ذلك 
على مستوى الفرد أو على مستوى الجتمع أو حتى على مستوى الأمة ككل..؟! 

وبصورة أوضح.. إذا كان الطالب المسلم الملتزم بدينه غير متفوق في دراسته» ول يكن 
سابقا في علومه بين أقرانه.. هل سيكون قدوة بين الطلاب» ومن ثم يقلدونه في منهج یات 
ويتبعونه في دعوته؟! وهل سيطمئن الآباء على أبنائهم في صحبتهم له؟! 

إن من أخطر الأمور أن يتميز طالبٌ أو متخصصٌ بسمتٍ إسلامي ودعوي ظاهر ثم 
تخاله في مجال دراسته أو في تخصصه أو حتى في مهنته - تخاله قليل العلم» أو ضعيف 
الملستوي» أو بطيء الأداء.. فهذه - ولا شك - دعوة سلبية» وهي دعوة إلى ترك هذا الدين 
الذي يلتزمه هذا المتأخر وذاك الضعيف» وذلك إما من أجل الخوف من أن يواثله في تأخره 
وضعفه أو خوفا من أن تتعطل أو تتعثر مسيرة العلوم.. 

وقد قال العلماء في تفسير قوله تعالى: رجا لا مب فلوم الظَّائِينَ4 [يونس: ۸0]قالوا: إن 


۷ 


معنی الدعاء في هذه الآية: أن لا تجعل الکافرین أعلى من المؤمنين وأعظم؛ فیفتن الک‌افرون بذلك 
ویقولوا: لو كان هؤلاء على الحق ما تُصِرنا علیهم» ولو کانوا على الحق ما کانوا أضعف منا وآهون".. 

ولقد سمعت واحدًا من الأمريكيين أسلم حديثًا يحمد الله أنه قرأ عن الاسلام واقتنع به 
قبل أن يرى حال المسلمين» وإلا لكانت فرصة إسلامه ضعيفة.. والسبب أنه ربا لم تكن 
ستواتيه فرصة الاقتناع بهذا الدين الذي لا يدفع أصحابه - كما يعبر حاهم - إلى العلم 
والتقدم والعمل.. لكنه - بفضل الله - كان قد قرأ عن الإسلام قبل أن يرى المسلمين» وعلم 
أنه يدعو إلى العمل ويحث على العلم» ويحض على الفضيلة والمعاني الجميلة» وإعمار الأرض.. 
وعلم أيضًا أن هؤلاء المسلمين الذين يراهم لا يمثلون حقيقة الدين الإسلامي» بل هم 
خالفون لبادئه» بعيدون عن تطبيق قوانينه.. 

والأمر في النهاية لا يخرج عن أن يكون فتنة؛ فكم من البشر صُدُوا عن سبیل الله برؤية 
تأخر المسلمين هذا وبمعاينة تخلفهم وضعفهم؟!! 

أفلا يدعو كل ذلك المسلمين إلى النبوغ في مجالات العلوم الحياتية» تماما كما ينبغون في 
العلوم الشرعية؟! 

إن هذا - والله - هو الحق الذي لا ریب فيه.. 

الدلیل الثامن: ۱ 

آمر الله ك السلمین بالاتقان في كل شیء.. واهتم الاسلام بالتمرسین والتفوقین في كل 
مجال» وأولاهم القيادة على ذلك» وأعطى التبعية لغيرهم ومن دونهم.. 

ففي كلمته الجامعة فیما يرويه الامام مسلم عن شداد بن آوس ب قال رسول الله ار 
«إنَّ لله كب الاخسان على گل کیب قدا تددم قأخرنوا لت وا دحتم خسوا البح 


رقو 6 روون رو و 7 
ولبحد کم شفرئه قلخ ذییخته». 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲/ 0717. بتصرف. 
(۲) مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة »)١1905(‏ 


وأبوداود (۲۸۱۵). والترمذي (۱8۰۹). والنسائی (464۰00) وابن ماجه (۰)۳۱۷۰ وأهد(۰)۱۷۱۵ 
والدارمی (۱۹۷۰). وابن حبان (۵۸۸۳). 


بنجببضتر ۰«( وةل سبح 


وانظر إلى قوله «کل شيء»؛ فهي تعني - فیما تعنيه - أن الله د کتب الاحسان على 
ی ا . ولا شك أن الاحسان هذا يقتضي التفوق 
والنبوغ والسيادة والريادة.. 

وعلى ما هو واضح من سياق الآيات الكريمة في كتاب الله وكذلك من سياق حياة ' 
رسول الله با فإن القيادة تساف دومّا إلى المتفوق. والناس جميعًا يكونون تبعًا لهذا التفوق. 
ولا تشذ هذه القاعدة في حال الأمم والشعوب؛ فالأمة التفوقة تكون قائدة» وتتبعها غيرها 
من الامی وهكذا.. 

ومصداق ذلك في كتاب الله كك ما كان من اعطائه سبحانه القيادة لطالوت ه. وقد 
علل ذلك صراحة بأنه -سبحانه- زاده بسطة في العلم والجسم. وليس يخفى على أحد أن 
المقصود بالعلم هنا ليس هو العلم الشرعي فقط وإنما أيضًا العلم بأمور احرب والقيادة 
والإدارة» وغير ذلك ما يلزم القائد العسكري من معارف وعلوم.. وتصديق ذلك أنه كان 
من الممكن أن تُعطى هذه القيادة للنبي ذاته» والذي هو أعظم الناس - بلا شك - تفوقا في 
مجال العلم الشرعي» وهو يوحى ٍلیه» لكن النبي لم يقد الجيش في المعركة» وانا قال للملا من 

بني إسرائيل: إن الله قد tr‏ بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملكا [يونس :۸0 

فهذا محال تفوقه.. وذاك سبب قیادته.. 


وكذلك فان يوسف اة لا عرضت عليه الوزارة في مصر قال: #اجعَليِي على خرن 
الْأَرْضٍ ی عفیظ عَلِيمٌ4 [يوسف: 150 

فهو هنا يذكر أن الجال الذي يتخصص فيه ويبدع هو مجال الاقتصاد وإدارة المال» ومن 
ثم لم يتردد في أن يعرض خدماته في هذا المجال الهم ول يقبل مكانًا آخر» حتى ولو كان 
مرموقًا ومؤثرًا.. وخلفيته الدافعة له في هذا الاختيار هي مستوى علمه في هذا الجانب» 
ومدی تمکنه منه. ۱ 

ولو كان القصود بالعلم في قوله لإي حَفِيظٌ عَلِيمٌ4 العلم الشرعي وعلم الوحيء لكان 
يوسف اكلا صالخا لكل الناصب. وليس فقط في الاقتصاد وإدارة المال؛ إذ إنه أعلى الجميع 
بلا جدال في هذا الجانب الشرعي» ولكن الواضح أنه كان يتميز - إضافة إلى ذلك - في 


۷٦ 


جانب الاقتصاد. ومن ثم فقد اختاره وفضله.. 

ولا ول رسول الله يا الصحابي الجليل عمرو بن العاص ‏ إمارة سرية ذات السلاسل؛ 
ووضع تحت إمرته عظیاء الصحابة وسابقيه إلى الاسلام. فإنه لم يفعل ذلك لأنه كان يرى أن 
عمرو بن العاص أكثر منهم علا بأمور الشرع والدین؛ وان) لأنه يك كان يرى أنه أعلمهم بأمور 
الحرب» وفنون القتال والنزال والناورةء وهو الذي لم يكن قد مضى على إسلامه بعد أكثر من خمسة 
شهور فقط .. ومن ثم تجده و وقد قال في وضوح: «لقد وليته لأنه أبصر با حرب ۲۳ 

فإتقان عمرو بن العاص #۶ وتفوقه قدّمه على عمالقة عظام من الصحابة كأبي بكر وعمر 
بن الخطاب وأبي عبيدة ب بن الجراح وأسيّد بن حضير» وغيرهم له أجمعين» وليس ذلك إلا 
لفقه الرسول بلا لاهمية إتقان العلم الحياتي اللازم للحرب والجهاد. 

وقد أمر رسول الله و المسلمين أن يقلدوا نابغين من الصحابة ني قراءة القرآن» فعن 
عبد الله بن عمرو و أن رسول الله لله يل قال: «خَدُوا ان من أَرْبعَة: ین ابن َم َب بدا بی 
عاذ بن بل وَأ بن گنب. وَسَا عزق أي یل ۳ 

فلم يقل ذلك إلا لعلو قدر هؤلاء النفر عن بقية الصحابة مثلاً في التقوى أو الزهد أو الور أو 
لانهم كان يكثرون من القيام أو الصيام أو النافلة أو غيرها.. وانا قال ئل ذلك في حقهم؛ لإتقانهم 
القراءة» وتمكنهم من النطق بها كا ينبغي.. ولذلك وجب على الجميع أن يتبعوهم فیها.. 

وعندما أمر رسول الله َة بلالاً أن يصدع بأذان الصلاة» لم يأمره بذلك لعلمه الشرعي 
أو لسبقه أو مجرته [نا قدّمه حلاوة صوته في الأذان» وتفوقه في هذا الجال بل إنه کل لم 
يقدم في ذلك عبد الله بن زيد مب ذاك الصحابي الذي رأى الرؤيا التي كانت سما في تشريع 
الأذان» وقال له: (إِنَّ َه رز یا کم مع بلاق نی ومد صَوْنًا منك لق له ما 
قیل لت وید دك . 

وکذلك في آمور الطب كان ية أيضًا يأمر بالعلاج عند الأمهر والأتقن في تلك الصنعة.. 


)١(‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص45. 

(۲) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي بن كعب (776917)» ومسلم: کتاب فضائل الصسحابة باب 
فضائل عبد الله بن مسعود وأمه (514 ؟)» واللفظ له والترمذي (۳۸۱۰)» وأحمد (1۷۸)) والحاكم (4۹۹۹). 

(۳) الترمذي: أبواب الصلاة» باب بدء الأذان (184)» وقال: حسن صحيح» وابن خزيمة (۰)۳۷۳ والبيهقي في سننه (۱۸۱۸). 


۰۷۷ ۸ 


وقد روی الامام مالك رحمه الله- في الموطأ أن رجلا من الصحابة آصیب بجرح» فدعا النبي 
كه رجلين من بنى آنمار فنظروا إليه» فسأهما رسول ال أيكم أطبّ (آي آمهر في الطب)؟ 
فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»”"' يعني الله ك3 . 

و تعليقا على هذا الحديث يقول ابن القيم خه: (إنه يجب الاستعانة في كل علم وصناعة 
بأحذق من فيها فالأحذق؛ فإنه إلى الإصابة أقرب».. 

أما الذي لا يتقن الصنعة وهو يشتغل بهاء فقد يؤذى ويضر بدلاً من أن ينفع.. ولذلك كان 
الحكم الفقهي على من عالج مريضًا فأذاه وم يكن معروقًا عن هذا العالج أنه ماهر بالطب متمرسٌ 
فيه فإنه يتحمل الستولية عن ذلك» بأن يدفع ما يعوض المريض عن مقدار الأذى الذي وقع له.. 
بيا لا يقع ذلك الحكم على الطبيب الذي عرف عنه الإتقان والمهارة في صنعته.. 

روی آبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمرو 4 أن رسول الله 3 
قال: امَنْ طب ولا یلم مه طب هر این»۳. 

وخص الحكم الفقهي ني ذلك الفقیه الطبیب الفیلسوف ابن رشد القرطبي الحفيد فقال: 
آما الطبیب وما آشبه إذا أخطأ في فعله وکان من أهل المعرفة» فلا شيء عليه في النفسء والدية 
على العاقلة (يعني العصبة) فيم فوق الثلث» وني ماله فيها دون الثلث. وإن لم يكن من أهل 
المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية» قيل في ماله وقيل على العاقلة“. 

وني هذا الإطار فقد أمر بي أن یعالح سعد بن معاذ”” ج عند الصحابية الجليلة رفيرة“ 


(۱) مالك: كتاب العين» باب تعائّج المريض (1181)» واللفظ له» والطبراني في الكبير (۷۳۹۵)ء وابن أبي شيية (18470). 

() ابن القيم: زاد المعاد /٤‏ ۱۲۱ 

(۳) أبو داود: کتاب الديات» باب من تطبب بغير علم (40۸) والسائي (4۸۳۰) وابن ماجه (411 6۳ والحاكم »)۷٤۸٤(‏ 
وقال: صحیح الاسناد « يخرجاه)» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة (۱۳۵). 

(4) ابن رشد: بداية الجتهد ۱/ ۹۹۷. 

(۵) سعد بن معاذ بن عبد الأشهل» أسلم بالدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير» وشهد بدرًا 
وأحدًا والخندق» وريي يوم الخندق بسهم فعاش شهراء ثم انتفض جرحه فیات منه» وكان موته بعد الخندق 
بشهر. الإصابة- الترجمة »)۳۲١٠١(‏ أسد الغابة ۲/ ۲۳۹. 

(1) رفيدة: أمرأة من أسلمء كان رسول الله يك حن أصاب سعد بن معاذ السهم بالخندق؛ قال لقومه: اجعلوه في 
خيمة زفيدة حتى أعوده من قریب» فكانت تداوي الجرحى» وتخدم من كانت به ضيعة من المسلمين. أسد الغابة 
5 الإصابة- الترحمة (۱۱۱۹). 


و و ف سس 


رضي الله عنها"؟؛ لأا ماهرة بالطب. مع أن البيئة في ذلك الوقت ‏ تكن بعد قد تعارفت 
على معالجة المرأة للرجال» ولكن لعلمها بالطب وإتقانها له كانت هما هذه المكانة السامية.. 

بل إنه أمر سعد بن أبي وقاص # أن يأتي الحارث بن كلدة”"'» الطبيب العربي المعروف - 
وهو من قبيلة ثقيف - ليعالّج عنده» مع أن هذا الطبيب لم يثبت إسلامه بعد.. ولكن لإتقانه 
لحرفته وصنعته ومهارته فيهاء قبل رسول الله اة أن يعالّج عنده المسلم'"!! 

كل هذه الأمور تصب في النهاية في أمر واحد» وهو أن الاتقان مطلوب في كل مهنة 
وحرفة وصنعة.. وذلك الإتقان لا يأتي إلا بعلم ودراسة» وخبرة وكفاءة.. 

أما غير المتمرس في صنعة ما وغير الخبير مها.. فلا يؤخذ برآیه» مها كانت مكانته في 
التقوى والصلاح والورع.. وليس أدل على ذلك من قصة تأبير النخل في المدينة.. 

فقد روى الما مسلم» وأحمد عن طلحة بن عبيد لله ه قال: «مرَزت مالس 6 5 
تخل اليتق قرآی آفواما في موس ي ال حون ال كقَالَ: : مَايَضَْعٌ هَوُلَاءِ؟ قال: 
اتود من الدکر معط و ید فقال: ماظن دك يُغْيِى شیاه ور 

وه واه لم حول لك الس َي ع ذلك لي يك تقال: نع هون 
نه ِن گان مني شا اضتعوا قآ بر ملک وَالظَنُ بط و یصیبٍ. وَلَكِنْ ما قَلْتُ 
َكُمْ قَالَ الله كك َلَنْ َكْذِبَ عَلَ الله" . 

فالنصيحة النبوية للقوم لم تكن من وحي إلهي ولم تكن تشریعا» ولذلك ففي مثل هذه 
القضية يرجع فيها إلى أهل الخبرة والإتقان» وليس إلى الرسول بيا على علو قدره وسمو 
مكانته.. 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۰۰/۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ۰۱۰۳ ابن هشام: السيرة النبوية 
2-۶ 

(۲) الحارث بن کلدة: ثقفي من أهل الطاتف» طبیب العرب في عصره » وأحد الحكماء الشهورین؛ رحل إلي فارس 
وأخذ الطب هناك ولد في الجاهلية وعاش في أيام الرسول يك والخلفاء الراشدین» كان شاعراء توفي في أيام 
معاوية. 

(۳) آبو داود: كتاب الطب. باب في التداوي بالعجوة (۳۸۷۰). 

(4) مسلم : کتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ماذكره 38 من معايش الدنيا على سبيل الرأي 
(۲۳۲) وابن ماجه (۰ ۰0۲۷ وأحمد (۱۳۹۹) واللفظ له والطيالسي (۲۳۰). 


بیس سس تسش ا بح یحو تج 


و ۱ رارع تو اد N‏ نع نا 

شر إذا م نکم بیع من د يكم تَحُذُوا پو ود آمرنکم بقيء من رأي َا بر ا 

وقال هم كذلك کا في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- وأنس بن مالك 45: 
7 نشم آغلم يأر ر ناکم 

وليس هناك دليل أعظم من ذلك على اهتمام الإسلام بأهل الخبرة في كل تخصص من تخصصات 
الحياة» سواء كان ذلك في الزراعة أو في الطبء أو في الحرب أو في التجارة» أو في غير ذلك.. 

الدليل التاسع: 

الإسلام بصفة عامة يحث على تكوين العقلية العلمية الموضوعية» التي تبني أفكارها على 
الاستدلال والاستنباط وينكر تمامًا ذلك التقليد الأعمی الذي لا يُنظر فيه إلى حجتة ولا 
الجر 

فتراه سبحانه ينكر على الكفار تبعيتهم العمياء ء لآبائهم دون برهان فيقول: ودا یل 

م اموا ما آَل الله الوا بل بع ما لقا له انا ولو كان آبَاوهُمْ لبون شین وله 
دون # [البقرة: ۰ ۱۷]. 

ریت۱ 25 بوخ انبم یکرت ما رن لا رای ولا رازه بقل في 
الحديث الذي رواه الترمذي عن حذيفة 4: ونوا + تقو ون نخس الا 
آخسه ون وا طلمتاه وکین وطنوا نمكم إن خسن نَ لاس آن تحیسئوه ون آتاءوا 
لا تَظْلمُوا»۳. 

الك ع لخاد SS‏ لأمْ مَنْ ید 
الق نم ُيده ومن ررکم ین السَّاءِ وَالأَرْض اء ع الله فل هَانُوا , برع نکم ان کُنتَم کت 
صادقی 4 [النمل: 14 ]. 


5 4 2 کر کەو ر مه و ا و و كو 0 ا af‏ 5 
وقال أيضًا: #فل رتم ما تَدْعُونَ من دون الله رون مادا حَلَقُوا ی الَْرْض آَم هم شر 


() مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يل من معايش الدنيا على سبيل الرأي (۲۳۹۲). 
(۲) مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره یاو من معايش الدنيا على سبيل الرأي .)۲۳٩۳(‏ 
(۳) الترمذي: کتاب البر والصلة» باب ما جاء في الاحسان والعفو (۰۰۷ ۲ وقال: حديث حسن. 


الل _ نس الم س 


ومو 


في سا شون بکیتاب ین بدا أو ئا رین عم نکم صَاوقِينَ [الأحقاف: 1 

وقد عرض ربنا سبحانه وتعالى كل القضایا بمنطق الحجة والبرهان والدلیل.. 

فقال في إثبات وحدانيته سبحانه: لو گان فيه اَم لا الله لَعَسَدَنَا مَسَبْحَانَ الله رب 
الْعَرْشٍ ًا يَصِفُونَ 4 [الأنبياء: ۲۲]. 

وقال في موضع آخر: تا اد لله من لیوا امین لو لدع كل او بعا 
خَلَقَ وَلَعَكَابَمْضُهُمْ عل بَعْضٍ سُبْحَانَ لله ا يَصِفُونَ4 [اللؤمنون: 1٩۱‏ 

وقال: عناق الله تون ماد لق ال ین دون بل لسن شلال 6 

[لقمان: ۰۲۱۱ 

وفي قضية البعث یقول سبحانه معدّدًا الأدلة والبراهين والحجج العقلية: وضرب لا 
مثلا وَنَيِىَ خَلْقَهُ كَالَ من يخِي الام وم رمي قل ييه لي آنشآها ول مرو وضو يكل 
ڪل علي الذي جعل کم من الجر خر زا نش من ُوقدُونَ اولس الذي حل 
السَّاوَاتٍ ارش قاور عَلَ أَنْ یی نله بل وَهُوَ الا الْعَلِيمٌ» لیس:1۸۱-۷۸. 

هكذا.. فالإسلام يحث على استخدام العقل» وعل التفكير الناضج» والفقه الواعي.. 

lM Om 

قال الله ق: لود درا هم یرام نان انس هم قوب لاه يمون يا وَهُمْ 
اع لا یرون يبا وَهُمْ ان اب ل نممو بویت کالنعام بل شم آضل أُولَيِكَ هم 
NT‏ 

فالاسلام إذن دين يدعو إلى إعمال العقل» وتحريره من قيود التقليد والجمود والمحاكاق 
وأن يطلق له العنان لأداء وظيفته وفق ضوابط معينة وأطر خاصة.. 

وعليه فان الذي يُعطّل عقله عن العمل والتفكير والإبداع.. يكون قد خالف المنهج 
الإسلامي خالفة جسيمة» وأضرٌ بنفسه» ثم بأمته من بعده.. 

الدلیل العاشر: 


بمراجعة التاريخ الإسلامي نجد أن عهود القوة فيه كانت مرهونة دائًا ومرتبطة تمام 


تت ل AN‏ 


الارتباط بالتفوق في العلوم الشرعية والعلوم الحياتية معًا.. ىا أنه لم يكن في هذا التاریخ أي 
من مظاهر اضطهاد العلاء ک| كان الحال عند الأوروبيين.. 

فالدين لم يقف أبدًا عائقا في طريق المسلمين للعلم» سواء في الجانب النظري أو في 
الجانب العملي التطبيقي» انیا كان الدين بالفعل عائقًا للعلم في المجتمعات الأوروبية قبل 
نبضتهم الحديثة» وهو الذي رسخ في أذهاهم وأذهان من تعلم على أيديهم واقتفى أثرهم من 
المسلمين أن الدين من العوقات الرئيسية للعلم.. 

فالكنيسة الأوروبية في عصور ظلامهم كانت شديدة القسوة على العلماء» وكانت تقمع 
كل محاولة للابتكار والاختراع والبحث في العلم؛ في سبيل أن تظل ها السيطرة الكاملة على 
الشعوب وقيادة الناس.. وفي سبيل استمرار جباية الأموال.. وفي سبيل أخذ القرارات 
المصيرية.. بل وفي سبيل أخذ قرار الغفران من عدمه لعبد أخطأ أو ارتكب ذنبًا..!! 

من هذا التطلق حدث صراعٌ بين الدين والعلم في أوروباء وعليه فقد شلّت حركة العلم 
في أواسط القرن السادس عشر الميلادي ولم يتوقف ذلك إلا عند بداية النهضة العلمية 
والثورة العلمية الأوروبية» والانقلاب على الكنيسة..!! 

والقصص والروايات التي تصف ظلم الكنيسة الأوروبية الكاثوليكية لا تكاد تنتهي» 
ولا يخفى على أحد حاکیات كوبرنيكس ومحاكات جالیلیو وما حدث لأينشتاين وماکس 
بلانك» وغيرها الكثير.. 

لقد اكتشف كوبرنيكس عام ۳٤١٠م‏ أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل ۲4 ساعة» 
فيحدث تبادل الليل والنهار» وتدور حول الشمس مرة كل عام» فيحدث تغير الفصول 
الأربعة» وأن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض كما كان معتقدًا قبل ذلك.. إلا أن هذا 
الكشف كان كارثة في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي» وقد تعجبت الكنيسة لهذا 
الکشف حين حاكمته بميزان الحقائق الإنجيلية» إذ وجدته يتناقض مع معتقداتهم» ومع 
الإحساس الظاهري للبشرء ومع الجبال الساكنة في نظر النصوص المقدسة”""..!! 

ولهذا قررت الكنيسة محاربة کوبرنیکس واضطهدوه واتهموه بالكفر وطلبوه للقتل» بل 


(۱) انظر ول دیورانت: قصة الحضارة» ترجمة الدکتور/ محمد علي آبو درة ۳۰/ ۲۷۳. 


AY 


وأحرقوا کتبه وأبحاثه ومنعوا تدریسها.. ولم یکتشفوا صحة ما وصل إليه الا بعد وفاته 
بسنوات وسنوات.. 

آما جالیلیو والذي آثبت أن کوبرنیکس كان على حق» وأن الشمس هي مركز الکون؛ 
واکتشف آیضا أن القمر لیس جسً) مستويًا.. فقد أمر البابا پاحضاره بالقوة رغم شیخوخته 
وسوء صحته» للتحقیق معه لتأییده فكرة تحرك الأرض» وحکمت الكنيسة عليه بالسجن في 
بيته (قيد الاقامة الجيرية) إلى أن یموت"..!! 

وكذلك أعدمت الكنيسة أيضًا برونو حرقًا في ميدان عام لدفاعه عن تحرك الأرض» 
وتوقعه وجود أراضين أخرى”"..!! 

وهذا غيض من فیض.. والأمثلة على ذلك جد كثيرة» ولم تتوقف فقط على حاکیات 
کوبرنیکس وجالیلیو حتى إنهم توسعوا في تشكيل محاكم التفتيش ضد العلماء» وقد حكمت 
تلك المحاكم على تسعين ألما وثلائة وعشرين عائًا بأحكام مختلفة في الفترة ما بين سنة 
۱ إلى سنة ١544‏ م» أي في غضون ۱۸ سنة ۳ كا أصدرت قرارات حرم قراءة كتب 
جيوردا نویرنوء ونيوتن لقوله بقانون الجاذبية» وتأمر بحرق کتبهم» وقد أحرق بالفعل 
الكاردينال إكيمنيس في غرناطة ۸۰۰۰ كتاب مخطوط لمخالفتها آراء الکنیسة"*..!! 

وهذا الواقع الرهيب والمظلم عاشته أوروبا قرونًا طويلة» شمیت بالعصور المظلمة» 
وتسمی أيضًا بالقرون الوسطى» حيث استغرقت نحو ألف عام من الزمان» وقد رسخ هذا 
الواقع في أذهان العلماء والفلاسفة (أمثال ديكارت وفولتير) وعموم الناس أنه لا أمل في 
طلب العلم والابتكار إلا بهدم سلطان الكنيسة» وإلا بمحو الدين تمامًا من الصدورء والاتجاه 
إلى الا ماد بكل ما تعنيه الكلمة من معان.. فأعلنوا صراحة معارضتهم للكتب المقدسة 
كالتوراة والإنجيل؛ لاحتوائه) على ما يتعارض مع الحقائق العلمية» ولاعتقادهم بأن الدين 


.7559-11/4 /۳۰ الصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) انظر ول ديورانت: قصة الحضارة؛ ترجمة محمد على أبودرة ۳۰۰/۳۰. 

(۳) الإمام محمد عبده: مقاومة النصرانية للعلم في التاريخ نقلاً عن كتاب البابا والإسلام للدكتور يوسف القرضاوي. 

(4) الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة: إعداد الندوة العالية للشباب الاسلامي» فصل 
بعنوان الكاثوليك بتصرف. شوقي أبو خليل: سقوط غرناطة ص۹۸ بتصرف. 


۸۲ هس 


- كما رأوا - هو اضطهاد العلم والعلماء» وهو الحجر على العقول".. 

وقد راحوا یدعون بعد ذلك إلى إعلاء العقل في مقابلة النصوص الرئيسية» وحجتهم أن 
العقل يستطيع إدراك الحقائق العلمية» ويستطيع التمييز بين الخير والشر.. 

وقد ساعدت الجمعية الوطنية الفرنسية على هذا التحرر» وذلك بإصدار قرارات سنة 
م كان من شأنها أن قصمت ظهر الكنيسة» حيث سرحت الرهبان والراهبات؛ 
وأجبرت رجال الكنيسة على الخضوع للدستور المدني» وأخذت تعيّن هي رجال الكنيسة بدلا 
من البابا!! 

ثم جاء القانون الذي أقرته الحكومة الفرنسية عام ۱۹۰۵م بفصل الدين عن الدولة على 
آساس التفريق بینهیا» واعلان حیاد الدولة تجاه الدین» کقاصمة آحری شجعت المعارضين 
للكنيسة على نقد نصوص الکتاب القدس والكنيسة بحرية» كما أجبر هذا القانون رجال 
الكنيسة على أن يقسموا يمين الولاء للطاعة والشعب والملك والدستور المدني الجديد.. 

وقد توالت القرارات بعد ذلك لتعم دول آوروبا كلهاء ليتقلص بذلك دور الكنيسة من 
حاولة السيطرة على آمور العلم والسياسة» ولتنزوي تمامًا داخل الجدران» فتارس فقط 
الوعظ والترانيو'"..!! 

هذا في آوروبا النصرانية.. 

لكن.. لماذا يقال هذا الكلام ولاذا يراد تطبيقه على الدين الإسلامي؟ 

هل كان ثمة صراعٌ قد حدث بين علماء الدين والشريعة وبين علماء الحياة؟ ! 

هل حورب علاء الطب والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والسلاح والجغرافيا..؟ 
أم كرّموا وقُدَّموا على غیرهم؟! 

لقد كان اتصاف المسلم بفضيلة العلم بشتى أنواعه كافيًا لتقديمه على غبره» ورفعه إلى 
مصاف رجال الأمة وصناعها البجلین والمقربين إلى الخاصة وإلى العامة على حد سواء.. 


)١(‏ الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد الندوة العالمية للشباب الاسلامي» فصل 
بعنوان الكاثوليك بتصرف. 


ا ل مج 5# له ىمح 


لقد كان عباس بن فرناس "۲۲ - على سبيل الشال - من علماء السلمین الأفاضل في 
الأندلس» وهو صاحب سبق في اختراعات كثيرة» لعل آشهرها أنه آول من قام بمحاولة 
للطيران في التاریخ.. وذا التفوق العلمي قرّبه الخلفاء وعظموا قدره.. 

و لاله هذاء ولا وصل إليه من شهرة وحظوة لدی الأمراء فقد كان له حسّاد یتربصون 
به» وقد راحوا یتهمونه بالسحر والشعوذة» وأنه يقوم بأشياء غريبة وعجيبة في منزله» أو في 
معمله الاختباري إن صح التعبير» وذلك لأنه كان يشتغل بالكيمياء» وكان ينتج عن ذلك 
انبعاث أدخنة وتطاير أبخرة من منزله.. 

وقد استدعي للمحاكمة في قرطبة - وكان الخليفة في ذلك الوقت هو عبد ال رحمن بن 
هشام الأموي - وقیل له في ذلك أنك تفعل كذا وكذاء وتخلط أشياء بأشياء» وتقوم بغرائب 
وعجائب لم نعهدهاء فقال في رده عليهم: أترون أني لو عجنت الدقيق بالماء فصيرته عجینا؛ 
ثم أنضجت العجين خبرًا على النار» أأكون قد صنعت سحرًا؟ قالوا: لا؛ بل هذا مما علم الله 
الانسان. فقال: وهذا ما آشتغل به في داري» آمزج الشيء بالشيء وأستعين بالثار عل ما 
آمزج فيأتي ما آمزج شيء فيه منفعة للمسلمین وأحوالهم'". 

وکانوا قد آرادوا شاهدا على صحة الدعوی» فکان الشاهد هو عبد الرحمن بن هشام» 
الخليفة الأموي نفسه.. وفي المحكمة وحين سمع الأقوال راح يُدلي بشهادته فقال: آشهد أنه 
قال لي إنه يفعل كذا وكذا (يريد أن كل هذه الأشياء يعملها ولا أصول عنده)» وقد صنع ما 
أنبأني به» فلم أجد فيه إلا منفعة للمسلمين» ولو علمت أنه سحر لكنت أول من حذه!! 

لقد أتوا بقائد الدولة وخليفة المسلمين إلى المحكمة ليشهد, ثم هو يشهد بالحق ولصالح 
العالي» فكان أن حكم القاضي والفقهاء ببراءة ابن فرناس» وأثنوا عليه وحثوه على أن يستزيد 
من عمله وتجاربه» و حفظت له بذلك مکانته".. 


(۱) أبو القاسم عباس بن فرناس» من موالي بني أمية» فيلسوف شاعر له علم بالفلك» وأول من استنبط صناعة 
الزجاج من الحجارة» وأول من اخترق الجو فقد حاول الطيران» فكسا نفسه الريش» ومد له جناحين طار بهما في 
الجو مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذى في ظهره» توفي سنة أربع وسبعين ومائتین. انظر الوافي بالوفیات للصفدي» 
ونفح الطيب للمقري. 

(؟) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلي المغرب ص ۲۰۳. 

(۳) أمين يوسف وعلي حسين النبهان: أشهر محاكات التاريخ بتصرف دار التراث بيروت ۰۱۹۷۲ 


بت تست 6۵ توت یی + و 


ولنقارن ذلك بمحاکمة کوبرنیکس ومحاكمة جالیلیو وغيرها ما عرضنا ها سالمّاء لنتبين 
آبعاد الْفارقة.. 

والامثلة على توقير العلماء» وانزاهم منزلتهم وحفظ مکانتهم وقدرهم.. هي آکثر من 
أن تُحصى» ولعل ما یمکن أن نذکره هنا ما كان من حال عالم البصریات الأبرز في تاريخ 
الحضارة الإسلامية؛ الحسن بن الهيئم'''» فقد كان أمراء عصره في كل أقطار العام الإسلامي 
شغوفين بالعلم ورعاية العلماء والاهتام هم الأمر الذي جعله يتنقل بحرية تامة في ربوع 
العام الإسلامي بين مراكز الحضارة الاسلامية فيه» ينهل منها جميعها.. 

وکان للحاکم بأمر الله (الأمير الفاطمي ت4۱۱ه) دوره الهم في تنمية علم الهندس 
البصري الحسن بن الهيثم» وذلك بعد أن سمع عنه وذاع صيته في البصرة» وخاصة لما علم 
قوله: الو كنت بمصر لعملت في نيلها عملاً يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة 
ونقص» فقد بلغني أنه ينحدر من موضع عالٍ» وهو في طرف الإقليم المصري». 

كان من أمر الحاكم بأمر الله أن دعا الحسن , بن الهيثم للمجيء إلى مص على أن يُساعده 
ويقدم العون له والمال» للقيام بمشروع السد الذي يتحكم في مياه النيل كما قال.. 

وما إن جاء ابن الهيئم إلى مصر حتى استقبله الحاكم بأمر الله في قصر الضيافة الملكي» وأمر 
بإنزاله وإكرامه» ثم سرعان ما تناقشا في أمر السد وكان أن اقترح عليه الأمير أن يبدأ فيه.. 

ولا وصل ابن اليثم إلى أرض الواقع» والوضع المعروف بالجنادل» قبلي مدينة آسوان؛ 
وهو موضع مرتفع ينحدر منه ماء النیل» عاينه وباشره واختبره من جانبيه» وجد أن ما يبغيه 
هو فوق جهد الناس في أيامه.. فتراجع معتذرًا عن فكرته. 

فابن هيشم حين وصل إلى منطقة الجنادل جنوبي مصر (وهو نفس مكان السد العالي 
امقام حاليا) وعاين المكان» اكتشف استحالة تنفيذ فكرته في زمانه بوسائل وإمكانات عصره 
فرجع إلى القاهرة معترفا بفشله في تنفيذ فكرته بإقامة سد علي النيل يختزن المياه من أيام 


۱( الحسن بن الميثم» المسمى عند الغربیین «ال هازن» ولد بالبصرة ودرس اء وتفوق في علم البصريات ويقول عنه 
آرنولد في کتاب «تراث الاسلام»: إن علم البصریات وصل الي الاوج بظهور ابن افیشم» وابن امیثم هو آول من 
قال بآن العدسة الحدبة تری الاشیاء آکبر ما هي عليه وأول من شرح ترکیب العين ووضح آجزاءها بالرسوم. 


س7 ل سس ,۳ 


الفیضان لتروی آرض مصر في أيام التحاریق. 

والشاهد في ذلك مدی اهترام الأمير الفاطمي بالعلماء» ومدی توقيره هم» والذي ظهر 
من خلال دعوته لابن هيشم للمجيء إلى مصرء ثم حسن استقباله له واکرامه ولم يكن ذلك 
إلا لعلم ابن امیثم سرحه الله-.. 

ویذکر التاریخ أيضًا أن اخوارزمي "۲ انتقل من بلدته خوارزم (وکانت مرکزا من مراکز 
الثقافة الا سلامیة) إلى بغداد عاصمة الخلافة» حيث «بيت الحكمة» ذلك المجمع العلمي 
الكبير الذي أقامه الخليفة هارون الرشید. والذي بنى المأمون بجواره مرصدًا فلکیا.. 

ولان الخوارزمي كان باررًا في علوم الفلك والجغرافياء فقد اتصل بالخليفة المأمون لما 
عرف عنه من حب للعلم والعلماء» وخاصة أن المأمون كان بارعا في هذين المجالين من 
العلوم.. 

وسرعان ما أحاطه المأمون بعناية خاصة وتكريم كبير» فولاه منصبًا كبيرًا في بيت 
ا لحكمة» ثم آوفده في بعض البعثات العلمية إلى البلاد المجاورة» للاتصال بعلماء هذه المناطق» 
والاستزادة من علوم الا خرین» ونشر العلم في أرجاء الدولة الإسلامية.. 

وني سياق الحديث عن مرصد المأمون» فقد كان اهتام المأمون بعلم الفلك غالبًا على 
اهتمامه بمجالات العلوم الأخرى؛ ولذلك أمر العلماء (ولنقارن ذلك بحال الكنيسة مع 
العلماء كا ذكرنا في هذا الشأن) أن يقيموا مرصدًا فلکیّا لقياس الكواكب ومعرفة أحوالها.. 
وقد تحدث صاعد الأندلسي عن اهتام المأمون بعلم الفلك وجهوده في ذلك. فقال: 

«ولما أفضت الخلافة إلى عبد الله الأمون وطمحت نفسه الفاضلة إلى إدراك الحكمة 
وسمت به مته الشريفة إلى الاشراف على علوم الفلسفة» ووقف علاء وقته على كتاب 


() عاش محمد بن موسى الخوارزمي في بغداد فییا بين ۲۳۵-۱۶ هجرية (۷۸۰-۸۵۰ع) وتوفي هناك وبرز في عهد 
المأمون» ونبغ في الرياضيات والفلك» وطور الفکر الرياضي وذلك بإيجاد نظم لتحليل كل من معادلات الدرجة 
الأولى والثانية ذات المجهول الواحد بطرق جبرية هندسية, لذا يعتبر الجبر والقابلة للخوارزمي هو أول محاولة 
منظمة لتطوير علم الجبر على أسس علمية . انظر اين النديم: الفهرست ص ۳۳۳ - إليان سي ركيس: معجم 
المطبوعات ۱/ 84١‏ - أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص ٠١‏ - علي عبد الله الدفاع: العلوم 
البحتة في الحضارة العربية الإسلامية ص ١58‏ . 


ل ل امسلل ھ۷ 4و سس 


الحسطي (لبطلیموس)؛ وفهموا صورة آلات الرصد الوصوفة فیه... جع المأمون علماء 
عصره من آقطار ملکته» وأمرهم أن یصنعوا مثل تلك الأدوات وآن یقیسنوا بها الکواکب 
ویتعرفوا بها أحوالهاء كا صنع بطلیموس ومن كان قبله. ففعلوا ذلك وتولوا الرصد بمدينة 
الشياسية من بلاد دمشق من آرض الشام» سنة أربع عشرة ومائتین فوقفوا على زمن سنة 
الشمس الرصدية» ومقدار میلها وخروج مرکزها ووضع أوجههاء وعرفوا مع ذلك بعض 
آحوال باقي الکواکب من السيارة والثابتة» ثم قطع بهم عن استیفاء غرضهم موت الخليفة 
المأمون سنة ثماني عشرة ومائتین (۸۳۳ع) فقیدوا ما انتهوا ٍلیه وسموه »الرصد الأمونی»". 

وفي طور اهتام الخلفاء بالعلم والعلاء» فقد کانوا یمنحون من الجوائز العظيمة وافبات 
الجزيلة التي تشجع على تحصیل هذه العلوم بصورة هي آقرب إلى الخيال» وبصورة آکثر من 
غيرها في أي مجال آخر.. 

فكان المأمون أيضًا إذا ترجم عالمن العلماء كتابًا من لغة غير العربية إلى اللغة العربية 
أعطاه وزن هذا الكتاب المترجم ذهبّاء وبالطبع فليس في هذه العلوم المترجمة صلة بعلوم 
الشرع؛ اما کانت من علوم الیوسان آو الرومان آو الاغریق آو افشد» ما هي ف الطب 
والریاضیات واهندسة وغيرها من علوم الحياة'".. 

ولذلك فقد نشطت حركة الترجمة كثيرًا في ذلك الوقت» وعل إثرها تقل إلى السلمین 
علوم هائلة.. فاستطاعوا أن یقیموا أروع حضارة عرفتها البشرية في تاريخها.. 

وبهذه المناسبة والحديث عن الترجمة» فإننا نُعرّج قليلا على حركة الترجمة في البلاد 
الإسلامية في عصرنا هذاء لنقارنه بها كانت عليه الحياة العلمية والحضارة الإسلامية بصفة 
عامة في عصر الخليفة المأمون.. 

فان الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن العالم العربي يُترجم ثلاثة كتب سنويًا لكل مائة 
ألف مواطن» بینما على الجانب الآخرء فان إسرائيل وحدها - على سبيل المثال - تترجم مائة 
كتاب سنويًا لكل مائة ألف مواطن!! 


(۱) صديق بن حسن القنوجي: أبجد العلوم ۲/ ۲۹۹. 
(۲) شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص 4۲ 6 بتصرف. 


.تست 


وهذا يوقفنا بعض الشيء على حقيقة الوضع العلمي التردي الذي نعيشه الآن.. 

وني هذا الشأن أيضًا أرسل المنصور والمأمون والمتوكل الرسل إلى القسطنطينية وغيرها 
من المدن البيزنطية لاجتلاب الكتب اليونانية التي أهملها أصحايها - على حد تعبير علي بسن 
عبد الله الدفاع في روائع الحضارة العربية والإسلامية - ولم يعرفوا قيمتها.. فكان خلفاء 
المسلمين يرسلون أحيانا العلماء إلى أعدائهم أباطرة الروم ليشتروا منهم الكتب العلمية 
اليونانية» ىا أن خلفاء بني أمية والعباس كانوا يقبلون المخطوطات والكتب العلمية من 
أساقفة النصارى والصابئة والجوس وغيرهم بدلا من دفع الجزية”"2!! 

أبلغ تكريم للعلم والعلماء» وأبلغ رسالة في الحرص عليه والتشجيع له.. ذلك الذي 
كان يقوم به الخلفاء المسلمون..؟! 

والحديث في هذه الأمثلة لا ينقطع.. ولم تكن هذه الأحداث عابرة في حياة الأمة 
الإسلامية» نما كانت متكررة عبر قرون متتالية.. ما يؤكد على أا لم تكن من قبيل الصادفت 
أو نتيجة وجود خليفة معين أو حاكم بذاته هتم بالعلوم.. 

فلقد كانت هذه العلوم سمة أصيلة من أهم سات ومقومات الدولة الإسلامية في شتى 
مراحلها.. وهو ما حدا بجامعات مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة وطليطلة في الأندلس, لأن 
تفتح أبوابها للراغبين في العلم من كل أنحاء آوروبا.. إذلم يكن هناك جو علمي» ولا بيئة 
علمية إلا في هذه البقاع المسلمة.. 

ويقول سارتون: «حقق المسلمون - عباقرة الشرق - أعظم المآثر في القرون 
الوسطى» فكتبت معظم المؤلفات قيمة وأكثرها أصالة وأغزرها مادة باللغة العربية» 
وكانت من منتصف القرن الثامن حتى خهاية القرن الحادي عشر لغة العلم الارتقائية 
للجنس البشري» حتى لقد كان ينبفي لأي کائن إذا أراد أن يلم بثقافة عصره 
وبأحدث صورها أن يتعلم اللغة العربية» ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين 
بهاء وأعتقد أننا لسنا في حاجة أن نبين منجزات المسلمين العلمية في الرياضيات 


(۱) انظر علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم» مؤسسة الرسالة - القاهرةء الطبعة الثانية» 
48م ص ۲۵. 


سس ۸٩‏ سس 


والفیزیاء وعلم الفلك والکیمیاء والنبات والطب والجغرافيا»”".. 

ولنا أن نتساءل بعد: 

لماذا مهرب كثيرٌ من السلمین من القضایا العلمية الآن؟ ولاذا يُسّهم الاسلام بالتخلف 
واشمود؟ ولاذا يُعلّق كثيدٌ من التشائمین والعلمانيين الغربيين على أن هذه القواعد التي ذکرنا 
هي قواعد نظرية» لا جال ها للتطبیق في مجال ا حياة» وفي واقع الناس؟ ولماذا یرسخون في 
اعتقادنا أن الدين عكس العلم وأنه يضاده ویتنانی معه؟ وأن الانسان إذا أراد أن يكون عانًا 
حماء فعليه أولاً أن يتخلص من قيود الدين؟! 

ألا يثبت ذلك التشجيع الکتف على العلم وذاك الحرص الشديد عليه الذي رأيناه من 
قبل الخلفاء المسلمين على مدى عصورهم وتلك المكانة السامقة والرفيعة للعلم والعلماء في 
الإسلام بصفة عامة» وعلى مدى تاريخهم الحضاري بصفة خاصة.. ألا يثبت ذلك أنه تشجيع 
عملي واقعي» قابل للتطبيق والتكرار؟! 


سره مه و O‏ 5 ۶ م 53 ر َو ك2 2-6 6 0 ۳2 
وَيَسْتُودَكَ أحق هو قل إي وري إن لحق وَمَا أَنْتمْ بمُعْجِرِينَ © [يونس: ۰۳]. 


26 لا‎ E 


() حسان شمسي باشا: هکذا کانوا يوم كنا ص8» وانظر: أحمد علي الملا: آثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية 
ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ نقلا عن سارتون: المدخل إلي تاريخ العلوم. 


یک ا ي۹ 


الفصل الذامس 
نماذج من علوم المسلمين فى الحضارة الإسلامية 
دہ عړے 

في صورة تعبر عن جمع الحضارة الإسلامية بين علوم الشرع التي تحفظ الدين» وعلوم 
ا لحياة التي تسیر الحياة وتعمّر الارض.. وذلك كله لرفعة الأمة واستغنائها عن غيرهاء لتحقق 
آهلیتها بان تکون خبر آمة أحرجت للناس.. 

وفي واحدة ما یمکننا من خلاها غرس الأمل وایقاظه في النفوس.. فهذه أمثلة - جرد 
أمثلة - ونماذج واقعية أخذت بأسباب العلم» وارتقت به في مدارج السماء؛ فأصبحت شعلة 
وشاجة أضاءت سیاء الإنسانية» وبدّدت ظلام القرون الوسطی ونعرضها في أربعة مباحث 
كا يلٍ: 

المبحث الأول: علم الجرح والتعديل. 

البحث الثاني: علم الطب في الحضارة الإسلامية. 

المبحث الثالث: علم الجغرافيا في الحضارة الإسلامية. 

البحث الرابع: علم البصريات ف الحضارة الإسلامية. 
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مس م۱٩‏ سس 


المبحث الأول 
علم الجرح والتعدیل 

لما كان الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريمء 
والمنهل البياني له في تفصيل الأحكام المجملة التي وردت فيه» وتقييد المطلق وتخصيص العام» 
وتأسيس الأحكام التي لم ينص عليها القرآن.. فقد عني السلمون بحفظه وفهمه في حياة 
النبي و وبعد وفاته» واستمر هذا الاهتام عبر الأجيال المتتالية. 

ولا كان من الأمور المعلومة بداهة أنه لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي له من 
أحاديث وأخبار إلا عن طريق الرواة والنقلة» الذين نقلوا أخباره جيلاً بعد جيل» وطبقة بعد 
طبقة» حتى دونت السنة في الكتب المعتمدة المعروفة.. فقد كان الاطلاع على أحوال هؤلاء 
الرواة والنقلت وتتبع مسالكهم» وإدراك مقاصدهم وآغراضهم» ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم» 
وتمييز ُقاتبم من ضعافهم هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها.. 

وقد نتج عن هذا نشوء علم عظيم وضعت له القواعد» وأسست له الأسس والضوابط 
فكان مقياسًا دقيقًا ضبطت به أحوال الرواة» من حيث التوثيق والتضعیف. والأخذ والرد 
وذلك هو «علم الجرح والتعديل»» أو علم الرجال» أو علم ميزان أو معيار الرواة» والذي لا 
نظير له عند أمة أخرى من أمم الأرض.. 

وقد عُدَّ هذا العلم نصف علم الحديث؛ وكيف لا وهو ميزان رجال الحديث ومعيار 
الحكم عليهم» وهو الحارس للسنة من كل زيف ودخيل..؟! 

والذي يطالع كتب الرجال والتراجم والجرح والتعدیل» يقف مبهورًا أمام هذا العلم 
الذي لا يمكن أن يكون وضعه جاء صدفة أو تشهيّاء بل يُذِلت فيه جهود» وقطعت فيه فيافي 
وقفار» وفنيت فيه أزمان وأعمار» حتى بلغ قمة الحسن ومنتهى الجودة.. 

وبداية؛ فان «الجرح» في اللغة يعني: التأثير في البدن بقطع بسلاح ونحوه» وقد استعير في 
المعنويات بمعنى التأثير في الخُلّق والدين بوصفي يناقضههما. وعلى هذا فهو في الاصطلاح 
يعني: وصف الراوي أو الطعن فيه بما يقتضي رد روايته. 

أما «التعديل» فيعني في اللغة: التقويم والتسوية» واستعير أيضًا في المعنويات بمعنى 


۹۲ 


الثناء على الشخص با يدل على دینه القویم وخلقه السوي. وهو في الاصطلاح يعني: وصف 
الراوي با يقتضي قبول روایته. 

وعلى هذا فعلم الجرح والتعدیل النظري هو: القواعد التي تنبني علیها معرفة الرواة 
الذين تقبل رواياتهم أو ترده ومراتبهم في ذلك. آما التطبيقي فهو: إنزال كل راو منزلته التي 
يستحقها من القبول و 

والکلام في الرجال جرحًا وتعديلاً ثابت عن رسول الله بيا وعن كشير من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم» وجوّز ذلك تورعا وصونًا للشريعة من أن يدخل فيها ما ليس منهاء 
ونصيحة لله ورسوله والمسلمين» وليس هو طعنا في الناس» وكا جاز الجرح في الشهود جاز 
في الرواة» والتثبت في آمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال”".. 

والحقيقة أن التجريح والتعديل لم يكن متاحًا لأي أحد؛ وذلك أن الأمر يتطلب من 
الأهلية والتمكن ما لا يمكن أن يصل إليه إلا القلة من جهابذة النقاد والحدئین الذين لديم 
اطلاع واسع على الأخبار والرویات وطرقهاء ومعرفة تامة بأحوال الرواة ومقاصدهم 
وآغراضهم. والأسباب الداعية إلى التساهل والكذب» والموقعة في الوهم والخطأء مع معرفة 
بأحوال الراوي وتاريخ ولادته» وبلده وديانته وأمانته» وحفظه وسلوکه وشیوخه 
وتلاميذه» ومقارنة مروياته بمرويات غيره» إلى غير ذلك.. 

وهي منزلة لا يصل إليها كل أحدء وليس أدل على ذلك من أن رواة الأخبار كثيرون 
يعدون بالالوف. وأما النقاد الحاذقون فإنهم قليل لا یتجاوزون أصابع اليد في كل طبقة» 
وهؤلاء الأئمة الذين بلغوا هذه المرتبة لم يبلغوها إلا بعد استيفائهم للشروط التي تؤهلهم 
للتصدي هذا الأمر. 

وقد قام الأئمة بهذا الواجب حسبة لله» وصيانة لدينه» وحفاظًا على سنة نبيه» قال أبو 
بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد: «أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك 
عند الله؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب ال من أن يكون خصمي رسول الله كلل يقول: 1 


() الشريف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل ص1 . 
() الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص ۳۸. 


بجي ب دح جح ا دحج یی سیب 


a 
ا تب الكذب عن حديثي؟».‎ 


فلم يكن الحامل لهم على ذلك آهواء أو حظوظ النفس أو غيره» ولذلك ۸ ترهم يجاملون 
أحدًا حتى ولو أقرب الأقربين» فوجدنا منهم من يضعف والده» وقد سل على بن المديني - 
كما مر بنا من قبل - عن أبيه؛ فقال: اسألوا غيري» فقالوا: سألناك» فأطرق ثم رفع رأسه وقال: 
(هذا هو الدين» أبي ضیف“ وکان مهم من یضعّف ولده وآخاه» قال أبو داود صاحب السنن: 
«ابني عبد الله كذاب»» وقال زيد بن أبي آنیسة: «لا تأخذوا عن أخى يحبى)”"..!! 

وعلى هذا فإنه لابد من توافر شروط معينة في الجارح والمعدل» والتي من شأنها أن تجعل 
حكمه منصمًا کاشفا عن حال الراوي.. 

ويمكن إجمال هذه الصفات أو تلك الشروط فيا يلي: 

)١‏ أن يتصف بالعلم والتقوى والورع والصدق؛ لأنه إن لم يكن بهذه الأخلاق فهو 

سے ۰ 5 2 ۳ . ( 

محتاج إلى من يعدله» فکیف یکون حاكمًا على غيره بالجرح والتعدیل والحالة ى) ذکر "*۳؟! 

؟) أن يكون عالما بأسباب اجرح والتعدیل؛ لأنه إن لم يكن بهذه الصفة ربا جرح الراوي 
با لا يقتضي جرحه أو بأمر فيه خلاف قوي» وربا عذل الرجل استدلالا ببعض مظاهره 
دون خلطة ومعرفة وسير لأحواله". 

۳) أن يكون عاًا بتصاريف كلام العرب لا يضع اللفظ لغير معناه» ولا يجرح بنقله لفظ 
قو ىاز 

وهذا الجرح والتعديل في الرواة يثبت بواحد من طرق ثلاثة: 

الأول: الاستفاضة والشهرة؛ فمن اشتهر بين أهل الحديث بعدالته» وشاع الثناء علیه 
استغنى عن بينة شاهدة بعدالته» وهؤلاء مشل: الإمام مالك وشعبة» وسفيان الشوري» 
وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن البارك ووكيع» وأحمد بن حنبل.. فمثل هؤلاء لا يسال عن 


.۱۵ /۲ الأبناسي: الشذا الفیاح ۲/ 6۰ ۷. (۲) ابن حبان: المجروحين‎ )١( 

(۳) السخاوي: فتح المغيث ۳/ ۳۵۵. 

(4) آبو الحسنات اللكنوي الهندي: الرفع والتکمیل ص ۰3۷ (۵) زین الدين العراقي: التقبید والایضاح ۰۱2۲/۱ 
(0) الشریف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعدیل ص ۲۷. 


و س ۳ 


عدالتهم؛ لأن شهرتهم بالعدالة آقوی في النفس من شهادة الواحد والائنین بعدالتهم". 

وقد سيل الامام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهویه» فقال: مثل اسحاق يُسأل عنه؟! 
إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين”". 

وحكم الجرح فيا سبق كالتعديل. 

الثاني: أن ينص اثنان من أهل العلم على عدالته أو جرحه» وهذا باتفاق الجماهير من 
العلاء؛ قياسًا على الشهادة» حيث يشترط في تزكية الشاهد اثنان. 

الثالث: أن ينص واحد من علماء الجرح والتعدیل على عدالة ذلك الراوي أو جرحه» على 
الصحيح المختار الذي رجحه الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهماء واستدلوا على ذلك بأن 
العدد لم يشترط في قبول الخبرء فإن الحديث الغريب (أي الذي جاء من طريق واحد) قد يكون 
صحیخا فإذا كان كذلك فلا يشترط في جرح الراوي أو تعديله أكثر من معدل أو جارح واحد”". 

وخالف بعض العلاء فقالوا: لا يثبت التعديل والجرح إلا باثنين؛ قياسًا على الجرح 
والتعديل في الشهادات(*. 

وهناك شرطان لقبول الجرح والتعديل: 

الأول: أن يصدرا من استوفى شروط الجارح والعدّل التي سبق ذکرها؛ فان اختلٌ بعض 
شروط الجارح والمعدل لم يقبل جرحه ولا تعديله» ولذلك صور منها: 

۱) أن يكون الجارح نفسه مجروحًا: ومثال ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب في 
أحمد بن شبيب الحبطي البصري» بعد أن نقل توثيقه عن أبي حاتم» وأهل العراق» وابن حبان» 
قال: وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث غير مرضي» قلت (ابن حجر): لم يلتفت أحدٌ إلى 
هذا القول» بل الأزدي غير مرضي“ . 

۲ أن يكون الجارح من المتشددين الذين يجرحون الراوي بأدنى جرح: ومثال ذلك ما 
ذكره الإمام الذهبي في الميزان في محمد بن الفضل السدوسي شيخ الإمام البخاري الملقب 
(۱) الأبناسي: الشذا الفياح ۱/ ۲۳۹ (۲) أبو الحجاج المزي: تهذيب الکمال ۲/ ۳۸۲. 


(۳) السيوطي: تدریب الراوي ۳۰۸/۱. (4) الشهرزوري: مقدمة ابن الصلاح ۰/۱ 
(۵) ابن حجر: تبذیب التهذیب ۳۱/۱ 


ا __مج۹5 هس -_ 


بعارم بعد أن ذکر توثيق الدارقطني له قال: قلت (الذهبي): فهذا قول حافظ العصر الذي ۸ 
يأت بعد النسائي مثله» فأين هذا القول من قول ابن حبان... في عارم: «اختلط في آخر عمره؛ 
وتغير حدیثه حتى كان لا يدري ما يحدث به» فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب 
عن حديثه فيه| رواه المتأخرون. فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك الكل ولا حتج بشيء منها». 
قلت (الذهبي): وم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديئًا منکرا» فأين ما زی ٩‏ 

الشرط الثاني: أن يكون الجرح مفسَرًاء وأما التعديل فلا يشترط تفسيره» وسبب التفريق بينهما أن 
أسباب التعدیل كثيرة يصعب حصرها؛ فان ذلك يحوج العدل إلى أن يقول: فعل کذا وكذاء فيذكر 
كل ما يجب عليه أن یفعله» ويقول: ل يكن يفعل كذا وكذاء فيعد كل ما يجب عليه أن يجتنبه وهذا أمر 
شاق جدّاء وأما اجرح فإنه يثبت في الراوي ولو بخصلة واحدة ما يقتفي الحرح”". 

وهناك سبب آخر للتفريق بينهماء وهو أن الناس اختلفوا في أسباب الجرح» فربیا جرح 
بعضهم الراوي با ليس بجارح عند التحقیق» فكان لابد من الاستفسار عن سبب الجرح 
لينظرء هل هو جرح أم لاء وليس الأمر كذلك في التعدیل ؟. 

هذا هو مذهب الجمهورء واختار الخطيب البغدادي قبول الجرح المجمل - أي الذي ۸ 
يفسر - إذا صدر من العام بها يصير به الراوي مجروحًا؛ لأننا متى استفسرناه عن سبب الجرح 
فقد شککنا في علمه» فنقضنا ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه"“. 

على أنه قد تتعارض أقوال أهل العلم في الراوي» فيوثقه - مثلاً - بعضهم ويجرحه 
آخرون.. و حيتئذٍ لا يخلو الأمر من حالين: 

أولاً: أن يمكن الجمع بين کلام الموثق وکلام الجارح في ذلك الراوي» وذلك بأن يحمل 
التوثيق على أمر خاصء والتجريح على أمر خاص آخرء ولذلك صور: 

)١‏ أن يكون التوثيق للراوي في روايته عن أهل بلده» والجرح له في روايته عن غير آهل 
بلده» وذلك مثل إسماعيل بن عياش الحمصي؛ فإنه إذا حدث عن الشاميين فحدیثه عنهم 
جين و ادت عن غیرهم فحدیثه مضطرب. 


(۱) الامام الذهبي: ميزان الاعتدال /٤‏ ۸. (۲) أبو الحسنات اللكنوي: الرقع والتکمیل ص ۱۱۷. 


او ے 


۲ أن یکون التوئیق للراوي في وقت من عمره» والتجریح في وقت آخر من عمره 
وذلك في حق الرواة الختلطین. فيؤخذ من حديث هؤلاء ما روي عنهم قبل أن يختلطواء 
ويضعف من حديثهم ما روي عنهم بعد الاختلاط. 

ومن أمثلة هذا النوع عطاء بن السائب» وسعيد بن أبي عروبة» وصالح بن نبهان مولى 
التوأمة» هذا في| إذا استمر المختلط في التحديث بعد اختلاطه فأما إن توقف عن التحديث 
أو حجب عنه الناس - كما في شأن جرير بن حازم وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - فان 
حديثه مقبول ولا يضره اختلاطه. 

۳) أن يكون التوثيق للراوي في روايته عن بعض شیوخه والجرح في روايته عن شیوخ معينين. 

ومثال ذلك حماد بن سلمة؛ فإنه ثقة» وخاصة في روايته عن ثابت البناني» ولكن روايته عن فیس 
ابن سعد لا يحتج بهاء قال الإمام أحمد: ضاع كتابه عنه» فكان يحدث من حفظه فیخطی. 

ومثل هشام بن حسان الأزدي؛ فإنه ثقة مشهورء لکن تم في روايته عن بعض شیوخه 
قال يحيى بن معين: يُنَقَى من حديثه عن عکرمة» وعن عطاء وعن الحسن البصري. 

ثانیا: أن يتعذر الجمع بين اجرح والتعديل» وهنا يقدم الجرح على التعديل؛ لأن المعدل 
يخبر عما ظهر له من حال ذلك الراوي» والجارح يخبر عن باطن خفي عن المعدّل» فمعه زيادة 


علم فیِقدّم قوله. 
ولكنّ ذلك بشروط ثلاثة: 


)١‏ أن يكون الجرح مفسّرًا. 

۲ أن لايكون الجارح متعصبًا على المجروح أو متعننًا في جرحه. 

۳ أن لا يبين المعدل أن الجرح قد انتفى عن ذلك الراوي بدليل صحيح» وذلك مشل 
أن يجرحه الجارح بأمر مفسق فيبين المعدل أنه قد تاب من ذلك العمل. 

وبقي إذن أن نعلم أن علماء الحديث اصطلحوا على ألفاظ معينة يصفون بها الرواة؛ 
ليميزوا بها بين مراتب أحاديثهم من حيث القبول والرد» وهذه الألفاظ ىا يلي: 

أولاً: الفاظ التوثيق : 

)١‏ أعلاها وصف الراوي بها يدل على المبالغة في التوثيق» وأصرح ذلك التعبير بأفعل» 


۹۷ 


كأوثق الناس أو آثبت الناس» أو إليه النتهی في التثبت. 

۲ ثم ما کررت فيه صفة التوئیق لفظًاء كثقة ثقة» أو معنی» كثقة حافظط وثبت حجة» 
وئقه متقن. 

۳ ثم ما انفرد فيه لفظ التوثيق» كثقة» أو ثبت أو إمام» أو حجة. أو تعدد ولکن 
بمعنی الفرد» مثل: عدل حافظ أو عدل ضابط. 

5) ثم ما قالوا فیه: لا باس به» أو لیس به بأس - عند غير ابن معين - أو صدوق أو 
خيار» وأما ابن معين فانه قال: إذا قلت لك: لیس به بأس فهو ثقة. 

(o‏ ثم ما قالوا فیه: له الصدق» آو ٍل الصدق ما هو شيع آو مقارب ادت 
أو صدوق له آوهام» أو صدوق هم أو صدوق إن شاء الله» أو أرجو أنه لا بأس به أو ما 
آعلم به بأسّا» أو صويلح» أو صالح الحديث. 

حكم هذه المراتب: 

من قيل فيه من الرواة لفظ من آلفاظ المراتب الثلاث الأولى» فحديثه صحيح» وبعضه 
أصح من بعضء وأما أهل المرتبة الرابعة فحديثهم حسنء وأما أهل المرتبة الخامسة فلا تج 
بحديثهم بل يُكتّب حديثهم للاعتبار» فان وافقهم غيرهم قَبِلّ» وإلا رُةً. 

ثانيا: الفاظ الجرح: 

وهي على مراتب أيضا: 

)١‏ فشرّها الوصف با دل على البالغة في الجرح» وأصرح ذلك التعبير بأفعل» كقوهم: 
أكذب الناس» أو إليه المنتهى في الكذب. أو هو ركن الكذب. 

۲ ودونبا ما قيل فيه: وضَاع أو كذّاب» أو یضع الحديث» أو يختلق الحديث: أو «لا 
شيء» عند الشافعي. 

۳( ودونها ما قيل فيه: متهم بالكذبء أو بالوضع. أو يسرق الحديث» أو ساقطء أو 
هالك. أو ذاهب الحديث» أو متروك احدیث. أو تركوه» أو فيه نظر» أو سکتوا عنه (عند 
البخاري في اللفظتین الأخيرتين فقط)» أو لیس بثقة. 


(٤‏ ودونها ما قيل فيه: ردُوا حديثه» أو ضعيف جدًاء أو واه بمرة» أو تالف أو لا تحل 


۹۸ 


الرواية عنه» أو لا شیء أو لیس بثیء عند غير الشافعی» أو منکر الحديث عند البخاري. 

٥‏ ودونها ما قیل فیه: ضعیف» أو ضعفوه أو منکر الحديث عند غير البخاري» أو 
مضطرب الحديث. أو لا يحتج به أو واه. 

1( ودونها ما قيل فیه: فيه مقال» أو فيه ضعف. أو لیس بذلك» أو ليس بالقوي» أو 
ليس بحجة» أو ليس بالتین» أو سیم احفظ أو لين» أو تعرف وتنکر» أو ليس بالحافظ. 

حكم هذه الراتب : 

ا لحكم في الراتب الأربع الأولى أنه لا تج بواحد من أهلهاء ولا يُستشهد به ولا يعتبر 
حديثهم ضعیف جدًا. 

وأما أهل المرتبة الخامسة والسادسة فيُكتّب حديثهم للاعتبار» ويرتقي إلى الحسن إذا 
تعددت طرقه» والله اعلم". 

إن هذه التفاصيل عن علم ا جرح والتعدیل» وقواعده» وضوابطه؛ لتبين - بم لا يدع 
مجالاً للشك - مدى الجهد الذي بذله العلاء السلمون من أجل توثيق السّنّة النبوية الشريفة» 
وأنهم ما تركوا سبيلاً للتيقن من ضبط صحة الشسّنة إلا طرقوه؛ حيث أنشأوا هذا العلم إنشاء؛ 
ما جعله قصرًا على الأمة الإسلامية» فلا توجد أمة تملك هذه الدقة في النقل عن نبيهاء ولا 
هذه التراجم الكاملة لأكثر من نصف مليون راو من الرواة» ولا التفرقة الدقيقة بين كل لفظ 
5 8 وه 7 و8 
وآخر في الجرح والتعدیل؛ بحيث لا تترك الأمور للآراء الشخصية فكل من الجرح والتعديل 
مضبوط بقواعد صارمة تحميه من اتباع اموی» وتحافظ على المنهج العلمي في توثيق الرواة 
محافظة بالغة» وهذا دليل على دقة ومكانة علماء المسلمين الذين دفعتهم غيرتهم وحميتهم» 
وحرصهم على اتباع الأمة الإسلامية للسَنّة الصحيحة إلى ابتكار ذلك العلم والتنظير له با 
ليس له في تاريخ البشرية العلمي نظير. 


له 2 


() إبراهيم بن علي آل کلیب: مهات علم الحديث. 


اك ل الت 7٠٠‏ شك هکیت تتسد 


المبحث الثاني 
علم الطب في | لحضارة الإسلامية 

يعد الطب من أوسع مجالات العلوم الحياتية التي كان للمسلمین فیها إسهامات بارزة 
على مدار عصور حضارتهم الزاهرق وکانت تلك الاسهامات على نحو غير مسبوق شمولاً 
ترا وتصحيحًا للمسان حتى ليُحيّل للمطّلع على هذه الاسهامات الخالدة كأن ل يكن طب 
قبل حضارة المسلمين. 

وم يقتصر الابداع على علاج الأمراض فحسب. بل تعذاه إلى تأسيس منهج تجريبي 
أصيل انعكست آثاره الراقية والرائعة على جميع جوانب المارسة الطبيّة وقاية وعلاججاء أو 
مرافق وأدو ات» أو أبعادًا إنسانية وأخلاقية تحكم الأداء الطبي. 

وتتجلى روعة الإسهامات الإسلامية في الطب في تخريج هذا الحشد من العبقريات 
الطبية النادرة» التي كان ها - بعد الله - الفضل الكبير في تحويل مسار الطب اتجامًا آخر 
تابعت المسير على نجه آجیال الأطباء إلى يوم الناس هذا. 

وان بدايات تلك الصنعة تكمن في أن الإنسان منذ وجد على ظهر الأرض وهو يبتدي - 
بإلهام ربه - إلى أنواع من التطبيب تتفق مع مستواه العقلي وتطوره الإنساني» وكان ذلك النوع 
من الطب يعرف بالطب (البدائي) انسجامًا مع المستوى الحضاري للإنسان» ولذلك نجد ابن 
خلدون (ت ۸۰۸ ه) يذكر آن: «... للبادية من أهل العمران طبّا يبنونه في أغلب الأمر على . 
تجربة قاصرة» ويتداولونه متوارتًا عن مشايخ اي وربا صح منه شيء» ولكنه ليس على 
قانون طبيعي...70". 

ولا جاء الاسلام كان للعرب في الجاهلية مثل هذا الطب» فحث رسول الله ية على 
التداوي فقال - کا روى أسامة بن شريك 4-: اتَدَاوَوا؛ كن لله عر وجل يَضَعْ َاء الا 
وضع له وا غَبْرَدَاءِ وَاجِدِ: ُرَم . وعُرف عن رسول الله ية التداوي بالعسل والتمر 


(۱) ابن خلدون: العبر في ديوان المبتدأ والخبر ۰1۵۰/۱ 

(۲) أبو داود: كتاب الطلب» باب في الرجل يتداوى (۰)۳۸۵۵ والترمذي ١78(‏ 36 وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
«(TED‏ وأحمد (۰)۱۸۶۷۷ والحاكم .)85١5(‏ وقال:حديث صحيح ووافقه الذهبى» والبخاري في الأدب 
الفرد (۲۹۱)ء وقال الألباني: صحیح (۲۹۳۰) صحيح الجامع. 
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والأعشاب الطبيعية وغيرها ما عرف ب «الطب النبوي». 

غير أن السلمین لم یقفوا عند حدود ذلك الطب النبوي (مع إيمانهم بنفعه وبرکته)» بل 
آدرکوا منذ وقت مبکر أن العلوم الدنيوية - والطب آحدها - تحتاج إلى دوام البحث والنظرء 
والوقوف على ما عند الأمم الأخری منها؛ وذلك تطبیقا مهدي الاسلام الدافع دومًا 
للاستزادة من كل ما هو نافع» والبحث عن الحكمة آنی وجدت. فنری آطباء السلمین 
يأخذون في التعرف على الطب اليوناني من خلال البلاد الاسلامية الفتوحة كما أن الخلفاء 
بدءوا يستقدمون الأطباء الروم» الذين سرعان ما أخذ عنهم الأطباء السلمون» ونشطوا في 
ترجمة كل ما وقع تحت أيديهم من مؤلفات طبية» ولعل هذا يعتبر من عظم أحداث العصر 
الأموي. 

وقد تميز علماء الطب المسلمون بأنهم آول من عرف التخصص؛ فكان منهم: أطباء 
العيون» ويسمّون (الكخالين)» ومنهم الجراحون» والفاصدون (امحجامون)» ومنهم 
المختصون في أمراض النساء وهكذا. 

وكان من سات هذا العصر إنشاء المستشفيات النظامية» وبروز الشخصيات الإسلامية 
في ميدان علم الطب. وكانت عائلة أبي الحكم الدمشقي هي المسيطرة على هذه الهنة في العصر 
الأموي» وكان من هذه الشخصيات أيضًا: تياذوق» وقد كان قريبًا من الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وأحد بن إبراهيم الذي كان طبيب الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك'"". 

وما كادت عجلة الأيام تدور في العصر العباسی حتى أجاد السلمون في كل فرع من 
فروع الطب. وصححوا ما كان من أخطاء العلماء السابقين تجاه نظريات بعينهاء وم یقفوا عند 
حد النقل والترجمة فقط وإن) واصلوا البحث وصوبوا أخطاء السابقین... 

. وكان من عمالقة هذا العصر المبهرين أبو بكر الرازي -رحه الله-» والذي يعتبر من أعظم 
علماء الطب في التاريخ قاطبة» وله من الانجازات ما يعجز هذا الكتاب عن ضمّه» وسوف 
نفرد له حديثًا خاصًا بإذن الله في موضع آخر من هذا الكتاب. 

كا تطوّر عند المسلمين طب العيون (الكحالة) ول يطاوهم فيه أحدٌ؛ فلا اليونان من 


(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطياء /١‏ ۰۱۰-۰۵ 
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قبلهم. ولا اللاتین العاصرون هم» ولا الذين آتوا من بعدهم بقرون بلغوا فيه شأوهم؛ فقد 
كانت مؤلفاتهم فيه الحجة الأولى خلال قرون طوال» ولا عجب أن کثبرین من المؤلفين کادوا 
يعتبرون طب العيون طبّ عرباء ويقرّر المئؤرخون أن علي بن عيسى الکحال (ت ٤٠١‏ ) 
كان أعظم طبيب عيون في القرون الوسطى برمتهاء ومؤلفه (التذكرة) أعظم مولفاته). 

وإذا طوينا تلك الصفحة المشرقة للرازي وابن عيسى الكحال» فإننا نجد أنفسنا أمام 
عملاق آخر يعتبر من عظم الجراحين في التاريخ -إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق- وهو 
أبو القاسم الزهراوي (ت 4۰۳ ه) الذي تمكن من اختراع أولى أدوات الجراحة كالمشرط 
والقص الجراحي» ىا وضع الأسس والقوانين للجراحة والتي من أهمها ربط الأوعية لمنع 
نزفهاء واخترع خيوط ابمراحة وتمكن من إيقاف النزف بالتخثير. 

وقد كان الزهراوي هو الواضع الأول لعلم (المناظير الجراحية)» وذلك باختراعه واستخدامه 
للمحاقن والمبازل الجراحية والتي عليها يقوم هذا العلم» وقام بالفعل بتفتيت حصوة المثانة با 
يشبه النظار في الوقت الحاضرء إلى جانب أنه أول مخترع ومستخدم لمنظار المهبل. 

ويعتبر كتاب الزهراوي: (التصريف لمن عجز عن التألیف) - والذي قام بترجمته إلى 
اللاتينية العام الإيطالي جیراردو " تحت اسم 41185818 - موسوعة طبية متكاملة 
لمؤسسي علم الجراحة بأوروبا وهذا باعترافهم (تتألف هذه الوسوعة من ثلاثين جلدًا 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام: الأول في (الطب»» والشاني في (الكيمياء)» والثالث في (الجراحة 
والأدوات الجراحية). ويذهب مؤرخو الطب إلى أن الزهراوي كان أول من خص الجراحة 
بدراسة متميزة» وفصلها عن سائر الأمراض التي تعتري جسم الإنسان. 

ولقد حل مبحث أبي القاسم الزهراوي في الجراحة حل كتابات القدماء» وظل مبحشه 
هذا العمدة في فن الجراحة حتى القرن السادس عشر (أي لما يزيد على خمسة قرون من زمانه)» 
ويشتمل على صور توضيحية للعديد من آلات الجراحة (أكثر من مائتى آلة جراحية!!) كان 


() الصدر السابق نفسه ؟/757,. 

() جيراردو دا كريمونا(5١١١‏ - ١۸۷‏ م) مستشرق إيطالي. مولده ووفاته في « كريمونا» من مدن إيطاليا الش‌الية. 
أقام زمتا في طليطلة (بالأندلس) فترجم عن العربية إلي اللاتينية أكثر من سبعين كتابًا من كتب افيشة وأحكام 
النجوم والهندسة والطب والطبيعة والكيمياء والفلسفة. 


ل +۱۰۲ 


ها آکبر الأثر فيمن أتى من بعده من ال جراحين الغربیین» وكانت بالغة الأهمية على الأخص 
بالنسبة لاولئك الذين أصلحوا فن الجراحة في أوروبا في القرن السادس عشر» يقول عالم 
۱ وظائف الأعضاء الكبير هالر: «إن جميع ابراحین الأوروبین الذين ظهروا بعد القرن الرابع 
عشر قد نهلوا واستقوا من هذا البحث»۳. 

وکانت قد برزت کذلك شخصیات اسلامية آخری لامعة في میدان علم الطب من 
آمثال ابن سينا (ت 1۳۸ ه). الذي استطاع أن يقدم للانسانية أعظم الضدمات با توصل 
إليه من اکتشافات» وما يسره الله له من فتوحات طبية جلیلة؛ فقد كان آول من اکتشف 
العدید من الأمراض التي ما زالت منتشرة حتی الآن» فهو الذي اکتشف لأول مرة طفیل 
(الإنكلستوما) وسماها الدودة المستديرة» وهو بذلك قد سبق العام الإيطالي «دوبيني» بنحو 
۰ سنة» كا أنه أول من وصف الالتهاب السحائي» وأول من فرّق بين الشلل الناجم عن 
سبب داخلي في الدماغ والشلل الناتج عن سبب خارجي» ووصف السكتة الدماغية الناتجة 
عن كثرة الدم» مالفا بذلك ما استقر عليه أساطين الطب اليوناني القدیم» فضلاً عن أنه أول 
من فرّق بين الخص المعوي وا مغص الكلوي'". 

کا كشف ابن سينا - لأول مرة أيضًا - طرق العدوى لبعض الأمراض المعدية 
كالجدري والحصبة» وذكر أنها تنتقل عن طريق بعض الكائنات الحية الدقيقة في الماء والجو 
وقال: «إن الماء يحتوي على حيوانات صغيرة جدًا لا ثری بالعين المجردة» وهي التي تسبب 
بعض الأمراض...»(۳ وهو ما أكده «فان ليوتبوك» في القرن الثامن عشر والعلماء المتأخرون 
من بعده بعد اختراع الجهر. 

ولهذا فان ابن سينا يعد آول من آرسی (علم الطفیلیات ) الذي يحتل مرتبة عالية في 
الطب الحديث؛ فقد وصف لاول مرة (التهاب السحایا الأولي) وفزقه عن (التهاب السحایا 
الثانوي) - وهو الالتهاب السحائي - وغیره من الامراض المائلة» كما تحدث آیضاعن 

يقة استئصال (اللوزتين)» وتناول في آرائه الطبية أنواعا من السر‌طانات كسرطان الکبد» 


.۵ ٩۱ جوستاف لوبون: حضارة العرب ص‎ )١( 


(۲) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الاسلامية ص ۰۱۳۲ ۱۳۳. 
(۳) علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الاسلامية ص ۹۸ ۲. 
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والشدي وأورام العقد الليمفاوية» وغيرها"". 

ویظهر ابن سينا براعة كبيرة ومقدرة فائقة في علم الجراحة؛ فقد ذكر عدة طرق لإيقاف 
النزیف» سواء بالربط أو إدخال الفتائل أو بالكي بالنار أو بدواء كاوء أو بضغط اللحم فوق 
العرق» كا تحدث عن كيفية التعامل مع السّهام واستخراجها من الجروح» وحدّر المعالجين 
من إصابة الشرايين أو الأعصاب عند إخراج السهام من الجروح» كا نبّه إلى ضرورة أن يكون 
المعالج على معرفة تامة بالتشريح”". 

ويعتبر ابن سينا أول من اكتشف ووصف عضلات العين الداخلية» وأول من قال بأن 
مركز البصر ليس في الجسم البلوري كما كان يُعتقد من قبل» وان هو في العصب البصري"۳. 

وكان ابن سينا جرّاحًا بارعا؛ فقد قام بعمليات جراحية دقيقة للغاية مشل استتصال 
الأورام السرطانية في مراحلها الأولى”'' وشت الحنجرة والقصبة اهوائية» واستتصال 
الخرّاج من الغشاء البلوري بالرئة» كا عالج البواسير بطريقة الربط» ووصف - بدقة - 
حالات النواسير البولية» إلى جانب أنه توصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الناسور الشرجي 
لا تزال تستخدم حتى الآن! وتعرّض لحصاة الكلى وشرح كيفية استخراجها والمحاذير 
التي يجب مراعاتها» ىا ذكر حالات استعیال القسطرة» وكذلك الحالات التي يحذر 
استع‌اها فيه“ . 

كما كان له باع كبير في مجال الأمراض التناسلية؛ فوصف بدقة بعض أمراض النساء مثل: 
الانسداد المهبلي والاسقاط والأورام الليفية. 

وتحدث عن الأمراض التي يمكن أن تصيب النفساء مثل: النزیف» واحتباس الد 
وما قد يسببه من آورام وحميات حادة» وأشار إلى أن تعفن الرحم قد ينشأ من عسر الولادة أو 
موت الجنين» وهو مالم يكن معروفًا من قبل» كا تعرض أيضًا للذكورة والأنوثة في الجنين 


() عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص ۰۱۳۳ وانظر: فوزي طوقان: العلوم عند العرب ص7١.‏ 
(۲) انظر: محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين ص8١١.‏ 

(۳) حسن الشرقاوي: المسلمون علماء وحكماء ص ۰۱۱۰ مؤسسة ختار» الطبعة الأول ۰۱۹۷۸ 

(5) انظر: حمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين ص58 .١‏ 

() انظر: ابن سينا: القانون ۳/ ٠٠٣١‏ . 
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وعزاها إلى الرجل دون المرأة» وهو الأمر الذي أكده مؤخرًا العلم امحدیث '. 

ول جانب كل ما سبق» كان ابن سينا على دراية واسعة بطب الأسنان» وكان واضحًا 
دقيقًا في تحديده للغاية وا هدف من مداواة نخور الأسنان حين قال: «الغرض من علاج 
التاکل منع الزيادة على ما تآكل؛ وذلك بتنقية الجوهر الفاسد منه. وتحليل المادة المؤدية إلى 
ذلك...». ونلاحظ أن المبدأ الأساسی لمداواة الأسنان هو المحافظة عليهاء وذلك بإعداد 
الحفرة إعدادًا فنا ملام مر از النخرة منهاء ثم يعمد إلى ملئها بالمادة الحاشية 
المناسبة لتعويض الضياع الادي الذي تعرضت له السنء مما يعيدها بالتالي إلى أداء وظيفتها 


۲ 
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ولم تكن تلك حالات استثنائية للعبقرية الاسلامية في جال الطب. فقد حفل سجل 
الأمجاد الحضارية الاسلامية بالعشرات. بل المئات من الرواد الذین تتلمذت علیهم البشرية 
قروتًا طويلة وشهد بفضلهم وسبقهم الأعداء قبل الأصدقاء؛ فکان منهم أيضًا ابن النفیس 
(ت 1۸۷ ه) الذي عارض نظرية جالینوس الذي كان یقول بوجود ثقب بين بطيني القلب 
الأيمن والایس فصحح ابن النفيس هذا الخطأء ومنه اکتشف الدورة الدموية الصغری» 
حیث لاحظ من خلال دراسته لحركة الدم في القلب أن الدم الذي يصل إلى التجویف الایسر 
من تجويفي القلب یکون مختلطًا باموای وأن الدم الذي تلطّف (أي انخفضت درجة حرارته) 
في التجویف الأيمن ولا منفذ له من داخل القلب ليس آمامه سوی أن ینفذ إلى الرئة» وهكذا 
قرر آن: «انتقال الدم إلى البطین الأيسر انیا هو من الرئة بعد تسخنه وتصعّده من البطین 
الأيمن...». وينفي (ابن النفیس) أن یکون للدم مجری آخر؛ فهو لیس خاضعًا لأي مد أو 
جزرء واتجاهه واحد. 

وهكذا أثبت ابن النفيس أن اتجاه الدم نبا يكون على هذا النحو: يمر من التجويف 
الأيمن للقلب إلى الرئة حيث يخالط المواء» ومن الرئة عن طريق الشريان الرئوي إلى 
التجویف الأيسر » بل ويزيد على ذلك بأن يفصل القول في (الشريان الوريدي) الرشوي 
ويصفه بأنه ذو طبقتین؛ وذلك حتى يكون ما ينفذ من مسامه شديد الرقة» وأن شبهه 
(۱) انظر: ابن سينا: القانون ۵۸7/۲ 
(۲) انظر: ابن سینا: القانون ۰۱۹۲/۱ 


۳ 


بالشریان جاء من کونه ينبضء ولا كان ن نبض العروق من خواص الشریان كان إلحاق هذا 
العرق الرئوي بالشرایین. 

وهکذا قدم ابن النفیس وصفا دقيقا للدورة الدموية الصغری» ل يُسبق إليه. 

السلمون وابتکار الستشفیات 

لا شك أن إسهامات السلمین في مجال الطب لا تحصی» ولعل من أَجَلٌ هذه الاسهامات 
وأعظمها أن السلمین هم آول من أسس الستشفیات في العالم» بل إنهم سبقوا غیرهم في ذلك 
الأمر بأكثر من تسعة قرون!! 

فقد أن أول مستشفي إسلامي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد اللك» والذي 
حکم من سنة ۸۲ ه ال سنة ٩۱‏ هب وکان هذا الستشفی متخصصًا في الجذام”"» وأنشئت 
بعد ذلك الستشفیات العديدة في العا الاسلامي» وبلغ بعضها شأوًا عظيًا؛ حتی كانت هذه 
المستشفيات ثعد قلاعًا للعلم والطب. وتُعتبر من أوائل الكليات والجامعات في العا يبنا 
آنشی أول مستشفى أوروي في باريس بعد ذلك بأكثر من تسعة قرون!! 

وكانت المستشفيات تُعرف ب (البیمارشتانات)» وكان منها الثابت ومنها المتنقّلء فالثابت 
هو الذي نها ی مدن وقل] ند ية إملانية ولو صر ك رقي سج في آبا 
المستشفى المتنقل فهو الذي يجوب القرى البعيدة والصحارى والجبال!! 

وكانت المستشفيات المتنقلة تحمّل على مجموعة كبيرة من ا لمال (وصلت في بعض الأحيان إلى 
أربعين جملاً!! وذلك في عهد السلطان محمود السلجوقي - رحمه الله-» والذي حكم من سنة ۱۱ 
ه إلى سنة 075 ه) وكانت هذه القوافل مُزْوّدة بالآلات العلاجية والأدوية» ويرافقها عدد من 
الأطباء» وكان بمقدورها الوصول إلى كل رقعة في الأمة الإسلامية". 

وقد وصلت المستشفيات الثابتة في الدن الكبرى إلى درجة راقية جدًا في المستوى» وكان 
من آشهرها الستشفی العضّدي ببغدادء والذي أنشئ في سنة ۳۷۱ هب والمستشفى النوري 


والمسلمين ص١‏ ۰۱۰ عمر فاروق الطباع: ابن النفيس قي تاريخ الطب العربي ص٩۹‏ ۰۱۸-۱۷ 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك 4/ ۲۹. (۳) ابن القفطي: تاريخ الحكماء ص ۵ 5٠‏ . 


تس _ ن نم ا لم شد 


بدمشق والذي آنشی في سنة 044 ه والستشفی النصوري الکبیر بالقاهرق والذي أنشى 
هده و کان قرطل كدعا اکر خسن میتی 1۱ 

وکانت هذه الستشفیات العملاقة تسم إلى آقسام بحسب التخصص؛ فهناك آقسام 
للأمراض الباطنة وأقسام للجراحة وأقسام للأمراض الجلدية» وأقسام لأمراض العیون 
وأقسام للأمراض النفسية» وأقسام للعظام والكسور وغيرها. 

ولم تكن تلك المستشفيات جرد دور علاج» بل كانت كلّيات طب حقيقية على أرقى 
مستوی؛ فكان الطبيب المتخصص (الأستاذ) يمر على الحالات في الصباح» ومعه الأطباء 
الذين هم في أولى مراحلهم الطبية» فیعلمهم» ویدون ملاحظاته» ويصف العلاج» وهم 
يراقبون ويتعلمون. ثم ينتقل الأستاذ بعد ذلك إلى قاعة كبيرة ويجلس حوله الطلاب فیقراعلیهم 
الكتب الطبية» ويشرح ویوضح ويجيب عن أسئلتهم» بل إنه يعقد لهم امتحانًا في نهاية كل برنامج 
تعليمي معين ينتهون من دراسته» ومن ثم يعطيهم إجازة في الفرع الذي تخصصوا فيه. 

وكانت المستشفيات الإسلامية تضم في داخلها مكتبات ضخمة تحوي عددًا هائلاً من 
الكتب المتخصصة في الطب والصيدلة وعلم التشريح ووظائف الاعضاء إلى جانب علوم 
الفقه المتعلقة بالطب. وغير ذلك من علوم تهم الطبيب. 

وما يذكر على سبيل المثال - لنعرف ضخامة هذه المكتبات - أن مكتبة مستشفى ابن 
طولون بالقاهرة كانت تضم بين جنباتها أكثر من مائة ألف كتاب!! 

وكانت تزع - إلى جوار المستشفيات - المزارع الضخمة التي تنمو فيها الأعشاب الطبية 
والنباتات العلاجية؛ وذلك لإمداد المستشفى با يحتاجه من الأدوية. 

أما الإجراءات التي كانت تُتخذ في المستشفيات لتجنب العدوى فكانت من نوع خاص 
فريد؛ فكان المريض إذا دخل الستشفی يُسلَّم ملابسه التي دخل بهاء ثم يُعطَّى ملابس جديدة 
مجانية لمنع انتقال العدوى عن طريق ملابسه التي كان يرتديها حين مرض» ثم يدخل کل 
مريض في عنبر مختص بمرضه. ولا يُسمح له بدخول العنابر الأخرى لمنع انتقال العدوى 
أيضًاء وينام كل مريض على سرير خاص به» وعليه ملاءات جديدة وأدوات خاصة!! 


۱۰۷ 


قارن کل ذلك بالستشفی الذي أشن فق باریس بعد ه ده الستشفیات الاسلامية 
بقرون» حيث كان المرضى مجبرون على الاقامة في عنبر واحد» وذلك بصرف النظر عن نوعية 
آمراضهم بل ويُضطرون لنوم ثلائة أو أربعة» وأحيانًا خمسة من الرضی على سرير واحد!! 
فتجد مریض احدري إلى جوار حالات الکسور إلى جوار السيدة التي تلد!! كما كان الأطباء 
والمرضون لا یستطیعون دخول العنابر إلا بوضع كامات على الأنف من الرائحة شديدة العفونة 
في داخل هذه العنابر! بل كان الوتی لا ينقلون إلى خارج العنابر إلا بعد مرور آربع وعشرین ساعة 
على الأقل من الوفاة!! ولك أن تتخيل مدی خطورة هذا الأمر على بقية امرض !! 

وإذا آردنا أن نستعرض بعضا من الستشفیات الرائدة في التاریخ الاسلامي» فکان من أعظمها: 
المستشفى العضدي الذي أنشأه عضد الدولة ابن بويه عام ۳۷۱ ه في بغداد» وکان يقوم بالعلاج فيه 
عند إنشائه أربعة وعشرون طبیبّه تزايدوا بعد ذلك جدّاء كما كان يضم مكتبة علمية فخمة وصيدلية 
ومطابخ» وكان يخدم فيه عدد ضخم من الموظفين والفرَّاسِينَ» وكان الأطباء يتناوبون على خدمة 
المرضى بحيث يكون هناك أطباء بالمستشفى أربعة وعشرين ساعة يوميًا. 

ومن المستشفيات الإسلامية العظمى أيضًا: المستشفى النوري الكبير بدمشق» والذي 
أنشأه السلطان العادل نور الدين محمود الشهید رحمه الله- » وذلك في سنة ۵4٩‏ ه وكان 
من أجل الستشفیات وأعظمهاء واستمر في العمل فترة طويلة جدًا من الزمان» حيث بقي 
يستقبل المرضى حتى سنة ۱۳۱۷ ه (۱۸۹۹م) أي قرابة ثمانمائة سنة!! 

كذلك من أعظم المستشفيات في تاريخ الإسلام: المستشفى المنصوري الکبیر» الذي 
أنشأه الملك المنصور سيف الدين قلاوون -رحه الله- في القاهرة» وذلك سنة 1۸۳ ه وكان 
آية من آيات الدنيا في الدقة والنظام والنظافة» وكان من الضخامة بحيث إنه كان يعالج في 
اليوم الواحد أكثر من أربعة آلاف مریض !! 

ولا ننسی في هذا الضیار مستشفی مراکش» والذي أنشأه النصور آبو یوسف يعقوب 
سره الله-» ملك دولة الموحدين بالغرب. والذي حکم من ۵۰۸۰ ه إلى ۵۹۵ هه وکان بناء 
هذا الستشفی آية من آيات الاتقان والروعة! فقد عرست فيه جميع آنواع الأشجار والزروع» 
بل كانت في داخله أربع بحیرات صناعية صغیرة!! وکان على مستوی عال جدّا من حيث 


۰۱۱۷۰۱ مصطفی السباعي: من روائع حضارتناء ص۱۲‎ )١( 


هسب 


الامکانیات الطبية والأدوية الحديثة والأطباء الهرة. 

لقد كان - بحق - درّة في جبين الامة الاسلامية. 

لیس هذا فقط بل كانت هناك الستشفیات التخصصة التي لا تعالح إلا نوعا معيئًا من 
الأمراض: کمستشفیات العيون» ومستشفیات الجذام» ومستشفیات الأمراض العقلية» وغير 
ذلك. 

وأعجب منه وأغرب: أنه كانت توجد في بعض المدن الإسلامية الكبرى أحياء طبية 
متكاملة؛ فقد حدّث ابن جبير- رحمه الله- في رحلته التي قام بها في سنة 0/١‏ ه تقريبّاء أنه 
رأى في بغداد - عاصمة الخلافة العباسية - حيًا كاملاً من أحيائها يشبه المدينة الصغيرة» 
يتوسطه قصر فخم جميل» تحيط به الحدائق والبيوت التعددة» وكان كل ذلك وقفا على 
المرضى» وكان يؤمه الأطباء من ختلف التخصصات. فضلاً عن الصيادلة وطلبة الطب» 
وكانت النفقة جارية عليهم من الدولة ومن الأوقاف التي يجعلها الأغنياء من الأمة لعلاج 
الفقراء وغيرهو'". 

منهج إسلامي فريد لدراسة الطب: 

م تأتِ تلك الإنجازات السابقة في جالات الطب عند المسلمين بصورة عشوائية غير 
مدروسة وانما كان هناك منهج واضح قاد إلى هذا المستوى الراقي في البحث. وقاد إلى نتائج 
متميزة في هذا العلم المهم. 

ولهذا المنهج الحضاري الراقي خصائص كثيرة» سنتعرف الآن على ثلاث منها قادت إلى 
هذا العم الكوش 

الخاصية الأولى: الانفتاح على الغير: 

كانت الحضارة الإسلامية منفتحة تمام الانفتاح في أمور العلوم الحياتية على غيرها من 
ا لحضارات» ولم يكن هناك أي حرج في أن يأخذ العلماء السلمون من غير المسلمين» أو أن 
يعطي علماء المسلمين سواهم من غير المسلمين. 


(۲) الصدر السابق ص۱۰۱. 


سس _ ,۱۰۹ 


فكان العلماء المسلمون ینظرون إلى العلوم الحياتية کمیراث إنساني عام تستفید فيه كل 
أمة من تجارب الأمم الأخرىء ول يكن الطب بمنأى عن هذه النظرةه بل كان من أهم العلوم 
التي اعتنى المسلمون فيها بالجمع والتطوير والابتكار؛ لأنه من أهم العلوم الإنسانية» بل إن 
كثيرًا من علماء المسلمين يعدون الطب هو أشرف العلوم الإنسانية بعد العلوم الشرعية؛ 
وذلك لحاجة الناس الیه ولكونه يحفظ الروح والعقل» والجسدء ومن ثم يحفظ الإنسان 
لاداء مهامه الشرعية والحياتية في الدنيا. 

ولذلك نجد أن الطب من أوائل العلوم التي اهتم علماء المسلمين بالبحث فيهاء عن 
طريق ترحمة أعمال السابقين من الأطباء من الحضارات المختلفة» وكانت أولى هذه الحاولات 
على يد خالد بن يزيد الأموي (ت 5ه) والذي اهتم بالطب والکیمیاء وبدأ يترجم الكتب 
اليونانية» وخاصة ما كان موجودًا منها في مكتبة الإسكندرية بمصر (. 

وفي عهد الخلافة العباسية تزايدت حركة الترجمة بشكل ملحوظ. وخاصة في عهد 
هارون الرشید رحمه الله-» ثم ابنه المأمون من بعده وانفتح أطباء المسلمين انفتاخا غير 
مسبوق على كل العلوم الطبية من ختلف الحضارات؛ فترجمت الولفات اليونانية والفارسية 
والهندية والرومانية والسريانية في الطب. واطلع السلمون على کم هائل من التجارب؛ 
وبخاصة التجارب اليونانية القدیمة(؟. 

ولا نبالغ إذا ذكرنا أن الذي عرف الأوروبيين بتاریخ آجدادهم الیونان هم السلمون؛ 
لأن كتب الأطباء اليونانيين والرومانيين كانت مهمَّلة في الأديرة والكنائس وبعض القصور 
والمكتبات» فأخذت تلمع في سماء الدنيا أسماء لأطباء یونانیین ۸ تكن معروفة قبل ذلك مثل: 
آبقراط وجالينوس» وغيرهما. 

ومن المهم هنا أن نلفت الأنظار إلى ثلاث نقاط مهمة في هذه الخاصية (خاصية الانفتاح 
على الغير): 

النقطة الأولى: أن الأطباء المسلمين كانوا من الأمانة والنزاهة بحيث إنهم دائ كانوا 
ينسبون الفضل لاهله وما ادّعى طبيب مسلم اکتشافا طبيًا أو سبقًا علميا نقله من عالم من 


۰۱۲۲ ابن كثير: البداية والنهاية 4/ 1۰. (؟) مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء ص‎ )١( 


۰ هس سالك 


احضارات الأخرىء بل امتلأت کتب الأطباء السلمین بأسماء العلاء الذین نقلوا عنهم» 
وأعطوهم التقدیر الكاني والتبجیل الواضح. 

ولك أن تستمع إلى کلام العلامة الاسلامي الطبیب الشهور أبي بكر الرازي صاحب 
کتاب الحاوي (من أعظم الکتب في تاريخ الطب) وهو یقول: «... ولقد جمعت في كتابي هذا 
جملا وعيونًا من صناعة الطب مما استخرجته من كتب (أبقراط) و(جالينوس) 
و(آرماسوس)... ومن دونهم من قدماء فلاسفة الأطباءء ومن بعدهم من المحدثين في أحكام 
الطب مثل (بولس) و(آهرون) و(حنين بن إسحاق) و(يحبى بن ماسویه)... وغیرهم» . 

هذه الأمانة العلمية المشرّ فة كانت بالفعل من أعظم مناقب علماء المسلمين» وبخاصة أن 
المعاصرين من أبناء الأمم الأخرى لم يكونوا يعرفون تاريخ آجدادهم. وبالتالي فقد كان من 
السهل جذا أن تُسرق أبحاثهم» لولا البعد الأخلاقي العميق عند علماء المسلمين. 

آما النقطة الثانية فهي: أن أطباء المسلمين لم يقفوا بدا عند حد النقل والترجمة» وانما 
أخذوا تدريجيًا في تطوير ما نقلوه» ثم وصلوا إلى مرحلة الابتكار والتألیف» بل تناولوا ما 
نقلوه بالنقد والتحليل» ول يكن هناك أدنى تردد في تناول نظريات مشاهير الأطباء القدماء 
بالتعليق والإضافة وا حذف. وأحيانًا بالاعتراض الكامل على المحتوى» وذلك مثل ما فعله 
ابن النفيس ح رحمه الله-» عندما رفض نظرية جالينوس كلية في اتجاه سير الدم من القلب» 
وقاده هذا الاعتراض إلى اكتشاف الدورة الدموية الصغری» فكان ذلك سبقا علميًا هائلا”". 

لقد كان الأطباء المسلمون علاء بحق» وكانوا يتميزون بعقليات مفكرة» وطاقات جبارة 
ما يسّر لهم قيادة البشرية لعدة قرون في هذا المجال الهم من مجالات العلوم. 

والنقطة الثالثة هي: أن الأطباء المسلمين لم يجعلوا الطب حكرًا عليهم» حتى في زمان قوة 
دولتهم بل فتحوا الباب لكل العلماء العاصرین من الديانات الأخرى؛ ليدلوا بدلوهم؛ 
وليسهموا بإنجازاتهم في سبيل تقدم هذا العلم الهم؛ علم الطب. 

فقد ظهرت أساء نصرانية ويهودية مؤثرة في علم الطب مثل قسطا بن لوقا البعلبکي» 


(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۰۷۰/۱ 
(۲) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص 4۷ ۰۱6۸۰۱ 


یتح س هت 0[ ۱۱۰ 


وأ بي النصر المسبحي» وهبة الله بن جميع الإسرائيلي» وغيرهم وغيرهم. .. لدرجة أنه كان هناك 
ی 
فيه وتبوأت مكانة مرموقة في الدولة الإسلامية. وذلك مثل عائلة آل بختيشو رع النصرانية» 
دفي نك ترق ا 
وكان من أشهر علمائهم جبرائيل بن بختیشوع؛ الطبيب الخاص عفر البرمكي (أحد كبار 
رجال الدولة في عهد هارون الرشيد -رحه الله.-)0©. 

وتكفي الإشارة إلى أمر يدل على مدى التسامح الذي كان عند قادة المسلمين» ومدى 
الاقتناع عندهم بقبول الآخر. وهو أن الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله- عندما دخل 
مصر كان بصحبته ثانية عشر طبیباه من بينهم ثمانية مسلمون وخمسة هود وأربعة من 
النصارى» وسامري واحد!! 

وهكذا وشت الحضارة الإسلامية علم الطب - بكل تخصصاته وفروعه - بكل نافع 
ومفيد» واستطاعت أن تضيف المزيد إليه» وتترك بصماتها الواضحة علیه با يفيد المسلمين 
والبشرية جمعاء» فأثرت الحضارة الإنسانية بصفة عامة في هذا الجانب» واستطاعت أن تكمل 
مسیرتها فيه من بعدما ارتکزت على السابقین. 
۱ وهذا ما يجب أن یکون عليه تعامل السلمین مع العلوم الحياتية الآن بصفة عامة. 

الخاصية الثانية: الاعتماد على التجریب وا لتطبیقات الواقعية: 

كانت الخاصية الثانية التي ميزت النهج الحضاري عند السلمین في دراسة الطب هي 
اعتمادهم على التجربة والمشاهدة والفروض؛ بمعنى أنه لم يكن منهجًا فلسفيًا نظريًا بحنّاء 
وإنما اعتمد - وبشكل رئيسي - على التجارب العملية والتطبيقات الواقعية» وهذا يميزه كثيرًا 
عن المناهج الطبيعية اليونانية» والتي كانت في أغلبها فلسفات نظرية» لا تطبيق لما في الكثير 
من الأحايين» حتى وإن كانت صحيحة! 

فقد اعتمد الأطباء المسلمون النهج التجريبي في علم الطب» وكانوا يقومون في ذلك بتجربة 
طرق مختلفة ومتعددة للعلاج» وملاحظة الفروق بين هذه الطرق» وتسجيل ذلك بعناية ودقة. 


.۱۵ ۰۱6 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؟/‎ )١( 


۱۱ 


واهتم الأطباء السلمون بتسجیل الملاحظات اهتماما بالعًا؛ فکانوا یدونون ما یشاهدونه 
في الحالات الرضية الختلفة كا اهتموا بمحاولة تبرير هذه اللاحظات بم یستطیعون» أو 
محاولة ابتکار العلاج الناسب لكل حالة وبذلك حدث الزج الرائع بين العلوم النظرية 
والعلوم العملية» واستفادت البشرية من جهود العلماء السابقین واللاحقین. 

يقول ابن سينا العلامة الاسلامي التمیز: «تعهدت الرضی؛ فانفتح عللّ من آبواب 
العلاجات القتبسة من التجربة ما لا یوصف..»۱۲. 

ویمتعنا الرازي ح رحمه الله- في هذا الجال بکلام في غاية النفاسة والفائدة حیث یقول: 
«عندما تکون الواقعة التي تواجهنا متعارضة مع النظرية السائدة» يجب قبول الواقعة» حتی 
وان أخذ الجميع بالنظرية السائدة تأييدًا لمشاهير العلاء...»"۳. 

فهو یقرّر أن الجميع قد ینبهر بآراء العلماء الشهورین الکبار ویتوقف عند نظریاتهم. إلا 
أن التجربة أحيانًا ما تتعارض مع النظرية» فهنا يجب علينا رفض النظرية - وان كانت لمشاهير 
العلاء - وقبول التجربة والواقعة» والبدء في تحليلها والاستفادة منها. 

وانطلاقًا من هذا المنهج العظيم» وهو منهج الاعتماد على التجربة والملاحظة وافتراض 
الفروضء ومحاولة تطبيقهاء لم يقبل الأطباء المسلمون بالأجهزة والأدوات القديمة التي 
استخدمها قدماء الأطباء اليونانيين والفارسيين» بل بدءوا يفكرون في أدوات جديدة» 
وابتکروا آنواعا عدةء وجربوهاء فما أثبت كفاءته منها استخدموه وطوّروه حتی وضعوا 
بذلك أسسًا علمية لكثير من أدوات الجراحة والولادة وعلاج الأسنان» وعلاج كسور 
العظام وصلت أحيانًا إلى حد الامهار» وبخاصة إذا نظرنا إلى التوقيت المبكر الذي ظهرت فيه 
هذه الآلات» وال خلو العام في ذلك الوقت من أي منافس في هذا المجال. 

وليس أدل على ذلك من إنتاج الجرّاح الاسلامي الفذ أي القاسم الزهراوي الذي أببر 
العام - ولعدة قرون - بأدواته الجراحية التي ابتكرها واستعملها بنفسه» وسجلها في كتابه 
الرائع (التصريف لمن عجز عن التأليف)» وأصبحت هذه الآلات العبقرية هي النواة التي 
طُوّرتْ بعد ذلك بقرون لتصبح الأدوات الجراحية الحديثة. 


.۷۸۰۷۷/۱ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ “.2 (7) المصدر نفسه‎ )١( 


۱۱۳ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزهراوي هو آول من ابتکر الآلة التي تستخدم في الحقن 
(الحقنة)» وكان يسميها (الزراقة)» ولا يخفى على لبيب إلى أي حد كانت الاضافة التى قدمتها 
تلك الآلة البسيطة في تركيبهاء العبقرية في فكرتباء بالغة النفع» في علاج المرضى”". 

الخاصية الثالثة: الاهتمام بالضوابط الشرعية 2 العلاج: 

وهذه هي الخاصية الثالثة الفريدة التي ميزت المنهج الإسلامي في دراسة الطب عن غيره 
دليل إلهي على صحة أو بطلان عمل من الأعمال» لكن الطب الإسلامى تيز بأنه كان یستمد 
أصولاً ثوابت من القرآن والسنة ميّزته عن شتى المناهج الأخرى. 

وليس معنى هذا أن القرآن والسنة وضعا التفاصيل الدقيقة لعلاج الأمراض؛ فلا نعالج مرضًا 
إلا بدليل! ولكن معناه أن هناك أطرًا عامة» وحدودًا خاصة وضعها الاسلام لتكون هاديًا للأطباء 
فروع الحياة» ومن هذا النطلق نفهم قوله ودَ: a‏ َرَطتا في لاب ین شَّيْءِ [الأنعام: ۳۸]. 

فكان الأطباء السلمون - على سبيل الثال - يحترمون القاعدة الشرعية الأصيلة التى 
رواها آبو الدرداء 4# قال: قال رسول الله كلِْ: «إنَّ الله رَد الدَّاءَ الوا وَجَعَلَ لكل 5اء 
دوا َتَدَاوَوَا ولا تَاووا بکرام»۳۳. ومن هنا لم يكن مقبولاً أبدَا عندهم أن يعالجوا مرضًا 
بخمر أو نجاست أو بفعل منكر؛ فقد أغلق لهم هذا الحديث الشريف أبوابًا كشيرة من الشر؛ 
لأن الله ك يعلم ما يُصلح عباده وما یفسدهم. 

ومثال ذلك أيضًا أن الأطباء المسلمين لم ينساقوا وراء ما كان شائعًا في زماهم من أمور 
العلاج بالدجل والشعوذة» ونیا استخدموا الأسلوب العلمي الراقي في علاج الأمراض» 
وقادهم هذا إلى اكتشاف الكثير من الأمراض النفسية» ومعرفة طرق علاجها. 


كذلك لم يستخدم المسلمون الكي في العلاج؛ لأن الرسول ی هى عن ذلك» فقد روى 


(۲) أبو داود: كتاب في الطب» باب في الأدوية الکروهة (4 ۳۸۷)» والبيهقى في سننه الكبرى (۱۹6۵). 


سس )ااه 


ابن عباس أن رسول الله از قال: «. ی متي عَن الک . وبذلك أغلق الأطباء 
۱ 
تسکین موقت. لیس له فائدة حقیقیة!! 

وإذا كان من مثال رابع» فهو عدم استخدامهم السحر في العلاح» مع إدراكهم أنه علم له 
أصول» ولکنهم علموا أنه منهی عنه شرعاء بل إنه من الکباتر ومن الوبقات السبع» كما روی 
أبو هريرة ف أن رسول الله لاي قال : اجتَبُوا السّبْعَ الْمُوبقَاتِ... وذكر منها: السّحْرُ)"". 

وكان لاهتام الأطباء المسلمين بالقرآن والسنة السبيل لارشادهم إلى كثير من وسائل العلاج 
تيآ أثبت الطب الحديث 0 9 وإعجازهاء وذلك 0 الاستشفاء نس النحلء و 

mY 
المناهج» ومکنته من وضع أصول راسخة هذا العلم العظيم» ويسرت لعلمائنا الافذاذ أن‎ 
یقودوا البشرية كلها لعدة قرون.‎ 

البعد الإنساني للطب عند المسلمين: 

نريد بعد ما سبق أن نلفت النظر إلى بُعدٍ رائع آخر تميز به الآداء الطبي عند المسلمين في 
زمن حضارتهم» ذلك هو البعد الانساني والذي يكمن في احترام الإنسان بصغة عامة» 
والسعي الحثيث لرفع العاناة والألم والحرج عنه أيّا كان هذا الانسان و ایا كانت معاناته. 

ولم يكن غريبًا على أطباء السلمین أن يهتموا بالبعد الانساني في تعاملهم مع الریض؛ لأن 
قوانين التشريع الاسلامي تنطق بهذا النهج الأخلاقي الفريد» فالإسلام ينظر إلى المريض على 
أنه إنسان في أزمة» ومن ثم يحتاج إلى من يقف إلى جواره» ويأخذ بیده» ويرفع من معنویاته» 

فالتشريع الإسلامي يسعى إلى رفع الحرج عن المريض بكل وسيلة» ويخفف عنه الأعباء 
إلى أقصى درجة. فجعل للمريض رخصة الإفطار في رمضان» وان عاقه اعتلال صحته عن 
(۱) البخاري: كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث (۵۳۵)؛ وابن ماجه )۳٩۱(‏ وأحمد (۲۲۰۸). 


(۲) البخاري: کتاب الوصایاء باب في قوله تعالى «إن الذین یأکلون آموال الیتامی ظلا» (۰)۲۱۵ ومسلم: کتاب 
الایمان» باب بیان الکباثر وأكبرها (۸۹) وأبو داود (۲۸۷4) والنسائی (۰)۳۷۱ وابن حبان (۵۵7۱). 


سس ۱۱۵ هسسسسسسسس 


الحج فلا حج علیه» ولیس عليه إثم. كا أن الریض الذي لا یستطیع الصلاة على صورتها 
الطبيعية یعطی رخصة الصلاة في آوضاع تناسبه جالسّا أو ناتا أو حتی بعینیه! والریض الذي 
يضره الماء في الوضوء يتيمم» والذي لا یستطیع الوضوء ولا التیمم لسبب أو آخر يصلي دون 
أي منهماء ویسمی فاقد الطهورین !! 

حتی في آوقات الجهاد في سبیل الله» رفع التشریع الاسلامي الحرج عن الریض, فلا 
يجاهد ولا إثم عليه» یقول كك: لیس على الأَخمى حرج ولا عل الاغرج حَرَجٌ ولا عل 
الریض حرج [النور: 0۱]. 

بل إن التشريع الإسلامي لم يكتفي برفع بعض التکلیفات» والترخيص في بعض 
العبادات والفروض» وان يحض وبشدة على الوقوف إلى جوار المريض» ورفع روحه اوه 
إلى أقصى درجة؛ فجعل رسول اله بي زيارة المريض وعيادته في بيته أو في المستشفى حقًا له 
على المسلمين» فقال فیا رواه أبو هريرة #5: : ان الشیم على الم وست. . وذكر منها: هو 
مرض فعَده». وجعل الجنة نصييا لمن عاد مريضّاء فقال فا رواه أبو هريرة 42 : «مَنْعَادَ 
مَرِيضًا ادى مناد من السََّاءِ: طِبْتَ وطاب مساك توت من اهر 0 

وآمر رسول الله بيا أن تذکر الخير عند المريضء وآن ترفع من روحه العنوية وتُطْوِحَهُ 
SE oT‏ 
على المريض قَتَفْسُوا له في الَْجَلٍ (أي ارفعوا من آمله في الشفاء وطول الأجل)؛ فَإِنَّ دب لا 
رد شيعا وَهُوَيطِيبُ تفس المريض »7 

بل إن رسول الله 25 يرتفع بروح المريض إلى السماء عندما يخبره أن هذا المرض هو 
كفارة لذنوبه» وهو مدعاة لنجاته في الآخرة إن صبرء فقد روى أبو هريرة # أن رسول الله 
ل قال: همَا يب المسْلم ین نَصَبِ ولا وب ولا عم وَلَاحرْنٍ ولا دی ولا عم حَنّى 


() مسلم: كتاب السلام باب حق المسلم للمسلم رد السلام (۲۱۲۲) وأحمد (۸۸۳۲)؛ وابن حبان »)۲٤۲(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد .)٩۲۵(‏ 

(۲) ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مريصًا (۱64۳)» وقال الألباني: حسن (1۳۸۷) صحيح الجامع. 

(۳) الترمذي: كتاب الطب (۲۰۸۷) وقال: حديث غریب » وابن ماجه »)۱٤۳۸(‏ وابن أبي شيبة »)۱١۸١١(‏ 
والبيهقي في شعب الایمان (۱۳ ۰)٩۲‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۰۸/۷ 


ا م۱۱ هس 


الشَّوْكَةِ ها لا کر ال بجا من ايا تال فا ووا نمی ان الله 


ت 


ابیت عَبْدِي بحبیبه (آي بعینیه) فص عَوضتة مها لجيه ”".. 
وهکذا ترتفع معنویات الریض المومن إل السياءء ولا یشعر بان آصبح كما عاجرا مهملا 
في الجتمع» بل إن الجميع مهتم به ویرعاه. ۱ 
ولم تكن هذه النظرة الاسلامية الراقية للمرضی السلمین فقط بل كانت لاي انسان 
مریض مهما كانت ديانته» وذلك انطلاقًا من الآية الکریمة: #وَلَقَدُ كرّمْنَا بي أَدَم4 [الإسراء: 
۰ فالإنسان بصفة عامة مكرّمء ولذلك نتم برعايته حين مرضه» وبعلاجه إذا اشتكى ولو ۸ 
يكن مسلاء وقد زار رسول الله كله غلامًا يهوديّا عندما مرض" " وأفرد البخاري لذلك بابًا 
خاصًا في صحيحه فقال: «باب عيادة المشرك». 
هذا البعد الإنساني العميق الذي زرعه فينا الشرع الإسلامي الحنيف جعل الأطباء 
المسلمين في كل عصور الحضارة الإسلامية يتعاملون مع المريض على أنه إنسان وليس على أنه 
«شيء لا إحساس له»» ولا على أساس أنه مصدر للرزق عن طريق أخذ الأجر منه» بل كان 
التعامل معه دائً) على أنه إنسان في أزمة» ويحتاج إلى من يقف إلى جواره» وليست المساعدة 
طبية فقط» ولكن تتعدی ذلك إلى المساعدة النفسية والاجت‌اعية والاقتصادية وغير ذلك. 
وبهذه الروح النبيلة تعامل الأطباء المسلمون مع مرضاهم» فكانت الخدمة الطبية الراقية 
تقدم للمرضى في الدولة الإسلامية دون تفرقة بين غني أو فقير» ولا عرب أو غير عربي» ولا 
أبيض أو آسود ولا حاكم أو حکوم ولا مسلم أو غير مسلم.. ففي معظم الأحيان كان 
العلاج مجانيًا للجميع.. وكان المرضى ينعمون بالستوی نفسه من الخدمة أّا كان مستواهم. 
واعا ی و سوسوي رادي بسي ی ی 
الإنساني الذي نقصده. 


(۱) البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء ي ثواب المرض (۵۳۱۸) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
ثواب المؤمن فيه| يصيبه من مرض أو حزن (۲۵۷۳). 

(۲) البخاري: كتاب الرضی» باب فضل من ذهب بصره (0774)» والطبراني في الأوسط (۲۵۰)؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
(4468). 

(۳) انظر البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فیات هل يصلّ عليه؟ وهل يُعرَض على الصبي الاسلام؟ (۱۲۹۰). 


Şe 


فبمجرد دخول الریض للمستشفی یفحص أولاً بالقاعة الخارجية» فان كان به مرض 
سحو E O N O‏ 
تستوجب دخوله الستشفی كان یقید اسمه» ویُدخل إلى الحمام للاغتسال» وتخلع عنه ثیابه 
التي دخل بها فتوضع في خزن خاص» ثم یعطی ثیابا جديدة خاصة بالستشفي» ویدخل ۲ 
القاعة الخصصة لأمثاله من الرضی» ويخصّص له سرير مفروش بأثاث جيد» ولا یسمح 
بوجود مریض آخر معه في نفس السریر مراعاة لنفسیته.. 

وبعد دخول الریض للمستشفی الاسلامي يُعطى الدواء الذي يعيّنه الطبیب» كما 
یوصف له الغذاء الوافق لصحته وبالقدار الفروض له.. ولم يكن یضیق أبدًا على الرضی في 
نوع الطعام الذي يأكلونه» بل كان يقدم شم أطايب الطعام فقد كان غذاء الرضی يحتوي على 
لحوم الأغنام والأبقار والطيور والدجاج.. كذلك لا يضيق عليهم أبدًا في كميات الطعام» بل 
كانت من علامات الشفاء أن يأكل المريض رغیفا كاملاً ودجاجة كاملة في الوجبة الواحدة! 

فإذا أصبح المريض في دور النقاهة أدخل القاعة الخصصة للناقهین» حتى إذا تم شفاؤه 
عطي نیب جديدة دون أجرء وليس هذا فقط بل كان یعطی مب من المال يكفيه إلى أن يصبح 
قادرًا على العمل! وذلك حتى لا يضطر إلى العمل في فترة النقاهة فتحدث له انتكاسة”"!! 

ولا تسل بعد عن مدى الطمأنينة التي ينعم بها الفقير في الجتمع الإسلامي عندما يعلم أنه إذا 
مَرِض فسيجد مثل هذا المستوى من الرعاية المجانية دون أن يحتاج إلى إراقة ماء وجهه أو البحث عن 
وساطات أو شفاعات لينال ما يستحق من الاهتمام والعلاج.. فضلاً عن مد يده متسولاً ليتم 
علاجه!! 

وما أروع توجيه أبي بكر الرازي لتلاميذه أن يكون هدفهم الأول إبراء مرضاهم أكثر من 
نيل أجورهم منهم!! وأن يعالجوا الفقراء بمثل الاهتمام والعناية التي يعالجون بها الأمراء 
والأغنياء!! وأن يُوهموا المرضى بالشفاء حتى لو كانوا هم أنفسهم لا يعتقدون بذلك!! فمزاج 
الجسم تابع لأخلاق النفس”". 
(۱) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص ۱۱۰. 
(۲) عبد النعم صفو: تعليم الطب عند العرب. أبحاث الندوة العلمية للجمعية السورية لتاريخ العلوم دار الجامعة 

(حلب».٠198م)‏ ص ۰۲۷۹ 


با لالس ۱۱/۸۸ 


ولم يكن هذا الستوی العالي من الرعاية الصحية مقصورًا على الدن واحواضر الکبری 
بل حظیت کل بقاع الدولة الاسلامية بذات الاهتام.. وذلك من خلال الستشفیات التنقلة 
التي آشرنا إليها سابقا.. والتي كانت تجوب القری والنجوع والجبال والناطق النائية بصفة 
عامة» والشاهد هنا أنه كان ينظر إلى رعایا الدولة السلمة - في مجال الرعاية الطبية - نظرة 
متساوية بخض النظر عن بيئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. 

بل إن النظرة الإسلامية الرحيمة للمريض تعذت كل طبقات الجتمع السوية لتشمل نزلاء 
السجون من أساءوا لجتمعهم! فهؤلاء أيضًا کانوا يجدون الرعاية الطبية الكافية؛ فهم بر ومن 
أبناء الجتمع على أي حال.. وما ينزل بهم من الحبس والعقاب نما هو لإعادة اصلاحهم لا 
للقضاء عليهم بالموت البطيء الذي يتعرض له نزلاء كثير من السجون في عام اليوم.. 

وقد كتب الوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد: 

«.. فكرت في أمرٍ من في الحبوس (السجون) وأنه لا يخلو مع كثرة عددهم وجفاء 
أماكنهم أن تنام الأمراض؛ فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم كل يوم وتحمل إليهم 
الأدوية والأشربة ويطوفون في سائر الحبوس.. ويعالجون فيها الرضی»(.. 

وما كان لهذا الفيض الإنساني أن يستمر على مر عصور الحضارة الإسلامية لولا ينابيع 
العطاء المتدفقة من قلوب أبناء الأمة المسلمة والموازية لدعم الدولة نفسها.. 

ونقصد هنا نظام الأوقاف الخيرية وما كان يقوم به من دور في خسن رعاية المرضى 
وإكرامهم.. فقد كانت مستشفيات راقية بأكملها تعتمد على ريع وقف يرصده أحد المسلمين - 
بمن فيهم الحاكم نفسه - لتغطية كل احتياجات المستشفى بمرضاه وأطبائه ومفروشاته وأغذيته 
ونباتاته الطبية وآدویته.. إلى حد الإنفاق على طلاب الطب المتدربين في هذا الستشفی !! 

ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك المستشفى المنصوري الکببر الذي أسسه في القاهرة 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون سنة 1۸۳ هجرية» وأوقف عليه ما يغطى نفقاته سنویّا.. 
وقد سبقت الاشارة إليه آنمّا. ۱ 


وي صدد ذکر الأوقاف الخيرية وآثرها في تغطية الجانب الانساني في الطب عند السلمین 


(۱) ابن القفطي: تاريخ الحكماء ص58 ۱. 


م۱۱ 


لا بد أن نشیر هنا إلى بعض الصور البتکرة وغير السبوقة في التعامل الانساني مع نفسية الریض. 

فقد كان ريع بعض الأوقاف تخصص لتوظیف اثنين یمزان بالستشفیات يوميًا فیتحدثان 
بجانب الرضی حديثًا خافتّا یسمعه الریض دون أن يراهما.. يوحيان إليه من خلال حديثه) 
بتحسّن حاله! فیما كان یعرف «بوقف خداع المريض»!!.. وذلك لترتفع معنویاته» وبالتالي 
يتاثل للشفاء بصورة آسرع"۹!! 

ولم يكن ذلك البعد الانساني الراقي في التعامل مع الرضی سلوکا فرديًا یمارسه بعض 
الأطباء ولا كان جرد حب شعبي للخير والرحمة ینبع من قلوب العامة.. بل كان سلوكا عام 
تتبناه سیاسات الدولة وينتهجه آفراد الأمة حكامًا ومحكومين؛ فكثيرًا ما كان الخليفة أو الأمير 
يتفقد بنفسه المرضى ويشرف على حسن معاملتهم.. ويُذكر هنا أن المنصور الوحدي (ملك 
دولة الموحدين بالغرب) كانت له زيارة أسبوعية للمستشفي (المنصوري) بمراكش بعد 
صلاة الجمعة من كل أسبوع؛ يطمئن فيها بنفسه على أحوال المرضى'". 

ومن الجوانب الإنسانية في تعامل الطب الإسلامي مع المرضى ما اشتملت عليه شريعة 
الإسلام من آداب تحفظ كرامة المريض وتصون حياءه» وتضمن سير مراحل الفحص والعلاج 
دون انتهاك لخصوصياته؛ فلا يجوز - مثلاً - كشف عورة المريض إلا لضرورة وبالقدر الطلوب 
فقط في الفحص أو الجراحة وما إلى ذلك... كا لا يجوز أن يشهد فحص المريض أو المريضة 
شخص غير ذي صفة - وخاصة إذا كان من جنس مختلف - إلى جانب عدم جواز خلوة الطبيب 
بمريضة من النساء إلا مع وجود ذي حرم لها أو وجود امرأة أخرى كا ممرضة مثلاً.. كذلك 
راعت المستشفيات في الحضارة الإسلامية الفصل في أقسامها الداخلية بين الرجال والنساء.. 

كذلك كان من الجوانب الانسانية في تعامل الطب الاسلامي مع المرضى» أن راعى الشرع 
حقوق المريض في العلاج» بأن سمح للطبيب الرجل أن يعالج المرأة» والعكس كذلك» وذلك 
إن لم يوجد البديل الكفء من نفس الجنس» والذي يستطيع أن يقوم بالهمة على الوجه الأكمل؛ 
وذلك حتى لا يفوت على المريض - رجلاً كان أو امرأة - فرصة العلاج الصحيح» بل إن الشرع 
أجاز كذلك أن يبحث الریض المسلم عن العلاج عند الأطباء غير المسلمين إن تعذر وجود من 


(۱) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص؟7١١.‏ (۲) المصدر السايق نفسه ص5١١.‏ 


هل سس 


يستطيع علاجه من المسلمين» وذلك حفاظًا على صحة الریض وحياته.. 

كل هذه وغيرها ضوابط وآداب إسلامية تنقل مبدأ سإويًا - كقوله تعالى: و رما بي 
دم [الإسراء: ۷۰] - من حيز النظريات المجردة إلى التطبيق الواقعي؛ لترتقي حياة الإنسان عن أنماط 
أخرى للحياة عند سائر الكائنات.. وسبحان الذي أنزل شرعا مهذا التكامل!! 

الطب الوقائي في الإسلام : 
فأمرهم بالعلم وحض عليه» ورغبهم في استخدام هذا العلم في إصلاح كل جوانب الحياة.. 

ومن آهم هذه الجالات التي أبدع فيها المنهج الإسلامي مجال الوقاية من الأمراض؛ فقد 
ظهر فيه بجلاء حرص الاسلام ليس فقط على الأمة الإسلامية» ولكن على عموم الإنسانية.. 
فان الأمراض إذا انتشرت في مجتمع فإنها لا تحص دینا دون دين ولا تختار عنصرًا دون عنصرء 
ولكنها تؤثر سلبًا على حياة العموم من الناس.. 

كيف أخذ الإسلام التدابير اللازمة؛ والإجراءات الدقيقة لمنع حدوث 
الأمراض أصلا؟ وإن حدثت فكيف يمكن أن تُمنع من الانتشار؟! 
معجرًا وقد جاء من عند رب العالین؟! 

ففي الوقت الذي كانت القذارة في كل شيء سمة مميزة لحياة الأوروبيين» حتی وصل 
الأمر إلى اعتبار أن الأوساخ التي تعلق بالجسم والملبس هي من البركة» ومن الأشياء التي 
تعطي القوة للأبدان!! حتى وصل الأمر إلى أن الإنسان كان لا يغتسل في العام كله إلا مرة أو 
مرتين"''!!.. في هذا الوقت نزل النهج الإسلامي في عمق الصحراء وبعيدًا عن حياة المدن 
والحضارات العملاقة.. يرشد الناس إلى الطهارة ووجوب الغسل وإلى استحبابه.. 

۰ ان ۴ 9 . 1 

مستحب.. قال رسول الله ل كا روى آبو سعید الخدري :«عُسل يوم الْجمْعَةٍ على كل 


(۱) زيغريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص٤‏ ۵. 


۱۳۱ 


وم 


تلم و[ ویس من الطیب ما قَدَ قَدَرَ عَلیّه»۳.. 
بل إنه حدّد للمسلم فترة زمنية قصوی للفارق بين الغسلين» فقال ی «حق مَل کل 


0 
14 ر 


شنم أن غيل في گل سَبْة ام ماه غيل فيه َأسَهُ و4 

ووصل بعض الفقهاء بأنواع الخسل الختلفة إلى سبعة عشر نوعًا من الغسل للدلالة على 
آهمیته. . ودعا الاسلام إلى طهارة الاعضاء الختلفة من الجسم» واهتم بالاعضاء الى تفن 
يها الأمراض أو يحتمل فيها حدوث الوسخ. ففي طهارة الفم قال :لا نآ عل 
۳ لت شاه عند كل وشو" .. وقال ابن عباس #: «لقد كُنَّا تُؤْمَر بالسواك 
حتی ظننا أن سینزل به قرآن»٩)‏ 

ودعا رسول اه إلى طهارة ونظافة الأماكن التي یرم فيها العرق والاوساخ 
والميكروبات» بل جعل ذلك من سنن الفطرة.. فقد قال رسول الله كلا «حمْسٌ مر الْفِطرَة: 
لجان الاشیخداف یلار وتّف الابط وَقّص الشّارب»٩)‏ 

ولك أن تتخيل مدى رقي هذا الدين الذي يأمر چذه الاداب في هذا العمق من التاريخ» 
وني هذا المكان في الصحراء؛ وني هذه الظروف الصعبة التي نشا فيها الإسلام.. 

وقد أمر رسول الله يا أيضًا بالتنژه ه من قذارة البول والغائط» وشدّد في ذلك حتى إنه نهمرعلى 
قبرين؛ فقال لأصحابه يحدئهم عن صاحبي هذين القبرين وذلك كما روى ابن عباس مه :إا معان 
وَمَا یمد بان كبير آم ادها فان لایس رین الول و الاعر كان ِي بلیمَة.. 


(۱) البخاري: كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة (۰ ۸۶ ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
(7 ۸6 وأبو داود (5 5 7), والنسائي (۱۳۷۰). 

(۲) البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم (807): ومسلم: 
كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة »)۸٤٩(‏ وابن حبان )١775(‏ عن أبي هريرة ظه. 

(۳) البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (۷٤۸)ء‏ وأحمد (۷۸6۰) عن أبي هريرة ذهد. 

(4) ابن أبي شيبة (۱۷۹۳). 

(5) البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب (۰)۵۵۵۰ ومسلم: كتاب الطهارة باب خصال الفطرة (۲۵۷) وأبو 
داود (4۱۹۸) والترمذي (2757/07. والنسائي (۱۰) عن أبي هريرة ه. 

() البخاري: كتاب الوضوء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله (۰)۲۱۳ ومسلم: كتاب الطهارة باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲) وأبو داود (۲۰) والترمذي »)۷٠(‏ والنسائي (۳۱). 


سا تل +۱۲۲ هه 


وني غير الطهارة» فقد حض الرسول الحكيم بلا SSS‏ 
ا وحذرهم من آثار التخمة.. فقال: «ماعلا امي وعاء امن 

ن» حَسبٌ ال5 21110101017 
راب وت ا 

كا آمرهم بالحفاظ على نظافة الأطعمة والأشربة فقال كلا: قرا الاناء وک 
السّقَاء".. وأوكوا بمعنی: سدوا فتحة الوعاء الذي به الشراب. 

وقد ذهب التشريع الاسلامي إلى أبعد من ذلك» حين منع أتباعه من كل خبيث يؤدي 
إلى ضرر بالصحة الجسدية والنفسية ويضر كذلك بالجتمع.. 

فحرّم الإسلام الخمر وما يندرج في حكمها كالمخدرات.. قال رسول الله : کل 
مشكر کنر وکل کنر حرام انر ومالك حت اشامن ااج ار اتمه ان 
للخمور والمخدرات» کا حى البشرية جميعًا من الاثار الضارة للمخمورين» سواءٌ نتيجة 
للحوادث أو للجريمة أو لغیر ذلك من الآثار السيئة لغياب العقل.. 

والذي ذكرناه في الخمر ينطبق كذلك على تحريم الفواحش؛ فالإسلام حرم الزنا وكل 
العلاقات غير المشروعة.. وبذلك لم يحفظ فقط صحة المسلمين ونسلهم وأخلاقهم» بل كان 
لذلك مردود على الجتمع بکامله مسلمين وغیر مسلمین.. ۱ 

ولا خفی على آحد أن انتشار الأمراض الجنسية في البلاد الإسلامية أقل بكثير منه في 
البلاد غير الإسلامية» وما ذلك إلا لكون الإسلام يمنع هذه الموبقات.. 

وما آروع ما قاله يكل حين قال: تفه انز قط کی موا إلا ق 
يهم اون راب اي تن مضث في آشلانهم الّذِينَ مَضَرْ .. ولا خفی على 


(۱) ابن ماجه: کتاب الاطعمت باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع ۹ ) وابن حبان (۰)۵۲۳۱ والحاكم 
(۷۹:0 وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي» وقال الالبانی: صحیح (4 ۵7۷) صحیح الجامع. 

(۲) مسلم: کتاب الأشربةء باب الأمر بتخطية الاناء وإيكاء السقاء (۳۷۰۵). 

(۴) البخاري: کتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا السکر (۲۳۹) مسلم: کتاب الأشربة باب بیان أن 
کل مسکر خر (۰۳ ۰ وآبو داود (۳۹۷۹) والترمذي (۱۸۱۱) والنسائي (۵۵۸0). 

(6) ابن ماجه: کتاب الفتن» باب العقوبات (4۰۰۹) البيهقي في شعب الإيمان (۳۳۱) وقال الالباني: صحیح 
(۲۱۸۷) صحیح الترغيب والترهیب. 


۱۲۳+ 


آحد أن آمراض الایدز والایبولا» وغيرها من الأمراض الجنسية القاتلة م تكن معروفة قبل 
ذلك. وم تظهر إلا بظهور الفاحشة في الجتمعات.. 

وحرّم الاسلام أيضًا أكل الیتة؛ لما في ذلك من آضرار جسيمة بالصحة أثبتها الآن الطب الحديث.. 

ومما جعلني آشعر بالفخر الشديد وأنا في زيارة لأمريكاء أني وجدتهم يفتخرون بأنه إذا 
مات لهم طائر أو حيوان قبل الذبح فإنهم لا يأكلونه؛ لأنه يكون ضارًا بالصحة وهذالم 
يكتشفوه إلا منذ أعوام قليلة» بينا آوروبا إلى الآن تأكل الیتة!! وهذا يجعل الأمريكان 
یفتخرون بمنهجهم الصحي على الأوروبيين!! 

فقلت في نفسی وأمام الأمریکان وغیرهم: ما آروع دیننا الذي حرّم علینا هذا الذي 
اکتشفتموه حديثاء ولکنه حرّم ذلك علینا منذ آکثر من آلف وأربعمائة عام!!.. فسبحان الذي 
یعلم السر وأخفى!!.. 

ولا آشك - من هذا النطلق - في أن السجاثر حرام» وآن الذي يتناولها آثم» فالدین 
الذي حرّم على آتباعه الخبائث لا يمكن أن يحل لهم شرب السجائر بكل ما فيها من خبث 
وضرر؛ فإنها لم تترك عضوًا من أعضاء الجسم إلا وألحقت به ضررًا خطيرًا.. فعودة إلى 
الإسلام أيها المسلمون!! 

ولم مهتم الاسلام فقط بصحة الجسد بل اهتم كذلك بصحة النفس.. فأمر بذکر الله كك 
وجعل ذلك اطمئنانًا للقلب؛ فقال كة: ألا بكر الله تَطْمَيِنٌ الْقَلُوبُ 4 [الرعد:۲۸]» وحض 
المسلمين على الرفق وال رحمة» وحسن الق ولين الجانب وطيب الكلام وجعل في التبسم 
صدقة» وجعل في أدب العاملات أجرّاء وشجع المسلمين على نسيان أخطاء الخير» وعلى 
العفو والمغفرة» وعظم لهم قيمة الرضا بما قسم الله 3 وجعل هم الجنة عوضا عما أصابهم من 
مصائب إذا صيروا عليها.. 

ولا شك أن كل هذا يصب في تكوين صحة نفسية جيدة» ويسمو بالروح ويْطمْيْن القلب» 
ويرتفع بأخلاق المسلم وقيمه وأهدافه إلى درجات راقية لا يتخيلها غير السلم» ولا شك أن معدل 
الأمراض النفسية من قلق واضطراب واكتئاب أعلى بكثير في بلاد الغرب منها في بلاد المسلمين» 
وليس أدل على ذلك من مراجعة نسب الانتحار هنا وهناك لتعلم قيمة الإسلام.. 


۱۲ 


وانطلاقا من حفاظ الاسلام على صحة الفرد والجتمع» فان الاسلام لم يحض فقط على 
الاهت‌ام بالجسد والنفس بل اهتم کذلك بما يُلبس من ثياب.. فالثیاب النظيفة الجميلة تعود 
بالفائدة على صاحبها وعلی من یعیشون إلى جواره.. بل على من يراه وإن كان لا یعرفه.. 

ففي آول ما نزل من القرآن نجد قول الله ت: #وَنِيَابَكَ فهر [المدثر: 4]» وما آروع أن 
يكون اهتعام الاسلام من اول يوم نزل فيه للبشر بظاهرهم كما متم بباطنهم» فهو یقرن 
التوحيد بنظافة الانسان فیقول: لوَرَبَكَ فكب © واباك فطه 6 واللفظ يحتمل ظاهر 
العنی» وان كانت له تأويلات آخری.. 

کم أن التفريع الاسلامي عد الوب نضا بمجرد وصول شيء من النجاسة الیه» 
کالبول والغائط والدم» ولا تصح الصلاة فيه إلا أن تزول النجاسة» حتی لو كانت النجاسة 
قليلة.. قال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - عن الثوب الذي آصابه بول أو غائط : «يعيد الصلاة 
من قليله وكثيره»» أي من قليل النجاسة أو كثيرها"'".. 

كذلك ينجس الماء إذا وقع فيه من النجاسة ما يُغير لونه أو طعمه أو رائحته'".. وكل 
ذلك يبدف إلى عدم استعمال شيء وصل إليه قذر أو وسخ.. 

ولا مهتم المسلم فقط بنظافة نفسه وثيابه» بل يجب أن بهتم بنظافة البيئة التي حوله.. وهذا 
بحث يحتاج إلى كثير تفصيل» ليس هذا موضعه.. 

وإذا كان عطاء الإسلام فيا محص الوقاية من الأمراض على هذا النحو من الرقي» فإنه 
لا يقف عاجرا أمام الأمراض إذا حدثت.. فلا يكتفي فقط بالأمر بالتداوي» ولكن يحض - 
وبشدة - على منع انتشار الأمراض في الجتمع» فيا يُعرف ب «الْحَجر الصحي».. 

ون المرء ليقف مبهورًا أمام عظمة التوجيه النبوي الذي يحدٌ من انتشار الأمراض في الجتمم» 
حيث قال رسول الله وَك: «لا بُوردَنَ مُرِض على مُصِحٌ)”"؛ فهو بذلك يوضح لك أبسط وسائل 
الوقاية من الأمراض - وأنجحها في ذات الوقت - وهذا كله منذ أكثر من لف وأربعمائة عام!! 


)١(‏ انظر مسائل الإمام أحمد ص ١‏ 5. وهذا رأي غيره أيضًا من العلماء والفقهاء. 

(۲) ابن قدامة: المغني ۱/ ۵۲. 

(۳) البخاري: كتاب الطبء باب لا هامة (417 )۰ ومسلم: كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صَمَّر(ا 7377)» وعبد الرزاق (۱۹۵۰۷) عن أبي هريرة ظا 


> ج ووا اا = 


ثم هو يختار آمراضا خطيرة بعینها - علم الآن على وجه اليقين آنبا تنتقل بالعدوی - 
ويحذر منها تحذيرًا با ظاهرًا لا يحتمل التأويل؛ فتراه يقول - مثلاً - في آمر مرض الجُذام 
| خطر : رین المجذُوم فِرَارَكَ من السَدِ0".. 

ثم هو یضع أعظم قواعد الحجر الصحي بالنسبة للأوبئة الخطيرة کالطاعون فیقول: دا 
َع لول برض تاا َدْخُلُوهاء ودا َع نم با لا رجو امنها»".. ۰ 

وهذا هو قمة ما وصل إليه الطب الحديث في محاولة الحد من انتشار الأوبئة الخطيرة كالطاعون.. 

وأخيرًا.. فان المنهج الاسلامي في الوقاية من الأمراض لكي يضمن الدقة في التطبيق» 
واحرص في أداء القواعد الصحية فإنه يربط کل هذه القواعد برضا الله ف وبالزجر 
والمثوبة والجنة والنار؛ فليس الغرض فقط هو الحياة الدنيوية السعيدة - وان كان هذا متحققًا 
إن شاء الله - ولكن الهدف أسمى من ذلك وأجل» وهو سعادة الآخرة.. 

فنجد مثلاً في تعظيم أمر السواك وطهارة الفم ونظافته أن الرسول 3 يقول: «السوَاكُ 
مَطْهَرَةٌ لله م مَرْضَاةلِرَبٌ!".. فهو لا يحقق نظافة وصحة فقط بل يحقق أجرًا ومثوبة!! 

ونجده 35 قول ل آمرالوضوء والغسل.. وذلك كما روى أبو مالك الأشعري #5: 
«الطهود شطر الان“ " فجعل هذا الطهور وهذه النظافة نصف الاییان.. 

نجده يعطي أجرًا عظيع من ساهم في منع انتشارالطاعون» حتى يصل هذا الأجر إلى الشهادة 
e‏ -رضي الله عنها عندما سألته عن الطاعون: إن گان عَذَابا 
یه الله عل مَنْ بای فَجعله الله ره له e‏ 
صَابرَا یمه آن يصب هلا كب زک مغل را لشهید».. 


(۱) أحمد )٩۷۲۰(‏ وابن أبي شيبة (5047 5)» والبيهقي في سننه الكبرى (۰)۱۳۵۵۰ وقال الألباني: صحیحء 
السلسلة الصحيحة (۷۸۳) عن أبي هريرة ظك. 

(۲) مسلم: كتاب السلام باب الطاعون والكهانة ونحوها (۰)۲۲۱۸ ومد( ۰۲۱۸۷ وابن حبان (۲۹۱۲). 

(۳) النسائي: کتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك (۵)» وابن ماجه (۲۸۹)؛ وأحمد (۷)ء والدارمي (1۸6) وابن 
خزيمة (۱۳۰)» وقال الألباني: صحیح(۳۹۵) صحیح الجامع» عن عائشة -رضي الله عنها-. 

.)15۳( مسلم: کتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (۰)۲۲۳ وأحمد (۰)۲۲۹۵۳ والدارمي‎ )٤( 

(5) البخاري: کتاب الطب. باب آجر الصابرین في الطاعون (7 5٠‏ 0), وأحمد (۲8۰۳). 


سس +۱۲ 


المبحث الثالث 
علم الجغرافيا في الحضارة الإسلامية 

مع أن المسلمين لم يكونوا أول من درس علم الجغرافيا إلا آنهم - بلا جدال - کانوا أول 
من أبدع فيه» وسنتعرض في الصفحات القادمة - إن شاء الله - لحركة تطور علم الجغرافيا 
وإسهامات المسلمين فیه» كا سنتعرف أيضًا على بعض العلاء الأجلاء الذين أثرّوا ذلك 
العلم بما لا يتخيل من إبداعات» وبخاصة عند النظر إلى الإمكانيات الضئيلة التي كانت 
متاحة سم في آزمانهم.. ۱ 

وبداية؛ فان كلمة (جغرافیا) يونانية الأصل» وهي تتکون من مقطعین هما: «جیو» 
(060) ب نی: أرض.. واغرافیا» (00012) وتعني: وصف.. ومن ثم جاء التعریف 
الاصطلا-ي لعلم الجغرافيا معبرًا عن مقتضیات «وصف الأرض)؛ فهو: «علم یتَعَرّف منه 
آحوال الأقاليم (القارات) السبع» الواقعة في الربع السکون من كرة الأرض» وعروض 
البلدان الواقعة فيهاء وأطوالها وعدد مدنا وجباها وبراريها وبحارها وآنهارها... إلى غير 
ذلك من آحوال الربع العمور». 

وکلمة «الجغرافيا» حديثة بعض الشيء 5 الاستخدام العري؛ حيث كان العرب 
والسلمون یستعملون بدلا منها مصطلحات مثل: صورة الأرضء أو قطع الأرضء أو 
خريطة العام والأقاليم» أو علم السالك والمالك. أو علم تقویم البلدان أو علم الطرق”".. 

ول يكن ظهور علم الجغرافيا لدی السلمين ولید صدفة وان كانت هناك عوامل 
وآسباب عدة أسهمت في ظهوره ونمائه» نذکر منها ما يلي: 

۱- انتشارالاسلام: فقد افترن الفکر الجغرافي لدی السلمین بانتشار الاسلام في آنحاء 
شتی من العام القدیم في قاراته الثلاث» وترتب على ذلك اختلاف خصائص البیثات التي سادها 
الدين الاسلامي؛ ما آوجد حاجة ماسة لعرفة وجع معلومات متخصصة عن تلك البيئات. 

۲- التدبر 2 خلق اللّه: حيث جاء القرآن الکریم ببيان كثير من الظواهر التي 
آودعها الله في الارض, قال تعالی: #وَالْأَرْضٌ مَدَدَاهَا ولا فيا روايي وبا يها ین كَل 


(۱) القنوجي: آبجد العلوم ۲/ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ وکشف الظنون ۱/ ۵۹۰. 
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يء مرون [الحجر: ۰1۱٩‏ وقوله تعال: لإمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ بان یه بر لا وان )۹ 
[الرحن: ۰۱۹ ۲۰] وقوله تعالى: نماض كَِانَا © أَحْيَاء وآنوانا © وَجَعَلْنَا نها 
رَوَايِيَ شَاحخَاتٍ وَأَسْفَيَْاكُمْ مَاء را [الرسلات: ۲١‏ -۲۷] وهکذا.. 

ولقد تدبر رواد الجغرافيا السلمون هذه النصوص المحفزة على النظر في عظمة خلق 
الأرض ومكوناتها؛ ما كان له أكبر الأثر في إثراء الدراسات الجغرافية في الحضارة الإسلامية. 

۳- المتطلبات الشرعية: فقد اعتمدت جل أركان الإسلام في آداتها على مواقيت 
زمنية ومكانية» وبا أن بقاع الأرض تختلف في مواقيتها الزمنية والمكانية فقد كانت هناك 
ضرورة لأن هتم علماء كل ولاية إسلامية بتوضيح هذه الأمور لعامة الناس.. 

فالصلاة تقام في أوقات زمنية محددة؛ ولذلك وضع علماء المسلمين في كل قطر إسلامي 
حدودا زمنية لإقامة الصلاة.. وما تزال الأدوات التي تقاس بها مواعيد الصلاة موجودة في 
بعض المساجد القديمة» وتسمى بالساعات الشمسية» وكان الاعتناء بذلك انا عن أن 
دخول الوقت شرط لإقامة الصلاة» كا أن الصلاة تستقبل فيها جهة محددة وهي الكعبة في 
مكة» ولذلك وجب معرفة الاتجاهات الجغرافية لتحدد قبلة الصلاة في كل مدينة أو قرية.. 

ول تختلف الحال كثيرًا في الصيام الذي خدد أداؤه بحدود شهرية وحدود يومية.. 
وكذلك ارتبط الحج والعمرة بمواقیت مكانية للإحرام وهي مختلفة في أبعادها من مكة 
حسب الجهات التي يأتي منها المسلمون لأداء الفريضة؛ وكان ضروريًا معرفة تلك المواضع 
التي يتم إحرام الحجاج والمعتمرين منها حتى لا يترتب عند تجاوزها مخالفة شرعية تؤثر على 
صحة العبادة.. إلى جانب أن الحج يرتبط بميقات زمني محدد: #الحج هر مَعْلُومَاتٌ» 
[البقرة: 147]» وهي التي تتركز حول شهر ذي الحجة؛ لأن الحج مرتبط بالوقوف بعرفة في يوم 
التاسع من شهر ذي الحجة» فمن فاته الوقوف بعرفة - كما هو معلوم - فقد فاته الحج» 
وهكذا.. 

4 - تفسير ما ورد من نصوص شرعية: فقد أسهمت بعض النصوص الشرعية 
التي وردت في السنة في تنشيط المعرفة الجغرافية في محاولة لتفسير تلك التصوص. من ذلك ما 


۱۳۸ 


رع 0 


۳ 
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رواه أبو هريرة 5د أن رسول اله اة قال: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ ی يكر لال وفيض نی یر 
رگا ماله فلا تج بَا ِن وَحَنّى نعود آزض الْعَرَبٍ مُرُوجا وناز .. 
وقول الرسول تا «لا يجتَمِعُ وتان في جَرِيرَةٍ ال ب“ وقوله کذلك: «آخرجوا الش کین 
من جزيرة العرب» .. 

فتلك النصوص وما شامها آظهرت حاجة مُلِحَّة في بيان القصود من ذلك؛ لتحقیق ما 
آمر به الرسول اة کما آوجدت وجهات نظر جغرافية في التحدید؛ فالنصوص السابقة مثلا 
جعلت من حدید جزيرة العرب محل اختلاف بين العلیاء الجغرافيين» حتی إنه ورد فيه أربعة 
آراء منها ما هو متسع کتحدید ابن حوقل والاصطخري ومنها ما هو ضیق کتحدید 
القدسی والجيهاني» وظهرت مصنفات مهمة مثل (صفة جزيرة العرب) للهمداني» و(بلاد 
العرب) للحسن بن عبد الله الأصفهاني. 

ه- الدعوة إلى الله وتعلیم آمور الدین: فبعد فتح البلاد الاسلامية أصبحت هناك 
حاجة ملحة لتعلم شرائع الدين» حیث قام عدد من التابعین بالسفر إلى البلاد الفتوحة لتعلیم 
أبنائها آمور الدین والدعوة إليه» وفي الوقت نفسه قام آفراد من سکان تلك البلاد بطلب 
العلم من المنابع التي ظهر فیها الاسلام سواءً في مكة أو المدينة؛ لا تتمتع به الدینتان من وجود 
کبار الصحابة والتابعین» وکانت تلك الرحلات الدعوية أو العلمية تستلزم العرفة بالسالك 
المؤدية للمناطق القصودة» ك| أن آسالیب الدعوة في بيئة ما لا یمکن أن تصلح في کل بيئة.. 

وعا آسهم في تيسير الاتصال الدعوي الوقع الجغراني لوطن الرسالة فقد أثبتت 
الدراسات الجغرافية الحضارية لنطقة الشرق العربي أن موقعها الجغرانفي كان وما يزال 
متوسطًا في العلاقات الإقليمية والعالمية» ولذا أسهم بدور الوساطة التجارية من جانب 
وبدور الدعوة والبلاغ من جانب آخر. 


(۱) البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد »)١747(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن 
لايوجد من يقبلها (۱۰۷) واللفظ له وأحمد .)٩۳۸(‏ 

(۲) الموطأ برواية يحبى الليثي: كتاب الجامع؛ باب في إجلاء اليهود عن المدينة (1984)» وبرواية محمد بن الحسن 
(۰)۸۷۳ والبيهقي في سننه الکبری (18671). 

(۳) أحمد (1970)» والنسائي في سننه الكبرى (5 0285)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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7- التطلبات الادارية وا لعسکریة: نمت الدولة الاسلامية وبلغت 
حدودها من الصين شرقا حتی الأندلس (!سبانیا) غربًا في غضون ثانين سنة تقریگاه 
وکان هذا النمو حصيلة فتوحات في ثلاث خلافات اسلامية (الخلافة الراشدة» 
واخلافة الاأمویق والخلافة العباسية). ویتطلب التوسع في الدولة مراعاة آمور ترتبط 
بهذا التوسع.. منها: 

إدارة الناطق: فعندما آصبح الامر في معظم أصقاع العام القدیم تحت إمرة الخلافة 
الاسلامية كان من الأولويات التي اهم بها الكيفية التي تتم بها إدارة الناطق بما یتفق مع 
الإمكانات البيئية والخصائص الاجتماعية لكل قطرء وكان الامر يتم بدراسة التقارير 
الوصفية (الجغرافية) الأولية من قبل الفاتحين لتحديد الطريقة المثلى لادارة تلك الأقطارء 
وتعد تلك التقارير بمثابة النواة الأولى لتطور اتجاهات الدراسات الإقليمية. 

الالترامات الالية: نظّم الدين الاسلامي جع امال عبر أبواب متعددة؛ فجمع الزكاة 
بها الوسر ین مت امن ويُقدّر الخراج حسب مقدار غلّة الأرض» اك 
باختلاف البيئات التي بسط الإسلام تعالیمه السّمْحة عليهاء نينا تُوْحَذَ الجزية من آهل الذمة 
الداخلين في حمى الولاية الإسلامية» ومثال ذلك ما قام به القدمي من تحديد للأقليات غير 
المسلمة في إطار امالك الإسلامية. 

تلبية احتياجات المناطق من المتطلبات المهمة: تقترن عمليات توفير الاحتياجات 
للمناطق بالمعرفة الجغرافية التي تحدد الأولوية في تقديم المتطلبات لسكان الولايات 
الإسلامية؛ فمثلاً بناء الطرق وتسهيلها من المتطلبات العامة التي تكفلت بها الخلافة» وما 
روي من الاهتام بذلك ما أناط عمر بن الخطاب # به نفسه بقوله: «لو أن جملاً هلك ضياعًا 
بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطات)؟ ۲۱۱ 

كما رغب معظم الخلفاء في معرفة امالك التي أصبحت تحت إدارتهم» ومن ذلك ماقام 
به الخليفة عمر بن عبد العزيز # من الكتابة إلى واليه في الأندلس يطلب منه فيها موافاته 
بصفة الأندلس وآنهارها وفي هذا بيان لاهمية الاتجاه الإقليمي للجغرافية في إدارة شئو 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .5777/١‏ 


۱۳۰ 


الدولة والتعرف على آحواها والتخطیط لستقبلها؟. 

تحدید الناطق المثلى لانشاء خطوط الدفاع عن الدولة الاسلامیة: تميزت دولة الاسلام 
إبان نشأتها بالقوة والنعة إلا أن ذلك لم يمنع من التفکیر في الذود عن الامة الاسلامية - التي 
يتربص ما أعداؤها حالة ضعفهاء أو انشغال المسلمين عن الجهاد في سبيل الله - بإيجاد بعض 
النقاط التي تكون مراكز للدفاع عن الأراضي الإسلامية» وقد تم اختيار بعض المعابر 
الأرضية (الثغور) بين مالك الاسلام والمالك غير المسلمة نصرانية كانت أم لا دينية؛ لتكون 
مصدات هجوم الاعدای وكان اختيار هذه المعابر يأتي عبر معرفة جغرافية دقيقة بطبوغرافية 
المكان.. 

كا ابتكر القادة نقاط إمداد عسكرية شبه ثابتة - في حالة الحاجة إلى استنفار أكبر عدد 
مکن من المسلمين للجهاد أو صد هجوم المعتدين - ببناء المدن الحربية في مواضع مختلفة.. 
وما البصرة والكوفة والقيروان إلا ناذج للمدن الحربية؛ فقد اختير موقع مدينة كالقيروان 
بعناية من قبل القائد المسلم عقبة بن نافع في الجزء ال هامشى من النطقة الرطبة» وعلى مقربة من 
نمو المدينة» وني هذا بيان لأهمية الموقع الجغرافي في الاتجاه العلمي للمتطلبات التي تحتاجها 
الدولة الإسلاسة". 

۷- الدوافع الاقتصادية: حقق التبادل التجاري تنشيطًا للمعرفة الجغرافية عند 
المسلمين قدر ما حققه انتشار الإسلام في أرجاء واسعة من العالم؛ فالتجارة هي الحرفة 
الرئيسية للمجتمعات العربية حيث ارتبطت مدن الصحراء بالمناطق الزراعية» وکون تجار 
وجعلت التجارة المعطيات الجغرافية أعظم بكثير ما كانت لدى أسلافهم من الأمم الأخرى, 
ووضعتها تحت تصرفهم فوسعت أفق الغرافّ؛ ما جعله يكتب عن مناطق لم يرها وانما سمع 
عنها فقط من التجار» ولقد تعددت العلاقات التجارية التى كان من آبرزها تلك العلاقات 
مع ال هند وجنوب شرق آسيا والصين وأفريقيا وأوروباء وغذا العامل تأثير في بناء أساسيات 


.۲۷ ۱ عبد الستار الشيخ: عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 
۰۱۰۳۰۱۰۲ /١ محمود شيت خطاب: قادة الفتح في المغرب العربي‎ )۲( 


۱۳۱ هس سس 


الجغرافيا التجارية لدی العلاء الختصین. 

كانت تلك هي آبرز الدوافع التي من أجلها اهتم السلمون بعلم الجغرافياء ومن الجدير 
بالذكر أن هذا الاهتمام كان على مستوى الخلفاء والعلماء على حد سواء؛ فبين) أنفق الخلفاء 
وعملوا على تنشيط حركة الترجمة للاستفادة من جهود الأمم السابقة... كرس العلماء حياتهم 

والرحلات هذه هي الأسفار الطويلة والقصيرة التي قام بها العلماء في كل أرجاء 
العمورة لدراسة أحوال الأرضء وأدت بنجاح إلى تفوق الجغرافيا الوصفية» ىا أسهمت في 
تطور الجغرافيا البلدانية (الإقليمية)» حيث كانت الرحلة هي المصدر العلمي لهذا النوع من 
الكتابات الجغرافية» وتمثل الرحلة الوجه المشرق للجغرافيا الإسلامية» ففى بطونها معين لا 
ينضب من المعلومات التاريخية والاقتصادية والأنثروبولوجية لمعظم مناطق العام الاسلامي؛ 
وقد اعتمد كبار الجغرافيين المسلمين على الرحلة في جمع معلوماتبم» أو التأكد ما سمعوه أو 
الناس من خلا هما أجزاء كثيرة من العالم كانت مجهولة من قبل. 

المسلمون وإنقاذ علم ا لجفراقیا : 

لم يظهر علم الجغرافيا قديًا كا هو اليوم» وهذا من طبائع كل العلوم؛ فلكل علم 
إرهاصات.. ثم تأتي البداية المشوشة التي يتداخل فيها مع غيره من العلوم.. إلى أن يأخذ بعد 
ذلك دوره في التشكل والتكوين» خاصة مع ظهور المتخصصين. 

وفي معرض تناول انطلاق النهضة الجغرافية لدى المسلمين يجدر بنا في البداية ذكر الإسهامات 
التي سبقت الحضارة الإسلامية» والتى قدمها الر حالة الهنود أو علاء اليونان الذين استعان المسلمون 
بمجهوداتهم البحثية التي كانت شرارة لانطلاق ثورتهم الجغرافية المبدعة. 

لقد كان اليونان - على سبيل المثال - يقطنون ضفاف بحر غني بالملاجئ الطبيعية» 
فنشطوا من خلال تجارتهم وقربهم من البحرء وكان منهم المؤرخ «هيرودوت» الذي قام 
برحلات كبيرة في برقة ومصر وفينيقية وبلاد بابل» كا زار المستعمرات الإغريقية في ساحل 


۱۳۲ 


آسیا الصغری الشالي» وجزر بحر إيجة وصقلية وجنوب إيطاليا.. ويعتبر کتاب «التاریخ» 
الذي ألفه مختصرًا للمعارف الجغرافية لدی الاغریق في آواسط القرن الخامس (ق. م).. 

كا قدّمت مؤلفات «بطليموس» و«مارينوس» البدايات للمسلمين؛ حيث اعتمد 
السلمون في القرن (الثالث الهجري - التاسع الميلادي) لإرساء قواعد علمهم الجغراني على 
كتاب «الجغرافيا» لبطليموسء وكان اعتمادهم عليه أساسيًا.. إلى جانب كتاب «مارينوس 
الصوري» الذي يأي في درجة تالية من الأهمية '.. 

وكانت تلك المؤلفات القديمة وصفية اهتم فيها هؤلاء العلماء بحساب درجات الطول 
والعرض» وأسّست لاستخدام الجغرافيا الرياضية في رسم الخرائط. 

فقد حدّد بطليموس في كتابه الا العروف لدى الأقدمين؛ فکان يمتد من جزر 
الخالدات (وهو الاسم العربي الذي كان يُطلق على جزر الكناري حاليًا في المحيط الأطلنطي) 
غربًا إلى الصين شرقَاء أما حدوده الشمالية فكانت الجزر الواقعة شالي بريطانياء في حين لا 
تتعدی حدوده الجنوبية منطقة السودان والبحيرات الكبرى» وكان كتاب بطليموس مزودًا ب 
۷ خريطة» كانت إحداها تمد البحر المتوسط بحوالي ۲۰ درجة شرقا؛ مما أدى بالتالي إلى 
استطالة الأراضي بشكل مفرط باتجاه الشرق”". 

ول تكن استفادة المسلمين في هذا المضمار من اليونانيين فقط» بل حرصوا على الاطلاع . 
على كل الميراث الجغرافي لشعوب العالم.. 

فقد قام المصريون القدامى في عهد (سينفرو) فرعون مصر برحلات عديدة بغية 
الاستکشاف كا أرسلت مصر البعثات لكشف حوض النيل وارتياد الصحراء الشرقية 
والليبية وشبه جزيرة سيناء» وتيسيرًا لنقل التجارة من داخل البلاد إلى البحر الأحمر خفرّت 
قناة شیزوستریس ين الثل وذلك ال" 

آما الکریتیون فهم شعب بحري ضاعت معظم معالم تاریخه من الذاكرة» ویظهر أن 
(۱) محمد محمود محمدین: الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان والکان ص ۰۱۲۰۰۱۱۹ دار الخريجي للنشر والتوزیع» 

الطبعة الثانية ۱۷ ۱ه. 
(۲) عبد الرحمن حميدة: آعلام الجغرافيين العرب ص ۳۳۰۳۲ 
(۳) انظر: شريف محمد شريف: تطور الفكر امحغرافی» علي عبد الله الدفاع: رواد علم الجغرافيا ص۱۵ -۱۷. 


س ا یج ی ي 


نشاطهم في مضمار اللاحة كان سابقا للفينيقيين.. وهم آقدم من رکب عرض البحرء وم يتبق 
من تاريخهم سوى تجارتهم الواسعة مع مصر التي عَرفوا من خلاها سواحل الحوض الشرقي 
من البحر الأبيض المتوسط كا عرفوا غربًا سواحل صقلية وإيطاليا الجنوبية دون أن يتجشموا 
مخاطر الابتعاد أكثر من ذلك. 

أما الفينيقيون فقد تمت أول حملة اكتشافية على أيديهم؛ وقد جهزها فرعون مصر 
انیخاوس» الذي حكم في النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد بالسفن والون. 
واستطاعت هذه الحملة عام (5714 ق.م) أن تدور حول أفريقياء بعد أن انطلقت من البحر 
الأحمرء وعادت من طريق البحر الأبيض المتوسط.. وقد استغرقت هذه الرحلة مدة عامين. 

وني الفترة الواقعة قبل الميلاد بخمسة قرون قام القرطاجيون بإرسال القائد «صفون) 
لاكتشاف ساحل أفريقيا الغربية» فانطلق على رأس أسطول من ستين سفينة يركبها ثلاثيائة 
بحار بالإضافة إلى عدد من الهاجرین» وفي الوقت نفسه كان القائد «هیمیلکون» يكتشف 
سواحل آوروبا الغربية ویتوغل في بحر الشمال. 

کا اتسعت معارف الرومان الجغرافية؛ إذ إنهم توغلوا في الحبشة بعد دخوهم مصی 
ووصلوا إلى مناطق المستنقعات الفسيحة في بحر الغزال» وقاموا ببعض الاستكشافات 
الجغرافية هناك كا اكتشفوا جبل كينيا وجبل كليمنجارو أعلى قمم آفریقیا.. 

حتى جاء حين من الدهر أخذت فيه روح البحث العلمي في هذا المجال في الخمول 
حینا بدأ رجال الكنيسة من أمثال القديس «أميرواز» (۳۳۰ - ۳۹۷م) يجهرون بأن دراسة 
الكون ووضع الارض لن يفيد الإنسانية في تحقيق أملها في الحياة الآخرة..!! 

وقد دی ذلك إلى أن بدأ الكثيرون يعزفون عن الرغبة في المعرفة» ويعتبرون هذه الأمور 
ضربًا من السحر.. واستمر الحال هكذا في أوروبا حتى القرن الخامس عشر الميلادي؛ فقد 
عانى علماء مثل «کوبرنیکوس" ۱٤۷۳(‏ - 4۳ ۱۷) و«جالیلیو» (۱۵74- ۱18۲) - على 
نحو ما ذکرنا في الباب الأول - الكثير من الضایقات من رجال الكنيسة» والتي وصلت إلى 
حد القتل والاحراق!!() 


(۱) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص ۲۱ - ۳۳ . 
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وحين جاء دور المسلمين» فإنهم لم يقفوافي تناولهم لعلم الجغرافيا موقف الطلع 
والمشاهد فقط لمؤلفات «بطليموس» أو «مارينوس الصوري» أو غيرهما.. وإن) تعاملوا مع 


السابقين فيهاء ومن ثم قدموا ما عندهم من إبداعات واختراعات.. 

وقد مرت الجغرافيا لدى المسلمين بالمراحل التالية: 

)١‏ ظهور الجغرافيا الأدبية: 

كانت المحاولات الأولى في الجغرافيا عند المسلمين قد ظهرت بشكل متواضع جدًا في 
مطلع القرن الثالث امجري (التاسع الميلادي).. فقد تكوّن بعدها بنصف قرن ما يعرف 
بالجغرافيا الآدبية» وقبل القرن التاسع الميلادي لم تكن هناك مصنفات جغرافية قائمة بمعنى 
الكلمةء نیا كانت تظهر بين الحين والآخر معلومات جغرافية متفرقة ضمن كتب الادب؛ 
حتى نشطت الترجمة واطلع السلمون على آفکار «بطليموس» و«مارينوس الصوري» 
وبدأت سلسلة الجغرافيا العلمية» التي سرعان ما تبعتها آنماط متعددة للجغرافيا الوصفية.. 

وفي أواخر القرن الثالث ال هجري بدأ ما يُعرّف بالوجيزات الجغرافية في الظهور لمساعدة 
کتاب الدواوين» وكان من أهم ما يمثل ذلك الكتاب الذي تصدى لدراسة مشهد الأرض 
الطبيعي بشكل خاص ويحمل عنوان: «كتاب المسالك والمالك» لابن خرداذبة (۲ ۲۷ ه/ 
۵ وتلا ذلك وجيزات جغرافية آخری حتى أصبحت في متناول رجال الأدب ومن 
ثم عامة الناس» وكان منها: «كتاب البلدان» للجاحظ (۱۵۹ه/ ۲٠٠١‏ ه). 

۲) ازدهار المؤلفات من النوع البسط: 

وكان التطور التالي في القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي)» حيث بلغ الأدب 
الجغرافي ذروته وذلك على آثر ظهور مولفات من نوع (السالك والمالك)» أي بظهور 
المدرسة التقليدية للجغرافیین العرب التي كانت على صلة وثيقة «بأطلس الاسلام» الذي 
يمثل قمة علم المصورات عند العرب» أو علم الخرّط.. 

كا حظي التبسيط الجغرافي بترحيب الجمهور الذي أقبل عليه بشغف» وتعددت مناهج 


(۱) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص57 . 


۱۳۵ 


وصف الرحلات.. و يمكن القول إجمالاً: إن القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) كان 
عصر تکامل الأناط في الصنفات الجغرافية» حیث تعددت الأسفار الاستكشافية ما زاد من 
اتساع أفق الجغرافيين الوصفيين» وزادت مع ذلك معلوماتهم دقة ووضوا". 

ففي عام (۳۰۹ه/ ١47م)‏ آرسل خليفة بغداد «القتدر» بعثة إلى بلغار الفولغان وعهد 
إلى «ابن فضلان» بكتابة تقریر عن أخلاق شعوب تلك النطقة.. وقد ظل هذا الکتیب حتی 
القرن الثاني عشر اليلادي أفضل مصدر وثائقي یملکه السلمون عن الروس وعن سکان 
بحر الخزر (قزوین) ". 

۳) التطور الختامي للأنماط الجغرافیة: 

وکان ذلك في نهاية القرن السادس الحجري (الثاني عشر اليلادي) والقرون التالية» ففي 
هذه الفترة ظهرت العاجم الجغرافية» والولفات الکوزموغرافية التي تهتم بالکوزموغرافیا أو 
الجغرافيا الكونية» والمؤلفات الجغرافية العالمية» واحتلت الوسوعات التاريخية وا غرافية 
مكانة مهمة أيام ا ماليك في مصر.. وكذلك كثرت أقاصيص الرحالة الجغرافيين. 

:) الحقبة العثمانية: 

وفيها بدأ الاحتكاك بالجغرافيا الأوروبية الحديثة والاكتشافات الجغرافية الكبرى. 

٠‏ النهضة الجغرافية الحديثة: 

وقد ابتدأت في مصر مع مطلع العصر الحديث» الذي اقترن برحيل الحملة الفرنسية 
وظهور أسرة محمد علي فقد ظهرت عدة مؤلفات في الجغرافيا الرياضية والرحلات» 
ولا سيم في الشطر الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ومطلع القرن العشرين” ". 

لقد كانت رحلة علم الجغرافيا في الحضارة الإسلامية رحلة فريدة بكل المقاييس.. 
ابتدأت بإنقاذ ذلك العلم المهم من الاختناق بيد الكنيسة الأوروبية» والتي حرّمت البحث فيه 
كما رأينا قبل قلیل.. ثم ل تكتف بإنقاذه - وقد كان في طور طفولته - حتى تکفلت بتنمیته» 


(۱) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص4 0. 
(۲) انظر مقدمة رحلة ابن فضلان. 
(۳) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص 1۰. 


سس ۲ ۷۱۳ هه ت 


وصح دماء العافية العلمية في جسده من جدید.. 

وسنحاول فيما يلي - باذن الله - الوقوف آمام بعض الانجازات الاسلامية البهرة في علم 
الجغرافيا.. بعد أن نتعرّف على بعض معا الناهج الاسلامية لدراسة الجغرافيا.. 

المناهج | لاسلامية لدراسة الجغرافيا: 

عرفت الدراسات الجغرافية عند المسلمين عدة مناهج» كان منها: 

۱- المنهج الأدبي: وقد كان ذا استقلالية فكرية» ويعتمد على الأسلوب الأدبي متأرًا 
بروائع الشعر العربي أو المقالات النثرية. 

وللمؤلّفات التي اتخذت هذا النهج - رغم قله عددها - قوة ورصانة علمية قل تتوافر 
في غيرها من المؤلفات.. وقد كانت كتب أدب الرحلات من أوضح الأمثلة على هذا المنهج. 

۲- النهج الرياضي: وهو انعکاس للحاجة التى نمت حول القياسات الحسابية 

(۱) 5 1 

للطوالع التي بدأت عند العرب قبل الإسلام . 

ولقد تطور المنهج الرياضي بعد ترجمة الكتب اليونانية ذات الصبغة الرياضية» مثل كتاب 
(المجسطي) لبطلیموس» وأصبح لهذا المنهج كتب معروفة مثل: كتاب (القانون المسعودي) 
للبيروني (717ه - ٤٤٩١‏ ه)» و(الزيج) للصابئ للبتاني (5 5 ؟ه -/1117اه)؛ وقد أعطى 
هذا المنهج للمصنفات الفلكية رصانة علمية؛ ما جعلها ذات مرجعية في الدراسات الحديثة؛ 
ويعد هذا المنهج أساسًا في تطور الاتجاه الرياضي (الفلكي). 

۳- المنهج الوصفي الاقليمي: أصّل جغرافيو المسلمين هذا المنهج وأبدعوا فيه» 
ووضعوا له الأطر العلمية» وجاء الإبداع في أدبيات هذا المنهج لأسباب عديدة منها: 

أ - الاتساع في کم المعلومات عن بقاع الأرض؛ ما جعل الاستفادة الفعلية منها لا 
تتحقق إلا في حالة وضع تصنيف هذه العلومات بشكل موضوعي. 

ب - التجارب المتعاقبة حول الكتابة بمنهج إقليمي» والتي امتدت لأكثر من أربعة 
قرون» وكان من شأن ذلك الامتداد التجریبی أن حدث تطوير لهذا النهج» وتم إدخال 


(۱) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص ۵ ۲۵. 


۱٣۷ھ‎ 


تعدیلات في آليات الوصف. 

د فك دازي الا افیتی سار الاب الاقان یتقو لس 
البطليموسية» والدرسة البلخیة؛ ما آحدث تنافسًا بینهیا في قبول الطرح الجغرافي عند 
المتلقين. 

د - تبني العديد من المصنفين هذا المنهج» فقد كان أكثر الكتاب تُضعون مصنفاتهم 
للأسلوب الوصفي المدعم بالمشاهدات والتحقيقات الميدانية. 

ه - وجود فائدة علمية وعملية للمعلومات المدونة وفق هذا المنهج؛ تما جعل أكثر 
الخلفاء والملوك يدعمون الاتجاه الإقليمي بتأليف عدد من المصنفات» فمثلاً قام «الشريف 
الإدريسي» (۹۳٤ه‏ - ۱۰ ۵ه) بتأليف كتاب في تقويم البلدان لغلیوم الأول (ملك هولندا) 
عنونه ب «روضة الأنس ونزهة النفس». 

وقد قام الجغرافيون الوصفيون والرحالة بوصف المدن بدقة» مركزين بذلك على تاريخها 
وأجوائها وأهم منتجاتها وتعاملاتها التجارية مع الآخرين» وما جاء في ذلك: 

آورد «ابن حوقل» (۲۹۲ه - ۳۷ه) في کتابه «صورة الأرض» وصمًا للمدن التي 
استعرضها في دراسته للأقاليم» وكان من تلك المدن مدينة (الفسطاط) وقد وصفها بقوله: 
«الفسطاط مدينة كبيرة نحو ثلث بغداد» ومقدارها نحو فرسخ على نهاية العمارة والخصب 
والطيبة واللذة» ذات رحاب في محاها وأسواق عظام ومتاجر فخام» وممالك جسام.. إلى 
ظاهر أنيق» وهواء رقيق» وبساتين نضرةء ومنتزهات على مر الأيام خضرة... وفيها خمسة 
مساجد وحمامان وغير فرن لخبز عجين أهلهاء ومعظم بنیانهم بالطوب» وأكثر سفل دورهم 
غر مسکون وما مسجدان لصلاة اة 

ویتضح من وصف «ابن حوقل» السابق الترکیز على تقدیر مساحة الفسطاط وایراد 
بعض خصائص أسواقهاء إلى جانب إبراز بعض الرافق والخدمات.. 

ومن الأمثلة ا مختصرة في وصف المدن ما ذكره في وصف مدينة (الطائف) التي مرها 
خلال رحلاته الطويلة التي استغرقت حوالي ثانية وعشرين عامّا» حيث يقول: «والطائف 


() ابن حوقل: صورة الأرض ص۳۸۰۱۳۷٠.‏ 


۱۳۸ 


مدينة صغبرة... کثبرة الشجر والثمرء وأكثر ثارها الزیت» وهي طيبة الهواء» وفواکه مكة 
وبُقولها منها وهي على ظهر جبل غزوان وبغزوان ديار بني سعد وسائر قبائل هذیل» ولیس 
باحجاز قيا علمته مکان آبرد من رأس هذا الخبل + ولذلك اعتدل هرا الطائف»".. 

وهو بهذا الوصف يؤكد أثر الوضع الجغرافي على مناخ المدينة» كما أنه آعطی بيانًا لتوزيع 
القبائل وارتباط استقرارها بالمدن. 

کا آبدع «الشریف الادریسی» (۳٩4ه-‏ - 560 5ه )ني وصف الدن في کتابه (نزهة 
الشتاق في اختراق الافاق)؛ فهو يولي اهتامّا كبيرًا لدراسة الدن.. وما ذکره في ذلك وصفه 
الدقیق لمدينة (قرطبة) بقوله: «ومدينة قرطبة قاعدة بلاد الأندلس وأم مدنها... وهي في ذاتها 
مد مس یتلو بعضها بعضّاء نين الدينة والدينة سور حاجز.. وفي كل مدينة ما یکفیها من 
الاسواق والفنادق... ولا بلد آکر اا متها نی بلاد الأندلس»"". 

ومن الکتابات التي احتلت منزلة مرموقة في النهج الوصفي للدراسات الجغرافية» ما 
آورده «ابن بطوطة» (۰۳ ۵۷ - ۹٩‏ ۷۷ه) الرحخالة السلم الاکثر شهرة» في کتابه العروف 
باسم (رحلة ابن بطوطة).. أو (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار).. حيث 
آبدع في وصف مشاهداته عبر رحلاته الطويلة.. وکان نما قاله في وصف مدينة (حماة): 
«إحدى آمهات الشام الرفيعة» ومدائنها البديعة» ذات الحسن الرائق» واممال الفائق» تحف 
مها البساتین واحنات. علیها النواعبر كالآفلاك الدائرات» یشقها النهر العظیم السمی 
بالعاصي» وها ربض سمي بالنصورة... فيها الأسواق ا حافلة والحمامات الحسان»” ". 

4 - المنهج التعليلي: وقد اتصفت دراسات «ابن خلدون» (۷۳۲ه - ۸۰۸ه) بهذا النمط 
على الرغم من وجود أعلام آخرين سبقوا ابن خلدون في هذا المضمار» ولكن ليس بالشمول والتطبيق 
آنفسه)؛ فمقدمة ابن خلدون الشهيرة لا تركز على وصف المدن بالقدر الذي تحاول فيه تحديد 
العوامل المقترنة بظروف مواقعها ونموها وأحجامهاء مع تحديد لتعريف المدينة.. وهي كا يلي: 

ظروف الموقع: بلغ عدد المدن التي أنشأها المسلمون خارج الجزيرة العربية ما يزيد على 
(۱) ابن حوقل: صورة الأرض ص۳۹. 

(۲) الشریف الادريسي: نزهة الشتاق في اختراق الافاق ۹/۲ 
(۳) ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ص۲۸. 


ي سح ۱۷۹ هت سح و ج 


مائتي مدينة خلال حکم الخلفاء الراشدین وني عهد الأمويين والعباسيين» ويعطي هذا الرقم 
-مع ما ذكر حول تحديد المناطق المثلى لإنشاء خطوط الدفاع عن الدولة الإسلامية» كأحد 
العوامل المرتبطة بالمتطلبات الإدارية والعسكرية - أهمية دراسة المواقع بشكل دقيق لتحديد 
المزايا التي يتمتع بها والعيوب التي ترتبط به. 

ومن هذا المنطلق خصّص ابن خلدون» لهذا الأمر فصلاً فیما يجب مراعاته في أوضاع 
المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة في جانبين: 

أ - دفع المضارٌ: ويكون ببناء آسوار للمدن» مع الحرص على الموضع الذي تحصل به 
المنعة الطبيعية» ويقول في هذا: «وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة؛ إما على هضبة 
متوعرة من الجبل وإما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر 
أو قنطرة» فيصعب مناهها من العدو» ويتضاعف امتناعها وحصنها». 

ومن القضايا التي أخذت في دفع المضار السلامة من الأمراض بأن يكون الوقع طيب الهواء 
بعيدًا عن الراكد من الماء؛ لما قد يسببه ركود الماء من انتشار الآفات وما يصاحبه من تفش للأمراض» 
وقد أعطى «ابن خلدون» أمثلة لبعض المواضع السيئة التي لم تختر بعناية مشل: مدينة قابس 
بالغرب . 

ب - جلب النافع: ویراعی فيها توافر الاء بأن تکون الدينة على نهر جار أو بالقرب من عیون 
عذبة» كا يشترط لمثالية الوقع طيب الرعی للسائمة وقربه لا يترتب على بعده من حصول المشقة» 
ویراعی أيضًا توافر الزارع التي یتحصل بها قوت الناس» ویری في اختبار اللدن الساحلية الحصانة 
الطبيعية والبشرية» فقد ذکر أن «ما یراعی في البلاد الساحلية التي على البحر أن تکون في جبل أو 
تکون بين أمة من الأمم موفورة العدد... والسبب في ذلك أن الدينة إذا كانت حاضرة البحر ول 
يكن بساحتها عمران للقبائل ولا موضعها متوعر من الجبل كانت في غِِرَّةٍ للببات (أي: مباغتة 
العدو) وسهل طروقها (غزوها) من الأساطيل البحرية»”". 

نمو الدن: يخضع نمو الدن إلى مقومات تدفع به إلى الأمام» أو إلى معوقات تحد منه.. 
ولقد آورد «ابن خلدون» في الفصل الرابع من الكتاب الأول أن المدن عند نشأتها يمكن أن 


() ابن خلدون: القدمة ص ۰۲۸۰ (۲) الصدر السابق ص ۰۲۸۱ 
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تنمو بتوجیه من الدولة رغبة منها في اجتماع الأيدي» وهو یقول في هذا الشأن: «فلا بد من 
تمصير الأمصار» واختطاط الدن من الدولة واللك.. ثم ذا بيت الدينة وکمل تشبيدها 
بحسب نظر من شيدهاء وبا اقتضته الأحوال السياوية والارضية فیها فَمَر الدولة - حیتشلٍ 
- عم اء فان كان عمر الدولة قصيرًا وقف ال حال بها عند انتهاء الدولة» وتراجع عمرانهاء 
وخربت» وان كان آمد الدولة طويلاً ومدتها منفسحة فلا تزال الصانع فيها تشاد والنازل 
الرحيبة تکثر وتتعدد ونطاق الأسواق یتباعد وینفسح إلى أن تتسع الخطة وتبعد المسافة» 
وینفسح ذراع المساحة كا هو واقع ببغداد وأمثالها»""". 

تصنیف الدن وتدرٌجها: أخذ السلمون بمسألة اختلاف الدن في حجامهاء وهذا آوجد 
مصطلحات تختص ببذا الاختلاف فهناك لیذ والبَلدّة والبلد» وتم ربط أحجام المدن 
بالأسواق» فمثلاً أوضح «ابن خلدون» أنه متى ما كان العمران أكثر كانت الحضارة آکمل» 
وأن المصر كثير العمران يختص بالغلاء في أسعار حاجاته"". 

وبعد أن تعرّفنا - من خلال الاستعراض الوجز السابق - على بعض ملامح المنهج 
الإسلامي لدراسة الجغرافيا.. ذلك المنهج الذي قاد إلى روائع من الإنجازات المبهرة التي 
غّرت جری النظر الجغراني عبر تاريخ الإنسانية كله.. سنحاول في الصفحات القادمة - إن 
شاء الله - التوقف أمام بعض العالم البهرة لتلك الإنجازات الخالدة.. 

المسلمون وإثبات كروية الأرض : 

بالرغم من آن «كروية الأرض» بل الآن من الحقائق العلمية البديبية التي لا يشكٌ فيها 
أحد من الناس على اختلاف الأعمار والثقافات» حتی صار الصغار یدرسوغا بالبراهین في 
مراحل تعلیمهم البکرة.. إلا أن هذه الحقيقة واجهت في عصور قديمة صعوبات بالغة حتی 
تستقر علميًا في آذهان البشر.. 

وقد يأخذك العجب عندما تعلم أن هيئات دينية کبری حکمت العقل الأوروبي قرونًا 
طويلة ضاقت بهذه الحقيقة العلمية ضيقًا ملها على تکفیر من یمن بها من العلماء.. ورب بلغ 


(۱) ابن خلدون: القدمة ص۰۲۷ 
(۲) الصدر السایق نفسه ص ۱ ۳۰ 


(عع_> ااي 


الأمريحد التعديئ أو الاعدام بأبشع الأساليب..!! 


وظل ذلك الوضع حتى جاء الإسلام بها يحمله من دعوة لتوسيع النظر في الکونه 
وتحرير العقل من الأوهام والخرافات» وإطلاق سراح البحث العلمي معتمدًا على التجريب 
والبرهان» ثم الوصول للحقائق بعد نقاش موضوعي حُرٌّ وهادئ؛ فأحيا ما كاد ينمحي من 
حقائق العلوم جميعًا (وكرويّة الأرض |حداها)... وإليك التفاصيل.. 

كان الإغريق يعتقدون أن الأرض قرص دائري مسطح تحيط به مياه المحيطات من كل 
جانب. فها هو «هکتاتیوس» (سنة۰ ۵۰ ق.م) والذي يعتبر أبا الجغرافيا الإغريقية يرسم 
خرائطه على أساس القرص الستدیر(.. 

وبالرغم من أن «أفلاطون» (سنة ۳4۸ ق.م) أتى بأول نظرية عن كروية الأرض إلا أنه 
م يلق التأييد الكافي من جاء بعده.. بل إن الدولة الرومانية رفضت هذه الفكرة وكتب 
«کوزماس» (0051185) «آبو الجغرافيا الرومانية» في (سنة ۵4۷ م): «إن العالم يشبه 
العجلة. وإن مياه الحیط حوله من كل احهات..»۲.. 

وبلغ الأمر ذروته حين تبّت الكنيسة وآباؤها الأوائل (وعلی رأسهم «الکتانشیوس») 
هذه النظرية بشدة» وقالوا بأن الارض مسطحة وأن الجانب الآخر غير مأهول؛ وإلا سقط 
الناس في الفضاء"!! 

والمثير للعجب أن التعامل مع معارضي أمثال تلك النظريّات كان یتسم بالضراوة 
البالغة؛ فكان العارض يتعرض للتعذيب على الخازوق أو الحرق حيًا بتهمة المرطقة (التي 
تعني کنا الروق عن الدین الصحيح)!! 

بل كان علماء آوروبا حتی القرن الثالث عشر اليلادي یرسمون خريطة العام على شکل 
صلیب: رأسه ان وقدماه النار» وذراعاه: البحر الأبيض والبحر الأحمر.. وبيت القدس 
(آورشلیم) في موضع القلب!!! 


(۱) انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي عند السلمین ص۵۸ ۲. 
(۲) کتاب « کوزماس » .Christian Geography Cosmography‏ 
)۳( جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها في الترقي العالي ص ۹۷ ۳۹۸۰۳. 


mm‏ به سس 


وقد كان من آشهر العلماء الأوروبيين الذين تبنّوا نظريّة كرويّة الأرض «نیقولا 
كوبرنيكوس» (1177م - 4۳ ۱۵م) الذي توصّل إلى أن الأرض ليست مركز الكون.. إلا 
أنه لم يتتجرأ على نشر کتابه إلا وهو على فراش الوت!! وظل كتاب «كوبرنيكوس» من الكتب 
الحرمتت واضطهدت الكنيسة كل من يؤيد اعتقاد کوبرنیکوس" مثل «برونو" الذي أعدم 
حرقاه و«جاليليو» الذي أودع السجن حتى أُرغم على التنكر لنظرية «كوبرنيكوس» والتخلي 
عن آرائه والانصياع للفكر الكنسي"""!!! 

ولا جاءت الحضارة الإسلامية» عملت على إحياء نظرية كروية الأرض وتبتتها.. وربا 
كان من أهم أسباب ذلك أن القرآن أشار بصور مختلفة إلى كروية الأرض.. 

فمن ذلك قوله تعالى: وَالْأَرْضَ بَعْدَ دك دَحَاهًا) [النازعات: ۳۰] والدحية في اللغة هي 
الكرة.. كما أن هناك آيات تتحدث عن دوران هذه الكرة حول نفسها با حدث الليل 
والنهار.. فيقول تعالى: کور ابل عل التهار يكور الَهار عل ال > [الزمر: .]١‏ 

ویعلّق الدكتور زغلول النجار على هذه الآية الأخيرة بقوله: «معنی يكور الليل على 
النهار ویکور النهار على اللیل: أي يُغشي كل واحد منها ال خر کان عليه» وهو وصف 
واضح الدلالة على كروية الأرض وعل دورانها حول محورها أمام الشمس وذلك لأن کل 
من الليل والنهار عبارة عن فترة زمنية تعتري نصف الارض في تبادل مستمر؛ ولو لم تكن 
الأرض مكورة لا تكور أي منهیا؛ ولو لم تكن الأرض تدور حول محورها آمام الشمس ما 
تبادل اللیل والنهار وكلاهما ظرف زمان ولیس جس ماد يمكن أن يُكَوّر بل يتشكل بشكل 
نصف الأرض الذي يعتريه..». 

5 يؤكد الله تعال هذا المعنى فيقول سبحانه: #رَب الشرقان ورب المغرِيانٍ» 
[الرهن:۱۷] ویّقسم في موضع آخر: لقلا آفیم برب الشّارق والغایب ۳ لَقَادِرُونَ © 
[المارج:1۰] فهي آيات تشير بوضوح إلى أن الشمس عندما تشرق على مکان من الأرض؛ 
فهذا يعني أن هناك غروبًا في مکان آخرء أي أن الشارق والغارب تتعاقب بسبب دوران 


(۱) انظر ول ديورانت: قصة ا حضارة ترجمة محمد على آبو درة /7١‏ 71/17. 


أ د ا ج ا ا ج د 


الکرة الأرضية حول نفسها(؟. 

والغریب أنه مع أن «كرويّة الارض» شأن علمي كوني» الا آننا سنری في السطور القادمة 
نظرة علماء الشرع هذه الحقيقة أيضًاء وكيفية اعتراضهم على منكريها.. مقارنة بها آشرنا إلى 
طرف منه آنفا» ما كان يعانيه معتنقو المسيحية في أوروبا من آباء الکنيسة وسلطانها المطلق. 
عندما كان أحدهم - مهما أوتي من علم - يجهر بكرويّة الأرض؛ لندرك الفارق الضخم بين 
مناخين: 

صنع الإسلام أحدهما بروح مشجعة على العلم» محترمة للعقل والنظر والتجريب 
والبرهان؛ فأقام حضارته العظيمة التي أحسنت الصلة - على نحو غير مسبوق - بين الدين 
والعلم.. حتى غدا كلاهما يدعو إلى صاحبه» ويرسخ أقدامه في القلوب والعقول جميعًا.. 

بینا اغتالت سلطة الكنيسة - في المناخ الآخر - رو العلم اغتيالآ» حینا أدمنت اعتناق 
الأساطير» وحمل الناس قسرًا على اعتناقها.. الأمر الذي آدّی - في نهاية الطاف - إلى ما نرى 
عليه الغرب الآن من إقصاء كامل للكنيسة عن كل قضايا الحياة!! 

وبالنسبة إلى نظرة علوم الشرع إلى كروية الأرض» فإن «ابن حزم» (ت457ه - 
۶ ينقل في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) إجماع أئمة المسلمين على كروية 
الأرض» فيقول عنهم: «قالوا إن البراهين قد صحت بأن الأرض كروية؛ والعامة تقول غير 
ذلك.. وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن أحدًا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة 
بالعلم لم ينكروا تكوير الارض» ولا حمَظ لأحد منهم في دفعه كلمة.. بل البراهين من القرآن 
والسنة قد جاءت بتكويرها.. قال الله يد يكور الیل على ار يكور هار عل 
اَي ِ4.. وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض» مأخوذ من: (كزر العامة..) وهو 
إدارتهاء وهذا نص على تكوير الأرض.۰.. 

ولا بد أن نلاحظ هنا إلى أي مدى وصل ابن حزم رحمه الله- في اعتراضه على الفیه 
في قضية بديهية كهذه.. إنه م يزد على وصفهم ب«العامّة» دون| تكفير ولا آحکام بالقتل.. 


(۱) الدكتور زغلول النجار: جريدة الأهرام بتاريخ /١/١5‏ ۲۰۰۲. 
() ابن حزم: الفصل في الملل ۷۸/۲. 


سس :۱ 


لاسا وهو أحد فقهاء عصره.. ولنقارن ذلك با آشرنا إليه من مصادرة الكنيسة الأوروبية 
لاراء الآخرين معتمدة على سطوة النفوذ الديني والروحي!! 

وهذا الامام افخر الدین السرازي» (ت ۱۰ ه - ۱۲۰۹ تقريبًا) یقول في تفسیره 
(مفاتیح الغيب) في تفسير قوله تعالى: وُو اي مَدَّ الْأرْض وَجَعَلَ فیها رَوَايِيَ.. 4 
[الرعد: ۳] يقول: «المدٌّ هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه؛ فقوله: وُر الَّذِي مد اس 
يُشعر بأنه تعالى جعل حجم الأرض حجً) عظيًا لا يقع البصر على منتهاه؛ لأن الأرض لو 
كانت أصغر حجًا ما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به... والكرة إذا كانت في غاية الكبر» 
كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح..)7". 

أما علماء الجغرافيا المسلمون فكان لهم شأن آخر في إثبات كروية الأرض.. 

فانهم لم يكتفوا فقط في إثبات هذه الحقيقة العلمية بنفض ما علاها من أتربة الجهل 
والتعصب.. ون أيدوها بالمزيد من الأدلة والبراهين القاطعة التي يسّرها الله لهم.. 

يقول «ابن خرداذبة» (ت ۲۷۲ه - ۸۸۵م) في كتابه (المسالك وال مالك): «إن الأرض 
مُدَوَّرَةٌ كدوران الكرة.. موضحة كا محة (المحة هي: صفار البیض) في جوف البيضة»”". 

وكتب «ابن زستة» (ت ۲۹۰ه - 507 م) في كتابه (الأعلاق النفيسة): «إن الله كث 
وضع الفلك مستديرًا كاستدارة الكرة أجوف دوَارًا.. والأرض مستديرة أيضًا ومصمتة في 
جوف الفلك»””". 

وكتب «المسعودي» (ت 55 "اه -107م) في كتابه (التنبيه والإشراف) : «جعل الله كك 
الفلك الأعلى وهو فلك الاستواء وما يشمل عليه من طبائع التدوير» فأوها كرة الأرض يحيط 
بها فلك القمر..)”". 

وقد ذكر «الشريف الإدريسي» (ت ٠57ه-15١1١م)‏ في كتابه (نزهة المشتاق) ما نصه: 


(۱) الرازي: مفاتيح الغيب .١/19‏ 

(۲) ابن خرداذبة: المسالك والمالك ص؛ . 

(۳) ابن رستة: الأعلاق النفيسة ص۸. 

(4) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص ۱۹ ۳. 


۱:8۵ 


(.. وان الارض مدورة کتدویر الکرة» ؤالماء لاصق ا وراکد علیها رکودا ظا 
يفارقهاء والأرض والاء مستقرّان في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة.. ووضعها وضع 
متوسطء والنسيم يحيط بها (يقصد الغلاف الجوي) من جميع جهاتها..»''. 

ويذكر أن الإدريسيّ لما أراد صنع نموذج للأرض كان على شكل الكرة المجسمة''".. 

ويقول «القزويني» (ت 787ه - ۱۲۸۳م) في كتابه (عجائب المخلوقات): «الأرض 
كرة» والدليل على ذلك أن خسوف القمر إذا كان يُرى من بلدان مختلفة فإنه لا يُرى فيها كلها 
في وقت واحد بل في أوقات متعاقبة؛ لأن طلوع القمر وغروبه يكونان في أوقات مختلفة في 
الأماكن المختلفة. والأرض واقفة في وسط الأفلاك كلها بإذن الله تعالى..». 

ثم یفند القزويني آراء علیاء القرون الوسطى في آوروبا ورجال الكنيسة الذين يقولون: 
إن الأرض لو كانت كرة لسقط الناس في الجانب الآخر منهاء أو كانت رءوسهم مقلوبة.. 
فيقول: «إن الإنسان في أي موضع يقف على سطح الأرض فرأسه أبدًا ما يلي السماء» ورجله 
بدا ما يلي الأرض» وهو يرى من السماء نصفهاء وإذا انتقل إلى موضع آخر ظهر له من جانب 
السیاء الذي آمامه بقدر ما كان قد خفي عنه من الجانب الآخر..»”". 

والعجيب - بعد كل ما سبق - أن بعض الكتب والمراجع العربية ما زالت تنقل عن 
المراجع الأجنبية أن المسلمين لم يعرفوا نظرية كروية الأرض.. وأن هذه النظرية لم تعلن إلا 
بفضل «کوبرنیکوس» (۷۳٤۱م- ۱١٤۳‏ م)!! 

وحسبك الآن مقارنة تاريخ وفاة كوبرنيكوس بأعوام وَفَيّات علی)ء السلمین الذين سبق 
ذکرهم؛ لیتبین لك: من آخذ عن ؟؟! 

فقد أكد السلمون - كما رآینا - وبتحفيز من کتاب رهم وسئة نبیّهم - إثبات تلك 
الحقيقة الجغرافية عظيمة الأهميّة» وذلك بعدما عدت علیها - أو کادت - جهالات العصور 
الظلمة.. وقد رأينا كيف اسم البحث العلمي في عصور حضارتنا الاسلامية بالحرية الكاملة 


(۱) الادریسی: نزهة الشتاق في اختراق الافاق ص ۷. 
(۲) جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها فى الترقی العا ۲ وزكى محمد حسر: الرحالة | ن 
م وابرها ي ارقي ي ص : حسن 
في العصور الوسطى ص 14 . 
(۳) القزوینی: عجائب الخلوقات صه ۳. 


ل باخ" 1 جه سس 


ونزاهة احوار وتحكيم التجربة.. 

من | نجازات المسلمين في علم الجفرافیا : 

حيثم| شرّقتٌ أو غرّبت في فروع علم الجغرافياء فك - لا شك - ستری بصیات العلماء 
المسلمين - الذین سعدت الدنیا بانجازات حضارتهم - فیها واضحة جلية» وقد استقرت 
بدیپیات العلوم المختلفة بحسن اعتادهم على الله في توظیف طاقات العقول وامکانات 
البحث والتجريب والمشاهدة.. 

وستتوقف بنا الصفحات القادمة أمام بعض الإنجازات المبهرة التي سبق إليها المسلمون 
في الجغرافياء والتي تُشکُل معالم فارقة في مسيرة هذا العلم عبر التاريخ الإنساني» القديم 
والحديث على حد سواء.. 

خطوط الطول وخطوط العرض: 

ید المسلمون أول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الكرة 
الأرضية» وقد وضعها العام أبو علي الراكشي (ت 11۰ -1777م)؛ وذلك لكي يستدل 
المسلمون على الساعات المتساوية في بقاع الأرض المختلفة للصلاة.. كا وضع البيروني قاعدة 
حسابية لتسطيح الكرة أي نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح وبالعكس.. 
ومهذا سهل رسم الخرائط الجغرافية"". 

قياس محيط الأرض: 

كان أول من قام بمحاولة قياس أبعاد الكرة الأرضية الخليفة العباسي العالم المأمون (ت 
5ه- ۸۳۳م) فقد جاء بفريقين من علاء الفلك والجغرافيا؛ فريق برئاسة «سند بن علي»» 
وفريق بقيادة «علي بن عيسى الإسطرلابي» (ويقال: إن رئاسة أحد الفريقين كانت لبني موسى 
ابن شاكر» وهو ما ذكرناه في الفصل السابق) واتفق معههما أن يذهبا إلى بقعتين مختلفتين على 
الدائرة العظمى من حيط الأرض شرقًا وغربّاء ثم يقيسا مقدار درجة واحدة من خطوط 
الطول (التي تبلغ ۳٩۰‏ خط طول).. 

ويحكي في ذلك ابن خلكان أن كل فريق اختار بقعة واسعة مسطحة. وركز في مكانٍ منها 


(۱) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص04 4: جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالي ص ۳۹۷. 
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وتذاه واتخذ النجم القطبي نقطة ثابتةء ثم قاس الزاوية بين الوتر وبين النجم القطبي 
والأرض» ثم سار شالاً إلى مکان زادت فيه تلك الزاوية» وقاس كل فريق السافة بين 
الوتدين» وكانوا يقيسون المسافات على الأرض بحبال يشدونها على الأوتاد".. 

والعجيب أن النتائج جاءت دقيقة وقريبة ما توصل إليه العلم المعاصر؛ فقد أخذ المأمون 
متوسط قياس الفريقين» فوجده 01,17 ميل تقريبًاء والذي توصل إليه العلم المعاصر هو 57,97 
ميل. وعلى قياس المأمون هذا فان حيط الأرض يبلغ ۲۰,۶۰۰ میل» أي حوالي: 4۱,۲4۸ کم. 

ومن خلال مقارنة هذه القيمة مع القيمة التي قيست بواسطة الأقیار الصناعية في العصر 
احدیث» وهي ۰,۰ کم يتضح أن نسبة الخطأ في قياسات فريق المأمون لم تتجاوز 
(۳./)!! وهو آمر جدیر بالتقدیر".. 

ثم جاء «البيروني» فقام بتجربة جديدة على أساس ختلف.. بقیاس الانخفاض ال رآمي 
من (قلل الجبال) في الهندء فجاءت شبیهة بأرقام فلكبي المأمون فأثنى عليهه””. 

وني ذلك يقول الستشرق «نللينو» - كما أشرنا سابقًا - في كتابه (علم الفلك عند 
العرب): إن قياس العرب للكرة الأرضية هو أول قياس حقيقي أجري كله مباشرة مع كل ما 
تقتضيه تلك المسافة الطويلة وهذا الفريق الكبير من العلماء والمساحين العرب» فهو يعد من 
أعمال العرب المأثورة وأمجادهم العلمية*“!! 

دوران الأرض حول نفسها: 

في الوقت الذي كان العام لا يتخيل فيه أن الأرض كرة لم يكن هناك من يناقش مسألة دوران 
الكرة حول نفسها.. ولكن ثلاثة من علماء المسلمين كانوا أول من ناقش فكرة دوران الأرض في 
القرن الثالث عشر الميلادي (السابع المجري) وهم «علي بن عمر الكاتبي» و«قطب الدين الشيرازي» 
من الأندلس و«أبو الفرج علي» من سوريا.. فقد كان هؤلاء الثلاثة أول من أشار في التاريخ الإنساني 
إلى احتمال دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة كل يوم وليلة.. 


() ابن خلكان: وفيات الأعيان ۵/ ٠١١‏ . 

() انظر في ذلك يوهانس فيلارز: كنوز علم الفلكء التحف القومي الألماني - نورنبرج؛ ۱۹۸۳ ص ۲۵ . 
(۳) قدري طوقان: تراث العرب العلمي ص”57. 

(6) نللينو: علم الفلك عند العرب. 
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وعن هؤلاء العلاء یقول «سارتون»: إن أبحاث هؤلاء العلاء الثلاثة في القرن ۱۳ ۸ 
تذهب سُدىء بل كانت أحد العوامل التي آثرت على آبحاث «کوبرنیکوس» في نظریته التي 
آعلنها سنة ۸۱۵4۳ . 

علم الخرائط: 

لا نکر عه آن الغرب قد استفاد من جهودات السلمین في علم ابمغرافبا عاسة یم 
استفادة.. بل إن (أطلس الاسلام) أو الخرائط الاسلامية كانت في مقدمة مظاهر التأثير 
الإسلامي المباشر في الحضارة الغربية. 

فقد تخطّف (الغرب) ملف «الادریسی» (نزهة الشتاق في اختراق الآفاق) وقاموا 
CEE‏ وا ع REO E‏ أساسيًا لدارسي الجغرافيا 
الأوروبيين على مدار أكثر من أربعة قرون!! 

صمم «الإدريسي» خريطته (انظر خريطة رقم ۱) على الطريقة العربية في ذلك الوفت 
حيث بدأ بالجنوب في أعلى الخريطة ثم انتقل إلى الشهال في أسفلها.. وتتكون مخطوطة الخريطة 
من ۷۰ ورقة (۲۱<۳۳سم) تصل J|‏ ا و 
نحو خمسة آمتار مربعة. 

وقد قام العالم الألماني «کونراد میلر» 
بنشر نسخة ملونة منها سنة ۱۹۲۸م بعد 
أن بذل مجهودا خارقًا من أجل تجميع 
آجزائها المختلفة وترجمة الأساء العربية 
إلى الألمانية.. ثم اهتمّ الجمع العراقي 
بهذا الکتاب؛ فعمل باحثوه على مراجعة ٠‏ 
وتدقيق كل النسخ الموجودة في العام» 
وأخرجوا خريطة الإدريسي وطبعوها 


۰11/۱ سارتون: مقدمة في تاريخ العلم‎ )١( 
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سنه ۱ وهي بطول مترین وعرض متر واحد.. 
۱ تصحیح آخطاء السابقين: 

بين آیدینا الآن شهادة لمؤرخ غربي مشهور هو «جوستاف لوبون» الذي ستؤكد کلماته ما 
سبق بخصوص تفوق السلمین في محال الخرائط.. إلى جانب أنها ستضیف إلى عظمة 
إسهامات المسلمين في الجغرافيا بعدّا جديدًا بالغ الأهمية.. 

يقول «جوستاف لوبون»: «يكفي أن نشير إلى ما حققه العرب في الجغرافيا لإثبات قيمتهم 
العالية؛ فالعرب هم الذين عينوا بمعارفهم الفلكية مواقع الأماكن تعيينًا مضبوطا في الخرائط» 
فصححوا بذلك أغاليط علیاء اليونان» والعرب هم الذين نشروا رحلاتهم المتعة عن بقاع العالم 
التي كان يشك الأوروبيون في وجودهاء والعرب هم الذين وضعوا الكتب الجغرافية التى جاءت 
ناسخة لما تقدمهاء فاقتصرت أمم الغرب عليها وحدها قزونًا كدر 70 

فالروعة والانجاز لا يتجسدان فقط في الجديد الذي قدّمه الجغرافيون السلمون للعالم.. 
ونم يتجسد الإنجاز وتتجل الروعة كذلك في التصويب والتعديل الذي عاد به عباقرة 
الجغرافيين المسلمين على التراث الجغرافي اليوناني. 

لقد وقع «بطلیموس» - على الرغم من براعته العروفة - في العديد من الأخطاء عند 
تحديد الأطوال والأعراض» ومن هذه الأخطاء: 

أنه بالغ كثيرًا في تحديد طول البحر المتوسط.. 

وبالغ في تحديد امتداد الجزء العمور من الأرض المعروف له.. 

وجعل المحيط افندي واهادي بحيرة!!! وذلك عندما وصل جنوبي آسيا بجنوبي أفريقيا.. 

وبالغ في تحديد حجم جزيرة «سیلان».. 

1 ع 1 5 ع J<‏ 

واخطا في وضع بحر قزوین والخليج العربي خطأ فاحشا ۳ 
)١(‏ قدري طوقان: علماء العرب وما أعطوه للحضارة ص ۰۱۹۹ 


(؟) محمود الشرقاوي: الاسلام وأثره في الثقافة العالمية ص ۰۹۷ نقلاً عن حضارة العرب. 
(۳) جلال مظهر: حضارة الإسلام ص ۳۹۰- ۳۹۳. 


سس ۱0۱6 يي ]ا 0ل10اا ل / سس 


وقد صحح السلمون كل هذه الأخطاء وغيرهاء وم يأخذ الغرب هذه التعدیلات الا 
عنهم.. ومن هنا يفجل دور السلمین في إلقاذ الدراسات ا غراف من التشوهات العلمية 
والمنهجيّة.. كا رأينا من قبل دورهم في إنقاذها من بطش السلطة الكنسيّة الغاشم.. 

وقد بدأت تلك المسيرة التصحيحية منذ عهد الخليفة «المأمون» (ت ۲۱۸ ه - ۸۳۳ع).. 

فقد أسدت الخريطة المأمونية (انظر خريطة رقم ۲) التي أمر علماء عصره بتنفيذهاء إلى 
الحضارة الغربية فضلاً عظيًاء رغم ضعف إمكانات المسلمين من حيث الأجهزة الجغرافية في 
ذلك العصرء وقام السلمون بإدخال الكثير من التعديلات المهمة على خريطة بطليموس 
(انظر خريطة رقم ۳) وحشّنوها وأضافوا إليها الكثير من التصحیحات الجوهرية.. 

وقد أقبل الغرب على عطاء الجغرافيين المسلمين بشغف واهتام بالغين؛ فلم يكن 
الأوروبيون حتى بداية القرن الخامس عشر يرجعون الا إلى الجغرافيا الإسلامية كما يقرر 
«كراتشكوفسكي».. وقد ظلت الكارتوغرافيا الأوروبية (علم الخرائط) تعتمد على خريطة 
الإدريسي حتى قبيل القرن الخامس عشر اليلادي .. 

وإجالاً فإنه منذ وقت الإدريسى ۱۱۵۰م إلى حوالي ٠56١م‏ استّمدّت الجغرافيا 
الاورويية را من ابمفرافیا الاسلامية.. الا آن عرلا عنصریّا آصاب الفکر الأورويي فنا 
بين (۱8۵۰م) إلى (۱۵۵۰م)۰ فنهضت حملة ضد السلمین لا آساس لا من العلم» وأسفرت 
عن تحول الجغرافيين الأوروبيين إلى جغرافیا «بطليموس»!! ولا كان استمرار هذا الأمر غير 
منطقي فقد اضطرٌ العلاء ثانية إلى هجر بطليموس”".. 

وا أن إسهامات المسلمين في الجغرافيا حيط واسم.. ربا بقدر سعة الآماد المذهلة 
التي بلغتها رحلات علائهم الاستكشافية برا وبحرًا... وهو الجانب الذي ستحاول 
الصفحات القادمة الوقوف بنا أمامه.. 


(۱) جلال مظهر: حضارة الإسلام ص ۵ 6۰. 
(۲) جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها في الترقي العالي ص ۰۶۱۱ 4۱۲. 


سس___ه۱8۵۱ٍ هه _]ت_ 


خريطة رقم (۲) 
(الخريطة الأمونیة) 


_ن_. وات اھ 


المسلمون والکشوق | لجفراقیة ؛ 

لم تكن النهضة الجغرافية الاسلامية لتظهر لولا جهود مضنية - بعد توفیق الله 5 - قام 
بها العدید من العلیاء الأفذاذ الذين مر بنا نبأ بعضهم في صفحات سابقة.. 

ولم تكن جهود آولئك العلماء حبيسة امحدران ولا أسيرة خیالات أو موروثات بالية.. 
بل كان السير في الأرض والضرب في مناکبها طولاً وعرضّاء والنظر عن قرب إلى طباتعها في 
شتی البقاع» وملامح ا حياة التباينة فوق کل شبر منها.. كان کل ذلك هو الطابع المیز 
للدراسات الجغرافية عند المسلمين.. 

ولا عجب؛ فالإسلام یر أتباعه من التعويل على الظن الذي «لا يُغني من الحق شيعًا»» 
ويدعو في أكثر من موضع إلى الاعتماد على الحق والبرهان: فل مَانُوا برك اكم إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينٌ 46 [البقرة: ۱۱۱ لبون بیلم ان كُنْتَمْ صَادِقِينَ 4 [الأنعام: ۱4۳]. 

وفیا يلي آهم اکتشافات شاف السلمین: 

استکشاق القارات ؛ 

۱) 8 آسیا: 

كان أقصى ما یعرفه الاغریق عن شرقي آسیا هو منطقة سیراداریا (بأوزباكستان حاليًا).. 
وهي أقصى منطقة وصل إليها «الإسكندر الأكبر» في فتوحاته (سنة ۳۲۳ ق.م).. 

فل) جاء السلمون تعدَّوًا هذه احدود وتمكنوا من عبور جبال (تيان شاه)؛ والتوغل 
مثات الأميال إلى الشرق منهاء فوقعت کل مدن وسط آسیا کبخاری وسمرقند وفرغانة 
وكشغر (وهي إحدى الولایات الصينية) تحت نفوذهم منذ عام (47ه - ۷۰۵م).. وقد 
انتشر الإسلام في هذه المناطق وبقي فيها حتى يومنا هذاء وكان الخلفاء يرسلون الوفود إلى 
ملوك الصين والتبت وساثر آسیا يدعونهم إلى الاسلام.. 

وقد اكتشف السلمون عن طريق أساطيلهم التجارية التي كانت تبحر من ميناء عدن إلى 
ميناء كانتون بالصين أن بحر الصين يتصل بالمحيط الهندي» كا اكتشفوا بحيرة (آرال) شم الي شرق 
قزوين» فوضعت لأول مرة على الخرائط المأمونية في عهد المأمون باسم (بحيرة خوارزم)» وقد زار 


(۱) فهمي هويدي: الإسلام في الصين. 


۳ ۰ كك 


«البيروني) (ت۰ 6 4ه - ٠١٤۸‏ م) سیبیریا الشرقية» وکان آول من سَمّی نهر آنجارا (الواقع شال 
غرب بحيرة بیکال شرقيّ سيبيريا).. کا أنه عاش في اند قُرّابة عشرین عاما؛ فأبدع في وصفها ب) 
لم يسبقه إليه أحد.. وذلك في كتابه (ما للهند من مقولة)7". 

؟) 2 أورويا: 

لقد عرف المسلمون أوروبا رغم تخلفها وخمولها الحضاري في ذلك الوقت؛ ففي عام 
(۳۰۸-- ۹۲۱م) ذهب «ابن فضلان» رسولا من قبّل الخليفة العباسي «المقتدر» إلى بلاد 
البلغار في الفوجا (تطلق عند العرب على بلاد الصقالبة الروس وعلى عاصمتهم التي تقع 
شرقي نهر الفوجا) كا وصف البيروني بلاد (الفرنج) وهم النرويج والإسكندنافيون» 
ووصف (بحر الثلج) وهو القطب الشمالي كا عرف السلمون «بلاد الغال» وهي فرنسا”".. 

وقد عر حديثا على عملات إسلامية في كل من روسيا وإسكندنافيا تعود إلى العصر العباسي!! 

؟) بے أفريقيا: 

توقفت معلومات الإغريق والرومان في أفريقيا على البلاد الساحلية وحدهاء آما قلب 
القارة السوداء فقد بقي غامضًا أمام العام حتى وصله السلمون كتجار أو رحّالة أو سفراء.. 
فاستكشفوا القارة الغامضتة» ونشروا الإسلام في السودان والسنغال والنيجر وغيرها.. 
وكانوا أول من اكتشف مدغشقر» وقد وصلت مراكبهم من الأندلس والجزائر إلى الصومال 
وزنجبار وموزمبيق وجزائر الكومور.. 

وما يعد من إنجازات المسلمين السَبَاقة أنهم أول من اكتشف منابع نهر النيل العظيمة قبل أن تصل 
إليها حملات الاستكشاف البريطانية بعدة قرون؛ فقد ذكر الرحالة البريطاني «ستانلي» أنه في رحلاته 
لاكتشاف منابع النيل قد وجد التجار العرب قد سبقوه وأن القبائل الأفريقية تدين بالإسلام!! 

الاكتشافات البحرية: 

یعتبر اكتشاف «كريستوفر كولومبوس» لأمريكا عام ۹۲ ۱4م؛ واکتشاف «فاسکو دي 
جاما» لطريق اند البحري عام 4917 ١م‏ من أكثر الکشوف الحغرافية تأثيرًا في جری التاريخ 


. 4 نفيس أحمد, ترجمة: فتحي عثمان: الفکر الجغراني في التراث الإسلامي ص8‎ )١( 
. ٤٤ص نفيس أحمد» ترجمة: فتحي عثمان: الفكر الجغراني في التراث الاسلامی‎ )۲( 


١6: 


الإنساني.. وبالرغم من مرور ما يزيد على خمسمائة عام على هذين الکشفین إلا أن الجدل م 
حسم بعد حول أسبقيته|.. 

فهل كان «كريستوفر كولومبوس» ذلك البحار الإيطالي هو آول مكتشف للسواحل 
الأمريكية بالفعل؟؟ 

وما اسر وراء انطلاق رحلته من إسبانيا التى كانت قد فرغت للترٌ من القضاء على 
الوجود الاسلامی في أراضيها؟ 

ألم يستفد اكولومبوس» ومَنْ معه من آلاف الوثائق العلمية والخرائط الإسلامية التي وضع 
الاسبان آیدیهم عليها من ميراث الحضارة الإسلامية الطویل؛ فأحرقوا بعضهاء واستولوا على البعض 
الاخر ما م يظهر بعد ذلك إلا حديثًا في مكتبة الإسكوريال في مدريد..؟؟ 

وما حقيقة الأهداف التي حركت الكشوف البحرية الأوروبية على نحو كثيف 

إننا في السطور القادمة سنحاول - بإذن الله - إلقاء الضوء على حقيقة هذا الأمر.. 

فمنذ أعلن المسلمون كروية الأرضء وأثبتوا ذلك بالبراهين الفلكية والحسابية بدأت 
الإشارات تظهر في كتبهم إلى أنه لا بد من وجود جزر معمورة في الوجه الآخر من الكرة 
الارضية ل تكب بخ وقد بت هذه النظرية عل آنه لیس من العقول أن ايكون آحد 
سطحي الكرة يابسة بالکامل بين يغطى الاء الجانب الآخر؛ لأنْ هذا سيودي إلى احتلال 
توازن الأرض وانتظام دورانها.. 

وقد كان «البیرونی آول من آشار إلى هذه الحقيقة وبَشَّر مها في كتبه» وبناءً على هذه النظرية 
ابتدآت مغامرات الكشف الجغراني التي جاء ذكرها في حطوطات كبار ا جغرافيين المسلمين» ومنهم 
«المسعودي» في کتابه (مروج الذهب) و«الإدريسي» في كتابه (نزهة الشتاق..) وغيرهما.. 

وأول إشارة في ذلك تقول: إن بحارًا عريًا أندلسيًا اسمه«خشخاش البحري» آبحر 
بسفینته من الشبونة» إلى الغرب في بحر الظللات (المحيط الأطلنطي) (سنة۵ ۲۳ ه تقريبًا - 


(۱) جلال مظهر: حضارة الإسلام ص۹۲ ۳۹۷۰۳. 


۱۳-۳ 


١‏ وقد اکتشف في هذا البحر جزيرة مأهولة بالسکان أحضر منها ال هدايا إلى حاکم 
الأندلس «عبد ال رحمن الثاني» الذي كافأه بتعیینه أميرًا للبحرية الإسلامية.. وقد استشهد هذا 
الرجل في معركة بحرية مع قرصان (الفايكنج)”". 

أما الإشارة الثانية فتذكر أن جماعة من عرب المغرب الأفريقي قد خرجوا إلى بحر 
الظلمات نحو تلك الجزيرة» وكان ذلك في القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) ول يعد 
أحدٌ منهم وم يسمع عنهم أي خبر!! 

ثم يتلو ذلك قصة «الفتية المغرّرين» الذين تحّث عنهم السعودي والإدريسي» وتقول 
هذه القصة: إن ثانية من الشباب العرب في مدينة لشبونة من عائلة واحدة من البحارة... 
قرروا المغامرة (في بحر الظلمات) بحثًا عن تلك الجزر التي هلك من سبقوهم دون خبر 
عنها.. وأن أهل المدينة أطلقوا عليهم لقب (الفتية الغررین) نسبة إلى (العُرّة) أي (المقدمة) 
وليس المغرورين نسبة إلى (الغرور) ى) جاء في بعض المراجع» فمن ذلك ما ذكره «السعودي» 
في کتابه (مروج الذهب) عن آخبار (من خاطر بنفسه ق ركوبه - أي المحيط الأطلسي - ومن 
نجا منهم ومن تلف» وما شاهدوا منه وما رأوا"".. 

وعندما يورد «الادریسی» هذه القصة یذکر أن هؤلاء الفتية الفانية عندما عادوا إلى 
الأندلس احتفي بهم أهل لشبونة واستقبلوهم بالزینات والافراح.. وأطلقوا على الشارع 
الذي یسکنون فيه اسم (شارع الفتية المغرّرين)» كان ذلك في آواخر القرن العاشر الميلادي.. 
ثم ظل هذا الاسم معروفا بعد ذلك في لشبونة لمئات من السنین . 

كانت هذه صورة موجزة لما أورده جغرافيو الأندلس عن سبق العرب لاكتشاف أمريكا.. 
يعضدها ما ذكره العالم المؤرخ اللغوي «الأب إنستاس الكرملي» من أن العرب قد وصلوا أمريكا من 
لشبونة قبل «كولومبوس» بفضل معرفتهم لتیار الخليج ا حار في الأطلسي» فيقول: «سَبق العرب سائر 
الأمم إلى معرفة هذا التيار وخواصه؛ وإلى حركته من المكسيك إلى إيرلندا وبالعکس..»". 


(6) الأب انستاس الكرملى: عرف العرب أمريكا قبل أن يعرفها الغرب» نشر هذا البحث في مجلة القتطف عدد ۰۱۰ 
وأشار إليه العقاد في كتابه أثر العرب في الحضارة ص47 . 


سس ۲ 2 1 نهم س 


على أن هناك إشارة تظهر في أقوال «کولومبوس» نفسه؛ حیث پذکر أنه كان يعتقد أولّ الأمر أن 
نود الحمر الذين رآهم في تلك الجزر لا بد أن يكونوا من سلالة العرب «الذين سبقوه..» كا قرأ في 
|" عطوطات العربية.. وقد قامت (الجمعية الجغرافية البريطانية) بانتاج مسلسل تليفزيوني وثائقي 
بع ران (المكتشفون) وفيه حلقة مستقلة عن «کولومبوس» واكتشافاته» وهي تبين أنه قد اختار أحد 
رجاله الذين يعرفون اللغة العربية (لأنه من أصل عربي) وبعث معه برسالة إلى ملك الهنود الحمر 
کیت باللغة العربية يقول فيها: «يا صاحب الجلالة.. إن الملكة «إيزابيلا؛ ملكة إسبانيا وقشتالة 
تهديك "سلام وتطمع أن يكون بينها وبين بلادك علاقات صداقة.. إلخ». 

إلا أن أكثر تلك الإشارات إيهارًا وإثارة للدهشة هي تلك الخريطة التي اكتشفها 
المستشرز لاني 168016 في مكتبة (طوب كابي سراي) باسطنبول ونشرها على العالم سنة 
۹ م: تحقيق علمي دولي استمر عدة سنوات.. 

فقد حبرت هذه الخريطة (انظر خريطة رقم )٤‏ العلماء وأذهلت العالم.. وهي من تألیف 
جغرافي تركي مسلم هو «بيري ریس» واسمه الکامل «محيي الدين بن محمد الریس» (ت 
۳ وکان آحد قادة البحرية في الأسطول التركي الذي كان سيد البحار في تلك 
الآونة.. وهذه الخريطة تنقسم في الواقع إلى عدة خرائط مفردة؛ فهي تبين شرقي الحیط 
الأطلسي حیث السواحل الاسبانية والأفريقية الغربية... آما في غربي الحیط فأنت تری القارة 
الأمريكية بسواحلها وجزرها وموانیها وحيواناتها.. فضلاً عن سكانها الأصليين (امنود 
الحمر) الذین یرسمهم عراةً وهو یرعون الغنم. 

ویذکر الستشرق «كراتشكوفسكي» في کتابه (تاریخ الأدب الجغراني العربي) تعلیلاً هذه الخريطة 
أنه لا بد أن یکون «الريس» قد بناها على أساس خرائط «کولومبوس؟ التي ربا تکون قد سقطت في يده 
عندما انتصر الأسطول التركي على أسطول البندقية سنة ١549‏ م, وأَسَرَ بعض سفنه”".. 

إلا أن هذا الرأي يلقى معارضة من كثير من الباحثين؛ لأن الخريطة بها تفاصيل لأماكن 
لم يعرفها «كولومبوس)» ول يكن اكتشفهاء ولكن هؤلاء الباحثين لم يقدموا تعليلاً بديلاً 
یکشف یه هذه اريطة الغامضة. 


(۱) زینب عصمت راشد: تاريخ آوروبا احدیت. القاهرة ص 4۷ دار الفکر العری ۰۱۹۹۸ 
: یج ورور هره ص ر نی 
(۲) كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۲/ ۵۱۲ النسخة العربية . 


۷ھ 


اکتشاف القارة السادسة 2 القطب الجنوبي!! 

إن آعجب ما في خرائط «بيري ریس" آنها عادت لتشغل العلماء بعد عصر رحلات الفضاء 
وأوروبا في القرن العشرین أن الخرائط غير دقيقة» وآن بها أخطاءً في الرسم حسب أحدث معلوماتهم 
عن الشاطئ الامريکي.. ولكنهم فوجئوا بعد ظهور أول صورة مأخوذة من القمر الصناعي لهذه 
المناطق أن خرائط «محبي الدين الريس» أدق من كل ما عرفوه وتصوروه!!.. وأنها تطابق تماما صور 
القمر الصناعي» وأن معلوماتهم هي التي كانت خاطئة. 


خريطة رقم (؛) , 
(خريطة بيري ريس للقارة الأمريكية) 


سس ههيه!_ هع الى 


وعلی آثر ذلك عکف فریق من العلیاء في وكالة الفضاء الأمريكية على اعادة دراسة الخرائط 
مقطعیا بعد تکبیرها عدة مرات» فکانت المفاجأة الثانية.. وهي أن «بيري ريس» قد وضع في خرائطه 
ا السادسة في القطب الجنوبي والسیاة ۸01۵70000 قبل اکتشافها باکثر من قرنين!!.. كا أنه 
وه ٠‏ جبالها وودیانا التي لم تکتشف حتی سنة ۱۹۵۲م!! (انظر خريطة رقم ٥‏ ). 

يحكي الکاتب «إريك فون دانیکن» في کتابه "80090 98 0۶ 00851015) أن خرائط «بيري 
ریس؛ سُلَّمت إلى الدکتور «ماليري آرلنجتون» آستاذ الخرائط الجغرافية في الجامعات الأمريكية الذي 
قرّر بعد حص دقيق أنها تحتوي على كل الحقائق الجغرافية حول أمريكا.. ولكنه شك في وجود خطاً 
أو عدم د"" ني بعض الأماكن.. فطلب الاستعانة بجغرافيي الأسطول الأمريكي الذين أظهرت 
دراساتهم ۱. 'نرائط «بيري ريس» قد نقلت الطبوغرافيا الداخلية للقارات (أي التضاريس) بدقة 
مذهلة؛ فتذا نيها الجبال والأمبار والسهول وكأن) أت من الفضاء الخارجي..!! 

وفي سنه 1901م عكف فريق من علماء الجغرافيا بالمراصد الكبرى والبحرية الأمريكية 
على مزيد من دراسة خرائط «الريس».. وبعد دراسات على أجهزة متطورة وجدوا أن صوره 
عن القارة السادسة Antarctica‏ صحيحة ودقيقة بدرجة مذهلة.. حتى بالنسبة للمناطق التي 
لم يستكمّل اكتشافها في عصرنا الحاضر!! فالجبال على قارة القطب الجنوبي ل حسف حتى 
عام ۱۹۵۲.. فهي دائً) مغطاة بطبقة سميكة من الثلوج بحيث إن اكتشاف وجودها على 
الخرائط الحديئة كان باستعمال أجهزة صدى الصوت 22281805 Echo-Sounding‏ . . 

والجدير بالذكر هنا أيضًا هو اهتام وكالة الفضاء الأمريكية بمواصلة دراسة هذه 
الخرائط» حيث اتضح آنها تشبه تمامًا الصور المأخوذة للكرة الأرضية من مركبة فضائية أثناء 
مرورها فوق منطقة القارة القطبية الجنوبية»؛ وهي صور تغطي مسافة (خمسة آلاف ميل) 
فوجدوا تشايبًا مذهلاً بين صور القمر الصناعي وبين خريطة «بيري ريس)”"!! 


)١(‏ إريك فون دانيكين: عربات الآلهة ص۰۲۹ 

(؟) اسم الكتاب : عربات الآلة» وهو یتحدّث عن سفن الفضاء» ونقتبس المعلومات منه رغم اعتراضنا على اسمه؛ 
لأن الحكمة ضالّة المؤمنء اى وجدها فهو أحقٌ الناس بها. 

(۳) إريك فون دانيكن: عربات الآلهة ص98 7. 


۱۵۹ 


خريطة رقم 0 
(خريطة بيري ريس للقارة القطبية الجنوبية) 


ا ۳۳ 
م۱۲۰۰ 


"فلکم هو مذهل تتم جهود المسلمين في اكتشاف الارض من حوفم!! وکم هو مُبهر 
تصفح ثار تلك الجهود!!.. 

ويبقى أن نقرر - أخيرًا - أن استشعار خلافة الله في هذه الأرض لا بد أن يكون له أكبر 
الأثر في بعث تلك الحركة المائلة للكشوف والرحلات الجغرافية» التي جابت أقطار العمورة 
في تلك العصور البعيدة.. 

ولا بد - أيضًا - أن نقرر أن اهتداء المسلمين بكتاب ربهم قد كان له أكبر الأثر في هذا 
السير الفريد في جنبات الأرض.. حيث يقول سبحانه: ل يروا في الْأَرْضٍ قالظروا كيف 
دا ا خی ثم الله یی انض الْآخرَة ِن لله عل کل کي قَِيرٌ4 [العنكبوت: .]٠١‏ 


لمانا 


الاي 


|لمبحث الر|بع 
علم البصریات في ا لحضارة الإسلامية 

كغيره من العلوم التي ظهرت قبل السلمین» كان للیونانیین وغبرهم من الشعوب 
القديمة اهتعام بعلم البصریات. وکان لهم فيه آثار طيبة اتكأ علیها السلمون عند مارستهم 
هذا العلم فقد نقلوا عن اليونان آراء‌هم في انکسار الضوء والرایا الحرقة وغيرهاء ولکنهم ۸ 
یقتصروا على جرد النقل بل توسعوا وأضافوا (ضافات مبهرة من ابتکاراتهم» واستطاعوا أن 
یسطروا في علم البصریات تاريحًا مشرفا. 

ففي آول الامر كانت البصریات الاغريقية تحوي رأيين متعارضین: الأول: هو الادخال» 
آي دخول شيء ما یمثل الجسم إلى العينيين. والثاني: الانبعاث أي حدوث الرژية (الابصار) 
عندما تنبعث آشعة من العینیین وتعترضها الاجسام الرئية. 

وقد ظلت الحضارة الاغريقية تتناول البصریات بأخذ ورد بين هذين ال رآیین» وکانت 
جهودات آرسطو تفتقر إلى تفصیل حتمي» وکذلك إقليدس رغم مجهوداته اللموست. إلا أن 
نظریاته كانت مقصورة على تقدیم شرح کامل للابصار؛ لأنها آغفلت العناصر الفيزيائية 
والفسيولوجية والسیکولوجية للظواهر البصرية» حيث ذهب إلى أن العين تحدث في الجسم 
الشفاف المتوسط بينها وبين البصرات شعاعًا ينبعث منهاء وأن الأشياء التي يقع عليها هذا 
الشعاع تُبْصَرء والتي لا يقع عليها لا تبصر وأن الأشياء التي تبصر من زاوية كبيرة ثری 
کبيرة» والتي تبصر من زاوية صغيرة ترى صغيرة. 

أما بطليموس فرغم إبداعه في التوفيق بين التناول امندمي والتناول الفيزيائي إلا أنه 
فشل في نباية الأمر؛ لأن استخدامه كان مقصورًا على دعم استنتاجات سبق التوصل إليها 
فعلاًء بل إن معالجة النتائج التجريبية كانت تجري أحيانًا بجواز مروره هذه الاستنتاجات. 

وقد ظلت البحوث في علم البصريات تدور في هذا الفلك السابق دون تقدم أو رقي» 
وبقيت على ذلك حتى جاءت امحضارة الإسلامية فكان لاسهامات المسلمين في علم 
البصريات نسق آخر متطور وفريد؛ وذلك نظرًا لنبوغهم في العديد من العلوم المرتبطة بهذا 
العلم مثل الفلك والندسة الميكانيكية وغيرهماء إذ إن ابتكاراتهم قد تتداخل فيها هذه العلوم. 


۱۲ 


فقد جاء الفیلسوف آبو يوسف الكندي (۲۵۲-۱۸۵ ه / 2۸۷۳-۸۰۵ والذي يعد 
من آوائل العلیاء السلمین الذين طرقوا میدان علم الطبيعة» فتناول الظواهر الضوئية وعالجها 
في كتابه الشهير «علم الناظر»» وکان ذلك آول کتاب عربي یعنی بعلم البصریات. 

والكندي هذا هو آبو یوسف یعقوب بن إسحاق» يعد - كا یصنفه الکثیرون - مؤسس 
الفلسفة العربية الاسلامية وكان کمعظم علماء عصره موسوعيًاء فهو رياضي وفيزياني 
وفلكي» بالاضافة إلى کونه فیلسوقا""! 

وکانت بدايته مع آسرته الغنية في الكوفة» والذي كان والده واليًا عليهاء وقد توفي وترك 
يعقوب صغيرًا مع إخوته ووالدته» فأتم حفظ القرآن الكريم والكثير من الحديث النبوي 
الشريف وهو بعد في الخامسة عشرة من عمره» وكعادة طلاب العلم في عصره فقد قرر السفر 
بصحبة والدته إلى البصرة للاستزادة من العلم» ثم انتقل بعدها إلى بغداد ليزيد من ثقافته 
وعلمه» حيث كانت بغداد في العصر العباسي بحرًا زاخرًا بالعلوم المتنوعة المختلفة'". 

كانت مكتبة بيت الحكمة» التي أنشأها هارون الرشيد وازدهرت في عهد ابنه المأمون 
مقصده» وصار يُمضي أيامًا كاملة فيها وهو يقرأ الكتب المترجمة عن اليونانية والفارسية 
والهندية» إلا أن فضوله الزائد للمعرفة والعلم لم يتوقف عند حد قراءة الكتب المترجمة فقطء 
فبدأ بدراسة اللغتين السريانية واليونانية على يد أستاذين كانا يأتيان إلى منزله لیعلیاه» وقد 
تمكن من إتقان هاتين اللغتين بعد فترة وجيزة» بعدها بدأ في تكوين فريق خاص به» وصار 
صاحب مدرسة ذات مكانة مهمة في الترجمة» وأنشأ في بيته مكتبة تضاهي في ضخامتها مكتبة 
الحكمة» فصار الناس يقصدون بيته للتعلم ومکتبته للمطالعة» وسارت شهرته في البلاد 
عندما كان عمره خمسة وعشرين عامًا فقط» فدعاه الخليفة المأمون إليه وصارا صديقين منذ 
ذلك ان 

أما في البصريات فقد أخذ الكندي بنظرية الانبعاث الاغريقية» إلا أنه أضاف كذلك 
وصمًا دقيقًا لمبدأ الإشعاع» وصاغ من خلال ذلك أساس نظام تصوري جديد يحل في نهاية 
)١(‏ مصطفی عبد الرازق: فيلسوف العرب ص۰۱۸ 


(۲) أحمد فؤاد الأهواني: الكندي فيلسوف العرب ص”7. 
(۳) رحاب العكاوي: الكندي أعظم احکیاء في تاريخ البشرية ص١١‏ بتصرف. 


سس لل جه ۱۳ ۳ إ هللا اج 


الأمر محل نظرية الانبعاث» وکان لهذا الکتاب صدی في الحافل العلمية العربية» ثم 
الأوروبية خلال العصور الوسطی. 

ثم من بعده جاء أبو الحسن بن امیثم (۳۵6- 4۳۰ ه) والذي تعد أعماله العلمية فتحًا 
جدیذا ووثبة خطيرة في عالم البصریات وفزیولوجية الابصار وکانت أعماله هي الاساس 
الذي بنی عليه علیاء الغرب جميع نظرياتهم في هذا الميدان» وکان في طليعة العلماء الأجانب 
الذين اعتمدوا على نظرياته - بل أغاروا عليها ونسبوها لأنفسهم - روجر بيكون وفيتلو 
وعلماء آخرون» ولا سیم في بحوثهم الخاصة بالجهر والتلسكوب والعدسة المكبرة”". 

بدأ ابن الهيثم أولاً بمناقشة نظريات إقليدس وبطليموس في جال الابصار وأظهر فساد 
بعض جوانبهاء ثم في أثناء ذلك قدم وصفا دقيقا للعين وللعدسات وللابصار بواسطة 
العينين» ووصف أطوار انكسار الأشعة الضوئية عند نفوذها في ال هواء المحيط بالكرة الأرضية 
بعامة» وخاصة إذا نفذ من جسم شفاف كاهواء والماء والذرات العالقة بالجوء فإنه ینعطف - 
أي ينكسر - عن استقامته”". 

وقد بحث في (الانعکاس) وتبيان الزوايا المترتبة على ذلكء. كما تطرق إلى شرح أن 
الأجرام السماوية تظهر في الأفق عند الشروق قبل أن تصل إليه فعلا والعكس صحيح عند 
غروبهاء فإنها تبقى ظاهرة في المجال الأفقي بعد أن تكون قد احتجبت تحته» وهو أول من نوه 
باستخدام الحجرة السوداء التي تعتبر أساس التصوير الفوتوغرافي”". 

والكتاب الذي خلّد اسم ابن افیثم عبر القرون هو «كتاب المناظر»؛ ويوضح هذا 
الكتاب تصور البصريات كنظرية أولية في الإبصار مختلفة جذریّا عن فرض الشعاع المرئي 
الذي حافظ عليه التقليد الرياضى منذ إقليدس وحتى الكندي. 

ولقد أدخل ابن اليثم أيضًا منهجية جديدة على هذا التفسير لعملية الإبصار» وبهذا تمكن من 
صياغة مسائل كانت ما غير مفهومة طبقًا لنظرية الشعاع البصريء أو مُهمّلة من جانب فلاسفة 
بهدفون أساسًا إلى تفسير ماهية الرؤية أكثر من اهتمامهم بشرح كيفية حدوث الإبصار. 
(۱) موقع إسلام أون لاين: ابن الميثم عبقري في ثوب الجنون. 
(۲) الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص5 ۱۲. 
(۳) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص48 ١‏ . 


سس لاي 


وعلى الرغم من مكانة ابن امیشم وبحوثه البتکرة في علم الضوه إلا أنه ظل مغمورًا لا 
یعرفه كثير من الناس» حتی قيض الله له من یکشف عن جهوده وینقب عن آثاره ويجليهاء 
وکان من هؤلاء العالم العربي مصطفی نظیف. وذلك حين کتب عنه دراسة طيبة رائدة نشرتها 
جامعة القاهرة في جلدین وقد بذل فیها جهذا مضنا في قراءة خطوطات ابن هيشم ومشات 
الراجع الأخرى» حتی خلص إلى حقيقة صادقة؛ وهي أن ابن افیثم یمد واضع سس علم 
الضوء بالعنی الحديث!! 

يقول الأستاذ مصطفی نظیف: «لقد قلب ابن اليثم الأوضاع القدیمة» وأنشاً علعا 
جديدًا آبطل فيه علم الناظر الذي أنشأه اليونان» کم آنشاً علم الضوء الحديث, وان أثره في 
الضوء لا يقل عن أثر (نیوتن) في الميكانيكاء فان عدّ (نيوتن) بحق رائد علم الیکانیکا في 
القرن السابع عشرء فان ابن اهیشم خليقٌ بأن يُعد بحق رائد علم الضوء في مستهل القرن 
الحادي عشر ۷ . 

وطالا كان على هذا القدر من المكانة والمنزلة» فانا نخوض بعض الشيء في شخصيته» 
نتعرض فیها لحياته الشخصية. ثم حياته العلمية.. 

فهو الهندس البصري آبو علي الحسن بن افیثم» من صل عربي» لب ببطلیموس الثاني» 
وجده الأعلى «امیثم» أي «فرخ النسر» وقد عرف ابن اليثم عند الأوروبيين ب (00تقطاه) 
وهو عام موسوعي من أعظم علماء الرياضيات والفيزياء ومؤسس علم البصریات. وأتقن 
الطب وصنف فيه لكنه لم يمارسه» وكان دات يقول: «وإني ما مدت لي الحياة» باذل جهدي» 
ومستفرغ قوتي في مثل ذلك (يقصد الدراسة وتحصيل العلوم)» متوخيًا منه أمورًا ثلاثة: 
أحدها إفادة من يطلب الحق ویوثره» في حياتي وبعد مماتي» والآخر أني جعلت ذلك ارتیاضا 
لي مبذه الأمور في إثبات ما يتصوره ويتقنه فكري من تلك العلوم» والثالث آني صّيرته ذخيرة 
وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم»”". 

ولد في البصرة عام 70ه / 0م وعاش فيها حياته الأولى» وكان في طفولته عازفا 


)١(‏ قدري طوقان: الخالدون العرب. 
(۲) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ ۳۸۰. 


تا سس 6 8 ]۲ | سس سب 


۱ عن اللهو مع آقرانه» مقبلاً على القراءة والاطلاع كثير التساؤل» حيث اهتم بتحصیل العلم 
والإلمام بها وصلت إليه الفلسفة والعلوم التعليمية» بل والعلوم الطبية أيضًا'". 

وعندما شب ابن الهيشم اشتغل کموظف في الدیوان الحكومي» إلا أنه عكف على 
مواصلة البحث والدراسة؛ فكان يقرأ الفلسفة ويشرح ويلخص ويختصر فيها من کب 
اليونان ما أحاط فكره ه بتصوره وصنف في ذلك فروعا كثيرة» وقد اشتغل بنسخةالكتب فيا 
بعد» وسار على طريق العلیاء» فسافر في طلب العلم» فذهب إلى بغداد والشام ومصر وتنقل 
بين أرجاء الدولة الإسلامية. 

ولقد كان في كل أحواله زاهدًا عن الدنيا مقبلاً على التحصیل والدراسة» يصفه ابن أي 
أصيبعة فيقول: «کان ابن الهيئم فاضل النفس» قوي الذكاء» متفننًا في العلوم لم یمائله أحد من 
أهل زمانه في العلم الرياضي» ولا يقرب منه. وكان دائم الاشتغال» كثير التصنیف» وافر 
التزهد)”") 

وما يُذكّر في ذلك أنه وهو بالشام عند أحد آمرائها فأعجب به وأراد أن يغمره بالأموال» 
فقال ابن الهيئم: «يكفيني قوت يوم وتكفيني جارية وخادم» فا زاد على قوت يوم إن أمسكته 
کنت خازئك. وان أنفقته كنت وكيلك؛ وإذا اشتغلتٌ مذین الأمرين فمن الذي يشتغل 
بأمري وعلمي؟!» . 

وقد درس في بغداد الطب» واجتاز امتحانا مقرزا لكل من يريد العمل بالهنة وتخصّص 
في طب الكحالة (طب العيون)ء وكان آهل بغداد يقصدونه للسؤال في عدة علوم» برغم أن 
المدينة كانت زاخرة بصفوة من كبار علماء العصر. 

وقد تعرضنا لموقفه مع الحاكم بأمر الله الفاطمي» عندما استدعاه الأخير للقيام بمشروع 
على النيل يحجب الفيضان بعدما سمع مقولته: هلو كنت بمصر لعملت في نيلها عملاً صل 
به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص» " وكيف أنه اعتذر بعد أن أدرك صعوية 


() ابن القفطي: آخبار الحكياء ص .١١5‏ 

(۲) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ ۳۷۲. 
- (۳) البيهقي ظهير الدين: تتمة صوان الحكمة ص5١.‏ 
(4) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ 1/4. 


تتم الا 


أو استحالة إقامة الشروع بإمكانات عصره.. ۱ 

ثم وهو في مصر اتخذ من غرفة بجوار الجامع الأزهر سکنا» ومن مهنة نسخ بعض 
الکتب العالية موردًا لرزقه» هذا بخلاف التأليف والترجمة؛ حیث كان متمکنا من عدة لغات» 
ولکنه لم يكن في سعة من العيش» فقد كان يرتزق من نسخ کتابین أو ثلاثة كتب رياضية» 
منها: كتاب الأصول لإقليدس في ال هندسة» وكتاب الجسطي لبطليموس في الفلك. فكان 
ينسخها كل عام فيأتيه من أقاصي البلاد من يشتريها منه بشمن معلوم» لا مساومة فيه ولا 
معاودة فیبیعها ویجعلها مئونة حیاته طو لس 


ابن الهيثم.. والمنهج العلمي: 

اعتمد ابن اليثم في بحوثه على منهجين هما: منهج الاستقرای ومنهج الاستنباط وفي 
الحالين كان يعتمد على التجربة والملاحظة» وكان همه من وراء البحث هو الوص ول إلى 
الحقيقة التي تثلج صدره. وقد حدد الرجل هدفه من بحوثه» وهو إفادة من يطلب احق 


ويؤثره فى حياته وبعد ماته(". 


وكان ابن امیثم يرى أن تضارب الآراء هو الطريق الوحيد لظهور الحقيقة» وقد جعل 
من التجربة العملية منهاجًا ثابتا في إثبات صحة أو خطأ النتائج العقلية أو الفرضيات 
العلمية» وبعد ذلك يحاول التعبير عن النتيجة الصحيحة بصياغة رياضية دقيقة, 

ویتضح منهج ابن اليثم في البحث إجمالاً من مقدمة كتابه (المناظر)؛ فقد بين فيه بإيجاز 
الطريقة التي هداه تفكيره إلى أنها الطريقة ا مثلى في البحث. والتي اتبعها في بحوثه» يقول ابن 
الهيئم: «.. ونبتدئ في البحث باستقراء الوجودات. وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص 
الجزئيات» ونلتقط باستقراء ما بخص البصر في حال الإبصار» وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا 
القدمات والتحفظ في النتائج» ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل 
لا اتباع الحوى» ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب ا حق لا الیل مع الآراء»”". 
(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ ۳۸۰. 
(۲) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر عند المسلمين ص 55 ١‏ بتصرف. 
(۳) انظر: ابن الميشم: المناظر ص 1۲. 


سس بحا ك3 به سس 


فقد آغذ ابن افیشم في بحوثه بالاستقراء والقیاس» وعنيٍ في البعض منها بالتمثیل» وهي 
عناصر البحوث العلمية العصريةء وابن الميثم في هذا كله لم یسبق فرنسیس بیکون إلى طريقته 
الاستقرائية فحسب» بل سما عليه سموا کبیرّا؛ وکان آوسع منه أفمًا وأعمق تفكيرًاء وان لم 
يُعنَ كا عني بیکون بالتفلسف النظريء فهذا النهج یتسم بالحيوية والتکامل؛ إذ يجد فيه رجل 
العلم ما يرتاح له من آسالیب وطرق تسهل له عمله» ويجد فيه الفیلسوف صاحب النظر 
الجرد ما یلح صدره ويقيه جمحات عقله . 

یقول أحمد آمین: «وأهم ما امتاز به (ابن افیشم) معرفة نظریات الرياضة» ومن أهم 

اته تطبیق علمه على العمل»”". 

وفوق ذلك فقد كان ابن امیشم يتحلى بروح علمية سامقة؛ إذ قرر أن الحقائق العلمية غير 
ثابتة» ونا ليست غايات ينتهي إليها العلم» بل كثيرًا ما يعتريها التبديل والتغییر» وهو يؤمل 
ويرجو رجاء العالم المتواضع الوصول إلى الحقيقة فيقول: «.. ولعلنا نتتهي بهذا الطريق إلى 
الحق الذي يثلج الصدر ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي عندها اليقين» ونظفر مع 
النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد الشبهات»”"!! 

وهكذا يتضح أن منهج ابن یشم ني العلم يلتقي مع المنهج العلمي الحديث وأربى عليه 
باعتبار سبقه الزمني. 

تقول زيجريد هونكه: «والواقع أن روجر بيكونء أو باكوفون فارولام» أو ليوناردو 
دافنشي أو جاليليو» ليسوا هم الذين أسسوا البحث العلمي؛ انا السابقون في هذا المضمار 
كانوا من العرب. والذي حققه ابن الهيثئم لم يكن إلا علم الطبيعة الحديث, بفضل التأمل 
النظري والتجربة الدقيقة)”). 

وعلى هذا المنهج سار ابن الهيثم في كل مؤلفاته وتصانيفه. وقد كان غزير التأليف متدفق 
الإنتاج في شتى أنواع المعرفة» فطرق الفلسفة والمنطق والطب والفلك والبصريات 


(۱) عمر فاروق الطباع» عبد المنعم الحاشمي: ابن امیشم مؤسس علم الضوء الحديث ص ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
(۲) أحمد أمين: ظهر الاسلام ۲/ 54. 

ا ا 

(5) زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص58 ۰۱6۹۰۱ 


۱۳۱/۸ سس سب 


والریاضیات. مستحدتا آناطا جديدة من الفکر العلمي الأصيل» وقد بلغ عدد مولفاته ما 
يربو على مائتي مولف (۲۳۷ مخطوطة ورسالة في ختلف فروع العلم والعرفة). 

وني البصریات وحدها لت ابن افیلم ما يقرب من آربعة وعشرین موضوعاء ما بين 
کتاب ورسالة ومقالة غير أن آکثر هذه الکتب قد فقد فیا فقد من تراثنا العلمي» وما بقي 
منها فقد ضمته مکتبات إستانبول ولندن وغيرهماء وقد سلم من الضیاع کتابه العظیم 
«المناظر» الذي احتوى على نظريات مبتكرة ة في علم الضوء؛ وظل الرجع الرئيسي لهذا العلم 

حتى القرن السابع عشر اليلادي بعد ترجمته إل اللاتيخة". 

ولا يعرف الما من مولفات ابن هيشم حاليًا سوی خسين كتابا م يتن متها في القاهوة: 
سوى ثلاثة فقط» حيث تسرب العديد من كتبه الأخرى إلى أوروبا أثناء الحملة الفرنسية على 
مصر وأثناء الحروب الصليبية. 

وال جانب البصريات فقد كانت له مساهماته في ا هندسة» وله فيها ثانية وخمسون مؤلقًاء 
تضم آراءه وبراهينه المبتكرة لسائل تواترت عن إقليدس وأرشميدس بدون برهان» أو في 
حاجة إلى شرح وإثبات» ويوجد في مکتبات العالم في القاهرة ولندن وباريس وإستانبول أكثر 
من واحد وعشرين مخطوطًا لابن افیشم في هذا التخصص, وفي الحساب والجبر والمقابلة آلف 
ما لا يقل عن عشرة کتب؛ لا يوجد منها سوى مخطوطات قليلة في مكتبة عاطف بتركيا منها: 
حساب المعاملات» واستخراج مسألة عددية. 

وني الفلك أبدع ابن فیشم وأسهم فيه بفاعلية حتى أطلق عليه «بطليموس الشاني»» وم 
يصلنا من تراث ابن ايشم في الفلكيات إلا نحو سبع عشرة مقالة من أربعة وعشرين تأليفاء 
تحدث فيها عن أبعاد الأجرام السياوية وأحجامها وكيفية رؤيتها وغير ذلك" . 

كا أن له في الطب كتابين: أحدهما في «تقويم الصناعة الطبية» ضمّنه خلاصة ثلاثين کتابا 
قرآها لجالينوس» والآخر «مقالة في الرد على أبي الفرج عبد الله بن الطيب» لابطال رأيه الذي 
يخالف فيه رأي جالینوس» وله أيضًا رسالة في تشريح العين وكيفية الإبصار'". 


(۱) الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص۳١٠‏ . 
(۲) رحاب العكاوي: الحسن بن اليثم ص ۰۷۲ 
(۳) الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص۱۸ ۳. 


ههام — 


ابن الهيثم.. وعلم الضوء الحديث: 

كان لاكتشافات ابن اليثم تأثير كبير على التراث الفكري الانساني» أما ما منافي 
تخصصه العلمي فهو كتابه (الناظر)؛ إذ كان ثورة في عالم البصريات» فابن الهيثم لم يتبن 
نظريات بطليموس ليشرحها ويجري عليها بعض التعدیل بل إنه رفض عددًا من نظرياته في 
علم الضوء بعدما توصل إلى نظريات جديدة غدت نواة علم البصريات الحديث. 

فقد كان بطليموس - كا ذكرنا - يزعم أن الرؤية تتم بواسطة أشعة تنبعث من العين إلى 
الجسم المرئي» وقد تبنى العلماء اللاحقون هذه النظرية» ولا جاء ابن افیشم نسف هذه النظرية 
في كتابه «المناظر»» وبين أن الرؤية تتم بواسطة الأشعة التي تنبعث من الجسم الرشي باتجاه 
عين المبصرء وبعد سلسلة من الاختبارات أجراها ابن الهيثم بیّن أن الشعاع الضوئي ينتشر في 
خط مستقيم ضمن وسط متجانس. 

وقد أثبت ذلك بقوله في كتاب الناظر: «إِمّا أن يكون (أي الشعاع ) جسم أو لاء فإن كان 
جسعا فنحن إذا نظرنا إلى السماء ورأينا الكواكب فقد خرج من البصر جسم ملا ما بين السماء 
والأرض ول ينقص من البصر شيء» وهذا محال في غاية الاستحالة وني غاية الشناعةه وإن ل 
يكن جسً) فهو لا يحس هو نفسه بالبصرء فالإحساس ليس إلا للاجسام ذات الحياة..» (). 

ثم بعد مناقشة مثل هذه الآراء وغيرها يدلي برأيه (في الفصل السادس من القالة الأولى) 
فیقول: «فلنحرّر الآن ما استقرٌ من جميع ما ذكرناه فنقول: إن البصر تس بالضوء واللون 
اللذين في سطح المبصّر من الصورة التي تمتد من الضوء واللون اللذين في سطح المبصّر في 
الجسم المشف المتوسط بين البصر والمبصر» وليس البصر شيئًا من صور المبصّرات إلامن 
سموت الخطوط المستقيمة التي تتوهم متدة بين المبصّر ومركز البصر فقط وإذا قد تحرّر ذلك 
وتبين مع هذه ا حال أن هذا المعنى مکن وغير ممتنع فإنا نحرر الآن الدعوى..»". 

كذلك برهن ابن اليثم رياضيًا وهندسيًا علي كيفية النظر بالعينين معًا إلى الاشیاء في آن 

۳ 2 1 

واحد دون أن يحدث ازدواج في الرؤية برژية الشيء شيئين» وعلل ابن افیشم ذلك بأن صورتي 


(1) انظر: ابن الهيثم: المناظر ص ۱۳۳ . 
(۲) انظر: ابن الهيئم: المناظر ص ١١9‏ . 


سس سبي يا 1 


الشىء الرتي تتطابقان على شبكية العینین» وقد وضع ابن اليثم بهذه البرهنة وذلك التعلیل 
الأساس الأول لما یعرف الان باسم الاستریسکوب. 

وکان ابن ايشم آول من درس العين دراسة علمية» وعرف آجزاء‌ها وتشريحها ورسمها؛ 
وأول من أطلق على أجزاء العين آسیاء آخذها الغرب بنطقها أو ترجمها إلى لغاته (انظر شکل 
رقم 6۳ ومن هذه الأسیاء : القرنية (001068) ۰ والشبكية (18600) » والسائل الزجاجي 
(Vitrous Humour)‏ « والسائل المأئى (Aqueous Humour)‏ . ۱ 

ومن آهم إنجازاته كذلك في هذا 
الجال - كا يتضح من کتابه«الناظر» 
-مایلی: 

٠‏ أنه أول من أجرى تجارب 
الخزانة المظلمة واكتشف منها أن 
صورة الشيء تظهر مقلوبة داخل هذه 3 
الخزانة» فمهد مبذا الطريق إلى ابتكار آلة 
التصوير» ومهذه الفكرة وتلك التجارب 0 
سبق ابن اليثم العالمين الإيطاليين 
«ليوناردو دافنشی» وادی لا بورتا» ل ان 5 

ا .0" ١‏ شكل رقم (۱۵) تشريح العين عند ابن الهینم 
بحمسه فرول . 

۰ وضع ابن افیثم ولأول مرة قوانین الانعكاس والانعطاف في علم الضوء وعلل 
لانكسار الضوء في مساره» وهو الانكسار الذي بحدث عن طریق وسائط کالاء والزجاج 
واهواء» فسبق ابن ايشم با قاله العالم الإنجليزي نيوتن". 

۰ قام بتعريف الضوء بصورة قريبة ما نعرفه الوم وذلك بأنه جسم مادي لطيف يتألف 


۰ (۱) جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالي ص۳۰4 
(۲) السایق نفسه ص۱۳ ۳. 


| ۷ سس سس سس 


من آشعة لها آطوال وعروض. وناقش خصائصه وقام بتعریف الانعکاس» وحدد بصورة 
قاطعة أن زاوية السقوط تساوي زاوية انعکاس الضوء في الرایا(. 

* كان أول من قال بأن للضوء سرعة حددة یمکن قیاسها. 

٠‏ حدَّدَ اتجاه انکسار الضوء عند انتقاله من وسط إلى وسط آقل أو أكثر كثافة من الأول» 
فيكون الانكسار (الانعطاف في لفظه) مبتعدًا أو مقتربًا من العمود المقام على المستوى 
الفاصل بين الوسطين". 

« وکا تقول الموسوعة العلمية سارتون»: فابن ا هيشم يعتبر أول مخترع للكاميرات» 


1 obscura): ne 0 وهى ما‎ 


* عرض لصور الانعكاس من على السطوح المختلفة» وهو ما غرف باسم مسألة ابن 
الهيثم» وفيها تعامل ابن الهيثم مع معادلة من الدرجة الرابعة» وذلك لتحديد مكان نقطة 
الانعكاس لكافة أشكال الاسطح!. 


ومن يطّلع على كتاب الناظر والوضوعات التي تعلق بالضوء وما إليه» يخرج بأن ابن 
افیثم قد طبع علم الضوء بطابع جديد لم يسبق إليه» وقد ألف هذا الکتاب عام ١١4ه/‏ 
١0م‏ وفيه استثمر عبقريته الرياضية» وخبرته الطبية» وتجاربه العلمية» فتوصل فيه إلى 
نتائج وضعته على قمة عالية في الجال العلمي» وصار بها أحد المؤسسين لعلوم غيّرت من 
نظرة العلماء لأمور كثيرة في هذا المجال. 

وخلاصة القول أنَّ ما أتى به ابن ايشم قبل أكثر من ألف عام» شىء كثير یستحق 
أن ينحنى العلماء أمامه إجلالاً واحترامًا؛ فهو بحق آکر فیزیائی مسلم وکتابه في 
البصريات تضمن أول وصف صحيح للعين بأخلاطها الائية وجسمها البللوري 


(1) عمر فاروق الطباع؛ عبد المنعم الحاشمي: ابن الميئم مؤسس علم الضوء الحديث ص ۰۹۱ 
(۲) رحاب عكاوي: الحسن بن الهيئم الحكيم بطليموس الثاني ص ۱۱۷. 

(۳) رحاب عكاوي: الحسن بن اليثم الحكيم بطليموس الثاني ص ۰ ۱۰. 

.۷۲۱/۱ انظر: جورج سارتون: مقدمة لتاريخ العلم‎ )٤( 

(6) رحاب عكاوي: الحسن بن اليثم الحكيم بطليموس الثاني ص8١١.‏ 

() رحاب العكاوي: الحسن بن امیشم ص٤۸‏ وما بعدها. 


۲۳ھ 


وقرنیتها وشبکیتها وغرفتها الظلمة. 

كا یتضح لنا أن ابن اليثم جعل علم الضوء يتخذ صبغة جديدة» وينشأ نشأة آخری غير 
نشأته الأولى» حتی آصبح آثره في علم الضوء يشبه تأثير نيوتن العام في علم الميكانيكاء 
فكانت المعلومات في علم الضوء قبل قبل ابن امیثم متفرقة لا يربطها رابط» فأعاد البحث فيها 
من جدید» واتجه في بحثه وجهة لم يسبقه إليها أحد من قبله فأصلح الأخطاء وآتم النقص» 
وابتکر الستحدث من البحوث. وأضاف الجديد من الکشوف واستطاع أن يؤلف من ذلك 
كله و حدة مترابطة الأجزاء وآقام الأساس الذي انبنی عليه صرح علم الضوء. . 

يقول الدکتور محمد يونس الحملاوي: «لقد حفر ابن هيشم مکانه في سجل تقدم 
البشرية بحروف من نور حين درس واستوعب ونقد وفند المسلمات التي عاشت عند 
رواد علم المناظر من أمثال إقليدس وبطليموس وغيرهما.. لقد أضاف الكثير لعلم 
الضوء حين قال بوجود سرعة للضوءء وحدد أن هذه السرعة متناهية» ولكنها كبيرة 
جدًا لدرجة تبدو في بعض الأحيان لا متناهية» وبرهن على ذلك معتمدًا على الأجهزة 
التي ابتكرها. لقد اخترع ابن امیشم وصنع بيديه العديد من الأجهزة الفلكية والطبيعية 
في مجال تجاربه؛ وبهذا يكون ابن الهيئم قد سبق كُلاً من ديكارت ونیوتن؛ کا سبق ابن 
هيشم أينشتاين حينم بن أن سرعة الضوء محدودة» ورغم هذا يتعلم طلابنا تلكم 
قاء ی او لل ال د 
الا عن علماء آمتهم!!». 

ثم.. وبعد رحلة علمية حافلة بالإنجازات التي أفادت البشرية؛ وساعدت عل قیام 
النهضة الأوروبية الحديشة.. وبعد تأثير دام آثره إلى الیوم.. وفي القاهرة وفي سنة ۳۰) 
ه/۱۰۳۹م.. رحل ابن اليثم سره الله- عن دنیا الناس والطبيعة» وترك أعماله القيمة تنبئ 
ف و و دري الفنانة اسان الم و وتف ۱ 

والحقيقة أن ابن امیثم لم يكن وحده في هذه الحلبة» فقد آتی من بعده علماء مسلمون 
أفذاذ اقتفوا أثره وساروا على دربه» بل وقدموه للعالم بعد أن لم يكن قد لمع نجمه!! 


(۱) الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية ص۲١٠‏ . 


سس ھ٣۱۷‏ 


علم الضوء بعد ابن الهيثم: 

كان البيروني (۳۹۲ - 4١‏ 4ه) ثالث ثلاثة - بعد ابن سينا وابن افیشم - ازدهرت بهم 
الحضارة العربية الإسلامية في الفترة من منتصف القرن الرابع امجري إلى منتصف القرن 
الخامس الهجري» ويذهب بعض مؤرخي العلوم مثل الألاني إدوارد سخاو (ت ۱۳۸ ه-- 
۰ ,م) إلى أن البيروني أعظم عقلية عرفها التا ریخ( 

ومثل ابن الهيئم وغيره الكثير من العلیاء السلمین الذین اتصفوا بأنهم موسوعیون» فإن 
البيروني يكاد یکون قد لف في کل فروع العرفة التي عهدها عصره؛ فقد کتب في الریاضیات 
والفلك والتنجیم والحكمة والادیان والتاریخ وا مغرافیا والجيولوجيا والأحياء 
والصيدلة "" وني مجال الطبیعیات اهتم با مخواص الفيزياتية لكثير من الواد» وتناول في 
کتاباته ظاهرة تأثبر الحرارة في العادن» وضغط السوائل وتوازنهاء وتفسير بعض الظواهر 
التعلقة بسریان الوائع» وظاهرة المد والجزر وغيرهاء وتناولت أبحاثه آیضا علم میکانیکا 
الوانع وال هيدروستاتيكاء وبا في بحوثه إلى التجربة وجعلها محورًا لاستنتاجاته. 

وفییا يختص بسریان الضوء فقد فطن البسيروني إلى أن سرعة الضوء تفوق سرعة 
الصوت "؛ واتفق مع ابن اهيثم وابن سينا في قوغما بأن الرؤية تحدث بخروج الشعاع 
الضوئي من الجسم المرئي إلى العين وليس العكس”“» كا يقرّر أن القمر جسم معتم لا يضيء 
بذاته وان يضيء بانعكاس أشعة الشمس عليه» وكان البيروني يشرح كل ذلك بوضوح تام 
ودقة متناهية في تعبيرات سهلة لا تعقيد فيها ولا التواء. 

أما الرجل الثاني في موضوعنا هذا فهو كمال الدين أبو الحسن الفارسي» وهو رياضي وعالم 
فيزياء» ولد بمدينة شيراز في بيت اشتهر بالعلم» وتلقى مبادئ علم الطب عن أبيه» وتتلمذ على يد 
العام قطب الدين الشيرازي آشهر علماء المسلمين في القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي)ء وصار كال الدين الفارسي يسترشد بقطب الدين الشيرازي في دراسته» ويعرض عليه 


(۱) المجلد التذكاري للبيروني ص ۰۲۸۲ طبع بکلکتا- الهند ۱۹۵۱ 

() محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص :١ ١06١1١5‏ 
(۳) حسن نافعة» کلیفورد بوزورث: تراث الاسلام ۹۳/۲ 

(4) قدري طوقان: العلماء العرب وما أعطوه للحضارة ص۱۱۳ . 


سسسسسسس 6 ۱۷ 


ما يواجهه من مشاکل علمية» واتصل بالعالم نصير الدین الطوسي الفلكي الرياضي الشهور. 

وقد عني كمال الدین الفارسي بالرياضة وبدراسة علم الضوء وکان يُسمى ني ذلك العصر 
ب «علم الناظرا» وانصرفت عنايته بصفة خاصة إلى ما يتعلق بكيفية إدراك صور المبصّرات 
بالانعطاف» وم يجد في كتاب إقليدس في المناظر» ولا في كتب الفلاسفة بغيته في موضوع 
الانعطاف فذهب إلى أستاذه نصير الدين الطومي يسأله عن رأيه في هذا الوضوع". 

أرشد نصير الدين الطوسي تلميذه كمال الدين الفارسي إلى كتاب «المناظر» للعالم ابن الهيثم 
وهو ی مجلدين كان قد رآه بخزائن الكتب بفارس وأعطاه نسخة من هذا الكتاب بخط ابن اليثم 
نفسه» فاهتم به ودرسه جیدّا؛ وکان كمال الدين الفارسي قد وجد قبل حصوله على هذا الکتاب 
أقوالاً في الانعطاف تدل على جهل بهذه الظاهرة» وکانت هذه ال قوال ما زالت تتردد في بمض 
کتب الحكمة» وکان قد مضی على بحوث ابن افیثم وبحوثه في الضوء والانعطاف ما یقرب من 
ثلاثائة عام» ولم تكن بحوث ابن اليثم قد عم تداولها ني الأوساط العلمية بالعالم الاسلامي في 
القرون الثلاثة التالية له بسبب ظروف الفتن الداخلية ومحنة التتار والحروب الصليبية. 

وكان من أهم إنجازات كال الدين الفارسي دراسته لكيفية انعكاس الضوء والإبصار في كرة 
مشفة واحدة» وني كرتين مشفتين» وقد أوضح كال الدين الفارسي بعض مظاهر الخداع البصري؛ 
حين صبغ وجه حجر الطاحون بعدة ألوان وأداره بسرعة فوجد أنه لا يظهر إلا لون واحد 
لامتزاج الألوان» وبذلك يكون قد سبق أسطوانة نيوتن (۱6۲ -117/1717م) بعدة قرون. 

وقد طوّر كال الدين الفارسي نظرية قوس قزح» ووضع ها الشكل النهائي في التراث العربي 
العلمي ليعلّل فیها أمرين» الأول: الهيئة التي يظهر عليها قوس قزح في السماء كقوس أو كقوسين 
متحدي المركز والثاني: الألوان وترتيبها في كل من القوسين» وقد أضاف الفارسي بنظريته إضافة 
علمية جديدة لعلم الضوء لم يسبقه إليها ابن ا هيشم وسبق بنظريته هذه بحوث ديكارت ونيوتن عن 
قرس فزح» واستطاع كمال الدين التوصل إلى تفسير جديد لظاهرة قوسي قزح مداها أن قوس 
قزح الأول ناتج عن انكسارين للضوء وانعكاس واحد» وأن القوس الثاني ناتج عن انكسارين 
وانعكاسين وبرهن على تحديد انکسار ضوء الشمس خلال قطرات الطرء وهو الانکسار الذي 


(۱) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين 6۰ ۱۰۱ ۰۱۶ 
۱۷۵ 


يحدث ظاهرة قوس قزح عن طريق تمرير شعاع من خلال كرة زجاجية. 

وكمال الدين الفارسي هو أول من تكلم عن نظرية الضوء الموجية» وله اهتامات ببعض 
الظواهر الفلكية مثل: الشفق» والسمت» ودائرة البروج. 

ومن آهم مصنفات كمال الدين الفارسي: تنقيح المناظر لذوي الابصار والبصائرء وامالة 
وقوس قزح» ومقال: رسالة في آمر الشفق» وله في الریاضیات كتب: آساس القواعد في 
آصول الفوائد» وهو شرح لکتاب ابن الخوام البغدادي السمی: الفوائد البهية في القواعد 
الحسابية» وله کتاب: تذكرة الأحباب في بيان التحاب وهو في الأعداد التحابة. 

«الناظر». . وعلماء الغرب: 

کرت سین کال انين غارمي هو اي ُني زيوك ابسن ای العریات 
ودرسها دراسة وافية» وکان قد آلف في ذلك کتابه العروف «تنة تنقیح الناظر لذوي الابصار 
والبصائر». وعن طریق هذا الکتاب عرفت آوروبا الكثير عن ابن افیشم وأعماله وجهوده في 
علم الضوء بعد أن لم تكن قد ذاعت بعد؛ حيث نشر هذا الکتاب مترجّا في مدينة بال 
بسویسراسنة (۹۸۱٩ه/‏ ۷۲ )وان كان قد سبق نشره قبل اختراع الطباعة من قبل 
«جيرار دي كريمونا» آشهر المترجمين في إسبانياء الذي اهتم بانشاء أضخم مجموعة فلكية سنة 
(ه/ ۱۲۷۷م) عن العلماء العرب. وهذه الكتب استفادت منها إسبانيا والبرتغال في 
رحلاته| البحرية في المحيط الأطلنطي بفضل الأزياج الفلكية (الجداول الفلكية) والمعلومات 
الرياضية التي خلفها العلماء العرب. 

وعن طریق هذه الترجمات لأعمال ابن اليثم تأثر روجر بيكون وجون بيكام وفیتلو في 
بحوثهم» فکتاب جون بیکام الوسوم بالنظور لیس إلا اقتباسًا ناقصًا من کتاب ابن افیثم في 
البصریات وأما كتاب فيتلو الذي ألفه سنة (579ه/ م فمأخوذ في قسم كبير منه 
عن ابن اهيثم» ولا یتجاوز النتائج التي وصل إليها. 

وكان كتاب «المناظر؛ معيتا للعديد من العلماء الحقيقيين وغيرهم» فقبل أكثر من خمسة قرون 

جم الإيطالي جيرادي كيرمونا هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية» وما زالت مكتبة الفاتيكان تحتفظ 
لا ا را" 


لح ل ۱۷۲ 


الضوء والریاضیات. ولینسب البعض إلى آنفسهم بعض الآراء التي جاءت فیه. 

ومن بين من نسب لنفسه بعض ما جاء في الکتاب في القرن السابع عشر اليلادي الألماني 
«کبلر»» ك أن عالم البصریات فیتلو البولوني في کتابه «الذخيرة» نسب لنفسه الكثير ما قاله 
ابن افیثم؛ ما حدا بالعالم دي لابورتا أن یقول: «لقد أخطأ فیتلو فيا نقله عن اطازن (ابن 
افیثم كا یطلق عليه الآوروبیون) وکان کالقرد القلد» ولبث هذا الکتاب النقول عن العربية 
مرجمًا لأهل آوروبا في علم الضوء خلال القرون الوسطی»". 

لقد سبق ابن اليثم كلاً من فیتلو وکبلر في وضع أساس علم البصریات ورغم ذلك 
ما زلنا نشیر إلى كليه) على أنهها واضعا أساس علم البصریات في کتبنا!! 

ومهیا يكن من أمرء فقد حاز ابن افیثم إعجاب كثير من النصفین الغربيين» حتی وصفه 
جورج سارتون - وهو من کبار مؤرخي العلم - بقوله: «هو آعظم عام فيزيائي مسلم 
وأحد کبار العلماء الذين بحثوا في البصریات في جميع العصور»". 

ووصفه أرنولد في كتاب « تراث الإسلام» يقول عنه: إن علم البصريات وصل إلى 
الأوج بظهور ابن الهيئم»”". 

وقد سحرت بحوث ابن افیثم في الضوء «ماكس مايرهوف» وأثارت إعجابه إلى درجة 
جعلته يقول: «إن عظمة الابتكار الإسلامي تتجلى لنا في البصریات»"*. 

أما دائرة المعارف البريطانية فقد وصفته بأنه رائد علم البصريات بعد بطليموس. 

وتقول زيغريد هونكه الألمانية: «كان الحسن بن ايشم أحد أكثر معلمي العرب في بلاد 
الغرب أثرًا وتأثيرًا..». 


وتقول أيضًا: «لقد كان تأثير هذا العربي (ابن اليثم) النابغة على بلاد الغرب عظيم 


(۱) مصطفی نظيف: الحسن بن اليثم بحوثه وكشوفه البصرية /١‏ ۳ نقلاً عن تعليق هيئة تحرير 
JOURNAK OF AMERICAN ORIENTAL SOCIETY VOL IV P.1859.‏ 
(۲) انظر: جورج سارتون: مقدمة لتاريخ العلم ۰۷۲۱/۱ 
(۳) آرنولد: تراث الاسلام. 
(5) قدري حافظ طوقان: علماء العرب وما أعطوه للحضارة ص ۱۱۷ . 


۱۱۱۷/۱۷/۸ (# ل ب ل د 


الشأن فسیطرت نظریاته في علمي الفیزیاء والبصریات على العلوم الأوروبية حتی أيامنا هذه 
فعلى آساس کتاب الناظر لابن افیثم نشا كل ما یتعلق بالبصریات ابتداء من الانكليزي 
(روجر بیکون) حتی الالاني (فیتلو) وأما لیوناردو دافنشي الإيطالي خترع آلة (التصویر 
الثقب) أو الالة العتمة وخترع الضخة والخرط وأول طائرة - ادعاءً - فقد كان متأرًا تأثیرا 
مباشرًا بالعرب» وآوحت إليه آثار ابن ا هيثم أفكارًا كثيرة» وعندما قام (کبلر) في آلانیا خلال 
القرن السادس عشر ببحث القوانين التي تمكن (جاليليو) بالاستناد إليها من رؤية نجوم 
مجهولة من خلال منظار كبير كان ظل ابن الهيثم الكبير مجشم خلفه» وما تزال حتى أيامنا هذه 
المسألة الفيزيائية الرياضية الصعبة التي حلها ابن الهيثم بواسطة معادلة من الدرجة الرابعة 
مبرهنًا بهذا عن تضلعه البالغ في علم الجبر» نقول: ما تزال المسألة القائمة على حسب موقع 
نقطة التقاء الصورة التي تعكسها المرآة المحرقة بالدوائر على مسافة منها ما تزال تسمى 
البالمسألة الميئمية» نسبة إلى ابن افیشم نفسه»""". 

ويقول د. تشالرز جروسي (متخصص في فسيولوجيا الأعصاب والجوانب العصبية 
والنفسية للإبصار) بعد دراسة قيمة في كتاب الناظر: «والخلاصة الأساسية التي يمكننا 
الخروج بها هي أن هذا الرجل المرموق يستحق منا دراسة آعمق» فمع أن العمل الفريد الذي 
قام به ابن الهيثم في دمج الفيزياء والرياضيات ووظائف الأعضاء في نظرية جديدة عن 
الإبصار قد احتل مكانة تاريخية» إلا أن نظرياته عن سيكولوجية الإدراك وآثارها ستظل مجالا 
خصبًا ومهع للبحث والدراسة»”". 

وأخيرا كانت هذه الحقيقة.. يقول العالم الرياضي الفرنسي «شارل آبرنون »(۱۸۸۰ع): 
الإن بحوث ابن الهيثم في ميدان الناظر ند صل معارفنا في علم الضوء»(. 


() زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۰۱۵۰ 
() تشالرز جروسي: آراء ابن الميثم في العين والمخ واستيعابهاء موقع ويكبيديا الرابط: 
http://ar.wikipedia.org/wiki/% 12 8001۳ 796128 0۵۸8-60‏ 
1 ,1 
(۳) موقع مهارات النجاح الرابط 
http://www.sst5.com/inde.php?lang=0&CODE=02&id=.1455.‏ 


1 ل س 


آراء المستشرقين في | لحضارة العلمية الإسلامية 
د سحيحه - 
١‏ - شهادة الزرخ الا نجليزي ويلز 

«کل دين لا يسير مع الدنية في کل آطوارها فاضرب به عرض الحائط» وان الدين الحق 
الذي وجدته يسير مع المدنية آینما سارت هو الإسلام.. ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه 
من ناراك ومتامع بعالمية ووقوانين ا فهو كات دين وعلم واج وم و نيج 
وإذا طُّلبَ مني أن أحدّد معنى الاسلام فإني أحدده ببذه العبارة (الاسلام هو المدنية)» . 

١‏ - شهادة العلامة بريفولت 

ما من ناحية من نواحي الازدهار الأوروبي إلا يمكن إرجاع أصلها إلى مؤثّرات الثقافة 
الإسلامية بصورة قاطعة» وان ما يدين به علمنا لعلم العرب لیس فيا قدّموه لنا من كشوف 
مدهشة ونظريات مبتکرة بل إنه مدين بوجوده ذاته. .. وم يكن بيكون إلا رسولاً من رسل 
العلم والنهج الإسلامي إلى آوروبا المسيحية» وهو ل يمل قط من التصريح بأن اللغة العربية 
وعلوم العرب هما الطريق الوحيد لعرفة الحق”".. ولقد انبعشت الحضارة الإسلامية انبعانًا 
طبيعيًا من القرآن» وتميزت عن الحضارات البشرية المختلفة بطابع العدل والأخلاق 
ولغ ى اتف الت ك والأسافة و الاح العامه» . 

۳- شهادة الفکر لیوبولد فايس 

«لسنا نبالغ إذا قلنا: إنّ العصر العلمي الحديث الذي نعيش فيه لم دشن في مدن 
أوروباء ولكن في المراكز الاسلامية في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة»"*. 

انحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة؛ وخشب 
)١(‏ عبد المنعم النمر: الإسلام والبادی الستوردة ص٤۸.‏ 
(۲) آنور ابحندي: مقدمات العلوم والناهج /٤‏ ۷۱۰ نقلاً عن رويلت بريفولت: بناء الإنسانية. 


(۳) آنور الجندي: آخطر ما تواصی به السلمون عبر الأجيال ص۱۲ 
(4) محمد أسد: الاسلام على مفترق الطرق ص ۰ 4. 


بوچ يجحثي /9 1 سس سس 


السلمین آنهم کانوا مثالاً للكمال البشري» بين کنا مثالاً للهمجیة») 
> - شهادة الکاتب الفرنسي أناتول فرانس 

سر برع قاری و يوم سره ونیم میا با جع العلم والفن واحضارة 
العربية آمام بربرية الفرنجة» ألا ليت شارل مارتل فُطِعَت يده وم ینتصر على القائد الاسلامي 
عبد ال ررحمن الغافقي». 

«حين نتذکر کم كان العرب بدائیین في جاهليتهم یصبح مدی »۳ الثقافي الذي 
أحرزوه خلال مائتي سنة» وعمق ذلك التقدم- آمرا يدعو إلى الذهول حقاء ذلك بأن علينا 
أن نتذكر أيضًا أن النصرانية احتاجت إلى نحو من ألف وخسمانة سنة لكي ُدد تشع ما یمک أن 
دی حضارة مسيحية؛ وفي الإسلام ل يُولُ کل من العلم والدين ظهره وليل ا 
الدين باعثًا على العلم» وإن الحضارة الغربية مدينة للحضارة الإسلامية بشيء كثير إلى درجة 
نعجز معها عن فهم الأولى إذا لم تتم معرفة الثانية»”". 

۵- شهادة السیو سیدیو 

«لم يشهد الجتمع الاسلامي ما شهدته آوروبا من تحجر العقل» 1 التفكير» وجدب 
الروح» وحاربة العلم والعلماء» ویذکر التاریخ أن اثنين وثلائین آلف عالم قد أحرقوا أحياءً! 
ولا جدال في أن تاريخ الاسلام لم یعرف هذا الاضطهاد الشنیع لحرية الفکر» بل كان 
السلمون منفردین بالعلم في تلك العصور الظلمة» ول يحدث أن انفرد دينٌ بالسلطة ومنح 
خالفیه في العقيدة کل آسباب الحرية كا فعل الاسلام»۳. 

«لقد يست بالأقدام تلك المدنية العظيمة في الأندلس! ولاذا؟ لأا نشأت من أصول رفيعة» 
ومن طباع شريفة» نعم من رجال الإسلام. إن المدنية الإسلامية لم تتنکر يومًا للحياة». 

” - شهادة العلامة جورج سارتون 

«السلمون عباقرة الشرق» لهم مأثرة عظمی على الإنسانية» تتمشل في أنهم تولّوا كتابة 

أعظم الدراسات قيمة» وأكثرها أصالة وعمقاء مستخدمين اللغة العربية التي كانت بلا مراء 


(۱) عبد المنعم النمر: الاسلام والبادی الستوردة ص 4 ۸. (۲) روم لاندو: الإسلام والعرب ص۰4 ۲. 
(۳) حسان شممي باشا: هکذا کانوا يوم كنا ص ۸۳. (4) محمد الغزالی: ظلام من الغرب ص ۱۰. 


۱۸۰ 


لغة العلم للجنس البشري»”". 
۷- شهادة الدکتورة لويجي رينالدي 
الما شعرنا بالحاجة إلى دفع اجهل الذي كان يثقل كاهلناء تقدمنا إلى العرب ومددنا الیهم- 


أيدينا؛ لأنهم كانوا الأساتذة الوحيدين في العالم»”". 


۸- شهادة البروفسور غریسیب, مدير جامعة برلين 

«أيها المسلمون ما دام كتابكم المقدس عنوان نمضتكم موجودًا بینکم» وتعاليم نبيكم 

محفوظة عندكم» فارجعوا إلى الاضي لتؤسسوا المستقبل»”". 
4 - شهادة آلبرشامدرور 

«لقد عاش العربي في أرض قاحلةء تلهب الشمس رماهاء فاتخذ النجوم دلیلا والعلم 
مرشدًا واستطاع أن يجمع علم العام في أقل من مائة عام» كا استطاع أن يفتح نصف العام في 
أقل من مائة عام أيضَاء وترك لنا في حمراء غرناطة» آثار علمه» وآثار جده وفخاره»"*. 

۰- شهادة الستشرق الفرنسي جاك رسلر 

«في غضون خمسائة سنة ما بين ۷۰۰ و ۱۲۰۰م ساد الإسلام على العالم بقوة حضارته 
وعلمه .. فكان المقاتل العربي في القرن الحادي عشر مزودًا بالقوس والقذافة قبل الغربيين 
بهائتي عام وكانت القذافة تستعمل لغرضين فهي لم تكن تسمح بإطلاق عدة أسهم فحسب» 
بل كانت قادرة على قذفها لمسافة بعيدة » ومنها ما كان يطلق من على منصات إطلاق ثقيلة . 


ثم كان العرب أول من صنع البارود بعد ذلك بنصف قرن»””. 


۱- شهادة رينان 
«ما يدرينا أن یعود العقل الاسلامي الّلود إلى ابداع الدنية من جدید؟ إن فترات 


(۱) حسان شمسي باشا: هكذا کانوا يوم كنا ص۰۸ وانظر: أحمد علي الملا: أثر العلیاء السلمین في الحضارة الأوروبية 
ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

(۲) أنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج ۰۱6۱/۷ 

(۳) حسان شمسي باشا: هکذا کانوا یوم كنا ص۰۹ 

(6) استیفن هو کینج: مبادی السياسة العالية ص۲۵ نقلاً عن حمراء غرناطة لالبر شامدرور. 

(۵) جاك رسار: کتاب الحضارة العربية. 
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الازدمار والانحدار مرت على جيع الأمم بيا فیها آوروبا التعجرفة» 
۲- شهادة غوستاف لوبون 

«إنّ حضارة العرب السلمین قد آدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الانسانيق 
فلقد كان العرب أساتذتنا... وإن جامعات الغرب لم تعرف فا مورا علميًا سوى مؤلفات 
الحو الجا له ع جع ووه الح ود د عن 
آنتجوه... إن أوروبا مّدينة للعرب بحضارتما. .. وإن العرب هم أول من عم العام كيف 
حر" افکرمعاستقام لین .. فهم الذين علّموا الشعوب النصرانية» وان شئت 
فقل: حاولوا أن یعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات الانسان... ولقد كانت أخلاق 
السلمین في آدوار الاسلام الأولى آرقی كثيرًا من أخلاق آمم الارض قاطبة ...»۱ 

۳- شهادة جلين لیونارد 

«يجب أن تکون حالة آوروبا مع الاسلام بعيدة من كل هذه الاعتبارات الثقيلة» وأن 
تکون حالة شکر أبديٌ بدلاً من نکران الجميل المقوت والازدراء الهین» فِإِنَّ آوروبا | 
تعترف إلى یومنا هذا بإخلاص طوية وقلب سليم» بالدَّيْن العظیم الدينة به للتربية الاسلامية 
والدنية العربية» فقد اعترفت به بفتور وعدم اکتراث عندما كان آهلها غارقين في بحار 
ال همجية والجهل في العصور الظلمة فقط . ولقد وصلت الدنية الاسلامية عند العرب إلى آعل 
مستوی من عظمة العمران والعلم» فأحيت الجتمع الأوروبي وحفظته من الانحطاط. ول 
نعترف - ونحن نری آنفسنا في أعلى قمة من التهذیب والدنية - بأنه لولا التهذیب 
الإسلامي» ومدنية العرب وعلمهم وعظمتهم في مسائل المدنية» وخسن نظام مدارسهم. 
لکانت آوروبا إلى الیوم غارقة في ظلمات الجهل»””". 

؛ - شهادة كارادي فو 

«إن العرب ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى المقام الأسمى في الوقت الذي 
كان العام السيحي يناضل نضال الستمیت للانعتاق (للتحور) من أحايل الريرية وأغلافاه 
)١(‏ آنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج ۸/ ۱۷۳ 


(۲) انظر : غوستاف لوبون: حضارة العرب ص5 ۱۱۰۳۰۰۲۷۲۰۲ ۵. 
(۲) محمد کرد علي: الاسلام واحضارة العربية القاهرة ۱۹۲۸ ص ۸۲. 


۱/۱۲ هسب 


بحم 


ووصلوا إلى قمة نشاطهم (الذي استمر حتى القرن الخامس عشر) في القرنين التاسع 
والعاشر. ومن القرن الثاني عشر فصاعدًاء كانت مراكش والشرق الأوسط محط أنظار كل 
غربي يميل إلى العلم ويتذوقه» وني هذه الفترة شرع آبناء أوروبا يترجمون آثار العرب» كما كان 
العرب قد ترجموا آثار الإغريق»"". 
6 - شهادة زيغريد هونکه 

"إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سلم الحضارة التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من 
اللا شيء هي جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني. وان انتصاراتهم العلمية التلاحقة التي 
جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة لمريدة من نوعهاء لدرجة تجعلها أعظم من أن نان بغيرهاء 
وتدعونا أن نقف متأملين: كيف حدث هذا؟ إنه الإسلام الذي جعل من القبائل المتفكّكة شعبًا 
عظيًاء آخت بينه العقيدة» وبهذا الروح القوي الفتي شق العرب طريقهم بعزيمة قوية تحت قيادة 
حكيمة وضع أساسها الرسول بنفسه!! أوَليس في هذا الإيهان تفسير لذلك البعث الجديد؟! والواقع 
أن روجر بيكون أو جاليليو أو دافنشي لیسوا هم الذين أسسوا البحث العلمي .. إن) السبّاقون في هذا 
المضمار كانوا من العرب الذين لجئوا في بحثهم إلى العقل والملاحظة والتحقيق والبحث المستقيم» لقد 
دم المسلمون آئمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهّدت أمام الغرب طريقه 
لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم. ان كل مستشفی» وكل مركز علمي في أيامنا هذه نا هي 
في حقيقة الامر نُصب تذكاري للعبقرية العربية. 

وقد بقي الطب الغربي قرونًا عديدةً نسخة مسوخة عن الطب العربي» وعلى الرغم من إحراق 
كتب ابن سينا في مدينة بازل بحركة مسيحية عدائية» فان كتب التراث العربي لم تختفی من رفوف 
المكتبات وجيوب الأطباء» بل ظلّت محفوظة يسرق منها السارقون ما أحبوا أن یسرفو*. 

7 - شهادة بلسنر 
لا يكاد يوجد شيء من جهود المسلمين في ميدان العلوم لم يتأثر به الغرب بطريق أو بآخر». 
. الم تكن علوم المسلمين بطبيعة الحال العامل الوحيد الذي أدى إلى إحياء العلم في الغرب» 


(۱) كارداي فو: الفلك والرياضيات بحث منشور بكتاب تراث الإسلام بإشراف «أرنولد» ص075. 
(۲) زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۱5۰۲۹۰۱۸ 0۳ ۳۵. 


۱۸۳۳ 


فتقالید العلوم القديمة لم تتلاش تمامًا وسط الفوضی التي عمت خلال عصر غزوات البرابرة 
لأوروباء ومع ذلك فمن الصحیح أن علماء السلمین آعطوا العلم الأوروبي قوة دفع جديدة 
وآهم من ذلك أن هذا العلم الغربي قد اکتسب مادة أدَّت إلى [ثرائه بدرجة لا نظير ها بفضل 
ا و ا ی 
آنفسهم. ( 
١١‏ - شهادة يبدي تومبسون 

«إن انتعاش العلم في العالم الغربي نشأ بسبب تأثر شعوب غربي آوروبا بالعرفة العلمية 
العربية وبسبب الترجمة السريعة لولفات السلمین في حقل العلوم ونقلها من العربية إلى 
اللاتينية لغة التعليم الدولية آنذاك. ويقول في مكان آخر: إن ولادة العلم في الغرب ربا كانت 
أبجمد قسم وأعظم إنجاز في تاريخ المكتبات الإسلامية»”". 

۸- شهادة أوسلر 

ل ل 

الثالث عشر وبلغت مرحلتها الأساسية في القرن السابع عشر» ". 
۹- شهادة جوان فرينيه 

«وإذا نحن تحرّينا الدقة نجد أن أصول التطور العلمي للرياضيات عند السلمين دا 
القرآن الكريم» وذلك فيا ورد في القرآن من الأحکام المعقّدة ة في تقسیم الیرات ويد 
الخوارزمي أول رياضي مسلم» ونحن مدینون له بمحاولة وضع تنظيم منهجي باللغة العربية 
لكل المعارف العلمية والتقويم» كا ندين له باللفظ الإسباني «غوارزمي» الذي يعني الترقيم 
(أي الأعداد ومنازضا والصفر)» وكان الجير هو الميدان الثاني الذي عمل فيه الخوارزمي» وهو 
فرع من الرياضيات لم يكن حتى ذلك الوقت موضوعًا لأية دراسة منهجية جادة»"*. 


(۱) بلستر: العلوم الطبيعية والطب دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام إشراف «شاخت» وابوزورث» ص۷۹١٠۸.‏ 
Yhompsonj\W\The Medioval Library N.Y. Hafner Piblishing Company 1967 P263.‏ )2( 
(۳) شوقي آبو خليل: دور الحضارة العربية الاسلامية في النهضة الأوروبية ص ۰۱۲۳ 
(5) جوان فرینیه: الریاضیات والفلك والبصریات دراسة منشورة بکتاب تراث الإسلام إشراف (شاخت» 
وابوزورث» القسم الثالث ص۱۱۸ ۰ 
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۰- شهادة براند تراند جون 
«إن قرطبة التي فاقت كل حواضر آوروبا مدنيةٌ أثناء القرن العاشر كانت في الحقيقة محطً 
إعجاب العالم ودهشته» كمدينة فينسيا في أعين دول البلقان. وكان السياح القادمون من 
الشمال يسمعون با هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك المدينة التي تحوي سبعين مكتبة» 
وتسعمائة مام عمومي؛ فان أدركت الحاجة حكام ليون أو النافار أو برشلونة إلى جراح أو 
مهندس أو معياري أو خائط ثياب أو موسيقي فلا يتجهون بمطالبهم إلا إلى قرطبقه " 
۱- شهادة دوبير 
««ولما آلت الخلافة إلى المأمون سنة ١١۸م‏ صارت بغداد العاصمة العلمية العظمی في 
الأرض؛ فجمع الخليفة إليها کتبا لا تحصىء وقرّب إليه العلماء» وبالّغ في الحفاوة بهم. وقد 
كانت جامعات المسلمين مفتوحة للطلبة الأوروبيين الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب 
العلم» وكان ملوك أوروبا وأمراؤها يدون على بلاد المسلمين لیاوا فيها»”". 
- شهادة نيكلسون 
«وما المكتّشّفات اليوم تَحسَب شينًا مذكورًا إزاء ما نحن مدينون به للرّوَاد العرب 
الذين كانوا مشعلاً وضَاء في القرون الوسطى ولا سيا في أوروبا»””". 
۳- شهادة وايدمان 
«إن العرب أخذوا بعض النظريات عن اليونان وفهموها جيدًاء وطبّقوها على حالات 
كثيرة ومختلفة» ثم أنشئوا من ذلك نظريات جديدة وبحوث مبتكرة» فهم بذلك قد أسدوا إلى 
العلم خدماتٍ لاتقل عن الخدمات التي أتت من مجهودات نيوتن» وفراداي» وژنتجن». 
٤‏ ۲ - شهادة کمستون 
له لولم يكن للعرب غير هذا الفضل في الإنقاذ» لکفاهم خدمة وفخرًا. لقد رفع 


(۱) براند تراند جون: إسبانيا والبرتغال دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام بإشراف «آرنولد» ص ۲۷. 
(۲) دوبير: المنازعة بين العلم. 

(۳) قدري طوقان: علماء العرب وما قدموه للحضارة ص 1 . 

(6) الصدر السایق نفسه ص ۰۱۰ 


mm‏ سب 


العرب شأن الطب وهم الفضل في جعل الجراحة قسًا منفصلاً عنه» وني انشاء الستشفیات 
والتفنن فيهاء وني الترخیص الشرعي لمارسة الطب»”". 
۰- الباحث الألماني الدكتور ببر بورمان 

«إن إنجازات السلمین في العالم واضحة جليّة في کل شئون العلوم والثقافة» بل إن 
إنجازاتهم في جال الطب لا يستطيع أحد إنكارهاء وهذا هو ما دفعني إلى تأليف كتاب بعنوان 
(الطب الإسلامي في القرون الوسطى)». وقال: «دفعني لتأليف هذا الكتاب أنني كمسيحي 
ألماني أدين بالفضل في جزء من ثقافتي للثقافة الإسلامية» وهذا ما أحاول توضيحه وتأكيده 
رغم حاولات البعض طمس الدور المهم الذي لعبه السلمون في أوروبا والعام» ولقد 
عكفت أنا وزميلتي الباحثة «إيميلي سافاج سميث» على رصد إنجازات المسلمين في مجال 
الطب في القرون الوسطى»؛ وأضاف: «إن المستشفيات الاسلامية كانت عبارة عن أوقاف 
إسلامية» وكانت تقدم الخدمة الطبية لكل الناس بضرف النظر عن ديانتهم» فهناك اليهود 
والمسيحيون والصابئة والزرادشتيون وغيرهم» فكان المستشفى الإسلامي يعالج الجميع. 
وهذا يعني تساعا إسلاميًا كبيرًا مع غير المسلمين».. وعن أهم الأمراض التي أسهم فيها 
السلمون بعلم جديد» قال: «الكثير من الأمراضء إلا أن أخطرها هو مرض الالنخوليا»”". 

5" شهادة ي. هل 

«من تراث العرب علم حساب الثلثات ونظريات الزوايا والتهاس» ول يكن في 
استطاعة بيورباخ ورجيوناس“وكوبرنيق أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه دون أساس من 
علوم العرب وما أسهموا به في ميدان الرياضيات؛ ذلك أن العرب آحبوا تدعيم 
نظرياتهم بنیاذج عملية» وساعدهم ذلك على وصول درجة الكال في علم الجوادسيا 
(مقياس سطح الأرض) الخاص بقياس ارتفاع الجبال واتساع الودیان أو حساب 
المسافة بين نقطتين تقعان على سطح منبسط. واستخدم العرب هذا العلم أيضًا في 
تصمیم جاري نا 
(۱) قدري طوقان: علاء العرب وما قدموه للحضار:ة ص ۰۱۲ 


(۲) حوار له بجريدة الأخبار الصرية بتاریخ ۲۰۰۷/4/۱۳ 
() ي. هل: الحضارة العربية ص۱۰۸ تعریب الدکتور إبراهيم العدوي. 


۱/۸ 


۷- شهادة جوستاف !. فون جرونیباوم 
«كان الرازي یتناول الطب على صورة علمية حقاء حتی لقد کتب رسالة موضوعها «أن 
مهرة الاطباء آنفسهم لا یستطیعون شفاء جمیع الأمراض»". 
۸- شهادة مایرهوف 
«کان تفوق السلمین العلمي والادي في الشطر الاعظم من العصر الوسیط معترفا به 
غير منکور إلى حدٌ بعید. ثم یتناقص ذلك التفوق قرب نهاية ذلك العصر بدخول الشرق في 
دور الرکود الذهني والاضمحلال الاقتصادي, على حين تنهض آوروبا وتتاسك وقد نبهها 
إلى حد كبير اطّراد إلامها بالعلوم الإسلامية»”". 
۹- شهادة تشرش 
اليعود الفضل للعرب إذ إنهم كانوا أول من أوجد حوانيت الصيدلة لبيع الأقرباذينات"» 
ويغلب على الظن أنه لولا العرب لما وصل الطب الأوروبي إلى ما هو عليه الكن» . 
۰- شهادة تومبسون 
إن انتعاش العلم في العالم الغري نشأ بسبب تأثر شعوب غربي أوروبا بالمعرفة العلمية 
العربية» وبسبب الترجمة السريعة لمؤلفات المسلمين في حقل العلوم» ونقلها من العربية إلى 
اللاتينية لغة التعليم الدولية آنذاك.. إن ولادة العلم في الغرب» ربما كان أمجد قسم؛ وأعظم 
إنجاز في تاريخ المكتبات الإسلامية»””. 
-"١‏ شهادة ماكس فانتيجو 
«كل الشواهد تؤكد أن العلم الغربي مدين بوجوده إلى الحضارة العربية 
الاسلامیة» وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة والتجربق 
والذي أخذ به علماء أوروباء إنما كان نتاج اتصال العلماء الآوروبیین بالعالم الإسلامي 


(۱) جوستاف إ. فون جرونيباوم: حضارة الإسلام ص٤‏ 4۲» ترجمة عبد العزيز توفيق. 
(۲) انظر تراث الإسلام ص ۳۵۳. 
(۳) الأقراباذين: فارسية تعني فن تركيب الدواء. 
(4) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص۱۸۸. 
Thompson the mediaeval n. ۷۰ hafner piblishing combany page263.‏ )5( 


سا ل _ بسب يها ۱ھ 


عن طریق دولة العرب السلمین في الأندلس»)”. 
۲- شهادة الزعیم | لهندي « جواهر لال نهرو, 

«إنهم - الخرب - آباء العلم الحديث ون بغداد تفوقت على كل العواصم الأوروبية فيا عدا 
قرطبة عاصمة إسبانيا العربية «الأندلس»؛ وإنه كان لا بُدّ من وجود ابن افیثم والحسن والكندي 
وابن سينا وا خوارزمي والبيروني لكي يظهر عند الغرب «جاليليو» وكبلر» وكوبرنيق» ونيوتن»”". 

۳- شهادة الأمير البريطاني تشارلز 

«إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش في العام الأمر الذي فقدته المسيحية » 

فالاسلام يرفض الفصل بين الانسان والطبيعة» والدين والعلم» والعقل والادة»۳. 
۳- شهادة الموسوعة البريطانية 

«والحق أن كثيرًا من أسماء الأدوية وكثيرًا من مركباتها المعروفة حتى يومنا هذاء وی 

الحقيقة المبنى العام للصيدلة الحديثة - فيا عدا التعديلات الكيماوية الحديثة بطبيعة الحال - 
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قد بدأه العرب». 


۵- شهادة البروقسور هو کینج 
«إن الشغف بالعلم والتعطش الدائم لارتیاد مناهله» صفات امتاز بها العرب» وهي التي 
تمد عبقریتهم بالقوة البدعة الخلاقة» یعشقون الحرية ویتطلعون دومًا إلى الثل العلیا بدون 
تعصب ولا تزمت» ولسوف نری عندما تزول اللفحة الحرقة التي أصابت العرب وخذرت 
نفوسهم» أن عناصر الثروة العلمية الكامنة والشجاعة الفكرية الخابية سوف تنطلق من 
عقالهاء وتتحرر من أسرها ليعودوا سريعًا لاحتلال مکانتهم على الأرض»» ویضیف: 
«والدليل على قولي هو ما كان من انطلاق العرب في نبضتهم الأولى وما تركوا للأجيال من 


)١(‏ ماكس فانتیجو: في كلمة له أمام مؤتعر الحضارة العربية الإسلامية المعقود في جامعة برنستون في واشنطن عام 
۳ ١م.‏ انظر شوقي أبو خلیل هاني البارك: دور الحضارة العربية والإسلامية في النهضة الأوروبية ص ۵ ۱۲. 

(۲) جواهر لال نهرو: لحات من تاريخ العالم. 

(۳) محاضرة «الإسلام والغرب» والتي ألقاها في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام ۰۱۹۹۳ 

(6) الموسوعة البريطانية 55/1١4‏ الطبعة الحادية عشرة. 


تآ سس ۱۸ھ س 


تراث علمي» وآثار خالدة» وهذا ما یزمعون فعله في العصر امحاضر..». 
۲ ۳- شهادة الدکتور کمبل 
«إن آوروبا كانت من عصر شارلان حتی تأسيس مدرسة (سالرنو) الطبية (العرب هم الذین 
آسسوها)؛ قد انحدرت إلى آدنی درکات الانحطاط وإن شعويها لم تكن لتقارن با همج الأسطوريين 
الذين عاشوا في أدنى حدود المدنية» وأنها كانت كلها حتى الحروب الصليبية (95١171/75-1م)‏ 
باستثناء إسبانيا وإيطاليا (وكانتا تحت النفوذ العربي الإسلامى) في حالة همجية تامة)”". 


- شهادة أندرو ديكسون وايت 

«إن املة المجانين في العام الإسلامي منذ عصر عمر وما بعده كانت أرحم بكثير من الوضع 
الذي ساد. طول العالم المسيحي وعرضه مدة ثمأنية عشرّ قرا من الزمان» كان المجانين يُعتَبّرون 
خلاما مسو ين تقمصتهم الشیاطین» ومن مه تعرّضوا لأقصى ضروب التنكيل والوحشیة». 

ويقول أيضًا: «إن الراهب جون هوارد لاحظ في القرن الثامن عشر ما لاحظه غيره من 
الرُعبان والرّحالة الأوروبيين في ذلك العصر وقبل ذلك. أن المسلمين قد وفروا كثيرًا من 
الوسائل الرحيمة للمجانین ل یر هؤلاء لما مشيلا في آراضی أوروبا المسيحية. والحق أن 
المسلمين هم الذين نبهوا إلى ضرورة بذل الجهود التي بدأت في أوروبا ابتداء من القرن الثامن 
عفر مغاملة المجانين معام رة 

۸- شهادة سميث 

«إن البيروني كان ألمع آهل زمانه في الرياضيات» وإن الغربيين مدينون له بمعلوماتهم عن 

لهند ومآثرهم في العلوم»"*. 


.۲۵ استيفن هو كينج: مبادئ السياسة العالمية ص‎ )۱( 
(2) D. Campbell: ARABIAN Medicine Vol ۰ 
انظر:‎ )۳( 
A. D. White: A History of the Warfare of Science with Theology in 
Christendom Vol.123/11. 


(4) قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص۳۱۱ نقلاً عن سميث: تاريخ الرياضيات 
الحزء الأول. 
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۹- شهادة سنجر 

«نستطیع أن نستبين بوضوح ال حالة الراهنة في ذلك العصر بأن نستجمع الصورة | حقيقية 
من وثاتق مختلفة» تدل على أن طالب العلم الأوروبي» المشغوف بالعلم التطلع إلى الاستزادة 
من العرفة ذاك الذي كانت الدراسة في باريس أو بادوا أو آکسفورد لا ترضیه انا كان 
يذهب إلى طليطلة أو قرطبة»”". 

۰ - شهادة جون هرمان راندال 

«وسط هذا العالم الذي أخذت رقعته في الاتساع اتجه رجال القرون الوسطى إلى المعرفة 
العلمية التي وجدوها في مكاتب العرب وجامعاتهم الغنية» وحين أخذ الغرب يستيقظ في 
مطلع القرون الوسطى انتقل مركز الثقافة الإسلامية بنتيجة فعل المتعصبين من المصلحين 
المسلمين من الخلافة الشرقية إلى إسبانياء وعن طريق إسبانيا جاءت آول معرفة بمؤلفات 
أرسطو الكبيرة» ولكن المسلمين أنقذوا من العام القديم شيئًا كان أرسطو بالرغم من عبقريته 
عاجرا كل العجز عنه وهو العلم الرياضي والآلي»”". 


ع د لا 


.Ch. Singer: Medieval Contribution to modern Civlization P.124 (1) 
.۳۳۱/۱ جون هرمان راندال: تكوين العقل الحديث‎ )۲( 


حي بخ :۱ هش ب ي 


3 الباب الثانى: صناعة العلماء ص 


بې 


قد يبدو غريبًا عنوان هذا الباب» وقد يبدو أشد غرابة عند من یتواضع كثيرًا فيجعل هه 
وطموحه فقط أن يصبح طالب علم أو - کما يقول بعضهم - «طویلب علم»..!! 
ولا شك أن مثل هذه ال همة هي همة قاصرة» وهي همة تعجز في أن تلحق - بالمرة - 
بركب العلماء.. وأولى بصاحبها وأجدر أن يقف مع نفسه وقفة أخرىء يجدد العزم» 
ويعقا مهد قبل أن تتفلت من يده الأيام» ويندم ولات حين مناص! 
يقول بي: 
إذاء امرت في شرفي مروم فلا تقسع مسا دون النجوم 
فطی , الموت في آمر حقير كطعم الموت في آمر عظيم 
لذا لا يصاح لك إلا أن تكون عائًا.. وليس فقط من طلاب العلم.. 
ولا شك أن ذلك يتطلب نوعًا حاصًا من الإعداد.. فيتطلب خطة بعينهاء ويتطلب حياة 
خاصةء وأيضًا حالة نفسية معينة.. أو قل: يتطلب ذلك منهجًا في الحياة جديدًاء فتصبح لك طريقة 
تفكير خاصةء وطريقة ترتيب وقت تناسب هذه الحياة الحاصةء بل وطريقة نوم وأكل مختلفة عن 
الاين نبا حياة (نسان ترك لیر لا عور ورور لا ا نيا ختلفة حقَا!! 
ومثل هذه الحياة امحديدة.. نقف على آبعادها وأطوارهاء من خلال هذا الباب في 
فصوله الخمسة التالية. 
الفصل الأول: منزلة العلماء. 
الفصل الثاني: جهاد العلماء. 
الفصل الثالث: أوقات العلماء. 
الفصل الرابع: أخلاق العلاء. 
الفصل الخامس: تنشئة العلماء. 
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الفصل الأول 
منزلة انعلاء 
سس عړے 
من الأشياء وتقذر بحسب قيمتهاء ومن ثم تکون الأولویات في تحصیلها. . ولولا ذلك 
لاختلط الغث بالسمین والحابل بالنابل» وما عرف طعمٌ للحیاة.. 
وقد علمنا في الباب الأول قيمة العلم في الیزان الاسلامي وعرفنا آهمیته» وکیف أن 
حياة الناس لا تستقیم إلا به» وکیف كان صفة لازمة للأنبياء علیهم السلام.. 
وكان من رحمة الله ود أنه لم يرفع العلم بذهاب الأنبیاء وإنما جعل الأنبیاء صلوات الله 
عليهم وسلامه يوروا علمهم هذا قبل أن يموتوا إلى طائفة معينة من البشرء أوكل إليها مهمة 
تعليم الناس» والقيام بالدور الذي كان يقوم به الأنبياء في حياتهم.. ولكن دون وحي ودونم| 
عصمة.. 
وهذه الطائفة من البشر هي «العلماء».. 
عن أبي الدرداء ه أن رسول الله لله کر قال: ا 
طَرِيقًا إلى الحنة و اديك کش أَجحتهَارضَاء عايب الم ون لام یتفر لَه مَنْ و 
اشتواب ون ف الأْضي عثی الي في نا وتضل لا عل ابد کتض لقع رل 
مایر اّْاکب. رن لاء ور لیا نالا یروا یازا ولا زا نا وروا 
الیل َمَنْ أَحَلَ به أَحَدٌ بعظ واف 


ی 
وإنما تركوا العلم وهذه هي أعظم تركة ومن أخذها فقد فا .بقل اله تعالى: لك 
8 اء ومن بت ا کم ند أو حًَْا یا وا ویک إلا ولو اباب 4 [البقرة: 134]. 


(۱) الترمذي: كتاب العلم باب فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲) واللفظ له وأبو داود(١27554)»‏ وابن ماجه 
(۲۲۳). وأحمد (717717)» والدارمي »)۳٤۲(‏ واين حبان (۸۸)ء وقال الألباني: صحيح (1۲۹۷) صحيح 
الجامع. 


ل ا یک ب 


وفضلاً عن ذلك فالحديث يبين فضل العلم ومنزلة العلماء؛ فالملائكة تضع آجنحتها لمن 
يبدءون طریق العلم؛ تواضعًا وتعظيًا وتكريًا وتبجيلاً لهم.. وكفى بذلك شر فا ومنزلة..!! 

ويخص رسول الله بي طائفة العلماء - وليس طلاب العلم - بمزية خاصة وهي أنه 
يستغفر لهم من ني السماوات ومن في الأرضء بل يصل الأمر إلى أن تستغفر له الحيوانات 
آیضاء بل حتى تلك التي تسبح في جوف الاء..!! 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد فقط بل إنه و فْضل ذلك العام ويرفع منزلته 
ومكانته على العابد لله ككَ!! وقد جعل المقارنة بينهما في ذلك تمامًا كا يكون القمر ليلة البدر - 
كما ورد ذلك في رواية أخرى - مع غيره من الوم وذلك ي إثارة إلى أن تور التمر يمسجب 
نور الكواكب الأخرى ويُعْطَي علیهاه مهما كثر نورها بكثرة أعدادها..!! 

ألا تری أن الأمر جد عظيم..؟! 

وت هر یی ی یعارز تاک بقاري ام مت مره 
رسول الله ل ی وی ی و «ذکر سول الله 
كه رجخلان: أحَدْمُمَا:عَا 0 کک شول اش 2 تضل الاو عل ید 


کی ای خر اء وی الحوت فصوو لمعم الم ار 

ففي هذا الحديث الشريف يقارن رسول الله يكل ين العام والعابدة فيغبه ذلك بالفارق 
بين منزلة الرسول ِا ومنزلة أقل المسلمينء أي أن الفجوة التي بينه و وبين أدنى المسلمين» 
تشبه تلك التي بين العالم والعابد..!! 

وفي ذلك من الفضل والشرف والنزلة الرفيعة العالية ما فيه.. 

فلم يقارن كل بين نفسه وبين أحد العظماء - مثلاً - في الاسلام» رغم أن مشل هذه 
القارنة هي عظيمة آیضا؛ إذ البون شاسع بين رسول الله ی وبين أي إنسان آخر ولكن لعظم 
المفارقة هنا وبيان الفضلء فهو يقارن بين نفسه ية وبين أدنى المسلمين..!! 


ولعل البعض قد يستغرب من کون هذه المنزلة العالية للعالم نما هي فوق منزلة العابد.. 


)١(‏ الترمذي: کتاب العلم؛ باب فضل الفقه على العبادة (۰)۲۲۸۵ وقال الألباني: صحيح (۱۳ ۲) صحيح الجامع. 
۱۹۳ 


ولعل هذا العجب یزول إذا علمت أن العابد الذي یعبد الله على غير علم يُضل ویْضل.. وقد 
كان كفار مكة أنفسهم يعترفون لله بالعبودية ولكنها عبودية على غير علم» فكان أن كفروا 
وضلواء يقول تعالى يصف حافم وهم يتحدئون عن الأصنام: لین انوا مِنْ وه 
لیا ما تدم إلا وتا إلى الله ُلْقَى © [الزمر: ۳] 

اريسي يه را ی توا و 
من الخاسرین.. قال تعالى: وم ظَدْكُمُ الَّذِي ظنم بربکم اكم فأضبختم ین 
الخايرينَ 4 [فصلت: ۲۳]. 

ويروي الدارمي أن عمر بن عبد العزيز # كتب إلى أهل المدينة: «إنه من تعبد بغير علم» 
كان ما يُفسد أكثر ما يصلح)”". 

بل إن من الفقهاء في الإسلام من رفع درجة العلماء فوق درجة المجاهدين في سبيل الله 
وليس فقط العْبّاد!! يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود #» وهو من علماء الصحابة 
الأفذاذ: «والذي نفسي بيده لبون رجالٌ قُتلوا في سبیل الله شهداء» أن يبعثهم الله علیاء+ لما 
يرون من كرامتهم»”"' أي من كرامة العلماء. 

ويقول العلامة التابعى الحسن البصرى - رحمه الّه-: «يوزن مداد العلاء بدماء الشهداء» 
فيرجح مداد العلاء!!»". ۱ 

وان كان البعض قد يستغرب هذا الکلام إلا أن حجته قوية.. 

فالجهاد لا يعرف فضله أساسًا إلا بالعلم» وعليه فلن يجاهد إلا من «علم» قيمة الجهاد 
ودرجة الجاهد. كا لن تعرف شروط الجهاد ومشروعيته إلا بالعلم» ولن يعرف فرض العين 
من فرض الكفاية فيه إلا بالعلم.. ومن ثم فقد يترك «من لا یعلم» فرضا ويقيم نافلة» وهذا 
لا يجوز کما أنه قد یتعدی في جهاده امحدود الشروعة أو یقاتل من لا يجوز قتاله.. وهذا كله 
لا جوز. 


(۱) آبو عبد الله الذهبي: تذكرة امحفاظ ۱/ ۳۹. 
(۲) أبو حامد الغزالی: إحياء علوم الدین ۰۸/۱ 
(۳) الصدر السایق. 


لس لل سس ۱۹6 


وهكذاء فالعلم هو الذي يحدد مشروعية الجهاد وحدوده.. وبغير العلیاء الصادقین لن 
یو جد مجاهدون على حق.. 

بل قد يأثم السلم بجهاده بغير علم!! 

وما فتنة الخوارج بخافية على أحد.. 

فالخوارج کانوا یعبدون الله كك ویقیمون الفرائض ويجاهدون في سبیل الله.. وذلك كله 
على غير هدى من الله ولا علم» فكان أن خرجوا من الدين بالكلية» بینها هم يحسبون أنفسهم 
على أفضل درجات العبادة والجهاد..!! 

ولا هم عمر بن الخطاب ذه أن يقتل أحدهم - ك| يروي أبو سعيد الخدري 4 - قال له رسول 
لله ل قال: «5غه؛ ان له آضحابا مقر أحَدّكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صلا وَصِامَهُ مَعَ صیایهم یرو 
رن لا جاور راقم یمرو لین كم رن اسهم مِنَ الرّويّ".. 

فکانت آفتهم الرئيسية آنهم اجتهدوا بغير علم» فأدى بهم ذلك إلى أن يجاهدوا على 
باطل.. حتى كان أحد زعمائهم» وهو عبد الرحمن بن ملجم كان يظن تمام الظن أنه تقرب إلى 
الله كك بقتل أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين» وزوج بنت رسول الله كه والمبشر بالجنة 
مرارًاء علي بن أي طالب ه!! 

وكان هذا اعتقادًا راسخًا عند كل امخوارج» حتى إنك لتجد عمران بن قحطان (أحد شعراء 
الخوارج المتأخرين) يقول واصمًا هذه الطعنة اللثيمة التي قتل بها علي بن أبي طالب : 


باع هت ی ما قينا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوائا 
إن لأذكره حينًا فأحسبه أؤفى البرئّة عند الله فد بت 


1 ۷ 5 م2 ره > ۳ لے 11 1 2 نیمز‎ ok 

«لأغطينٌ الراية ۳3 لا کے الله وشو او قال: تحب الله وَرَسُولَُ یتح الله rr‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (۰)۳۱ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج 
وصفاتهم .)3١55(‏ وابن حبان (51/51)» وعبد الرزاق »2)١8559(‏ والبيهقي في سننه الكبرى .)١1141/6(‏ 


(۲) البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب فضل من أسلم على يديه رجل (۰)۲۸۶۷ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي بن أبي طالب 4 (5 4۰ ۲)» وابن حبان (1۹۳۲). 


۱۵ سس 


وحين كان الغد كان هذا الرجل هو علي بن أي طالب 2.. 

ول يقع عبد الرحمن بن ملجم (القاتل) في هذه الكارثة إلا بفقد العلم.. 

يقول تعالى: #إثل كل نکم بالاخترین غالا ۵ لین صل سَمْيهُمْ في اليا لدب 
وَهُمْ يحْسَبُونَ امم يون ضُنْمًا 4 [الكهف: ۰۳ EN‏ 

ولكم عانت الامة الإسلامية من بعض المتحمسين للدين» المشتاقين للجهاد ولكن بغير 
علم.. وقد أدى بهم حالم هذا إلى أن يجتهدوا اجتهادات خاطئة ويحكموا أحكامًا جائرة فكانت 
النتيجة تكفير المجتمعات المسلمة واستباحة دماء الأبرياء والاستهانة بكل الحرمات والقتل 


والسفك والظلم والبطش باسم الجهاد والدعوة والتضحية!! والإسلام من ذلك كله براء.. 

ولأجل ذلك» ومن فقو لنزلة العلیاء وقيمة العلم مقارنة بغيره» یقول كعب الأحبار 
حرحمه الله- موضحًا الحقيقة: «طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله ڪن“ 

وهو ما أكده أبو الدرداء ذه حين قال: «من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد. 
فقد نقص في عقله ورأيه»”") 

وتری سفيان بن عيبنة # وهو من التابعين يقول أيضًا: «من طلب العلم فقد بايع الله كق" 

ولذلك فان الله ة رفع قدر العلماء وعظم قيمتهم. . یقول تعالی: ليَزْمَع الله اين وا 
نکم وَالَِّينَ آوئوا الِْلْم دَرَجَاتٍ والله ما تَعْمَلُونَ بير [المجادلة: .]1١‏ ۱ 

وقد فقه الصحابة والتابعون والصالحون من هذه الأمة الكريمة هذا القدر فعظموا 
علماءهم ورفعوا من قدرهم وحفظوا لهم مكانتهم.. ولم يعتبروا في ذلك بعرقٍ ولا نسب ولا 
جنس ولا عمر ولا منصب.. نما اعتبروا فقط بالعلم.. فكان معاذ بن جبل 2 على صغر سنه 
يعمل جدا ين الصحابق حتی | نهم كانوا لا يرفعون أعينهم في عينه حياءً منه وتعظيًا له ذه 
ا ۱[ 
يحويه في صدره #5.. 


(۱) أبو نعيم: حلية الأولياء ۰/ ۳۷۷. (۲) ابن القيم: مفتاح دار السعادة ۰۷۱/۱ 
(۳) المصدر السابق ۰۷۱/۱ 


تس يبع 98 يه بي 


یقول رسولنا الكريم بي في حقه - كا يروي آنس بن مالك 4-: «وَأَعْلَمُهُمْ بالحلالٍ 
والحرام معاد بْنُ جبل)7".. 

ومن هنا نستطيع فهم الوقف الذي حكاه لنا أبو مسلم الخولاني 5ه (من التابعين)» وفيه 
يوو مدای اجترام وتعظيع الصحابة اد بن جل هه مغ حدائة بتنه 

يقول أبو مسلم الخولاني: نیت مَسچد هل د مشق الق فا کول ین آضخاب 
ال يله ودا شاب فیهم أكحل الْعَيْنِ ب برای لیم الوا في عَيْءِ ردو إلى میتی 
ات - وفي رواية أخرى : ولا يصدرون إلا عن رأيه - قَالَ: لت لیس لي: مَنْ هَذَا؟ قال: 
هذا اه ذبن بل 

فقد وصف أبو مسلم الصحابة الذين هم حول معاذ # با نهم «کهول»» أي شیوخ كبار 
في السن» ورغم ذلك - وکا جاء في الحديث - فكانوا يرجعون فيا يختلفون فيه وفیا لا 
يُدركون له حلا إلى معاذٍ وهو يومئذ فتّی شاب.. وم يكن ذلك إلا لعلمه وفقهه ه.. 

وقد جاء في رواية أن هؤلاء الأصحاب كانوا نحوًا من ثلاثين كهلاً من الصحابة""!! 

ويوكد معي تقديم الغلراء عل غبرهم عبر ف النظر عن ماھ هم ا روا مسج 
في صحیحه» وهو أن تابن الحارث لقي عُمَرَ بان - وَكَانَ غم بعتمله عل م2 
- ققال: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَ أَهل الْوَاوِي؟ ال ابِنَ أَبْرّى. قال: و من ان أبْرَى؟ تال مَوْلٌ 
7 قال: قانتخلفت علیهم مولق! قال: ان ری اب هی وه IM‏ 
ال عَمَرٌ :ما إن تیم يك قَدْ قا لَ: ان یم الكتاب اما وضع به رین 

وی مثل ذلك ما روي أن زيد بن ثابت # صلى على جنازة فقرّبت إليه بغلته 
ليركبها فجاء ابن عباس 4 فأخذ برکابه» فقال زيد: خلّ عنه يا ابن عم رسول الله يكلل. 


)١(‏ الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل (۳۷۹۰)) وابن ماجه »)١65(‏ وأحمد (۲ ۱6۰۲ وابن حبان 
(۳۷ ۷ والطيالسي (۰)۲۰۱۹۲ وقال الألباني: صحيح (۱۲۲) السلسلة الصحيحة. 

(۲) أحمد (۲۳۱۱۷) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. 

(۳) انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ /١‏ ۲۰ . 

(6) مسلم كاب اذ اللعاتريني سس من يفوع e‏ القاسم الطبراني: مسند 
الشاميين (۲۹۹۹). 


۱۹۷ هه 


فقال ابن عباس: هکذا آمرنا أن نفعل بالعلاء والکبراء. فقبّل زيد بن ثابت 4 يده وقال: 
هكذا آمرنا أن نفعل بأهل بيت نبنا کلف . 

فعبد الله بن عباس # یرفع من قدر زید بن ثابت # ویوقره ويقدّمه ويمسك له دابته 
رغم صغر سنه.. ولیس ذلك لشیء إلا لعلمه وفقهه» وکان هذا عموم حال الصحابة رضوان 
الله علیهم وعهدهم مع العلماء.. 

يقول علي بن أبي طالب ه: «إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسژال» ولا تعنته في 
الجواب» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تأخذ بثوبه إذا مضء ولا تفشي له سرّء ولا تغتابن 
أحدًا عنده» ولا تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما 
دام يحفظ أمر الله تعالى» ولا تجلس آمامه» وان كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته)”". 

وقال علي ذه آیضا: «العالم أفضل من الصائم القائم المجاهدء وإذا مات العام ثلم في 
الاسلام ثلمة (أي: ثغرة) لا يسدها إلا خلف منه»”". 


وقال أيضًا منشدا: 

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى آدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم آعداء 
شر عاك سكن اه اند یساسا 


بل يذكر الغزالي - رحمه الله- في الإحياء أن حق المعلم أعظم من حق الوالدين؛ لأن 
الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة.. 

ثم يقرر الغزالي - بعد أن أورد قول ابن المبارك حين شئل: من الناس؟ فقال: العلماء. 
قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد - فيقول: «ولم يجعل غير العالم من الناس؛ لأن الخاصية التي 


() ابن القیم: مدارج السالکین ۳۲ ۰ التقي اهندي: كنز العال ۱۳/ .۳۷١‏ 
(۲) آبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدین ۵۱/۱. 

(۳) الصدر نفسه ۰۷/۱ 

(6) الصدر نفسه ۱/ ۵۵. 


بقع تیساسح 


يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم؛ فالانسان انسان با هو شریف لاجله ولیس 
ذلك بقوة شخصه فان الجمل أقوى منه» ولا بعظمه فان الفيل أعظم منهء ولا بشجاعته فان 
السبع آشجع منه» ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنًا منه» ولا ليجامع فان أخس العصافير أقوى 
على السفاد منه» بل لم يخلق إلا للعلم»”". 

ويروي عبادة بن الصامت # أن رسول الله اه قال: «ليس من أمتي من ۸ جل كبيرناء 
ويرحم صغيرناء ويعرف عالمنا»”" أي يعرف لعالمنا حقه.. 

وفي قصة موسى ## مع الخضر كان غاية توقير العلماء وإجلاهم» فمع کون موسی فع 
أعلى قدرًا وأعظم مكانة؛ كونه ليس نبا فقط» بل من أولي العزم من الرسلء إلا أنه قال 
للخضر موقرًا مبجّلا: «عَل أتبِعْكَ4! 

فهو يصرح بأنه سيتبع الخضرء وسبب الاتباع هو العلم: للم لت 
شاک [الكهف: ۰111 ثم هو يستأذن منه» ويسترضيه ویستسمحه.. لا لشيء إلا للعلم الذي 
رفع من قدر الخضر وجعل له هيبة واحترامًا وإجلالاً.. 

ويقول الزهري- رحمه الله- (وهو من التابعين العظاء) مقررًا: «كنت آتي باب عروة بن 
الزبير - رحمه الله- (وهو أيضًا من التابعين) فأجلس بالباب ولو شئت أن أدخل لدخلت 
ولكن إجلالاً له»۱!۳۲ 

ولي سبیل التربية على ذلك یقول الحسن بن علي ۶ ابنه ناصحًا ومرشدًا: «يا بنيء إذا ۱ 
جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وتعلم حسن الامستهاع كما 
تتعلم حسن الصمت» ولا تقطع على أحد حديًا - وان طال - حتى يُسيّك)». 

وعلى هذا ظلت مكانة العلماء محفوظة ومرموقة في الأمة الإسلامية وظل قدرهم مرفوعًا 
فوق غيرهم من المسلمين.. 

ولقد كان الناس يجتمعون بالآلاف حول البخاري - رحمه الله - ليعلمهم حديث رسول 


()المصدر نفسه ۰۷/۱ 

(۲) أحمد (۲۲۸۰۷) واللفظ له» والحاکم »)٤۲۱(‏ وقال الميثمي: رواه أحمد وإسناده حسن» وقال الألباني: صحيح 
() صحيح الترغیب والترهیب. 

(۳) سنن الدارمي (659), 


ِ_  _ ۱٩ e” 


1 0 


الله يلد وهو بعد في السادسة عشرة من عمره!! 

يقول الشافعي - رحمه الله-: 

وان صغير القوم إن كان عالما کب إذا ردت إليه المحافل 

وم يكن هذا التقدير من جانب العامة فقط, بل كان أيضًا من قبل الأمراء وأصحاب 
السلطان» فكانوا ينزلون العلماء منازلهم ویرفعونبم قدرهم» ولذلك عت آمتهم» وسادت 
غيرها من الأمم.. 

ففي أحد مواسم احج جاء أمير المؤمنين سليمان بن عبد اللك - رحمه الله إلى الحج هو 
واثنان من أبنائه الأمراء» فاحتاجوا إلى إجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالحج» وم يجدوا 
لذلك أفضل من العلامة عطاء بن أبي رباع - رحمه الله-» فذهبوا إليه وهو يصلي» فانتظروا 
إلى جواره حتى انتهى من صلاته» فبدءوا يسألونه وهو يجيبهم في وضع الصلةة لا يلتفت 
إليهم» وهم يقبلون بهذا الوضع لأنهم يحتاجون إلى العلم» وبعد انتهاء الأسئلة انصرفواء ثم 
جمع أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك - رحمه الله- ولديه وقال لهما: «يا بني» لا تنيا في طلب 
العلم» فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسزئ”"!! 

وكان عطاء بن أي رباح - رحمه الله- (من التابعين) عبدًا أسود لامرأة من مكة..!! 

وصدق قول الشاعر: 

العلم يرفع بينَا لاعادله والجهل يدم بيت الع والشرفٍ 

وكان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحوء فلم كان یوش أراد الفراء أن ينهض إلى 
بعض حوائجه فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له» فتنازعا آیما يقدمه» فاصطلحا على أن يقدم 
كل واحد منهیا فردًا فقدماهاء فرفع ذلك ابر إلى المأمون» فوجه إلى الفراء فاستدعاه» فلا 
دخل عليه قال: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين- قال: بل من إذا نمض 


(۱) نشأ عطاء بن أبي رباح بمکةء وكان عبدًا أسود لامرأة» وكان أنفه كأنه باقلاق وكان بنو أمية يأمرون في الحاج 
صائحًا يصيح: لایفتی الناس إلا عطاء بن أبي رباح. ويقول عنه الأوزاعي: ما رأيت أحدا آخشع لله من عطاء» 
ومات بمكة عام ١١6‏ وعمره ۸۸ سنة. صفة الصفوة۲/ ۲۱۲- ۰۲۱6 

(۲) ابن الجوزي: صفة الصفوة ۰۲۱۲/۲ 


سح ۱۱۵ ج ۳ ۳ ر ر 


a 


تقاتل على تقديم نعلیه ول عهد السلمین حتی رضي كل واحد أن يقدم له فردًا!! قال: يا أمير 
المؤمنين» لقد آردت منعهما عن ذلك ولکن خشیت أن أدفعهها عن مکرمة سبقا إليها أو أكسر 
نفوسهیا عن شريعة حرصا عليها. فقال له المأمون: لو منعتهیا عن ذلك لأوجعتك لومًا 
وعتبًا وألزمتك ذنبّاء وما وضع ما فعلاه من شرفههم)ء بل رفع من قدرهما وین عن جوهرهماء 
ولقد ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهاء فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرًا عن ثلاث: عن 
تواضعه لسلطانه» ووالده ومعلمه العلم.. 

وإن جواب المأمون هذا لیعکس نظرة الاسلام والامة الاسلامية كلها آنذاك إلى العلم 
والعلماء» وما کانوا عليه رعاة ورعية من العناية والاهتمام والتعظیم والاجلال للعلم وآهله.. 

فکان العالم حمًا آعز الناس: وهذه هي الدرجة والنزلة التي قررها الصا حون لعلماء 
الأمة وحفظوها لهم وأنزلوهم إياها.. وقد علموا آنبم مصابيح الدّجى التي بتدى بها وهو 
الأمر الذي أورثهم عزا ومجدًا وتقدمًا وحضارة ورفعة..!! 

فان أردت - أخي في الله - أن تصبح عالّاء فلا بد لك أولاً أن تعرف منزلة ما تطلب» 
ومكانة ما تبفو إليه نفسك؛ فليس في الدنيا أعز من ورث الأنبياء» واستغفر له أهل الأرض 
والسماء!! 


ينا 


يبس يبب ا ي رن 


الفصل‌لفانی 


جهاد العلماء 
دیفس 
لا كان العلم آشرف النعم» وأعلى النازل والرتب.. ولا كان کذلك مبراث الانبیای 
وکان الطریق المؤهل إلى الجنة.. فلابد أن یکون تحصیله بمجه ود عظیم؛ وتضحية ثمینة؛ 
وکیف لا والکارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يُعبَر إليها إلا على جسر من التعب؟! 
وقد آرشد رسول الله يك إلى أن سلوك طریق الا خرة بصفة عامة صعب وأن تحصيل 
الآخرة متعسرٌ لا يحصل إلا بسعي حثیث» فقال - کا روى آبو هريرة كه - :آلا إن سل لله 
غاليةء آلا 3 تلع الله الجن . 
ورهن لكات و EEE aaa‏ 
يُسْتَطاعٌ الم برَاحَة الجشي».. 
ويقول الإمام النووي في وصفه لطالب العلم: ينبغي أن يكون حريصًا على التعلم؛ 
مواظبًا عليه في جميع أوقاته» ليلا ونهارّاء وسفرًا وحضرّاء ولا يُذهب من أوقاته شيئًا في غير 
العلم إلا بقدر الضرورة» لاکل ونوم قدرًا لابد له منه ونحوهماء كاستراحة يسيرة لإزالة 
اللل» وشبه ذلك من الضروريات» وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها”"!! 


)١(‏ الترمذي: کتاب صفة القيامة والرقائق والورع (۲4۵۰) والحاكم (۱ ۷۸۵ وقال: صحيح الاسناد ول يخرجاه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الایمان (١۸۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۷۸ وقال الألباني: صحیح 
حدیث (1۲۲۲) صحیح الجامع. 

(۲) مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب آوقات الصلاة (1۱۲)؛ والسوال عن إدخال الامام مسلم هذه 
الحكاية عن يحبى مع أنه لا يذكر في كتابه الا أحاديث النبي بل حضة مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث 
مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بینها؟ حكى القاضى عياض رحمه الله عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلا 
رحمه الله أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذکرها حدیث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها 
وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها ولا نعلم أحدا شاركه فيهاء فلا رأى ذلك أراد أن ينبه من 
رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذاء فقال: طريقه أن یکشر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء 
بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي. شرح النووي ۵/ .١١5‏ 

(۳) النووي: التبيان في آداب حملة القرآن ۱/ ۱۳. 


ساسالا ل ۲۰۲ 


ویقول ابن القیم- رحمه الله-: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع» 
ای الط وال بر 

ويؤكد على ذلك ابن الجوزي فیقول: «تأملت عجبّاء وهو أن كل شيء نفیس خطير 
يطول طريقه» ويكثر التعب في تحصيله» فان العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب 
والسهر والتكرار» ل 

1 e ا‎ 

ولا رأى أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- جهده ومثابرته سأله قائلاً: إلى 
متى تستمر في طلب العلم وقد أصبحت إمامًا للمسلمين وعانًا كبيرًا؟! فقال له: «مع 
المحبرة إلى القبرة»۳۳!! 

ومعنى ذلك أنه سيستمر في طلب العلم إلى أن يموت ويدخل الق رغم أنه لم يكن في ۱ 
عصره من هو أحفظ منه لحديث رسول الله بف حتى إنهم لَقّبِوه: «إمام السنة وفقيه 
المحدثين». 
تشقة لت رجلا وخ اه اب قال أ عبد اما أخلتدي أذ لا أرحل بعسدهافي 

ا قار سر ا و ی هعن النفقة في السفر..(۳!! 

وهو الذي قال: لو كان عندي خسون در هما خرجت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري 
(كان إمامًا في الرواية)» فخرج بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج لأنه لم يكن عندي.. ۱۳ 


.٠٠۸/١ ابن القيم: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.۲ ابن الجوزي: صيد الخاطر ص۲۱۱‎ )( 

(۳) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص۳۹۹. 

(6) ابن عساكر: تاريخ دمشق 771//0. 

(0) أبو الحجاج الزي: تهذیب الكمال ۱/ 47 5. 
(5) الصدر السابق .55//١‏ 


حب و زر لل لاوجت س 7 


یقول الشافعي - رحمه الله-: «حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستکثار من 
علمه والصبر على کل عارض دون طلبه واخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا 
واستنباطاء والرغبة إلى الله تعالى في العون علیه»(). 


ويقول الامام ابن هشام النحوي: 

ومن يصطبر للعلم یظفر بنيله ومن يخطب الحسناءً يصبرٌ على البذل 

وقال النظام: العلم تي لا بعطيك بعضه حتی تعطیه كللكة فاذا آعطیته كلك فانت من 
إعطائه لك البعض على خطر”".. 

وصدق حوط بن رئاب الأسدي'" حين قال: 

لاقنت ادق ا ات اكه لحن تلت اه ى مت السرا 

ولاجل ذلك حرص الفاهمون الصادقون على تحصيل العلم والسعي في طلبه؛ بصورة قد 
يتعجب ها الکثیرون ممن لم يدركوا بعد قيمة العلم وثمراته.. بل بصورة تون على من يعرفها 
كل شد وتجعلهم پیذلون اسي طواعية في سبیل تحصیله.. 

وني ذلك فقد روی البخاري عن عمر بن الخطاب # أنه قال: «كُنْت أَنّا وَجَارٌ لي من 
سا درادن ان نک تین رل لک کب 

سول الله اه یرل یرما وأثزل ماه را ترلث جنه بخ دك البوم من الْوَحي 

200011111 

آما عبد الله بن عباس :طن فقد قال: 19 توق وَسول اله يك فلت لِرَجُلٍ من الأَنْصَارٍ: يا 
َلاَنء عَلْم متسل آضحاب ال کل َوه ا نا وبا لك يا اب عبّاسِ؛ 
ری الس بو ایک رن الاس ین أضحاب ان ل وى ؟! ول یف واا 
عَلَ المُسَالةَ قن گان یی احدیث عَنِ الرَجُل ايه وَهُوَ قائل٬‏ فَأََوَسَّدُ رِڌائي عَلَ باب 


() بدر الدين بن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم ص۲۷. 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۷/۹ 

(۳) حوط بن رئاب الأسدي» المشتهر بأبي الهوش: شاعر خضرم» عاش واشتهر في الجاهلية وأدرك الاسلام. شعره 
قليل متفرق. الأعلام ۲/ ۲۸۹. 

() البخاري: كتاب العلم» باب التناوب في العلم (89)» وابن حبان (4۱۸۷). 


عء ۲۰ هس 


وه 0 ع يق مرح 2 99 مر ۳ ع مر ۳ 0 

قَتسْفِي الری وَجْهِي الراب فَيَخْرُحُ راي يقو : یا ابن عم سول الله ما جاء بك؟ 
ET:‏ مسر ام یو و عم E E‏ سردم of‏ 0 

ألا إلى فان : لآ أنا احق آن آتیت. سل عن الْحَدِيثِ 


2 هو سه 


َالَ: یی الرَجُل حتّی رآني وَقَدٍ اجْتَمَعَ الاس عَل؛ فقال: كَانَ هَذَا الْمَتى أعقل 


ولا 5 فتحت البلاد آثر ابن عباس ظمأ المواجر في دروب المدينة ومسالكها على الظلال 
الوارفة في بساتین الشام وسواد العراق من أجل طلب العلم هذاء وقد قال : لا نحت 
الدائن آقبل الناس على الدنیا وأقبلت على عمر بن الخطاب د»”"'!! 


ولثله آنشد أبو القاسم ات ۲ 
لأبلغ في علم الشريعة مبلا یکسون بهلي للجنان بلاغ 
وفي مثل هذا فلينافس آولو النهی وحسي من الدنيا الغرور بلاغ 


فساالفوز الا نی النعيم موب ار بهالعيش رغد والشراب يساغ 

ثم يخبر ه عن دأبه في طلب العلم فيقول: اكنت آي باب آي بن كعب وهو نائم فأفیل عند 
بابه» ولو علم بمكاني لأحب أن يُوقَظ لي لمكاني من رسول الله يك لكنني أكره أن أملّه»!! 

ويزيد وضوحًا فيقول: «كنت آلزم الأكابر من أصحاب رسول الله و من المهاجرين 
والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله لاء وما نزل من القرآن في ذلك» وكنت لا آي أحدا 
إلا سر بإتياني» لقربي من رسول الله يلق فجعلت أسأل یم بن كعب كه وكان من الرأسخين 
في العلم» عا نزل بالقرآن في المديئة» فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة» وسائرها بمكة». 


وقد قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟! 


(۱) الدارمي: باب الرحلة في طلب العلم (0۷۰) والحاكم (7715) وقال: صحيح على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر: مسند البزار ۰۳۱۱/۱ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن يوسف بن جزيء الكلبي» آبو القاسم» من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء ولد 
سنة ۰1٩۳‏ ومات وهو يحرض الناس یوم الكائنة بطریف سنة ۷۱ ه. انظر نفح الطیب ۵/ 4١5-51١5‏ 
والأبیات أيضًا في هذا الصدر. 

۰۳۷۱/۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )٤( 


)١ ۲07‏ سس 


فرد علیهم وقال: بنفي الاعتماد» والسير في البلاده وصبر کصبر الار» وبکور کبکور 
الغراب "!۱ 

ولننظر إلى الشافعي - رحمه الله- كيف یتحدث عن نفسه في طلب العلم حين یقول: 
«حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ (لالك ره الله) وأنا ابن عشر 
0 

وقد تكون هذه طفولة صعبة بالنسبة للكثيرين» لكنها في النهاية آنتجت وولدت رجلا 
مثل الشافعي الذي نفع الله كك بعلمه الأمة» ليس في زمانه فقط. ولكن في) تلا ذلك من 
أزمان أيضًا.. 

يقول الشافعى - رحمه الله -: فلا ختمت القرآن دخلت السجد» فكنت أجالس العلای 
يكتب عليها)» فكنت إذا رأيت عظ يلوح آخذه فأكتب فیه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا 


Do 0 
فلن‎ 


ولا كبر الشافعي قليلاًء وکان بين العاشرة والثالثة عشرة» احتاج إلى الزید من الورق 
ليكتب عليه ما یتعلمه؛ ول يكن له مال يشتري به الأوراق» فکان يذهب إلى الدیوان 
یستوهب «الظهور» (وهي الاوراق الستعملة من ناحية واحدة فقط» یطلبها لیستنفع بالناحية 
الأخرى) فيأخذها لیکتب على ظهرها(!! 

كل هذه المعاناة ليحصل العلم.. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: 
«أسمع بالحرف (أي بالكلمة) ما لم أسمعه؛ فتود أعضائي أن ها أسماعًا تتنعم بها تنعمت به 
الأذنان»» فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: «حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال». 
قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: «طلب المرأة المضلة ولدها ليس هما غيره»!! 
)١(‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ .۸١/١‏ 
(۲) أبو الحجاج المزي: تبذيب الكمال 5 1/7 55. 


(۲) ابن الجوزي: صفة الصفوة ۲ وابن عساکر: تاريخ دمشق ۵۱/ 2۸۲ 
(5) أبو الحجاج المزي: تبذيب الکمال 4 ۲/ 8501. 


۲۰۱+ 


وصدق الشافعی - رحمه ال -.. إذ لولا هذا الطلب وذاك الحرص ما كان الشافعي.. 

فليس من فراغ أن يصبح الإنسان إمامًا يُقتدى به في العالین.. قال ابن تيمية: «إننا تناكل 
الإمامة في الدين بالصبر والیقین»۹۳!! 

ویقول ربنا -سبحانه وتعالی- في کتابه الكريم» یعلمنا الدعاء النافع حقّا: «وَاجعَلتا 
لِلْمُتَقِينَ ماما [الفرقان: ۷6]. 

ففى تفسير هذه الآية يقول ابن عباس 4: أي: اجعلنا أئمة یقتدی بنا في افير .. 
وذلك - لا شك - لا يتأتى إلا بمجهود مضن» وتضحيات غالية عزيزة.. ومن طلب العلا 
سهر الليالي!! 

وكا لم يمنع الفقر ولا ضيق ذات اليد من أن يصير الشافعي الشافعي» فلم يمنع ذلك 
أيضًا من أن يكون سفيان الشوري - رحمه الله- فقيه العرب ومحدثهم؛ وأحد أصحاب 
المذاهب الستة التبوعة» وأمير المؤمنين في الحديث» والذي قال فيه زائدة: «الشوري سيد 
السلمین» "۳" وقال فيه الأوزاعي: «۸ يبق من تجتمع لت الا سفیان»*..۱! 

ویصور ذلك بنفسه فیقول: لما آردت أن آطلب العلم قلت: يا رب» لابد لي من معيشة. 
ورآیت العلم يدرس (آي: يذهب ویندثر) فقلت: أُفرّعْ نفسي في طلبه» قال: وسألت الله 
الكفاية.. یعنی أن یکفیه آمر الرزق!! وکان من كفاية الله له في ذلك الشأن أن قيض له أمَّا 
صالحة» قد تکفلت بالانفاق عليه» فکان هو ثمرتها.. 

قالت آمه له: «يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي»"..!! 

فکانت رحمها الله تعمل بالغزل» وتقدم لولدها نفقة الکتب والتعلم؛ لیتفرغ هو للعلم» 
بل والأكثر من ذلك آنها كانت كثيرًا ما تتخوله بالوعظة والنصيحة لتحضه على تحصیل 
العلم» فكان ما قالته له ذات مرة: «يا بني إذا کتبت عشرة آحرف فانظر هل تری في نفسك 
زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فان ل تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك»"..!! 


(۱) ابن تيمية: جموع الفتاوی ۳/ ۳۹۸. (۲) ابن كثير: تفسبر القرآن العظیم ۰1۳۹/۳ 
(۳) ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل ۰۱۱۸/۱ (4) أبو عبد الله الذهبی: تذکرة احفاظ ۰۲۰/۱ 
(0) آبو نعيم: حلية الأولياء ۳۷۰/۲ () ابن الجوزي: صفة الصفوة ۰۱۸۹/۳ 


یتح ت یتح وت ۱ IIT‏ 


وهکذا كانت كفاية الله له.. 

فلم يكن من غرابة بعذ أن يتبوأ سفيان الثوري السيادة في العلم» والإمامة في الدين» 
وكيف وقد ترعرع في كنف مثل هذه الأم الصا حة» وتغدّی من فضائلها وتقواها..؟! 

و يكن العلماء يكتفون بطلب العلم في بلادهم ولكن كانوا يطلبونه في أصقاع العام 
المختلفة» وهم في ذلك حكايات أشبه بالأساطير؛ إذ تراهم یقطعون آلاف الأميال من أجل 
الدرس والتحصيل.. ويكفي أن نعرف فقط وسائلهم في ذلك الوقت» لندرك حجم المعاناة 
والخاطرة التي كانوا يتعرضون ها في هذا الطريق.. 

فهذا جابر بن عبد الله ه يرحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس #ه في طلب حديث 
واحد» يقول جابر: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي يله فابتعت بعیرّا» فشددتٌ 
إليه رحلي شهرّاء حتى قدمت الشام. فإذا عبد الله بن أنيسء فبعشت إليه أنَّ جابرًا بالباب 
فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟! فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني» قلت: حديث بلغني 
لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت.. فذكر ای 

وبعد سماع الحديث عاد جابر إلى المدينة مباشرة؛ إذ لم يكن له بغية في الشام غير هذا 
الحديث الواحد!! 

وقد رحل أبو أيوب الأنصاري كذلك من الدينة إلى عقبة بن عامر بن عبس الجهني في 
مصر لبروي عنه حديثًا واحدّاء فقدم مصرء ونزل عن راحلته ول يحل رحلهاء فسمع منه 
الحديث ثم ركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعًا”"!! 

ويقول آبو حاتم الرازي - رحمه الله- (من العلماء الجهابذة الثقادء من الطبقة الرابعة» من 
أهل الري) قاضًا أمر رحلته العجيبة: أحصيت ما مشيت على قدميّ زيادة على ألف فرسخ 
(أي نحو خمسة آلاف كيلو مترء والفرسخ هو ثلاثة أميال» أو ۵۵66 مترًا!!», ۸ أزل أحصي 
حتى لا زاد على لف فرسخ تركته» وأما ما سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فم لا أحصي كم 
مرةء ومن مكة إلى الدينة مرات كثيرة» وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا - وذلك في 
الغرب الاقصی - إلى مصر ماشيًاء ومن مصر إلى الرملة ماشيّاء ومن الرملة إلى بيت المقدس» 


)١(‏ البخاري: الأدب المفرد (97/0), أحمد (۸۵ ۱۰ والحاكم (۳۱۳۸) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
(۲) أحمد (17540)» وعبد الرزاق (۷ ۱۸۹۳ وابن أبي شيبة (۱۳۷۲۹). 


هھ 


ومن الرملة إلى عسقلان ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى مص» 
ومن حمص إلى أنطاكيةء ومن أنطاكية إلى طرسوس؛ ثم رجعت من طرسوس إلى همص» 
وكان بهي عل شیء من حديث أبي الیمان فسمعته» ثم خرجت من حمص إلى بيسان» ومن 
بيسان إلى الرقة» ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداده وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط 
إلى النيل» ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشيّاء هذا سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجول 
سبع سنین!! وخرجت الرة الثانية» وكان سني في هذه الرحلة سبعًا وأربعين سنة "!۱ 

وكان أسد بن الفرات - رحمه الله-. وهو الفقيه المالكي العظيم الذي دون مذهب الإمام 
مالك - رحمه ال والذي كان يعمل قاضيًا للقبروان ثم مجاهدًا في سبیل الّه» وفتح جزيسرة 
صقلية حيث استشهد هناك سنة ۲۱۳ مه كان هذا العلامة الفقيه القاضي المجاهد يحكي عن 
نفسه وكيف طلب العلم فيقول: 

إنه ذهب إلى الدينة فتعلم على يد الامام مالك - رحمه الله- ثم رحل إلى العراق فسمع من 
أصحاب أبي حنيفة - رحمه ال وبالذات محمد بن الحسن الشيباني وكان يجلس في جلسه مع 
مئات وآلاف الطلاب فلا يستطيع أن يسأل ما يريد ولا أن يتعلم ما يشتهي فذكر ذلك للومام 
الجليل محمد بن الحسن وقال له: «إني غريب قليل النفقة والسماع منك نزر (أي قليل لشدة 
الزحام) والطلبة عندك كثير فما حيلتي؟». 

فقال له العلامة الیل المتجرد محمد بن الحسن - رحمه الله-: اسمع مع العراقيين بالنهار 
وقد جعلت لك الليل وحدك فتبيت عندي وأسمعك!! 

قال أسد بن الفرات - رحه الله-: «کنت أبيت عنده وينزل ال ويجعل بين يديه قدحا فيه 
الماء ثم يأخذ في القراءة» فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفخ في وجهي بالاء فأنتبه؛ فكان 
ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه». 

فانظر رحمك الله إلى مة العالمين الجليلين» وانظر كيف فرّعْ محمد بن الحسن من وقته 
لأسد بن الفرات.. وذلك لأنه يعلم أنه سينشر هذا العلم في بلاد لن يستطيع محمد بن الحسن 
الوصول إليهاء ومن ثم فهو أولى من غيره بتفريغ مزيد من الوقت له.. 


۰۱۰/۵۲ وابن عساكر: تاريخ دمشق‎ ۰۳٦۰ /١ آبو حاتم الرازي: الجرح والتعدیل‎ )١( 


ی و 


ثم انظر إلى همة سد بن الفرات - رحمه ال الذي كان يكفيه أنه تعلم على يد الامام 
مالك - رحمه الله-.. لكنه طالب العلم الذي لا يرتوي ولا يشبع أبدّاء فيظل يطلب العلم 
مادام فيه نبض الحياة..!! 

لع و GG‏ 
أنه قال : قبل لِرَسُولٍ الله او یا nM‏ «مَنْ َع علم 
َس بل صو َل الب ول رك ن (أي: جائع» أو: لا يكتفي ويطلب المزيد) 
إلى جلم». 

فلم تكن أجسادهم لأجل ذلك تقوى على ملامسة الفراش؛ کون هذا يمنعهم من 
تحصيل العلم!! 

ولقد كان البخاري - رحمه الله- يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج 
ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه. ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه 
ذلك قريبًا من عشرين مر:۱..۳۲! 

وهو الذي قال عنه عمر بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري أيامًا من كتابة الحديث 
بالبصرة» قال: فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان! وقد نفد ما عنده. وم يبق معه شي 
ا ا ل ل 
احدیث"۳!! 

وذلك الجهد العظیم یصوره فخر الدین محمد الساعاتي» أحد جهابذة الطب في تاريخ 
الاسلام» حين یصف معاناته في تحصیل الطب فیقول: 

جسدني قومي على صنعتي لت وري 

سهرت في لي لي واستنعسوا لن يستوي الدارس والناعس”"') 


ویصوره آیضا ابن رشدء حين نعلم أنه لم يدع النظر في الکتب إلا ليلة وفاة أبيه» وليلة 


)١(‏ الدارمي: باب من هاب الفتية مخافة السقط (١۲۸)ء‏ وقال حسين سلم أسد محقق سنن الدارمي: إسناده صحيح. 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية /١١‏ 76. (۳) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۲/ ۱۳. 


۲۲۰ 


زواجه.."!! وکان من نتيجة ذلك أنه صنف وشرح وهذب آکثر من عشرة آلاف ورقة..!! وکان 
فزع إلى فتياه في الطب كا يُفزع إلى فتياه في الفقه» مع الحظ الوافر في الاعراب والا داب والحكمة..!! 

أما الجاحظ والذي أغرم بالطالعة إغرامًا شديدّاء حتى إنه لم يقع في يده كتاب إلا استوى 
قراءته.. فكان من حرصه على طلب العلم وجهاده في ذلك» أنه كان يستأجر حوانيت 
الورّاقين في البصرة الزاخرة بشتى الرسائل والمدونات في العلوم المختلفة» ويعتكف فيها 
للدرس والمطالعة”"..!! 

وني مثل ذلك يحكي الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله- عن طفولته فيقول: «کنت ربا 
آردت البكور في الحديث (أي الخروج من بيته مبكرًا لكي يجد مکانا مناسبًا في درس الحديث) 
فتأخذ أمي بثيابي حتى يدن الناس» أو حتى یصبحوا»(۳!! 

- فهو يحاول الخروج لطلب الحديث والعلم قبل صلاة الفجرء لكن آمه تخشى عليه؛ 

فتستبقيه حتى يكون الأذان..!! 

بل وأكثر من ذلك أنهم كانوا كثيرًا ما هملون أهم ضرورات الحياة لأجل العلم؛ 
يفضلونه في ذلك على آنفسهم. وقد ذكر الذهبي في سيره عن عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه قال: 
كنا بمصر سبعة آشهر لم نأكل فيها مرقة» كل نهارنا مقسمٌ لمجالس الشيوخ» وبالليل: النسخ 
والمقابلة. قال: فأتينا يومًا أنا ورفيق لي شیخاء فقالوا: هو عليل» فرأينا في طريقنا سمگا 
أعجبناء فاشتريناه» فلا صرنا إلى البيت» حضر وقت مجلسء فلم یمکنا إصلاحه ومضينا إلى 
الجلس» فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام» وكاد أن يتغير» فأكلناه نيئّاء لم يكن لنا فراغ أن 
نعطيه من يشويه. ثم قال: «لا يُستطاع العلم براحة الجسد»*!! 

وهذا ابن الجوزي يقول: لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل؛ لأجل ما طلب وآرجو. 

وقال: كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على 
نهر عیسی» فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. فكل أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا 


۰۱۹۳۱ /۱ انظر ترجمته عند الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )۲( ٤۲۳۹ /١ انظر ترجمته عند الذهبي: تاريخ الاسلام‎ )١( 
.۲ ۲۷/۱۳ الذهبي: سير أعلام النبلاء ۳۰/۱۱ (5) الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


سس ه ۳۲۱۱ 


تری إلا لذة تحصیل العلم» فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سیاعی لحديث رسول الله 
ول وأحواله وآدابه وأصحابه وتابعیهم .. 
الجرح والتعديل)؛ وقد خلف له آبواه آلف آلف درهم. فأنفقها كلها في تحصيل احدیث» 
۳ 5 3 زفق 

حتی ۸ یبق له نعل یلبس "۲۱.۳ 

بل انظر إلى من يُعرض عليه المال منهم» وکیف كان زهدهم فیه.. 

فهذا ابن الميشم - رحمه الله-» والعروف عند الأوروبيين ب (امازن ۸۵۱0۵260 وهو عالم 
موسوعي من أعظم علاء الرياضيات والفيزياء» وهو مؤسس علم البصریات وله في ذلك 
الاكتشافات المذهلة» والتى عليها قامت النظريات العلمية الحديثة» ومن المستحيل أن تجد 
كتابًا أو مرجعًا في علم البصريات لا يشار فيه إلى ابن الحيثم» وخاصة كتابه «المناظر» الذي 
كان ثورة حقيقية في عالم البصريات!! 

فقد كان ابن اليثم يعيش حياة مادية متعسرة» ولأن الأمراء والخلفاء - كا ذكرنا من قبل 

0 7 3 0 3 

- کانوا یقدرون العلم والعلماء» فقد أعجب به احد آمراء الشام حين كان عند واراد أن 
یغمره بالأموال» فرفض ابن الحيثم واکتفی بقوت یومه وبخدمة جارية وخادم ۱۱۴۰.۳۲ 

فإلى هذا الحد كان ابن الهيئم خائمًا أن يُلهيه المال الفائض عن حاجة یومه عن الاشتغال 
بالعلم.. فالقضية عنده: مَنْ للعلم إن لم أكن آنا له..؟! 

ولهذا كان هو ابن الطيثم.. 

ولقد قال يوم میا منهجه في الحياة بصفة عامة» وفي قضية العلم عنده بصفة خاصة: 
«وإني ما مدّت لي الحياة» باذلٌ جهدي» ومستفرغ قوتي في مثل ذلك (يقصد الدراسة وتحصيل 
العلوم» متوخيًا منه أمورًا ثلائة: أحدها: إفادة من يطلب الق ويؤثره» في حياتي وبعد مماتي. 
والاخر: أن جعلت ذلك ارتیاضا لي بهذه الأمور في إثبات ما يتصوره ويتقنه فكري من تلك 


() ابن الجوزي: صيد اخاطر ص۲۳۱. () الزي: تهذيب الكمال ۳۱/ ۵۷ . 
(۲) البيهقي ظهير الدین: تتمة صوان الحكمة ص۱۲ . 


یت ۶ آآتآ۶7 77 م۳2 


العلوم. والثالث: أني صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم»..!! 

وني ظروف غير الفقر والمال قد تكون أشد وأصعب منهیا.. كان المجهود آیضا فوق 
العادة» فلم يستسلم علماء الأمة للأمر الواقع» ولم يكسلوا أو يتوانواء بل برعوا حتى وهم 
تحت أغلال القيود..!! 

فكان الطوسى" ذا مكانة عالية ودرجة رفيعة عند خلفاء العباسيين لنباهته وحدة ذكائه» 
وهذا فإن أحد وزراء البلاط أضمر له الغدر حسدا؛ وأرسل إلى حاكم قهستان (من أعمال 
نیسابور) يتهمه زورًا ومبتاناء ما دفع به إلى السجن في إحدى القلاع» وقد كان من نتيجة 
سجنه أن أنجز في خلال اعتقاله معظم مصنفاته في الفلك والرياضيات» وهي التي كانت 
سبب ذيوع صيته وشهرته وبروز اسمه بين عباقرة الإسلام في جميع الأنحاء!! 

وهذا سيد قطب'"- رحه الم يكتب «الظلال» وهو من آشهر التفاسير الحديشة- 
والذي قل أن تجد مكتبة إسلامية في آنحاء العالم الإسلامي تخلو منه» سواء بالعربية أو بغيرها 

وقبله كان أيضًا العالم الجليل ابن تيمية الذي صف مؤلفات عدة في فترة سجنه» منها - 
على سبیل الثال - کتاب في التفسير في أربعة جلدات!! ۱ 

ثم عجيبٌ جدًا أن ترى من سجن نفسه ويتغرب متعمدًاء لينقطع إلى العلم والدراسة والتأليف..!! 

ففي جنوب قسنطينة في قلعة ابن سلامة بالجزائر ينقطع ابن خلدون أربع سنوات كاملة 
للكتابة» وقد أنجز في هذه الدة مقدمته الشهيرة «مقدمة ابن خلدون». والتي خلدت اسمه في 


(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ ۳۸۰. 

(۲) ظهر الطوسي في القرن السادس الهجريء وكان أحد حكاء الإسلام الرموقین» كرمه الخلفاء العباسيون لکانته في 
العلم» وجعله هولاكو من مستشاريه الطبيين العلميين» واستطاع أن يبني مرصدًا في بغدادء وكذلك استطاع 
إنشاء مكتبة كبيرة. انظر الزركلي: الأعلام ۷/ ۳۰. 

(۳) سيد قطب (19407م-1477م): كاتب وأديب ومفكر إسلامي» له إسهامات مجيدة في قضايا الأدب والفكر 
الإسلامي والدعوة فقد أعانه الله على إكال تحفته الخالدة «في ظلال القرآن» رغم المصاعب التي مر بها في 
حياته.. كما ألف إلي جانب الظلال: هذا الدين- خصائص التصور الإسلامي- المستقبل لهذا الدين.. وغيرها. 


پیت یحو بت 


اده سابقا في ذلك دوركايم وغيره من الغربيين..!! 

وعن مقدمته تلك يقول: «وأكملت القدمة على هذا النحو الغریب الذي اهتديت إليه في تلك 
ا لخلوةء فسالت فيها شآبیب الكلام والمعاني على الفكر» حتى امتخضت زبدنها وتألفت نتائجها»”". 

وقد كان له من العمر آنذاك ثلاث وأربعون سنة» وكانت الدة منذ خروجه من بلده 
الأندلس وال رجوعه إليها خمسًا وعشرين سنة!! 

ورحل ابن البيطار (من كبار علماء النبات المسلمين 7145ه) إلى أقطار العالم الاسلامي 
في سبيل طلب العلم وتحصیله وقد زار أيضًا اليونان وبلاد الروم في طريقه إلى الشرق» 
وبذلك فقد أخذ عن المسلمين كا أخذ عن اليونان والرومان» وفي بلاد اليونان لقي مهتمين 
بعلم النبات فاستفاد منهم» کما رافقهم لدراسة النبات في مواضعه.. وفي المغرب قام بالعمل 


قف 
تفس ...۰.۰ 


وقول ابن أي اضما اشامت فى خی ورافقة لا النبات في مواضعه كما قرأ 
عليه ابن البيطار تفسيره لأساء أدوية ديسقوريدس”".. 

وكان ابن البيطار يصحب أستاذه العشاب الشهير ابن الرومية إلى الريف. فيعاينان 
النبات معا.. 

وهذه قصة عجيبة للامام الجليل «بقي بن خلد الأندلسي“»- رحمه الله- (ت 5/ااه)ء 
والذي سأل عن العلم فدلوه على بغداد حيث الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- فسافر ماشيًا 
من الأندلس في أقصي غرب بلاد المسلمين إلى بغداد””»!! 

يحكي عن نفسه فيقول: «لا قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن 
حنبل» وأنه ممنوع من الاجتاع إليه والسماع منه (كان أحمد بن حنبل قد حبس في بيته» وجعل 


. 4 5 ابن خلدون: العبر في ديوان المبتدأ والخبر /ا/‎ )١( 

(۲) القري: نفح الطيب ۲/ 1۹۲. 

(۳) ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء ۵۰۰/۳. 

(6) بقي بن مخلد بن يزيد آبو عبد الرحمن الحافظ أحد علماء الأندلس» ذو رحلة واسعة صنف السند والتفسير وغيرهماء وکان 
ورعًا فاضلاً زاهدًا جاب الدعوة. توفي بالأندلس سنة ست وسبعين ومائتین. تاريخ دمشق ۳۵6/۱۰. 

() ابن عساكر: تاريخ دمشق ۱۰/ ۳۹۷. 


سس :۲۱ 


تحت المراقبة ورهن الاقامة الجبرية)» فأغممت بذلك غعا شديدّاء فاحتللت الوضع؛ فلم 
آعرج على شیء بعد إنزالي متاعي في بيت أكتريه (أستأجره) في بعض الفنادق أن أتيت السجد 
ا لجامع» وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتذاكرونه. 

فدفعت إلى حلقة نبيلة» فإذا برجل يكشف عن الرجال» فیضعف ویقوّي فقلت: من 
هذا؟ لمن كان قربي» فقال: هذا يحبى بن معين. فرأيت فرجة قد تفرّجت قربه فقمت إليه 
اهلك با زکری عات نله ت ناي الداره آردت السوال فلا تستحظي. فقال ي:قل. 
فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث. في فبعضًا كي وبعضًا جرّح. 

داك و أخجو سوال عن كضاء ين كاز ركنت قن ی ی یت أبو الوليد 
هشام بن عمار صاحب الصلاة» دمشقي قي ثقةٌ وفوق الثقة» لو کان تحت ردائه كِب وتقلّد كبرًا ما 
ره سكا بر وفضله. فصاح آهل هله یکنيك - رح اه عليك - غیرك له سوال! 

فقلت وآنا واقف على قدمي: أكشفك عن رجل واحد: أحمد بن حنبل؟! 

فنظر إلى کالتعجب وقال لي: ومثلنا نحن تكُشف عن أحمد بن حنبل؟! ذاك إمام 
المسلمين وخيرهم وفاضلهم. 

فخرجت آستدل على منزل مد بن حنبل فلت عليه» فقرعت بابه فخرج إل وفتح 
الباب» فنظر رجلا لم یعرفه فقلت: يا أبا عبد الله» رجل غريبٌ» نائي الدار» هذا أول دخولي 
هذا البلد» وأنا طالب حديث» ومقيّد يدق ری عاتم لت )دوا كو رسي زا یل 

فقال: ادخل الأسطوان (يعنى ني: الممر إلى داخل الدار) ولا يقع عليك عين. 

فدخلت. فقال لي: وأين موضعك؟! قلت: المغرب الأقصى. 

فقال لي: إفريقية؟ قلت: أبعد من إفريقية» أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية» بلدي الأندلس. 

قال: إن موضعك لبعيد» وما كان شىءٌ أحب ال من أن أحسن عون مثلك على مطلبه 
غير أن في حيني هذا تمتحرٌ بيا لعلّه قد بلغك. 

فقلت: بلى قد بلغني وهذا أول دخولي» وأنا جهول العين عندكم» فان أذنت لي أن آتي 
كل يوم في زي السرّال (في هيئة متسوّل)؛ فأقول عند الباب ما یقولونه» فتخرج إلى هذ 


۰۵ هه 


فقاللي: نعم» على شرط أن لا تظهر في الحلق» ولا عند الحدئین. 


فکنت آخذ عصا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل ورقي ودواتي في كميء نم آني باه 
فأصیح: الأجر - رحمك الله - والسّوّال هناك کذلك. فیخرج ال ويُخلق باب الدار» ويحدثني 
بالحديثين والثلاثة والأكثر. 

فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له (الخليفة المأمون ومن بعده العتصم وكذا الواثق)» وولي 
بعده من كان على مذهب السنة (الخليفة المتوكل)» فظهر أحمد وعلت إمامته» وكانت تضرب إليه آباط 
الإبل» فكان يعرف لي حق صبري» فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي» ويقص على أصحاب الحديث 
قصتي معه» فكان يناولني الحديث مناولة» ويقرؤه عل وأقرؤه عليه'""..!! 

وقد كان من نتيجة هذا المجهود الشاق الذي بذله بقي بن مخلد. ونتيجة ذلك التحايل في 
سبيل طلب العلم والصبر على تداعياته» أنه - رحمه الله- رجع إلى الأندلس فملأهاعلًاء وقد 
عمل مسنده الشهور في أحاديث رسول الله يا «مسند بقي بن ملد والذي يعد من أعظم كتب 
المسانيدء يصفه طاهر بن عبد العزيز الأندلسي فيقول: حملت معي جزءًا من مسند بقي بن مخلد إلى 
الشرق» ا حمد بن سال الصائغ فقال: ما اغترف هذا لامج بحره وعجب من ك 
شاه 

وعن قدر الجهد البذول في هذا السند یقول الامام آبو محمد بن حزم الظاهري - رمه 
الله-: «ومسند بقي روی فيه عن آلف وثلاث مائة صاحب ونيف» ورتب حدیث كل 
صاحب على آبواب الفقه. فهو مسند ومصنف. وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله» مع ثقته 
وضبطه وإتقانه» واحتفاله فيه» وجّودة شيوخه. فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثانین 
رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء»!"!! 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۹۲ 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۸۷. 
(۳) الصدر السابق ۲۹۱/۱۳. 


بآذ اپ ف سل______ ل ليس 


وهذا المسند يقع في نحو ۲۰۰ جزء وفيه (۳۰,۹۲۹) حدیثاه بزيادة (۹۹) حديثًا على 
مسند شيخه الامام أحمد..!! 

وحول شخصیته ومنهجه في مؤلفاته وبحوثه یقول الذهبي: وکان إمامًا جتهدا صا 
ربانيًا صادقًا خلصًاء رأسًا في العلم والعمل» عدیم الثل» منقطع القرین» يفتي بالأثر» ولا 
بقل الا 

آما العجيب والحزن فهو أن مسند بقي بن مخلد هذا يُعد مفقودًا الآنء وان كان 
المباركفوري قد نقل في تحفة الأحوذي أنه موجود في مكتبة برلين بألمانيا. 

GE‏ عن مات EE‏ اس توش دشر انز 
حزم: وله مصنف في فتاوی الصحابة والتابعین فمن دونهم» الذي قد آربی فيه على مصنف 
ابن أبي شيبة وعلى مصنف عبد الرزاق وعلى مصنف سعید بن منصور... حتی قال: فصارت 
تصانیف هذا الامام الفاضل قواعد الاسلام لا نظير لهاء وکان متخيرًا لا يقلد آحذاء وکان ذا 
خاصة من أحمد بن حنبل وجاريًا في مضیار البخاري ومسلم والنسائي . 

أما عن تفسیره فیقول ابن حزم: آقطع أنه لم يؤلّف في الاسلام مثل تفسیر بقي» لا تفسير 
محمد بن جريرء ولا غبره ۱۱,۲ 

وفوق ذلك كانت له هذه النقبة العجيبة أيضَاء یقول الذهبي: ومن مناقبه أنه كان من 
كبار المجاهدين في سبيل الله يقال: شهد سبعين غزوة..!! 

فهل يمكن أن تتخيل مقدار عمله وجهده ثم اجره إن شاء الله؟! 

وصدق الله إذ يقول: لوف ذَلِكَ كلاس لاون( [المطففين: .]۲١‏ 

ولم يكن بقي بن مخلد - رحمه الله-» هو الوحيد صاحب الرحلة الطويلة للبحث عن 
العلم» ولكن هناك الكثير والكثير من قضوا جل حياتهم سعيًا وراء العلم.. وكان من هؤلاء 
العظیاء الإمام الجليل شعبة بن الحجاج.. 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲۸۲/۱۳. 
() انظر ابن عساکر: تاريخ دمشق ۰ 0۸ . 
- (۳) حاجي خلیفة: كشف الظنون ۱/ 44۳ السيوطي: طبقات الفسرین ص۱۳۰ الأدنروي: طبقات الفسرین ص ۳۷. 


۱۱۷/۸ ۲۷ به سب 


فقد روی الخطيب البغدادي في کتابه «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» تلك الرحلة 
التي قام بها هذا الامام العظیم من أجل التدقیق في حديث واحد» حتی یقف على علته!! 

یقول الخطيب البغدادي: كان جماعة من السلف قعودا على باب الامام شعبق یتذاکرون» 
فقال آحدهم: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر» 
قال: كنا نتناوب رعاية الابل على عهد رسول الله يِه فجئت ذات يوم والنبي بي جالس 
وحوله أصحابه» فسمعته يقول: «من توضأء فأحسن الوضوء» ثم دخل السجده فصلى 
ركعتين واستغفر الله» غفر الله له». فقلت: بخ بَخ! فجذبني رجل من خلفي. فالتفت. فإذا هو 
عمر بن الخطاب. فقال: الذي قال قبل أحسن! فقلت: وما قبل؟! قال: قال: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» قيل له: ادحل من أي آبواب الجنة شئت». 

واتفق أن استمع الامام شعبة إلى هذا الحديث» فخرج إلى هولاء الرهط وعتفهم على تهاونهم 
في عدم تحري الدقة عند رواية هذا الحديث» لوجود علة في سند الرواية: ( إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن عقبة)! وأوضح أنه قد سمع أبو إسحاق يروي هذا امحدیث؛ 
فذهب للتأكد من صحة هذه الرواية» فسأله عمن حدّثه بهذا الحديث فقال له أبو إسحاق: حدثني 
عبد الله بن عطاء» عن عقبة» فألح شعبة بن الحجاج على أبي إسحاق في السؤال: «هل سمع عبد الله 
بن عطاء من عقبة٠؟!‏ لأن سباع المحدثين من بعضهم يعتبر شرطا للقبول بصحة الحديث. 

ولا لم يتيقن شعبة بن الحجاج من ذلك. قرر أن عليه الذهاب إلى عبد الله بن عطاء بمكة 
لسؤاله عن هذا الحديث» فبدأ في التجهز هذه الرحلة» ثم توجه من البصرة إلى مكة. وكان 
موسم الحج قد بدأء ولكن لم يكن قصد شعبة الحج» وانا كان همه معرفة صحة هذا الحديث» 
فلا لقي عبد الله بن عطاء؛ سأله عمن سمع منه هذا امحدیث. فأخبره أنه سمعه من سعد بن 
إبراهيم! أي صحت شكوك شعبة بن الحجاج بأن عبد الله بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من 
عقبة بن عامر مباشرة. وهنا كان على شعبة البحث مرة أخرى!! 

ولم يكن هذا الشخص الذي سمه عبد الله بن عطاء من ذهبوا للحج في هذا العام؛ بل 
كان في بلده بالمدينة المنورة» فرحل شعبة بن الحجاج ثانية إلى المدينة» ولقي هذا الرجل» وسأله 
عمن سمع منه هذا احدیث. فأخبره بأنه سمع هذا الحديث من رجل آخر يقطن في البصرة 
وهنا شك شعبة في الأمر ولكنه أراد أن يكمله للنهاية» فرجع إلى البصرة» فلقي الرجل الذي 


۳۸ 


سمي له. وسأل شعبة هذا الرجل عن ذلك الحديث» فأخبره أنه سمعه من آحد الضعفاء! 

وهنا أيقن شعبة بن الحجاج بضعف هذا الحديث» وقال: لو صح لي مثل هذا الحديث 
عن رسول الله ية كان أحب إلى من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين''"!! 

فيال ها من همم!! يطوف بلدانا شتى» ويدخل مدائن عدة» وتمضي به الأزمان» وينفق 
الأموال العظام.. من أجل الوقوف على صحة حديث واحد..!! 

وبمثل هذا الجهد العظيم في الرحلة» فقد كان الصادقون من أهل هذه الأمة أيضًا يتسابقون 
لحجز الأماكن لحضور مجالس العلم.. يقول جعفر بن درستويه (من كبار المحدثين): «كنا نأخذ 
الجلس في مجلس علي بن المديني - رحمه الله- (وهو من علماء الجرح والتعديل) وقت العصر لجلس 
غد بعد الفجر فنقعد طول الليل؛ مخافة أن لا نلحق من الغد موضعًا نسمع فیه»۳۳!! 

وني ذلك يقول وهب بن مُه - رحمه الله- (وهو من التابعين): «مجلس يتنازع فيه العلم 
أحب ال من قدره صلاة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره » ". 

ولأجل ذلك كانوا لا يتركون موطتا فيه علم إلا طرقوه وحصّلوا منه» يقول مكحول نله 
(وهو من التابعين): «أعتقت بمصر فلم أدع بها عل إلا حويته فیما أرى ثم أتيت العراق» ثم 
آتیت المدينة فلم أدع با علا إلا حويت عليه فا أرى ثم أتيت الشام فغربلتها» "!۱ 

وتلك هي الطبيعة المتعطشة دائًا التي تكون عليها نفس طالب العلم وهمته» يقول الحسن 
البصري - رحمه الله-: «منهومان لا يشبعان: منهوم في العلم لا يشبع منه» ومنهوم في الدنيا لا يشبع 
00 

ولعله أخذ هذا العنی من عبد الله بن مسعود #ه حيث يقول: «منهومان لا يشبعان 
صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان» أما صاحب العلم فيزداد رضا للرهن وأما 
صاحب للدنیافیتمادی في الطغیان» شم قرأ عبد الله: كلا لد لانسان یمین را 


(۱) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية 5١/١‏ ة. 

(۲) أبو سعد التميمي السمعاني: أدب الاملاء ۱/ ۰۱۱۲ ۱ 
(۳) الدارمي: باب في فضل العلم والعالم  .)۳۲۵(‏ (4) أبوالحجاج الزي: تبذيب الکبال 1۷۰/۲۸ 
(5) الدارمي: باب في فضل العلم والعالم (۳۳۱). 


سس ۷۲۱ هس 


ات 
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سْتَغْتَى 4 قال: وق الآخَرٌ: تا یی الله من عباده الْعُلَا74". 

وليس أقل من أن صاحب مثل هذه النفس كان إذا فاته شيء من العلم» نزل به الهم 
والحزن» وأصابه المرض..!! 

فقد ذكروا حديثًا لشعبة لم يسمعه» فجعل يقول: «واحزناه!!». وكان يقول: (إنّ لأذكر 
الحديث يفوتني فأمرض”")!! 

ولأجل ذلك كله لم يكن العلماء فقط هم الذين يطلبون العلم ويبحثون عنه» بل سبقهم 
إلى تلك الفضيلة الأنبياء أيضًاء مع علو قدرهم» وسمو منزلتهم.. 

وني صورة توضح ذلك» فقد روی أي بن كعب #ه عن النبي پا قال : «قام موه سن التي 
حَطِيًا في بني ٍشرایل» » قسیل: أي ال 12 ئا آعم کب لعل بز ا 
لا ا بمَجْمَع الْبَحْرَيْنٍ ن هو أَلم ینك. ال: یا رت وَكَيِفَ 
به؟ قَقِيلَ لَهُ: ار یل وتان مک که تک 

ی و ورن را عم وه 

وسا ومد انسل احوث ین ال هد َيه في البخر سرب . 

گان یوی وه ححا البق یه یمه قا أضبَح قال موی لِفناه: «آينا 


م۳ 


عَدَاءنًا لذ تا ین را دا تصَبَا4 وَل يد مُوسَى مسا ین اللعسب حَنَّى جاور ان 


ناه أرَأَيْتَ ! اذأو ْنَا إلى الصخرة فا تيت بت الحو ت وتا اسان إل الشْیطانْ. 


قال مُوسّی: ذلك ما کناب بغ قاتا عل آثارهما قصَضّا. 

وقد أشعره الله بالتعب لیتوقف ویکتشف ضياع احوت. ومن شم یستطیع الوصول إلى من 
وُصف له بأنه سیعلّمه؛ ويعني ذلك أن الله ۵ لما اطلع على الإخلاص في قلبه» وظهر على إثر ذلك 
رغبته الحقيقية في التعلم» فقد يسر الله له الوصول إلى ما كان يبغيه» ووفقه إلى طريق العلم.. 


() الدارمي: باب في فضل العلم والعام (۳۳۲) والآيات من سورة العلق ۰7.0 وسورة فاطر۲۸. 
(۲) آبو نعيم الاصبهاني: حلية الأولیاء ۷/ 51 


۳۳۰ 


وهكذا کل من آراد أن یتعلم بصدقء فان الله سر له وسائل التعلیم.. 

ویتابع رسول الله ية القصة فیقول: 

َم نها إلى الصّخْرَ إا رجل مسَجی توب و ق 
ا خضد: نی بِأَرْضِكَ السّلَامُ. قال نا | 3 : موی بني إِسْرَائِيلَ؟ قال: نَعَمْ. قا 
هل نع عَلَ آن ن عَلمَني ئا عُلّمْتَ رشداه؟ 
قَالَّ: نك ن تنتطیع موی عِيّ با با مُوسَى ي عَلَ علم من عِلْم الله علعییه اتمه 
آنت وَانت نت عَلَ عِلْم عَلَمَكة لا آخلمه! 

قا سجن إِنْ شاء الله صابرا ولا آغمي لك آنزا. 

َانطَلَقَا یمان ن على اجل البخر لش فا سَفِيئة قرف هما سَفِيئٌ لمآ 
يول هما َعْرِفَ اضر فَحَمَلُوهُما بر نَوْلِ َجَاءِ عُضفُورٌ قو عل زف السَفِيئة قر 
رة و تفرتین في اش فما امد ا مُوسَىء ما تقض عِلْمِي وَعِلْمُكَ ین عم لله إلا 
قرو هذا الْعُضْفُورِ في بخ E‏ 

ثم كان من أمرهما ما كان في سورة الكهف من أحداث.. 

وما يمكن أن نضيفه هناء هو أن هذا الجهد العظيم البذول في تعلم العلم وتحصيله - كا 
راتا ماما - رغم كل العوقات والصعوبات التي قد تعتري الطريق - لم يكن ذلك الجهد 
مقصورًا على العلماء السلمین فقطء بل شارکهم في ذلك كل من نبغ وتفوق في أي من جالات 
العلوم الأخرى من کل آمم الارض؛ إذ هي سنة كونية وقاعدة مطردة.. 

فمن بذر لابد أن يرى الثم وعلى قدر البذل والجهد. لابد أن يكون العطاء.. 

وعليه» فک نبغ علماء مسلمون وذاع صیتهم وشهرتهم في جال علمهم» نتيجة ما بذلوه 
من مجهود» وما صبروا عليه من مشاق وتضحیات.. فقد نبغ أيضًا علیاء غير مسلمين في مجال 
علومهم نتيجة طبيعية وحتمية لما مروا به أيضًا في رحلتهم العلمية الخاصة بهم.. 
)١(‏ البخاري: كتاب العلم: باب إذا ستل العالم أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله (۰)۱۲۲ ومسلم: کتاب الفضائل» 


باب من فضائل الخضر اطع (۲۳۸۰). والترمذي (۳۱۹)) وأحمد (۰)۲۱۱۵۵ وابن حبان (1۲۲۰). والآيات 
من سورة الكهف من 1۸-٦١‏ . 


۷ ۷ سس 


فهذا توماس آدیسون خترع الصباح الكهربائي.. كان من دأبه الکد والعمل ودونا انقطاع 
طيلة الأربع والعشرین ساعة على مدار اليوم؛ يختلس منها فقط فترات وجيزة للراحة» لیعود على 
إثرها للبحث والعمل من جدید» وکان يكتفي في طعامه بالوجبات السريعة في المعمل..!! 

وني سنة ١۱۸۸م‏ استطاع أن يؤسس مصنع «منلوبارك» الشهیر بمدينة انیوجیرس یا 
حیث تلاحقت منه اختراعاته الغزيرة!! 

وقد بقي في معمله الذي اتخذ منه بيتا ومصنعًا آربعة أيام متصلة رافضًا الخروج منه قبل 
تحقیق اختراعه» وکان يردد: ما النجاح أو أن آموت».. 

ولا توفي في الثامن عشر من شهر آکتوبر سنة ۱۹۳١‏ م» كان هذا العبقري قد سجّل 
رسميًا ۱۵۰۰ اختراع!! 

ولا سل عن سر هذا الانجاز الجبّار آجاب: «إن المثابرة والکد والصبر آساس النجاح.. 
وان نسبة الوحي والإلهام هي 2/١‏ و 49/ عرق جبين».. 

وهذا أنطوان لافوازييه”' مكتشف الأوكسجين. . انقطع كلية عن اللهو والمرح مع 
أقرانه» وعاش منهمگا في الدراسة والعلم» حتى تدهورت صحته بسبب ذلك» وأصيب 
بتوعك في معدته» الأمر الذي فرض عليه العيش على الحليب لعدة آشهر حتى نصحه أحد 
أصدقائه بالتقليل من الإجهاد الفكري» والزيادة في النشاط البدني!! 

ورغم ذلك فقد شغل ثلاث وظائف» هي: عضوية المجمع العلمي» وعضوية الزرعة» ومدير 
دار الأسلحة.. وم یمنعه ذلك كله من القيام باختباراته العلمية» وقد خصص فا ٦‏ ساعات يوميًا!! 

آما العام نیوتن ".. فقد ضرب آروع الأمثلة في تحمل الفقر» وضیق العیش» وشظف 
الحياة.. فقد رأت آمه أن تبعده عن الدراسة بعد وفاة أبيه» وذلك لیعتنی لما بالآرض 


(۱) ولد لافوازييه في باريس 4۳ ۱۷ م۰ عمل بالحاماة کوالده ونال جائزة لابتکاره في طريقة إنارة شوارع باريس الا أنه 
كان يعشق البحث فقاده ذلك لأن یکون أبا الکیمیاء الحديثة» وه و أول من تصرف على الأ وكسجين» ورغم 
عبقریته إلا أن مصيره كان الإعدام بعد قيام الثورة الفرنسية. 

(۲) ولد السير إسحاق نيوتن 147١م‏ في بلدة وولثروب البريطانية» وظهرت عليه براعة ميكانيكية فصنع أدوات آلية 
من تصميمه مثل طائرة ورقية ومزولة وساعة مائية» واكتشف قانون الجاذبية» وقانون الجذب العام» ومن 
مؤلفاته «الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية»» وتوفي عام ۱۷۲۷م. 


__ _ _- واھ 


والحرث» كما كان یفعل آبوه من قبل !! 

وبالفعل تخل مُكرمًا عن الدراسة..!! 

ولأجل ذلك» وفي سبیل کسر ذلك الطوق الذي قيّده عن إتمام تعلیمه» كان يختلي بکتبه 
كلما سنحت له الفرصة ولا كانت تأمره أمه بمرافقة الخادم إلى السوق» كان يستجيب لها 
حتى إذا ما أشرف على المدينة خلا إلى كتابه وطلب من الخادم أن يقوم بمهام الشراء بمفرده!! 

وهكذا يمضي الخادم لشأنه» ويبقى نيوتن مستلقيًا على العشب يحل إحدى المسائل 
الحسابية في استغراق كلي» ريشا يعود الخادم من السوق» فيرجعا معًا إلى المزرعة.. 

أما العالم الفرنسي المشهور لويس باستير'"» فقد افتقده الناس ليلة زفافه» ولا بحثوا عنه 
وجدوه في مختبره يجري بعض التجارب!!! 

هذه هي أحوال العلماء في جهادهم من أجل العلم» ومن أجل تحصيله.. ولا يظنن أحدٌ 
أنه بعيدٌ عن تحصيل مثل هذه الدرجات التي حصّلها هؤلاء السابقون» ويتحجج في ذلك بأن 
جهله عریض. أو أن حصيلته قليلة» أو أن بضاعته في ذلك مزجاة!! 

. فالأمر فقط كا روى معاوية 4# بسند حسن أن رسول الله و قال: «يا أيها الناس» 

تعلمواء إن) العلم بالتعلم» وإنا الفقه بالتفقه. ومن يرد الله به خيرًا يفقه في الدين»”". 

ولا ريب أن الأمة التي يكون أتباعها على هذه الدرجة من معرفة قيمة العلم» ومن 
الحرص علیه والرغبة الشديدة فيه.. لابد أن تكون أمة رائدة سائدة قائدة.. 

ولاشك أن الذي يتخلى عن هذه الحمية العلمية» يقود أمته ونفسه من قبل إلى الانقيادء 
بل ويقودهما إلى مواطن الهلاك ومصارع السوء.. 


د 


اكتشاف طريقة اللاهوائية وهی استطاعة بعض الكائنات على العيش دون أوكسجين أو هواء وهو أول من 
عرف البكتريا والجرائيم وعرف التعامل معها وتوني عام ۱۸۹۵ 
(۲) الطبراني في الأوسط (23777)» وقال الألباني: حسن لغيره. صحيح الترغيب والترهيب ۰۱۲/۱ 


ب ا د ا ی کے 


٠‏ الفصل الثالث 
ES‏ 1 ۵ توس سا و 
ہے عړے 

صناعة العلیاء تبدأ من حرصهم على احترام الوقت كركيزة إسلامية وقيمة حضارية 
کبری» وهي الحقيقة التي لم یغفلها الاسلام آبدّاء فكان أن اهتم اهتمامًا كبيرًا بالوقت» وحث 
آتباعه على استشاره والحافظة عليه» وذلك في ينفع دينهم ودنياهم.. 

فلعظم الوقت وأهميته الكبرى أقسم الله كك به في کتابه الكريم في أكثر من موضع» فآقسم 
سبحانه بالفجر» والضحى» واللیل والعصر.. ولم يقسم الله كد إلا بغال وعزيز ونفيس.. 

وإنه إذا كانت النظرية الغربية ترى أن الوقت هو المال» فان النظرية الإسلامية ترى أن 
هذه القيمة بخسٌ ق الوقت؛ إذ هو أغلى من أن يُقدَّر بال» ولذلك كان الوقت في منظومتها 
هو الحياة.. 

فالوقت باهظ الثمن؛ إذ هو الحياة بعينهاء وما حياة الإنسان إلا ذلك الوقت الذي يقضيه 
من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة.. 

ولذلك لم يكن غريبًا أن يقول ابن القيم - رحمه الله-: 

2 0 1 مس ) 
إذا مرّ بي یوم ول ستفد هدی وم أكتسب علا فا هو من عمري" 

ول يكن عجيبًا أن آحدهم حين مر بقوم وهم في ملهی أو في مقهی جالسون آخذ يتألم! 
ولا قیل له في ذلك قال: والله آسف» وأتمنى لو أن الأوقات تشتری كما تشتری البضاعة 
لاشترینا من هولاء أوقاتهم..!! 

وني ذلك يقول الحسن البصري - رحه الله-: «آدرکت أقوامًا كانوا على أوقاتهم شد 
منكم حرصًا على دراهمكم ودنانیرکم»۳!! 


وإنه - وللأسف - ۸ يدرك الكثيرون هذه الحقيقة» ول يفقهوا کون «الوقت» من أعظم 


( 


(۱) ابن القيم: مفتاح دار السعادة ۱/ ۱۲۲ . 
(۲) آنور بن سعيد البيلاوي: الوقت بين حرص السلف وتفریط الخلف ص ۱۰. 


۳۳ 


وأكبر نعم الله ق على الانسان» فغبنوه وقدروه بأقل من ثمنه» ففرطوا في استهلاکه والانتفاع 
بکل لحظة فیه.. فقد روی ابن عباس 4 أن رسول الله و قال: «نِعْمَتان مغر مَعْبُونٌ فیهعا كَثِيرٌ من 
النّاس: الصَّحَةُ لماع !۱ 

ولذلك يقول ابن مسعود ه: «ما ندمت على شیء ندمي على يوم غربت شمسه؟ نقص 
فيه أجلي وم يزد فيه عملي». 

وإنه لما كان لعلماء الإسلام مهمة شريفة» وغاية نبيلة - على نحو ما وضحنا سابقًا - 
آخر: ان شم تمصع امم الي مد يم وزاك امنا ار ركيت E‏ 
عريقة الجذور استطاعت أن تؤتي أكلها علا وعرًا ومجدّاء لم يعرف التاریخ لمثلها نظيرًا!! 

ا ا و ا سر 
ع ان سن لوال سيط كر عات Ea‏ 
راحتي وأنا منطرح» فلا آنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره» وإني لأجد من حرصي على العلم 
وأنا في عشر الشانین آشد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين”". 

ثم ترى العجب حين تراه يكمل فيقول: وأنا أقصر بغاية جهدي وقت أكلي حتى أختار 
سف الكعك وتحسّيه بالاء على الخبز؛ لأجل ما بينهما من تفاوت الضغ؛ توفرًا علي مطالعت أو 
تسطير فائدة لم أدركها فيه "!! 

وقال موسى بن إسباعيل لبود لو قلت لكم إني ما ریت خاد بن سلمة ضاحگا لصدقت» 
كان مشغولا: !ما آن يدت أو يقرأ وه سبح أو يصلي» وقد قسم النهار على ذلك . 

بل إن الإمام شلیم بن أيوب الرازي (أحد كبار أئمة المذهب الشافعي ت 41 4ه) كان 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة (۹ 4 1۰)» والترمذي 
(۲۳۰6). وابن ماجه »)٤۱۷۰(‏ وأحمد (۰۷ ۲ والحاكم .)۷۸٤٥(‏ 

(۲) أبو الفضل العسقلاني: لسان الميزان /٤‏ 2۳ ۲. 

(۳) ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة ۰۱۰۸/۱ 

(6) أبو الحجاج الزي: تبذيب الكمال ۷/ 7760 


.بت تج رس 


يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضیع دون إفادة فقد حکی عنه آبو الفرج غيث بن علي 
التنوخي الصوري قال: وخدئت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس لا يدع وقتا يمضي 
عليه بغیر فائدة إما ینسخ أو یدرس أو يقرأ وینسخ شیثا كثيرًا. ولقد حدثني عنه شیخنا آبو 
الفرج الاسفرايني (أحد تلامذته) أنه نزل يومًا إلى داره ورجم فقال: «وقد قرأت جزءا في 
طريقي»!! 

قال: وحدثني المؤمّل بن الحسن: أنه رأى سُلَيَ) حَفِيَ عليه القلم (أي: لم يعد صا ًا 
للكتابة) فإلى أن قَطَّهٌ (أي: براه وأصلحه) جعل يحرك شفتیه» فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه؛ 
لثلا يمضي عليه زمان وهو فارخ"!! 

وهذا محمد بن سلآم البیکندي شيخ البخاري (ت ۲۲۷ه) كان في حال الطلب جالسّا 
في مجلس الإملاء والشيخ يحدّث ويْمْلي» فانكسر قلم محمد بن سلام فأمر أن ينادى: قلم 
بدینار.. فتطايرت إليه الأقلام'". 

وذلك لثلا ينشغل ولو برهة عن الدرس والتحصيل؛ فالمال يعوّضء أما الوقت 
والتحصيل فهيهات هيهات أن يرجع..!! 

ومن هذه المشكاة» كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: أثقل الساعات علم: ساعة آكل 
ف 

ويحكي ابن أبي أصيبعة صاحب طبقات الأطباء فيقول: حكى لنا القاضي شمس الدين 
الخوئي عن الشيخ فخر الدين بن الخطيب أنه قال: والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال 
بالعلم في وقت الأكل» فان الوقت والزمان عزيز“!! 

وحكى أيضًا القاضى عياض في ترتيب الدارك عن ابن الکوی القرطبي "» وکان قد 
حبب إليه الدرس مدة عمره لا یفتر عنه ليله ونهاره فقال: 


(۱) ابن عساکر: تبيين کذب الفتري ص ۱۳ ۲. 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰1۲۹/۱۰ 

(۳) أبو هلال العسكري: الحث على طلب العلم والاجتهاد ص‌۸۸. 

(5) ابن أبي آصیبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ ۱۳۰. 

(5) هو آبو عمر أحمد بن عبد اللك الاشبيلي العروف بابن الکوی» مولى بني أمية. 


بتک کت لیگ لبي كبيج ڪي 


ذکر أن صدیقَا له قصده في عيد زائرًا له» فأصابه داخل داره وبابه مفتوح» فجلس منتظره» وأبطأ 
عليه» فأوصى إليه» فخرج وهو ينظر في كناب فلم يشعر بصديقه حتى عثر فيه لاشتغال باله 
بالكتاب!! فتنبّه حينئذٍ له وسلّم عليه» واعتذر إليه من احتباسه بشغله بمسألة عويصة لم يمكنه تركها 
حتى فتحها الله علیه!! فقال له الرجل: في أيام عيد ووقت راحة مسنونة؟! فقال: إذا علمت هذه 
النفس انصبت إلى هذه المعرفة» والله مالي راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة ". 

وعن مكانته يقول ابن عفيف: إليه انتهت رئاسة العلم بالأندلس» حتى صار بمثابة يحبى ابن 
يحبى في زمانه» واعتلی على جميع الفقهاء ونفذت الأحكام برأيه» فحكم على الحاكم» وبعد صيته 
بالأندلس» وكان - رحمه الله- من ذوي التانة في دينه والصلابة في رأيه والبعد عن هوى نفسه لا 
يداهن السلطان» ولايدع صدعه بالحق» كان البعيد والقريب عنده في الحق شاه ۱۳ 

فلأجل ذلك الحرص الشديد على الوقت في الدراسة وتحصيل العلم لم تكن تضيع منهم 
برهة شدی.. ومن ثم فإنك تراهم يقتنصون ما آسمّیه ب «الفراغات البينية»» وهي التي تكون 
بين عمل وآخرء بل ويجعلون من أعمال حياتهم الضرورية - مشل أوقات الأكل؛ ودخول 
الخلاء» والذهاب إلى عمل ما - يجعلون منها أوقانًا للدرس والعلم أيضًا!! 

فقد ذکر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي أنه قال: قال لي آبو زرعة (يعني 
الرازي): ما رأيت أحدًا آحرص على طلب العلم منك فقلت له: إن عبد ال رحمن ابني 
لحريص. فقال: من آشبه آباه فما ظلم. 

قال الرَمّام (وهو أحمد بن علي» أحد رجال إسناد الخبر): فسألت عبد الرحمن عن اتفاق 
كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه فقال: ربا كان يأكل وأقرأ عليه» ويمشي وأقرأ عليه» ويدخل 
الخلاء وأقرأ عليه» ويدخل البيت في طلب شيء فأقرأ علیه"۳!! 

فكانت ثمرة تلك المحافظة العجيبة على الزمن» والحرص الشديد على طلب العلم هذا 
- كانت ثمرته نتاجًا علميًا كبيرّاء منه: كتاب «الجرح والتعديل» في تسع مجلدات» وهو من 
آهم الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم وكتاب «التفسير» في عدة جلدات» وكتاب 


)١(‏ القاضي عیاض: ترتیب الدارك ۱۳/4 . (۲) الصدر السایق نفسه. 
(۳) آبو الحجاج الزي: تبذيب الکمال 5 ۳۸۸/۲. 


اس سب /۱۷ ۳ ۱۲ تسب 


(السند» في لف جزء!! 


وهذا عبد ال رن بن تيمية يحكي عن أبيه فیقول: كان ا لحد إذا دخل الخلاء یقول: اق رألي 
هذا الكتاب» وارفع صوتك حتى أسمع'""!! 

وعلى هذا النحو أيضًا قال عار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت ثلاثين 
سنة ما أكلت بيدي بالليل» كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث"!! 

بل إن داود الطائي كان یستف الفتيت» ويقول: بين سفت الفتيت وأكل الخبز قراءة 
خسین آیة ۱۱۳ 

وحکی القطب اليونيني عن الامام النووي - رحمه الله- أنه كان لا یضیع له وقت في ليل 
ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم» حتی إنه في ذهابه في الطریق وإيابه یشتغل في 
تكرار محفوظة أو مطالعة» وإنه بقي على التحصيل - على هذا الوجه - ست سنین *!! 

وبالإمكان أن أذكر هنا تجربة شخصية مررت بها ونفعتني كثيرًاء من خلال استغلال 
تلك المسافات البينية» أو الأوقات المهدرة بين العمل والآخر.. 

فحين كنت في أمريكاء ولا كانت المسافات التي نقطعها يوميًا بالسيارة للوصول إلى 
العمل طويلة جدّاء فقد حرصت على أن أستغل ذلك الوقت وأستفيد منه قدر الطاقة» وقمت 
على إثر ذلك بإعداد برنامج عملي تفصيلي لسیاع محاضرات علمية في أثناء ركوب السيارة» 
واستطعت سیاع مكتبة كبيرة وقيمة من الأشرطة المسموعة التي في السجد. والتي هي عندي 
وعند أصدقائي» وكانت لشيوخ وعلماء من بلدان إسلامية شتى» فأضافت ال علومًا ما 
تخيلت أن أحوزها.. وكل ذلك في وقت قد هدر دون تقدير!! 

مع العلم بأن استماعي هذا لم يكن بطريقة عشوائية» وإنما كان وفق برنامج مدروس 

ومتكامل» يضيف المعلومة إلى المعلومة» والوضوع إلى الوضوع» وهكذا.. 

فاذا لو خصص کل منا «شریطا» إسلاميًا - مثلاً - وجعله معه أثناء سفره - وخاصة 


(۱) أبو عبد الله الزرعي: روضة المحبين .7١ /١‏ 


(۲) الخطيب البخدادي: الجامع لأخلاق الراوي ۱۷۸/۲ 
() ابن اخوزي: صيد الخاطر ص۸۹٤‏ . (6) السخاوي: ترجمة النووي ص ۰۱۲۰۱۱ 


سس اث ؟! ۷۷ سب سس 


وکلنا يمر بتجربة السفر والتنقل والترحال - واستطاع أن یستفید من سیاعه في السیارة التي 
يستقلهاء أو يستفيد ویفید منه الآخرين» إذا كان یستقل مواصلات عامة؟!! 

ان الام جد هان وما عليك الا آن تعرف قیمة ما عزمت علیه.. ولا ٍخال آنك ۸ 
تعرفه الآن!! 

ولیس الأمر في ذلك مقتصرًا فقط على آوقات السفر فهناك أيضًا آوقات الانتظار» سواء 
كان ذلك لقضاء عمل معین أو مصلحة خحاصة.. ونا آکثر ذلك فى حباتنا!! فهناك - مثلاً- 
عیادات الأطباء.. وهناك مکاتب الحاماة.. وهناك انتظار الحاضرات.. وغیرها الکثیر من 
الفراغات الوقتية ال حائلة!! 

فمن المکن في ذلك تخصیص کتاب لقراءته والاستفادة منه» أو كمل الصحف للحفظ 
فيه أو قراءة الورد اليومي» وذلك في مثل کل هذه الآمور.. ويكفي في ذلك ألا تجعل وقتا 
يمر عليك دون فائدة!! 

وقد حكي عن أبي بكر بن الخياط النحوي - رحمه الله- أنه كان یدرس جميع آوقاته. حتی 
في الطریق!! وكان ربها سقط في جرفء أو خبطته دابة لسبب ذلك "!! 

وأما الفتح بن خاقان (استوزره المتوكل واتخذه أنحا له) فكان يحمل الكتاب في مه فإذا 
قام من بين يدي المتوكل لحاجة أو ليصلي» أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ 
الموضع الذي يريد ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه'". 

أما حاهم في سهر الليل» فكان له شأن آخر.. 

فكان محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله- لا ينام الليل» وكان عنده الماء يزيل نومه به» 
وكان يقول: إن النوم من الحرارة لابد من دفعه بالماء البارد ۳!! 

وذكر ابن اللباد أن محمد بن عبدوس صلل الصبح بوضوء العتمة (العشاء) ثلاثين سنة» 


۰ کا ا 5 ۱ 5 ۰ ۳9۹ . عاد :۱۱۹ 
حمس عسره من دراسه و هس عسره من ماده ؛؛ 


(۱) أبو هلال العسکري: الحث على طلب العلم والاجتهاد ص ۷۷. 

(۲) ابن الندیم: الفهرست ص۰۱۹ 

(۳) طاشكبري: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۱/ ۰۲۳ 

() القاضي عیاض: الا ماع إلي معرفة أصول الرواية وتقبید السماع ۲۳۹/۱. 


یتح سس و ییحی 


ويحكي آحد أصحاب الامام مالك وهو عبد الرحمن بن قاسم؛ فیقول: كنت آي مالكًا 
غلسًا فأسأله عن مسألتين» ثلاثة» أربعة» وکنت آجد منه في ذلك الوقت انشراح الصدره 
فكنت آني كل سحرء فتوسدت مرة عتبته فغلبتني عيني فیمت؛ وخرج مالك إلى السجد ول 
آشعر به» فركضتني جارية سوداء له برجلهاء وقالت لي: إن مولاك (ظنت أنه مولاه من كثرة 
اختلافه إليه وتردده عليه) قد خرج» ليس يغفل كا تغفل أنت»ء اليوم له تسعٌ وأربعون سنة 
قلا صل الصبح الا بوضوء العتمة!! 

واذا نظرنا إلى حاهم مع أقرا:هم و حیطهم ودروسهم فانك تری العجب العجاب.. 

وقد كان العلامة الکبیر آبو العالي حمود شكري الألوسي البغدادي الحفيد» یمتاز بالجد 
الشدید والحرص على الوقت. فکان لا يثنيه عن دروسه شدة احر» ولا قرص برد الشتای 
وكثيرًا ما تعرض تلامیذه بسبب تأخرهم عن الدرس إلى النقد والتعنیف.. 

قال عنه تلمیذه العلامة بهجة الاثري: آذکر أنني انقطعت عن حضور درسه في یوم 
مزعج» شدید الریح» غزير الطر» كشير الوحل؛ ظنّا مني أنه لا حضر الدرسة فلا 
شخصت في الیوم الثاني إلى الدرس صار ينشد بلهجة الغضبان: ولا خير فیمن عاقه 
ار والرد.. ۱۱۹۲ 

وهذا قال بعضهم: «من أمضى يومًا من عمره في غير حت قضاه» أو فرض آذاه» أو مجدٍ 
آصله أو حمدٍ حصّله أو خير أسّسَهء أو علم اقتبسه فقد عَقّ يومه وظلم نفسه». 

وعليه فلا نعجب حين نسمع بعد ذلك عن وفرة حفظهم وسعة تحصيلهم.. 

فلا نعجب - مثلاً - حين نعلم أن النووي وهو في أول طلبه للعلم» كان يقرأ کل يوم 
اثني عشر درا على المشايخ شرحًا وتصحيحًا!! 

فكان يقرأ درسين ني «الوسیط» ولا في «الهذب»» ورابعًا في الجمع بين الصحيحين» 
وخامسًا في «صحيح مسلم». ودرسًا في «اللمع» لابن جني في النحوء ودرسًا في «(صلاح النطق» 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۹/ ۰۱۲۰ 
(۲) من مقدمة الاستاذ عدنان عبد الرحمن الدوري: لکتاب إتحاف الأمجاد فيا يصح به الاستشهاد للالوسي محمود 


تس ل ۲۳۰ 


لابن السکیت في اللغة» ودرسًا في التصریف» ودرسًا في آصول الفقه» تارة في «اللمع» لابن 
إسحاق» وتارة في «المنتتخب» للفخر للرازي ودرسًا في أسماء الرجال» ودرسًا في صول 
الدین !۱ ۱ 

قال النووي: وکنت أعلّق جميع ما یتعلق بها من شرح مُشكل» وایضاح عبارة» وضبط 
لغة» وبارك الله لي في وقتي واشتغالي» وأعانني علیه ۱۱۳ 

وني مثل ذلك ما ذكره الذهبي في تاريخه عن إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري 
الضریر» فيقول في ترجمته: سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بساعه من 
الكشميهني في ثلاثة مجالس: اثنان منها في ليلتين» كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند 
صلاة الفجرء والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر!! 

وقد علق الذهبي على ذلك بقوله: وهذا شيءٌ لا أعلم أحدًا في زماننا يستطيعه”""!! 

وقد قرأ الفيروز آبادي (صاحب القاموس المحيط) صحيح مسلم في ثلاثة أيام وهو بدمشق. 

وذكر الحافظ السخاوي في حق شيخه ابن حجر قال: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر 
أجل ما وقع لشيخه المجد اللغوي» فإنه قرأ صحيح البخاري في أربعين ساعة رملية» وقرأ 
صحيح مسلم في أربعة مجالس سوى مجلس الختم» وقرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس» وقراً 
كتاب النسائي الكبير في عشرة مجالس» كل مجلس منها نحو أربع ساعات» وقرأ صحيح 
البخاري في عشرة مجالس كل مجلس منها أربع ساعات. 

ثم قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له (أي لابن حجر) أنه قرأ في رحلته الشامية معجم 
الطبراني الكبير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر!! قال: وهذا الكتاب في مجلد 
يشتمل على نحو ألف حديث وخسائة"*!! 

. كما لا نعجب بعد ذلك أيضًا أن یصبح لهم باع عريض في شتى أصناف العلوم.. 

وني صورة تعبر عن ذلك وتسد قيمة الوقت عندهم. وكيفية تحصيلهم للعلوم» وتبين 
)١(‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۱۷۰/4 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) السخاوي: فتح المغيث ۵۲/۲. 
(4) انظر سيد العفاني: صلاح الأمة في علو الحمة ۱/ ۰۵۵۸۰۵۵۷ نقلاً عن الضوء اللامع للسخاوي. 


اس سس ۲۳۱۵ هس 


آیضا سعة اطلاعهم ووفرة تصنيفاتهم.. ما يقصه صاحب طبقات الأطباء عن ابن سيناء 
حیث يحكي عن نفسه فیقول: 

آحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب» وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن 
وعلى كثير من الادب» حتی كان یقضی مني العجب... ثم جاء إلى بخاری آبو عبد الله النائلي» 
وکان من علاء الفلسفة وآنزله أبي دارنا رجاء تعلمي منه» وقبل قدومه كنت آشتغل بالفقه 
والتردد فيه إلى إسماعيل الزاهد» وکنت من آجود السالكين» وقد آلفت طرق الطالبة ووجوه 
الاعتراض على الجیب على الوجه الذي جرت عادة القوم به. 

ثم أخذت أقرأ الکتب على نفسي وأطالع الشروح حتی آحکمت علم النطق» وکذلك 
کتاب إقليدس» فقرأت من آوله خمسة آشکال أو ستة علیه» ثم تولیت بنفسي حل بقية 
الکتاب بأسره» ثم انتقلت إلى الجسطي. ولا فرعت من مقدماته وانتهیت إلى الأشكال 
الهندسية» قال لي النائلي: تول قراءتها وحلها بنفسك» ثم اعرضها علّ لأبين لك صوابه من 
خطئه» وما كان الرجل يقوم بالكتاب» وأخذت أحل ذلك الكتاب» فكم من شكل ما عرّفه 
إلى وقت ما عرضته عليه أفهمته إياه (أي أنه بدأ يشرح لأستاذه)!! 

ثم فارقني النائلي متوجها إلى كركانج» واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من الفصوص 
والشروح» من الطبيعي والإلحي» وصارت أبواب العلم تنفتح علي. 

ثم رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الکتب المصنفة فيه؛ وعلم الطب ليس من العلوم 
الصعبة؛ فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة» حتى بدأ فضلاء الطب يقرءون علٌ علم الطب» 
وتعهدت المرضى فانفتح علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف. وأنا مع 
ذلك اختلف إلى الفقه وأناظر فیه وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة!! 

ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصقًاء فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة» 
وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطوهماء ولا اشتغلت النهار بغيره» وجمعت بين يدي 
ظهورّا» فكل حجة كنت آنظر فيها أثبت مقدمات قياسية» ورتبتها في تلك الظهور» ثم نظرت 
فیما عساها تنتج» وراعيت شروط مقدماته حتى تحقق لي حقيقة الحق في تلك المسألة. 

وكلما كنت أتحيّر في مسألة ول أكن أظفر بالحد الأوسط في قیاس» ترددت إلى الجامع؛ 


۳۳۲ 


وصلیت وابتهلت إلى مبدع الكل حتی فتح لي المنغلق» وتیسر المتعسر!! 

وکنت آرجع باللیل إلى داري» وأضع السراج بين يدي» وآشتغل بالقراءة والكتابة» 
فمهیا غلبني النوم أو شعرت بضعف» عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريشا تعود إل قوتي؛ 
ثم آرجع إلى القراءة» ومهیا آخذني أدنى نوم أحلم بتلك السائل بأعيانهاء حتی إن كثيرًا من 
السائل اتضح لي وجوهها في النام!! 

وکذلك حتی استحکم معي جميع العلوم» ووقفت علیها بحسب الإمكان الإنساني!! 

... حتی أحكمت على النطق والطبيعي والرياضي» ثم عدلت إلى الامي وقرأت کتاب 
اما بعد الطبيعة)» فما كنت أفهم ما فيه» والتبس علي غرض واضعه حتی آعدت قراءته 
أربعين مرة وصار لي حفوظًاء وأنا مع ذلك لا آفهمه ولا المقصود به وأيست من نفسي 
وقلت: هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه!! 

وإذا أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين» وبيد دلال مجلد ينادي عليه» 
فعرضه عل فرددته رد متبرم» معتقدٌ أن لا فائدة من هذا العلم» فقال لي: اشتر مني هذا فإنه 
رخيصء أبيعكه بثلاثة دراهم» وصاحبه محتاح إلى ثمنه. 

واشتريته فإذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي ني أغراض كتاب ما بعد الطبيعة» ورجعت إلى بيتي 
وأسرعت قراءته؛ فانفتح عل في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظًا على ظهر 
القلب» وفرحت بذلك» وتصدقت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء؛ شكرًا لله تعالی ۱۱۹۲ 

أعتقد أن معنى استغلال الوقت واستشاره قد وضح لنا من خلال التعرف على قصة ابن 
سيناء وطريقته في تلقي العلوم والبحث عنهاء وهي ليست طريقة خاصة بابن سينا وحده؛ 
ولكنها الطريقة الأصيلة التي يحرص عليها أي عالم يريد أن يصل إلى الإبداع! 

وغير ابن سيناء كان هناك الشاقعي أيضًا.. 

فقد ذكر ابن خلكان أن أحد علماء الأنساب في العراق تحدث مع الشافعي في هذا العلم 
(علم الأنساب)» فوجده من كبار العلماء فيه» فلا طال بینهما الحديث» قال له الشافعي: مثلٍ 


(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء۳/ .۷٤-۷١‏ 


۳۳۳ 


ومثلك لا يليق بها أن یتحدثا عن نساب الرجال من قبل آباتهم» فتعال نتحدث عن آنسایهم 
من قبل آمهاتهم !! 

ثم يذكر أنه لقيه طلبة الطب في الفسطاط» فوجدوا عنده من العرفة في علومهم ما أطمعهم في 
أن يخصص م درسًا يأخذون فيه عنه علوم الطب. فأشار إلى الفقهاء واقفين يتنظرونه في ظل جدار 
جامع عمرو بن العاص فقال: وهل ترك لي هؤلاء من الوقت ما أتفرغ به لک ؟"!! 

ولا قدم الشافعي الفسطاط كان يجالسه أرباب الحلق» عبد الله بن الحكم ونظراژه وكان 
حسن الوجه والخلق» فحبب إلى أهل مصر من الفقهاء والنبلاء والأعيان» وكان يجلس في 
حلقته إذا صلى الصبح بجامع عمرو فيجيئه أهل القرآن ويسألونه» فإذا طلعت الشمس 
قاموا وجاء أهل الحديث» فيسألونه عن معانيه وتفسيره؛ فإذا ارتفعت الشمس قامواء 
واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة؛ فإذا ارتفع النهار تفرقواء وجاء أهل العربية والعروض 
والشعر والنحوء حتى يقترب انتصاف النهار» ثم ينصرف إلى منزله في الفسطاط”"!! 

وقال الربيع: أقام الشافعي ها هنا في الفسطاط أربع سنين» فأملى ألقًّا وسين ورقة» 
كلها في أربع سنين» وكان مع ذلك عليلاً شديد العلة» وربا خرج الدم وهو راکب حتى 
يملأ سراويله وخفه (يعنى من البواسير) *!! 

وتراه يحكي عن نفسه فيا رواه عنه عمرو بن سواد قال: قال لي الشافعي: ولدت 
بعسقلان» فلا أتت عل سنتان حملتني أمي إلى مكة» وكانت نبمتي في شيئين: الرمي» وطلب 
العلم» فنلت من الرمي حتى إني أصيب من عشرة عشرة» وسكت عن العلم فقلت: أنت 
وال في العلم آکثر منك في الرمي(۳!! ۱ 

ولیس لنا بعد ذلك أن نعجب أيضًا من حاهم وهم على فراش الوت.. إذ تراهم یطلبون 
العلم حتى آخر حظات حياتهم.. 


. ٠١١ /۲ الصفدي: الوافي بالوفيات‎ )١( 

(۲) ابن آي حاتم الرازي: آداب الشافعي ومناقبه ص4 ۳۲. 

(۳) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱۷/ ۳۰6 

() البيهقى: المناقب ۸۹/۲ ۲۹۰۰۲. 

(9) ابر میم حل ال ری ۹ و بو الحجاج الزي: تهذیب الکال 5 ۲/ ۱۲ ۳. 


سس سس +ء ۲۳ 


فقد روی العاق بن زکریا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري - رمه 
الله- قبل موته» وتوفي بعد ساعة أو آقل منهاء فذُكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد 
فاستدعى محبرة وصحيفةٌ فكتبه» فقيل له: أفي هذه الحالة؟! فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع 
اقتباس العلم حتى الیات"۹!! 

و عن فرقد (إمام مسجد البصرة) أنهم دخلوا على سفيان الثوري في مرض موته» فحدثه رجل 
بحديثٍ فأعجبه» فضرب سفيان بيده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحًا فکتبه» فقالوا له: على هذه ا حال 
منك؟! فقال: إنه حسن؛ إن بقیت فقد سمعت خا وان مت فقد کتبت ج *!! 

ويروي القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي موقمًا ميلا لأستاذه الإمام أبي بوسف القاضي؛ 
والإمام أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأأنصاري» صاحب أي حنيفة وتلميذه وناشر علمه 
ومذهبه» وقاضي الخلفاء العباسیین الثلاثة: الهدي واشادي والرشيد» وأول من ذعي: قاضي 
القضاة» وكان يقال له: قاضي قضاة الدنياء ت 87١ه‏ يقول القاضي إبراهيم: مرض أبو يوسف 
فأتيته أعوده» فوجدته مُْمّى عليه فلا أفاق قال لي: يا إبراهيم؛ ما تقول في مسألة؟ قلت: في مشل 
هذه الحالة؟! قال: ولا بأس بذلك ندرس لعله ينجو بها ناح! ثم قال: يا إبراهيم» أيه أفضل في 
رمي ال جار - أي في مناسك الحج - أن يرميها ماشیّا أو راكبًا؟ قلت: راکبّاه قال: أخطأت» قلت: 
ماشياء قال أخطأت» قلت: قل فيهاء يرضى الله عنك!! قال: أما من كان يوقف عنده للدعاء 
فالأفضل أن يرميه ماشیّاه وأما ما كان لا يوقف عنده» فالأفضل أن يرميه راكبًا. 

قال: ثم قمت من عنده» ف بلغت باب الدار حتى سمعت الصراخ عليه؛ وإذا هو قد 
مات 75" !! 

ويروي الفقيه أبو ا حسن على بن عيسى - رحمه الله- أنه دخل على أبي الريحان البيروني 
- رحمه الله- وهو في حظات حياته الأخيرة وقد حشرجت نفسه» وكادت أن تخرج» فقال 
البيروني وهو في هذه الحالة من حالات الاحتضار: كيف قلت لي يومًا في مسألة الجذات التي 
تكون من قبل الأم؟! 


(۱) ابن عساکر: تاريخ دمشق ۰۱۹۹/۵۲ (۲) آبو نعیم: حلية الأولياء ۷/ ٠٤‏ . 
(۳) ابن معظم شاه الكشميري: العرف الشذي للكشميري ۲/ ۳۵۸. الحقق حمود أحمد شاکر. 


AAC)‏ سس سب 


يسأله عن مسألة من مسائل الميراث!! 

فيقول الفقيه أبو الحسن: فقلت له إشفاقًا عليه: أفي هذه الحالة؟! 

قال لي: يا هذاء أَوَدّع الدنيا وأنا عالم بهذ المسألة» ألا يكون خيرًا لي من أن أُخلّيها وأنا 
جاهل 400 

فهو يريد أن يتعلم الأمر قبل أن يموت» لا لشيء ء إلا لمجرد العلم» وذلك أنه يعلم فضل 
ومزية تلك المكانة والمنزلة. : فأعاد عليه الفقيه أبو الحسن شرح المسألة وعلّمه وحقْظه ثم 
قال: «وخرجت من عنده» وأنا 2 الطريق سمعت الصراخ)”"!! 

لقد مات أبو الريحان الببروني - رحمه الله- بعد دقائق من تعلمه المسألة..!! 

وقد يتخيل البعض أن هذه مبالغات من هؤلاء العلماء» وأن الحرص على الوقت إلى هذه 
الصورة قد يكون تکلفا.. لكن الذي ينظر إلى إنتاج هؤلاء العلماء يدرك بوضوح أهمية 
استغلال كل لحظة من حظات الحياة» وخاصة أن التراث الذي تركوه ما زلنا ننتفع به إلى 
ساعتنا هذه. وقد يبقى خالذا إلى يوم القيامة! 

قال الخطيب البغدادي: سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي» يحكي أن محمد 
ابن جرير الطبري (ت ١٠7ه‏ عن ثلاث وثانين سنة) مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم 
منها أربعين ورقة”"!! 

أي أنه - رحمه الله- كتب في حياته ما يزيد على نصف مليون ورقة!! 

ولا يتأتى بدا هذا الإنتاج الغزير بدون حرص أكيد على كل حظات ال حياة مهما دقت! 

يقول الأستاذ حمد كرد على في ترجمة الطبري: وما یر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في 
غير الإفادة والاستفادة"*!۱ 

ولعل عجب القارئ يزداد ويزداد إذا علم أن الإمام الطبري لم يكن منتجّا في مجال واحد 
فقطء بل في عدة جالات في آنِ واحد فله التصانيف العظيمة في التفسير» وكذلك في التاريخ» 


۰۱۰۷۰ /۱ الصفدي: الوافي بالوفيات‎ )١( 
۰۱۸۲۰۱۸۱ /۱۷ ياقوت الحموي: معجم الأدباء‎ )۲( 
۰۱۲۳ السيوطي: طبقات الفسرین ۱/ ۸۲. (6) محمد کرد علي: کنوز الأجداد‎ )۳( 


س  «««‏ هآ هه پبپ ب ببح 


هذا غير تميزه اللحوظ في الفقه. حيث يعد صاحب مدرسة فقهية خاصة به!! 

وغير الطبري فقد بلغ الامام آبو الوفاء بن عقيل الحنبلي البغدادي الذي يقول فيه الامام 
ابن تيمية: «إنه من أذكياء العام“ بلغ في محافظته على الزمن مبلعًا أثمر أكبر كتاب عرف في 
الدنياء وهو کتاب «الفنون» وقد جاء في ثانائة جلد!! ۱ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل في ترجمته: وأكبر تصانيفه كتاب «الفنون»؛ وهو کتاب كبير جدًاء 
فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه. والأصولء والنحوء واللغة والشعر والتاریخ» 
والحكايات» وفيه مناظراته ومجالساته التي وقعت له وخواطره ونتائج فکره قيدها فیه ". 

وهذا هو الامام آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي تلميذ ابن عقيل (ت 
۷ ه) أحد أعلام الأئمة الذين يُقتدى بهم في حرصهم على الزمن» ها هو يتحدث عن 
نفسه يصف إنتاجه - كا يقول أبو المظفر -: كتبت بإصبعي هاتين ألفي مجلدة» وتاب على 
۱ يديّ مائة آلف» وأسلم على يديّ عشرون ألف يبودي ونصراني”". 

انا اف وس ات تاه 

يقول الإمام ابن تيمية -رحه الله- في «آجوبته الصریة» «کان الشیخ آبو الفرج مفتيًا كثير 
التصنيف والتأليف» وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من آلف مصنف؛ 
ورأيت بعد ذلك له مالم أره». 

ويقول الحافظ الذهبي: «وما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل» ول يدع ابن 
الجوزي فنا من الفنون إلا وصنف فيه» منها ما هو عشرون مجلدًاء ومنها ما هو في رسالة قصيرة”'". 

ولعلنا نفهم سر هذا الإنتاج العجيب عندما ننظر إلى تقديره - رحمه الله - للوقت وقيمته.. 

يقول الموفق عبد اللطيف- فیا نقله عنه الذهبي-: إنه كان «لا يضيع من زمانه شيا ۳. 


ويقول ابن الجوزى نفسه - رحمه الله- : لقد رأيت خلقًا كثيرًا جرون معي فيا قد اعتاده 


(۱) أبن تيمية: درء التعارض 5/ ۱۳۳. 

(۲) ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة /١‏ ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) الصفدي: الواني بالوفيات .۲٥۸۲ /١‏ 

(4) الذهبي: تاريخ الإسلام /١‏ ۹۵ 87. (۰) الذهبي: تذكرة الحفاظ 6/ ۰۱۳47 


۷۱۳۱/6 سس سس 


الناس من كثرة الزيارة» ویسمون لك التردد خدمة» ويطلبون الجلوس» ویجرون فيه آحادیث 
الناس» وما لا يعني» وما یتخلله غيبة» وهذا شيء یفعله في زماننا كثير من الناس» وربا طلبه الزور 
وتشوق إليه واستوحش من الوحدة» خصوصًا في أيام التهاني والسلام» فتراهم یمشی بعضهم إلى 
بعض» ولا یقتصرون على الهناء والسلام بل یمزجون ذلك با ذکرت من تضییع الزمان. 

فللا رأيت أن الزمان آشرف شيء» والواجب انتهازه بفعل الخير» کرهت ذلك وبقیت 
معهم بين آمرین: إن آنکرت علیهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوفء وان تقبلته منهم 
ضاع الزمان» فصرت آدافع اللقاء جهدي. فإذا غلبت قصرت في الکلام لأتعجل الفراق. 

ثم أعددت أعمالاً لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لثلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت 
من المستعد للقائهم قطع الکاغد وبري الاقلام» وحزم الدفاتر» فان هذه الأشياء لابد منهاء 
ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لثلا يضيع شيء من وقني"". 
لقد عرف ابن الجوزي - رحمه الله- مهمته في الحياة» فما ضيع لحظة في عمل يلهيه عن 
مهمته ! ۱ 

وعلى سنن من سبق» مشي رئيس الطب في زمانه : ابن النفيس- رحمه الله- ویقول عنه 
الإمام تاج السبكي:«وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله» قيل: ولا جاء بعد ابن سينا 
مثله» قالوا: وكان في العلاج أعظم من ابن سينا».هذا الطبيب الرائد صنف كتابًا في الطب 
سیاه «الشامل» يقول فيه تاج السبكي: «قيل: لو تم لكان ثلاثائة مجلدة» تم منه ثانون جلدة» 
وكان فيا يذكر يملي تصانيفه من ذهنه» ۳. فكيف تم له ذلك؟ 

كان - رحمه الله- إذا آراد التصنیف» تُوضع له الاقلام مبرية» ويدير وجهه إلى احائط» 
ويأخذ في التصنیف. إملاءً من خاطره» ويكتب مثل السيل إذا انحدر فإذا کل القلم وحفي 
رمى به وتناول غيره لثلاً يضيع عليه الزمان في بري القلم”".. 

ودخل ذات مرة إلى ایام فلا كان في بعض تغسيله خرج إلى مسلخ الحّام (موضع نزع 


() ابن الجوزي: صيد الخاطر ۲۲۹/۱. (۲) القنوجي: أبجد العلوم ۰۱۱۵/۳ 
(۳) انظر: عمر فاروق الطباع: ابن النفيس في تاريخ الطب العربي ص ۱۵۷ نقلاً عن ابن فضل الله العمري: مسالك 
الأبصار. 


لل ييا الا زا به اب سس 


الثياب وخلعها) واستدعى بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن 
أباهاء ثم عاد ودخل ایام وكمل تخسیله ...۱۱ 

إن ما ذكرناه هنا من أمثلة لتقدير العلاء لقيمة الوقت ما هو إلا غیض من فيض» وان 
النظر في حياة هؤلاء العظیاء ليعكس اهتمامًا - قد يبدو لنا متكلقًا - هذه القيمة الغالية: 
الوقت» ولعل بعض الناس يرى أن الأمر أهون من ذلك وأن الحياة فيها متع كثيرة» تحتاج أن 
يفرغ لها وقت وأوقات.. لكن العالمين ببواطن الأمورء والناظرين إلى حقيقة الأشياء 
والفاهمين لقصر الدنيا وحقيقة الآخرة.. هؤلاء يعتبرون الأنفاس معدودة» فضلاً عن 
الساعات والأيام» ولله در الحسن البصري # إذ يقول: «يا ابن آدم» انا أنت أيام مجموعة: إذا 
ذهب يومك ذهب يعضلك» وير شك إذااذهب البعض أن یذهب الكل" !! 

فا آنت - يا عبد الله - إلا بضع لحظات.. فإما نفمٌ لك وللبشرية» وإما ضياع وملال 


وخسران!! 

«والكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
د( 
ألله) .. 


وأسأل الله أن يُعِزّ الإسلام والمسلمين. 
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(۱) انظر: عمر فاروق الطباع: ابن النفيس ني تاريخ الطب العربي ص ۰۱۵۷ نقلاً عن ابن فضل الله العمري: مسالك 
الأبصار. 

(۲) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحکم» ص ۳۸۲. 

(۳) الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن شداد بن أوس مرفوعًا إإلي رسول الله و (459 7), وأخرجه 
أيضًا ابن ماجه (۲۰ 4۲ وأحمد (۰)۱۷۱6 والحاكم (۷۱۳۹) وقال: صحيح الاسناد ول خرجاه ووافقه 
الذهبی. 


LD | بخ‎ 


الفصل الوابع 


م و رم 


أخسلاق العلمساء 


د یت 


مر بنا في الفصول الثلاثة السابقة أمورٌ لا غنی عنها في تكوين العلماء.. وأول هذه الأمور 
هو إدراك قيمة الوقت ومنزلة العلماء» آما الأمر الثاني فهو التيقن أن ذلك لن ياتى إلا ببذل 
الغالي والنفیس» وصرف الجهد كل الجهد في سبيل ذلك» وأما الأمر الثالث والأخير فهو 
إدراك قيمة الوقت والحرص على كل دقيقة من دقائق الحياة.. 

وإذا كنا قد وقفنا على ذلك. فلنعلم أن مثل هذه الأمور وتلك الخلال ليست خاصة 
بالمسلمين وحدهم» وإنها يشترك فيها ويتساوى في تحصیلها العالم السلم وغير المسلم؛ و 
تصلح للعالم التقي كا تصلح للعالم الفاجر.. فالجميع في الجَمُع بينها سواء.. 

وبالنظر إلى رسالة الإسلام» ودور هذا الدين العظيم في إصلاح الأرض كلهاء وفي نفع 
العالمين» كل العالمين» كان لزامًا على العال المسلم أن يكون تما عن غيره؛ متميرًا با لا يقدر 
غيره على التميز به.. 

ولا يكون ذلك في جانب الجهد أو التحصيل فقط فهذا - كا ذكرنا - أمر مشترك بين 
عموم العلیاء» ولكن يكون - وني المقام الأول - في جانب الأخلاق والقیم.. 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء» وهم قدوة الجتمع؛ وهم بناة الأمة وقائدو التغيير 
والإصلاح؛ لذا كان لزامًا عليهم أن يكون هم أخلاق خاصةء يتفرّدون بها عن عموم الخلقء 
سواء من المسلمين أو من غير المسلمين.. 

إن هذا يعني أن هناك أخلاقًا معينة وصفات خاصة» لابد أن یتحل بها العام السلم» 
ولابد أن تصطبغ بها حياته وتكون غالبة عليه.. ومنذ بداية الطريق 

وني ذلك فإنا نكتفي بيا يمكن أن يكون هو الأساس وليس الكل؛ إذ الأمر أكبر من أن 
يحويه هذا الفصلء ويكفي أن أخلاق العام مُث في حد ذاتها أخلاق الاسلام.. 

وعليه؛ فان آهم ما يجب على العالم أن يتصف به من آخلاق.. ما يلي: 


۳:۰ 


أولاً: الاخلاص : 

وهو حجر الزاوية في القضية بِرّمّتها.. وهو الخطوة الأولى في طریق تحصیل العلم.. إذ 
هو الميزان الحساس الذي به يُقَوّم ويوزن علمناء بل أعمالنا كلها.. ويه نصعد إلى أعلى 
الدرجات والمنازل» ومن غيره نهوي - كما شنبین - إلى أسفل الدَّرِكَات وأحط التب..!! 

إنه الإخلاص.. 

إنه السر الدفين الخبوء داخل قلب المرء والذي لا يَطّلِعٌ عليه غير من يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور.. 

فتری.. 

لاذا نتعلم هذا العلم..؟! 

وأي شيء نبخي من وراء تحصیله..؟! 

وبالاحری: لاذا رید أن نکون علاء..؟ 

هل هذا لأجل الله عز وجل» وطمعًا في جنته» وخوفا من ناره؟! 

أم أنه لأجل التکسب وجني المال..؟! أو لأجل التفاخر والتباهي» والرفعة في دار الدنياء 
والمنزلة العالية في قلوب الخلق..؟! 

NERE,‏ ی ی هرير ركه ی 
سمعت رسول الله مد يقول: 35 إن أو الاس يُقطَى يَْمَ اقيامة علي رل استذوک »أن به 
رف نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قال : قا عولت فيها؟ ال قَائَلْتُ فيك حَتی اسْتَشْهِدْتٌ. قال: كَدَّبْتَ؛ 
لكك كدت لن بقل جري كقَذ ل ؛ یر تسیب عل وه عى يف ره 

فهذا الشهيد الذي مات في وسط المعركة» والذي جَاد بنفسه التي هي أغلى ما يملك.. 
مر على وجهه حتى يُلْقَّى في النار!! 

لقد اطْم على باطنه الذي يعلم السر وأخفى» وعَلِمَ أنه انیا كان يُقاتل ليرتقي أرفع 
الدرجات في أعين الناس» كان يقاتل ليتحدث الناس عنه بأنه جريء مقدام.. وقد تحقق طلبه 
وبغيته» وتحدّّث الناس عنه بذلك» ليأخذ نصيبه في دار الدنياء ومن ثم فليس له نصيب في 


۲۶۱ 


الاخرة.. ِن الله لا یم التاس ی با وَلَكِنَّ لاس آنفسهم یمن ؟4 [یونس: 14]. 
عناص 001 اداه a‏ لاتيم بوم الما واف الاك ۱3۳ 


«وَرَجُلُ تلم الو اوق ودرا ال مان َأ ور نع فعرفها؛ قال: قع عولت 
فیها؟ ثَالَ: تَعَلّمْتُ العلم وَعَلَّمتهُ وَكَرَأْثُ فيك الْمَرْآنَ. قال: كَذَّبْتَ؛ وَلَكِنَكَ تَعَلّمْتَ نت الیل 
لقا عازه وَكَرَأتَ الْقرآَلِقَالَ هو ارو مذ قبل نع آیربه قسجب عل وجهه حى ألْقِيَ 
النار» 

وهذا الرجل الثاني الذي يكم عليه ضمن أول من حکم عليهم يوم القيامة» هو بيت 
القصيد في بحثناء وهو موضوع دراستنا.. 


وهو لم يكن عانًا وحسبء ون كان عام الا ومؤثرًا في جتمعه» تعلّم العلم» ثم راح 
يبذل جهده ووقته وعرقه ليعلمه الناس.. ثم هو بجر على وجهه حتى يُلقى في النار!! 

ولا عجب؛ إنه كمال العدل.. فلم يكن في ذلك كله يطلب وجه الله .. لقد انطوى قلبه على 
مکنون من الأهداف الشخصية والصالح الخاصة في دار الدنيا.. لقد أراد أن يشار إليه بالبنان» 
وأراد أن يكون حديث الناس في مجالسهم وسمرهم وأراد أن یعلم أنه الاعلم وأنه الأقرأ.. 

وکل هذا قد حَدَث!! 

حَدّث ونال ما تمنىء وتَكَلّم الناس كا آراده وتحقق حلمه الذي كان يسعى إليه.. فکان 
هذا هو أجره ونصیبه» وقد أخذه كاملاً ک| أراده هو.. فليس العدل إذن أن يأخذه مرة ثانية 
ومن ثم فليس لك في الآخرة نصيب!! 

آما الرجل الثالث. فكان أيضًا على شاكلتهم في مقصده ومراده» فنال أيضًا درجتهم؛ 
وج على وجهه في النار» يقول رسول الله ية عنه يصفه: 

دج وس الله نوف ین آضتا امل كله أن به مره عة قرا ال 
قا عملت فیها؟ قال: ما رت من سيل بآ فد ی فيه إلا نفعت فبا َك . قال: كَذَيْتَ؛ 
لک فلت يقال هو جوا فد قي نم َر به تسیب عل وجهه نم نی ني الا . 


.) ۱۹۰۵ ( مسلم: کتاب الامارة باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار‎ )١( 


۳:۲ 


والقضية جد خطيرة» والوضوع ليس بافین! 

فمع وجود الكافرين» ومع وجود المنافقين» ومع وجود أصحاب الکباثر والعاصي؛ 
ومع وجود من اقترف من الوبقات ما افترف.. مع وجود کل هولاء يقضي رب العالین 
سبحانه آول ما يقضي على هذه الطوائف الثلاث والتي كانت في حباتبا ملء سمع الدنیا 
وبصرها!! 

وإن ذلك لیوقفنا على حقيقة مهمة وقاعدة خطبرة» وهي أن الاعال التي لیس فیها 
إخلاص» والتي لم یرد بها وجه الله تعالی هي أعمال محبطة» وهي أعمال لا وزن ها ولا قيمة.. 
بقول تعالى: ول وي إليك وا لیم من بك ین آشرفت لِيَحبَطنَ ععللت ولتکوتن 
من خاي رين © [الزمر: 10]. 

ومن ثم كان الإخلاص أول خطوة في طریق العلیاء وإنا وان علمنا ذلك. فان احصول 
عليه - كا العلم - هو مطلب غال وعزيز» ولیس يحصل بين يوم وليلة» وإنما يحتاج الأمر فيه 
إلى جاهدة شاقة على طول طريق العلم» بل وعلى طول طريق الحياة!! 

قالتقين قفا بین لين ولان والقلب حقلت عن اة والتائكة ومن اليك آن 
ينوي الإنسان نة صا حة لله قفي أول عمل ماء شم ومع مرور الوقت» وأثناء أداء نفس 
العمل» يأتيه - مثلاً - من يُثني عليه فيه أو من يعظمه بسببه» أو غيره.. فیجد نفسه وقد 
تغيرت عليه نيته وتبدلت؛ فينظر وقد ارتاحت نفسه لذلك الثناء وهذا المديح واستكانت 
إليه.. وهذا بعينه هو المحظور الذي وقع فيه!! 

يقول سفيان الثوري #ه: «ما عالجت شيئًا أشد علٌ من نيتي؛ لأنها تنقلب علي) 

وقد قیل لبحين بن معاذ هد متی یکون العبد غا فقال: إذا صار خلقه کخلق 
الرضیع. لا يبالي من مدحه أو ذمه. 

وقال یوسف بن الحسين: أَعز شيء في الدنيا الإخلاص» وکم أجتهد في إسقاط الریاء 
عن قلبي» فكأنه ينبت على لون آخر”"!! 


(۱) 


(۲) الصدر نفسه ۰۱۷/۱ 


۳ 6 ۷۳ سس 


ومن ثم فالامر يحتاج إلى طول متابعة» وعظیم مجاهدة.. 

يقول أبو يوسف صاحب أي حنيفة: «يا قوم» آریدوا بعلمكم الله؛ فإني لم أجلس مجلسَا 
قط أنوي فيه أن آتوا< ضع إلا لم أقم حتى أعلوهم» وم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه أن أعلوهم 
إلا م آقم حتى آفتضح"». 

وان ذلك ليتأكد في الحديث الذي رواه ابن عمر ‏ أن النبي با قال: «من طَلَبَ الم 
عر اش أو راد بر الله یو عفعده ین ل التار 9 

كان الف فين هد ال ون و وا ای إن تشه مومت از ا 
وجهك. فخالط قلبی منه ما قد علمت»!۳! 

فلیست القضية إذن في فضائل الاعمال» نا هي منهج حیاة!! 

وقد روی ابن عم أن رسول الله ي قال حذرا: م من طلب الم زار ري به السْفَهَای 
و یبای به الا أَوْ لِيَضْرف وجو لاس الیه هو فى الا“ 

فرسول الله و يذم في ذلك من آراد بعلمه أن يجادل ضعاف العقول يريد تكبرًا عليهم» 
أو من يتيه بعلمه آمام العلیاء یفاخرهم به» أو من يريد بعلمه الجاه والمكانة بين الناس» 
وصرف وجوه عوامهم إليه.. فكل ذلك نهایته إلى النار!! 

وقد اجتمع الفضيل بن عياض وسفيان الثوري يومّاء فجلسا يتذاكران شيئًا من الرقائق» 
علينا رحمة وبركة» فقال الفضيل بن عياض: «ولكني أخاف - يا أبا عبد الله - ألا يكون أضرٌ 
علینا.. آلست تخلصت إل آحسن حديئك وتخلصت آنا ال آحسن حدینی فتزینت لك 
وتزینت لي؟! فبکی سفیان الثوري - رحمه الله- وقال: «أحييتني أحياك الّه»۳!! 


(۱) النووي: بستان العارفین ص ۸۲. 

() الترمذي: کتاب العلم» باب فیمن يطلب بعلمه الدنیا (۲۹۵۵) وقال: حدیث حسن» وابن ماجه (۲۵۸) واللفظ له. 

(۳) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم ۱/۱ 

(5) الترمذي: کتاب العلم باب فیمن يطلب بعلمه الدنیا (4 14 ۲)؛ وابن ماجه (۲۵۳) واللفظ له والدارمي 
(۳۷۳). وقال الألباني: حسن (1۳۸۲) صحیح الجامع. 

() الذهبي: سير أعلام النبلاء 1۳۹/۸ 


دوع هس 


وکان الامام الشافعي - رحمه الله- یقول: «وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ول ينسب ۱ 
A‏ )۱( 
إل منه شبيء»”''!! 

وهذا الاخلاص هو الذي دفعه إلى قبول الحق یا كان قائله» يقول في ذلك: «ما ناظرت 
أحدًا قط على الغلبة» وددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحق على يديه)7") 

وخرج أيوب السختياني مرة في سفر فتبعه أناس كثير» فقال: «لولا أني أعلم أن الله يعلم 
من قلبي أني هذا کار خشیت المقت من الله »۱۱۳۹ 
۰ ا ا 

وعليه فان الا حلاص هو آول الطريق في منهج العلاء الربانيين.. 

والأمر كا ذكرنا في البداية ليس جرد وقفة مع النفس في لحظة من اللحظات» أو في يوم من 
الأيام» وانا هو منهج حياةء فيه مراجعة دائم ومراقبة مستمرة» والوفّق من وفقه الله عز وجل. 

ثانيا: الزهد في الدنيا: 

يأتي الزهد في الدنيا نتيجة طبيعية وحتمية للاخلاص عند العلماء؛ فإذا لم يكن العام 
مخلصًا في علمه لله تعالى» متجردًا فيه عن إغراءات الدنيا وزخارفهاء لن يكون بإمكانه تحقيق 
لق وفضيلة الزهد فيهاء وما لم يحقق الزهد فيها فلن يكون علمه خالصًا لوجه الله تعالى.. 

وأعنى في) أعنى هنا.. ألا نطلب الدنيا بعلمنا.. 

وهذه حقيقة يقع فيها الكثيرون» وخاصة وأن أغلب العلوم الآن - وبالأخص العلوم 
الحياتية - تعد من مصادر الدخل الأساسية للفرد.. وقد يكثر المال بسبب التفوق في هذه 
العلوم» فيفتن به وينسى فضیته وتتبدل نيته!! 

يقول رسول الله 3 في الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف خ4: «قَوَالهُ ما ار 


۶ وو 2 


آختی علیکم ولکن خی عَیکُم آن تبط عَیکم الا کا بسطث على مَنْ گان قب 


(۲) ابن احوزي: صفة الصفوة ۲۹۱/۲ 
(۳) أبو بكر القرشی: التواضع والخمول .۸٤ /١‏ 


سس سس ر سح 


تاقوا كما تناقشوهاه کُم كا آفلکتهم»۳. 

اوج خطیر آن نسعی لتحصیل العلم ونتعلم - كات العلوم - من آجل افال.. 
وأخطر منه أن یفتح الله يك آبواب الرزق الواسعة على العام فتنة له فیقع فيهاء فتراه لا يَحْدُ 
یصرف علمه إلا في الوجه الذي يأتي فقط بیال!! 

وهذه - وللاسف - حقيقة مشاهدة ومن دعاة في الدین وعلاء!! 

فقد كان آحد من آعرفهم إمامًا في مسجد في دولة غربية» وکان يأخذ راتبًا على هذه 
الإمامةء ولا انفصم العقد الذي كان بينه وبين إدارة السجد وجدته وقد قرّر أن يظل بالبلد 
يعمل بأي عمل آخر ولو كان بعيدًا ماما عن جال الدعوة والدين» فالهم عنده هو الاستمرار 
في تحصيل المال والثروة.. 

ورغم أن بيته كان قريبًا من المسجد الذي كان يعمل إمامًا له إلا أنه لم يعُدْ يأتي إلى 
الصلاة.. لقد ذهب الراتب» فذهبت الدعوة بل وذهبت صلاة الجماعة!! 


۳ 
م 


أما الخريب» فهو أن هذا الشيخ بعينه هو الذي فص عل قبل ذلك - متندرًا أحوال 
العلماء والدعاة الذين يقومون بمثل ذلك -فحكى لي في أسَى - أن أحدهم - وكان ماما 
أيضًا - إذا جاء يوم إجازة الأسبوع كان لا ينزل إلى السجد يُصلى» رغم أن بيته فوق المسجد 
تمامًا..!! 

وقد مرّت الأيام» ووقع هو فيم| وقع فيه صاحبه.. والمؤمن لا يأمن على نفسه الفتنة أبدّاء 
ونسأل الله الثبات.. 

ومثل هذه الصورة نراها أيضًا في غير أئمة المساجد.. فحين كنت في الأردن وجدت من 
يشكو ای أن إحدى الإذاعات طلبت من أحد الدعاة البارزين أن يلقي حدیثا فيهاء لتعليم 
الناس ونشر العلم وغيره.. فوافق على أن يُدفع له أولاً مبلغ وقدره كذا..!! 

لقد أتيحت له الفرصة لنشر العلم» والدعوة إلى الخير» والقيام بمهمة الأنبیای وتبيأت له 
الأسباب لتبليغ الجمع الغفير.. إلا أنه غلبته الدنياء فصار يعمل ويُعلّم لأجلهاء ول يَحُدْ 


۱ (۱) البخاري: کتاب الغازي» باب شهود الملائكة بدرًا (۰)۳۷۹۱ ومسلم: في أوائل كتاب الزهد والرقائق )5951١(‏ 
والترمذي (7۲ ۲). وابن ماجه (۰)۳۹۹۷ وأحمد (۱۷۲۷۳). 


3 


بحسبانه نفع الأمة» أو العمل على نبضتهاء أو المشاركة في حل أزماتها.. فوق أنه أصلاً قد 
حرم أجر هذه الهمة؛ کون ما طلبه من مال وأجر لم يكن بمقدورهم!! 

إننا إزاء هذه الأزمات والفتن لابد أن نعود إلى الأصولء وأن نقف وقفات طويلة أمام 
القدوات الحقيقية في هذا الشأن» ألا وهم الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.. فهم القدوة 
في الدعوة» وهم القدوة في العلم.. 

نا حين نراجع قصصهم في القرآن الكريم» نجد أنهم في دعوتهم وعلمهم دائ ما 

5 > و عرو 7 ٤‏ 

يقرنون ذلك بقوهم: لا کم عليه أَجرَا4 [الأنمام: ۰ وقولهم: وی مش 
َي مالا إن جي إلا عل الله [هود: ۰٩‏ وقوهم: يا قوم لا شام علي جرا إن جر ي 
الا على الَذِي قطن 4 [مود .]6١‏ وقوهم: لما نامع ین جر [الفرقان: .[ov:‏ وقوضم: 

وما ناکم عَلَْهِ من آجر ان آنخري إلا عل رب الْعَالنَ 4 [الشعراء e‏ 

وهذه الآية الأخيرة تکررت في سورة الشعراء على لسان خمسة آنبیاء» وهم: نوح» وهود. 
وصالح» ولوط. وشعيب» على الترتیب!! 

۳ ۳1 كه ام‎ of وا عد ه ۳ ۲ ب) ان 5 و 5 م ده‎ ٠ 

بل إن الله كك قد خص نبيه حمدا لا بقوله: #قل ما أسألكم عَلَيْهِ ین أجر وا آناین 

۲ ۳4 
الممَكَلفِينَ 4 [ص: ۸1]. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: قل يا محمد مولاء المشركين: ما أسألكم 
على هذا البلاغ وهذا النصح أجرًا تعطونيه من عرض الحياة الدنياء وا نا من ال 6 
أي: وما أزيد على ما آرسلني الله به» ولا أبتغي زيادة علیه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه 


ولا أنقص منه» وإن) أبتغي بذلك وجه الله كك والدار الآخرة'".. 


وعلیه فان ربط العالم علمه أو ربط دعوته بالال. . فهو لیس عا الطریق السوي, وآن 
علمه هذا ودعوته تلك یصبحان وبالاً عليه يوم القيامة.. 


وقد جاء أن أحد الأمراء قصد ابن اليثم لیتعلم عليه» فخثي أن يُضيع وقته معه شُدّی» 
فأراد أن يختبر حبه للعلم فطلب منه أن یدفع مائة دینار في كل شهر فبذل الأمير المال وبعد 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ‏ / ۵۷. 
۲:۷ 


أن تعلم على ابن اليثم ثلاث سنين وأراد الانصراف صحبه الأستاذ العظیم مودعا ومعه كل 
ما أخذه من المال» وکان قد حفظه له فأعطاه إياه» وقال له: آنت آحوج هذا الال مني عند 
عودتك إلى بلادك وإني قد جرّبتك بهذه الأجرة» فلا علمت أنه لا حَطَّرٌ ولا مَوقعٌ للمال 
عندك في طلب العلم بذلت مجهودي في تعليمك ورشادك واعلم أنه لا آجرة ولا رشوة ولا 
هدية فى إقامة اضر ). 

وقد يتساءل أحدهم: هل لا يمكن الجمع بين العلم والدنيا؟ أو بمعنى آخر: هل يظل 
محكومًا على العلاء بالفقر..؟! 

والحقيقة أن هذه القضية ليست معضلة وهی ليست في حسبان العلماء الحقيقيين بالرة؛ 
إذ أنهم يدركون جيدًا أن ما كان من رزقهم فلن یضوتبم» وهم يعلمون أن الرزق يطلب 
الانسان كا يطلبه الانسان تمامًاء فكلاهما يبحث عن الآخرء وهكذا ف قدّر لنا من رزق لا 
يمكن الزيادة علیه» تماما کا لا يمكن الانتقاص منه بعز عزيز أو بذل ذليل.. 

ومن ثم فان العام يطلب العلم ويتعلمه وینشره» وقد يكون ذلك العلم - كما ذكرنا - 
هو مصدر رزقه» فإذا جاءه من وراء ذلك مال وف كان ذلك نعمة من الله كك تستحق الشكر 
والامتنان» فضلاً عن تأدية حقه.. وإذا جاءه قليل» صبر وحمد الله واحتسب الأجر عنده.. 
فلا يشغل باله ببذه القضية إطلاقًا.. 

لكن أن یصرف حياته» ويكرّس علمه وعمله لأجل الدنيا وجمع المال» ويكون ذلك 
مقصده وديدنه.. فهذا غير ممكن لمن أراد أن يكون عاكًا ربانيًا يبغي الأجر عند الله ويقتفي 
آثر الأنبياء» قدوته عليهم السلام.. 

إن الدنيا إذا أصبحت هدفاء فلا شك أن الفتنة عظيمة.. 

والشيطان يوهم الإنسان آحیانا أنه يجب أن يمتلك الدنيا لينفقها في سبيل الله.. فإذا 
جاءت الدنيا فتن فيها الإنسان على الأغلب» إلا ما رحم الله وقليل ما هم.. 

إننا يجب أن نراجع مناهج سلفنا وعلیائنا لنعرف الطريقة المثلى في التعامل مع قضية 
الدنیا والمال: 

فهدف عثمان بن عفان أو أبي بكر الصديق, أو عبد الرحمن بن عوف. أو طلحة بن عبيد 


۳:۸ 


الله» أو سعد بن عبادة.. أو غیرهم من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم» لم يكن بدا جمع 
المال ثم إنفاقه في سبيل الله.. وإنها جاءهم المال بعمل لم يستنزف كل أوقاتهم وغالب حياتهم؛ 
فأنفقوه في سبيل الله» وكان منهم من تخل عن ماله وتركه بالكلية من أجل الدعوة والرسالة!! 

يقول يونس بن ميسرة: «ليس الزهد بتحريم الحلال وإضاعة المال» ولكن أن تكون با في 
يد الله أوثق منك بما في يدك» وأن تكون في ثواب المصيبة - إذا أصبت بها - آرغب منك فيها 
لولم تصبك)”".. 

ثم إنك لا تضمن أبدًا أنه إذا أتتك الدنيا وجاءك المال الوفير ألا تفتن به» وكيف تضمن 
أن تراعي فيه حق الله» فضلاً على أن تنفقه كله أو بعضه في سبيل الله. .؟! 


م ی ی ی و 


ا 3 دنب خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ ور الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فیها قینظر كف تَعْمَلُونَ فاقوا 
دی »۱ 

وفضلاً عن الزهد في الدنياء فإن على العالم ومن يسلك طریق العلم أن یترفع عن الدناياء 
ويتحرز عن الشبهات والمكروهات.. 

يقول الشافعي - رحمه الله-: 

متا مُطامعي فارحت تفسي فن الو ایک تيون 

وأحييت القنوع وكان ميا ففي إحيائه عرض مَصون 


وليس معنى هذا أن ينعزل العلماء عن الدنياء ويتركوا الاختراع والابتكار الذي ياي 
طبيعية بال أو ثروة؛ فإننا ثرید سبقا في العلوم» وامتلاگا للقدرات العلمية والعسكرية 
والحضارية التي تكفل لأمتنا مكانة سابقة في العالمين.. لكن المقصود هو هدف العلماء 
وغايتهم.. أهو تقدم الأمة ورفعتهاء أم هو المال وبريقه؟! 
إن القضية ليست قضية هامشية في حياة العلیاء.. فالثروة الحقيقية التي يمتلكها العالم 
(۱) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم ۲۸۹/۱. 


(۲) مسلم: كتاب التوبة والدعاء والذكر والاستغفار, باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
(۲ ۲۷ والترمذي (۲۱۹۱)» والحاكم (8617). 


تک ا ا ج 


تکمن في عقله وفي فكره ولا يجب أبدًا للعالم أن هبط بثروته هذه إلى سفاسف الدنیا 
ومغريات العوام.. فليس سهلاً أن تكون قائدًا وقدوة» وليس يسيرًا أن تكون وارتًا للأنبياء!! 

ثالثًا : العلم النافع؛ 

لم يكن على المسلم - وخاصة العالم - إلا أن تكون حياته مُورقة مثهرق وعليه فلا يجب 
أن يُضيّع عمره في فراغ» کا لا يجب أن يكون عمله عبثًا.. بل لابد أن يكون كل عمله» وکل 
وقته وجهده في ينفعه وينفع الآخرين في الدنيا والآخرة.. 

ومن ثم فإنك لا تکاد تجد رسول الله بي ذكر العلم أو حت عليه إلا وأضاف إليه صفة 
«النفع».. 

فقد روى أبو هريرة 4# أن رسول الله يك قال: دا ات الْإِْسَانُ اطع عن له إلا منْ 
لاه (أي: ثلاثة آشیاء وفي الترمذي: ثلاث): لا ین صَدَقَ جاریت آز عم مب آز ولد 


الح يَدْعُو 41 
وروی زيد بن آرقم 4# أن رسول الله بلا كان یقول: ا د 
ينق وین قلب لا يحْشَّعٌ» وین تفس لا تَشْبَعُ وَمِنْ دعْوَةٍ لايُسْتَجًا ب ها 
a‏ 
علا تافعًا»".. 


ومن هنا قسَم العلماءٌ العلوع إلى ثلاثة آنواع: 
)١‏ علم نافع: ينفع الانسان ويفيد البشرية في دينهم ودنياهم.. 
۲ علم ضار: يضر الانسان في دينه» أو دنياه.. 


() مسلم: كتاب الوصية» باب ما یلحق الانسان بعد وفاته (۰)۱۲۳۱ وأبو داود (١۲۸۸)ء‏ وأحمد (۸۸۳۱) وأبو 
يعلى (11۵۷). 

(۲) مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل (۰)۲۷۲۲ 
والنسائي (1۷۰ ۰۵ وابن ماجه (۲۵۰) وأحمد (۱۳۹۹۹) وابن حبان (۸۳). 

(۳) ابن ماجه: کتاب الدعاء باب ما تعوذ منه النبي و (۳۸۳). وأبو يعلى (۰)۱۹۲۷ وابن أبي شيبة (۰)۲۲۷۱۲ 
وعبد بن حميد (۰۹۳ ۱ وقالالالبنی: حسن (۳۹۳۵) صحیح الجاع . 


0۰ ۷۲ سس 


۳ علم لا هو بالنافع ولا هو بالضار: فهو یمد ضازا؛ لأنه آضاع الأعمار وبدّد 
الأوقات.. 

وقد فقه الصحابة # هذا الأمر جيدّاء وكانوا حريصين تمام احرص على قضية العلم 
النافع وكيف يطلب ومُحصّل.. 

ففي قصة الدجال - على سبیل الثال - ذکر رسول الله بي في أحاديث كثيرة صفاته 
وعلاماته» وعدّدهاء وکانت كل صفة من صفاته غريبة في حد ذاتهاء تسترعي انتباه التطلعین 
وتستثیرهم للسوال عنها» ومعرفتها على وجه الحقيقة واليقين.. 

إلا أن كل ذلك لم یدفعهم إلى السوال عن تفاصیل آکثر » ولکن عندما ذکر رسول الله 
ياه مدة مُكُويْه في الارض وهي: اون ما وم گس ووم کته وَيَوْمٌ کجفعته 
وسائر انامه OG‏ .«. 

قال الصحابة: «یا رَشول الله» فد الیوم الذي كُسَنَق أتكْفِيًا فيه صَلَاة يَوْم؟ قَالَ: لا 
1 


اقدژوا له قَدْرَهُ» 

إنبا وفقط قضية العلم النافع.. يريدون أن یتعلموا ما يُعينهم على العملء ولا یکترشون 
بالبحث عن قضایا لا ينبني علیها عمل» بل كل اهتمهم ما ینفع دنياهم وآخرتهم. 

لقد زرع رسول الله َيه في صحابته هذا النهج القویم في البحث عن النافع من العلوم» 
لذلك حين جاءه أعرابي لیسأله: «مَتَى السَّاعَةُ؟» قال له مباشرة: «وَمَادًا أَعْدَدْتَ هّا۴»(.. 

فهو بذلك نقله من طور النظريات» وما لا ينبني عليه كثير عملء إلى طور العمل» 
والعمل النافع الذي ينفعه في الآخرة.. 

هذا هو العلم النافع الذي يؤتي ثارًا وفيرة في الدنيا والآخرة.. 

ومثل هذا الكلام يقال أيضًا على العلوم الحياتية» فقد أدرك أبناء موسى بن شاكر حقيقة 


(۱) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته (۲۹۳۷). وأبو داود (4۳۲۱) وابن ماجه 
(4۰۷۰) وأحمد (17/177).: وكل عن النواس بن سمعان الكلابي ه. 

(۲) البخاري: كتاب فضائل الصحاب باب مناقب عمر بن الخطاب (4۸۵ ۰)۳ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب المرء مع من أحب (۲۱۳۹) وأحمد (۱۲۷۱۵). 


7ب 2 ۰- للم 


هذا العلم النافع جیذاء وهم آول وآشهر فریق علمي جماعي في التاريخ» ذاع صیتهم في علوم 
الریاضیات والفلك والعلوم التطبيقية والتقنية» وکانوا من علاء القرن الثالث ال هجري.. لقد 
آدرك هذا الفریق العظیم قيمة أن یکون العلم نافعّاء فاستفادوا من علمهم وآفادوا منه 
السلمین بل والبشرية جمعاء.. 

ففي کتامهم «ایل» استحدئوا آلات لخدمة الزراعة والفلاحة» مثل العالف الخاصة 
لحيوانات ذات آحجام معينة» تتمکن أن تصيب مأکلها ومشربهاء فلا تنازعها غيرها الطعام 
والشراب» وعمل خزانات للحامات» وآلات لتعيين كثافة السوائل» وآلات تثبت في احقول 
لکیلا تضیع کمیات الاء هدرّاء ویمکن بواسطتها السيطرة على عملية ري الزروعات. 

وکان من جملة آعیامم أيضًا عمل سراج إذا وضع في الریح العاصف لا ینطفی» وعمل 
سراج مخرج الفتيلة لنفسه ویصب الزیت لنفسه» وکل من يراه یظن أن النار لا تأکل من 
الزیت ولا من الفتيلة شيا البتة» وأيضًا عمل نافورة یفور منها الماء مدة من الزمان كهيئة 
الترس» ومدة مت‌ائلة كهيئة القناة» وكذلك لا تزال دهرها تتبدل!! 

وكتابهم السابق يحتوي على مائة ترکیب ميكانيكي» مع شروح تفصيلية ورسوم 
توضيحية لطرائق الترکیب والتشغیل» وکان استخدامهم للصامات التي تعمل تلقائيّاء 
وللأنظمة التي تعمل بعد زمن معين» وغير ذلك ما من شأنه يحصل فيه التحکم الآلي» من 
أهم الإنجازات في تاريخ العلم والتقنية بشكل عام. 

وقد كان لكل هذه الأفكار الإبداعية - كا يقول أحمد فؤاد باشا - أثرٌ كبير في دفع 
مسبرة تقنية «ا یل النافعة» آو امندسة اليكانيكية قدا حیت قوت تصامیمها ا ال 
الخصب والتوصیف الدقیق و النهجية التجريبية الرائدة۲. 

ولعل الانسان يدرك قيمة بحوث آبناء موسی بن شاکر عندما يرى القواعد النظرية 
الكثيرة التي الما الإغريق لکنهم لم يُسقِطوها على الواقع» وبالتالي لم يستفيدوا منهاء وم 
تعفد كذلك البشرية:: 


أما العلم الذي لا ينبني عليه عمل» فلا منفعة منه» ولا طائل من ورائه» وماهو إلا 


(۱) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمى الإسلامى ص ۰۳۱۰۳۰ 


YoY 


مضيعة للوقت.. ومثال ذلك من یبحث في طول سفينة نوح اكتقة.. أو في نوع الشجرة التي 
أكل منها آدم اق... أو المدة التي قضاها قابيل حاملاً هابيل حتى یدفنه.. وغيرها كثير!! 

ولو كان العلم بهذه الأشياء فيه منفعة أو فائدة من قريب أو من بعيد» لذكرها لنا سبحانه 
وتعالی» أو قصّها علينا رسوله ی . 

وأما العلم الضارء فقد عدّد ابن رجب طائفة منه فقال: آصعب ذلك ما أحدث من 
الکلام في آفعال الله تعالی من قضائه وقدره؛ فکذب بذلك من کذب وزعم أنه نزه الله بذلك 
عن الظلم! 

وأصعب منه ما أحدث بعد ترجمة فلسفة اليونان» وذلك من الکلام أيضًا في ذات الله 
وصفاته» ما سكت عنه النبي ی والصحابة والتابعون.. 

وقد تجلت مظاهر هذا العلم في کتابات بعض الصوفية الذین کتبوا کتابات لا تلهم 
بحال» ولا تدفع آبدا إلى خير أو صلاح!! 

ومن أمثلة هذا قول بعضهم عن الألف والباء في البسملة: «الألف في التحقیق لسان حل 
«النقطة» في فوت كنههاء والباء لسان حل تفصيلهاء وقلم خطها في تشكيلهاء ومبدأ بسطها ني 
تنزيلها»..!! 

وأنا على يقين أن كاتب هذا الكلام لا يفقه معناه فضلا عن قارئه!! 

وقد قال الذهبي - رحمه الله- في سياق ذكر التصوّف الفلسفي والقول بوحدة الوجود: 
«والله لأن يعيش السلم جاهلاً خلف البقر» لا يعرف من العلم شيئًا سوی سُورةٍ من القرآن 
يصلي بها الصلواتِ» ويؤمن بالله واليوم الآخرء خيدٌ له بكثير من هذا الیزفان وهذه الحقائق! 
ولو قرأ مائة کتاب أو ول مائة خلَوة!»۳. 

ومن آمثلة ذلك العلم الضار أيضًا علوم الفن والرقص وما یلحق بهسا.. والعجیب في 
ذلك أن تجد حکومات مسلمة تخصص مدارس للرقص بأنواعه» وتنفق علیها من آموال 
السلمین» بل وترعی الفرق الراقصة. وتنسبها إلى القومية» وتعطي الجوائز القيمة لمن آبدع في 


(۱) الذهبي: لسان الیزان ۵/ ۳۱۲. 


Yor 


أغنية أو لحن» واصفة إيّضاه بأنه من رهبان الفن وعلماء الموسيقى!! 

ومثلهم من ظل يتعلم ويبذل جهده ووقته وعمره كي يضيف وترّا إلى العود!! 

ومن أمثلة هذا العلم الضار كذلك علوم التنجيم» وعلوم السحر.. 

وبالجملة فالعلم الضار هو العلم الذي يضر بالانسان والبشرية» سواء كان هذا الضرر 
دنیویا أو آخرویا.. 

فإذا كان لا ينبغي للمسلم أن صرف آوقاته في علم لا یترتب عليه نفع له أو للمسلمین 
في الدين أو الدنیا.. فی) البال وما الخطب بمن يصرف آوقاته فا يضر بالسلمین!! 

رابعا: العمل بما علم: 

ما دام هناك إخلاص» وما دام هناك علم نافع ينبني عليه عمل.. إذن لابد أن يكون 
هناك استث‌ار لهذا العلم.. وهو العمل به! 

يقول أبو الدرداء #: نبا آخشی من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق 
فيقول لي: با عويمر» فأقول: لبيك يا رب» فیقول: «ما عَمِلْتَ فيا عَلِمْت)”؟! 

وذکر الخطيب البغدادي بسنده قال: كان إسماعيل بن إبراهيم بن جارية يقول:«كنا 
نستعین على حفظ الحديث بالعمل به»"".. 

ولفهم تلك القضية» فاذا يعني كونك - مثلاً - عندك من الأدلة على فضل صلاة 
الفجر أو الصلاة في جماعةء والأهمية الكبيرة والثواب العظيم عليهماء والوعيد الشديد لمن 
يتخلف عنهیا.. ثم تتخلف أنت..؟! 

إن مثل ذلك العلم یکون حجة على الانسان لا حجة له.. وقس على ذلك كل العلوم؛» 
سواء في علوم الشريعة أو في علوم الحياة.. 

ومن هذه الوجهة فقد قسم رسول الله ية الناس إلى أربعة أصناف» وذلك بحسب 


(۱) أبو محمد النذري: الترغيب والترهيب .۷٤/١‏ 
(۲) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي ۲/ ۲۵۸. 


Yo 


العلم والال» وهناك من آعطاهم العلم ومنعهم المال» وهناك من رزقهم المال ومنعهم العلم.. 

فقد روی آبو كبش الأنماري - رحمه الله- أن رسول الله ا قال: إن انا رَد 
عب ره ال فا کي يد زب وبول فيه زج وف فيه حم تانق 
التازی». 

ذلك أن العلم عنده صَبْطُ حركة المال» فجعله یتحکم فيه تحكمّ) شرعيًا.. فتراه يأتي به من 
جهة حلال» وتراه ينفقه في الوجه الذي أحله الله» وفوق ذلك فهو لا ينسى حق ذلك العلم 
علیه» من جهة نشره وتعليمه وتدريسه.. 

َب ره ال و یه مالا ف اوق ال تقول لآ ی ال مت بِعَمَلٍ 
فلان» فهُوَ یب كَأَجْرهمَا 2 سَواء. 

وما أعظم تلك الثوبة وذلك الجزاء العظيم» الذي هو متوقف فقط على الاخلاص 
والنية الصالحة!! وما أعظم الحسنات التي من الممكن أن يكتسبها الذي حرم المال وهو يبغي 
الإنفاق..!! 

َب ردق اله الا و بره وا هط في ماله بقلم ا يقي فيه رب ولا صل 
فيه رَه لالم لله فيه حقاء هذا بأ حب التازل. 

فحرمان العلم مع وجود المال» جعله لا يعرف وجوه الحلال والحرام في الإتيان به» أو 
صَرْفِهِ وضَبْطٍ حركته» فتراه يتصرف فيه من تلقاء نفسه» فيتخبّط فيه مُعربدًا مَيْمَّنة ومیسرة 
فيمسك تارة شا وحرصّاء وینفق أخرى فخرا وسمعة ورياء.. 

وهكذاء فان أكثر الأغنياء يفتنون.. يقول رسول الله ية في الحديث الذي رواه آبو ذر 
هه« ری (ني المال) هُمْ الکو (ني الحسنات) َم امه لا من کال اکتا 
ا بين وغل له و علو ا 

فقلیل جذا من يُؤتى المال فیثبت» ویتصرف فيه با ينبغي أن یکون.. 

آما الصنف الرابع 


() البخاري: كتاب الاستقراض والديون والحجر وا لتفليسر »باب أداء الديون «(Y0۸)‏ مسلم: کتاب ال کات باب 
الترغيب في الصدقة (46). وأحمد (۲۱۳۸۵). وابن حبان (۱۷۰). 


نت چو 


ی 0 و 2 13 م3 0 ۳ ۳ 
یرف لله مالا ولا لاء فَهُوَ قول: لَوْ أن ل مالا لَعَمِلْتُ فيه بعَمَل فلان؛ قَهُوَ 
نيه قزرا 7 e‏ ۱ 


وان هذا الصنف من الناس - والله - لمسكين.. فهو ليس لديه كثير مالء وم يتعلم العلم 
ول يطلبه» ورغم ذلك تراه يتمنى أن لو كان عنده مال» لعمل فيه - ليس بالتعلم أو بإنفاقه 
في طرق الخير وني مصارفه الشرعية» وانما - بعمل ذلك الرجل العاصي» الذي ينفق ماله في 
معضیة لاف واللی كير اله ریسطاول به عل التابن ` 


وقد وقع عليه وزر نيته..!! 


وني عدم العمل بالعدم يروي أسا بن زيد 4 أن رسول الله يك قال: ١يحَاءٌ‏ بالر جل یوم 
5 037 سرام 7 04 ۳7 ۳ ۳ کر و م مق 
17 یف التارء دق ااب 4 ؛ یدوز کا یدوز ا لمحا برخاه فیجتمع أ النار 
x ۳‏ عو ام و 2 هذ ت لو 


1 یب ما مَأنْكَ؟ آلیس كنت نامر ا الم وف وهات اغ المتكدر؟ قال: 
9 وولا تیه وَأَمَْاكُمْ عَنْ النگر ET‏ 
ويروي أنس بن مالك أن رسول الله له اه قال: الا نري بي رت ب رجا ُقَرَض 
مامه بققاریض ین تاره قال : فلت 0 من علء با چنیل؟ ال لاء خُطَبَاءٌ مِنْ ای 
امرون لاس با ويَمْسَوْنَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَدْلُونَ الکتاب. فلا یعون ۳. 


وقال الحسن: إن گا رل یب اباب من الم قعل بو يون حا لَه ین 


ال دا وكا فيه لو كانت له فَجَعَلَهًا في الاخرة. قال: وال أيضًا : گان الرَّجُلُ ذا طَلَبَ الْعِلْمَ 1 


لا ی ذَلِكَ في ر ۵ زيه وَلِسَانِهِ و يذه و صلاته و 1 
یلم یری دل بِصَرِهِ 32 راو یت لد ويو و و کا 


وني أمثلة عمليّة وحيّة على أحوال علماء الأمة في العمل بالعلم» فان الروزي یقول: قال 


5 


۰)۱۸۰۰( الترمذي: کتاب الزهد. باب مثل الدنیا مثل آربعة نفر (۲۳۲۵) وقال: حدیث حسن صحيح» وأحمد‎ )١( 
وقال الألبان: صحیح: (۳۰۲4) صحیح الجامع.‎ 

(۲) البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (۳۰۹۶) ومسلم: کتاب الزهد والرقائق باب عقوبة 
من يأمر بالعروف ولا یفعله (۲۹۸۹). 

(۳) أحمد (410 ۱۳ وابن حبان (0۳) والطبراني في الأوسط (۰)۸۲۲۳ وقال الألباني: صحیح (۲۹۱) السلسلة 
الصحيحة. 

(5) الدارمي: باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله (۳۸۵). 


حب کی کی یس باو بو يب يي 


الامام أحمد: ما کتبت عن النبي بي حديثا إلا وعملت به (في مسند الامام أحمد حوالي 
۰ ۰ حدیث) حتی مر بي في الحديث أن النبي ی احتجم وأعطى احجام دينارًاء 
فأعطيت ی یت 


رز ا ذأ 


بل إنه ‏ سره الله - استأذن زوجته في أن 
وساها ريحانة؛ استنانًا بالرسول كلِ!! 

وهذا الحسن البصري رحمه الله-» جاءه الرقيق يومًا وطلبوا منه أن يكلم الناس في 
خطبة الجمعة عن فضل عتق الرقاب؛ إذ كان الناس وقتشذ يقبلون منه ما لا يقبلون من 
العلماء.. فقام الحسن في الجمعة الأولى فلم يتكلم في هذاء وفي الثانية لم يتكلم أيضًاء وني 
ا لجمعة الثالثة تكلم فأحسن في فضل عتق الرقاب» وكان أن خرج الناس من المسجد فأعتقوا 
من كان عندهم من الرقيق.. 

وحينها جاء الرقيق المحررون لوجه الله تعالى يشكرون الحسن ويقولون: أبطأت علينا 
ثلاث جمع» فقال: لقد انتظرت حتى رزقني الله مالأ فاشتريت عبدًا وأعتقته لوجه الله تعالى؛ 
حتى لا آمر الناس با م أفعل..!! 
قط إلا عملت به ولو مر ايو 


ویقول آبو رافع: «صلیث مم أي مر عم قَقَرَأْ زد السَّمَء ال م جد 
فلت ما مذه؟ قَالَ: سجذث با عَلّت اي المَاسم ای فلا ارال جد ا حَتّى لقا . 


وفي العلوم الحياتية» فان الصينيين کانوا قد اخترعوا البوصلة إلا أنهم کانوا 
یستخدمونها في السحر والخرافات» وحینا وصلت لأيدي السلمین کانوا هم 
آول من استخدمها في اللاحة البحرية وفي تحدید القبلة في الصلاة.. وبدآوا يطورونها كي 


(۱) الذهبي: نزهة الفضلاء تبذیب سير أعلام النبلاء؛ إعداد محمد بن موسی الشریف ۰۹۲۹/۲ 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۲ 

(۳) البخاري: کتاب صفة الصلاة» باب الجهر في صلاة العشاء (۰)۷۳۲ ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» 
باب سجود التلاوة (۵۷۸)) وأبو داود (۱6۰۸). 


سس #٩۳ 8 ٩۷‏ بح 


تؤدي فوائد عملية للناس.. 

وقد مر بنا سعي ابن اليثم لتطبیق فکرته لبناء سد على النيل يحمي مصر من مياه 
الفیضان.. 

وهو الذي آنکر نظرية إقليدس وبطليموس في علم البصريات» والتي 7 E‏ 
هي التي ترسل آشعتها على الأشياء» وأثبت بتجاربه العملية أن العكس هو الصحیح") 

آما الجزري -رحه الله- (من علماء المندسة الميكانيكية العدودین) فقد طلب منه الخليفة 
أن يصنع آلة تغنيه عن الخدم کلما رغب في الوضوء للصلاة» فصنع له الجزري آلة على هيئة 
غلام منتصب القامة» وفي يده إبريق ماء» وفي اليد الأخرى منشفة وعلى عمامته يقف طائر 
فإذا حان وقت الصلاة یصفر الطائرء ثم يتقدم الخادم نحو سیده ویصب الاء من الابریق ۳ 
بمقدار معين» فإذا انتهی من وضوئه يقدم له النشفة ثم یعود إلى مكانه» والعصفور یغرّد !۱ 

وهكذاء كان للعلم الذي تعلمه العلماء السلمون» سواء الشرعي أو الحياتي» تطبیق عملي 
في حياتهم اليومية» واستثار حي وحقيقي له.. 

خامسا: الرحمة 

من الأخلاق التي لابد أن یتصف ما العلماء أيضًا الرحمة.. 

ES‏ ردب وین عمو م الناس إذا لم يكن متصمًا بهذا الخلق 
العظیم: خلق الرحمة.. والناس عاددً د تفر من الإنسان غليظ الطباع» قامي المشاعر؛ ولذلك 
قد يحوي عقل العالم علا هائلاً لکنه لا یستطیع أن يُفيد الخلق به؛ لأنَّ قلبه ما حوی رحمةً ولا 
شفقة!! 

لذلك على العالم أن يتعلّم الرحمة تمامًا كما يتعلّم العلم» ويباشر هذه الرحمة مع عباد الله 
تمامًا كا يباشر تجاربه وقواعده وأصوله العلمية. 

ومن هنا تفهم نذا قدم الله عر وجل صفة الرجة عنده سبحانه وتعالی على صفة العلم؟ 
فقال: لین ون لش وَمَنْ وله يُسَبْحُونَ خمد ریم وَيُؤْمنُونَ بو وَيَسْتَغْفِرُونَ 
(۱) الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية في العلوم ص5 ۱۲. 
(۲) محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الاسلام ۵/ ۲۳۷ . 


۸ هس 


۳ 
r 5‏ و لے مضه واس 


لِنِّينَ آمَنوا ربنَاوَسِمْتَ كُلََّيْءِ ره وعلع قاغفز لِلَذِبنَ تاو ابو سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَدَّابَ 
اجيم [غافر: 0]. 

فالملائكة يصفونه سبحانه بأنه وسع كل شيء رحمة وعلً).. وقد قَدَّموا قبل طلبهم 
وسؤالهم ودعائهم سبحانه للذين آمنوا - قدَّموا قبل ذلك رحمته كك ول يقدموا علمه.. في 
صورة نا توحي باستئناسهم وارتياحهم وحاجتهم هذه الرحمة أولاً.. 


بل إنه سبحانه قال يصف العبد الصالح الذي رف بالعلم والذي لذ ار الله موسق 
هي يتعلم منه: وجا این وا رین نا و ین ع نا علا قا له 


4 ۶و و 


مُوسَى کل بعك عَلَ أَنْ من ما عُلَمْتَ رُ شا [الکیف: ۰10 11]. 

فقد رزقه الله الرحمة أولاً وزوّده بهاء وذلك كي يبسر له التعامل مع الناس» ثم علّمه يك 
من علمه بعد ذلك.. 

وهذا بعینه ما بدا واضحًا في بقية أحداث القصة في الآيات التي جاءت بعد ذلك» 
وكيف عامل العبد الصالح موسى اللا وكيف صبر على أسئلته التي أثارها رغم تعهداته.. 

ومن أوضح الأمثلة العملية على ذلك» ما جسده رسول الله ية بنفسه في حياته» فکان 
نعم المعلّم هو ونعم المربي هوء ونعم القدوة هو ِا 

وانظر إلى تجسيد الصحابي الجليل معاوية ب بن الحكم السلمي و هذه الرحمة ني التعليم» 
وذلك حين یصف سلوك رسول الله ية معه؛ فیقول: مت نا أصل مع شولا 1 
عطس رَجُل من اموم لت ير مك له رماي اموم بأبصارِن» نفلت E‏ أا 
ما نکم تنظرون إي! فَجَعَلُوا َضربُونَ ايديم عَلَ أَفْحَاذِهِمْ فلا رهم ی لک 


۳9 


فا صلی رسو ل الله ی تباي ُو وتي تارايت ما ل ا 


وَل اکن لا ضري ولا َي ر ‏ وال" زوالا لا ضح فبا کي ن کلام 
لاس اش لیخ التي وَقراءة رن 


رجالا ون الْكُهّانَ. قَالَ: : لاتم م. قال: ومنا رجال يَتطَيدون. فال: داك مین جدون 


2 1 چم 2 


وه لق 


ضدورهم قلایضلمم..۳۰. 

ولعلنا نلحظ بوضوح في هذا الوقف أن رحمة رسول الله و م تمر هکذا دون أن يلتفت 
إليها معاوية 5 أو ينتبه إليهاء لقد علق عليهاء وذكر أا من أجل صفات المعلّم وأحسنها.. 
ثم لعلنا نلحظ أيضًا أن هذه الرحمة هي التي شجَّعت معاوية على أن يتقدم بأسئلة آخری 
ليستفيد ويستزيد.. ولو كان أسلوب العلّم غليظًا لامتنع السائل خشية التعرّض للغلظة أو 
القسوة. 

و العجب بعد ذلك أن تجد علماء يستعملون هذه الغلظة في معاملتهم ودعوتهم, الأمر 
الذي ينفر الناس منهم» ويصدهم عن دعوتهم فضلاً عن الاقتداء بهم.. 


۳۹ 1 و ر ا مر و ش وتان ا سر و 5 
فقد روی آبو مسعود الأنصاري # قال: «جَاء رَجُل إلى رَسُولٍ الله ية فقال: یا رَسُولَ 


ا له KT‏ هسه < و #۶ وو 3 کک ی 14 
الله اي - وال - لاناخر عَنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ من أجل فلان ما بُطيل بتا فيهًا! قال: فا ری 
1 2 ور ا 


التي له قط اد عَصَبًا في موْعِظة مِنْهيَْمَِذِ نم قال: با یا لاس لد نکم متفرین کم 
کا صلی لاس یقن هم الي والضویف. ود ااج ۳ 

وان مثل ذلك الخلق یتطلبه العلّم في کل مکان وکل مجال.. فيتطلبه الأب في البست؛ 
والدرس في المدرسة» والأستاذ في الجامعة» والطبيب في المستشفى أو العيادة.. ويتطلبه بصفة 
خاصة الداعية والمربي في کل آحواله ومقاماته.. 


سادسا : توريث العلم : 
َل العلم هو أعظم استثار له.. فبه قد وصل إليناء وبه أيضَا يصل إلى غیرنا.. وان 


أعظم الأعمال هي تلك التي لم یقتصر نفعها على صاحبهاء وإنما التي يَتَعَدَّى نفعها إلى 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (/017)» والنسائي 
(۱۲۱۸. وأبو داود ٩۳۰(‏ وأحد (۲۳۸۱۳). 

() البخاري: کتاب اماعة والامام باب تخفیف الامام في القيام وإتمام الرکوع والسجود (1۷۰)» ومسلم: کتاب 
الصلات باب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام (555). والدارمي (۵4 ۰4۱۲ وابن خزيمة (۱۲۰۵) وابن 
حبان (۰)۲۱۳۷ والطبراني في الکبیر (۲۰ 0 وابن أبي شيبة (110۷). 


یتح رح س هه سح 


ونقل العلم وبیانه للناس هو أعظم حق له على العلماء الربانیین.. فبه یتعلم الجاهل» 
ره و 229 رو سري #5 . ص 2 في کے و و رت 9 
ويَرْشّدُ الضال.. يقول تعالى: « ولد له مئاق الّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ یه للناس ولا 
كنمو نه € [آل عمران: ۱۸۷]. 

ومن هنا فان من آهم أخلاق العام أيضًا هو أن ينفع بعلمه الآخرين» فينقله هم ويورثه 
إياهم.. لتعم الفائدة» ویعود النفع على الأمة بأثرها.. 

وذلك الأمر قد فقهه جیذا آبو هريرة ه فیقول: و هو «أكثر أبو هُرَيْرَةا 
ولا آيتان في کتاب الله ما حَدَّنْتُ حڍيٿاء نیو رن ال يَكْتْمُونَ ما لتا من یات 
وَافْدّی.. إلى نله 2 1111 
ون خواننا من انار الم لععل في نون ون هبر گان يلرم سول اله 
لدبم بطیی ویر ما لا عضرو وَيحْمَظُ ما لا يمون“ 

وعن فضل ذلك ومکانته» يروي زيد بن ثابت 4 أن رسول الله کل قال: ١تَضَرَ‏ الله اما 
سمح نا حدی تحفظه حى له قرب حامل فقو إلى من هُوَ هه ورب حالف یس 


a‏ 4 ع ی ما هه ۵ و 5 ۰ ۰ ۰ سط لان ۳ و 
وني صورة رائعة» توضّحٌ فضل من یعلم العلم على غبره» فان رسول الله 44 يصرب 
الثل فیقول : مکل کا بي الله به من ی والیلم كمتلٍ اليب انگیر آضاب آزضه كان 


ع م ۵ 


نافیل الماء ء َنَت الْكَلَا وَالْعْْبَ اکن وگانث ینها أَجَاوبُ آنسکت لاء ََمَعَ الله 
2 الس ربوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وََصَابَتْ ينها طَائَِةَأخرَى إا ِي یمان لا يك اء وا 


يك مل من کله ني دن ا ولا تي الب عم وت من يَرْقَعْ لك 
رَأْسَا قبل متی لله الَّذِي زیت پ". 


(۱) البخاري: كتاب العلم» باب حفظ العلم (۱۸ ۱ وأبو داود(7501١).‏ 

(۲) آبو داود: کتاب العلم باب فضل نشر العلم (۳۲۰) والترمذي (۲۲۵۲)؛ وابن ماجه (۲۳۲)» وأحمد 
(۱۵۷ 4 والدارمي (۰)۲۹ وقال الألباني: صحیح (4 6۰) السلسلة الصحيحة. 

(۳) البخاري: کتاب العلم باب فضل من علم وعلّم (۷۹) ومسلم: کتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بعث به النبي 
يكل من احدی والعلم (۲۲۸۲). وأحمد (۱۹۵۸۸)» وابن حبان (4). 


سس | 75 9ه سب 


ومن هنا تراه کا نت 
أبي بکرة 5ه: یلم الشّاهِدٌ الاب قن الشاهد ءَ عَسَى أَنْ یلع من هو مو أوعى لَه منه»۲. 


وروی عثمان # أن رسول | لله ل قال: 0 َر 7 


وفي شرحه يقول ابن حجر: والذي بعلم غيره يحصل له النفع معدي بخلاف من يعمل 
فقط بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمُعلم یره يستلزم أن يكون تعلمه وتعليمه لغيره عمل 
وتحصيل نفع متعد.. .. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمّلٌ لنفسه ولغيره» جامع 
ا ليد 
1 ا 6 
ویقول معاذ بن جبل ذقه: ات وتعلیمه من لا یعلمه صدقة.» (*) 


ا اک 
له لاه + )٥(‏ 
فان كاتم ذلك العلم ككاتم ما نزل على رسول الله ء ىق !! 

ا 2 
عنهم-» فمن كان عنده علم في الدفاع عنهم فلیظهره وإلا فان من يكتمه کمن یکتم ما أنزل 
على رسول الله .. وكلاهما أمر عظیم!! 

ومن هنا كان التحذير الشديد من كتمان العلم عمن يسأل عنه.. 

فقد قال رسول اله :من للم عله نع کم نمَو لام جام ن ۱۳۳ 


(۱) البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي ية رب مبلغ أوعى من سامع (077: ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال »)١71/4(‏ وابن ماجه (۲۳۳). 

(۲) البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (۹ 1۷۳ وأبو داود ».)١407(‏ والترمذي 
(۲۹۰۱۷). 

(۳) ابن حجر: فتح الباري ۱/۹ ۷ والآية من سورة فصلت: ۳۳. 

(4) الغزالی: إحياء علوم الدین ۰۱۱/۱ 

(0) الطبراني في الأوسط: (1۳۰) 

(7) أبو داود: کتاب العلم: باب كراهية منع العلم (۳۵۸)» والترمذي ٩(‏ ۲6)» وابن ماجه (۲). وأحمد 
(۷1۱) والحاكم (55 ۳)» وقال: حدیث صحيح» وقال الألباني: صحیح (1۲۸6) صحیح الجامع. 


مسس س 


ولعلّنا ندرك بعد ذلك سیب انتشار علم الامام مالك حتی صار له مذهبٌ فقهي خاصٌ به» 
وعدم انتشار علم الامام الليث بن سعد - رحمه الله-» وقد كان فقیه عصره وإمامه البارز..!! 

وتظهر الحقيقة في أنَّ الإمام مالك - رحمه الله- كان له من التلاميذ الذين يبلّغون عنه. 
وينشرون علمه» في حين لم يجد الإمام الليث من يحمل مذهبه حتى يعم وینتشر.. وقد آشار 
إلى هذه ا حقيقة الإمام الشافعي - رحمه الله- حين قال: «الليث بن سعد أفقه من مالكء إلا أن 
أصحابه ل يقوموا به)""". 

وبذلك أيضًا استفادت الدنيا من علم الرازي - رحمه الله-.. فقد كانت له مدرسة في 
تعليم الطب؛ فكان يؤلف الکتب» ويجري التجارب والأبحاث مع طلبة العلم» وكان يقوم 
بجولة معهم للاطمئنان على المرضى.. فورّث - رحه الله- العلم» واستفادت منه ليست أمة 
الإسلام فحسب» وان البشرية جمعاء..!! 

وفي العلوم الحياتية أيضَاء فقد أهدى أبو نصر بن عراق (وهو من علماء القرن الرابع 
امجري» وله مصنفات في الآلات الفلكية والمثلشات) آکشر كتبه ورسائله إلى أبي ريحان 
البيروني» وقد اعترف له البيروني بفضله» فكان يلقبه ب «أستاذي»"!! 

آما الجلدكي (وهو من علاء القرن الثامن امجری) والذي اشتهر بسعة اطلاعه وتبحره 
في علم الكيمياء» فكان حا لنشر هذا العلم بين الناس؛ ولذلك كانت داره مفتوحة أمام 
طلاب المعرفة» وصدره واسعًا لإجابة من يستفتيه في مسألة من مسائل الكيمياء» أو أي فرع 


5 00 
من فروع المعرفة .. 
سابعا: الأمانة العلمية: 


لعلنا يجب أن نقف كثيرًا آمام أهم صفتين اتصف ما رسول الله ية حتى قبل أن تنزل 
عليه الرسالة ويتعلّم العلم» وما صفتا: الصدق والأمانة؛ إذ عرف میا في مجتمعه؛ ما كان له 
أبلغ الآثر بعد ذلك في نجاحه في توصيل علمه ودعوته للناس.. 


۰1۰/۱ ابن حيان الأنصاري: طبقات الحدئین بأصبهان‎ )١( 
هداية العارفين ص/59.‎ )۲( 
6060-6٠ / رحاب خضر عكاوي: موسوعة عباقرة الإسلام‎ )۲( 


 عيي_ل__‎  ۲۲۱۲ سس‎ 


وإن القلب لیحزن حقيقة عندما يرى أن هذا الخلق قد افتقّد كثيرًا في زماننا هذا.. فتجد 
من يسرق الصفحات ولا ینسبها إلى أصحايبهاء بل تجد من یسرق الکتب كاملة ويحصل بها 
على درجات الترقية في الجامعات الأكاديمية» ودون أي رادع إيماني أو إلزام حلقي يصده عن 
ذلك..!! 

وهذه الآفة من أخطر الأخلاق وأخبثها.. 

ولأجل ذلك فقد كان علماء المسلمين في كل علومهم» سواء كان علا شرعيًا أو حياتيًا - 
کانوا حريصين أشد الحرص على تحري الدقة والأمانة العلمية فيا ينقلونه عن غيرهم» حتی 
ولو كان النقل عن مجهولين» وكان ذلك واضخا في كل كتبهم وتصانيفهم.. 

من هذا مثلاً ما يقوله ابن الأثير في مقدمة كتابه (الكامل) بعد أن يذكر السبب الذي من 
أجله كان كتابه هذا: «ولا أقولُ إني آتیث على جميع الحوادث المتعلّقة بالتاريخ؛ فان من هو 
بالموصل لابد أن يشذ عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب» ولكن أقول: إنني قد جمعت في كتابي 
هذا مالم يجتمع في كتاب واحدء ومن تأمَّله عَلِمّ صحّة ذلك. 

فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري؛ إذ هو الكتاب العوّل عند 
الكافة عليه؛ والمرجوعٌ عند الاختلاف إليه» فأخذت ما فيه من جميع تراجمه» ل أخل بترجمة 
واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات عدد» كل رواية منها مشل التي 
قبلها أو أقل منهاء وربّما زاد الشيء اليسير أو نقصه فقصدت أتمٌ الروايات» فنقلتها وأضفت 
إليها من غيرها ما ليس فيهاء وأودعت كل شيء مکانه» فجاء جميع ما في تلك الحادثة على 
اختلاف طرقها سياقًا واحدًا على ما تراه. 

فلا فرغت منه وأخذثٌ غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما نقلته 
من تاريخ الطبري ما ليس فيه» ووضعتٌ كل شيء منها موضعه..۲. 

وترى المقريزي في مقدمة كتابه (المواعظ والاعتبار) يذكر أنه سلك في كتابه هذا ثلاثة 
أنحاء» وهي: 

«النقل من الكتب المصنفة في العلوم» والرواية عمن أدركت من شيخه العلم وجلَّة 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاريخ ۱/ ۸۰۷. 


۳۹1 


الناس» والشاهدة لا عاينته ورآیته. فأما التقل من دواوین العلیاء التي صنفوها في آنواع 
العلوم؛ فاني أعزو كل نقل إلى الکتاب الذي نقلته منه؛ لأخلص من عهدته وأبرأ من 
جريرته» فكثيرًا من ضمني وإياه العصرء واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على العلوم 
وقصور باعه في معرفة علوم التاريخ» وجهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على ما لا يعرفه» 
ولو أنصف لعلم أن العجز من قبله وليس ما تضمنه هذا الكتاب من العلم الذي يقطع عليه» 
ولا يحتاج في الشريعة إليه» وحسب العام أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. 

وأما الرواية عمن أدركت من ا ل والشایخ؛ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم من 
حدّئني إلا أن لا يحتاج إلى تعيينه» أو أكون قد أنسيته» وقل ما يتفق مثل ذلك. 

وأمّا ما شاهدته؛ فإني أرجو أن أكون - ولله امد - غير متهم ولا ظنین..»". 

وهذا آبو كامل المصري» من علماء القرن الثالث الهجريء والذي كان يُلقب بأستاذ 
الجبرء وقد صنف فيه كتابه المعروف ب (الكامل بالجبر).. فقد ذكر في هذا الكتاب أيضًا أنه نم 
هو تكملة لما وصل إليه أستاذه محمد بن موسى الخوارزمي عن الجبر والمقابلة'""..!! 

بل إن أبناء موسى بن شاكر - الذين ذكرناهم سابقا - كان لم مع الأمانة العلمية شأن 
یا 

فتراهم في آشهر کتبهم» وهو «الجيّل»)» یوضحون ما ليس من عملهم» وما قد يخفى على 
كثير من أمتهم فيقولون: «فكل ما وصفنا في كتابنا فإنه من عَمَلناء إلا معرفة الحیط من 
القطر؛ فإنه من عمل أرشميدس» وإلا معرفة وضع مقدارين بين مقدارين لتتوالى على نسبة 
واحدة؛ فإنه من عمل مانا لاوس»۱!۳ 

وأعجب من ذلك أن ترى العام المسلم يشهد على أبيه؛ التزامًا بنهج رسول الله كِ..!! 

فقد ذكر ابن حبان أن علي بن المديني سيل عن أبيه فقال: اسألوا غيري. 


فقالوا: سألناك. 


)١(‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار مقدمة الكتاب. 
(۲) الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والاسلامية ص59١.‏ 
(۳) انظر: بنو موسى: كتاب معرفة مساحة الأشكال ص ۰۱۷ ۲۵. 


_ سس ۱۷۲۰۰۱0 سس سس 


فأطرق. ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين» «أبي» ضعیف "!۱ 


دفعته الأمانة العلمية إلى أن یعترف بالحق؛ فيْضعّف أباه؛ حتی لا يُؤخذ عنه ما قد يسيء 
إلى العلم» أو إلى الدين بصفة عامة.. ش 

وني الحديث عن الأمانة العلمية» فإن ذلك نا إلى أمر أعظم من مجرد سرقة الأفكار أو 
الکتب» وهو التظاهر بالعرفة العلمية.. أو قل إنه: الفتوى بغير علم!! 

وذلك ليس في العلوم الشرعية فقط بل في كل مجالات العلوم» قلّ شأنها أو عظم» حتى 
لیتسع فيشمل الستول في الشارع» والمستشار في الزواج» والطبيب في مستشفاه» والقاضي في 
محكمته.. وأخطر من هذا كله: الفتوى في الدين!! 

وفي مثل ذلك روى البخاري وابن حبان - واللفظ له - عن مسروق - رحمه الله- أنه 
قال: «بینا رجل تجذث في كندة قال: يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ بأسیاع المنافقين 
وأبصارهم» ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال: ففزعناء فأتيت ابن مسعود» قال: وكان متکتّاه 
فغضب» فجلس» وقال: يا آیبا الناس» من علم شيئًا فلیقل به» ومن لم يعلم شيئًا فلیقل : «الله 
أعلم»؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: «لا آعلم»؛ فان الله جل وعلا قال لنبيه يكلله: 
لفل ما کم له ین آجر تا أا مي امکلین6 . 

فهذا الرجل يروي عن أحداث یوم القيامة ما لا علم له به ولم يأت في آية قرآنية أو 
حدیث شريف؛ ما آثار غضب الصحايي الجليل عبد الله بن مسعود #؛ فطفق يعلَّم السامعين 
أهمية توقف السلم عند ما يعلمه» وأهمية قول: لا أعلم. 

وهذه هي القاعدة العريضة التي لابد أن يحتكم إليها كل |نسان» فمن كان عائًا قال بعلمه» ومن 
م يكن عالا لا ينبغي له أن يعطي الناس شيئًا هو فاقده؛ ذلك أن من أفتى بغير علم ضلّ وهلك.!! 

وقد روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن عمر أنه قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» 


۳ ۲ 1 ۳ 
وسنة ماضية» ولا آدری»! 5 


.٠١ /۲ ابن حبان: المجروحين‎ )١( 
.85 البخاري: کتاب التفسير» باب الم غلبت الروم في أدنى الارض (44۹1)» وابن حبان (19۸۵)» والآية من سورة ص:‎ )۲( 
.۲۳ /) امخطیب البخدادي: تاريخ بغداد‎ )۳( 


ج سيب 6 ۲ سس 


۰ ۳ ۳ 07 لو مس 
ولا غرو.. فقد انتفت یومّا «لا آدری». فحدئت الحادثة» ووقعت الکارنة.. وفتل 


یقول جابر ه : حون في سر اب رجلا تا جر جه ني رای نم اختلم 

E ES‏ : ما جد لك رة وات تقدر 
ع اناع . فَاغْتَسَلَ ات فا قَدِمَْا عل ای اة آخر بِذَّلِكَ فقال: تلو عم الل آلا 
الوا إد ذَيَعلَمُوا؟! قاتا فاء ٤‏ الْعِيّ (أي: الجهل آو: سین الکلا) الشُوال؛ إن گان 
هآ بیع صر ینیب - شك فوتی - عل جرج و خرف ثم نسم عَلَيْهَا 
ا ی 

عر ا اد 
الدنيا والدين جميعًا!! وما أبلغ الدرس الذي علمنا إياه رسول الله يك وهو يجيب أحيانًا عن 


بعض الأسئلة بقوله: ل ل ل 


يروي جبير بن مطعم ل أن ن رجلا نی التي يل َا لیا رَصُولٌ الله ای الْبْلْدَانِ 5؟ ؟ 


ا 0 ليف ۶ مک ماک رز 6 مر مسا 2 وم ا 2 ا 

فَانَطَلَقَ جثریل الفة ته م مگت ما شاه ان ینت نم جا تقال: يا خد إنك 
اسه ۶ فقلث: «لا آذري» ول سَأَلْتٌ رل يذ آي الْبُلْدَانِ هَرٌ؟ فقال: 
۳ 


[9 OTT 
الساعة» وكذلك عن الرُوح» وسيل عن ذي القرنين.. ول يب عن كل ذلك حتى نزل عليه‎ 


(۱) آبو داود: کتاب الطهارة باب في الجروح يتيمم ( ۰)۳۳ والدارقطني (۰)۳ والبيهقي في ستته الکبری ١1(‏ ۱۰( 
صحیح أبي داود (۰)۳۲۵ وقال الألباني: صحیح. 

(۲) أحجد (۰)۱۲۷۹۰ والحاكم (۰)۲۱۸ وقال: هذا حديث صحيح» وأبو يعلي (۰۳ ؛ ۷ قال حسين سلیم أسد: 
اٍسناده حسن 


بت ۷۲۰۱۱۷ هس سب 


الوحي بالإجابة» وهو في ذلك غير ناظر ولا عابي بها كان يقوله الشرکون حين يتأخر الوحي 
يدن 

وقد وعى الصحابة #: الدرس» وتعلموا منه يلل كلمة «لا أعلم»» وصارت لهم منهجًا 
في الحياة.. والامثلة على ذلك في كتب السنن أكثر من أن تحص فمنها ما رواه آبو هريرة < 
قال: قال رسول الله : «أَتَدْرُونَ ما لیب ؟» ماو له وله الم . قال: «ؤِكْرٌكَ أَحَاكَ 
یکره». قیل: ریت إِنْ كان في أي ما آفول؟ قالّ: : ِن گان فیه ما د قول فَقَذ اتمه ون 
يَكُنْ فبه ققّ عتَه(۳. 

فلم یفتوا ‏ بغير علم» ولم یتطوع أحدٌّ منهم بتبسيط المسألة» أو باقتراح إجابة.. بل إنهم 
شفعوا الله ورسوله أعلم» بسؤال یوضح لهم الصورة أكثر ما علموه عنها!! 

ويقول الشعبي: «کان أبو بكر يقول: أي سیاء تُظِلني وأي آرض تُقِلَني إذا قلت في كتاب 
لله ما لا أعلم»”"!! ۱ 

وعلى هذا النهج سار علماء الأمة من بعدهم.. 

يقول ابن القیم في (إعلام الوقعین): «وکان السلف من الصحابة والتابعین یکرهون 
التسرع في الفتوىء ويَوَدٌ کل واحدٍ منهم أن یکفیه إياها غيرُه» فاذا رأى أنها قد تعيّنت عليه 
بذل اجتهاده في معرفة خکمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدین» ثم أفتى»“ 

ويقول عبد الرهن ر ENE‏ 
ل ما منهم رجل يسأل عن شیء إلا وَدَّ أن أخاه كفاه» ولا يحدّث حديثًا إلا و أن أخاه كفا“ 
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E 


وهذه قصة رائعة يروا آبو عياش 4# توضح نفور علاء الصحابة والتابعين من الفتوی 
إلا عند الاضطرار.. يروي آبو عياش أنه كان جالسًا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر 


)١(‏ انظر البخاري: كتاب العلم» باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (۱۲۵) ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب 
سؤال اليهود النبي و عن الروح (۲۷۹6) 

(؟) مسلم: کتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الغيبة (۲۵۸۹) وابن حبان (۷9۸٥)ء‏ والبيهقي في شعب الایمان (1۷۱۹). 

(۳) ابن أبي شیبة: (۳۰۱۰۳). 

(4) ابن القیم: إعلام الوقعین ۱/ ۳۳ . 

(۵) الصدر السابق ۱/ ۰.۳۶ 


7س ا ييا 7 ی meee‏ 


فجاءهما محمد بن إياس بن الیکنر؛ فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلانًا؛ فماذا 
تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول؛ فاذه ب إلى عبد الله بن عباس 
وأبي هريرة» فإني تركتهها عند عائشة زوج النبي ی ثم اثتنا فأخبرناء فذهبّت فسألتهماء فقال 
ابن عباس لاي هريرة: آفته يا آبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال آبو هريرة: الواحدة 
۱ ها والثلاث مُحرّمُها حتى تنكح زوجًا غيره 3 

ویقول ابن عباس: إن كل من أفتى الناس في کل ما يسألونه عنه لجنون 

وقال سحنون بن سعید: آجسر الناس على الفتیا آقلهم علّاء یکون عند الرجل الباب 
الواحد من العلم يظن أن الحق كله فیه"۳!! 

ویقول حذيفة: نا فتي الناس أحدٌ ثلاثة : من یعلم ماتخ من القرآن» أو أميرٌ لا جد 
بدا أو أحمق متکلف. قال: مار شیر يقولة فلست بواحد من هذين» ولا أحب أن 
أكون الثالث(!۱ 

ويقول النووي عن عطاء بن السائب التابعي: «آدرکت أقوامًا يسأل أحدهم عن الشيء 
فيتكلم وهو یرعد»"!! 

وعن ايشم بن جميل قال: شَهِدْتُ مالگا ئل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال في ائنتین 
وثلاثين منها: «لا آدري» ۱۱۲ 

وعن مالك أيضًا: أنه ربا كان يُسأل عن خمسین مسألة فلا يجيب في واحدة منهاء وكان 
يقول: «من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف 
١ 00000006‏ 


ترق 


وسَئّل عن مسألة فقال: «لا آدري» فقيل: هى مسألة خفيفة سهلة» فغختضب وقال: 


(۱) الموطأء رواية يحبى الليثي ۲/ ۷۱ . (۲) ابن القيم: إعلام الموقعين ۱/ ۳ . 
(۳) الصدر السایق ۱/ ۳۵. (6) الصدر السابق ۱/ ۰۳۵ 

(۰) النووي: آدّاب الفتوی والفتي والستفتي مقدمة الکتاب. 

(5) القاضي عیاض: ترتیب الدارك ۰۱4/۱ 

(۷) انظر: الشهرزوري: أدب الفتي والستفتي ص۷۹ - ۰ القاسمي: الفتوی في الاسلام ص 6 4 . 


سس هر و 


اليس في العلم شيء خفیف»). 

وقال حماد بن زيد: : سل أيوب عن شيء فقال : ل يبلغني فيه شيء . فقيل له : فقل فيه 
برأيك. فقال: لا يبلغه رأيي»”"!! 

ها ان النفيس شيخ الطب في زمانء ومكتشف الدورة الدموي الصخرى» تدم[ 
أحد المرضى؛ وسأله عن علاج لور في يده فليا محصه قال في تواضع: «أعرف صفة الورم 
وأتفهّم آسبابه» ولكنني لا أعرف له علاجًا؛ فالتمسه عند غيري»(. 

ثامنًا: العزة: 

لم يرث الأنبياء غير العلاء» وإذا كانت رتبة النبوة أعلا المراتب وأشرف المنازل عند الله 
كك.. فإنه لا يليها في المرتبة والمنزلة غير تلك التي ورثتها.. ولقد قال الله ك3: لول ال 
وَِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمنِينَ4 [لمنافقون: 4]. 

فالعلماء آعزاء بالعلم الذي هو إرث الأنبياء.. فلا تحضعون ولا يلون ولا انون؛ إذ 
هم لا يريدون من دنيا الناس شیتا؛ حكامًا كانوا أو محكومين..!! 

وهكذاء فلا يضيرهم كيد المستكبرين» ولا ظلم الستبدین» ولا بريق أموال المزهوين.. 

ويستوي في ذلك الامر أن يكونوا أغنياء أو فقراء.. فإنهم يعلمون قوله يَكلِ: لیس ای 

ومصداق ذلك ما ذكره ابن عبد البر من أن احجاج سأل خالد بن صفوان: من سيد أهل 
البصرة؟ فقال له: الحسن (الحسن البصري). فقال: وكيف ذلك وهو مولى؟! فقال: احتاج 
الناس إليه في دينهم» واستغنى عنهم في دنياهم» وما رأيت أحدًا من أشراف أهل البصرة إلا 


(۱) النووي: آداب الفتوى والمفتي والستفتی مقدمة الكتاب. 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری ۷/ ۰۲1۷ ` 

(۳ انظر في ذلك صبري الدمرداش: قطوف من سير العلیاء.امية المصرية العامة للكتاب» ۷۰۰۲ م» ۰ج ص ۱۷۵ . 

(6) البخاري : کتاب الرقاق» باب الغنی غنى النفس (۱ 0۰۸ و مسلم : کتاب الزكاة» باب ليس الغنی عن كثرة 
العرض (۱۰۵۱)» وابن ماجه (4۱۳۷)» وأحمد (۷۵47) وابن حبان (۹ ۰61۷ وکل عن أي هريرة ظلد. 


۲۱۷/۰ 


فقال الحجاج: هذا - والله - السودد!! 


وتلك العزة التى هى في الغنی» صورها الشافعي - رحمه الله- حين قال منشدًا: 


أمطري لوّلوا جبال سرنديب وفيضي آبار تبریز ترا 
همتي همة الملوك ونفسي نفننق بجر کرو اذل كتير 
وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا آهاب ربدا وعههرا؟! 


وجسّدها آبو حازم التابعي - رحمه الله- حين دخل على الخليفة الأموي سلیمان بن عبد 
الملك؛ ورأى منه الأخير عزته وقوته في الحق؛ فقال له يطلب صحبته: 

هل لك أن تصحبناء وتصيب منا ونصيب منك؟ قال: كلا. قال: ولم؟ قال: إني أخاف أن 
رگن إليكم شينًا قليلاه فيذيقني الله ضعف ا حياة وضعف المات» ثم لا يكون لي منه نصير. 
قال: يا أبا حازم ارفع إل حاجتك. قال: نعم تُدخلني الجنة» وتخرجني من النار. “قال لسن 
ذاك إِلَ. قال: فما لي حاجة سواها"". 

وذكر السيوطي أيضًا في حسن المحاضرة أن السلطان الصالح إساعيل استعان 
بالصليبيين وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقیف» فأنكر عليه الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام» وترك الدعاء له في الخطبة» وساعده في ذلك الشيخ جال الدين آبو عمرو بن الحاجب 
المالكي» فغضب السلطان منهماء فخرجا إلى الديار المصرية. فأرسل السلطان إلى الشيخ عز 
الدين - وهو في الطريق - رسولاً يتلطف به في العودة إلى دمشق» فاجتمع به ولاينه» وقال 
له: ما نريد منك شيئًا إلا أن تتکسر للسلطان» وتقبل يده لا غير!! 

فقال الشيخ له: يا مسکین, ما أرضاه يبل يدي» فضلاً عن أن أقبل يده! يا قوم؛ نتم في 
واد وأنا في واد! والحمد لله الذي عافانا ما ابتلاكم' ". 

وني مواقف أخرى له أيضًا يقول الباجي: خرج السلطان ابره فيو ا 
الملك» وأخذت الأمراء تقبل الأرضء فالتفت إليه الشيخ العز بن عبد السلام. وناداه: يا 
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(۱) سنن الدارمي (14۷). وأبو نعيم: حلية الأولياء ؟/ ۲۳۹. 
(۲) السيوطي: حسن المحاضرة ۰۱۳/۲ 


۳۷۱ 


آیوب. ما ححجَّتك عند الله إذا قال لك: : أل بر لك ملك مصر ثم تبیح الخمور؟ 

فقال السلطان: هل جرى هذا؟ 

فقال العز: نعم ا حانة الفلانية باع فيها الخمور وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلّب في 
نعمة هذه المملكة - يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون -!! 

قال: يا سيدي» هذا آنا ما عملته» هذا من زمان أبي. 

فقال العز: أنت من الذين يقولون: «نا وجدنا آباءنا على أمة»؟! 

فأمر السلطان بإبطال تلك ا حانة. 

فسأله الباجي: أما خفته؟ 

قال العد: والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى» فصار السلطان دامي کالقط ۱۱۹۲ 

والأمثلة في ذلك جد كثيرة. . وكلها تجسد وم ضع العلماء ء الصحيح بين الناس» وكيف أنهم 
12108 

تاسعا: التواضع: 

طالما كانت العزة من * شيم العلماء وأخلاقهم» فكان لابد أن يأتي التواضع تاج يزين 
رؤوسهم.. 


وكما أن العزة لا تعني الغرور أو الب فكذلك التواضع لا يعنى اذل أو التَرلّفتَ.. 
وانما يعني أن يُنصف العام غيره من نفسه وأن يقف عند حدود علمه لا یتجاوزه وألا 
يتدخل فيه| لیس هو من اختصاصه. .كما أن منه أن يَعِيَ جيدًا قوله تعالى: لوَمَاأُوتِيِتُمْ ین 
الم إلا كلبلا [الإسراء: ..٥‏ وهذا هو المعني بخلق التواضع عند العلماء.. 

إن العالم التواضع يدرك أن بضاعته في العلم قليلة مهما زادت وبسيطة مهما عظمت» 
وليس أدل على ذلك من موقف واحد من أعظم علیاء الأرض» وهو الخضر ؛ إذ يُقدّر علمه 
بالقياس إلى علم الله ك بقول عجيب.. 


.؟١١/48 السبكى: طبقات الشافعية‎ )١( 


۳۷۲ 


لقد جاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة التي كانت نيل موسی والفضر علیهی 
السلام» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر: ی وتء ما قض علوي و ین 
و ود ,« 10 

وهو ماغناة الشافضي شین ل 

کے ای الدهر آراني نقص عقيي 

أو أراني ازددت غات زادن عل بجه لیا 

وهو أيضًا ما أدركه الفخر الرازي» إمام علم الكلام والفلسفة والعقيدة في عصره. 
وصاحب التفسير الكبير (مفاتيح الغیب) حين قال في أخريات حياته: 

العلم لل رحمن جل جلاله وسوه في جهلاته يتغمغم 

وذلك الشعور هو ما يدفع العالم الرّاني إلى أن يعرف قدر نفسه وقدر غيره.. فلا ينتقص 
من غيره» ولا يتعالى هو عليهم.. وني ذات الوقت لا يزهو بنفسه ولا يأخذه العجب أو 
الغرور با عنده. وما حصله.. 

وقد قال رسول الله َل (یظهر الإسلام حتی مختلف التحار في البحر» وحتی تخوض 
الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن بقولون: من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم 
منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في آولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم 
من هذه الأمةء فأولئك هم وقود النار»"" 

وذلك شأن العلماء المغرورين» والذي إن دل حالهم على شيء فإنما يدل على جهلهم وقلة 
علمهم؛ إذ لو كانوا یعلمون لعلموا آنهم ما حصَّلوا كثيرّاء بل ولا قليلاً!! 


(۱) البخاري: كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليههما السلام (۳۲۲۰)» الترمذي (۹٤۳۱)ء‏ وابن حبان 
(1۲۲۰). 

(۲) الطبراني في الأوسط ۲ والبزار (۰)۲۸۳ وقال اميثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والبزار 
ورجال البزار موثقون. 


سس سل ٩۷/۱۳‏ ۴ تسس سس 


وقد ضرب الامام مالك بن أنس - رحمه الله- آروع الأمثلة في تجسيد خلق التواضع عند 
العلیاء؛ فقد روی ابن عبد البر عنه أنه قال: لا حم أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه 
فحدثته» وسألنی فأجبته فقال: 

إن قد عزمت أن آمر ب بكتبك هذه التي وذ ضعتها - يعني الموطأ - فين فینسخ نسخا ثم أب بعث 
إلى كل مصر (قطر أو بلد) من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا با فيها لا 
عدون إلى غيره» ويَدَعُون ما سوى ذلك من هذا العلم المحدّث؛ فان ریت أصل العلم 
رواية أهل المدينة وعلمهم. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا 
آحادیث» ورَوّوا روايات» وأخذ كل قوم با سبق ال » وعملوا به ودانوا بهو من اختلاف ‏ 
الناس: أصحاب رسول الله ِا وغیرهم» وان ردهم عما اعتقدوه شديدء فَدَع الناس وما هم 
عليه» وما اختار کل أهل بلد لانفسهم. 

فقال: لعمري لو طاوعتنی على ذلك لأمرت به. قال الراوي بعد نهاية القصة: «وهذا 
غاية في الانصاف لمن فَهم»!! 

ورُويّ آیضا عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لالك: ما أعلم أحدًا أعلمَ بالبیوع من آهل مصر. 
فقال له مالك: وبم ذلك؟ قال: بك. فقال: آنا لا آعرف البيوع فكيف يعرفونما بي'"؟! 


01 5 ¢ ار مه ا هم ۵ م عار ل 
يروي أبو هريرة 4 أن رسول الله َيه قال: «مَا نقصت صَدقة من مَالٍِء وما زاد الله عبدا 
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بعفو إلا عِرَاء وَمَا تَوَاضَعَْ احد لله إلا رَفَعَهُ اله" . 


1 7 و ر 1 ا م ل اه ۵ 4 هي 
وفي التحذير من الضَّدَّ قال رسول الله : «لا يَدْخُلٌ انة مَنْ گان في لبو مِثْقَالُ درة 
o‏ سه ,)0( 
من کر» ‏ . 


(۱) الموطأ - رواية محمد بن الحسن ۰۳۳/۱ 

(۲) ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۵۳۳). 

(۳) مسلم: کتاب البر والصلة والأدب» باب استحباب العفو والتواضع (۲۹۸۸) والترمذي (۲۰۲۹)؛ وأحمد 
( ©» ومالك برواية محمد بن الحسن (۱۸۱۷). 

(6) مسلم: كتاب الایمان باب تحريم الكبر وبيانه »)4١(‏ والترمذي (۱۹۹۸) وابن ماجه (۵۹) وأحمد (۳۷۸۹). 


۶ سس 


۳ ع رس 2 
۱ 


وقال رسول الله ا أيضًا: «ونْ الله أؤحى ال آن تَوَاضَعُوا؛ ختی لا یفخر آحَد على 
که 0v 12 Lf‏ 
ات و ۰ 


حل 
ا 


عاشرا: العمل في فريق. والبداية من حيث انتهى الآخرون: 

إذا قام العام بکل ما سبق من أعمال» واتصف بکل ما سبق من خلال» فلا شك أنه 
يكون عانًا متمیژا جليلاً.. لكن هذا لا يكفي لتنمية وتطوير حركة العلم» ولا لرفعة ومضة 
الأمةء انیا حتاج العلم وتحتاج الأمة إلى تضافر الجهود» وتفاعل الطاقات.. ولا يكون هذا إلا 
حين يضع العالم يده في يد غيره من العلیاء.. وكذلك بأن ينظر بصورة عملية وجدية في جهود 
السابقين والمعاصرين من أقرانه في العلم. 

ووضع اليد في يد الآخرين هو ما يمكن أن نسميه «العمل في فریق». وهذا ولا شك 
يحقق أهدافا مهمة» مثل: الإبداع» وسرعة الإنجاز» وزيادة الإنتاج» ودقة الإتقان» وبروز 
الكفاءة العالية.. كا أنه ساعد على إيجاد روح التطویر» وصناعة مادة التقدم والحضارة.. 

وذلك كله يفتقده العمل الفردي والذي تقوم عليه - للأسف - كثيرٌ من المؤسسات في 
الأمة الإسلامية» كا رأينا قبل ذلك في عرضنا لتسجيل براءات الاختراع بالنسبة للشركات 
والمؤسسات.. إذ لم يوجد بين الشركات الكثيرة التي سجّلت براءات اختراع شركة واحدة 
إسلامية» وكانت براءات الاختراع عندنا - على قِلَّيها - نها هي من نصيب الأفراد فقط !! 

وقد أدرك علماء المسلمين في تاريخنا تلك القيمة» فأثروا الحياة العلمية في جميع الجالات؛ 
واستطاعوا أن يصنعوا نبضة الأمة و حضارتها.. 

وقد تجلّت قيمة «العمل في فريق» - على سبيل المثال - في ظهور مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان - رحمه الله-؛ فقد كان أبو حنيفة يحضرٌ - كعادة العلماء المسلمين في تحصيلهم للعلم - 
حلقة حماد بن أبي سلییان» وبعد موت شيخه حماد آلت رياسة الحلقة إليه. وقدالتف حوله 
تلاميذه ينهلون من غزير علمه.. 

إلا أن أبا حنيفة كانت له طريقة خاصة حين تطرح المسائل والقضايا المختلفة في حلقته؛ فلم 


»)5876( مسلم: كتاب الجنة وضفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار‎ )١( 
.)۲۰۸۷۲( والبيهقي في سننه الكبرى‎ 


۳۷۵ 


يكن یتصدی ها هو في البداية» وإنما كان يطرحها على تلامیذه أو فريقه - إن جاز التعبير - ولا 
ثم دلي كل منهم برأيه فيهاء ويقوم أبو حنيفة بجمع كل هذه الآراء ومناقشتهاء ثم يصوّب أخيرًا 
ما ارتآه صوابًا.. ليحصل الإبداع والإثراء» ومن نّم الوصول إلى أفضل ال حلول.. 

ول يكن هذا خاصًا فقط بالعلوم الشرعية؛ إن) وجدناه كذلك في العلوم الحياتية.. ومن 
آشهر الأمثلة على ذلك ما تم في زمان الخليفة العباسي العالم المأمون (ت ۲۱۸ه/ 2۸۳۳)؛ 
حيث قام العلماء بأؤّضل محاولة لقياس أبعاد الكرة الأرضية.. والذي بهمنا هنا هو أنه قام 
بذلك عن طريق فريقين من العلماء - سيأتي تفصيل ذلك لاحمًا إن شاء الله- وكان أحد 
هذين الفريقين: «بنو موسى بن شاكر»!! 

وني ذلك يقول الستشرق (نللينو): «إن قياس العرب (المسلمين) للكرة الأرضية هو 
أول قياس حقيقي أجريّ كله مباشرة» مع كل ما تقتضيه تلك السافة الطويلة وهذا الفريق 
الكبير من العلماء والماحين العرب؛ فهويُعَدٌ من أعمال العرب المأثورة وأمجادهم 
العلیة»(. 

آما بنو موسی بن شاکر - وقد مر بنا قبل ذلك حديث عنهم - فکانوا وحدهم فریشا متكاملاً 
ولا نکون مغالین إذا قلنابأنهم أول فریق علمي ظهر في العالم!! وفي كتابهم الشهور «ا لجيَل» في علم 
الهندسة والیکانیکا» اتضحت روح الفریق بشکل مباشر» وتجسّد فيه مبدأ العمل الجاعي القائم على 
المشاركة والتعاون حتی إنه ليصادفك كثيرًا عبارات مثل: «نرید أن نجد..»؛ «وذلك ما آردناه..»» 
كا تجد أن آغلب آفعال الضارعة هي مثل: «نبين»؛ «نقول)» «نريد).. وهکذا.. 

إننا لانشك في أن هذه الجماعية هي التي كانت سببًا في نبوغهم وتقدیمهم للأمة 
وللبشرية مالم يضارعهم فيه أحدٌّ في زمانہم» يقول عنهم ابن يلّكَان: «.. الإخوة الثلاثة 
الذين ينسب إليهم جيل بني موسى» وهم مشهورون بها.. وكانت لهم همة عالية في تحصيل 
العلوم القديمة وكتب الأوائل» وأتعبوا أنفسهم في شأنهاء وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها 
شم وأحضروا النقلة من الأصقاع الشاسعة والأماكن البعيدة بالبذل السني فأظهروا 
عجائب احکمة..» !۱ 


۰۱۲۱ /5 نللینو: علم الفلك عند العرب. (۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان‎ )١( 


مسج ۲۷ 


ومن عجائب الحكمة التي ظهرت أيضًا بفضل التعاون والعمل في فريق» ما كان بين ابن 
رشد وابن زهر (أبي مروان بن زهر).. 

فحين ألّف ابن رشد کتابه «الكُلّيات»» والتي تعود شهرته في الطب إليه» وقد جمع فيه 
النظريات العامة لعلم الطب والبادی الأساسية لعلم الأمراض - حين آلف كتابه هذاء رأى 
أنه في حاجة إلى كتاب آخر يُكَمّله» ويكون مقصورًا على الجزئيات؛؟ لتكون جملة کتابیهما - كا 
يذكر ابن أي أصيبعة في طبقات الأطباء - ككتاب كامل في صناعة الطب.. ومن تم قصد ابن 
رشد أبا زهر (الطبيب الأندلسي الشهير) وكانت بينهم| مودةء ورجاه أن يقوم بهذه المهمة.. 

وقد تم له ما آراده وألف ابن زهر آهم كتبه وهو: «التيسير في المداواة والتدبیر» وهو 
موسوعة طبية عظيمة» وفیه تظهر براعة ابن زهر وتضلعه في الصناعة الطبية!! 

ولذلك تجد ابن رشد یقول في آخر کتابه «الکلیات»: «فهذا هو القول في معالجة جميع 
آصناف الأمراض بأوجز ما آمکننا وأبينه» وقد بقي علینا من هذا الجزء القول في شفاء عرض 
عَرَض من الاعراض الداخلة على عضو من الاعضاء وهذا وان لم يكن ضروریا لأنه منطو 
بالقوة فيا سلف من الأقاویل الکلية ففیه تتميعٌ ما وارتياض؛ لأنّا ننزل فیها إلى علاجات 
الأمراض بحسب عضو عضوء وهي الطريقة التي سلکها أصحاب الکنانیش (الكتب)» حتی 
نجمع في أقاويلنا هذه إلى الاشیاء الكلية الأمور احزئية؛ فان هذه الصناعة أحق صناعة ينزل فیها 
إلى الأمور الجزئية ما آمکن» إلا أنا نؤخر هذا إلى وقت نكون فيه أشد فراعًا لعنايتنا في هذا الوقت 
بها هم من غير ذلك؛ فمن وقع له هذا الكتاب دون هذا الجزء» وأحب أن ينظر بعد ذلك إلى 
الکنانیش» فأوفق الكنانيش له الكتاب الملقَّبٍ ب«التيسير» الذي أله في زماننا هذا أبو مروان بن 


زهر وهذا الكتاب سألته أنا یاه وانتسخته فكان ذلك سيلا إل رو 


ومن هنا تظهر قيمة العمل الجماعي في الوقوف على ماهو آهم ومطلوب» ومن ثم 
تكميل النقص» وإثراء العلم.. وتقدم الأمة!! 

وغير «العمل في فريق» هناك أيضًا خاصية مهمة في ضمان خروج العمل في أفضل صورة 
تمكنة» وهي خاصية «البدء من حيث انتهى الآخرون».. فكل حضارة معتبرة لم تبدأ آبذا من 


(۱) أبن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۲/ ۳۲٠١۳۱۹‏ . 


۳۷۷ 


الصفرء وانیا تبدأ من حيث انتهی سابقوها.. ولو بدأت کل حضارة في مضار العلوم من 
الصفر لما ازدهرت أي حضارة» ولا وصلت حضارة الیوم إلى ما وصلت إليه من هذا التقدم 
العلمي الذهل.. 

وقد ارتکز السلمون في نبضتهم على الحضارات التي سبقتهم من فرعونية واغريقية ويونانية 
وفارسية» واستطاعوا بعد ذلك أن یواصلوا العطاء والتقدم الذي ابتدأه من سبقهم, وقد قَدَّموا نی 
ذلك للإنسانية - وللنهضة الأوروبية بصفة خاصة - أجل ما يمكن أن تفخر به!! 

وعلى هذا فان ما نريده اليوم هو أن نبدأ من حيث انتهى أو من حيث يقف سابقونا؛ إذ 
هي سنة قيام الأمم والحضارات» واللاحق في ذلك يبني على السابق.. 

فإذا كانت شركة سنجر الأمريكية - على سبيل المثال - ۸ تخترع ماكينة الخياطة: فإنها 
أضافت إليها تطوير الحركة الميكانيكية بالرجل بدلاً من اليدء واستطاع سنجر بذلك أن يحقق 
نجاحًا باهرًا في تسويق وبيع الماكينات» وني ذات الوقت إفادة الإنسانية وتقدم الحضارة!! 

وأمّا في العلوم الشرعية فلا تعتمد حضارتنا أبدًا على حضارات أخرى؛ فديننا مكتمل 
وشرعنا تا قال تعالى: #اليوم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ نكم وَأََمْتُ عَلَيِْكُمْ نِعْمَيِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الاشلام وبا [المائدة: ۳]... ومع ذلك ففي مجال التصنيف والتأليف يمكن أن يكمل عالم 
جهود علماء سابقین وبذلك تستفید الأمة» وتکتمل العلوم. 

وقد قام الامام النووي -رحه الله - على سبيل الشال - بالبدء في تصنیف کتاب 
(الجموع شرح المهذّب)» ولکنه مات ول يتمّه؛ فجاء الامام السبكي رحمه الله -» وابتدأ في 
إكمال الشرح» ومات أيضًا قبل أن يتمه؛ فجاء الشيخ محمد نجيب المطيعي ‏ رحمه الله -. 
وأكمل ما بدأه الشيخان من عمل.. 

ولو حاول كل واحد من وا بعد الإمام النووي أن يُصَئّف شرحًا خاضًا به.. فترى کم 
كان يضيع من الزمان وكم كان يضيع من علم لعا م مشل النووي» وكم كان يضيع من 
استفادة يستطيع اللاحقون أن يبنوا عليها..؟! 

ومثلم| فعل هؤلاء فعل أيضًا جلال الدين السيوطي في تفسير القرآن المسمّى ب «تفسير 
الجلالين»» وهذه التسمية جاءت نسبة إلى مؤلفيه الجليلين: جلال الدين المحلي» وجلال الدين 


۳۷۸ 


السيوطي؛ وهو من التفاسیر القيّمة الفيدة التي لاقت انتشارًا واسعًا بين السلمین.. 

فقد بدأ الامام جلال الدین المحلي رحمه الله -. وهو من العلمء البارزین في القرن 
الثامن الحجريء بتأليف هذا التفسير من سورة الكهف. وانتهى به إلى سورة الناس» وعندما 
شرع في تفسير سورة الفاتحة وما بعدها وافته المنيّة.. فجاء الإمام السيوطي من بعده» وهو من 
علماء القرن التاسع امجري» فشرع في تکمیله واستطاع أن یتمه إلى اية سورة الإسراء. 

وبهذا العمل اكتمل هذا التفسير العظیم والذي كان له من القبول والنفع الكثير» وبه 
خفظ علمٌ من الضياع» كا حفظ وقت ثمينٌ من أن بمدر.. 

وغني عن البيان أنه لكي یقبل عا أن یتعاون مع ال خرین ويأخذ منهم ويعطي هه 
لا بد أن يكون متواضعًا متجردّاء لا يبغي نفعًا شخصيًا ولا مصلحة ذاتية.. ولو توفر لدينا 
هذا النوع من العلماء» فهذه - والله - هي أولى خطوات الرّیادة!! 


د 
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ی 


تنشته العلماء 


دس عیرس 


نسعد کثیرّا؛ ويأخذنا الاعجاب والفخر كل مأخذ» حين نسمع عن عالم عظیم نبغ في 
مجال من مجالات العلوم الختلفة ويزداد الاعجاب والفرح حين یکون هذا العالم مسلا 
ملتزمًا بتعاليم دينه» يبغي الصلاح ونفع الامة. . والعجيب أن هذا الشعور وذاك الإحساس 
آحیائا لا سعط حاجز النظرة العابرة واللحظة الآنية» تلك التي تنظر فقط إلى الأمور في 
نبایتهاء وإلى الثمار في آوج نضجهاء ولیس إلى الت من آول غرسه وكيف نبّت!! 

وإنه لحري بنا - ونحن نبغي العلم ورفعة الأمة - أن نقف على ذاك النبت منذ بدايته.. كيف 
ينمو؟ وكيف ينشأ؟ وما هي السبل التي من شأنها أن تخرج لنا هذه الثمرة الطيبة؟ وهي: «العلاء»!! 

وإذا كنا قد ذكرنا في هذا الصدد جهد العالم نفسه وأهمية الارادة ووجود الاستعداد 
عنده.. فإنا نرى أن هذا الجهد يثمر بصورة أكبر إذا ما توافرت وتضافرت عدة عوامل 
أخرى» نجملها في النقاط التالية: 

أولاً: دورالاسرة في تنشنة العلماء : 

بقع الواجب الأكبر في إخراج العلماء وتنشئتهم على عاتق قطبي الأسرة: الأب والأم؛ فه) المظلة 
الحقيقية التي يخرج من تحت عباءتها العلماء» وهما البلد الذي يخرج نباته كما يُسقى ويخذى.. يقول 
ا راد لیب یج تاه باذن ره الذي عبت لا رح إلا كا [الأعراف :9۸ 

والابوان غالبا ما يحددان وجهة الطفل ومصیره» وقد ذكر رسولنا لل هذا الأمر في 
معدا ات ین لو لو عل لطر ابوه ان 
وید خر نتج لیم ية ماع هَل تشون فيها من جذعاء؟ نم یو ل 

بو هْرَيْرَة ه: و لین لقن ۲»4. 


(۱) البخاري: کتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الاسلام؟ (۱۲۷۱) 
ومسلم: كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (4۸۰۳). 


۳/۳۰ 


وقد فقه كثيرٌ من الاباء السلمین تلك الحقيقة» فبذلوا جهدهم لیوفروا لأبنائهم تلك 
البيئة الصا حة التي تساعدهم على أن یکونوا علماء.. فکان منهم - على سبیل الشال - من 
یستقدم لأبنائه علماء مشهورین لتعلیمهم وهم صغارء وکانوا يختارون من هؤلاء العلماء 
الشهورین من جمعون - في الغالب - بين آکثر من علم!! 

وکان من ذلك أن محمد بن عبد الله بن طاهر (حاکم بغداد في أيام التوکل العباسي» 
وتوفي سنة ۲۵۳ه) اختار لتعليم ابنه طاهر العالم النحوي اللغوي أحمد بن يحيى العروف 
بتعلبء إمام الكوفيين في النحو واللغة» بل إن هذا الأب آفرد لذلك العالم الذي استقدمه 
لتعليم ابنه دارًا في داره ليقيم فيها هو وتلمیذه» وكان يتغدّى معه» هذا غير إجرائه له مرتبًا 
معلومًا في الشهر "!۱ 

ومثله فعل الخليفة المأمون حين وک الفرّاء (من أئمة الكوفيين أيضًاء وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب» توق سنة ۲۰۷ه) بتعليم ابنيه في داره على نحو ما مر بناء والطريف في 
ذلك - كما ذكرنا أيضًا - أن ابني المأمون هذين, اللذين تربّيا على العلم وحفظ مكانة العلماء» 
تنازعا ذات يوم على تقديم نعل الفرّاء إليه!! ولا علم المأمون بذلك بادر بسؤاله: منز 
الناس؟ فأجابه الفراء بأنه ما يعرف آعز من أمير المؤمنين» فقال له المأمون: بل أعز الناس من 
- إذا نمض تقاتل على تقديم نعليه وليّا عهد المسلمين» حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردًا!! 
ثم آخبره بأن ما فعلاه رفع من قدرهماء وكشف عن جوهرهما"۳!! 

وهذا عتبة بن أبي سفيان يأتي بمؤدّب لولده» ويقول له: «لیکن أول إصلاحك لولدي 
(صلاحك لتفساك؛ فا عيوتبم معقودة يك» القت و عندهم ما صنعت» والقبیح ذاه سا 
ترکت» علّمهم کتاب الله» ولا تملهم فيكرهواء ولا تدعهم منه فيهجرواء وروهم من | حدیث 
آشرفه ومن الشعر أَ ولا خرجهم من باب من العلم إلى غيره حتی يحكموه؛ فان ازدحام 
الکلام في السمع مضلة للفهم. تبددهم بي» وأدبهم دوني» وکن لهم کالطبیب الرفیق الذي لا 
یعجل بالدواء حتی یعرف الداء وامنعهم من محادثة النساء واشغلهم بسير احکماء 
(۱) انظر: آدم متز: امحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري؛ ترجمة محمد عبد المادي أبي ريدة» لجنة التأليف 


والترجمة والنشر - القاهرق الطبعة الثالثة» ج۱ ص ۲۲۸ . 
(۲) راجع القصة في الکتاب» وانظرها أيضًا في وفیات الأعيان ۲/ ۱۷۹. 


e‏ تست 


واستزدني بآدابهم أزذك؛ ولا تتكلن على عذر مني؛ فقد اتکلت على كفاية منك». 


ومثل هذا لَيَعكِس حرص الاباء على تنشثة آبنائهم التنشثة العلمية السليمة» وحرصهم 

ولقد كان من وسائل هؤلاء الاباء أيضًا في تنشئة آبنائهم لیصبحوا علماء ما كان من 
تشجيعهم هم» واحتفائهم میم وتقديمهم الغالي والنفيس ليرغبوا أطفالهم في العلم» كا كان 

فكان عبد الملك بن مروان يُرِغُبٍ بنیه» ويقول لهم: «يا یی تعلّموا العلم؛ فان استغنيتم 
كان لكم كمالأء وإن افتقرتم كان لكم مالا»”". 

وحدّث النضر بن الحارث؛ فقال : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: ایا بنيّ) 
ات مدو فک سيعت ریا وحفظته فلك درهم. . فطلبتٌ الحديث على هذا»(۳. 

وهذا آبو القاسم بن الوزير الخاقاني يحتفل بدخول ابنه الکتّاب» فكان ما فعله أنه دعا من 
القوّاد والرژساء جاعة بلغوا ثلاثين فردّاء وأمر الداعي بإعطاء اُعلّم ألف دينار! وأكرم 
الناشنواكلوا : 

وحتی لا بط آن الامر عام با خلفاء آو الامراء آو الشهورین من العلاء ف فهذا 
والد ابن سيناء وكان شخصًا | د يعرف عنه أنه اشتهرٌ بعلم أو ریاس أحضر لولده ابن سينا - 
مع نبوغه وعبقريته الفذّة منذ صغره - عال الفلسفة الشهور أبا عبد الله النائلي» وأنزله داره؛ 
بغية أن یعلّم ولده ابن سين“ 


وهذا أيضًا الإمام الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١٠۳ه)‏ يحدّث عن نفسه 
فيقول : حفظتُ القرآن ولي سبع سنین» وصأيت بالناس ون ابن ثهاني سنین» وكتبت الحديث وأنا 


(۱) انظر تاريخ دمشق ۳۸/ ۲۷۲ - ابن عبد ربه: العقد الفريد /١‏ ۲۳6 
(۲) انظر ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله /١‏ ۲ ۲. 

(۳) انظر الخطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث ص ١56‏ . 

(6) انظر آدم متز: الحضارة الإسلامية /١‏ ۳۲۹. 

(۵) انظر ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ ۷۱. 


اھ 


في التاسعة !! والشاهد هنا: كيف وصل إلى هذه الرتبة العَلِيّة والدرجة الرفيعة تلك؟! 
و و والدر 


والإجابة في ذلك تكمن في قوله وهو يحكي دور والده: رأى لي ابي في النوم أنني بين يدي 
رسول الله و ومعي مخلاة ملوءة بالااحجار وأنا أرمي بين يديه» وقصّ رؤياه على المعَيّر؛ 
فقال له: إن ابنك إن كبر نصح في دينه» وذبٌ عن شريعته. فحرص أب على معونتى على طلب 
العلم» وأنا حينِئذ صبيٌّ صغير"! 

ولا نعجب بعدٌ أن نرى الطبري وهو يحدث عن نفسه وهو بصدد تفسير القرآن العظيم 
الذي ألفه» والمسمّى (جامع البيان في تأويل القرآن)؛ والذي يقع في أكثر من عشرين جزءًا كبيرًا؛ 
فيقول: «حدثتني نفسي به وآنا صبي» "!! أي منذ أن شجعه والده وأعانه على طلب العلم» 
وحبيه له» حتى غدا - رحمه الله- * شيخ المفسرين والمحدّئين والمؤرّخين» والمجتهد العظيم. 

وني عصرناء كان والد الودودي الهندي هو معلمَه الأول؛ حتى إنه علَّمَهُ - كا سليأق - 
اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف والفقه وغيرهاء وقد حكى ابنه عن ذلك 
فقال عن والده: «لقد أحسن تربيتي» وعلمني النطق السلیم؛ وكان يحكي لي كل مساء قصص 
الأنبياء والمرسلين» ووقائع حرق ۳ وحوادث الهمند» واهتم بأخلاقي؛ وكان 
يأخذني معه دات عند رفاقه وله على درجة عالية من الثقافة والاتزان» فانتقلث ال من 
مجالستهم العادات الفاضلة احسنة» . 


وبصفة عامة فان من آهم واجبات الا باء أن يُعظَّموا عند الأبناء قيمة العلم» ویرفعوا 
عندهم قيمة العلمین والمدرسين» ولا يصبح کلام العلم للطفل هباءً منثورًا.. ومن آروع ما 
جاء في ذلك ما كان من حال أمير المؤمنين سلییان بن عبد اللك هو واثنان من آبنائه الأمراء - 
كما مر بنا - مع العالم الجليل عطاء بن أبي رباح العبد الأسود؛ حيث قال سليان لولدیه: ايا 
بني» لا تنيا في طلب العلم» فإني لا أنسى دنا بين يدي هذا العبد الاسود»(!! 


() انظر ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱۸/ 49. 

() الصدر السابق: الصفحة نفسها. 

() الصدر السابق ۱۸/ 1۲ . 

(4) مجلة المختار الاسلامي» ربیع الأول ۱۸۰۰ ه ص .۸٤‏ 
() ابن الجوزي: صفة الصفو: ۲/ ۲۱۲. 


سس 7/۸۱۲۳ ۲۴ تال 


وهكذا یکون دور الاباء مع الأبناء في سبیل تخریج وتنشئة العلماء.. آما دور الام في ذلك؛ 
فهو أعظم عمل یمکنها القيام به» وکیف لا وقد اجتمع لها من وسائل تربية الابناء وقضاء 
آغلب الأوقات معهم مالم جتمع للأب؟ فهي آقرب الناس لقلوب أبنائهاء وأحرص الناس 
على منفعتهم. ولو جعلت القضية قضيتهاء والهمة مهمتها لخرج لنا جيل نفاخر به العالمين.. 
فالام مدرسة حقيقية» شريطة أن تضع مصالح الأمة وهموم السلمین نصب عینیها. 

وصدق حافظ إبراهيم ‏ ٍذ یقول: 


کر رر € ا أعة ا ا 
الام مَدرَسَة إذا اعددهتا اعدّدت شَعبًا طَب الاعراق 
E‏ موش ی 1 2 7 5 
الم روص إن تَعَهَدَهُ اليا بای اور ق انحا إيجيزاق 
۶ 2 سے مر 
م ه هل مب 


شاد اسان الال شَغَلَت م یرهم عدی الاف ای 
وجسّد ذلك معروف الرصافي"؛ فقال: 
ول أرَ للخلائق من | سس ذبا كحضن الأمهات 


فحضن الأم مدرسة تسامت الت اث التححات 
وا ای الود قا خا بأخلاق النسء الوالدات 


وليت الأمهات يكتشفن مواهب آبنائهن قبل أن تمر السنوات وتضيع فيما لا فائدة فيه.. 
ولنا عبرة في النرّار بنت مالك -رضی الله عنها- أم زيد بن ثابت 5ك.. 
لقد کان زید بن ثابت طفلاً صغّا؛ واشتاقت نفسه للجهاد وهو بعد ابن ثلاثة عشر 
2 ا ۳ ۳ ان مات 
عامّاء وحين حاول أن يخرج للحرب في بدر» رده رسول الله 2335 سيب صغر سنه.. وعندها 
رجع إلى البيت يبكي بسبب عدم مشاركته المسلمين في الجهاد. ولا رأته أمه على هذه الحالة لم 


(۱) هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندسء الشهير بحافظ إبراهيم (۱۲۸۸ - ۵۱۳۵۱-/ ۱۸۷۱ - 2۱۹۳۲ 
شاعر مصر ومدون أحداثها نیفا وربعًا من القرن. ولد في ديروط» ونشأ يتيّاء وتوف بالقاهرة. نظم الشعر في أثناء 
الدراستء واشتهر حتى لب بشاعر النيل. له: ديوان حافظ والبؤساء» وليالي سطيح» وكتيب في الاقتصاد 
وغيرها. انظر الأعلام 5/ 75 . 

(۲) هو معروف بن عبد الغني البغدادي الرصاني (۱۲۹6 - ۵۱۳6-/ ۱۸۷۷ -1140م)» شاعر العراق في عصره» من 
أعضاء الجمع العلمي العربي بدمشقء ولد بخداده ونشأ بها في الرصافة» وتوفي في الأعظمية ببغداد. له كتب منها: ديوان 
الرصافي؛ ودفع الهجنة» وحاضرات في الأدب العربي» وغيرها الكثير. انظر الأعلام ۷/ ۲۲۸ . 


| ۲ سس 


تطیب خاطره بکلات وکفی فانها كانت تدرك بعمق مواهبه وامکاناته؛ فلفتت نظر 


ه إليها 


وقالت له: إن لم يكن باستطاعتك أن تجاهد بالسيف والدرع كا يفعل المجاهدون في ا معركة 


فباستطاعتك أن تخدم رسول الله اة والاسلام بالعلم الذي عندك!! 
لقد كانت القراءة والكتابة مَزية لدی زید #» فوق أنه يحفظ الکثیر من آيات 


لقرآن 


الكريم.. وهذا مجال يتفوق فيه على غيره.. وهکذا استطاعت الأم الواعية الفاهمة أن تفتح 


لصغيرها بايا آخرء بعد ما أغلقٌ أمامه باب الجهاد مؤقتًا. 


وحين ذهبت به إلى رسول الله ما وعرضت عليه إمكانات ولدهاء وما يمتلكه في غير 


جال الجهاد واحرب. اختبره ول وسمع منه» ولا علم قدراته وطاقاته قال له: «اذهب 
لغة اليهود؛ فإني - والله - ما آمنهم على کتابی»".. 

فذهب زید وتعلم لغة البهود في آقل من سبع عشرة ليلة!! ولعله كان عنده بعض 
عنهاء واستطاع خلال الأيام السبعة عشر أن يتم تعلمها وإتقانها.. 


0 


00 


الخلفية 


وبعد ذلك جعله رسول الله ما من كتّبة الوحى» وكفاه شرفًا بذلك.. حتى إنه بعد وفاة 
رسول الله يِه أوكل إليه أبو بكر الصديق # مهمة جع القرآن» وكان عمره وقَتيِدٍ ثلانًا 


وعشرين سنة!! 


فلكم نبغ ذلك الطفل!! ولكم أفاد الأمة الإسلامية!! وكان ذلك ثمرة أمّ مسلمة 


استطاعت أن تهب الأمة أعظم ثروة.. فتّرى إذن: كم يكون أجرها ومكافأتها عند الله؟! 


وقبل أمٌ زيد بن ثابت - والأمثلة جد كثيرة - كانت هند بنت عتبة» أم الصحابي والخليفة 
معاوية بن أبي سفيان #.. فقد قيل لها ومعاوية ما زال طفلاً صغيرًا: (إن عاش معاوية ساد 


قومه»» فردَّت هي من فورها وكلها ثقة وحزم: لته إن لم یذ إلا قومه»”"!! 


وقد كان ها ما عزمت وأرادت» حيث صار خليفة للمسلمين» ومؤسس الدولة الأمویق 


صاحبة التاريخ العظيم والمآثر الجليلة في الإسلام.. 


(۱) أبو داود (77510)) وأحمد (۲۱۵۸)» والحاكم (۲۵۲). وانظر أيضًا: ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز 


() ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۱۸/۸ 


۲/۸۵ 


NT‏ الأمهات الجليلات» كانت هناك أيضًا أم «ربيعة الرأي»'''» شيخ الامام 
مالك حيث خرج زوجها فرُوخ في البعوث إلى خراسان أيام بنى أمية» وترك ربيعة حملاً في 
بطنهاء لتقوم هي على تنشئته وتربيته وتعليمه» وقد ترك عندها ثلائین ألف دینار.. ولا رجع 
بعد سبع وعشرين سنة» دخل مسجد المدينة» فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاها فوقف عليهاء وإذا 
فيها مالك والحسن وأشراف أهل المدينة» ولما سأل عن صاحب هذه الحلقة أجابوه بأنه ربيعة 
بن أبي عبد ال رحمن (ابنه)!! 

فرجع إلى منزله وقال لزوجته وأم ولده: «لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحدًا من 
أهل العلم والفقه عليها»» فقالت له: فأهما أحب إليك: ثلاثون ألف دينار» أم هذا الذي هو 


فیه؟! فقال: لا - والله - بل هذا. فقالت: آنفقت الال كله عليه. قال: فوالله ما ضيعته"!! 


و لَتَعجَبُ حين نعلم أن سفيان الثوري - رحمه الله-فقيه العرب ومحدثهم؛ وأمير 
المؤمنين في الحنديث؛ والذي قال فيه زائدة”": «الشوري سید السلمین»"*» وقال فيه 
الأوزاعي”": «۸ يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان» - كان وراءه أمّ صا حة» 
تکفلت بتربیته والإنفاق علیه» فکان هو ثمرتها!! ۱ 

یصور ذلك هو بنفسه فیقول: «لا آردت أن آطلب العلم؛ فلك یا وت لا بد ی من 
معيشة. ورأيت العلم یدرس (أي: يذهب ویندثر)؛ فقلت: أَفْرّعْ نفسي في طلبه» قال: وسألتٌ 
الله الکفاية» يعني أن يكفيه آمر الرزق. فکان من كفاية الله له في ذلك الشأن أن قيض له آمه 


(۱) هو ربيعة بن آي عبد الرحمن التيمي مولاهم» أبو عشان المدني العروف بربيعة الرأي» يقول ابن حجر عنه: ثقة فقيه 
مشهور. مات سنة ١75‏ هجرية على الصحیح. انظر تقریب التهذیب ص ۲۰۷ - تاريخ بغداد ۸/ ۰ - 
الباجي: التعدیل والتجریح ۲/ ۵۷۳ . 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان ۲۹۰۰۲۸۹/۲ 

(۳) هو زائدة بن قدامة الثقفي» آبو الصَّلت الكوفي من کبار أتباع التابعين» قال الذهبي: ثقة حجة صاحب سنةء توفي 
غازیا بالروم سنة ۱۲۱ . انظر الکاشف ۱/ ۰۰ - تقریب التهذیب ص ۲۱۳ . 

(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل ۰۱۱۸/۱ 

(0) هو آبو عمرو الاوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمروء والأوزاع بطن من همدان» ولد سنة ۸۸ه. إمام أهل الشام 
في زمانه في الحديث والفقه؛ قال ابن سعد: كان ثقة مأموئًا صدوقًا فاضلاً خيرًا كثير الحديث والعلم والفقه حجة. 
كان يسكن بيروت وبها مات سنة /61١ه.‏ انظر الطبقات الكبرى /ا/ ٤۸۸‏ - تهذیب الکال ۱۷/ ۳۰۸ ۰ 

() أبو عبد الله الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲۰/۱ 


حتت ج77 7 ا ب فج د 


التي قالت له: «يا بت اطلب العلم وآنا أكفيك بمغزلي»"!! 
فکانت رحمها الله تعمل بالغزل» وتقدم لولدها نفقة الکتب والتعلم؛ ليتفرغ هو للعلم» 
بل والأكثر من ذلك أا كانت كثيرًا ما تتخوّله بالوعظة والنصيحة لتحشّه على تحصيل 
العلم» فکان ما قالته له ذات مرة: «يا بني» إذا کتبت عشرة آحرف فانظر هل تری في نفسك 
زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فان ۸ تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك»"!! 
ومکذا كانت آمه فکان هو.. تَبِوَأ السيادة في العلم والامامة في الدین!! 
ولا یفوتنا هنا أن ننوه بدور الأم في حياة الأئمة الشهورین؛ مشل البخاري أمير أهل 
الحديث» وکذلك الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك أصحاب الذاهب الفقهية المشهورة.. 
فقد نشأ البخاري - كم سيأتي - يتيئًا ضريرًا في حجر أمه» لتقوم هي على تربيته آفضل 
تربية» فتتعهده بالرعاية والدعای وتدفعه إلى التعلم والصلاح وتزین له آبواب الخير» بل 
وترحل به وهو في سن السادسة عشرة إلى مكة للحج» ثم تترکه هناك وترجع» لیطلب العلم 
بلسان قومه.. ليرجع ویکون هو البخاري» ولعلّم آمهات السلمین - والأرامل منهن خاصة 
- كيف تکون تربية الأبناء» وما دور الأمهات في جهادهن لرفعة الآمة والتهوض بها! 
وکان السر أيضًا في نجابة وظهور الامام مالك - رحمه الله- یکمن في آمه العاقلة» تلك التي 
آحسنت توجیه أبنائهاء واختارت شم الطریق السوي» وهیأت لهم آسباب النجاح» وني قصتها 
يأخذنا العجب کل مأخذ حين نعلم أن مالکا الطفل لم يكن يريد أن يتجه إلى العلم وإنما رغب 
في أن يتعلم الغناء ويجيده» وبالتالي يصبح مغتيًا!! فالغناء - كما يخيل للحالم والرائي - مضدرًا 
للشّهرة» ومجلبةٌ سريعةً للثروة» لكن أم الإمام مالك العاقلة لم ترش لولدها ذلك وحافبا هنا 
على عكس الأمهات اللائي يسارعن إلى تشجيع أولادهن لصقل تلك الموهبة التي ظهرت 
حسب ما یظنون!! ففي لطفی شديد ولباقة جمة» استطاعت أن تصرف ولدها عن فكرته» وأن 
تختار بديلاً سريعًا ماه وهو العلم؛ ذلك الذي يرفع من قدر البيوت وان كانت خاملة» ويُعلي من 
قيمة الرّجال ون جاءوا من حضيض الفقر وقسوة العوز'”. 


(۱) أبو نعيم: حلية الأولياء ۳۷۰/۲. (۲) ابن الجوزي: صفة الصفوة ۳/ ۰۱۸۹ 
(۳) انظر في قصة أم مالك: مصطفى الشكعة: الأئمة الأربعة دار الكتاب المصري - القاهرة» دار الكتاب اللبناني - 
بيروت. الطبعة الرابعة» 514 ١ه‏ - ۱۹۹۸م ص ۷۰۱ . 


احا 5 له سب 


. يقول الامام عن تلك الحادثة: نشأت وأنا غلام» فأعجبني الأخذ عن المغنين» فقالت 
أمي: يا بني» إن المغني إذا كان قبيح الوجه ۸ ينمت إلى غنائه؛ فدع الغناء واطلب الفقه. 
فتركت المغنين وتبعت الفقهاء, فبلغ الله بي ما تری(. 

فهذه الأم الفاضلة العاقلة لم تكذب على ولدها وتقول له: إنه قبيح الوجه؛ إذلم يكن 
مالك كذلك» بل كان وسيًا ذا شقرة» وإنا هی أرادت أن توحی إليه با يصرفه عن عزمه 
فقالت قولتها تلك اللبقة الهذبة !۳ . ۱ ۱ 

ول یتوقف دور أم مالك عند ذلك ول تکتف بتوجیهه إلى طلب العلم وحسب بل إنها آلبسته 
یب العلم ووجّهته إلى من يتعلّم منه» يقول مالك في ذلك: فألبستني ثياًا مشمرة» ووضعت الطويلة 
على رأمي - يعني القلنسوة الطويلة - وعمّمتني فوقهاء ثم قالت: اذهب فاكتب الآن!! ثم تختار له 
العم والأستاذ - وکان أشهرهم آنذاك ربيعة بن أبي عبد الرحمن - فتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم 
من أدبه قبل علمه”". ومقصدها بالطبع هو تعلّم العلم والأدب جميعًا. 

وبذلك يبتدئ الصبي الصغير مالك بن أنس مسيرته الطويلة في طريق العلم حتى يصير 
ما فا من ا » فيكون أثمن عطية» وأغلى هدية» من ¿ أم فاضلة تجيد التربية 
وتحسن التوجيه”*) 

أا والدة الشافعي - رحمه الله- فقد شبّه دورها دور أم البخاري - رحمه الله-. إذ إن والد 
الشافعي مات بعد أن ولد الشافعي بزمن قصير» فنشأ الشافعي يتيّاء وأصبح مصيره مرتبطا 
بتصرّف آمه.. فان كانت الام عاقلة حاذقة فإنها - لا شك - ستهیی للطفل آسباب السعادة 
والنشأة الصالحة» وان كانت الأخرى فانها ستعرض ولیدها للشقاء والستقبل الضطرب.. 

على أن أم الشافعي آبعت وبکل جدارة أنها من الأمهات الصالحات الحانقات 
الجاهدات؛ إذ آهدت للامة الإسلامية إمامًا عظیعا» ملأ سمع الارض والسماء!! 


ومن طریف ما يذكره الور- ن عر والدة الشافی أ: كانت ذات حذق وذکاء وتفقه 
مں حو بان و دعي 


(۱) سرح العيون ص ۰۱۸۱ نقلاً عن المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) انظر مصطفی الشكعة: الأئمة الاربعة ص 7 . 

(۳) انظر ابن فرحون: الدیباج المذهب في معرفة أعيان علاء الذهب ص ٩‏ . 
)٤(‏ راجع مصطفی الشكعة: الأئمة الأربعة ص ۹۰۸ . 


لح ا ت 


في الدين» وقوة عارضة وقدرة على الاستبطان» ودلیل ذلك أنها تقدمت هی وامرأة آخری 
مع رجل للادلاء بشهادة آمام قاض» فأراد القاضی أن یفرّق بين الرآتین» ولکن والدة 
الشافعی التصفة با آسلفنا من شائل اعترضت على القاضی قائلة: لیس لك ذلك؛ لأن الله 
1 ی ی ونم 7 2 

سبحانه وتعالى يقول: أن تَضِل اخداهما فد کر اخداهما الأَخْرَى 4 [البقرة: 287]؛ فأسقط في 
يد القاضي وانصاع لقولها'". 

وهذه الأم الفاضلة لا يُتَوَقع منها إلا أن تحسن رعاية وليدهاء وتسهر على تنشتته تنشئة 
صالحة» وتختار له الطريق القويم.. وكان من ذلك أنها ارتحلت به حين بلغ عامين من عمره 
من غزَّة - مسقط رأس الشافعي - إلى مكة» حيث العلم والفضل» وحيث البادية حوضا؛ 
والتي فيها يقوّم لسان الغلام وتصح لغته ۳ وكان الشافعي هو ثمرة جهود تلك المرأة 
الفاضلة.. 

وإذا جئنا إلى صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك بن شيبان» فإنا نراها وقد أهدت إلى دنيا 
المؤمنين وعالم الموحدين إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله-.. 

فقد وهبت صفية حياتها كلها لطفلها اليتيم (أيضًا!!)» واختارت من آجله الترمّل في 
سن الشباب نِجّا لحياتهاء وقد كان الكثيرات من نساء العرب یفضلن الزواج إذا مات 
الزوج؛ صوًا للعفة وحفاظا على السمعة» بل إنه كان من الأمور المتعارف عليها أن تتزوج 
المرأة إذا ترمّلت أو طلقت. أما صفية فقد منحت شباءها لوليدها.. 

ذلك أن زوجها محمد بن حنبل مات شابًا في الثلاثين» وكانت هی دون الثلاثين حين 
وفاة زوجهاء ورغم ذلك فإنها لم ترض بالزواج» وإنما ارتضت أن تملأ على ولدها حياته حنانًا 
وأنساء وهو مالم يكن يخفيه أحمد - رحمه الله- بعد أن كبر. 

وإذا عرفنا أن الإمام ابن حنبل لم يتزوج قبل سن الأربعين أدركنا أن السبب في ذلك هو 
ما هيأته له أمه من سبيل العناية وغامر الاهتمام”'".. 


. ٠١ ابن حجر: توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس ص 4۲ نقلاً عن مصطفى الشكعة: الأئمة الأربعة ص‎ )١( 
۰۱۱۰۱۰ راجع في قصة أم الشافعي: مصطفى الشكعة: الأئمة الأربعة ص‎ )۲( 
. ۱۵ ۰۱ راجع في قصة أم الإمام أحمد: مصطفى الشكعة: الائمة الأربعة ص‎ )۳( 


سس ۲/۸۹ 


وهکذا وعلى طول الطریق كان دور الام في تنشثة العلماء.. من أجل النهوض بالأمة. 
والعمل على تقدمهاء ونفع السلمین ورفعتهم.. 

ویبقی في دور الأسرة بصفة عامة في تنشئة العلماء دور الزوجة.. 

وأعني بذلك دورها تجاه زوجها لیکون عالًا؛ فبيت المرأة بصفة عامة هو ملكتهاء وهو 
منطلقها الحيوي والحقيقي نحو أي إصلاح أو تغيير» وذلك یکون عن طریق آولادها - كما 
قدمنا سابقًا - وقبل ذلك عن طريق زوجها.. 

وفي هذا الصدد بإمكان الزوجة أن تهیی للز وج الجو العلمي الناسب لیبدع وينتج في مجاله 
وعلمه وصناعته.. وبإمكانها أن تحمّسه على التقدم والإبداع والاختراع فوفر له ا لجو النفسي 
الذي يناسب ذلك.. وبإمكانها أن تخفف عنه مطالب الحياة؛ فلا ترهقه بالتطلبات غير الضرورية 
في المعيشة والحياة؛ لأجل توفير نفقات العلم.. وبإمكانها أن يكون من ضمن طلباتها قبل الزواج 
مكتبة قيمة» تشترك فيها مع زوجهاء ويتعاونان على إعدادها معًا لبيت الزوجية الجديد» ولست 
أعني بالمكتبة «القيمة» ارتفاع ثمنها أو فخامة شكلهاء وانما أعني تنوع مصادرهاء وغزارة 
محتوياتها.. ولو كانت كتبها ذات طباعة غير فاخرة» أو كانت على رفوف بسيطة زهيدة الثمن» ولا 
شك أن الأطفال سيستفيدون استفادة حمّة من وجود هذه المكتبة.. 


ص صت +| ه و 


عليه» وني المثل المتداول: «وراء كل رجل عظيم امرأة» ولا نغالي هنا إذا قلنا: «وراء كل رجل 
عظيم امرأة أعظم»!! 

ولا ضير إذا ما كان دور الزوجة هنا ظاهرًا أو غير ظاهر؛ ولا ضير إذا ما كانت الزوجة تقوم 
بدور الجندي المجهول أو غيره؛ فالبديهي أن تفوق الزوج ونجاحه في عمله ونبوغه في علمه ما هو 
إلا دليل على عِظّم الزوجة وتفوقهاء وهو يعكس نجاحها هي» بل وصلاحهاء تلك التي هيأت له 
من الوسائل والأسباب التي ذكرناها أولاً ما جعله يصل إلى ما وصل إليه.. 

فالزوجة الصا حة» والتي تبغي نفع الأمة والعمل على نبضتها» هي تلك التي تدفع 
زوجها دا إلى الأمام لتحقيق النجاح» والوصول إلى الهدف النشود.. ورحم الله تلك التي 
كانت تنادي على زوجها في الصباح تقول له: اتق الله فيناء ولا تطعمنا الا حلالاً؛ فإننا نصبر 


۳۹۰ 


على الجوع في الدنياء ولا نصبر على النار في ال خرة۹۳!! 


وني تجسيد دور الزوجة في ذلك الجال» فليس أقل من دور زوجة الحافظ الميثمي (وهي 
بنت شيخه الحافظ العراقي)؛ إذ ثبت أنها كانت تساعد زوجها في مراجعة كتب الحديث . 


وني دور غيرهاء فقد أجمع المؤرخون على أن جميع الأعمال الطيبة» والأفعال الحسنة التي 
قام بها الخليفة المهدي» فأكسبته الشهرة الفائقة. نا كانت بتأثير زوجته «النيزران»"!! 

وغير هذه وتلك فان ابنة سعيد بن المسيب دخل بها زوجهاء وكان من أحد طلبة والدهاء 
فلم| أن أصبح أخذ رداءه يريد أن يخرج» فقالت له زوجته: إل ايخ وید فال إل علس 
سعید أتعلّم العلم . فقالت له : اجلس لك علم سعید *!! 

فهي ‏ تونه وتساعده فقط عل تعلّمالعلم ونیا تقوم بدور الع کذلك!! ولذلك ۸ 
يكن غريبًا أن یقول زوجها عبد الله بن أبي وداعة بعد أن دخل بها: «.. فإذا هي آجمل الشاس» 
وأحفظهم لكتاب الله تعالى» وأعلمهم بسنة الرسول» وأعرفهم بحق الزوج» وان كانت 
المعضلة وعجز الفقهاء عنها فأجدها عندها فأسأها علمها»۱!۲ 

والمرأة بدورها في ذلك كله - كأمٌّ وكزوجة - تُشاطر الرجال تمامًا بتهام في سبیل تنشئة 
العلماء والعمل على رفعة هذه الأمة» إن لم يكن ها فضل السبق عليهم والأجر عنهم.. 

ثانيا: دور الدولة في تنشئة العلماء: 

لا يقِلٌ دور الدولة في تنشئة العلماء هن دور الاسرته یل دورهاقد یشوق دور الاسره 
في أحيانٍ كثيرة. وقد یکون ازاما عل الدولة وسيل بناهنهضتها نبضتهاء وفي سبيل قيادة مسيرتها 
نحو التقدم والاستقلالية؛ والبعد عن ذل التبعيةء أن تحوز نصيب الأسد في كفالة العلماء ٠‏ 


(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ۲/ ۵۸. 

(۲) عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني: تمام النة ببيان الخصال الموجبة للجنة» مكتبة القاهرة - مصر ص ۳۹ . 

(۳) انظر محمد كمال الدين الأدهمي: مرآة النساء فيا حسّن منهن وساء» مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة ص ۸۲ وهي أم 
المادي وهارون الرشيد ملكة حازمة متفقهة» أخذت الفقه عن الامام الأوزاعي. انظر الأعلام ۲/ ۳۲۸. 

(5) آبو عبد الله محمد بن محمد العبدري بن الحاج: المدخل» دار الفکر -بيروت» الطبعة الثانية» ۷ هه - ۱۹۷۷ 
جاص ۲۱۵ . 

(0) انظر إحياء علوم الدين ۳/ ۱۰ . 


يح حیحص تک و۱ و یس یتیس یب 


ورعایتهم وتنشئتهم» وتفقد آحواطم!! 

واحقيقة أن الدولة الاسلامية ‏ تغفل يومًا دورها الحوري في هذا الجال بل ربا كان هو 
الدور الغالب علیهاء حتی إنك لتجد الدارس» و العاهد العلياء والکتبات العامة وکذلك الخاصة» 
وقد ازدانت بها مدن العالم الاسلامي من آقصاه إلى آقصاه.. وني ذلك یذکر التاریخ بكثير من 
الإكبار والإعجاب جما غفيرًا من خلفاء المسلمين وأمرائهم؛ الذين كان لهم دورٌ كبير في رعاية 
العلماء وطلاب العلم» وكانت همم اليد الطولى في إنشاء الدارس والمعاهد والمكتبات في ختلف 
الأمصار الإسلامية» واستطاعوا أن يساعدوا العلاء في بناء أمة متعلّمة ذات حضارة عالمية.. 

وكان من هؤلاء على سبيل المثال نظام املك الوزير السلجوقي العظيم؛ الذي ملأ بلاد 
العراق وخراسان بالمدارس» حتى قيل فيه: إن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسته 
وكان ينشئ المدارس حتى في الأماكن النائية» وكان كلا وجد في بلدة عاًا قد تميز وتبحر في 
العلم بنى له مدرسة» ووقف عليها وقماء وجعل فيها دار كتب""!! 

ولعلّ أهم ما كان يتميز به النظام الوقفي هو اشتراطه أن يتل الدرسة أعلم العلماء في 
جاله وفي علمه. وهو الأمر الذي كان وراء نبوغ الكثير من العلماء وكذلك الطلاب. 

ولم تكن هذه المدارس صغيرة أو بدائية» ويكفي أن نعلم أن إحدى مدارس الوزير 
السلجوقي نظام الك وهي نظامية بغداد» بلغ عدد تلاميذها ستة لاف تلميذ» وكانوا كلهم 
يتعلّمون بالمجان» بل إن الطالب الفقير كان له فوق ذلك شيء معلوم يتقاضاه من الرّيع 
المخصّص لذلك”". 

وغير نظام الملك - والأمثلة أكثر من أن تحصى - كان هناك أيضًا صلاح الدين الأيوبي؛ 
فقد أنشأ المدارس في جميع المدن التي كانت تحت سلطانه» في مصر ودمشق والموصل وبيت 
الق ١‏ 

ومثله كذلك كان الخليفة العباسي هارون الرشيد» وقد مر بنا التعرّض له في هذا الجال 


-ه١5414 انظر مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء دار الوراق» ودار السلام - القاهرة» الطبعة الأول‎ )١( 
۰۱۰ ۸م ص‎ 

() الصدر السایق: الصفحة نفسها. 

(۳) انظر في ذلك على سبیل الثال: النعيمي: الدارس في آخبار الدارس. 


سس 0۲۹۲ 


في أكثر من موضعء فقد قال عنه عبد الله بن البارك: «ما رأيثٌ عامّاء ولا قارتئا للقرآن» ولا 
سابقا للخیرات ولا حافظا للحرمات في أيام بعد أيام رسول الله ية وأيام الخلفاء الراشدین 
والصحابة» أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه» لقد كان الغلام جمع القرآن وهو ابن ثماني 
سنين» ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم» ويروي الحديث» ويجمع الدواوين» ويناظر 
المعلمين وهو ابن إحدى عشرة سنة» ؛ ولإ يكن ذلك إلا بكثرة إنفاقه» واهتمامه بالعلم 
والعلاء وطلابه منذ الصغر!! ش 

ونظرة واحدة على عدد المدارس على اختلاف أقسامهاء والبیمارستانات التي شيّدّت في 
عصر النهضة والحضارة الإسلامية تُوقفك على ما كان من دور الدولة في رعاية العلماء 
وتنشئتهم منذ الصغر.. فقد كانت هناك مدارس لتدريس القرآن الكريم وتفسيره» ومدارس 
للحديث الشريف. ومدارس للفقه» وأخرى للطب» ى] كان هناك مدارس خاصة بالایتام!! 

وفي محاولة للوقوف على بعض من ذلك يقول ابن كثير في حوادث سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة: «فيها کل بناء الدرسة المستنصرية ببغداد» وم یبن مدرسة قبلها مثلهاء ووَقِمّت على 
المذاهب الأربعة» من كل طائفة اثنان وستون فقيهاء وأربعة معيدين» ومدارس لكل مذهب» 
وشيخ حدیث. وقارتان» وعشرة مستمعين» وشيخ طب. وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم 
الطب» ومكتب للأيتام» وقدّر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة 
لكل وان" . 

وتابع ابن كثير فقال: «ولا كان يوم الخميس خامس رجب حضرت الدروس بهاء 
وحضر الخليفة المستنصر بالله بنفسه الكريمة وأهل دولته من الأمراء والوزراء والقضاة 
والفقهاء والصوفية والشعراء وم يتخلّف أحدٌّ من هؤلاء» وعیل ساط عظيم بها أكل منه 
امحاضرون» وحمل منه إلى سائر دروب بغداد من بيوتات الخواص والعَوّام؛ وخلع على جميع 
المدرسين بها والحاضرين فيهاء وعلى جميع الدولة والفقهاء والعیدین وكان يومًا مشهودا..». 

إلى أن قال ابن كثير: «ووَقفت خزائنُ کتب لم يُسمّع بمثلها في كثرتهاء وخشن نسخهاء 
(۱) أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة» وهو المعروف بتاريخ الخلفاء تحقيق الدكتور 


طه محمد الزيني» مؤسسة ال حلبي - القاهرق ۱۳۸۷ھ - 0۱۹۲۷ ۰۱۵۷/۲ 
(۲) البداية والنهاية ۱۳/ ۱۱۳ . 


ج ي +0۷۹۲ 


وجودة الکتب الوقوفة با»!۱ 

وبعد مرحلة الصغر كان للدولة الدور البارز أيضًا في الاهتمامبأبنائهاالعلیاء ورعايتهم 
ما یلیق ومکانتهم.. 

فکانت أولاً توفر لهم من الرتبات ما يكفي لعيشتهم عيشة هانشةء وهذا عدا ما كان 
يُعطون من رواتب أخرى کحاجات معاشية.. فقد كان الشیخ نجم الدین الخبوشاني من عه 
السلطان صلاح الدين ليدرّس في مدرسته الصلاحية وقد جعل له کل شهر آربعین دينارًا 
عن التدريس» وعشرة دنانیر للإشراف على آوقاف الدرسة» وستین رطلاً مصريًا من الخبز 
کل يوم» وراویتین من ماء النیل کل یوم. 

وکان من رواتب شیوخ الازهر الشهرية راتب يأخذه الشیخ لنفقات بغلته» إِذْ كان من 
آوقاف الأزهر وقف خاص لبغلة الشیخ ونفقاتها”". 

۱ ومثل هذا ی من أبواب تفريغ العلماء للتأليف والابتكارء وأيضًا تعلیم الناس» 

وإفادتہم» دينيًا ودنیویا.. 

وما یستحق التنویه به في ذلك الصدد أيضًا أنه كان للمعلمین في ذلك الوقت البکر نقابة 
خاصة بهم» وکان جماعة العلمین هم الذین يختارون النقیب» وما كان يتدخل السلطان إلا إذا 
وقع خلاف بين الاعضاء فیصلح بینهم.. 

وني ذلك يروي آبو شامة في الروضتین عن مقلد الدولعي أنه قال: لما مات المحافظ 
المرادي» وكُنًا جماعة الفقهاء قسمين: العرب والأكراد؛ فمّا مَن مال إلى المذهب» وأراد أن 
يستدعي الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» وكان بالموصل» ومنا من مال إلى علم النظر 
والخلاف» وأراد أن يستدعي القطب النيسابوري» وكان قد جاء وزار البيت المقدس» ثم عاد 
إلى بلاد العجم؛ فوقع بيننا كلام بسبب ذلك ووقعت فتنة بين الفقهاء» فسمع نور الدين 
بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم مجد الدين بن الذاية نائبًا عنه 
وقال طم: ما آردنا ببناء الدارس إلا نشر العلم» ودحض البدع وإظهار الدین» وهذا الذي 


(۱) الصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(۲) انظر مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص ۱۰۲ ج 
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جری بینکم لا يحسن ولا يليق» وقد قال المولى نور الدین: ثرضي الطائفتين ونستدعي 
الشيخين. فاستدعاهما جميعًاء وول شرف الدين الدرسة التي سمت باسمه» وولى قطب 
الدين مدرسة النفري”". 

وني مرحلة أخرى فان دور الدولة في التعامل مع العلماء المبدعين كان له شا آخر!! 

فهذا الخليفة الموحدي الثالث المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن پنشی بيت 
الطلبة»» للنابغين ويشرف عليه بنفسه حتى إن بعض حاشيته حسدوا هؤلاء الطلبة على 
موضعهم منه» وتقريبه إياهم» وخلوته بهم دونهم» ولما بلغ ذلك المنصور الموحدي فزع 
وخاطبهم قائلاً: «يا معشر الوحدین» أنتم قبائل» فمن نابه منکم أمرّ فزع إلى قبيلته» وهؤلاء 


هر )۲( 


الطلبة لا قبيلة هم إلا آنا؛ فمهیا نابهم من آمر فنا ملجوّهم وال فزعهم» وال يُنسَبون..» "0 
فکان أن قامت دولة الوحدین وسادت وعمّت الأرجاء!! 

ولأبي عبید القاسم بن سلام قصة طريفة مع عبد الله بن طاهر تدل على تقدیر الامراء 
لعقول العلماء» وتکریم النابخین منهم.. فإنه لا وضع آبو عبيد القاسم بن سلام کتاب «غریب 
الخديث» عرضه على عبد الله بن طاهر» فاستحسنه وقال إن عقلاً بعث صاحبه على عمل 
هذا الكتاب حقيقٌ أن لا یوج إلى طلب العاش» ثم أجرى له كل شهر عشرة آلاف 
درهم(۱!۳ 

وقد مر بنا ما كان من الجوائز العظيمة واهبات الجزيلة التي كان یمنحها الخلفاء والحكام 
للعلماء بهدف التشجيع على تحصيل العلوم» والتي كانت (أي: الجوائز والهبات) في صورة هي 
آقرب إلى الخيال» وأنه كان من ذلك إعطاء وزن الكتاب امرجم - من لغة غير العربية إلى 
اللغة العربية - ذهبًا للعالم الذي يقوم بترجمته!! 

وقد كان من جرّاء ذلك أن نشطت حركة الترجمة» ونُقِلّت علوم هائلة على إثرها إلى السلمین.. 


وأروع من ذلك ما قامت به الخلاقة العثانية» وذلك حين نجحت في تجميع النابغين من 


(۱) انظر الروضتين في آخبار النورية والصلاحية ص ۱۷ . 
(۲) المراكشي: العجب في تلخيص أخبار المغرب ص ۸١‏ . 
(۳) انظر تاريخ بغداد ۱۲/ ٠1‏ - تاريخ دمشق 59/ ۷٤‏ - تهذيب التهذيب ۸/ ۲۸6 . 
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جمیع القری والأمصار» ووفرت هم الرعاية التي جعلت کل نابغة يعطي ماعنده من فن 
وعلم؛ وهو الأمر الذي ساعد على ازدهار الدولة حضاریا وعسکریٌا حتی باتت الدولة 
الأولى في العالم!! 

وم يكن اهتمام الدولة يقتصر على رعاية العلماء من أبنائهاء بل كان الحكام يستدعون 
العلماء من شتى الأمصار ليستفيدوا من علومهم» ويسعدوا برعايتهم!! 

فها هو الأمير المعز بن بادیس أحد أمراء دولة الصنهاجيين في الغرب الاسلامي» كان 
لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره عنده» بل وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه» وعوّل على 
آرائه. وملحه ا ال ۲ 

وها هو السلطان محمد الفاتح لا يسمع عن عالم في مكانه أصابه عوز وإملاق إلا بادر إلى 
مساعدته وبدّل له ما یستعین به عل آمور دنیاه ". 

وان هذه الصورة لتتضح في وصیته لابنه وهو على فراش الوت؛ فقد جاء فیها: «.. وبا 
أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة» فعظّم جانبهم وشجعهم» وإذا سمعت 
بأحدٍ منهم في بلد آخر فاستقدمه اليك» وأكرمه بالال..»". 

وقد مر بنا استدعاء الحاكم بأمر الله الفاطمي في مصر لابن امیشم العالم الشهیر» 
والاحتفاء بقدومه وإكرامه» وتقدیم العون والال له.. 

ومرّ بنا آیضا انتقال الخوارزمي من بلدته خوارزم إلى بغداد» حيث (بيت الحكمة)» 
وکیف أحاطه المأمون بعناية خاصة وتکریم كبير» وولاه منصبًا كبيرًا في بيت الحكمة» ثم 
آوفده في بعض البعثات العلمية إلى البلاد الجاورة» للاتصال بعلیاء هذه المناطق» والاستزادة 
من علوم الا خرین» ونشر العلم في أرجاء الدولة الاسلامية.. 


بل إن اهتام الدولة برعاية وتنشئة العلماء لم یقتصر فقط على السلمین منهم وانما تعدی 


(۱) انظر في ذلك ابن عذاري: البیان الغرب في آخبار الأندلس والغرب ص ۱۲۹ - الأعلام ۷/ ۲۱۹ . 

(۲) علي محمد الصلابي: الدولة العشانية عوامل النهوض وأسباب السقوطه دار التوزیع والنشر الاسلامية - القاهرةه 
الطبعة الثانية» 5 57١ه‏ - 5١٠٠م‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص 58 ١‏ . 


تتام ا ل تأ ا وس یعس سیردت 


ذلك لیشمل العللاء غير السلمین أيضًا!! 

فها هو السلطان محمد الفاتح يراسل مهندسًا جریا نصرانيا يُدعى آوروبان» كان بارعا 
في صناعة المدافع» فيحسن استقباله» ويزداد في إكرامه» ويعتني به عناية خاصة: فیوفر له جميع 
الإمكانيات» ويزوده بكل ما يحتاجه؛ ليتمكن هذا المهندس بعد ذلك من تصميم وتنفيذ 
العديد من المدافع الضخمة والتي كان على رأسها المدفع السلطاني الشهور والذي لم یر 
مثله''"!! وهو بعينه ما تقوم به أمريكا وأوروبا الآن.. 

وهذه أسرة بختيشوع النسطورية» كان أبناؤها أطباء الأسرة العباسية لقَرّابة ۷۰ سنةه من 
زمن المنصور إلى العتمد» فكانت لهم الرعاية والاهتمام الخاص” “. وكان من هذه الاسرة 
جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس (۲۱۳-) والذي كان طبيب هارون الرشيد وجليسه 
وخليله» حتى إنه ليقال: إن منزلته ما زالت تقوى عند الرشيد حتى قال لأصحابه: من كانت 
له حاجة ال فليخاطب بها جبرائيل "!! 

وكذلك كان ابن ميمون اليهودي الأندلسي له رعاية واهتيام خاص عند صلاح الدين . 
الأيوبي» وكان طبيبه الخاص”*!! 

على أن الحكام والأمراء كانت لحم وسائل آخری إذا لم يستطيعوا أن يجتذبوا العلماء» 
وكان من هذه الوسائل: شراء مؤلّفات العلماء العلمية فور انتهاء أصحايها من تأليفها!! 

وعلى سبيل المثال فإنه لما سمع الحكم الخليفة الأموي بالأندلس بكتاب «الأغاني» المشهور 
الآن في الأدب» ما كان منه إلا أن أرسل إلى مله أبي الفرج الأصفهاني ألف دينار من الذهب 
ی رار كاي رسكتي اتاد 
المذكور» فكان أن قُرئ الكتاب في الأندلس قبل أن يُقرَأ ف العراق موطن المؤلف!! 

ناهيك عا يُصاحب تلك الروح العلمية العالية عند أولي الأمر» وما يمكن أن یتمخض 
عنها من حالة علمية ومعرفية عامة!! 


(۱) انظر عبد العزيز العمري: الفتوح الإسلامية عبر العصور دار إشبيلية - الرياضء الطبعة الثانية» 1447م - 
۲ مه ص۱٦۳‏ . ١‏ ش 

(۲) انظر الأعلام ۲/ 4 6 40 . (۳) الصدر السابق ۲/ ۰۱۱۱ 

. ۳۲۹ /۷ انظر الاعلام‎ )٤( 


۹۷ھ 


ونستطیع أن نتلمس دور الدولة في تنشئة ورعاية العلیاء في عصرنا الحاضر من خلال 
مؤسسة الملك فيصل الخيرية» کمثال حي وشاهد عیان على ما ذکرناه.. 

فهذه المؤسسة تنح جاتزة سنوية (جائزة الملك فيصل العالمية) لتكافى الذين أوقفوا 
حياتهم للعلم» وحققوا إنجازاتٍ فريدة وتحولاً إيجابيًا في جالات اب داعهم» ونشتح للعلماء 
الذين كان لنتائج بحوثهم الأثر في تحقيق تقدّم جوهري في تخصصاتهم العلمية خدمة 
للإنسانية» ومن شأن هذا الحافز أن يشجع على توسيع البحوث العلمية وتطويرها لارتياد 
آفاق جديدة» وذلك في ميداني: الطب والعلوم. 

وقد تحدّدت غایات الجائزة في: 

- العمل على خدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية. 

3 تحقيق النفع العام هم في حاضرهم ومستقبلهم والتقدم بهم نحو ميادين الحضارة 

والمشاركة فيها. 

- تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتاعية» وإبرازها للعالم. 

- الإسهام في تقدّم البشرية» وإثراء الفكر الإنساني. 

وتتيح المعايير الموضوعية التي تعتمدها الجائزة الفرصة لأي عالم أو مفكر له دراسة 
علمية أصيلة في الفرع العلن أن يكون مؤمّلاً لنيل الجائزة» ما دام قد أغنى مجال خصصه 
وأسهم في تطوره؛ وحقّق فائدة ملحوظة للبشرية”".. 

ومثل هذه الجائزة أيضًا جائزة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات» 
ورئيس مجلس الوزراء؛ وحاكم دبي؛ والتي جعلّت خصيصًا لخدمة الأمة العربية» وحرصًا 
على ضهان تطور ونمو مؤسساتهاء ورقي ورفعة شعوبها.. 

يقول راعي الجائزة: «لقد أردنا أن تكون هذه الجائزة وسيلة فعالة لتطوير الإدارة 
العربية» وأداة عملية للارتقاء بالمارسات الإدارية والمهنية في المئؤسسات العربية» وحرضنا 
على أن تكون فرصة للتعبير عن تقديرنا ومساندتنا للأداء المتميز» والإنجاز الفعال» والعمل 


)١(‏ موقع جائزة الملك فيصل العالمية على شبكة الإنترنت» وهو على الرابط: 
http://www.menofia.edu.eg/announcements/faisal/section- 1-ar.html‏ 


۳۹۸ 


الجيد الذي یستجیب متطلبات أمتنا ويخدم شعوبنا العربية'".. 


بقي أن نقرّر أنَّ على الدولة جانبًا كبيرًا من الجهود المطلوبة لتنشئة العلماء وإخراجهم إلى 
الوجود. وأنه لا مناص لما من بذل ذلك الجهد إذا ما أرادت النهوض ومواكبة العصرء 
والاقتداء بمثيلتها في عصر الحضارة والنهضة الإسلامية؛ فينبغي ها الاهتام بالعلماء 
والباحثين في الجامعات وفي مراكز البحوث المختلفة» ومن صور ذلك: تقديم الحوافز الماديّة 
والعنوية هم» وعدم إخضاعهم للبيروقراطية واللوائح التي تعوق طريقهم» كا ينبغي ها منح 
تسهيلات» وامتيازاتِ» وحوافز تشجيعية للمرافق البحثية وللعاملين فيها؛ وذلك مدف 
ملاحقة التطور ودفع عجلة الإنتاج في هذا المجال» فضلاً عن إيقاف طوفان هجرة العقول 
والكفاءات إلى دول أخرى متقدمة. 

ثالنًا: دور العلماء والدعاة في تنشئة العلماء: 

للعلاء والدعاة في تنشئة العلاء دورٌ لا يُضاهيه دور آخر في تأثيره الفعلي ونتيجته 
الباشرة والقريبة؛ إذ لا م يمن الشيء إلا من عَلِمّه وزانه» ولا یعرف طعم العسل إلا من ذاقه 
رطعم . والخدٌ يعلم ما في الدمع من با 

فلنیم آعلم الامة بمصالح الأمة» ولأنهم آحرص الناس على الاصلاح» ولأنهم 
آحرصهم على سيادة العلم؛ فکان دورهم جد كبير في إخراج العلماء» وفي تربية الجتمع على 
إخراج وتنشئة هؤلاء العلماء.. 

أما بالنسبة للدعاة فالمجال رحب والمساحة واسعة ولو أخذ الدعاة على عاتقهم هذا 
الدور بمحمل من الجد لخرج لنا جيل من العلماء يكفي الأمة» ويسد الثغرات في كل 
الجالات!! وكيف لا والدعاة هم أعلام الأمة وموجهو دفة مسيرتها؟! وهم وسيلة 
الإصلاح الأولى في الجتمع» وعن طريقهم يحصل الأمل النشود؟! 

وقد جسّد معاذ بن جبل 4# ذلك الدورء فقام وهو يحمل هم الأمة يخطب الناس» 


(۱) انظر موقع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم على الرابط: 
http://www.arabmanagementaward.com/Default.aspx?&lang=ar‏ 
المناديل». 
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ویقول: «تعلّموا العلم؛ فان تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح والبحث عنه 
جهاد وتعلیمه من لا یعلمه صدقة وبذله لأهله قرب وهو الأنيس في الوحدة» والصاحب 
في الخلوة» والدلیل على الدین» والصر على السراء والضراء والوزیر عند الأخلاء والقریب 
عند الغرباء» ومنار سبيل احنة يرفع الله به أقوامًا فیجعلهم في الخير قادة سادة» هداة یقتدی 
بهم أدلة في الخير» تقتص آثارهم» وترمق آفعاهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها 
عسحهم» وكل رطب ويابس لهم يستغفر» حتى حيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه. 
والسماء ونجومها؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلم» يبلغ 
العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا وال خر والتفكر فيه يعدل الصيامء 
ومدارسته تعدل القيام به توصل الارحام وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام والعمل 
تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء»”". 

فلم يترك 4 واردة ولا شاردة في الحث على العلم» وبيان فضله ومنزلته إلا أتى بهاء 
يخاطب بها قومه وجتمعه؛ علَّهم يأخذون في تعليمه ويون إلى تحصيله. . 

فالهمة جليلة وجد عظيمةء وخاصة إذا كان حال الأمة غير مرضی.. ولعلنا نوجه من هنا دعوة 
إلى كل الدعاة في أنحاء العالم الاسلامي بأن يسدوا الثغرة التي أوكلهم الله إياها وأوقفهم عليهاء وأن 
يقوموا بها على وجهها.. وقد قال رسول الله :لوا عن وَلَوْ آية..”". 

وحريٌ بدعاة المسلمين بأن يقفوا على مواطن النزف التي تصيب الأمة» وأن يكشفوا 
عنهاء ویعملوا على علاجها ومقاومتها؛ وألا يخوضوا في سفاسف الأمور و 
على الأمة من قريب أو بعيد.. وأحرى بهم بأن يسيروا وفق منهج واضح وهدف حدد عن 
طريقه يمكن تربية المجتمع وتنشئة وإخراج العلماء. 

على أن دور الدّعاة غالبا ما يأخذ طابع ا لحت والنصح» والتوجيه والارشاد» على الاهتام 
بالعلم وتعلیمه وبذل المال فيه» وإنفاقه على طلبته ومشاريعه وموسساته» متوجهين في ذلك 
لكل فئات المجتمع وطبقاته بدءًا بالأطفال وانتهاءً بالآباء» ومرورًا بأرباب الصنائع والحرف 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۲۳۰) وقال: هكذا حدثنيه أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه 


الله- مرفوعا بالإسناد الذکو (وكان قد ذكر الإسناد). 
(۲) البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۳۲۰۲). 


سسسسل ا مشج 8 ١هي‏ 


المختلفة في المجتمع» وانتهاء بالدولة وموسسانها.. 

فکان من ذلك» في سبیل تنشئة الأطفال مثلاً وتعویدهم على أن يُصبحوا علماء أن 
عمرو بن العاص # مر على حلقة من قريش فقال: «ما لکم قد طرحتم هذه الاغیلمة؟ لا 
تفعلوا! آوسعوا لهم في الجلس. وأسمعوهم الحديث» وأفهموهم إياه؛ فإنهم صغار قوم 
أوشك أن یکونوا كبار قوم» وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم»'"". 

فكان الاعتناء بتعليم الأطفال الجرأة على طرح أفكارهم» والمشاركة بها في نوادي الکباره 
وذلك بمجالسة العقلاء الكبار» فتکبر عقوم وينضج تفكيرهم.. كان ذلك وسيلة مهمة من قبل 
الدعاة والمصلحين في تنشئة الأطفال ليصبحوا علیاء» ومن الخطأ أن يمتع الصغير من حضور 
مجالس أهل الخبرة والتجربة» | أن من الخطأ عدم الاهتمام بالنشء في هذه الفترة المبكرة. 

بل إن ابن شهاب الزهري -رحه الله- كان يشجع الصغار ويقول لهم: «لا حتقروا 
أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فان عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان 
فاستشارهم يتبع حدّة عقولهم»!". 

ول تقتصر نصيحة الدعاة في هذا الدور على الأطفال فحسب» وإنم| - كما أشرنا سابقًا - 
كانت لهم توجيهاتهم الخاصة لآباء هؤلاء الأطفال؛ وذلك أن الآباء ربا ينخرطون في دوامة 
الدنيا وصروفهاء فينشغلون بذلك عن أبنائهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم ليصبحوا علماء لا 
عن قصد بقدر ما هو عن تكاسل أو جهل.. وهنا يصبح دور الدعاة دورًا محوريًا ومهمًا جدا!! 

فهذا الإمام النووي - رحمه الله- وهو طفل صغير كان الصبيان يكرهونه على اللعب 
معهم» وهو بهرب منهم ويبكي؛ يريد أن يتعلم ويحفظ القرآن» وقد صادف أن مر بقريته 
الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ورأى ذلك. فا كان منه إلا أن ذهب إلى والده ونصحه بأن 
يفرّغه لطلب العلم» وكان أن استجاب والد النووي» حتى إنه رحل به إلى دمشق ليتعلم في 
مدرسة دار الحديث”".. ليصبح بعد ذلك الإمام النووي» والذي ملأ سمع الدنيا بعلمه» وصار إمام 
عصره» وبرع في الحديث والفقه واللغة» وترك لنا أسفارًا وکتبّا ما زالت تحييه في عالمنا!! 


(۱) انظر الخطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث ص ۱۵۹ . 
(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 0/١‏ ة. 
(۳) انظر القصة في تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي لابن العطار ص ۲. 
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وکان للمجتمع أيضًا بصفة عامة نصيبٌ بارز من دور الدعاة في هذا الجال.. وعایذکر 
في ذلك أن أسد بن الفرات بن سنان "" ولاه زيادة الله القضاء بأفريقية» وقدّمه على غزو 
صقلية؛ فخرج في عشرة آلاف رجلء منهم ألف فارس. ولا خرج إلى سوسة ليتوجه منها إلى 
صقلية»؛ خرج معه وجوه أهل العلم يشيعونه» وهنا استغل ذلك الحدث الجليل وقام فيهم 
خطيبًا؛ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا معشر الناس» ما بلغت ماترون الا 
بالأقلام! فأجهدوا أنفسكم فيهاء وثابروا على تدوين العلم. تنالوا به الدنيا والآخرة"! 
۱ وإذا أردنا تجارب واقعية وأسوةً في ذلك الصدد فانما هو دور الدعاة والمصلحين في هذه 
الامة وعلی امتداد العالم الاسلامي؛ وسيرتهم في ذلك ومنهم على سبیل الشال لا الحصر: 
جمال الدين الاقفاني (۱۲۵۶- ۵۱۳۱6-/ ۱۸۳۸- 2۱۸۹۷ ومحمد عبده (۱۲۹0- 
۳ صه | ۰2۱۹۰۵9 ومد رشید رضا(۱۳۹-۱۲۸۲ه-/ ۱۸1۵- 
۵ ومحمد آبو زهرة (۵۱۳۹6-۱۳۱۲-/ ۱۹۷4-۱۸۹۸ وحسن البنا (6 ۱۳۲- 
۸ / 2۱۹۹-۱۹۰۱ وعبد الحميد بن بادیس (۵۱۳۵۹۹-۱۳۰۵-/ ۱۸۸۷- 
م( . وغيرهم كثير من الدعاة والصلحین» والذین ينبغي أن يُترسّم خطاهم ويُقتَقَى 
أثرهم» وخاصة فیما نحن بصدده في قضية تنشئة العلماء. 

أتا دور العلماء في هذا ا لمجال فإنه لا يقل عن دور الدعاته وهم في ذلك سبل ووسائل 
شتی» على أن أنجع وسيلة يمكن أن يقوموا بها هي توريث العلم. . عملاً بقوله تعالى: وا 
خد الله میاق الِّينَ توا الاب تسه یش س ولا مول لال عمران:۱۸۷) كما ذكرنا 
سابقًا في أخلاق العلماء. 

وغير وسيلة توریث العلم كان للعلماء السلمان وسائل أخرى في دورهم في تدش عة 
العلماء؛ فکان من ذلك تأليفهم الکتب التي حث على تعلم العلم؛ وتبین فضله ومکانته» 
والکتب المؤلّفة في ذلك أكثر من أن تحصى» ومن آبرزها: : جامع بیان العلم وفضله لابن عبد 


(۱) هو آسد بن الفرات الفقيه المالكي العظيم» أصله من خراسان» ورحل أبوه إلى القيروان في جيش الاشعت. فأخذه 
معه وهو طفل» فنشأ بها ثم بتونس» ورحل إلى المشرق في طلب الحديث. دون مذهب الإمام مالك وكان يعمل 
قاضيًا للقيروان» ثم جاهدا في سبیل الله وفتح جزيرة صقلیة. واستشهد هناك سنة ۱۳ اه. الأعلام ۱/ ۹۸ 

(۲) انظر التباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص ۳۱ . 
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البر» وآداب العلیاء والتعلّمین للحسين بن النصور اليمني؛ وأخلاق العلماء للاجري» وجماع 
العلم محمد بن إدريس الشافعي» ومسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف 
النسب لمرعي الكرمي» واقتضاء العلم العمل للخطيب البخدادي» وغيرها كثير.. 

على أن أهم وأبرز وسيلة قام بها العلماء والدعاة في هذا الشأن هي رعاية النابغين 
والموهوبين من طلبة العلم» معنويًا وماديًا.. 

فقد اهتم الاسلام برعاية النابغين والتنويه بهم» خاصة وأن هؤلاء النابغين يعدون في 
الأساس ثروة الأمة وع‌ادها.. 

فكان عمر بن الخطاب # - على سبيل المثال - يحب عبد الله بن عباس ویقربه من 
مجلسه ويستشيره في الكثير من آموره ويّدخله مع أشياخ بدر» ويأخذ برأيه رغم صغر سنه» 
حتى عاب ناس من المهاجرين ذلك على عمر وقالوا: تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟! 
وهنا قال لهم عمر: آما أني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله» فسألهم عمر عن تفسير سورة 
رد جَاءَ نطو الله وَالْمَنْحُْ4 [النصر: »]١‏ فسكت بعضهم» وقال بعضهم: أمر الله نييّه إذا رأى 
لاس یدخلون ق درن اله أفواكا آن بجمده ویستغفره. فقال عمر: يا ابن عباس» تکلّم. فقال 
عبد الله: أعلّمَ الله رسوله متى یموت. أي: فهي علامة موتك فاستعد؛ فسبّح بحمد ربك 
ور 

وني هذا الصدد أيضًا قال الصفدي یصف اهتام الامام أي حيان محمد بن یوسف 
الغرناطي بالنابغين فيقول: «۸ أره قط إلا یسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب» وم أره على غير 
ذلك» وكان له إقبال على أذكياء الطلبة؛ يعظّمهم وينوٌه بقدرهم»”". 

ولا اتجه مالك بن أنس لطلب العلم وهو حدّث صغير كان يعاني شظف العيش» فكان 
فقيه مصر الليث بن سعد - وكان من الأغنياء - يرسل إليه بالهدايا وبا مال» حتى انصلحت 
حاله» واستطاع أن يكون مالك بن أنس!! 


وبعد أن منَّ الله عليه كان الامام مالك - رحمه الله- يدعو طلبته لبيته» ويبرهم ويكرمهم 


(۱) القصة في البخاري: كتاب المغازي» باب منزل النبي يك يوم الفتح (۳۹۵۹). 
(۲) انظر ابن حجر: الدرر الکامنة ۸ .١ 7١‏ 
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وتم بهم؛ فقد قال عبد الله بن عبد الحكم: هيأ مالك دعوة للطلبة وكنتٌ فیهم» فمضینا إلى 
داره» فلا دخلنا قال: هذا المستراح وهذا الماء» ثم دخلنا البيت فلم يدخل معناء ودخل بعد 
ذلك فأتينا بالطعاء”".. 

والامام مالك أيضًا هو الذي أفضى به طلب العلم» وإنفاقه على طلابه إلى أن ینقض 
سقف بیته فيبيع خشبه "!۱ 

بل إن هارون الرشید بعث إلى مالك مجموعة من الابل كهدية صد بها مالك غل 

تلاميذه» وأعطى واحدًا منها لتلميذه الشافعي!! 

وأكثر من ذلك ما كان من قصة آسد بن الفرات - رحه الله- مع شيخه محمد بن الحسن 
الشيباني.. فقد ذهب أسد إلى المدينة فتعلم على يد الإمام مالك - رحمه الله- ثم رحل إلى 
العراق فسمع من صحاب أبي حنيفة - رحمه الله-» وبخاصة من محمد بن الحسن الشيباني 
وكان يجلس في مجلسه مع مئات وآلاف الطلاب فلا يستطيع أن يسأل عا يريد ولا أن يتعلم 
ما يشتهي» فذكر ذلك للومام الجليل محمد بن الحسن» وقال له: «إني غريب قليل النفقة» 
والسماع منك تزر (أي قليل لشدة الزحام)» والطلبة عندك كثير فا حيلتي؟ 

فقال له العلآمة الجليل المتجرّد محمد بن الحسن: اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت 
لك الليل وحدك فتبيت عندي وأسمعك!! 

قال أسد: «وکنت آبیت عنده وينزل اه ويجعل بين يديه قدخا فيه الماء ثم يأخذ في 
القراءة» فإذا طال الليل ونعست ملا يده ونفخ في وجهي بالماء فأنتبه» فكان ذلك دأبه ودأبي 
حتى أتيثٌ على ما أريد من السماع عليه»". 

فانظر - رحمك الله- كيف فرغ محمد بن الحسن من وقته لتلميذه أسد بن الفرات» وكيف 
اهتم به وبتعليمه.. 


وعلى دربهم يحكي زفر بن امذیل أن الامام أبا حنيفة - رحمه الله- كان يجلس إلى شيخه 


(۱) انظر ابن فرحون: الديباج المذهب ص 4. 
(۲) المصدر السابقء الصفحة نفسها. 
(۳) انظر القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك /١‏ 179 . 


لس سس +۳۰6 


حماد» فکان یسمع مسائله فيحفظهاء ثم إذا آعادها من الغد حفظها وأخطأ آصحابه» وهنا قال 
شيخه منوَها به وبتفوقه: «لا جلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنیفة»» وقد صحبه 
لذلك أبو حنيفة عشر سنين» حتى أمره أن مجلس مکانه !۱ 

ولم يحد أبو حنيفة عن النهج» فكان أيضًا هتم بطلبته النامبين ويتفقد أحواهم.. 
يقول تلميذه النجيب الإمام أبو يوسف: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث 
الحال» فجاء أبي يومًا وأنا عند أبي حنيفة» فانصرفت معه فقال: يا بني» لا تمد رجلك 
مع أبي حنيفة» فان أبا حنيفة خبزه مشوي”""» وأنت تحتاج إلى العاش. فقصرت عن 
كثير من الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أبو حنيفة» وسأل عني» فجعلت آتعاهد 
جلسه فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه؛ قال لي: ما شغلك عنا؟ قلت: الشغل 
بالمعاش وطاعة والدي» فجلست. فلا انصرف الناس دفع ال صَرَّةَ» وقال: استمتع 
بهاء فنظرت فإذا فيها مائة درهم فقال لي: الزم الحلقة» وإذا فرغت هذه فأعلمني. 
فلزمت الحلقة» فلا قضيت مدة يسيرة» دفع ال مائة أخرىء ثم كان يتعهدن 
(يرعاني) وما أعلمته بقِلَة قط ولا أخبرته بنفاد شيء» وكأنه يخبر بنفادها حتى بلغت 
حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته". 

وروي أيضًا أن الحسن بن زياد كان فقيرّاء وكان يلازم الإمام أبا حنيفة» فكان أبوه يقول 
له: لنا بناثٌ وليس لنا غيرك» فاشتغل بِبنّ؛ فلا بلغ الخبر الإمام أبا حنيفة أجرى عليه رزقاء 
وشجّعه وقال له: الزم الفقه؛ فإني ما رأيت فقيهًا معسرًا قط . 

وعلى هذا كان : نبج العلماء العاملين» ومن قبلهم الدعاة الصادقين.. 

رابعا : دورا لمجتمع في تنشنة العلماء : 

للمجتمع في تنشثة العلیاء دوز لا يقل آهمية عن الادوار السابقة.. فالجتمع الذي يعيش 
فيه العالح يعد بمثابة البيئة التي يتنفس فیها والأرض التي ينمو في تربتها ومن خلالها؛ ومن تم 
فإنه لكي ينشأ العلماء فلا بد من جتمع واع وفشال» يدر للعلماء قدرهم» ويُنَزِهم 


() تاريخ بغداد ۳ 


(۲) يريد أن لدیه سعة في الرزق تعینه على ما هو فيه من التفرغ لتدریس العلم. 
(۳) مناقب الكردري ۲/ ۰۱۲۲ (6) الصدر السابق» الصفحة نفسها. 


سس( 8 6 ۳ تست 


مکانتهم التي آنزهم الله إياها. 
والحقيقة أن هذا الدور ليس من قبيل الترف أو الفضل» وإنما هو فرض وواجب على 
المجتمع تجاه العلماء؛ إذ هم - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - ورثة الأنبياء» وهم الذين زكاهم 
مرو و 0 25 ۹ £ 
الله عز وجل ورفع قدرهم فقال تعالى: يزنع الله لین منوا منکم وَالذِينَ آوتوا العلم 
رجات وال تَعْمَلُونَ َير [المجادلة: .]1١‏ 


ويروي عبادة بن الصامت 4# عن رسول الله كَل أنه قال: الب ین آي 
گرا وحم صفیرتا وَيَعْرفْ لِعَاِنَا حم .. 
وقال أيضًا : یس متا من یرم o‏ صَغرنَا وَيَعْرِفْ شرف گبیرنا۳. 


و بارا وبري ی من ی منت ات «إنَّ مِنْ جلي الله: کرام 
ذي ای السلم» وال ۳ آن عبر الغالي فيه وَالجاني عَنْهُا'» وَإِكْرَامَ ذي السّلْطَانٍ 
القسط:. 

فدور الجتمع إذن في تنشئة العلاء دور مهم وجلیل» ویتمثل في توقير العلاء وتقدیره 
هم وتکریمه إياهم» والنظر إليهم بعين الإكبار والإجلال والتعظیم.. وذلك تمامًا بتعام ىا 
کرّم الاسلام العلع» ورفع قدره وأعلى من شأنه وأهله!! 

وعلی هذا فان تکریم الجتمع للعلماء لیس تكريًا لأشخاصهم بقدر ما هو تكريمٌ للعلم 
في صورة آشخاصهم.. 

ومثل هذه الصورة المثلى ۸ تعدم في الجتمعات الاسلامية في عصور قوتهاء حتی غدا 


نجل 


(۱) أحمد (۲۲۸۰۷) واللفظ له. والحاكم (۰)4۲۱ وقال اميثمي: رواه أحمد واسناده حسن» وقال الألباني: صحیح 
)1١١(‏ صحيح الترغیب والترهیب. 

(۲) الترمذي: کتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة الصغير (۰)۱۸۳ وأحمد (1۷۳۳) والحاكم (۲۰۹)» وقال: صحبح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» والبخاري في الأدب الفرد (۳۵۸)» وقال الألباني: صحیح (4 44 0) صحیح الجامع. 

)۳( الغالي فيه: الجاوز حده. 

(5) أصل الجفاء ترك الصلة وال وجفاه: أبعده وأقصاه. 

(5) أبو داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازطم (4۸4۳) والبخاري في الأدب الفرد (701): وابن أي 
شيبة (۳۲۵۱۱) والبيهقي في شعب الایمان (27785» وقال الألباني: حديث حسن (۲۱۹۹) صحيح الجامع. 


بیس هت ی 7 شم 


التواضع للعلماء في هذا الجتمع رفعةء وحتی عد احترامهم والمخضوع لهم فخرًا!! فهذا بر 
الأمة ابن عباس ڪه مع جلالته وقرابته لرسول الله يك وهو يأخذ بركاب زيد بن ثابت هه 
رغم صغر سنه ويقول: «هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا»!! 

ولن نعجب حين نرى الشافعي - رحمه الله- وهو يقول: «کنت في مجلس مالك وأريد أن 
آصفح الو رقة " فأصفحها صفخا رقیقاء هيبة له لثلا یسمع وقعها»۱!۳۲ 

ومثله أيضًا الربیع بن سليمان یقول: «والله ما اجترأت أن آشرب الاء والشافعي ینظر ال 


وهذا على مستوی الأفراد» آما على مستوی الجماعات فان یوسف بن موسی الروزي 
يحكي فیقول: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديًا ينادي: يا آهل العلم لقد قدم محمد 
ابن إسماعيل البخاري. فقاموا جميعًا الیه!! 

ثم تابع فقال: وکنت معهم فرأينا رجلاً شابًا لیس في لحيته بیاض (أي صغیر السن)؛ 
فأحدقوا به وسألوه أن يعقد هم مجلسًا للاملاء فأجابهم إلى ذلك فقام النادي ثانيا في جامع 
البصرة فقال: يا أهل العلم» لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري فسألناه أن يعقد مجلس 
الإملاء فأجاب بأن يجلس غدًا في موضع کذا...»(!! 

فهو ينادي في المدينة كلها بقدوم عالم إليها ليس من أهلهاء فترى الناس وقد قاموا إليه» 
وأحاطوا به من كل جانب» يريدون أن يستفيدوا من علمه» فيطلبوا منه مجلسًا لذلك» وحين 
يحدد ذلك العالم (وهو البخاري) الموعد ينادي النادي من جديد؛ يُعلم الناس بموعد مجلس 
العالم المغترب» كي يكون لقاؤهم معه واحتفاؤهم به!! 

ولقد كان الناس يجتمعون بالآلاف حول البخاري - رحمه الله- ليعلمهم حديث رسول 
الله اء وهو دون العشرين من عمره"!! 


(۱) أي: أعرضها ورقة ورقة. 

(۲) انظر تاريخ دمشق ۱6/ ۲۹۳ - فيض القدير ۳/ ۲۵۳ . 
(۳) انظر تاريخ دمشق ۵۱/ 4۰4 . 

(6) انظر فتح الباري ۱/ ۸۲ . 

(۵) انظر تبذیب الکال ۲/ 1۵۲ . 


سس ۰۱/6 #۲۳ سس 


وعلى النقیض من ذلك» تری الامة في حال ضعفها لا توقر العلاء ولا تنزهم منزلتهم» ولا 
ترفعهم قدرهم بل قد تعلي من شأن الطربین واللاعبين واللاهین ولا تأبه بوجود العلیاء!! ولا 
شك أن هذه علامة من علامات الوهن الشدید» وهي متكررة في معظم مراحل الأمة. 

وما يُذكر في ذلك أن عبد اللك بن حبيب السْلَمی "" عالم الأندلس وفقیهها سمع أن 
زياب”" (المغتّي) قدم الأندلس في عهده فاحتفى الناس به آیما احتفاء» وصاروا يقلدونه في 
كل شيء وبذل له الرؤساء الأموال» حتى بلغ من ذلك أنه غنی یومّا بين يدي الأمير عبد 
الرحمن الثاني ابن الحكم» فطرب الأمير لذلك لحسن صوته وعذوبته طربًا شديدّاء فأعطاه 
ألف دينار دفعة واحدت وكان عبد الملك بن حبيب فقير الحال» لا يكاد يجد من يعينه على 
العيش» فقال شاكيًا حاله وعاتبًا على آهل زمانه: 


صلاح أمبري والذي أبتغي سهل على ال رحمن في قدرته 
ألف من الحمر وأقلل بها لام أوفى على بغيته 
زری اب قد يأخذهادفعة وصنعتی أشرف من EY‏ 


وان تعجب فعجب بمن يقدّم صاحب صنعة ماء أنى کانت» على صاحب صنعة العلم 
ووریث الأنبياء!! وإنك لن تراهم في ذلك إلا آصحاب الأهواء والشهوات. 

وليت شعري ماذا كان سيقول عبد الملك بن حبيب لو رأى زماننا الذي نعيشه؟! وماذا 
لو ری جانبًا أو لوا من تكريم أرباب الفن واللعب فيه؟!! 

على أن الذي نقصده هنا هو أن الجتمع الاسلامي في فترات قوته» والتزامه أحكام 
الإسلام قد حفظ مكانة العلياء وصانا هم» وبوآهم ما يستحقونه من الحفاوة والاکرام» 


(۱) هو عبد الملك بن حبيب بن سليان القرطبي» أبو مروان: عام الأندلس وفقيهها في عصره. ولد في البيرة سنة 
4ه وسكن قرطبة وتوفي بها سنة ۲۳۸ه-. له تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على آلف» وكان ابن لبابة يقول: عبد 
الملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحيى بن يحيى عاقلهاء وعيسى بن عبد الملك بن حسين العصامي فقيهها. انظر 
تاريخ علماء الأندلس ص ۱۰۱ - الأعلام 4/ ۱۵۷ . 

(۲) هو علي بن نافع» أحد المغنين المطبوعين» والموسيقيين المشهورين» سافر من بغداد إلى الأندلس» واستقبله هناك عبد 
الرحمن بن الحكم. توفي سنة ۲۳۰ه-. انظر ابن حيان القرطبي: المقتبس من أنباء الأندلس ص ۲۵- نفح الطيب 
۱ ۳ -الأعلام ۵/ ۲۸ . 

(۳) انظر الحميدي: جذوة القتبس في ذکر ولاة الأندلس ص ۱۰۱ - ونفح الطیب ۲/ ۷ . 


س بح و هت یسکس ی رححه 


والمنزلة العالية» والدرجة الرفيعة.. فَسَادَ السلمون الدنیا وملوها علا وجدًا وحضارة. 

وإن مثل ذلك لو تم القيام به على الوجه الاکمل» فمن شأنه أن يحفز الشباب على بلوغ 
درجات العلماء» فوق أنه سیجعل باب الابداع والابتکار مفتوخا على مصراعیه.. فیعود من 
جديد مد المسلمين وحضارتهم إلى الريادة والصدارة» وتراهم وقد انطلقوا في أصقاع 
زاره تفر وا رون ناس ارود رقي ام حقيقة إنسانيتهم وأسرار خلقهم!! 

خاسا : دوررجال الاقتصاد والثروة في تنشئة العلماء: 

الأسخياء عظّمهم الله في الدنیا كا عظَّم العلیاء.. فإذا كان العلیاء بعلمهم وبمنزلتهم 
التي أكرمهم الله بهاء فإن الأسخياء من رجال الاقتضاد والثروة سادوا كذلك بسخائهم 
وقریهم من اة عز وجل ومن الناس.. 

وني الإنفاق بصفة عامة يقول الله عز وجل: مل ال َو أمَْاهُمْ في بل الله کل 
ب ی سَبْعَ سابل في کل نبا مه حَبَّة له بُضاعف كِنْ يَشَّاءُ وله اسح علي [البقرة: ۲0۱] 
. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «هذا مثلّ ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لن أنفق في سبيله 


وابتخاء مرضاته وآن اة تضاعف بعشر آمثاها إل سا ر 


- مس رم و 2 الگ ق ا o٤‏ ۳ 
وروی آبو ذر # قال: اه نتهیث إلى اي با و ۸ هُوّ في ظِل الكَعبة يتقول: هم الأخسرون 
وَرَت ل وَرَت ت الْكعبة. قَلْتُ: ما شأنی؟ یری فّ شی۶؟ ما شآی؟ 


مر ی وه 


م و 2ه 2 رو وو سوه و 


کلت به زر کت تزا ينا ضَاءَ الله قَقَلْتُ: مَنْ هُمْ باي 
نت وَأمّي یا ر سول الله؟ ال اون آنوال إلا م 1 مَكَذًَا وَعَکدا وَمَكَذَّاء وزاد 
مسلم: هی بت وین ی وعن یوبن وَعَنْ شِمَلِه. .۲0۰ 

وإنه إذا كانت سبل الخير وطرق الانفاق کثبرة ومتنوعة» فان من أفضل وأحسن وآنفع 
ما ینفق فيه الحسنون ویبذل فيه الأسخياء والوسرون من رجال الاقتصاد والثروة نشر 
العلم» وتعهّد طلابه ورعايتهم» والعمل على تنشئة العلاء واقامة الراکز والوسسات 


(۱) تفسير ابن کثبر ۱/ 1٩۱‏ . 
(۲) البخاري: کتاب الأیمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي و (1۱۶۷) ومسلم: کتاب الزكاةء باب تغليظ 
عقوبة من لا يؤدي الزكاة (۱۱۵۲). 


تست ۵ تست تک عم 


البحیية. وذلك آن طلب العلم ونشره يتاع فيا تاج | ليه إلى تفرغ وجهاد بالنفس والنفیس 
كا سبق أن رأيناء وذلك يتعذّر كثيًا على من ۸ یکُمُوا مثونة العیش وهم کیره وقد قال 
الشاعر ۲ : 

بالیلم وَالمال يبن الناس مُلكَهُمُ ین ملك عَلى جَهل وإقلال 

والمجتمع المسلم قبل كل شيء مجتمعٌ متکافل ومترابط ومتمجٌ بعضه بعضّاء وما من 
شريحة من شرائحه إلا وهي تقوم بدور فاعل فيه» وتسد ثغرة من الثغرات المهمة التي لا 
يمكن إغفاهاء والتقصير في أي دوق مو اقلت الوا يؤدي بالضرورة إلى إحداث خلل 
وأضرار وتأثیرات سلبية على الجتمع الاسلامي ككل !! ۱ 

وعلیه فان مساعدة رجال الاقتصاد والثروة لإخوانهم من العلماء وطلاب العلم 
وعملهم على سد تلك الثغرة الحيوية والهمة في الجتمع» والتي كثيرًا جدا ما تحتاج إلى 
الانفاق عليهاء من شأنه أن يعمل على قیام حياة علمية متقدمة» ومن شأنه أن پر ویتیح 
للعلماء القیام بواجبهم في نشر العلم ونفع الناس» وهدايتهم إلى ما فيه خیرهم وصلاحهم في 
الدین والدنیا. 

فهذا العام الجاهد التاجرء الذي اشتغل بالتجارة لأجل الانفاق على العلاء وطلاب 
العلم» عبد الله بن البارك - رحمه ال یقول: «إني أعرف مکان قوم لهم فضلٌ وصدق» 
طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحدیث. وحاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجواء فان 
تركناهم ضاع علمهم وإن أغنيناهم نشروا العلم لأمة محمد بيا ولا أعلم بعد النبوة درجة 
أفضل من بت العل"!! 

وقد قال له الفضيل بن عياض يوما: «أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأي 
بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام؟ كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا» فرد عليه ابن 
المبارك وقال: «يا أبا علي» انا أفعل ذا لأصون بها وجهي؛ وأكرم به عرضي» وأستعين به 
على طاعة ربيء لا أرى لله حمًا إلا سارعت إليه حتى أقوم به». فقال له الفضيل: 


(۱) هو مد شوقي (۱۲۸۰ -1161ه/ ۱۸۱۸ - ۱۹۳۲م) آشهر شعراء العصر الأخير» يلقب بأمير الشعراء 
مولده ووفاته بالقاهرة. انظر الأعلام ۱/ ۱۳۲ . 
() الزي: تبذیب الکیال ۱۲/ ۹ -ابن عساکر: تاريخ دمشق ۳۲/ 1۵۵ . 
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«يابن البارك ما أحسن ذا إن تم ذا». 


ويحكى الذهبی عن ابن المبارك أيضًا فيقول: بلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: «لولاك 
وأصحابك ما اتجرت»!! 

وذكر ابن حجر أن ابن المبارك كان يتجر ویقول: لولا خمسة ما اتجرت: السفيانان (يعني 
العالمين الكبيرين والمحدّثين العظيمين: سفيان الشوري وسفيان بن عيينة رحمهم الله)» 
والفضيل» وابن السماك» وابن علية؛ فیصلهم . 

و «Î‏ 5 ا سب سا 7 
منکم؟ قال: كان يقدم ومعه الغِلّمة الخرسانية» والبرّة الحسنة» فيصل العلیاء» ویعطیهم.. ۳. 
ومعه مال» فقسمه» فصرّ ضُررّا؛ فجعل يوجه إلى كل شيخ بِصُرّة!! 

وهكذا كان حال التاجر المسلم في عصره. عبد الله بن البارك مع العلماء وطلاب العلم؛ 
يكفلهم بالمال» ويغنيهم عن ذل السوال» ويعينهم على مئونة العيش؛ ليتفرغوا هم للعلم 

و 
ونشره» ونفع الناس به.. وذلك كله رغم ما آثر عنه من علمه هو وجهاده في سبیل الله!! 
وغير ابن البارك كان هناك أيضًا دعلح بن أحمد (ت ۳۵۱ه)؛ إذ كان ضمن منظومة من 
شم صدقات جارية على العلماء والمحدثين!! 

قال الخطيب البغدادي في ذلك ما مؤداه: كان من ذوي اليسار» مشهورًا بالی له 
صدقات جارية ووقوف على أهل الحديث ببغداد ومكة وسجستان. (أي جعل لهم قدرًا كبيرًا 
من المال موقوفا علیهم لا ينفق منه على وجه آخر من وجوه الخير)؛ وزاد ابن ناصر الدين 
قول الحاكم: لم يكن في الدنيا أيسر منه”" . 


وقال الذهبي: قال الحاكم: «دعلج الفقيه... له صدقات جارية على أهل الحديث بمكة 


(۱) المصدران السابقان: الصفحات نفسها. (۲) انظر سير أعلام النبلاء ۸/ ۰۳۸۰ 
(۳) انظر تهذيب التهذيب ١47 /١‏ - وتاريخ بغداد1/ ۲۳۵ . 
(6) انظر الذهبي: تاريخ الاسلام ۱/ ۱۳۸۵ . (۵) انظر تاريخ دمشق ۳۲/ 40۷ . 


(1) انظر تاريخ بغداد /٤‏ 4۲ - الأعلام ۲/ ۳۰ 
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وببغذاد رازه۱۱۳ 

ومثل ذلك الصنیع إذا قام به رجال الاقتصاد والثروة في جتمعناه وكان هم اهتام خاص 
بالمئؤسسات والراکز العلمية الناجحة - وهناك الكثيرون من یقومون بذلك بفضل الله - من شأنه 
أن يعمل على خلق جو علمي عام» ينشأ فيه العلیاء ويكثرون» ویدفعهم ذلك إلى إتهام مسيرتهم» 
واستکال طريقهم نحو تقدم الأمة ورفع الحرج عنها في كل الجالات العلمية المختلفة.. 

ونستطيع هنا أن نُشيد ببعض مؤسسات رجال الاقتصاد والشروة في عصرنا الحاض 
والذين بات لهم دورٌ بار في هذا المجال.. فنذكر على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة سعيد 
هائل الخيرية» كمثال حضاري إيجابي.. 

فهي مؤسسة علمية ثقافية تأسست في عام 147١م‏ بقرار من مجموعة هائل سعيد أنعم 
وشركاه؛ تكريًا لذكرى هائل سعيد أنعم - رحمه الله- ؛ لما قدمه من خدمات لمجتمعه في 
الميدان التنموي بصورة عامة» وفي المجال الخيري بصورة خاصة انطلاقًا من حسّه الإسلامي 
وتجسيدًا لأمانيه في تطوير العلوم والثقافة والتكنولوجيا في بلاده اليمن. 

وتهدف المؤسسة إلى الآتي: 

* الإسهام في تطوير جيل من العلماء والخبراء والمتخصصين اليمنيين في ميادين العلوم 
الطبيعية الأساسية والتطبيقية والتقنية والتنموية. 

* إنشاء مركز للبحث العلمي. 

* الإسهام في تطوير قطاعات الإنتاج الوطني وقطاع الزراعة على الخصوص والنهوض 
بها وتحديثها بزيادة البحوث والتجارب العلمية والعملية. 

* تنظيم المسابقات للعلیاء والمبدعين لتشجيعهم على البحث العلمي والأعمال الإبداعية وعلى 
إجراءات علمية مبتكرة أو متطورة وتقديم جوائز للبحوث والابتكارات للفائزين. 

وتنتهج المؤسسة أساليب علمية وعملية لتنفيذ أهدافهاء وهي تنظيم الندوات والحاضرات 
وورش العمل والمؤتمرات العلمية» وكذلك تنمية العلاقات بين المؤسسة ومؤسسات البحث العلمي 
داخل اليمن وخارجها لتحقيق الأهداف المشتركة» وإبراز عملية الإبداع العلمي والفكري والأدبي» 


. 7١ /۱۲ الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وضان تقدیر العلماء والادباء والکتاب ورجال الفکر ونوابغ الباحثين الذين یسهمون في بناء الوطن 
وحضارته» وتشجیع البحث الأدبي والنقدي والعرفی. 
وتتوزع مجاللات منح الجائزة في الوقت الراهن فيا يلي: 
- جائزة العلوم الطبية. 
- جائزة العلوم الانسانية والا جتاعية. 
- جائزة العلوم الم سلامية. 
- جائزة الابداع الادبي. 
- جائزة العلوم البيئية والزراعية. 
- جائزة العلوم الا قتصادية. 
وتمنح هذه الجوائز في الیوم السابع والعشرین من شهر إبريل من کل عام في ذکری وفاة 
السید/ هائل سعید آنعم". 
وفیا بخص البحث العلمي؛ فقد تم إنشاء صندوق السعید لدعم البحث العلمي بقرار 
من موسسة السعید للعلوم والثقافة تكريًا لذکری السید/ هائل سعید أنعحم» ولتحقیق 
القاصد والأهداف التالية: ۲6 
-١‏ دعم البحث العلمي وتشجیعه في ابحامعات والمؤسسات والراکز العلمية 
التخصصة في الیمن» وذلك من خلال: 
٠‏ دعم البحوث العلمية الأصيلة للباحثین والتخصصین والأكاديميين في الجامعات 
والوسسات والراکز التعليمية الوهلة. 
*_ تشجیع الباحثين والتخصصی والاکادیمیین في الجامعات والژسسات والراکز 
العلمية اليمنية على إجراء بحوث علمية مبتکرق ثم تصمیمها بعناية مع مؤسسات 
البحث العلمي الراقية» المحلي منها والعربي والدولي. 
٠‏ دعم البحوث العلمية عن طریق النح أو التعاقد مع الصندوق في جالات معينة من 


(۱) جائزة السيد/ هائل سعيد أنعم للعلوم والآداب» الدورة الثانية عن عام ۱۹۹۸م (كتاب توثيقي) ص ١ ٤‏ 


۴۳ھ 


العلوم الاساسية والتطبيقية والتکنولوجية ذات الأولوية للصندوق والوسسة. 

٠‏ التطویر الشترك للتکنولوجیات الناشتة التي من شأنها الاسهام في تطوير الاقتصاد اليمني. 

۲- المشاركة في دعم المؤتمرات التخصصة والندوات وورش العمل العلمية التي تتواءم 
وأهداف المؤسسة. 

۳- المشاركة في تنمية إمكانات مكتبة السعيد من كتب ومراجع ونصوص إلكترونية في 
العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية. 

6- العمل على نشر نتائج البحوث العلمية ووقائع المؤتمرات والندوات وورش العمل التي 
تقیمها الجامعات ومؤسسات ومراكز البحث العلمية التخصصية والتى تتفق وأهداف المؤسسة. 

۵ - إقامة وتعزيز الصلات بين مراكز ومؤسسات البحث العلمي لا وعربيًا ودوليًا. 

ويدير الصندوق نة خاصة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء يختارهم 
مجلس إدارة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة من ذوي الكفاءة العالية» ومن أصحاب 
التخصصات والخبرات العلمية المختلفة ولمدة ثلاث سنوات. 

ومثل هذه المؤسسة هناك مؤسسات أخرى كثيرة تقوم بمشل هذا الدور وهي - ولله 
الحمد - في ازدياد وتطور مستمرء وإنا لنأمل في أن يقوم خيّرون من هذه الأمة ذوو ثروة 
بتخصيص أموال بعينها للبحث العلمي» مضارعة بنوبل السويدي» صاحب ومؤسس 
ا لجائزة المشهورة على الأبحاث العلمية الممتازة. 

ويهمنا بعد أن نقرر أن كل هذه العوامل التي ذكرناها في سبيل تنشئة العلماء لا شك أنها 
تساعد كثيرًا في إنتاج وإخراج علماء متمیزین» لكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالما هی أن 
العامل الرئيسي هو الرغبة الداخلية والإرادة الحقيقية في نفس الطفل» أو الشاب. أو الرجل» 
أو المرأة في أن يصبح عالا متميرًاء فهذا هو الأساس والعوّل عليه» ومن دون ذلك تضيع كل 
الجهود المذكورة هباء منثورًا.. ونسأل الله أن يُعِرً الإسلام والمسلمين. 
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(۱) الوقع الرسمي لمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة على شبكة الانترنت» الرابط 
http://www.al-saeed.net/index.php‏ 
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الباب الثالث 
دور العلم في بناء الحضارات 


ل وه 


۳2 6 ر 
( أمثلة تطبيقية) 
ی 


مه مه 


لثلاً یکون الحديث حض تسلية أو تنفيس» وفي سبیل طرق میدان العمل 
وترك میدان القول.. وحتی نخرج من طور النظرية إلى طور العملية والتطبیق.. 

وف واحدة ما یمکننا من خلاها غرس الأمل وایقاظه في النفوس.. 

فهذه آمثلة وناذج واقعية» نعرضها في فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: وفيه ناذج من تاريخ الحضارات القديمة التي اهتمت 
بالعلم؛ فسادت العالم قرونًا طويلة. 

الفصل الثاني: ونذکر فيه نماذج من امحضارة الاسلامية آخذت بأسپاب 
العلم» فارتقى مها في مدارج الس)ء؛ لتصبح شعلة تضيء سماء 
الانسانية» وتبدد ظلام القرون الوسطى!! 

الفصل الثالث: وفيه ناذج من الواقع العاصر في صورة دول؛ اهتمت 
بالعلم؛ فصارت قوى عظمى» يخطب الجميع ودّهاء ويلجىون 
إليها لطلب العلم والحضارة والمدنية. 
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الفصل الأول 
دورالعلم في بناء الحضارات القديمة 
^~ سال ۳ 


ويضم هذا الفصل المباحث التالية: 
المبحث الأول: دور العلم في بناء الحضارة الصينية. 
المبحث الثاني: دور العلم في بناء الحضارة الرومانية. 
المبحث الثالث: دور العلم في بناء الحضارة الفارسية. 
البحث الرابع: دور العلم في بناء الحضارة الهندية. 
المبحث الخامس: دور العلم في بناء الحضارة المصرية. 


البحث السادس: دور العلم في بناء الحضارة اليونانية. 


عد زد 


ل ها»۳۱ هت 


المبحث الأول 
دورالعلم في بناء الحضارة الصينية 


كان للحضارة الصينية منجزات عظيمة في مجال العلوم والصناعة والطب والفلك 
والمعمار؛ ففي مجال العلوم کتب الصینیون عن الخسوف وعن جموعات من النجوم كما 
آوردوا ملاحظاتِ على الضوء وعلى الرایا بأنواعها: المقكّرة والمحدّبة والمستوية» كا آدرکوا 
النسبة الصحيحة في النحاس والقصدیر. 

وتذكر كتب التاريخ فضل أسرة (سونج ۱۲۷۹-۹۲۰م) في النهضة العلمية بالصين 
القديمة؛ حيث حَفِلّت فترة سونج بالعديد من الاختراعات» ونشأت في عام ١٠١1م‏ مصانع 
الحديد والصلب العملاقة والتي آنتجت حوالي ۱۰ ألف طن من الحديد والصلب. وأنتج 
الصینیون عام ۸۱۰۷۸ من الصلب ما یعادل ما آنتجته إنجلترا في بداية الشورة الصناعية في 
القرن الثامن عشر. و کانت الدولة تکافی الخترعین على اختراعاتهم. 

ومن آهم الاختراعات التي قام بها الصینیون: 

الطباعة, واختراع الورق : 

صنع الصینیون حوالي (۱۰۵م) الورق من قشر الشجر والَنّب واحرق» وقد کانوا قبله 
یکتبون غل الیزران واحریر. 

وقد حوت التاحف وقتئذٍ مجموعاتٍ موحية من التقوش الفنية على البرونز وأحجار 
الیشب " ومن الصور الزيتية والخطوطات؛ وأنشعّت في البلاد دور الکتب التي بقي بعضها 
بعد أن زالت آمجاد الحروب» وکانت کلتا العاصمتین الشيالية والجنوبية من آهم مراکز العلم 
في آسیا . 

وقد دخلت الطباعة في أيام آسرة سونج فأحدثت في حياة الصين الأدبية ثورة کاملة وان 
لم يدرك الناس - حينها - مداهاء وكان هذا الفن قد نیا شيئًا فشينًا خلال القرون الطوال حتى 
بلغ أَوْجَه في أيام تلك الأسرةه فأتم مرحلتيه الكبيرتين؛ إذ صّنِعَت الألواح المحفورة لتُطبّع 


(۱) نوع من الأحجار الكريمة» كانت تستخدم للكتابة علیها. 
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علیها صفحاتٌ كاملة» وصّفَّت احروف المفكّكة المفرّدة من العادن الجموعة في القوالب» 
وکان هذا الاختراع الصيني الخالص أعظم اختراع في تاريخ الجنس البشري بعد الکتابة . 

وكانت الخطوة الأولى في هذا الاختراع العظيم هي کشف مادة تكون الكتابة عليها 
آسهل منها على الحرير أو الغاب اللذين قنع بهما الصينيون؛ ذلك أن الحرير غالي الشمن 
والغاب ثقيل» وكانوا يحتاجون إلى ثلاث عربات نقل يحمل عليها الكتب الدونة على شرائح 
الغاب التي كانت أثمن ما يملكون من متاع الدنيا آنذاك. 

وكان اختراع ابر أيضًا في بلاد الشرق. نعم إن المصريين قد صنعوا الورق والحبر في 
العهد الذي نستطيع أن نسميه أقدم العهود. ولكن الصين هي التي أخذت عنها أوروبا 
طريقة خلط ابر بسناج المصابيح. ولقد كان «الحبر الهندي» صيني الأصل» وكذلك كان 
احبر الأحمر المصنوع من كبريتور الزئبق " شائع الاستعمال في الصين من أيام أسرة (هان)؛ 
فلع ظهر ابر الأسود في القرن الرابع الميلادي أصبح استعمال الحبر الأحمر ميزة خاصة 
بالأباطرة'". وكان اختراع الحبر الأسود من العوامل المشجعة على انتشار الطباعة؛ لأنه كان 
أصلح المواد للاستعمال في القوالب الخشبية» ويمتاز بأن الكتابة به لا تكاد تمَحَى مطلقا؛ فلقد 
وجدّت آکداس من الورق في آسيا الوسطى ظلت تحت الماء حتى عطنت» ولكن ما عليها من 
الكتابة ظلّ واضحًا تُستَطَاع قراء ٩‏ 

وكان استخدام الأختام في مهر الأوراق هو البداية غير المقصودة التي نشأت عنها الطباعة» 
ولا يزال اللفظ الصيني الذي یطلق على الطباعة هو نفسه الذي يطلق على الخاتم» وكانت الأختام 
الصينية تطبع في بادئ الأمر على الطين كا كانت تطبع عليه في بلاد الشرق الأدنی» ثم أخذوا في 
القرن الخامس الميلادي يُنَدُونها بالحبر» وني هذه الأثناء كانت أمهات الكتب الصينية القديمة تحفر 
على الحجر في القرن الثامن بعد الميلاد» وسرعان ما نشأت بعدئِذٍ عادةٌ استخراج صور من هذه 
التقوش المحفورة بعد طلائها بالحبر. وني القرن السادس نجد الدَّوّيين يستعملون أختامًا من 
الخشب لطبع الرّقَى السحرية» وبعد مائة عام من ذلك الوقت أخذ المبشرون البوذيون یرون 
التجارب بقصد استخراج عدّة نسخ مطبوعة باستخدام أختام وألواح وورق نضاح وطباعة على 
() ول ديورانت: قصة الحضارة ۲/ 4 ص ١6١‏ وما بعدها. (۲) المادة الخام التي يستخرج منها الزتبق . 
(۳) ول ديورانت : قصة الحضارة 4/۲ ص65١.‏ (5) السابق :ص ۱۵۷ 


۸ھ د 


النسوجات. وقد آخذوا هذا النوع الأخير عن امنود وأقدم ما وصل إلينا من الطباعة على لوح 
محفور ألف ألف رفية سحرية طبحت في اليابان حوالي عام (۷۷۰م) مكتوبة باللغة السنسكريتية 
وبحروف صينية» فهي بذلك مثل طيب لتفاعل الحضارات في بلاد آسيا. وطبعت أشياء أخرى 
كثيرة من القوالب (الكليشهات) في أيام أسرة تانج ولكن یلُوخ أنها قد تلفت أو فُقِدّت في أثناء 
الفوضى والقلاقل التي أعقبت عهد (منج هوانج). 

وقد كان الباعث الأول على اختراع الطباعة في بلاد الصين باعمًا دينيّاه كما كانت الحال في 
أوروبا في العصور الوسطى المتأخرة» وکا هي ا حال بين بعض الشعوب البدائية في الوقت 
الحاضر؛ ذلك أن الأديان في ذلك الزمن القديم كانت تسعى لنشر عقائدها عن طريق العين 
وعن طريق الأذن معًاء ولجعل صلواتها ورقاها وأقاصيصها في متناول كل إنسان. 

لقد كان الصينيون أقدر على الاختراع منهم على الانتفاع با يخترعون؛ فقد اخترعوا 
البارود في أيام أسرة (تانج)» ولكنهم قصروا استعماله وقتذ على الألعاب النارية» ول 
يستخدموه في صنع القنابل اليدوية وفي الحروب إلا في عهد أسرة سونج (عام ١71١١م).‏ 

وقد عرف المسلمون ملح البارود (نترات البوتاسا) - وهو أهم مركبات البارود - في 
ع 2 و 
أثناء اتجارهم مع الصين وسموه (الثلج الصيني)ء ونقلوا سِرّ صناعة البارود إلى البلاد 
الغربية» واستخدمه المسلمون في إسبانيا في الأغراض الحربية» ولعل سير روجر بيكين - أول 
من ذكره من الأوروبيين - قد عرفه من دراسته لعلوم المسلمين» أو من اتصاله ب (ده- 
بروكي) الرّحَالة الذي طاف في أواسط آسيا. 

. والبوصلة البحرية أقدم عهدًا من البارودء وإذا جازفنا بأن نصدّق ما يقوله عنها 
المؤرّخون الصينيون فان دوق جو قد اخترعها في عهد الإمبراطور تشنج وانج -١١١١(‏ 
۸ ق.م) ليهتدي بها بعض السفراء الأجانب في عودتهم إلى بلادهم. ويقول الرواة: إن 
الدوق أهدى إلى السفارة حمس عربات جهزت كل منها «بإبرة تشير إلى الجنوب». وأكبر 
الظن أن الصينيين الأقدمين كانوا يعرفون ما لحجر المغناطيس من خواصٌ مغناطيسية» ولكن 
استعاله كان مقصورًا على تحديد الاتجاهات في بناء المياكل» وقد ورد وصف الإبرة 
الغناطيسية في (السونج- شو) وهو كتاب تاريخي مؤلّف في القرن الخامس الميلادي؛ ويقول 


۳۹ 


المؤلّف: إن خترعها هو الفلكي جانج هنج (في عام ۳۲2۱۳۹ على أن هذا العالم لم يفعل آکثر 
من أن يكشف من جديد ما كانت الصين تعرفه قبل أيامه. وأقدم ما ورد عن الإبرة من حيث 
فائدتها للملاحين هو ما جاء في كتاب ألّف في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي وهو يعزو 
استخدامها في هذا الغرض إلى البحارة الأجانب- وأكيز الظن آنهم من المسلمين - الذين 
کانوا يُسيرون سفنهم بين سومطرة وكانتون'". 

وكان الصينيون من أوائل الأمم التي اتخذت الفحم وقودًا واستخرجوه من الأرض 
بكميات قليلة منذ عام ۱۲۲ ق.م. 

وآنتجت الحضارة الصينية كذلك کتبّا من أرقى الكتب الدراسية في الزراعة» وفي تربية 
دود القز قبل ميلاد المسيح بقرنين کاملین» وألّفت رسالات قيّمة في علم تقويم البلدان. وقد 
خلّف عالها الرياضي المعمِّر جانج تسانج (المتوفى في عام ۱۵۲ق.م) وراءه كتابًا في الجبر 
والهندسة فيه أول إشارة معروفة للكميات السالبة» وقد حسب (دزو تسو تشونج- جي) 
القيمة الصحيحة للنسبة التقريبية إلى ثلائة أرقام عشرية» وحسّن المغناطيس أو «الأداة التي تشير 
إلى الجنوب»» وقد وردت عنه إشارة غير واضحة قيل فيها: إنه كن يجري التجارب على سفينة 
تتحرك بنفسها. واخترع تشانج هنج آلة لتسجيل الزلازل (سيمسغرافا) في عام ۱۳۲ . 

الرياضيات: 

وأكبر الظن أن علاء الرياضة 
الصينيين قد أخذوا الجبر عن علاء 
افند. ولكنهم هم الذين أنشأوا علم 
المندسة في بلادهم مدفوعين إلى هذا 
بحاجتهم إلى قياس الأرض [انظر 
صورة رقم ۲ وكان في وسع ي 
الفلكيين في أيام (كونفوشيوس) أن صورة رقم ۲ 


02 ۲ 2 الصين العظيم 
یتبآوا بال حسوف والکسوف تب ات تال 

() ول دیورانت: قصة الحضارة ٤/۲‏ ص ۰۲۵۱ 

(۲) الصدر السابق نقسه . (۳) ول دیورانت: قصه الحضارة 4/۲ ص ۲۵۲ 


تست سح ڪڪ 


دقيقاء وأن یضعوا أساس التقویم الصيني بتقسیم الیوم إلى اثنتي عشرةً ساعة» وتقسیم السنة 
إلى اثني عشر شهرا يبدأ كل منها بظهور املال» وکانوا یضیفون شهرًا آخر في کل بضع سنین 
لكي یتفق التقویم القمري مع الفصول الشمسیة. 

الطب : 

وکان الطب في الصین خليطًا من الحكمة التجريبية والخرافات الشعبية» وکانت بدایته 
فما قبل التاریخ الدوّن ونبغ فيه أطباء عظیاء قبل عهد آبقراط بزمن طویل» وکانت الدولة 
من أيام آسرة (جو) تعقد امتحانًا سنويًا للذین يريدون الاشتخال بالهن الطبية» وتحدّد 
مرتبات الناجحین منهم في الامتحان حسب ما یظهرون من جدارة في الاختبارات» وقد آمر 
حاكمٌ صيني في القرن الرابع قبل الميلاد أن تُشرّح جثث أربعين من الجرمین ا محكوم علیهم 
۹ يةه 0 التشريح وهذه الدراسة قد 
ضاعت وسط النقاش النظري» ول تستمر عملیات التشریح فيا بعد . 

الا ی ی 
ظلّت هي النصوص العمول بها مدی آلف عام» وکتب (هوا- دو) في القرن الثالث كتابًا في 
الجراحة» وآشاع العملیات الجراحية باختراع نبيذ يخدّر الریض تخديرًا تامًّا. ومن إهمال 
المؤرّخين أن ضاعت أوصاف هذا المخدّر فيم بعد» ول يُعرّف عنها شي2”". 

وفي آوائل القرن السادس كتب داو هونج- جنج وصفا شاملاً لسبعائة وثلاثين عقارًا 
ما كان يستخدم في الأدوية الصينية» وبعد مائة عام من ذلك الوقت كتب جاو يوان- فانج 
كتابًا قبا في أمراض النساء والأطفال ظل من المراجع المهمة زمنًا طويلاً. وكثرت دوائر 
العارف الطبية في أيام أباطرة أسر تمك كارك ی ی بيك ذل 
منها في موضوع واحد في عهد اللوك من أسرة سونج وألشکّت 2 نشکت في أيام هذه الأسرة كُلّية 
طبية؛ وان ظل طريق التعليم الطبي هو التمرين والارسة. 

وكانت العقاقير الطبية كثيرة متنوعة حتى لقد كان أحد مخازن الأدوية منذ ثلاثمائة عام 
يبيع منها بنحو آلف ريال في اليوم الواحد. وكان الأطباء يطنبون في تشخيص الأمراض؛ فقد 


۲۵ ول دیورانت - قصة احضارة ۲۵۳ (۲) الصدر السابق‎ )١( 


یتست ا ي 


ميّزوا من أنواع النبض أربعًا وعشرین حالة» واستخدموا اللقاح في معالجة الجدريء وان 
کانوا لم یستخدموا التطعیم للوقاية منه» ولعلهم قد أخذوا هذا عن الهندء ووصفوا الزئبق 
للعلاج من الزهري. ویلوح أن هذا الرض الأخير قد ظهر في الصين في آواخر أيام آسرة 
(منج) وأنه انتشر انتشارًا مروعا بين الأهلين» وأنه بعد زواله قد خلف وراءه حصانة نسبية 
لكوع مان ور 

وم یتقدم علم الطب تقدمّا یستحق الذکر من آیام (شي هوانج- دي) إلى أيام الملكة 
الوالدة» ولعلّ في وسعنا أن نقول هذا ل ۳۳ 
إلى عهد باستير. وغزا الطب الأوروبي بلاد الصين في صحبة المسيحية» ولكن المرضى 
الصينيين من الطبقات النیا ظلوا إلى أيامنا هذه يقصرون الانتفاع به على الجراحة» أمّا یا 
عداها فهم یفص لون أطباءهم وأعشابهم القديمة على الأطباء الأوروبيين والعقاقير 


.0( 
الأورو بيه . 


3 1 


() ول دیورانت: مصدر سابق ۲۵۵. 


سس ۳۲۲ سس 


المبحث الثاني 
دور العلم في بناء الحضارة الرومائیه 

تعد الحضارة الرومانية من أعظم حضارات آوروبا بعد الحضارة اليونانية» ول يكن 
لحضارة أن تقوم» وتتقدم بذلك القدر دون أن يكون فيها من العلماء» والحريصين على نهضتها 
وتقدمها من يقودها إلى ذُرَى ذلك الجد والعظمةء وكان هؤلاء هم علماء الحضارة الرومانية» 
وكان تناوهم للعلم يعتمد على تجارب علمائهم الشخصية» أو النقل عن الحضارات المجاورة لهم . 

فنجد مثلاً أن دراسة الجغرافيا كانت لديم أكثر واقعية» وكان الغرض منها أن يُستعان 
مها على اللاحته وقد نشر بمبنیبوس ميلا ( 11612 ونانع۳۵۳0۳0 57 م) خرائط قشم فيها 
سطح الأرض إلى منطقة حارة في الوسط. ومنطقتين معتدلتين شالية وجنوبية» وكان 
الجغرافيون الرومان يعرفون أوروبا وشمالي آسيا الغربية» وشماليها الشرقي» أما سائر أجزاء 
العام فكانت لديم عنها أفكار غامضة وأقاصيص خرافية غريبة. وقد وصلت السفن 
الإسبانية والأفريقية الصغيرة إلى جزائر ماديرا 11806158 وكناريا أو الخالدات (تقجه)). 

وكان أكبر المتتجات العلمية الإيطالية» وأكثرها دلالة على الجد في ذات الوقت كتاب 
التاريخ الطبيعي 213052115 511805138 الذي وضعه كيوس بلنيوس سكندس اند 
0185 8105 1[ط) وقد قضى كيوس حياته كلها تقريبًا جنديّاء ومحاميّاء ورځالة» وحاکا» 
وقائدًا للأسطول الروماني في غربي البحر المتوسط؛ ولكنّه رغم هذه المشاغل كلها ألّف 
رسائل في الخطابة» والنحو» وا رب وكتب تاريخًا لروماء وتار حًا آخر لحروب روما في 
ألمانيا وسبعة وثلاثين «كتابًا» في التاريخ الطبيعي هي كل ما بقي من هذا الفيض العظيم من 
المؤلفات. 

وكتابه هذا في جملته وتفصيله دائرة معارف كتبها رجل واحد وجمع فيها خلاصة علم 
زمانه وأخطائه. وني ذلك یقول: «إن الغرض الذي أرمي إليه هو أن أعرض وصمًا اما لكل 
ما نعرف أنه موجود على سطح الأرض»» فهو يبحث في عشرين ألف موضوع. ويعتذر عما 
تركه من الموضوعات الأخری» ويشير في هذا الكتاب إلى ألفي مجلد كتبها 4۷۳ مولشا؛ 
ويعترف بِدَيْنِهِ إلى من رجع إليهم من الکتاب ويذكر أسماءهم جميعًا بصراحة لا نظير لما في 


۳۳۳ 


الادب القدیم ويشير عرضًا إلى أنه وجد أن كثيرًا من ال مؤلفين نقلوا آقوال من سبقوهم 
بنصها دون أن یعترفوا بهذا النقل (. 

الطب عند الرومان : 

ما الطب فقد أخذوه عن اليونان» ولکنهم أحسنوا صياغته» وتنظيمه» وطبّقوه على 
الصحة العامة والخاصة» ولقد كانت روما تحيط بها من جميع جهاتها تقريبًا مستنقعات واسعق 
وكانت معرضة للفيضانات الوبائية» فكانت بذلك في أشد الحاجة إلى العناية بالصحة العامة» 
فنحن نسمع أن الملاريا كانت منتشرة في روما في القرن الثاني قبل الميلاد» وأن بعوضة 
الأنوفيل كانت في ذلك الوقت مستقرة في مناقع بنتین (2081126)» وانتشر داء النتقرس 
بانتشار الترف» وتدل بعض الفقرات في كتابات ال هجائين الرومان على ظهور الزهري في 
القرن الأول بعد الميلاد» واجتاحت الأوبئة الفتاكة إيطاليا الوسطى في عام ۲۳ ق.م وفي 
أعوام 246 1/4 177 ميلادية”" . 

وكان الناس من آقدم الأزمنة يحاولون التغلب على المرض والطاعون بالسحر 
والصلوات. وكانوا يحملون مرضاهم وقرابينهم إلى هيكل إيسكلبيوس 105م4.6801018 
ومنيرفاء وكان الكثيرون منهم يتركون فيه الحدايا شكرًا على نعمة الشفاء. فلا أن حل القرن 
" الأول قبل الميلاد أخذت عنايتهم بالطب الحقيقي تزداد شيئًا فشيئًاء ولم تكن الدولة في ذلك 
الف فوصت تنا ل رين و ا لوانت ارون و و وی نون 
يمارسونه مع مهنهم الأصلية إذا شاءواء ويستعينون بالسحر» ويخلطون عقاقيرهم بأنفسهم 
ويبيعوما للناس. 

وفحت في عهد فسبازيان مُستَمَعات ۸۵0110:12 لتعليم الطب يتول التعلیم فيها أساتذة 
تعترف بهم الدولة وتوَدّي إليهم رواتبهم» وكانت اللغة اليونانية لغة التعليم في هذه المعاهد 
كما أنَّ اللغة اللاتينية هي اللغة التي تُكِّبُ بها تذاکز الدواء في هذه الأيام. وکان يُطلّق على 
خريجي هذه المعاهد اسم: أطباء الجمهورية» وكانوا هم وحدهم الذين يستطيعون تمارسة 
الطب بصفة قانونية في روما بعد عهد فسبازيان. ونصّ في قانون أكوليا هنائننوى دماعل أن 
)١(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة ۵/ ۲ ص 185 وما بعدها. 
(۲) ول ديورانت : قصة الحضارة ۲/۵ ص 6 .١9‏ 


كك 000 ۳ #۷۳ تست 


تشرف الدولة على الأطباء» كا نص فيه على وجوب تحملهم تبعة إهمالهم. وکان قانون کرنلیا 
4ه عم[ یفرض آشد العقوبات على من یتسببون في موت الرضی بسبب إهماهم أو 
خطتهم الناشی من جهلهم بآعماهم. ومع هذا فان الدَّجَالِين ظلوا ييارسون دجلهم» ولکن 
عدد الأطباء المتعلمين ظلّ یزداد شيعًا فشيعًا0". 

وقد وصل الطب العسكري في عام (۱۰۰ع) إلى أرقى ما وصل إليه في الزمن القديم؛ 
فكان في كل فيلق أربعة وعشرون جراخاء ىا كان له هيئة للإسعاف الأولي ونقالات ميدان 
منظمة أحسن تنظیم» وكانت الدولة تعين الأطباء لمعالجة الفقراء مجانًا وتؤدي هم أجورهم» 
أما الأغنياء فكان لهم أطباؤهم الخصوصيون وكان «رؤساء الأطباء 41618511» يعنون 
بالإمبراطور وأسرته» وخدمه وأعوانه» وتُؤدى لهم على ذلك أجور طيبة» وكانت بعض 


الأسر تتعاقد أحيانًا مع بعض الأطباء على أن يعنوا بصحتها ويداووها من آمراضها مدة 
(Da‏ 
معنه . 


وبلغت مهنة الطب في ذلك الوقت درجة عظيمة من التخصص فکان في البلاد 
أخصائيون في السالك البولية» وفي آمراض النساء» وكان فيها أطباء مولّدون» وأطباء رمد 
وأخصائيون في آمراض العين والأذن» وأطباء بيطريون» وجراحو أسنان» وکان في وسع 
الرومان أن تكون شم آسنان صناعية من ذهب» وأسنان مرتبطة بأسلاك وكباري وأسنان 
ذات قشرة ذهبية» كما كان لديهم عدد كبير من الطبيبات» وقد كتبت الكثيرات منهنّ كتبًا في 
الاجهاض كانت واسعة الانتشار بين سيدات الطبقات الراقية» وكان الجراحون يتخصصون 
في فروع الجراحة المختلفة» وقلا كان يوجد جراح غير متخصص في فرع خاص. وكان 
الأتروبين يُستَعمّل في التخدير» وقد وج في خرائب مدينة (بمبي) أكثر من مائتي أداة 
جراحية ختلفة. وكان تشريح جثث الآدميين عملاً غير مشروع» ولكنهم كانوا يستعيضون 
" عن ذلك بفحص عن آجسام المجروحين أو الحتشرین. 

وكان العلاج بمياه العيون واسع الانتشار» وكانت العيون الحارة الكبرى معاهد للعلاج 
والاستشفاء. وقد جمع شارميس 0۵05 المرسيلي ثروة طائلة بإدارة حمامات باردة. وكان 


(۱) ول دیورانت : قصة احضارة ۱۹۵. (۲) الساپق ۰۱۹ 


سس سس ۱۳۲ سس 


الصابون بالسل یرسلون إلى مصر أو شمالي أفريقية» على حين كان الکبریت يُستخدّم لعلاج 
الأمر اض الجلدية» ولتبخير الحجرات بعد انتشار الأمراض المعدية. وكانت العقاقير آخر ما 
يلجأ إليه الناس من وسائل العلاج» ولكنهم كانوا يلجأون إليها في كثير من الحالات» وكان 
الأطباء يصنعونها بأنفسهم بطرق يحتفظون بسريتهاء ولا يطلعون الج|هير عليهاء ويبيعونها 
بأغلى الاثمان التي يطيقها الرضی (. 

وليس بين الكتاب المعروفين في علم الطب في هذا العهد كاتب من صل روماني إلا 
واحدًا فقط» وحتى هذا الكاتب ۸ يكن طبيبًا. لقد كان أورليوس كرنليوس سلسس 
eiu Cornelius [us‏ من أبناء الاشراف جع حوالي عام ١5م‏ في دائرة المعارف 
كل ما درسه عن الزراعة» والحرب» والخطابة» والقانون» والفلسفة» والطب. وقد ضاع كل 
ما كتبه إلا الم ا خاص بالطب» وی کته في هذا العلم أعظع موب وصل إلينا من القرون الستة 
الحصورة بين أبقراط وجالینوس» ويمتاز فوق هذا بأنه کیب بلغة لاتينية فصحى نقية» لَب سلسس 
من أجلها بشیشرون" الطب. ولقد ظلَّت الأسیاء اللاتينية التي ترجم بها المصطلحات الطبية 
اليونانية تسيطر على علم الطب من ذلك الوقت إلى أيامنا هذه”!! . 

الهندسة عند الرومان: 

برع الرومان كذلك في إنشاء الطرق فقد كانت السفن والطرق التي تحمل عليها 
البضائع» والقناطر التي تربط الطرق بعضها ببعضء والوانی والأحواض التي تستقبل 
السفن؛ والقنوات البنية التي يجري فیها الماء النقي إلى روماء والصارف التي تنصرف فيها 
مياه المستنقعات الريفية وأقذار المدن» كانت هذه كلها من عمل المهندسين الرومان واليونان 
والسوريين يساعدهم آلاف من العال الأحرار وجنود الفيالق والعبيد. وكانوا يرفعون 
الأحمال أو الحجارة الثقيلةء أو يجرونها بوساطة البكرات أو القوائم الخشبية العمودية» تديرها 
الروافع التي يدفعها فيها الحيوانات أو الآدميون»وقد آقاموا على أحد شواطتهم جدرانًا ذات 
درجات ثلاث حتى لا ينكشف الطين في قاع النهر إذا انخفض ماؤه . 


() ول ديورانت: قصة الحضارة ۵/ ۲ ص ۰.۱۹۷ (۲) كاتب وخطيب روماني میز. 
(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة ۵/ ۲ ص .١917‏ 


سس سيا 801 


كا آنشئوا ميناء مزدوجًا عند« آستیا الملوكهم «کلودیوس ٤(١‏ -۵4م) ونیرون ‏ 
وتراجان» وافتتحوا موانی أصغر منها في مرسیلیا وبتيولي» وميسينم» وقرطاجنة وبرندیزیوم 
ورافنا؛ وجددوا أعظم موانئ الامبراطورية كلها في الاسکندرية. وقد جففوا البحيرة 
الفوسية» واستصلحوا آرضها للزراعة وذلك بأن شقوا ها نفقا يخترق جبلاً من الصخر 
الصلب. وأنشأ تحت الأرض في روما مصارف من الأسمنت المتحجر للآجر والقرميد 
قاومت الب مئات السنین» وجففوا مناقع كمبانيا حتى أصبحت صا حة للسکنی» ويدل ما 
عثر عليه فيها من آثار على أن قصورًا فخمة كثيرة أقيمت فیها » وقاموا بتنفيذ المشروعات 
العامة الدهشة التي خفف بها قيصر وغيره من العباقرة التعطل في البلاد وجملوا بها روما. 

وكانت الطرق القنصلية من أقل أعالهم مشقة ولكنها لم تكن تنقص عن طرق هذه 
الأيام. وكانت سعتها تختلف من ستة عشر إلى أربع وعشرين قدمّاء ولكن بعض هذا العرض 
كان يشغله بالقرب من روما مرات جانبية مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشکل» وكانت 
تسير مستقيمة إلى أهدافها مضحية بالنفقات العاجلة في سبيل اقتصاد دائم؛ وأقيمت على 
الجاري التي لا حصر لما قناطر كثيرة النفقات» فإذا وصلت إلى المستنقعات اخترقتها فوق 
قباب مقامة على جدران من الآجر والحجارة» وكانت تصعد فوق الجبال الوعرة وتنحدر على 
سفوحها دون أن تستخدم النفق» وسارت بمحاذاة الجبال أو الجسور العالية تحميها الجدران 
القوية» واختلفت المواد التي ترصف بها باختلاف الأماكن التي تمر بهاء وكانت الطبقة السفل 
تصنع في العادة من الرمل ويتراوح سمكها بين أربع بوصات وست» أو من الملاط بسمك 
بوصة واحدة» ثم تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء: الأولى وسمكها قدم وتبنى 
من الحجارة يمسكها الأسمنت أو الطينء تليها طبقة ثانية سمكها عشر بوصات من 
الأسمنت القوي» ثم طبقة ثالثة سمکها ما بين اثنتي عشرة وثمان عشرة بوصة وتتألف من 
عدة طبقات من الأسمنت المقوى أيضاء فوقها الطبقة الرابعة وتتخذ من حجر الصوان أو 
الحمم البركانية الكثيرة الأضلاع والتي يختلف قطر كل منها بين قدم واحد وثلاثة آقدام» 
وسمكها بين ثاني بوصات واثنتي عشرة بوصة» وكان يسوون الوجه الأعلى لهذه القطع؛ 
وكانت مواضع اتصاها بعضها ببعض لا تكاد تتبينها العين» وكانت الطبقة العليا تصنع في 
بعض الأحيان من الأسمنت القوی» وني الطرق القليلة الأهمية كانت تصنع من احصباء؛ 


۳۳۷ 


وفي بریطانیا كانت من حجر الصوان الخلوط بالاسمنت فوق طبقة من احصباء. وکان 
سمك الطبقات السفلى كبيرًا إلى حد جعل الهندسین لا یعنون كثيرًا بتصریف الماء الجوفي. 
ويمكننا أن نقول عن هذه الطرق بوجه عام نها آطول الطرق أعمارًا في التاریخ کله» ولا یزال 
بعضها یستخدم إلى الیوم» ولکن منحنياتها الشديدة التي صنعّت لسير البغال والعربات 
الصغبرة جعلتها غير صا حة لوسائل النقل الحديث. 

وکانت القناطر التي تحمل هذه الطرق ناذج طيبة لتضافر العلم والفن» ولقد ورث 
الرومان عن مصر البطليموسية آصول اهندسة الائية واستخدموها على نطاق بلغ من السعة 
حذا لم يسبقهم آحد إليه من قبل» وبقیت الأساليب التي يُقَلّت عنهم لم يطرأ عليها تغيير إلى 
هذه الأيام» وقد وضعوا الأسسء وأشادوا الأرصفة تحت الاء كما كانت تشاد هذه وتلك في 
أقدم العهود» وكانوا يدفعون في أنواع المجاري أسطوانات مزدوجة مملوءة بمواد البناءء وقد 
أحكموا إغلاق كل منهما ونزحوا الماء ما بینهیا» وغطوا الجزء المعرى بالحجارة أو اس 
وأقاموا الرصيف المطلوب إقامته على هذا الأساس. وقد أقيمت على نهر التيبر قبالة روما 
تسعة جسور بعضها قديم : كجسر سبليسيوس الذي لم يكن يجوز استخدام المعادن فيه» 
وبعضها متقن البناء کجسر فبريسيوس لدرجة أنه بقي صا خا للاستعمال إلى هذه الأيام'" . 


¥ د 


. ول ديورانت: قصة الحضارة ۵/ ۲ ص ۲۲۵ وما بعدها‎ )١( 


۲۲۲/۷ سس 


المبحث الثالث 
دورالعلم في بناء الحضارة الفارسية 


يرجع الفضل في حضارة الفرس إلى (آل ساسان ) الذين حكموا فارس في القرن الثالث 
الميلادي» وككل القوى العظمى كان للفرس حضارة علمية لا یُستهان بهاء وكان أبرز ما 
عرفت به الحضارة الساسانية علم نظم الإدارة» والتنظیات السياسية» التي بدأت منذ أقرّ 
«أردشير» (أول الحكام الساسانيين) عددًا من الأنظمة والقوانين في الدولة» منها وضع ديانة 
أمناسية للبلاد» ووقع اختياره على الديانة الزرادشتية» التي كانت سائدة لدى الشعب. وأمر 
كبير وزرائه «تنسر» بجمع كل النصوص المتعلقة بكتابها القدس المدعو (الفستا) أو 
(الأبستاق) في جلد واحد» وأجازه باللغة البهلوية» واعتبره الكتاب المقدس. 

وني عهد ولده وخليفته «سابور» أدخل رجال الدين إلى هذه النصوص الدينية نصوصًا طبية وفلكية 
وطبيعية» عدّوها نصوصًا تعليمية» وجبت إضافتها إلى ثقافة الزرادشتي الصالح لدينه ووطنه'"". 

النظم الاجتماعية والإدارة: 

بدأ «أردشير الأول» في إرساء أول نظام اجتماعي عرفته الحضارة القديمة» ارتكز على 
تقسيم المجتمع إلى أربع طبقات 
رئيسية؛ تأي في مقدمتها طبقة «رجال 
الدين»؛ ثم طبقة «رجال الجيش». 
ثم طبقة «الكتاب»» ثم طبقة 
«الفلاحين والعال». 

وتذكر المصادر أنه بعد وفاة 
«آردشیر» تولى الحكم ابنه «شابور» 
الذي ورث دولة قوية» واهتم بتدعیم 


الدولة» وآعاد تنظیم الإمبراطورية [انظر خريطة رقم (۷) 
ض رم بط الإمبراطورية الساسانية الفارسیة- ١١۲م‏ 70۱م ی 
خريطة رقم ۷ واقام سد «اشسترا» آقصی اتساع لها سنة ۵۰۰م 


(۱) عبد الحفيظ یعقوب: من ملامح احضارة الايرانية القديمة ۰۸۰ 


و ب ب ب 


وأنشأ العديد من الدن» كا اهتم بالعلوم فأمر بترجمة الكثير من الکتب الاغريقية في شتی العلومه 
کالطب والفلك والفلسفه. 

التعلیم في | لحضارة الفارسية : 

يذكر (ول دیورانت) في قصة الحضارة أن الفرس كان لديم عاداتٌ خاصّة في 
تعليم أبنائهم» فیقول: «كان الوليد یبقی في أحضان أمه حتى السنة الخامسة من عمره 
ثم يحتضنه أبوه حتى السابعة» وني هذه السنة يدخل المدرسة. وكان التعليم يُقصّر في 
الغالب على أبناء الأغنياء» ويتولآه الكهنة عادةٌ؛ فكان التلاميذ يجتمعون في امیکل أو 
في بيت الکاهن؛ وكان من المبادئ المقررة ألا تقوم مدرسة بالقرب من السوق حتى 
الدراسية هی (الابستاق)) وشروحهاء وكانت مواد الدراسة تشمل الدين» والطب 
أو القانون أمّا طريقة الدرس فکانت الحفظ عن ظهر قلب. وتکرار الفقرات 
الطويلة غيبًا. 

أمَا أبناء الطبقات غير الموسرة فلم يكونوا يتلقون ذلك النوع من التعلیم» بل كان 
تعليمهم مقصورًا على ثلاثة أشياء: ركوب الخيل» والرمي بالقوس» وقول الحق. 

وكان التعليم العالي عند أبناء الأثرياء يمتد إلى السنة العشرين أو الرابعة والعشرین» وكان 
من يعد إعدادًا خاصًا لتول المناصب العامة أو حكم الولايات؛ يُدرّبون عل القتال بلا استغناء. 
مں ۶ 2 و ۱ پدریو 

وکانت حياة الطلاب في هذه المدارس العليا حياة شاقة؛ فکان التلاميذ يستيقظون 
مبكرين» ویدژبون على الجري مسافات طويلة» وعلى ركوب الخيل الجامحة وهي ترکض 
بأقصى سرعتهاء والسباحة» وصيد الحيوان» ومطاردة اللصوصء وفلاحة الأرض» وغرس 
الأشجارء والثي مسافات طويلة في حر الشمس اللافح أو البرد القارس؛ وكانوا یدرّبون 
على تحمّل جميع تقلبات الجو القاسية» وأن یعیشوا على الطعام الخشن البسيط. 


(۲) هو كتاب الديانة الزرادشتية» وقد سبقت الاشارة إليه. 


ات ها 


نسیان ثقافة اليونان الأقدمين وما فیها من تنوع وبریق ". 

العلوم الطبية : 

كان الفرس الساسانيون يثقون بعلوم الإغريق والرومان» خاصة في الطب. حيث تؤكد 
المصادر أن معظم أطباء اللوك كانوا إغريقا أو رومانًاء ومع ذلك تتضمن (الأوتسا) 
وشروحهاء وأشهرها (نسك هبسارم) معلومات طبية جيدة» تستهلها بحقيقة أن 
«أهورامزدا» رد على «أهريمن» الذي خلق الأمراض لقهر الإنسان بأن أوجد لكل مرض 
نبانًا يشفي منه» كا يتضمن (النسك) تفاصيل عن صفات الطبيب الجيد» ومراحل تعلیمه 
وواجباته تجاه مرضاه ومجتمعه إضافة إلى آجوره التي تختلف حسب حالة المريض الاجتماعية 
ونوعية المرض» ونجد في «النسك» توجیها للمرضى الإيرانيين بضرورة اللجوء إلى الطبیب 
الوطني قبل الاستعانة بالطبيب الأجنبي» وكذلك تفاصيل أخرى عن أنواع الأمراض 
وأشكال الأوبئة» وكذلك آمراض ال حيوانات الأليفة وعلاجها. 

ولعل أبرز ما في هذا النسك من معلومات طبية» هو تقديمه معلومات عن الطب 
النفسي» وتفريقه بين صحة الجسد وصحة الروح» وتأكيده على آهمية طبيب الروح» علا بأنه 
لا يستخدم أدوية بل يستخدم طرقا معنوية للعلاج. 

وقد أوردت كتب التراث العلمية الساسانية ثلاث طرق للعلاج» وهي: 

العلاج بالأعشاب وهي «كالأدوية»» والعلاج بالسكين وهي «الجراحة»» وثالثها الكلام 
امقدس» وهو «العلاج النفسي»» وكان يُضاف له حرقٌ البخور لطرد الأرواح الخبيثة» ويبدو 
أن الأطباء النفسيين كانوا يقتربون بحسب علومهم من رجال الدين أكثر من رجال العلم؛ 
حيث كان هؤلاء يشبهون الإثم بالرض» ويوازون بینهیا؛ ويعتقدون أن الرذائل كالجهل 
والغرور والخداع ما هي إلا آسباب لا مرئية لأمراض الزكام والإسهال والجفاف والحمّى 
وغيرها. 7 

ويبدو أن نجاح العلوم الطبية العاصرة التي أثبتت وجودها في المجتمع الساساني دفعت 
في اتجاه إنشاء مدرسة لتخريج الأطبای وقد سهّل تحقيق ال هدف وء عدد كبير من الأطباء 


. 4 4۳ ول ديورانت: قصة الحضارة المجلد الأول _الجزء الثاني‎ )١( 


۳۳۱ 


الرومان إليهم (أثناء اضطهادهم في رومانا» ما دفعهم اسن الارن الطب فق" 
اجندیسابور» 00 ولا هذه > المدرسة مزدهرت وتخرج العديد من الأطباء حتى بدايات 
العصر الاسلامی 

العلوم الأخرى: 

وهي تلك العلوم التي ازدهرت استمرارًا للعلوم التي عرفتها دول إيران الاقدم من 
الدولة الساسانية» ومعظم هذه العلوم كانت منذ عهد کسری الأول (۵۳۱ -01/4م) الذي 
كان - على الرغم من کونه زرادشتيًا - واسع الأفقء حر التفكير» ذا عقلية علمية متميزة؛ إذ 
كان یتقبل بحث الاراء الختلفة في مسائل الطبيعة والعلوم الختلفة و یتردّد في الاستعانة 
بأبناء الدیانات الاخر ی (كالنصارى) في الوظاتف التعليمية أو العلمية ذات النفع العام 
وکان مثقفًا يتقن اللغة السريانية» والسنسکريتية وکان معجبًا بفلسفة آفلاطون وأرسطى 
لدرجة أنه كلف أحد المطارنة بترجمة کتب النطق التی کتبها آرسطوء والتی تحدث فيها عن 
الآراء التاريخية بوصف الآلهة والعالم» ونظريات الخلق.. وغيرها. 

ویبدو تأثير ذلك الملك عظيًا في إيران» وذلك لحرصه على نقل معارف الأمم المجاورة 
إلى بلاده» ففي عهده نقلت مجموعة الكتابات الهندية والبوذية إلى اللغة البهلوية 
US‏ 

العمارة: 

كان للفرس طراز فني خاص في العمارة؛ فقد شيّدوا في أيام قورش ٠(‏ 074-55 ق.م)» مقابر 
وقصورّاء كشف علماء الآثار القليل منهاء وقد يستطيع المعول والجرف - وهما الوژخان اللذان لا 
ينقطعان عن البحث والتنقيب - أن يكشفا لنا في المستقبل القريب ما بعلي من تقديرنا للفن الفارسي. 

ول آقصی الجنوب عند نقش رستم غير بعيد من برسبوليس يقوم قبر (دارا) الأول 
منحوتا في واجهة صخرة في الجبل كأنه ضريح هندوسي» وقد نش مدخله ليمشل لمن يراه 
واجهة قصر لا قبر» وأقيمت عند هذا الدخل أربعة عمّد دقيقة حول باب غير شامخ. ومن 


. حسن بيرنيا: تاريخ إيران القديم ۳۰۰ وما بعدها‎ )١( 
.۱۰۱ من ملامح الحضارة الإيرانية‎ )۲( 


۳ اب 1 


فوق هذا الباب شخوص قائمة كأنها فوق سقف یمثل آهل البلاد الخاضعة للفرس تحمل 
منصة ریم عليها ا ملك کأنه یعبد آهورا- مزداء والقمر. والفكرة التي آوحت بهذا الرسم 
مامحو و ص 
ما أروع الآثار الفارسية القديمة التي تنفرج عنها الأرض الكتوم يومًا بعد يوم فهي 
لق ا ی و ا (e.‏ 
ومن جاء بعده من ملوك الفرس قد أقاموا لهم فيها قصورًا حاولون بها أن يرجئوا الوقت 
الذي تسى فيه آسیاژهم. ولسنا نجد في تاريخ العمائر كلها ما يشبه الدرج الخارجية العظيمة 
التي كان القادم من السهل يرقاها إلى الربوة التي شيدت عليها القصور. 
وأكبر الظن أن الفرس أخذوا هذا الطراز عن الدرج التي كانت توصل إلى (الزجورات)» أي 
آبراج أرض الجزيرة» وتلتف حوهاء ولكنها كان ها مع ذلك خصائص لا يشاركها فيها غيرها من 
لمباني. ذلك أنها كانت سهلة المرتقى واسعة يستطيع عشرة من ركاب الخيل أن يصعدوها جنبًا إلى 
جنب. وما من شك في أن هذه الدرج كانت مدخلاً بديعًا إلى الطور الفسيح الذي يعلو عن الأرض 
المجاورة له علوّا يتراوح بين عشرين وخسین قدمّاء والذي يبلغ طوله ما وخمسمائة قدم؛ وعرضه 
ألقاء والذي يدت عليه القصور الملكية» وكان عند ملتقى الدرج الصاعدة من الحانبين مدخل 
أمامي کیربت على جانبيه ائيل ثيران مجتّحة ذات رءوس بشرية كأبشع ما خأفه الفن الاشوري. 
وكانت في الجهة اليمنى بعد هذا المدخل آية العمائر الفارسية على اللاطلاق» ونعني بها (ابحهل - منار)؛ 
أو الرّدهة العظمى التي شادها خشيارشاي الأول؛ والتي كانت هي وغرفات الانتظار المتصلة بها 
تشغل رقعة من الأرض تربو مساحتها على مائة ألف قدم مربع؛ فهي آوسع من معبد الكرنك 


الفسيح» ومن أية كنيسة اروت فذا همان . 


ولا يزال ثلاثة عشر عمودًا من الائنین والسبعين التي كانت قائمة في قصر خشيارشاي 1 
باقية إلى اليوم بين خربات القصرء كأنها جذوع نخل في واحة مقفرة #موخشة ود ذه 
الأعمدة البتورة من الأعمال البشرية القريبة من الكمال» وهي أرفع من مثيلاتها في مصر 
القديمة أو اليونان» وتعلو في او علوا لاتصل إليه معظم الأعمدة الأخرىء إذ يبلغ 
ارتفاعها أربعة وستين قدمّاء وقد خطت في جذوعها ستة وأربعون حزاء وتشبه قواعدها 
(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة 454/7 . 


۳۳۳ 


أجراسًا تغطيها آوراق أشجار مقلوبة الوضع» ومعظم تيجانها في صورة لفاتف من الأزهار 
تكاد تشبه اللفائف «الأيونية»» يعلوها صدرا ثورين أو حصانين مقزنین يتصل عنقاهما من 
الخلف وترتكز علیهیا عوارض السقف. . وقام من خلف الجهل- منار» أي من شرقيها هو 
عمد امائة» وم يبق من هذا البهو سوى عمود واحد والحدود الخارجة لتصميمه العام. 
ولعل هذين القصرين كانا أجمل ما شاده الإنسان في العالم القديم والحديث على السواء. 

وأقام أرت : خشتر الأول والثاني (۳۷۹- -181م) في مدينة السوس (في منطقة الأحواز) قصرين م 
يبق منه| إلا آساسها. ذلك أنها شید من الآجر المكسو بأجمل ما رف من القرميد ذي اللؤلق الزجاجي. 

ولم يكن التصوير والنحت في السوس وفي غيرها من العواصم فنين مستقلين» بل كانا 
تابعين لفن العمارة» كذلك كانت الكثرة ة الغالبة من التماثيل من صنع فنانين جيء بهم من 
آشور وبابل وبلاد الیونان ". 

بناء الطرق : 

أنشأ الهندسون طاعة لأمر دارا الأول (۵۲۱ - 4۸1 ق.م) طرقا عظيمة تربط حواضر الدولة 
بعضها ببعض» وکان طول آحد هذه الطرق (وهي المتدة من السوس إلى سردیس) لا وخمسمئة 
ميل» وکان طوها يقدر تقديرًا دقيقًا بالفراسخ ( وکان الفرسخ ٤‏ ,۳ میل)» ویقول هپرودوت: «إنه 
كان عند نهاية كل أربعة فراسخ حاط ملكية ورل فخمة؛ وكان الطريق كله يخترق أقاليم آمنة عامرة 
بالسكان»» وكان في كل محطة خيول بديلة متأهبة لمواصلة السير بالبريد» ولهذا فإن البريد الملحي كان 
يجتاز المسافة من السوس إلى سرديس بالسرعة التي يجتازها بها الآن رتل من السيارات الحديثة» أي في 
أقل قليلاً من آسبوع» مع أن المسافر العادي في تلك الأيام الغابرة كان يجناز تلك المسافة في تسعين 
يومًا. وكانوا يعبرون الأنهار الكبيرة في قوارب» ولكن المهندسين كانوا يستطيعون متی شاءوا أن 
يقيموا على الفرات أو على الدردنيل نفسه قناطر متينة تمر عليها مئات الفيلة الوجلة وهي آمنة» وكان 
. ثمة طرق تصل فارس بالهند مجتازة مرات جبال أفغانستان» وقد جعلت هذه الطرق مدينة السوس 
مستودعًا وسطًا لثروة الشرق التي كانت حتى ذلك العهد البعيد ثروة عظيمة لا يكاد يصدقها العقل. 
وقد أنشأت هذه الطرق في الأصل لأغراض حربية وحكومية؛ وذلك لتيسير سيطرة الحكومة المركزية 
وأعمانها الإدارية؛ ولكنها أفادت أيضًا في تنشيط التجارة وانتقال العادات والأفكار". 


۰1۱۳ ول دیورانت: قصة الحضارة 6۵۰/۲ (۲) الصدر السابق ؟/‎ )١( 


سس :۲۲ 


المبحث الرابع 
دور العلم في بناء الحضارة | لهندیة 

جهود افند في العلم قديمة جدّا وحديثة جذا في آنِ معا؛ فهي حديشة إذا نظرنا إلى العلم 
باعتباره بح دنيويًا مستقاك وهي قديمة إذا نظرنا إليه باعتباره مشغلة فرعية من مشاغل الکهنة؛ 
ولا كان الدين هو لب الحياة اشندية وصميمهاء فإن العلوم التي كان من شأنها أن تعاون الدين هي 
التي سبقت غيرها بالرعاية والنمو؛ فالفلك قد نشأ من عبادة الأجرام السماوية» ومشاهدة حركاتها ۱ 
لتحديد أيام الأعياد والقرابين؛ ونشأ النحو وعلم اللغة عن الرغبة الملحّة بأن تكون كل صلاة 
وكل صيغة دينية» صحيحة في تركيبها وفي حارج أصواتهاء على الرغم من أنها تقال أو تكتب بلغة 
ميتة» فقد كان علماء الهند هم كهنتهاء بكل ما في ذلك من خيرٍ ومن شرّ. 

علم الفلك: 

نشأ علم الفلك عن التنجيم نشأة غير مقصودة» ثم أخذ رويدًا رويدًا ينف عن نفسه 
الأغلال في ظلٌ اليونان؛ وأقدم الرسائل الفلكية - وهي اليد ذانتا حوالي 4۲۵ ق.م - كانت 
قائمة على أساس العلم اليوناني حتى لقد اعترف «فارهاميرا» الذي أطلق على مؤلّفَه 
الموسوعي اسا له مغزام إذ أطلق عليه «مجموعة كاملة للتنجيم الطبيعي» - اعترف صراحة 
باعتماده على اليونان» وعلّل «آريا بهاتا»- وهو أعظم الفلکیین والرياضيين الهنود - الكسوف 
والخسوفء والاعتدالين والانقلابين (ني حركة الأرض حول الشمس)؛ وأعلن عن كروية 
الأرض ودورتها اليومية حول محورهاء وكان فیما كتبه سابقًا لعلم النهضة الأوروبية سبق 
جري:؛ حيث قال: «ِن عام النجوم ثابت» والأرض في دورانبا هي التي تحت کل يوم 
ظهور الکواکب والنجوم من الشرق» واختفاءها في الغرب» وجاء بعده حَلَقُه الشهور 
(براهما جوبتا) فتسّق العلومات الفلكية في افند» ولو أنه أعاق تقدم الفلك هناك برفضه 
لنظرية «آریا بهاتا» الخاصة بدوران الأرض» هؤلاء الرجال وآتباعهم هم الذین لاءموا بين 
حاجات انود والتقسیم البابل للسماء إلى آبراج» وهم الذین قسّموا العام اثني عشر شهرًاء 
كل شهر منها ثلاثون يومّاء وکل یوم ثلائون ساعة» وکانوا یضیفون شهرا زائدًا كل خمسة 
أعوام» وحسبوا بدقة تستوقف النظر قُطْرٌ القمر وخسوف الشمس» وموضع القطبین 


۳۳۵ 


ومواخ ضع النجوم الرئيسية ودورانهاه وشرحوا نظرية الجاذبية- - ولو أنهم لم يصلوا إلى قانونا- 
عندما كتبوا في ید ذانت» : «إن الأرض تجذب إليها كل شيء بها ها من قوة جاذية»7". 

الجر والریاضة : 

تقدم الجبر عند اهنود وعند الیونان دون أن يأخذ فريق عن فريق فيا یظهر لکن 
احتفاظنا باسمه العربي (الجبر كلمة عربية معناها ملاءمة التركيب) يدل على أن هذا العلم قد 
أتي به إلى أوروبا الغربية من العرب- وهذا معناه أنه جاء إليها من المند لا من اليونان» وأبطال 
هذا الميدان من اهنود هم- كا في علم الفلك- آريا مهاتا وبراهما جوبتا ومباسكارا؛ ويظهر أن 
أخيرهم (وَلِدَ سنة 115١1١م)‏ قد ابتكر العلامة الجذرية وكثيرًا غيرها من الرموز الجبرية» 
وهؤلاء الرجال هم الذين ابتكروا فكرة الكمية السلبية التي كان يستحيل ابر بغيرهاء 
وصاغوا القواعد التي يمكن بها إيجاد التباديل والتوافيق» وحسبوا الجذر التربيعي للعدد ۲» 
وحلوا في القرن الثامن الميلادي معادلاتٍ غير متعينة من الدرجة الثانيةء كانت تجهلها أوروبا 
حتى أيام اليولر» بعد ذلك بألف عام ولقد صاغوا علمهم هذا في قالب شعري» وخلعوا على 
مسائل الرياضة رشاقة ير العصر الذهبي في تاريخ الهند”". 

غير أن اهنود لم يكونوا على هذه الدرجة من التوفيق في ال هندسة؛ ولو أن الكهنة 
استطاعوا - ني قياس مذابح القرابين وبنائها - أن يصوغوا النظرية الفیثاغورسية (التي 
مؤداها أن المربع المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المنشأين على 
الضلعين الآخرين) قبل ميلاد المسيح ببضع مئات من السنين» وكذلك استطاع «آريا بهاتا»- 
وقد يكون متأثرا باليونان في ذلك- أن يحسب مساحة المثلث والمعيّن والدائرة وأن يقدر قيمة 
النسبة التقريبية (في حساب النسبة بين طول قطر الدائرة ومحيطها) ب ١517‏ ر"- وهو رقم لم 
يعادله في دقة الحساب رقم آخر حتى عهد «بير باخ» في أوروبا؛ وكان «يباسكارا» سباقًا إلى 
حساب التفاضل» إذ فكر فيه على نحو تقريبي» وأعد «آريا بهاتا» قائمة بحساب الجيب» وجاء 
في كتاب «سوريا سد ذانتا» مجموعة منسقة في حساب المثلثات» كانت أرفع مستوى من كل ما 
عرفه اليونان في هذا الباب(۳ 


(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة الجلد الثاني الجزء الثالث 2.75 (۲) الصدر السابق ۲۳۷. 
(۳) انظر : ماكدونال: تاريخ الهند القديم ۲۹. 


س يتبج ا لللل ججح ببح 


الكيمياء: 

تقدمت الكيمياء بادئة طريقها من مصدرين: الطب والصناعة؛ فقد أسلفنا بعض القول 
في براعتهم الكيياوية في صب الحديد في الهند القديمة» وفي الرقي الصناعي العظيم في عصور 
«جوبتا»» حينم| كان ينظر إلى الهند - حتى من روما القيصرية - على أنها أمهر الأمم جميعًا في 
صناعات كيماوية مثل: الصباغة والدبغ وصناعة الصابون والزجاج والأسمنت. 

وني القرن الثاني قبل الیلاده خصص «ناجارجونا» كتابًا بأكمله للبحث في الزئبق؛ فلع 
كان القرن السادس كان اهنود أسبق بشوط طويل من أوروبا في الكيمياء الصناعية» فكانوا 
أساتذة في التكليس والتقطير والتصفية والتبخير واللحام وإنتاج الضوء بغير حرارة» وخلط 
المساحيق المنومة والمخدرة» وتحضير الأملاح المعدنية» والمركبات والمخلوطات من ختلف 
المعادن؛ وبلغ طرق الصلب في الهند القديمة حدًا من الكمال لم تعرفه أوروبا إلا في أيامنا هذه 
ويغالة إن المللك رشن قد اقا هده ف تأذرة قدا الاسكددر ان ر سين 
الصلب. إذ آثرها على هدية من الذهب أو الفضة؛ ونقل المسلمون كثيرًا ما كان للهنود من 
علم الكيمياء والصناعة الكيماوية إلى الشرق الأدنى وأوروباء وكان الفرس قد نقلوا بدورهم 
عن الهند سم صناعة السيوف «الدمشقیة». 

الطب الهندي: 

كان التشريح وعلم وظائف الأعضاء- مثل بعض جوانب الكيمياء- نتيجتين عرضيتين 
للطب افندي؛ ففي القرن السادس قبل الميلاد- رغم أنه عهد يغوص في القدم- كان الأطباء 
الهنود يعرفون خصائص الأربطة العضلية» ورتق العظام والجهاز اللمفاوي» والضفائر 
العصبية» واللفائف والأنسجة الدهنية» والأوعية الدموية» والأغشية المخاطية والمفصلية» 
وأنواعا من العضلات أكثر ما نستطيع أن نتبينه من جثة حديثة. 

وقد زل أطباء الهند في العصر السابق يلاد السیح في نفس الخطأ الذي وقع فيه أرسطو 
حين تصور القلب مركز الشعور وأداته» وظنوا أن الأعصاب تصعد من القلب وتهبط إليه» 
لكنهم فهموا عمليات ال هضم فهًا يستوقف النظر بدقته- أعني الوظائف المختلفة للعصارات 


(۷) ول دیورانت : قصة الحضارة ۲ص ۳۳/۸ 


۷ ( تست 


المعدية» وتحول الکیموس إلى كيلوس» ثم تحول الکیلوس إلى دم- وسبق «آتریا» «وإيزمان» 
بألفين وآربعمائة عام حين ذهب (حوالي ۵۰۰ ق.م) إلى أن نطفة الوالد مستقلة» وكانوا 
يحبذون فحص الرجال للتحقق من توافر عناصر الرجولة فيهم قبل إقدامهم على الزواج؛ 
وجاء 5 تشريع «مانو» تحذير من عقد الزواج بين أشخاص مصابين بالسل» آو الصرع» أو 
سوء الهضم الزمن» أو البواسير أو شقشقة اللسان. 

وكان ما فكرت فيه مدارس الطب افندية سنة ۵۰۰ ق.م» ضبط النسل على آخر طراز 
يأخذ به رجال اللاهوت» وهو يقوم على نظرية هي أن الحمل مستحيل في مدى اثني عشر 
في هذا الصدد أن جنس الحنين لا يتعين إلا بعد مدة» وزعموا أن جنس الجنين في بعض 
الحالات يمكن التأثير فيه بفعل الطعام أو العقاقير'". 

وتبدأ مدونات الطب افندي بكتاب «أترافا- فيدا»» ففي هذا الكتاب تجد قائمة 
بأمراض مقرونة بأعراضهاء لكنك تجدها محاطة بكثير جذّا من السحر والتعزيم؛ فقد نشأ 
الطب ذيلا للسحر؛ فالقائم بالعلاج كان يدرس ويستخدم وسائل جثانية لشفاء المريض» 
على أساس أن هذه تساعد على نجاح ما يكتبه له من صيغ روحانية؛ ثم أخذ على مر الزمن 
يزيد من اعتاده على الوسائل الدنيوية» ماضيًا إلى جوار ذلك في تعاويذه السحرية؛ ل 
هذه مُعينة لتلك من الوجهة النفسية» كا نفعل اليوم بتشجيعنا للمريض. 

وفي ذيل كتاب «أترافا- فيدا» ملحق يسمى «أجو- فيدا» (ومعناها: علم إطالة العمر)؛ 
ويذهب هذا الطب افندي القديم إلى أن المرض يسببه اضطراب في واحد من العناصر الأربعة: 
(المواء والماء والبلغم والدم)ء وطرائق العلاج هي الأعشاب والتائم السحرية؛ ولا يزال كثير 
من طرائق الطب القديم في وصف الأمراض وعلاجها مأخودًا به في الهند اليوم؛ ون ذلك 
لیصیب من النجاح أحيانًا ما يثير الغيرة في صدور الأطباء الغربیین؛ وتجد في كتاب «رج- فیدا» 
نحو لف اسم من أسماء هذه الأعشاب» وهو حبذ الماء على أنه خير علاج لمعظم الأمراض؛ على 
أن الأطباء والجراحين حتى في العهد الفيدي كانوا يتميزون بما يفرّق بينهم وبين المعالجين 


.۲۳۹ : السابق نفسه‎ )١( 


۳۳۸ 


بالسحر؛ وکانوا یسکنون منازل تحیط بها حدائق یستنبتون فیها الأعشاب الطبية. 

وأعظم اسمین في الطب اندي هما «سوشروتا» في القرن الخامس قبل الميلاد و9شاراکا» 
في القرن الثاني بعد الیلاد؛ فقد كتب «سوشروتا»- وكان أستاذًا للطب في جامعة بنارس- 
باللغة السنسكريتية مجموعة من أوصاف الأمراض وطرائق علاجهاء وكان قد ورث العلم 
بها من معمله «ذانوانتاري»؛ فبحث في كتابه بإطناب في الجراحة» والتولید» والطعام الصحي؛ 
والاستحام» والعقاقير» وتغذية الرّضّع والعناية بهم والتربية الطبية» وأما «شاركا» فقد أنشأ 
«سامهیتا» (ومعناها موسوعة) تشمل علم الطب» وهي لا تزال مأخوذا بها في اهند؛ وبث في 
أتباعه فكرة عن مهنتهم كادت تقترب من فكرة أبقراط: «لا ينبغي أن تعالجوا مرضاكم ابتغاء 
منفعةٍ لأنفسكم» ولا ٍشباعا لشهوة ما من شهوات الكسب الدنيوية» بل عالجوهم من أجل 
غاية واحدة هي التخفيف عن الانسانية المعذبة» بهذا تفقدون سائر الناس)”". 

ویتلو هذين الاسمين التماعا في تاريخ الطب افندي اسم «فاجبهاتا» (5760م) الذي أعد 
موسوعة طبية نثرا ونظعا» ثم اسم «بهافامِسْرًا» (٠166١م)‏ الذي وصف الزئبق علاجّا لذلك 
المرض الجديد- مرض الزهري- الذي كان من عهد قريب مع البرتغاليين» جزءًا من التراث 
الذي خلفته آوروبا للهند”". 

وصف «سوشوترا» كثيرًا من العمليات الجراحية- الماء في العين» والفتق» واخراج 
احصاة من المثانة» وبقر الأمهات عن الأجنة وغير ذلكء كما ذکر (۱۲۱) أداة من أدوات 
الجراحة منها المشارط والمسابير والملاقط ومناظير لب والدَّبنٌ وعلى الرغم من تحريم 
البراهمة لتشريح جثث الموتى» جعل يدافع عن ضرورة ذلك في تدريب الجراحين؛ وكان أول 
من رقع أذنًا جريحة بقطع من ال جلد اقتطعها من أجزاء أخرى من الجسمء وعنه وعن أتباعه 
من اهنود أخذ الطب الحديث عملية تقويم الأنف؛ ويقول «جارِسّنْ»: «لقد أجرى قدماء 
الهنود كل العمليات الجراحية الكبرى تقريبًاء ما عدا عملية ربط الشرايين»”"'؛ فقد بتروا 
الأطراف. وأجروا الجراحات في البطن» وجبروا كسور العظام» وأزالوا البواسير؛ وقَمّد 
«سوشوترا» القواعد الدقيقة لإجراء الجراحة» ويعد اقتراحه بتعقيم الجرح بالتبخير أول ما 


۰۲۳ ول ديورانت: قصة الحضارة ۳/۲ ص ۰۲۲ (؟) المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۳( 


۳۳۹ 


نعرفه من جهود في وسائل التطهير آثناء الجراحة؛ ویذکر لنا «سوشوترا» و (شاراکا» فواتد 
آنواع من الشراب الطبي في تخدیر الجسم عند الألم» وحدث في سنة ٩۲۷‏ م أن قام جراحان 


بتربنة الجمجمة لك هندي» فخدره عند الجراحة بفعل عقار یسمی ساموهيني»"" . 


وأوصى «سوشوترا» بأن تم في تشخیص الأمراض التي أحصى منها (۱۱۲۰ طريقة 
النظر بالمنظار» وطریقتا جس النبض والتسمّع بالأذن» وقد جاء وصف بلس النبض في 
رسالة تاریخها ۱۳۰۰م؛ وکان تحلیل البول طريقة مستحسنة في تشخیص الأمراض؛ حتی 
لقد اشتهر آطباء التبت بقدرتهم على علاج أي مريض دون النظر في أي شيء يتعلق به ما عدا 
بوله؛ وکان العلاج الطبي في الهند في عهد يوان شوانج» يبدأ بصیام مداه سبعة أيام» وكثيرًا ما 
كان یشفی الریض في هذه الفترة» فإذا بقي الرض لوا بعدئذ إلى استخدام العقاقیر» لکنهم 
لم یکونوا یسرفون في استخدامها حتی في آمثال هذه احالات؛ إذ كان معظم اعت‌ادهم على 
تدبير الطعام الملائم» والاستحمام واحقن الشرجية» والاستنشاق» والحقن في جاري البول؛ 
وإخراج الدم بدود العلق أو بالکتوس. 

وقد كان لأطباء ال هنود شهرة خاصة في تکوین تریاقات السموم ولقد عرفت افند 
التطعيم منذ سنة ۵0۰ م» مع أن أوروبا لم تعرفه إلا في القرن الثامن عشر ذلك لو حكمنا من 
نص یعزی إلى «ذانوانتاري» وهو طبيب من أقدم أطباء الهنود» وهذا هو: «خذ السائل من 
البثور التي تراها على ضرع البقرة ... خذه على سنان الشرط ثم عم به الأذرع بين الأكتاف 
والمرافق» حتى يظهر الدم؛ عندئذٍ يختلط السائل بالدم فتنشأ عن اختلاطه هى الجدري»7". 

ومن اللافت للنظر أن كثيرًا من قوانين الصحة التي أوصى بها اسوشوترا» و «مانو» تسلّم 
تسلي- فيا يظهر- بها نسميه نحن بنظرية المرض عن طريق الجرائيم؛ ويبدو لنا أن التنويم كوسيلة 
للعلاج قد نشأ عند امنود الذين كثيرًا ما كانوا ینقلون مرضاهم إلى العابد لمعالجتهم بالإيحاء 
التنويمي» أو «نعاس العبد» ى) كان يحدث في مصر واليونان. أمّا الأطباء الإنجليز الذين أدخلوا 
طريقة العلاج بالتنويم في إنجلترا- وهم «بريد» و«ازديل؛ وهالیوتشن» «فلا شك في أن ما أوحى 
هم بآرائهم تلك وببعض خبرتهم» هو اتصاهم بافند ". 


(۱) أقيمت الستشفیات في سیلان منذ 4۲۷ ق.م » وفي شمال اند منذ 77 ق.م. 
(۲) ول دیورانت : قصة احضارة ۳/۲ ص 44 7. (۳) الصدر السایق نفسه . 


وقد تطور الطب اندي بصفة عامة تطورا سريعًا في العهدين الفيدي والبوذي» ثم أعقب ذلك 
قرو سار فيه التقدم بخطواتٍ الوئيد الحذر؛ ولسنا ندري کم یدین «آتریا! واذانوانتاري) 
و«سوشوترا» للیونان!! وكم تدين اليونان هم!! يقول «جارسن»: إنه في أيام الاسکندر «کان لأطباء 
المنود وجراحيهم شهرة - هم جديرون بها - با يتميزون به من تفوق في العلم والمهارة في العمل»» 
وحتى أرسطو نفسه - في رأي طائفة من الباحثين - مدين لهم وكذلك قل في الفرس والعرب» فمن 
العسير أن تقطع برأي في مدى ما أخذه الطب الهندي من بغداد» ومن الطب البابلي في الشرق الأدنى 
عن طريق بغداد؛ فمن جهة ترى بعض طرائق العلاج مثل الأفيون والزئبق» وبعض وسائل الکشف 
عن حقيقة الرض مثل جس النبض» قد جاءت إلى اند من فارس فيم| بظهر لكك من جهة أخرى 
ترى الفرس قد ترجموا إلى لغتيهما في القرن الثامن الميلادي موسوعتي «سوشوترا» و «شراكا» اللتين 
كانتا قد مضى علیه) آلف عام» وينتهي «لورد آمتهل» إلى نتيجة هي أن أوروبا الوسيطة والحديئة 
مدينة بعلمها الطبي للعرب بطريق مباشر» وللهند عن طريق العرب؛ ولعل هذا العلم قد نشأ في بلاد 
ختلفة في وقت واحد تقريبًاء ثم جعل يتطور بم| كان بين الأمم المتعاصرة في سومر ومصر والمند من 
صلات وتبادل فكري"". 
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(۱) الصدر السابق ۲4۵ . 


سل | ۱۴ سس سب 


|لمبحث |لخامس 
دورالعلم في بناء الحضارة المصرية 

GS hS‏ اک 
بأسس ودعائم قوية» وأن آساس أي حضارة هو ما توصلت إليه من علم في شتی جالات 
الحياة الختلفة ذلك العلم الذي بدأ بحاجة الانسان البدائية للحياة» وتطور بإعمال عقله 
ولا شك أن الحضارة الصرية القديمة أسهمت إسهامًا كبيءًا في الحضارة الانسانية لا توصلت 
إليه من اکتشافات ومخترعات» ىا سنری: 

اختراغ الکتابه : 

ی اعظم ما قام به الصریون الاولون من جهود حضارية هو اختراع الکتابة» وسواء 
آکانوا هم أول من اخترعهاء أم سبقهم في ذلك السومریون أو الصینیون فهذه مسألة موضع 
جدل ونظر ولکنهم على أية حال اخترعوها مستقلین عن غيرهم» وينبغي ألا ننسی أن 
اختراعا كهذا - بقطع النظر عن موضع ظهوره - لا یمکن تحدید زمنه بالضبط لأنه لا یظهر 
دفعة واحدة؛ ولا في زمن معينء وان ذلك الاختراع بدأ في مصر في عصر ما قبل التاريخ؛ 
ويمكن أن يقال: إنه وصل إلى مرتبة من الكمال قبل نهاية ذلك العصر؛ لأن أقدم كتابة 
وصلت إلينا ترجع إلى عصر الدولة القديمة. 

SS ی‎ aC 
الأفكار لا الكلمات» ثم أصبحت هذه الصور تدريجيا - وبمضي الزمن - مصطلحاتِ مبسّطة‎ 
ومعقدة مرتبطة في النهاية بکلیات منطوقة» وبذلك ا كل صورة لا تمثل فكرة‎ 
فحسب. بل كلمة معينة من کلیات اللغة المصرية» وربا حدث في) بعد أن تذهب الفکرة‎ 
الأصلية وتحتفظ الصورة بقیمتها الصوتية» وأن يحدث أن یستعملوها» بل استعملوها فعلاً في‎ 
كتابة كلمات ذات أصول واحدة» وبخاصة في كلمات أسماء الأشخاص. أو الكلمات ذات‎ 
الامو الي ارون یی محري بويت زر ارين مب ویر‎ 
خطوة آخری» حين استعملوا بعض الرموز للدلالة على العلامات الساكنة الأول في‎ 
الصوتيات» وهكذا صار لديهم - زمن الدولة القديمة - مجموعة عِدَّتها أربع وعشرون علامة‎ 


۳ 


هجائية» ولم تزد عن هذا العدد في بعد" ۱ 


اكتشاف ورق البردي: 

بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتماعية عن طريق اختراع آخر» وهو إيجاد مادة صا حة للكتابة؛ مع 
سهولة الحصول على هذه المادة بثمن في متناول الأيدي» ومن الواضح أنه طالما ظلت الكتابة مقصورة 
على النقش على الحجر (ى) كانت الحال على ما يبدو في بلاد اليونان لعدة فرون)؛ فان مجاها ينحصر في 
كتابة الوثائق ذات الأهمية البارزة» ما الإنتاج الأدبي فيكون طويلاً لدرجة أنه لا يمكن نقشه على 
الحجر أو المعدن؛ ولا بد من مادة أرخص لحفظه عن طريق تدوينه بالكتابة. 

وقد تغلب الصریون القدماء عل تلك الشكلة الأساسية بطزيقة رائصةه فقد اکتشفوا طريق ة 
لاستخدام ورق البردي في الكتابة» وهو مادة صالحة جدًا للكتابة» صنعها الصریون من لب السیقان 
الطويلة لنبات البردي الذي كان یکثر في مستنقعات الدلتاء وکان الب یط إلى شرائح طويلة توضع 
متعارضة في طبقتین أو ثلاث» ثم ثبل بالماء» ثم تضغط وتصقل» وم يكن الأمر يكلفهم أكثر من جمع 
نبات البردي كثير الانتشار ما صنعه ورقًا فكان هیا للغاية. 

غير أن كل اختراع يتطلب اختراعاتٍ أخرى مكمُّلة له» فلا يكفي أن يكون لدينا شيء 
في متناول اليد لنکتب عليه بل يجب أن يكون لدينا أيضًا أدوات الكتابة نفسهاء وقد استعمل 
المصريون في الكتابة آنواعا مختلفة من الألوان ليكتبوا بها على ورق البردي بفرشاة دقيقة 
صَيْعّت من السمار الرقيق الذي وجدوه في نفس الواضع المائية مع نبات البردي. 

ومن الواضح أن ورق البردي تفوق على غيره من المواد التي استعملها المصريون للكتابة 
في أي زمن من الأزمنة (مثل: العظام والفخار والعاج والجلد والكتان)» على أن ناحية من 
نواحي هذا التفوق لم تتضح لأول وهلة» مع أنها في نظرنا أهم هذه النواحي» وهي أن الأخبار 
المكتوبة على العظام أو الجلد أو غيرهما من المواد تظل قطعًا غير متصلة لا يمكن الاحتفاظ 
بها جموعة مدى قرون من الزمن» آما العباقرة مخترعو ورق البردي» فبعد أن صنعوا منه 
صفحات منفصلة لم يلبثوا أن أدركوا أنه يمكن لصق كثير من هذه الصفحات بعضها إلى 
بعض؛ الواحدة ذيل الأخرى وبذلك أمكنهم عمل درج - وهو في اللاتينية فليومن 


۷ /۱ جورج سارتون : تاريخ العلم‎ )١( 


۳:۳ 


۲ ومنه اشمّت كلمة فلیوم ۷۵[۳6 في اللغات الأوروبية الحديثة - ليحتوي على 
نص مها بلغ طوله» ويحفظه حفظًا اما في ترتیبه الخاص» واختلف عرض الدرج من ثلاثة 
أقدام إلى ثانية عشر قدمّاء وأما الطول فیتوقف على النص الذي يحتويه» وأطول بردية معروفة 
هي التي تسمّی هاريس رقم ۱ (بالتحف البريطاني رقم ۹۹۹۹ ويبلغ قياسها ۱۳۳ قدمًا × 
١‏ قدمًا"''» وبفضل اختراع الدرج وصل إلينا كثير من النصوص القديمة كاملا”". 

الفلك ؛ 

ترجع معرفة الصریین بالنجوم إلى آبعد عصر من عصور ما قبل التاريخ» ولیس في هذا 
ما يدعو إلى العجب؛ لأن جو مصر الصاني ولطافة طقسها النعش آثناء اللیل» حدا بالناس إلى 
التأمل في حرکات الأجرام الساوية» ولا بد آنهم لاحظوا أن النجوم موزعة توزيعًا غير 
متساو» وأنها مجموعات (أو أبراج) ذات أشكال معينة» وتسهيلاً للرجوع إلى هذه الجموعات 
قسَّموا منطقة واسعة على طول خط الاستواء إلى ستة وثلاثين قسًا يشمل كل منها أسطع النجوم 
والجموعات (أو أجزاءها)» ما يمكن رصد ظهوره كل عشرة أيام متعاقبة (وهو ما يُسَمّى: 
ديكان)؛ ولدينا جداول قديمة هذه الأقسام» والنجوم الخاصة بكل منها'". 

ومن المعروف أن آهم حدث في الحياة المصرية هو الفيضان السنوي للنيل» إذ يتوقف 
عليه رخاء الفلاح أو ضنکه (في الفيضان النخفض). واتفق ذلك الحدث تمامًا (أو تقريبًا لأن 
انتظامه لم يكن داتا) مع شروق الشَّعرّى اليهانية» وهي أكثر النجوم تا في السماء. 

وقبل ذلك حاول المصريون حساب الزمن بواسطة القمر» ولكنهم سرعان ما انتقلوا عنها إلى 
التقويم الشمسی؛ فغدت السنة عندهم آولا مقسمة إلى اثني عشرٌ شهراه وكل شهر منها ثلاثة دياكين» 
وساوت السنة ستة وثلاثين ديكاناء ولكنهم سرعان ما أضافوا إليها خمسة أيام أعيادًا””". 

العمارة والهندسة : 

الأهرام معروفة لكل إنسان» وهي لذلك غنية عن التعریف» ولکنْ القارئ العادي لا 


(۱) عثر عليها عام 1806م بالقرب من معبد « الدير البحري »؛ وقد وصلت إلى يد أحد تجار الآثار في نفس الوقت» واشتراها 
منه في العام نفسه الستر #هاريس» الانجليزي الأصل» وأول مذكرة کتبت عن هذه الورقة كانت عام ۱۸۵۸م. 

(۲) جورج سارتون: تاريخ العلم ١‏ /۸۱. 

(۳) الصدر السابق ۸۵. (6) الصدر نفسه ۰۸۸/۱ 


سس( 6 ٩۳‏ اح 


یفکر إلا في آهرام الجيزة الثلائة وهي آکبر الأهرام» ولکنها ليست کل ما هنالك منهاء ولا 
هي آقدمها أما آقدم هرم فهو ما بُني للملك زوسر من الأسرة الثالثة ( في القرن الثلائین قبل 
الیلاد)؛ وهو العروف باسم المرم المدرّج بسقارة (قرب العاصمة القديمة منف جنوبي 
القاهرة» ویبلغ ارتفاع هذا ال هرم حوالي مائتي قدم [انظر صورة رقم ۳ آما افرم الأكبرء 
وهو آضخم الأهرام الثلائة بالجيزة» فکان بناژه بعد ذلك بقرن من الزمن للملك خوفو من 
الاسرة الرابعة» وهو آضخم بناء من العصور القديمة» ومن أضخم ما شیّد الانسان على 
الا طلاق إذ يبلغ طول كل جانب من جوانبه حوالي ۷۷۵ قدمّاء وارتفاعه عندما كان كاملا 
۰ قدمًا. وهذه الاهرام التي شیدت لایواء القبور الملكية وحفظها وصیانتها بت من 
الحجر الجيري كتلة فوق كتلة» ما عدا الحجرات الجنائزية والمرّات المتعرّجة التي تؤدي إليها. 


وتشر إقامة هذه الأبنية الضخمة منذ 


تسعة وأربعين قرنًا مضت معضلات فنية ٠‏ 
متعددة لم يتضح كثيرٌ منها حتى الآن؛ فلا | 
يزال مما بر الفكر مثلاً: كيف تمكن | 
المعماريون أيام خوفو من ابتكار تصميم لهذا | 
البناء» وكيف تمكنت رعيته من قامته؟ | 


2 صورة رقم (۳) 
ذلك أن أدواتهم امندسية بالغة ما بلغت هرم سقارة الدرج 


من التقدم بالقياس إلى أدوات الشعوب . 
القديمة - كانت بدرجاتٍ كثيرة دون أدواتنا | 
- والواقع أن الأهرام بالجيزة عجيبة جدًا 
لدرجة أن بعض العلاء الذين حاولوا كشف 2 
أسرارها وقعوا فريسة لنوع من الجنون» فنسبوا 
إلى بنائيها القدماء قدراتِ سحرية وميتافيزيقية 


[انظر صورة رقم ]. 
وقد و اللحميين صورة رقم (4) 


الأهرامات 
بمجهودات بناة الاهرام معجرة البناء هذه؛ 


٩۳۷ 8‏ ن 


بقوهم: «استخدم الصریون آلانًا كثيرة من الرجال لمدة طويلة من الزمنء فأحلُوا القوة 
البشرية عل القوة الآلية بأعداد لا تنتهي من العمال» ولا ريب أنهم استخدموا آلافا كثيرة من 
العمال» ولكن هذا لا يفسر العجزات المعمارية والفنية بل يضيف إليها معجزاتٍ بشرية 
تشبهها في صعوبة تفسيرها؛ ذلك أنه من السهل أن نتحدث عن حشد ۳۰ آلف رجل» للقيام 
معا بعمل شاق» ولكن كيف حدث ذلك بالضبط؟ إِنَّ عدد الرجال الذين يمكن حشدهم 
للإفادة منهم في عمل معين في مکان حدود يتطلب أن يكون عددًا محدودّاء ومع التسليم بأن 
من الستطاع أن نستخدم عددًا كبيرًا - عشرات الآلاف مثلاً - من العمال معًا في وقت واحد؛ 
فان الإشراف على مثل هذا العدد من العنّال يحتاج إلى مهارة كبيرة وتدبير» كا أن إطعامها من 
جوع» وسد حاجاتها الأخرى يستلزم خبرة إدارية» ومهارة بالغة في شئون التموين» وسواء 
أكانت القوة اللازمة لعمل من الاعمال مستوردة من حركٍ مكني أم من كتلة بشرية؛ فإن 
ترتيب هذا العمل وتنفيذه يتطلب معرفة وذكاء وتنسيمًا بين العمل والعیال. 

الرياضيات: 

تضمی الاعیال العيارية وافندسية ق مقر قدا کا من العرفة باحساب واهندست 
وأول ذلك آنهم کانوا في حاجة ضرورية لعرفة الطرق البسيطة لاجراء احسابات العقدة 
وقد استطاعوا سد مثل هذه الحاجة منذ القدم» فهناك صو لحان ملكي بمتحف (الأشموليان) 
بأكسفورد يرجع تاريخه إلى عهد اللك نارمر”'' قبل الأسرة الأولى (أي عام ۳4۰۰ق.م) 
يسجّل الاستيلاء على ۱۲۰ ألف أسيرء و ۰۰ آلف ثورء و 4۲۲,۰۰۰ ,۱ من الماعزء وهذه 
لا شك آعداد کبيرة منقوشة بطريقة قريبة إن جد ما من طريقة الأعداد الرومائية» لوجود 
رموز تحیل المليون لأرقام عشرية یمکن تکرارها عدة مرات حسب العدد الطلوب» وعلى 
العموم کتب الصریون آکبر الوحدات آولا ثم أعقبوها بالوحدات الأخرى حسب آهمیتها. 

آما الحاجة إلى افندسة فواضحة حتی في بناء آثار بسيطة في مظهرها الخارجي کالأهرام 
وهذه تعود بنا إلى القرن الثلائین قبل الیلاد ذلك أنه تحنم على بناة الأهرام أن يقطعوا كتل الحجر 
الجيري على مقاسات مضبوطة قبل وضعها على مواضعها المطلوبة» وأكبر هذه الكتل هي التي 


(۲) موحد مصر في القرن الثاني والثلاثين قبل الميلاد. ومؤسس الأسرة الفرعونية الأولى. 


ل ل ب ب ۳۱ 


رتبت ترتيبًا معقذا فوق القبرة الملكية بمثابة دعامات لتحویل الضغط عن سقفها؛ ویوجد من هذه 
الدعامات 05 دعامة لسقف القبرة الملكية في امرم الأكبر» يبلغ متوسط وزنها ۵۶ طتاء وبلغت 
الدقة التي روعیّت في بناء ذلك ارم ( حوفو - الأسرة الرابعة) درجة لا يمكن تصدیقها(. 

ویدل قطع الأحجار التي تطلب تركيبها بعضها إلى بعض معرفة با هندسة وقیاس 
الأحجار (وسنرى الآن كيف ذهب المصريون بعيدًا في هذا المضمار). ومع أنه من الستطاع أن 
تقول في اطمئنان بوجود أجهزة رياضية كافية نوعًا ما لدى بناة الأهرام» وأنه لم يكن في 
الإمكان أن ينهضوا بالجانب العلمي من عملهم بدون هذه الأجهزة؛ فلا توجد لدينا نصوص 
رياضية من الدولة القديمة ولاغيرها قبل الأسرة الثانية عشرة (۲۰۰۰ ۱۷۸۸ ق.م) مع احتمال 
إرجاع أهم نصين من النصوص المتأخرة التي وصلت إلينا إلى تلك الأسرة نفسها”". 

الطب : 
۱ لا حاجة إلى التأكيد بقدم الطب المصري» ففي كل حضارة من احضارات یتطور الطب 
مبکزا لأن الحاجة إليه عامة ملحة دائّا؛ بحيث لا یمکن إغفالها في ية بقعة من بقاع الأرضء 
ولیس هناك من شك أن المصريين مارسوا نوعا من الطب منذ آبعد العصور ما قبل التاريخ» أي 
قبل الیلاد بعدة آلاف من السنين» مثال ذلك أنَّ استعیال اللاخیت كحلاً وطلاءً للعين يرجع إلى 
عصر البداري (1۵۰۰ ق.م )» وأن استعمال الجالينا (خام الرصاص) لأغراض مشابهة جاء بعد 
ذلك في عصور ما قبل الأسرات أيضًاء وكان الختان طقسا من طقوس المصريين منذ عصر سحیق» 
دلّت عليه آثاره في الجثث التي استّخرجّت من مقابر عصر ما قبل التاريخ (أي منذ عام ٤٠٠٠‏ 
ق.م) وفي مقبرة من الأسرة السادسة (حوالي ۲۵ ۲- 4۷۵ اق.م). 

وأقدم طبيب معروف باسمه هو إيمحتب وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالشة في 
القرن الثلاثين قبل الیلاد» وکان إيمحتب رجلا عالا وفلكيًا وطبیّا ومهندسًا معمارياء وصار 
إيمحتب في العصور التالية معبودًا عند الصریین» باعتباره بطلاً وطبيبًا منزهًا عن كل شائبة» 
ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره إها للطب. ونحن لا نعرف إلا نزرًا يسيرًا عن مدى معرفة 
إيمحتب بالطب» غير أن رفعه إلى مقام الاله ينطوي على معانٍ واضحة؛ تجعلنا مطمئنين إلى 


۰۹۹/۱ السابق ۹۸. (؟) سارتون: تاريخ العلم‎ )١( 


ب ھ۷٤‏ 


تقدیر الصریین له بأنه أول رجل عظیم في الطب. 

ولم یقتصر الأمر في عصر الأهرام على وجود كثير من الأطباء فحسب. بل تعداه إلى 
وجود آخصائیین بینهم في بعض فروع الطب. وتظهر مهارة أحد آطباء الاسنان الأولين في 
فك سفلي وجد في مقبرة من الأسرة الرابعة» (۲۹۰۰- ۲۷۵۰ ق.م) آجریت فيه عملية 
لتصریف الا فرازات من خراج تحت الضرس الطاحن الاول» ویتضح من اللوحة الجنائزية 
الخاصة بالطبیب (غيري)» وهو رئيس آطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة (۲۲۵- ۲۷۵ 
ق.م) أنه كان أيضًا «طبیب العیون بالقصر» و«الطبيب الباطني للقصر» وأنه كان يلقب 
بألقاب منها «العارف بالإفرازات الباطنية» واحارس الدبر». 

ثم نرتفع في مصر من هذه الأعماق إلى الأطباء العظام والجراحين والأخصائيين الذين 
ساروا في صناعة الطب على قانون أخلاقي ظل يُتَوَارث جيلاً بعد جيل حتى وصل إلى الَسَم 
الذائع الصيت: قسم أبقراط الذي انتقل إليهم من الحضارة اليونانية. وكان من المصريين 
أخصائيون في التوليد وني أمراض النساء؛ ومنهم من لم يكن يعالج إلا اضطرابات العدة 
ومنهم أطباء العيون. وقد بلغ من شهرة هؤلاء أن قورش استدعى واحدًا منهم إلى بلاد 
الفرس. أولئك هم الاخصائیون أما غير الأخصائيين منهم فقد ترك لهم جمع الفتات بعد 
هؤلاء وعلاج الفقراء من الناس؛ وكان من عملهم فوق هذا أن حضروا آدهان الوجه 
وصبغات الشعر» وتجميل الجلد. وأعضاء الجسم» ومبيدات البراغيث. 

وقد وصلت إلينا عدة برديات تبحث في الشئون الطبية» وأعظمها قيمة بردية أدون سمیث» 
وسميت كذلك نسبة إلى مستكشفها وهي ملف طوله خمسة عشر قدما» ويرجع تاريخها إلى عام 
۰ ق. م تقريبًا وتعتمد على مراجع أقدم منها كثيرًا . وحتی لو ضربنا صفخا عن هذه الراجع 
الأولى لظلت هذه البردية نفسها أقدم وثيقة علمية معروفة في التاريخ وهي تصف ثاني وأربعين 
حالة من حالات الجراحة التطبيقية تختلف من كسر في الجمجمة إلى إصابة النخاع الشوکي» وكل 
حالة من ا حالات الواردة فيها مبحوثة بحثا دقيقا في نظام منطقي في عناوين مرتبة من تشخيص 
ابتدائي مؤقت» وفحص» وبحث في الأعراض المشتركة بين أمراض ختلفة» وتشخيص العلة» 


(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة الجلد الأولء الجزء الثاني ۰۱۳۰ 


سس ۳۸ 


والاستدلال بأعراضها على عواقبها وطريقة علاجهاء ثم تعليقات على سطح الصطلحات العلمية 
الواردة فیها وشروح لها. ويشير المؤلف في وضوح لا نجد له مثيلاً قبل القرن الثامن عشر اليلادي 
إلى أن المركز السیطر على الطرفين السفلیین من أطراف الجسم کائن في الخ. 

وكان لدى الأطباء المصريين عدة وافية من الأقراباذينات (دساتير الأدوية) لقاومة هذه 
الأمراض كلها. ففي بردية إيبرز بت بأسماء سبعمائة دواء لكل الأدواء العروفة» من عضة 
الأفعى إلى حى التّفاس"". وتصف بردية كاهون (ويرجع عهدها إلى حوالي عام ۱۸۵۰ 
ق.م) أقماع اللبوس» ولعلها كانت تستخدم لمنع الحمل. وقد عَثِرٌ في قبر إحدى ملكات 
الأسرة الحادية عشرة على صندوق للأدوية يحتوي على مزهريات» وملاعق» وعقاقير جافة» 
وجذور. وقد انتقلت بعض هذه الوسائل العلاجية من المصريين إلى اليونان» ثم انتقلت من 
اليونان إلى الرومان» ومن الرومان إلى العالم بعد ذلك» ولا نزال إلى اليوم نتجرع في ثقة 
واطمتنان كثيرًا من الأدوية التي خلطها وجهَّزها لنا المصريون على شاطی النيل في أقدم 
الاب 

ولقد حاول المصريون أن يحافظوا على صحة أجسامهم باتّباع الوسائل الصحية العامة 
وبختان الذكورء وبتعويد الناس أن يكوا من استخدام الحقن الشرجية. ويقول ديودور 
الصقلي في هذا المعنى: «وهم يتقون الأمراض بالمحافظة على صحة أجسامهم وذلك 
باستخدام المليّنات وبالصوم وبالمقيئات» كل يوم في بعض الأحيان وكل ثلاثة أيام أو أربعة في 
البعض الآخر؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الجزء الأكبر مما خلٌ با جسم من طعام يزيد على 
حاجته» وان الأمراض نا تنشأ من هذا القدر الزائد»”” . 

ويعتقد (بلني) أن المصريين قد تعلموا عادةً استخدام الحقن الشرجية من الطائر المعروف «بأبي 
منجل» وهو طائر يقاوم الإمساك الناشئ من طبيعة ما يتناوله من الطعام بإدخال منقاره الطويل في 
دبره واستخدامه كا محقن. ويروي هيرودوت أن المصريين كانوا «یطهرون أجسامهم مرة في كل شهر 
ثلاثة أيام متوالية» ويعملون على حفظ صحتهم بالمقيّئات والحقن الشرجية؛ لأنهم يظنون أن جميع ما 
() هي حدوث ارتفاع في درجة الحرارة في خلال أربعين يومًا من الولادة. 


() ول ديورانت: قصة الحضارة المجلد الأولء الجزء الثاني»17 وما بعدها. 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


اس لل کک e‏ 


يصيب الناس من الأمراض انا ينشأ ما یأکلون من الطعام»۳. وهذا الورخ- وهو آول مؤرخ 
للحضارة- يصف الصریین بأنهم بعد اللوبیین " أصح شعوب العام أجسامًا. 

التحنيط: 

ومن الأمور التي تميزت بها الحضارة المصرية إيوانها بفكرة الحياة بعد الوت تلك التي 
دفعت أفرادها إلى التفكير بطريقة يحافظون بها على جسم الإنسان بعد موته» تمهيدًا لانتقاله إلى 
هذا العالم الآخرء الذي كان ني معتقدهم عالم إله الوت (أوزوريس) . 

وكانوا يدرسون التفاصيل المادية لجسم الانسان أثناء حياته» ويحاولون أن يحتفظوا بها 
بعد موته» ب یکفل عدم تحللهاء وانصب اهتمامهم الأسامي على ابحسد كيف يحفظونه. 
وذلك من خلال التحنيط الذي كان يقوم به الكهنة والأطباء أو الفيزيائيون في أماكن خاصة 
وفقا للطقوس الدينية الجوهرية الخاصة بالدفن. 

واتبعوا للتحنيط أسلوبًا علميًا دیق يتلخص في تفريغ جسم الإنسان ما فيه باستخدام بمض 
الأدوات في ذلك. فكانوا يفرغون الصدرء ويغسلون الأحشاء؛ ويقومون بحشوها بالبصل» ثم يلفون 
الجسم بلفافات كتانية سرع في تجفيف الجسم كا يفرغون الدماغ من الأنف. ويضمدون الجسم 
بعناية» كل عضو على حدة» وتوضع الأصابع والأكف والأقدام والأرجل والأذرع متقاطعة على 
الصدر, والجسم یغطی بضمادات طويلة جدّا جدّا من الکتان ۱ 
الغطسة بمادة صمغية تحمي الجسم من الصدمات ولاتسمح | 
للبکتریا بالدخول للجسم. ۱ 

و بفضل تلك الطريقة العلمية البتکرة والفريدة جدّا |7 
کی ون ديه ات تیه اتید ی ۰ ۲ 
الأسر الفرعونية القديمة [انظر صورة رقم 4]. ۱ 

وهکذا كان العلم والتفک‌بر العلمي سبیل قدماء أا 
الصریین إلى تلك النهضة العظيمة» التي لا تزال صورء رقم (0) 


آثارها فا ۳ ا هذا جثة محنطة من زمن قدماء الصریین 


(۱) انظر ول دیورانت : قصة الحضارة ۲/۱ ص ۰۱۳۵ (۲) آقوام بدائیون لا حضارة لهم عاشوا في آفریقیا. 
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المبحث |لسادس 
دورالعلم في بناء الحضارة اليونانية 


عرف اليونان بالتقدم العلمي مبكرًا في تاريخ الحضارة الإنسانية» إذيذكر (ول 
ديورانت) في قصة الحضارة أن العصر الذهبي للحضارة القديمة كان عنداالیونان»» حيث 
ظهر النشاط الثقافي في ثلاثة أشكال رئيسية هي الفن» والتمثيل» والفلسفة» ويذكر أن 
الفلاسفة كانوا يخشون مهاجمة العقائد الدينية للشعب مهاجمة صريحة» ونشط فيهم علماء 
کثبرون» وكان عصر (برکلیز) تحديدًا هو عصر النهضة البارزة علمیّا على تلف مجالات 
العلوم'". 

علم الحساب والهندسة : 

يكاد علم الحساب المتداول بين جمهرة اليونان قبل عصر بركليز أن يكون علا بدائيًا ل 
يدخل عليه إلا القليل من الصقل والتهذيب» فكان یرم لرقم ١‏ بشرطة عمودية ولرقم ۲ 
بشرطتین» وبثلاث شُرّط لرقم ۳ وبأربع لرقم 4» وكانت الأعداد 0۱۰۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۵ 
١٠‏ يرمز ها بالحروف الأولى من الكلمات اليونانية التي تسى بها هذه الأعداد وهي: 
بنتي ۰۳6016 وديكا ۰16162 وهکتو ن 11612100 وكليوي هنان ط» ومريوي 80(1101. وم 
یضم علماء الحساب الیونان رمزّا للصفر. وما يدل على أن علم الحساب اليوناني مصدره بلاد 
الشرق أنه أخذ عن الصریین النظام العشري فقد كان الیونان يَعذّون بالعشرات» وأخذ عن 
البابليين في علمي الفلك وتقویم البلدان الطريقة الائني عشرية والستينية؛ فکانوا يعدون في 
هذین العلمین بالاثني عشرات والستینات ". 

ما المندسة النظرية» فکانت من الدراسات الحيّة إلى الفلاسفة» ول تكن تَدرّس 
لفائدتها العملية بقدر ما كانت تدرس لفائدنها الذهنية النظرية وما فیها من استدلال منطقي 
خلآب. وما فیها من دقة ووضوح» وتفکیر متتابع ينبني بعضه على بعض. كذلك كانت 
دراسات الفیثاغوریین للقطع الکافی» والقطع الزائد» والقطع الناقص هي التي مهدت 
السبیل إلى موف (أبولونيوس البر جي) 26583 0۶ دنانم۸0000 في القطاعات المخروطية» 


() ول دیورانت: قصه الحضارة ۱/۶ صع ۱۷. (۲) الصدر السایق : ۰۱۷۵ 


۳01 


وهو الولف الذي كان عظیم الشأن في تاريخ العلوم الرياضية. وني عام 440 ق.م. نشر 
أبقراط الطشيوزي (وهو غير أبقراط الطبیب) أول كتاب معروف في الهندسة النظرية وحل 
مشكلة تربيع الساحة الكائنة بين قوسين متقاطعين . وفي عام 4۲۰ق.م أفلح هيبياس 
الآليائي 155118 ه 135مم:11 في تقسيم الزاوية ثلاثة أقسام متساوية بالاستعانة بالمنحنى. 

وملاك القول أن براعة اليونان في الهندسة قد بلغت من العظمة ما بلغه ضعفهم في 
الحساب. وكان للهندسة شأن عظيم في جميع نواحي نشاطهم» وحتى فنونهم نفسها قد 
تدخلت فيها فوضعت أشكالاً كثيرة للحلي المنقوشة على خزفهم وأبنيتهه”". 

علم الفلك: 

وكان هذا العلم قد خطا خطوته الأولى في بلاد اليونان حين أعلن (أنبادوقليس) في 
(أكرجاس) أن الضوء يستغرق بعض الوقت في انتقاله من نقطة إلى أخرى. ثم خطا خطوة ثانية 
حين أعلن (بارمنيدس) في (إيليا) 15163 أن الأرض كروية الشكلء ثم قشم هذا الكوكب الأرضي 
إلى خمس مناطق» وعرف أن القمر يواجه الشمس بجزثه المنير على الدوام. ثم قام (فيلولوس) 
15 نط5 الفيثاغوري في طيبة فخلع الأرض عن عرشها في مركز الكون وأنزها منزلة كوكب من 
الكواكب الكثيرة التي تطوف حول «نار تتوسطها» جیعا. وجاء (لوقيبوس) 1۱00105 تلميذ 
فیلولوس فقال: إن النجوم قد نشأت من الاحتراق المتوهج لمواد «تندفع في مجرى الحركة العالمية 
للدوامة الداثریة» ومن تجمع هذه المواد وتركزها. وقام في (أبدرا) (دمقريطس) تلميذ لوقیبوس 
بعد أن درس العلوم البابلية» فوصف الجرة بأنها مكونة من عدد لا يحصى من النجوم الصغری» 
ولخص التاريخ الفلكي بقوله: «إنه تصادم دوري وتحطيم لعدد لا يحصى من العوالم». وجملة القول 
أن القرن الخامس كان في جميع المستعمرات اليونانية عصر تطور علمي عجيب في زمن يكاد يكون 
خلوًا من الآلات العلمية”". 

الطب.. وأبقراط: 

لقد كان أهم الحوادث في تاريخ العلوم اليونانية في عصر (بركليز) نهضة الطب القائم على العقل 
لاعلى الخرافة؛ ذلك أن الطب اليوناني قبل ذلك الوقت حتى في القرن الخامس نفسه كان وثيق 


۱۷۸ ص /الا١ (۲) السابق نفسه‎ ١/5 ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 


+۲۲ 


الارتباط بالدین إلى حد كبير» وکان كهنة هیکل أسكلبيوس 5ا[۸۵01۵0 لا بزالون یقومون بعلاج 
الرضی. وکان العلاج في هذا افیکل یقوم على خليط من الأدوية التجريبية» والطقوس المؤثرة 
الرهيبة» والرقی السحرية التي تؤثر:في خيال الریض وتطلقه من عقاله» ولیس ببعید أنهم کانوا 
يلجأون أيضًا إلى التنویم الغناطيسي وإلى بعض الخدرات. وکان الطب الدنيوي ینافس الطب الديني 
ويحاول أن یتغلب عليه. وكان أنصار هذا وذاك يعزون منشأ علمهم إلى أسكلبيوس» ولكن 
الأسکلبیسیین غير الدينيين كانوا يرفضون الاستعانة بالدين في عملهم» ولا يدّعون أنهم يعالجون 
المرضى بالعجزات وقد أفلحوا شيئًا فشيئًا في إقامة الطب على قواعد العقل ". 

وتطور الطب الدنيوي في بلاد اليونان أثناء القرن الخامس في أربع مدارس كبرى: في كوس 
ونيدس من مدن آسية الصغرىء وني كرتونا بإيطالياء وني صقلية. وني أكرجاس اقتسم أنبادوقليس 
مفاخر الطب مع أكرون 46508 الطبيب المفكر المنطقي. وقد وصلت إلينا أنباء مدونة ترجع إلى عام 
۰ عن طبيب يدعى (دِمُسِديز) 19851006068 ولد في (كرتونا)» ومارس مهنة الطب في إيجيناء 
وساموس» وسوسة. وني كرتونا أيضًا خرّجت الدرسة الفيثاغورية أوسع أطباء اليونان شهرةً قبل 
أبقراط» ونعني به (ألقميون) ۸۱0008600 الذي يُلقبونه: الأب الحق للطب اليوناني. ولكنه لم يكن في 
واقع الأمر إلا اسا متأخرًا في ثبت طويل من أسماء الأطباء غير الدينيين ضاعت أساؤهم فيا وراء 
أفق التاريخ» وقد نشر هذا الطبيب في أوائل القرن الخامس كتابًا في الطبيعة ۳۱0۷605 2651- وكان 
ذلك هو العنوان امألوف في بلاد اليونان لأي بحث عام في العلوم الطبيعية ومبلغ علمنا أنه كان أول 
من حدد من اليونان موضع العصب البصري وقناة إستاكيوس» وشرّح الحيوانات» وف فلسفة 
النوم» وقرّر أن المخ هو العضو الرئیسی في عملية التفكير» وعرّف الصحة تعريفًا فيثاغوريًا فقال: نا 
التوافق بين أجزاء الجسم الختلفة. وكان أكبر رجال الطب في نيدس هو يوريفرون ۳00/010708 
الذي كتب في الطب خلاصة موجزة تعرف باسم الجمل النيدية 568162068 200120 وقال عن 
التهاب البلورا: إنه مرض من أمراض الرئتين» وإن الإمساك منشأ الكثير من الأمراض» وذاع صيته 
لنجاحه في عمليات التوليد. 

ويبدو أبقراط- کما تراه في سيرته الموجزة التي كتبها سويداس 5101035- أعظم أطباء زمانه بلا 
منازع. وقد ولد في جزيرة كوس في السنة التي ولد فيها دمقريطس» وأصبح الرجلان صديقين 


(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة ١/5‏ ص 184 .. 


or 


حميمين بالرغم من بَعْدٍ موطنیهیا» ولربیا كان للفیلسوف الضاحك» نصیب في توجیه الطب وِجْهّة 
دنيوية. وكان آبقراط ابن طبیب» وقد نشأ ومارس صناعته بين آلاف الرضی والسیاح الذین وفدوا 
على كوس الأخذ الماء من عيونها الساخنة». ووضع له معلمه هیرودکس السلمبري 0۶ 11600105 
4 الأساس الذي بنی عليه فنّه بتعویده الاعتماد على نظام التغذية وعلى الرياضة الجسمية 
أكثر من اعتعاده على الأدوية. وذاعت شهرة أبقراط حتى كان من بين مرضاه حكام مشل بردكاس 
5 ملك مقدونياء وأردشير الأول ملك الفرس» وفي عام ۳۰) ق.م. استدعته أثينا ليحاول 
وقف انتشار الطاعون فيها". 

ولیس في كل ما کیب في الطب» وني كل ما يمكن أن يكتب فيه ما هو أكثر تنوعًا من 
مجموعة الرسائل التي كانت تُعرّى في القديم إلى أبقراط؛ ففيها كتب مدرسية للاطباء 
ونصائح لغير رجال الطب» ومحاضرات للطلبة» وتقريرات» وبحوث. وملاحظات» 
وتسجيلات سريرية (إكلينيكية) لحالات طريفة» ومقالات كتبها سوفسطائيون من يبتمون 
بالناحيتين: العلمية والفلسفية في الطب. وكانت الاثنان والأربعون سجلاً سريريًا هي 
السجلات الوحيدة من نوعها في السبعة عشر قرثًا التي أعقبت ذلك العهد. وكانت أعلى 
الامثلة في الأمانة باعترافها أن المرض أو العلاج قد أعقبه الموت في ستين في المائة من 
الحالات. وأربعة لا أكثر من هذه المؤلفات هي التي انعقد إجماع المؤرخين على أنها من كتابات 
أبقراط؛ وهي «الحكم» و«الأدلة» و«تنظيم التغذية والعوائد في الأمراض الحادة»» ورسالته 
«ني جروح الرآس» ما ما عدا هذه الأربعة من اللفات المعرُوّة إلى أبقراط فمن وضع 
مؤلّفِين ختلفین عاشوا في أوقات مختلفة بين القرنين الخامس والثاني قبل الميلاد. 

والتشخيص أضعف النقط في طب أبقراط. فقد يبدو أنه لم يكن يعنى بقياس النبض» 
وكانت الحمى تعرف باللمس البسيط كا كان الاستاع يحدث بالأذن مباشرة. وكان یمن 
بالعدوى في أحوال الجرب» والرمد. والسل. وفي كتابه عن (الجسم 5نام:0©) صور 
إكلينيكية كثيرة للصرع» والتهاب الغدة النكفية الوبائي» وحمى النفاس» والحمى اليومية» 
وحمى الثلث» وحمى الربع. ول يرد في المجموعة ذكر للجدري أو الحصباء أو الخناق 
(الدفتریا) أو الحمى القرمزية أو الزهري» كا لم يرد فيه ذكر صريح للتيفود. 


(١)ول‏ دیورانت : قصة الحضارة ١/5‏ ص ۱۸۵ 57 


of 


وتنزع رسائل «التنظیم» نحو الطب الوقائي بدعوتها إلى دراسة آحوال الداء في أول 
ظهوره - وهي محاولة لعرفة أولى علامات الرض والقضاء عليه قبل أن یستفحل. وکان 
آبقراط شدید الولع بمعرفة العواقب في الطب. ویری أن الطبیب الماهر یعرف بتجاربه نتائج 
أحوال الجسم الختلفة» وفي مقدوره أن يتنباً بسير الرض من مراحله الأولى» ویقول: إن 
معظم الأمراض تصل إلى مرحلة يقضى فيها ما علیها» وامّا على الریض ذاته» ون تقديره 

الحسابي - الذي يكاد يبلغ في دقته الحساب الفيثاغوري - الذي يصل فيه المرض إلى أشد 

حالاته لمن أخص خصائص النظرية الأبقراطية. 

ويقول أبقراط: إنَّ الطبيعة - أي قوى الجسم وبنيته - هي أهم علاج لكل مرض أيّا كان 
نوعه» وإن كل ما يستطيع الطبيب أن يفعله هو أن يقلّل أو يزيل العقبات القائمة في طريق 
هذين الطريقين الطبيعيين للشفاء؛ وذا فان الطريقة الأبقراطية لا تستخدم العقاقير في 
العلاج» وأكثر ما تعتمد عليه هو الهواء النقيء والقیشات. والاقاع» والحقن الشرجية؛ 
والحجامة» والإدماء (إسالة الدم)» والكادات» والراهم والتدليك» والمياه العدنية. ومن 
أجل ذلك كان دستور الأدوية اليوناني جد صغير يتكون معظمه من المسَهّلات. وكانت 
أمراض ال جلد تعالج باحیامات الكبريتية» وبالتدليك بدهن كبد الدلفين. ويسدي أبقراط 
للناس هذه النصيحة: «عش عيشة صحية؛ تنج من الأمراضء إذا انتشر في البلد وباء أو 
أصابتك حادثة. وإذا مرضت ثم اتبعت نظامًا صا ًا في الأكل والحياة أتاح لك ذلك أحسن 
الفرص للشفاء». وكثيرًا ما كان يوصي بالصوم إذا سمحت بذلك قوة المريض لأنه «كلم) أكثرنا من 
تغذية الأجسام المريضة زدنا بذلك تعريضها للأذى». ويمكن القول بوجه عام إن «الإنسان يجب 
ألا يتناول إلا وجبة واحدة من الطعام في اليوم إلا إذا كانت معدته شديدة الجفاف». 

أما الجراحة فكانت لا تزال في معظم الأحوال عملاً لا يتخصص فيه الطلاب» ويشتغل 
به كبار الأطباء» وإن كان من الموظفين في الجيوش جراحون. 

وجملة القول: إن العلوم اليونانية قد بلغت الدرجة التي ينتظر الإنسان أن يبلغها علم من 
العلوم من غير الاستعانة بالات دقيقة للرصد والملاحظة؛ ومن غير التجارب العلمیة. 


خخ 


۱ () ول دیورانت : قصة الحضارة ۱/6 ص ۱۹6 ۰ 
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الفصل الثافي 
دورالعلم في بناء الحضارة الإسلامية 
2 س یہ مله > 
ويضم هذا الفصل المباحث التالية: 
البحث الأول: دور العلم في بناء الخلافة في أيام عمر بن عبد العزيز. 
البحث الثاني: دور العلم في بناء الخلافة صدر الدولة العباسية. 
المبحث الثالث: دور العلم في بناء الخلافة الأموية بالأندلس (عبد الرحمن الناصر وابنه 
الحكم - قرطبة كمثال تطبيقي). 


البحث الرابع: دور العلم في بناء الدولة الزنكية والأيوبية (نور الدين محمود - صلاح 
الدين الأيوبي). 


المبحث الخامس: دور العلم ف بناء الخلافة العش‌انية. 
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۳ ۳ ,7۳۳ ددنة 8 که 


المبحث الأول 
دورالعلم في بناء الخلافة 
في أيام عمر بن عبد العزیز 

كان قبسّا من نور أضاء ساء الأمة الإسلامية في فترة من الفترات التي ضعفت فيها 
الهمم؛ وفترت فيها العزائی فقيّضه الله عر وجل للأمة ليكون مجدّد دينها على رأس المائة 
الثانية» وقد كان !! 

نشاته العلمية : 

اختار «عبد العزيز» - والد عمر - صالح بن كيسان ليكون مربیّا لعمر بن عبد العزیزه 
فتولى صالح تأديبه وتعليمه» وحبّه في العلم» وكان آبوه حريصًا على تقویمه» وتشجيعه على 
الجد والاجتهاد؛ يروي ابن كثير عنه أنه كان يلزم الصلوات المفروضة في المسجد منذ نعومة 
آظفاره فتأخر مرة عن صلاة الجماعة» فسأله مؤدبه «صالح بن كيسان» عّ آخره» فذكر له أن 
الخادمة كانت ترَجُل له شعره» فقال له: بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاق 
وكتب إلى والده في ذلك» فبعث أبوه له من يحلق رأسه”''» هكذا كانت تربيته. 

كما تأثر فيه| بعد بشيوخ كبار مثل «عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» الذي 
كان عمر يحترمه ويله كثيراء وأخذ عنه ونهبل من علمه وأدبه» ولا تن والده ضمه 
إليه عمّه «عبد الملك بن مروان» ( الخليفة الفقیه» ما دفعه إلى العلم دفعًاء وجعله 
يدرك -منذ فترة مبكرة أن الحياة لا تقوم إلا بالعلم» وأن العلم «لا يعطيك بعضه 
حتى تعطيه كلك».. 

وهكذا تربى عمر وتعلم على يد طائفة كبيرة من العلماء والفقهاء بلغ عددهم ثلاثة 
وثلاثين عااء فيهم ثانية من الصحابة» و خسة وعشرون من التابعين”"» نبل من علمهم 
وتأدب بأد.هم» ولازم مجالستهم حتى ظهرت آثار هذا العلم وهذه التربية على تصرفاته» 
فامتاز بشخصية علمية دقيقة... 
)١(‏ البداية والنهاية 1۷۸/١١‏ . 

(۲) مسند أمير المؤمنين عمر ص 4 ۳. 


لل لايجا 8 #۱۳ 


حبه للعلم: 

. كان من توفیق الله جل وعلا له أن حیّب إليه العلم منذ صغره» فرحل في طلب العلم» 
وأطال الجلوس في حلقات الفقهاء. ومجالس المحدثين.. ومنذ كان واليًا للمدينة المنورة وهو 
حريص على تلقي العلم من الصحابة وكبار التابعين» يذكر أنه كان يكثر من مجالسة شيخه 
«عبيد الله بن عبد الله بن عتبة»» وكان من شيوخه أيضًا سعيد بن السیب» الذي عرف عنه أنه 
كان لا يأتي أحدًا من الأمراء إلا عمر» وذلك لما عرفه عنه من حبه للعلم» وتوقيره للعلماء» 
ولمكانته العلمية وما حصله فترة شبابه من علم جعله معلا لكثير من معاصریه ومن شيوخه 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وكان مجلس عمر - رحمه الله - يضم نخبة من كبار 
العلماء. يذكر الزهري (الإمام العالم) أنه كان مع «عمر بن عبد العزيز» في ليلة يتحادثان» فقال 
له عمر: «کل ما حَدَّْتّهِ الليلة فقد سمعته» ولکتك حفظت ونسینا»(.. 

وهذا يبن رسوخ قدمه في طلب العلم» وكشرة سیاعه وسعة اطّلاعه؛ حتى يصرّح 
للإمام الزهريء بأنه سمع کل ما حدّث به... 
ومن الدلائل الواضحة على سعة علمه: 

أنه ما من كتاب من كتب السنة أو الفقه الاستدلالي» إلا وفيه ذكر لعمر بن عبد العزيزء 
من حديث أو رأي» أو أمر أو قضاء ونحو ذلك الاحتجاج لرآیهم بقوله وفعله» من ذلك 
الرسالة الشهيرة التي بعث بها الليث بن سعد إلى الإمام مالك وفيها يحتج الإمام الليث غير 
مرة لصحة قوله بقول عمر على مالك فيم| ذهب إليه في بعض مسائله. 

كذلك يرد ذكره في كتب المذاهب الأربعة» على سبيل الاحتجاج به» حتى إن الحنفية 
جعلوا له وصفا متميرًا به» وهو « عمر الصغير» تَييرًا له عن جده الفاروق عمر خب والإمام 
مالك ذكره في «الموطأ» في زيادة على عشرين موضمًاء کا أنَّ أصحابه من بعده قد أكثروا من 
ذكر عمر في كتبهم» وكذلك فعل الشافعية» وأمّا الحنابلة فيكفي للدلالة على شأنه الكبير 
عندهم والاحتجاج بقوله» ما قاله إمام المذهب - رحمه الله-: «لا أدري قول أحد من التابعين 


و ص 


حُجّة إلا قول عمر بن عبد العزيز»”". 


(۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى 0/ ۳۸۵. (۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۹/ 1917. 


و ب دس 0 


ورسالته الطويلة العظيمة في الد على القَدّرية'''» وحججه القوية فیهاء وتفنید آرائهم 
شاهد واضح» ودلیل ناصع. على غزارة علمه» وكبير شأنه» کذلك حجاجه للخوارج؛ 
وکشف زیوف آرائهم» حيث ناظرهم فا ترك لهم حجّة إلا کسرها بمنطق قویم ودلیل قوي» 
وحخجٌة غالبة» ورأي قاهر”". 

آقوال العلماء في علمه : 

اجتمعت آراء الأئمة وشهاداتهم على أن عمر بن عبد العزیز أحد الأفراد من العلماء 
الراسخین» ومن آبرز علماء زمانه المليء بکبار التابعين» وهذه شذرات من أقواهم: 

عن الزهري قال عبید الله بن عبد الله: «کانت العل|ء عند عمر بن عبد العزیز 
تلامذة»”". وهذه شهادة عظيمة من أستاذه وخاصة شيوخه. 

وقال مجاهد: «أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه سيحتاج إليناء فم خرجنا من عنده 
حتى احتجنا إليه»» وقال أيضًا: «أتينا عمر نعلمه» فا برحنا حتى تعلمنا منه»*. 

وقال ميمون بن مهران: «کان عمر بن عبد العزيز معلّم العلیاء»» وقال فيه سيد العلماء 
أيوب السختياني- وكفى به-: «لا نعلم أحدًا من آدرکنا كان أخذ عن النبي ية أكثر منه»”” . 

وأمّا الامامان مالك وابن عبينة فقالا: «عمر بن عبد العزيز إمام». وقال الحافظ ابن 
سعد فيه: «کان ثقة مأموئاء له فقه وعلم وورع» وروی حدیثا کثیرّا؛ وكان إمام عدلٍ» رضي 
الله عنه ورضي عنه»" ووصفه الحافظ ابن عبد البر بأنه:« كان أحد الراسخين في العلم»(. 

وقال الإمام الذهبي: «وكان إمامًا فقهیّا مجاهدًاء عارفا بالسنن» كبير الشأن» ثبئّاء حجة» 
تا 


فهذه كلمة إجماع من هؤلاء الأئمة الثقات» وبذلك أصبح عمر موئل العلماء» وقبلة الطالبین» 


(۱) حلية الأولیاء ۵ / .۳۶٩‏ (۲) حلية الأولياء ۰۳۰۹/۰ 
(۳) انظر تاريخ الاسلام للذهبي ۰۱۹۰ والکامل في التاریخ ۰۳۷۱/۲ وغيرهما . 

)٤(‏ الطبقات ۵/ ۳۹۸ و البداية والنهاية 4/ ۱۹6... وغيره. 

(۵) تهذیب التهذیب ۰4۱۹/۷ (0) السابق ص 1۲۰. 

(۷) سير أعلام النبلاء ۵/ ۰۱۱۵ (۸) جامع بیان العلم ۲/ ۰۱۳۰ 
(4) تذكرة احفاظ ۰۱۱۸/۱ 


سس ۹ ۵ ۳ سس 


روی | حدیث فاکش ونظر في النصوص فاجتهد واستنبط فأخذ عنه الفقهای واعتبروا رأيه حجة. 

قال الليث بن سعد - رحمه الله-: حدثني رجل كان صحب ابن عمر وابن عباس» وکان عمر 
بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة» فقال: «ما التمسنا علع شيء إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم 
الناس بأصله وفروعه؛ وما كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة)”". 

جهوده في نشر العلم وتدوينه : 

م يجلس أمير المؤمنين عمر في حلقات العلم لیبث فيها ما عنده» ول يتصدر الجالس للإفتاء 
ونشر الفقه؛ إلا أنَّ له سابقة عظيمة» ودورًا أكبر خطرًاء وأعظم زا وأكثر نفعًا للمسلمين في هذا 
الجال... ذلكم هو جهده العظيم في تدوين الحديث النبوي» وكذلك جهده الوافر في تسيير العلماء 
والفقهاء لتعليم الناس وتلقيفهم وإرشادهم» وكان من جهده العظيم في هذين الجانبين ما يأتي: 

أولاً: تدوينه العلم وأمره بذلك: 

كان رسول الله اه قد هی عن كتابة غير القرآن في أول الأمرء محافة اختلاط غير القرآن 
به» واشتغال الناس عن كتاب ربهم بغيره» ثم جاء بعد ذلك الإذن النبوي بالكتابة والاباحة 
الطلقة لتدوين الحديث الشریف» فنسخ النهي» وصار الأمر إلى الجواز. 

قال الخطيب البغدادي: (إنَّ كراهة الكتاب في الصدر الأول نیا هي للا يضاهى بكتاب 
لله تعالى غیره» أو یشتمل عن القرآن بسواه.. ونبى عن گثب العلم في صدر الاسلام. لقِلّة 
الفقهاء في ذلك الوقت» والمميزين بين الوحي وغيره؛ لأنَّ أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في 
الدين» ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم یمن أن یلحقوا ما مجدون في الصحف بالقرآن» 
ویعتقدوا أن ما اشتملت عليه کلام الرحمن»”". 

ولقد هم عمر بن الخطاب 4 بجمع السنة» وفكّر طويلاً» ثم لم يلبث أن عَدَلّ عن ذلك؛ 
فعن عروة بن الزبير « أن عمر بن الخطاب 4 أراد أن يكتب السنة» فاستفتى أصحاب النبي 
كله في ذلك» فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله فيها شهرّاء ثم أصبح يومًا وقد 
عزم الله له» فقال: إني أريد أن أكتب السنن» وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبا؛ فأكبوا 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۰۱۹6 
(۲) انظر محمد الخطيب: أصول الحديث 517 77/5:1. 


۳۹۰ 


علیها وترکوا کتاب الله» وإني والله لا أشوب کتاب الله بشیء آبذا»". 


وما ین ذلك ودعت الحاجة ل تُكرّه كتابة العلم» وثبت أن كثيرًا من الصحابة قد آباحوا تدوین 
الحديث» وكتبوه لأنفسهم» وكتب طلابهم بين أيد.هم» وأصبحوا يتواصون بكتابة الحديث وحفظه. 

بَيْدَ أن التدوين الذي آتى ثارّه هو ما قام به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء 
وقد تجلي ذلك في إرشاداته لكتابة العلم وتدوين الحديث» وأوامره للخاصة والعامة 
بذلك؛ فمن إرشاداته قوله:« أيها الناس» قيّدوا النعم بالشكرء وقيدوا العلم 
بالکتابة» ۳. ولم یکتف أميرُ المؤمنين عمر بهذا الإرشاد العام» وا حص على حفظ 
العلم بکتابته» بل سعى - بحكمه خليفة المسلمين - إلى إصدار أوامره إلى بعص 
لاه العلماء بجمع سنن وأحاديث رسول الله بيا وقد له على ذلك ما رآه عند 
كثير من التابعين من إباحة كتابة الحديث» وهم قد حملوا علا كثيراء فخشي عمر على 
ضياعه خاصة وأنه ليس دا يتوفر الحفظة الواعون لنقله» دون احتياج إلى كتابة 
الکتب والرجوع إليها للاستذکار. ۱ 

وثمة سبب آخر يضاهي سابقه في الأهمية» وهو انتشار الوضع» ودس الأحاديث 
المكذوبة» وخلطها بالصحيح من كلام النبي وله بسبب الخلافات المذهبية والسياسية وال 
هذا يشير كلام الإمام الزهري: «لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفهاء ما 
كتبتٌ حدیگا» ولا نت في كتابته»”" . 

ورأي الزهري هذا كان رأي كثير من أثمّة ذلك العصر؛ حيث خافوا على احدیث 
النبوي من الضياع» واختلاطه بالکذوب. ما حمّز العلماء على حفظ السئن بتدوينها. 

وجاء رأي السلطة العليا تمثلاً بقرار الخليفة الورع المجاهد أمير المؤمنين عمر؛ فاتخذ 
خطوة حازمة حاسمة بتدوين سنن رسول الله ياء وجعل من مسؤوليات الدولة حفظ السنة 
الطهرة؟؛ فكتب إلى الإمام ات أمير الدينة وأعلم أهل زمانه بالقضاء أبي بكر بن حزم 
يأمره بذلك ففي صحيح البخاري: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما 
كان من حديث رسول الله با فاكتبه» فإني خفت دروس العلم (ضياعه)» وذهاب العلماء. 


(۱) ابن عبد البر: جامع بیان العلم ۷۱/۱ :۹۳. (۲) ابن الجوزي: مناقب عمر بن عبد العزيز 771. 
(۳) الخطیب البغدادی: تقييد العلم ۱ / ۲۵۷. (6) الخطیب: أصول الحديث ۰۱۷ وما پعدها. 


۳٦۱ 


ولا تقبل إلا حديث النبي كل ولتفشُوا العلم» ولتجلسوا حتی یعلم من لا يعلم» فان العلم لا 
بهلك حتی یکون سرّا4 "» وعند ابن سعد عن عبد الله بن دینار: قال: «كتب عمر بن عبد العزیز 
إلى أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله يا أو سنة ماضية» أو 
حديث عمرة بنت عبد الرحمن'". فاکتبه» فإني َفْتٌُ دروس العلم وذهاب أهله»”". 

كذلك وجّه كتايًا هذا الشأن إلى الإمام الحجة ابن شهاب الزهري فقد ذكر ابن عبد البر 
أن ابن شهاب قال: «آمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن» فكتبناها دفترًا دفترّاه فبعث إلى 
كل أرض له عليها سلطان دفترًا»” '. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: «وأول من دون الحديث 
ابن شهاب الزهري على رأس الائة بأمر عمر بن عبد العزیزه ثم کر التدوين ثم التصنیف» 
وحصل بذلك خير كثير» فلله الحمد»””» بل إن عمر أرسل إلى أهل المدينة جميعًا يحثهم على 
جمع حديث رسول الله يَكِْ؛ِ ليشارك في هذا كل من لديه علم» ولو كان بضعة أحاديث؛ فعن 
عبد الله بن دينار قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: أن انظروا حديث رسول الله 
ي فاکتبوه» فإني قد خفت درس العلم وذهاب أهله». 

ولم يقف عمر عند ذلك» بل عمّم أوامره إلى جميع الأمصاز في الدولة الإسلامية؛ ليقوم 
كل عالم بجمع وتدوين ما عنده من حديث رسول الله كك وما سمعه من أصحابه الكرام؛ 
روى أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» فقال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا 
حديث رسول الله َة فاجمعوه واحفظوه. فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء»”” . 


0 


كذلك فان عمر بن عبد العزیز # اهتمٌ باللغة العربية؛ فشجع أهل البلاد الفتوحة على 
تعلمها وإتقانهاء وكان يُغدِق علیهم - لذلك - العطاياء كا كان یعاقب من يَلْحَن بالعربية» 
وینقص من عطائه» لما یعلم من أهمية العربية في فهم کتاب الله تعالی والسنة الشریفة . 


۰۱۹۶/۱ فتح الباري‎ )١( 

() وکانت من أثبت الناس بحدیث أم الومنین عائشة -رضي الله عنهات كما ذکر ابن حزم. 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکری ۳۷۸/۲. (6) جامع بیان العلم ۰۹۱/۱ 

(۵) فتح الباري ۰۲۰۸/۱ 

(1) الدارمي: باب من رخص في کتابة العلم (4۸۸) قال حسين سلیم أسد : إسناده صحیح. 

(0) ابن حجر: فتح الباري ۰۱۹5/۱ (۸) عبد الرهن الشرقاوي: «عمر» ۰۱۷۸ 


سس م۲۲ ۳ هس 


منهجه وطريقته في التدوین : 

اتبع عمر بن عبد العزیز 4 في جع الحديث النبوي وتدوینه منهجًا سديدًا قويًا» ووضع 
فيه شروطًا صارمة» ویتجلٌ ذلك في أربعة آمور: 

الأول: حُسْنْ اختياره للقائمين بهذا الأمر: 

وسار اه ان جر هري هام در عر رن جرع نی اد ارف العلضي وين 
أعلام عصره» قال فيه الإمام مالك: اما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءةٌ ولا أتم حالاًء ولا 
ریت من أو مثل ما آوي: ولاية الدینة والقضاء والوسم» ٩‏ 

وآما ابن شهاب الزهري فهو إمام العلم» » حافظ زمانه» وشهرته ملاأت الافاق: فال فیه 
الليث بن سعد: «ما رأيت عام جع من ابن شهاب : يحدّث في الترغيب والترهيب؛ 
فتقول: لا بحسن إلا هذاء وإن حدّث عن العرب والأنساب» قلت: لا يحسن إلا هذاء وان 
حدّث عن القرآن والسنةء كان حديثه»”". 

وقال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهاب. فإنه ما بقي أحدٌّ أعلم بسُنَةِ ماضية منه»”"» وقيل 
لکحول: «مَنْ أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهاب. قال: ثم من؟ قال: ابن شهاب»“ 

الثاني: أنه طلب ممن يدون له السّنة جمع الأحاديث مطلقًا وتدوينهاء وتتبع أحاديث 
أناس خصوصین لا امتازوا به» وتدوين أحاديث معينة لاهمیتها؛ فقد آمر ابن حزم بتدوين 
حديث عَمرة بنت ال رحمن لأنها من أثبت الناس بأم المؤمنين عائشة””'» والسيدة عائشة هي 
أعلم الناس بأحوال سيدنا رسول الله يل وشؤونه الخاصة داخل بيته ومع أهله. 

وذكرت إحدى الروايات أنه آمر ابن حزم بجمع وتدوين حديث «عمر بن الخطاب» 
وذلك لما يقصده ابن عبد العزيز من تتبع سيرة الفاروق» وأقضيته وسياسته في الصدقات» 
وكتبه إلى عماله فيهاء وقد طلب عمر ذلك أيضًا من سالم بن عبد الله بن عمرء وكل ذلك 
واضح من النهج الذي سلكه عمر بن عبد العزيز في الاقتداء بجده ه. 


(۱) سير.أعلام النبلاء ۵/ ۰۳۱۳ 
(۲) انظر سير اعلام النبلاء ۳۲/۰ (۳) تهذیب التهذیب /٩‏ ۳۹۵. 
(6) تذكرة احفاظ ۰۱۰۸/۱ (۵) ابن سعد: الطبقات الکری ۲ / ۸۷ ۳. 


ا _۱۳۹۳ه سس 


الثالث: أنه آلزم من یدوّن السنة النبوية أن يميز الصحیح من السقیم ویتحوّی الثابت 
من الحديث» وذلك واضح في رواية الدارمي؛ حيث يقول عمر لابن حزم: اکل ن ثبت 
عندك من الحديث عن رسول الله ا وبحديث عمر»" وعند الامام أحمد :«اكتب إل من 
احدیث با ثبت عندك عن رسول الله علق وحدیت رة" 

وهذه نقطة عظیمة الأهمية في تأسیس منهج التدوین على أسس راسخة. ثابتة صحيحة. 

الرابع: تسه شخصيًا من صحة الحديث والتحدیث: 

فعمر من كبار العلاء» وليس بأقل شأنًا في العلم من أمرهم بالتدوين؛ لذلك قام 
بمشاركة العلاء في مناقشة بعض ما جمعوه» زيادة في التثبت؛ من ذلك ما رواه أبو الزناد عبد 
الله بن ذكوان القرشي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء» فجمعوا له أشياء من 
السنن» فإذا جاء الشيء ليس العمل عليه؛ قال: هذه زيادة ليس العمل عليها» . 

ثمرة هذا التدوين: 

لقد آنَتْ هذه الجهود الباكرة المباركة أَكُلّهاء وغل ذلك بتلك الدفاتر التي جمعها الإمام الزهري» 
فأمر عمر بن عبد العزيز بنسخها عدّة نسخ» ثم أرسل إلى كل بلد في دولته الكبيرة دفترًا منها. 

ویلاحظ أن كثيرًا من العلماء جمع لنفسه مسموعاته» لیعود إليها كلا وجد في نفسه 
الحاجة إلى إتقان حفظهاء آما التدوين الرسمي» الذي تولّته الدولة» وعُمّمَت ثمرثه على 
الأمصار فكان بأمر عمر بن عبد العزيز. 

ومن الثمرات الطيبة- أيضًا - ذلك المنهج السديد الذي اتبعه أمير المؤمنين عمر» بوضع 
الأسس والنقاط المهمة أثناء التدوين» فكانت نواة لمنهج واسع متكامل جاء بعده. 

وهذا كله ناتج من دة فهمه» وغزارة علمه ونفاذ بصيرته وقبل ذلك وبعده توفيق الله تعالى له. 

ولئن كان عمر بن الخطاب قد أشار على الصَّدَّيق بجمع القرآن» ففعل» فكان شم الفضل 
الكبير على الأئمة» ثم جاء عثمان فجمع الناس على مصحف واحده وحرف واحد» وهجة 
واحدة هي لهجة قريش - فان الله كك قد ادّخر لعمر بن عبد العزيز تلك المنقبة العظیم 
() الدارمي: باب في من رخص في كتابة العلم .)٤۸۷(‏ 


(۲) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال ۰۱۵۰/۱ 
(۳) محمد الخطیب: أصول الحديث ۱۷۹. 


مہ 


وا مكرمة الجليلة» في إصدار آوامر الخلافة بجمع السنة وتنقیحها وتدوینهاه وجعل من 
واجبات الدولة حماية السنة التي هي الصدر الثاني للتشریع. 

وهي سَّة حسنة له آجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» فلولا التدوين لضاع الکثیر 
من احدیث التبوى خاصة ف العصور لاحره بعد آن قل الحفظ والرواية والسیاع» بل 
حتی الاهتام باحدیث الشریف. 

ولغعر بذلك مِنَّةٌ عظيمة على الأمة» فجزاه الله عن الاسلام والسلمین خير الجزاء» وهذا 
من توفيق الله للعظیاء وكبار المصلحين, عندما تخلص سرائرهم» يوفقهم الله للحق» ويدهم 
على الخيرات» ويسدد خطواتهم ويبيئ لهم من أمرهم رشدًا. 

ثانيًا: نشره العلم في الأمصار: 

لما كان «من واجبات الدولة أن تُسهّل تحصيل العلم لجميع القادرين على تحصیله» وهو 
من فروض الكفايات التي يجب على الدولة القيام به» وتمكين الناس من الوصول الیه»" لم 
یل عمر- رحمه الله- جهدًا في القيام بهذا العبء خير قيام» وأداء هذا الواجب على الوجه 
الأكمل» فأرسل العلماء إلى الأمصار بل والبوادي ليعلموا هلها شرع الله ويفقهوهم به. 

فبعث إلى مصر الإمام الفتي الثبت» عاط المدينة «نافمًا» موی لبن عمر وراويته؛ قال 
عبيد الله بن عمر: #بعث مُمر بن عبد العزيز نافعًا مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن» ۳ 

وأرسل عشرة من فقهاء مصر من رجال التابعين إلى إفريقية ليفقهوا أهلها ويعلموهم» 
وينشروا بينهم حديث رسول الله يل لينالهم من الخير مثل الذي يَعُمٌ إخوانهم من أهل الحجاز 
والشام والعراق» وكانت معاقل العلم» فلم يحتج عمر أن يسير ها العلماء» بل تطلّع إلى أقاصي 
دولته» فأرسل العلماء إليهاء بل إنه أرسل الفقهاء إلى البدو ليعلموا الناس في مضاريهم ويفقهوهم 
في دينهم؛ روى ابن الجوزي عن ابن أبي غيلان قال: ابعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك 
الدمشقي والحارث الأشعري يفقهان الناس في البدی وأجرى عليهما رزقًا...». 

كذلك كان يرسل الكتب إلى الأمصار الإسلامية في دولته الكبيرة» يعلمهم فيها السنن 


(۱) تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۱۱۹/۱ وذكره الامام أحمد في مقدمة مسنده. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۵/ ۹۷. (۳) سيرة ومناقب عم لابن الجوزي 17. 


۳۹۵ 


والفقه ويأمرهم باحياء ما كان عليه رسول الله ل وصحابته والالتزام بالشرع» وترك ما 
خالفه» وكانت الكتب تو توجه إلى الولاة والأمراء لیعملوا بهاء ويحملوا الناس على التزام ما جاء 
فيهاء واذا أشكل عل عمر آم بعث ال المدينة يسأههم عن ذلك؛ يقول الإمام مالك: «کان 
عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم الستن والفقه» ويكتب ال المدينة يسأنهم عنّا 
مضی. وآن یعملوا بها عندهم» » ویقول الحسن البصري: اما ورد علیا قط کتاب عمر ین 
عبد العزیز إلا بإحياء سنة» أو إماتة بدعة أو رد مظلمة»۱. 

وقد أمر - رحمه الله- بإفشاء العلم» وذمٌ كتانه» وذلك واضح في كتابه إلى أبي بكر بن حزم: 
«ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فان العلم لا هلك حتى يكون سرً|»”". 

وقد عمل - رحمه الله- على تذليل الصعوبات أمام العلماء وطلبة العلم؛ ففرض المرتبات 

للعلماء» ولك من تصَب نفسه للعلم وحبسها عليه؛ قاری القرآن الذي حفظه؛ وقام رت 
للناس» ویعلمهم آحکامه والحدّث الذي يعقد حالس الاملاء وينشر الحديث النبوي» 
والفقیه الذي ینظر في الكتب ویستنبط منها» ویعلّم الناس آمور دينهم لیعبدوا الله على بصيرة» 
والطالب الذي يتفرغ للعلم أو البحث والدرس» کل أولئك قد يشغلهم آمر ذويهم وأبنائهم» 
وس حاجاتهم؛ وتدبير أمور معاشهم» فقام عمر بقطع هذا افاجس عنهم» وكفل هم ولن 
يعولون ما يعيشون به حياة كريمة» تتكفّل به الدولة» ويُْحَذْ من بيت المال» ونم فعل - رحمه 
الله- -: فبذلك شجع كل من وجد في نفسه الإمكانية لنشر العلم وخدمة الدين والأمة. 

روى الإمام الثقة الحجة الخطيب البغدادي عن أبي بكر بن أبي مریم قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى والى مص: مر لأهل الصلاح من بيت المال بم| يغنيهم؛ لئلاً يشغلهم شىء عن 
تلاوة القرآن» وما حملوا من الأحاديث)؟) 

اهتمامه - رحمه الله- بتعليم أولاده: 

م يقتصر اهتمام عمر بن عبد العزيز بالعلم على هذا القدر - على عِظّم شأنه -» ولكنه كان 
نموذجًا مالیا في تربية أبنائه على العلم» وب العلماء وتوقیرهم» واتبع إجراءاتٍ تعليمية جعل 
منها منهجا جديرًا يلبي حاجة الناشيء المسلم؛ وكان يغرس في أبنائه حب العلم منذ الصغره 


. مقدمة مسند الإمام أحمد ص7١. (۲) السابق ص1‎ )١( 
.۱۵۵ الخطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث‎ )6( ۰۱۹6 /١ ابن حجر: فتح الباري‎ )۳( 


۳۹۹ 


ويتعاهدهم بالرعاية والعناية» فها هو يعلّم بنه (عبد اللك) مذ آصبح يجيد الکلام القراءة وبعض 
القرآن» قبل أن یدفع به للمعلمین؛ ویقول له ابن عمه في ذلك: (دعه يلعب مع الصبیان» فم زال 
طفلا)» فأخذ عمر بيده وقال له: ايا ین عانه فان لم تستطع فمتعلع... 

ولا اطمان إلى أن بنيه قد آحذوا حظهم من التريية الستقیمة في بيت الأبوة القويمة 
العليمة» وأسَسَتْ أخلاقهم على لتقوی؛ وتشرّبت نفوشهم حب العلم والتعلّم؛ اختار لمم 
مدا عاًا تقيّاه بعث به إليهم» وأرسل إليه رسالة يحدد له فيها الطريقة المثلى للتأديب فقال 
له: «فإني قد اخترتك على علم متي بك» لتأديب ولدي» فصرفتهم إليك من غيرك من مواليّ 
وذّوي الخاصة بي... وليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يثبت في قراءته» فإذا فرغ تناول 
قوسه ونبله وخرج للرمي...»7". 

وظلّ - رحمه الله- يتابع أبناءه ويتعهّدهم بالرعاية» ويُسدّد خطاهم ويوجههم, فكتب 
إلى أحد آبنائه يقول: «يا بني احذر الصرعة على الغفلة» حين لا تستجاب الدعوة» ولا سبيل 
إلى الرجعةء ولا تخترنٌ بطول العافية» فإن) هو أجل ليس دونه فناء ولا بعد أن تستکمله 
ا 

وقال لابنه عبد العزيز: «يا بني إذا سمعت كلمة من امری مسلم» فلا تحملها على شيء 

من الشر» ما وجدت ها حملاً على الير». 

وبلغه أن ابنا له اتخذ خاتماء واشتری له فصًا بألف درهم» فكتب إليه عمر قائلاً: «أما 
بعد فقد بلغني أنك اشتریت فصًا بألف درهم» فیعه وأشيع به آلف جائع» واتخذ خاقا من 


حدید» واکتب علیه: رحم الله امرأعرف قدر نفسه)””. 


رحم الله عمر بن عبد العزیز؛ كان طودًا من آطواد العلم» ونبراسًا لمن جاء بعده؛ فجزاه 
الله عن الأمة خبر الحزاء !! 


6 ¢ 


(۱) انظر سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن احوزي»ءص ۰۲۱٩‏ 

(۲) السابق ۲۲۰. (۳) آبو نعيم: حلية الأولياء 4 / ۰۲6۰ 
(6) انظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ۰۲۰۰ وما بعدها. 

(0) السابق نفسه. 


سبج ی 


|لمبحث الثاني 
دورالعلم في بناء الخلافة صدرالدولة العباسية 
(هارون الرشيد واشأمون ) 

شكّلت «الخلافة العباسیة» مرحلة مهمة واسعة التأثير في تاريخ الاسلام و لایکاد 
المنشغلون بالحضارة الإسلامية يتحدثون عنها إلا وتأي فترة الخلافة العباسية كواسطة العقد. 
وقمة الجد التي تشار إليها داتاء ولم يكن ذلك من فراغ فقد اهتم الخلفاء العباسيون عامة 
بالنهضة والرقي بالأمة الإسلامية» بعد أن وطدوا أركان دولتهم» وكان آبرز اسمين في 
النهضة العلمية التي حدثت في العصر العباسي « هارون الرشيد» وابنه «المأمون». 

نشأة الرشيد العلمية : 

ولد هارون الرشيد ونشأ وتربّى في بيت علم وأدب؛ فقد اهتم والده (المهدي) بتعليمه. 
وعهد بذلك لطائفة من كبار علماء عصره كان منهم «الكسائي» الذي يُذْكّر عنه أنه كان إمامًا 
في عددٍ من العلوم» وجلس الرشيد كذلك إلى إمام اللغة «الخليل بن أحمد», وعلّمه «المفضّّل 
الضبي»(وهو من أوثق رواة الشعر في زمانه) الشعرٌ وأيام العرب» وملاء الأصمعي (راوية 
العرب) بنوادر العرب الأدبية» كما قرأ الرشيد القرآن على «حمزة الزيات» أربع مرات» واختار 
E‏ ادها قلا موف ی و 
ثقافة واسعةء وأن يجمع إلى عقله الراجح أدبا جما ومعرفةً به بشتى أنواع العلوم والعارف إلى 
۳۳۹ الذي جعل معاصریه یقولون: «كان فهم الرشيد فهم الا 

اكير ا و و نی ان قال 

ضي الفاضل”": «ما أعلم أن للك رحلةً قط في طلب العلم إلا للرشيد؛ فاّه رحل 

ل ا د ل 
الرشید نی خزانة الصرین..»۳. 


(۱) السيوطي: تاريخ الخلفاء ۲۷ 

(۲) هو عبد الرحیم بن علي اللخمي» العروف بالقاضي الفاضل: ( 0۲۹٩‏ -0۹5) وزير السلطان صلاح الدین الأيوبي 
۰ انظر معجم المؤلفين: ۲۰۹/۵ وابن خلکان: وفیات الأعیان ۱: ۳۵۷ -۳۵۹۹). 

(۲) السيوطي : تاريخ الخلفاء 4٩‏ ۲. 


مس ۳۲۱/۸ 


لاو 


تقدیره تلعلماء : 

كان الرشيد - رحمه الله- محبّا للعلم والعلماء» وکان یعرف للعلماء فضلهم؛ لذا لما بلغه موت عبد 
الله بن المبارك حزن عليه» وجلس للعزاء فعزاه الأكابر» و أمر الأعيان أن يعزوه فيه" . 

وعن أبي معاوية الضرير» قال: صب على يدي بعد الأكل شخصٌ لا أعرفه؛ فقال 
الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا؛ (جلالاً للعلم. 

وقد كان العلاء يبادلونه هذا التقدير» فقد روي عن الفضيل بن عياض أنه قال:« ما من 
. نفس تموت أشد علي مونًا من أمير المؤمنين هارون» ولوددت أن الله زاد من عمري في عمره»؛ 
قال عثمان بن كثير الواسطی: فک ذلك علينا؛ فلا مات هارون» وظهرت الفتن» وكان من 
الأمون ما مل الاس عل القول بخلق القرآن؛ قلن: الشيخ كان أعلم با نكل" 

النهضة العلمية في عصر الرشيد: 

كان لابد هذه النشأة المفعمة بطلب العلم أن تثمر حياةً قوامها العلم» وتشجيع العلماء؛ 
لذا فقد عرف عصر الخليفة العباسي الرشيد بأنه عصر ازدهار الحركة العلمية في الدولة 
العباسية» لاسي) بعد انتشار حركة النقل والترحمة آنذاك... 


بتولي الرشيد الحكم بدأ عصر زاهر كان واسطة العقد في تاريخ (الدولة العباسية) التي 
دامت أكثر من خمسة قرون» ارتقت فيه العلوم» وسمت الفنون والاداب» وعم الرخاء ربوع 
الدولة اشامت قد انها بيت كيف ورووه عدا کر ةي الكت ولو ات ج 
ختلف بقاع الأرض كاهند وفارس والأناضول واليونان. وكان يضم غرفا عديدة يمتد بينها 
آروقة طويلة» خصّصٌ بعضها للکتب. والبعض الآخر للمحاضرات في حين خصّص جزءٌ 
ثالث للناسخين والمترجمين والجلدین» وعهد الرشيد إلى «يوحنا بن ماسویه» بالاشراف على 
بيت الحكمة» وكلَفه بالقيام بترجمة كثير من الكتب التي قدمت لبغداد من حرب أنقرة» 
۱ ووضعه میا على الترجمة» وكان أكثر هذه الكتب يتجّه إلى الطب والفلسفة وعلوم الفلك» 


(۱) السيوطي : تاريخ الخلفاء 4۲ ۲. (۲) السابق نفسه. 
(۲) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 5 /١‏ ۲ 


ع ا ج ج 


وکان منها مولفات علاء اليونان كأرسطو وجالینوس وأبقراط "^ 

وغدت (بغداد) قبلة طلاب العلم من جميع البلاد؛ برحلون إليها حيث کبار الفقهاء والحدئین 
والقرّاء واللغويين» وکانت الساجد الجامعة تحتضن دروسهم وحلقاتهم العلمية التي كان كثير منها 
آشبه بالدارس العلياء من حيث غزارة العلم» ودقة التخصص» وحرية الرأي والناقشة» وثراء الجدل 
والحوار. وکان الرشید نفسه یمیل إلى آهل الأدب والفقه والعلم» ويحيط نفسه بهم. 

وکان الرشید وکبار رجال دولته یقفون وراء هذه النهضت» یصلون أهل العلم والدین 
بالصلات الواسعة» ویبذلون لهم الأموال تشجيعًا هم» حتی إن ول دیورانت يذكر في اقصة 
الحضارة» : «ولسنا نعلم في التاريخ كله أن حاشية للملوك قد جمعت مثلم| جمعت حاشية الرشید» 
من العلماء ذوي العقول الراجحة النابهين ۷ ففي عصره اجتمع آبسو یوسف 
(صاحب كتاب الخراج أول كتاب في منهج الاقتصاد الاسلامي) وعبد الله بن المبارك (الزاهد 
المجاهد)» والفضيل بن عياض ٠‏ واثنان من الأئمة الأعلام مالك والشافعي رحمهم الله جميعًا . 

اهتمامه بعلماء الشرع: 

لا كانت ثقافة الرشيد - رحمه الله- قائمة على الكتاب والسنة» ومايدور حوضا من 
شروح وایضاحات. ۸ يكن غريبًا أن يختار وينتقي لمناصب الدولة خيرّة علماء الشرع» فکان 
من أول ما قام في هذا الصدد أن اختص العلامة «أبا يوسف» بمكانة عالية» وجعله «قاضي 
قضاة» الدولة» بحيث لا يعن أحدٌ من القضاة إلا بأمره واشارته» وكان أبو يوسف يكثر من 
وصية الرشید. ول يكن الرشيد إلا مستمعًا له عاملاً بوصایاه » من ذلك وصيته الطويلة التي 
جثه فيها على كل ما فيه مصلحته ومصلحة المسلمين. ۲۱ 

وكان يحفظ للإمام مالك بن أنس - رحمه الله- مكانته ومقامه؛ ويمنحه من السلطة با مدينة ما 
يجعل أمره نافدًا على الوالي» بل ویستقبل منه رسالة طويلة في «وعظه» و إرشاده تشمل أجمل ما یهدی 
للملوك والأمراء من النصائح والارشادات والسلوك في تعامله مع الرعية.. '*) 


(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۱۰۹/۲ وما بعدها. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة 7/١17‏ . 

(۳) الوصية مذكورة بالتفصيل في حسن التقاضى في سيرة أبي يوسف القاضى للكوثري ۰۱۰۱-۹6 
(4) انظر الرسالة مطولة: شوقي آبو خلیل- هارون الرشید- آمیر الخلا ص ٩‏ ۱۳ وما بعدها. 


۱ ۷ھ 


وذکرنا كيف كانت منزلته عند الفضیل بن عیاض وکیف أدرك فضله وعلمه» ذلك أن 
الرشید كان یرفع من قدر العلماء دائتّاه فضلاً عن أنه نفسه كان من العلماء .. 

علوم الحياة في عصره : 

لقد بلغ التقدم في علوم الحياة في عصر الرشيد ذروةٌ سامقة في حين كان الغرب یمیش 
أفد عضوره حلفا وا يذكر فى :هذا الشآن أن هارون الرشيد آرسل هدية عجيبة إل شارلان 
ملك الفرنجة» وكانت الهدية عبارة عن ساعة ضخمة بارتفاع حائط الغرفة تتحرك بواسطة 
قوة مائية» وعند تام كل ساعة يسقط منها عدد معين من الكرات المعدنية بعضها في ثر بعض 
بعدد الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمة» فيُسمّع لها رنينٌ موسيقي يَدَوّي في أنحاء 
القصر.. 

وني نفس الوقت یفتح باب من الأبواب الائني عشر المؤدية إلى داخل الساعة ويخرج 
منها فارس يدور حول الساعة ثم يعود إلى حيث خرج» فإذا حانت الساعة الثانية عشرة 
يخرج من الأبواب اثنا عشر فارسًا مرة واحدة ويدورون دورةً كاملةء ثم یعودون فيدخلون 
من الأبواب فتَغلّق خلفهم. كان هذا هو الوصف الذي جاء في الراجع الأجنبية والعربية عن 
تلك الساعة التي كانت نع وقتئٍ أعجوبةء وأثارت دهشة الملك وحاشيته.. ولكن رهبان 
القصر اعتقدوا أن في داخل الساعة شيطانًا يحركها.. فتريصوا بها ليلا وأحضروا البُلَّطء 
واخهالوا عليها تحطيّاء إلا انبم لم يجدوا بداخلها شيا . 

وقد برز عدد كبير من علماء الحياة في عهد الرشيد» بفضل حَمّه على العلم» وتقديره 
للعلماء أيّا كانت دياناتهم» وانزاهم منازهم» فمن هؤلاء: طبيب الرشيد الخاص «جبرائيل بن 
بختيشوع» الذي تذكر كتب الطب أنه جمع ثروة عظيمة من الاشتغال بالطب (كطبيب خاص 
للرشید)» ویروی أنه لا حضر قال له الرشيد: ما اسمك؟ قال: جبرائيل» قال له: أي شيء 
تعرف من الطب؟ فقال: آبرد الحار» وأسخن البارد» وأرطب الیابس» وأيبس الرطب الخارج 
عن الطبع» فضحك الخليفة» وقال: هذا غاية ما يحتاج إليه في صناعة الطب. وقال له ذات مرة 
وهو حج بمکة: «لقد دعوت الله لك في مواقف دعاء کثبرة» ثم التفت إلى آبنائه وقال: عسی 


(۱) الشادیاق: «»کشف الخبا في فنون آوربا» ص ۲۱۸ وما بعدها. 


١‏ سس 


أن تکونوا کرهتم قولي!» ولکن تعرفون أنه بقوم على صلاح بدني» وقوامه به» وأقوم على 
صلاح السلمین» وقوام السلمین بي. فقالوا: صدقت يا أمير المؤمنين» . 

وما یر عنه - رحمه الله- أنه كان يجمع الأطباء ویستشیرهم في آمور عديدة» فمن ذلك 
ما يذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد : جمع الرشيد من الأطباء أربعة: عراقيًاء وروميّاء 
واو ان هن علرو يس نكم لاد را ترصن ادر قي 
الدواء الذي لا داء معه حب الرشاد الأبيض» وقال الهندي: الإهليلج الأسود» وقال الرومي: 
الماء ا لحار» وقال اليوناني -وکان أطبهم -: حب الرشاد الأبيض يولد الرطوبة» والماء ا لحار 
يرخي العدة والاهلیلج الأسود يرق المعدة» لكن الدواء الذي لا داء معه أن تقعد على 
الطعام وأنت تشتهيه» وتقوم عنه وآنت تشتهيه؛ قال: صدقت ”". 

هكذا كان - رحمه الله- حريصًا على العلم والعلماء» مدركا لدورهم في نبضة الأمة 
الإسلامية ورقيهاء فلا عجب ‏ والحال كذلك- أن : ينشأ ناشيء الفتيان فينا على ما كان عوده 
أبوه» فنجد ابنه المأمون يسير على الخطى التي رسمها له وعلمه إياها والده الرشید» في 
الحرص على العلم والتعلم .. 

المأمون.. والنهضة العلمية 

نشأة المأمون العلمية : 

لاشك أن رجلا يحب العلم وميل العلباء: ویقوم بكل تلك النجزات الحضارية في وقت تولبه 
الحكم» مثل الرشید» لا شك أن اهتمامه بأبنائه» وتربيتهم» وتنشكتهم نشأة علمية رصينة» سيكون 
مانا وم أكون تلك الخد ی ی لتيل »لين O‏ 

بعض المؤرخين قد أطلقوا على المأمون لقب «الخليفة العام لما عرف عنه - منذ حداثة یه -من إقبال 
E‏ و زود اورقا انه 

كذلك كان من مودبیه «أبو محمد اليزيدي» أحد کبار علماء عصره» کا سمع من«هشیم بن 
بشر» الحديث ومن عباد بن العوام» وأبي معاوية الضرير» وغيرهم من کبار العلماء”"» وقد أَكّبَّ 


(۱) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء .٠١ 9/1١‏ (۲) ابن عبدربه: العقد الفريد ۲/ ۳۰۷. 
(۳) العصامي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ۲ / ۰۲۱۱ 


Vg i 2ع‎ 


المأمون على دراسة الحديث حتی صار من رواته» فسمع منه الکثیرون ورووا عنه» ساعده على 
ذلك ما منحه الله من ذاكرة قوية» كانت مضرب الثل» وکان المأمون يقرأ الفقه على «الحسن 
اللؤلؤي»» ويذكر ابن تغري بردي أنه برع في الفقه على مذهب أبي حنيفة النعان. 

وقد قال عنه «الدينوري»: إنه نجم ولد العباس في العلم والحكمة» أخذ من جميع العلوم 
بقسط وضرب فيها بسهم وهو الذي استخرج كتاب إقليدس من الروم وأمر بترجمته 
وتفصیله وعقد المجالس في خلافته للمناظرة في الأديان والقالات وكان أستاذه فيها أبا 
الهذيل محمد بن الهذيل العلاف. ودخل بلاد الجزيرة والشام فأقام بها مدة طويلة» ثم غزا 
الروم» وفتح فتوحًا كثيرة» وأبلي بلاء حسًا»”'"» ويصفه جمال الدين القاسمي بقوله: عرف 
الخليفة المأمون بمحبته للعلم والعلماء» وشغفه بالحكمة والحكماء» بل لم یر في أولاد الملوك من 
تعشق العلوم الحكمية على حداثة سنه» وأقام بين العلماء لمناظرتهم في جميع أنواع العلوم مثله» 
وكان مجلسه يضم عددًا من العلیاء والحكاء» وقد ورث ذلك عن أبيه الرشيد..» ". 

وهكذا نشا «اللأمون» يقبل على فروع العرفة ويستزيد منهاء فهو هوى العربية والأدب» 
حتى نراه شاعرّاء ویهوی الفقه فيجادل فيه الثقات المتخصصينء ويبوى الحديث حتى يؤخذ 
منه» ثم هوى الفلسفة بعد ذلك ويكون له معها شأن»... 


النهضة العلمية والحضارية في عصر المأمون : 

شهد عصر المأمون نبضة حضارية كبيرة» فقد كان المأمون محبّا للعلم والأدب وكان 
شاعرًا وعانًا وأديبئاه يحب الشعر ويجالس الشعراء ويشجعهم» وكان يعجب بالبلاغة 
والأدبء كما كان للفقه نصيب كبير من اه‌امه» وكان العلاء والأدباء والفقهاء لا يفارقونه 
في حضر أو سفرء وقد أدى تشجيعه للشعراء في أيامه إلى إعطاء الشعر دفعة قوية» وكان 
تشجيعه للعلوم والفنون والآداب والفلسفة ذا أثر عظيم في رقيها وتقدمهاء وانبعاث حركة 
أدبية وعلمية زاهرة» ونمضة فكرية عظيمة امتدت أصداؤها من بغداد حاضرة العام 
الإسلامي ومركز الخلافة العباسية إلى جميع أرجاء المعمورة» فقد استطاع المأمون أن يشيد 


.5٠١ ابن تغري بردي : المنهل الصافي 61۵ . (۳) الدينوري: الأخبار الطوال‎ )١( 
۰۱۱۰ القاسمي: تاريخ الجهمية والمعتزلة ۱۲۵ (5) محمد هدارة : ا مأمون الخليفة العام ص‎ )۳( 


و تسس م سا ا د بسح 


صرحا حضاريًا عظيًاء وآن يعطي العلم دفعةٌ قوية طلّت آثارها واضحة لقرون عدیدة؛ فقد 
أرسل البعوث إلى «القسطنطینیة» و«الاسکندریة» و«آنطاکیة» وغیرها من آلدن للبحث عن 
مؤلّفات علماء اليونان» وأجرى الأرزاق على طائفة من المترجمين لنقل هذه الكتب إلى اللغة 
العربیق وأنشأ مجمعًا علميًا في بغداده ومرصدين آحدهما في بغداد والآخر في «تدمر»؛ وأمر 
الفلكيين برصد حرکات الكواكب» كما آمر برسم خريطة جغرافية كبيرة للعال”". 

ازدهار حركة الترجمة في عصر المأمون: 

كان لتشجیع المأمون حركة الترجمة آکبر الأثر في ازدهارها في عهده» فظهر عدد كبير من 
العلیاء الذین قاموا بدور مهم في نقل العلوم والفنون والاداب والفلسفة إلى العربية» والافادة 
منها وتطويرهاء ومن هؤلاء: 

«حنین بن إسحاق» الطبيب البارع الذي ألّف العديدَ من المؤلّمات الطبية» كما ترجم 
عددا من کتب آرسطو وآفلاطون إلى العربیة(. 

«ويوحنًا بن ماسویه» الذي كان یشرف على «بيت الحكمة» في بغداد وکان يؤلف 
بالسريانية والعربية» كا كان متمکنا من اليونانية» وله كتاب طبي عن الحميات اشتهر زمنًا 
طويلاء ثم ترجم بعد ذلك إلى العبرية واللاتينية". 

و«ميخائيل بن ماسويه» وكان طبيب المأمون امخاص؛ وكان يكرمه غاية الاکرام» وكان 
يثق بعلمه فلا یشرب دواءً إلا من تركيبه”. 

ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك النهضة الحضارية والعلمية في عصر 
المأمون ذلك اهدوء الذي ساد الأجواء بين الخلافة العباسية والروم» والذي استمر لأكثر من 
عشرة أعوام. 

وهكذا ازدهرت الحركة العلمية في عهد المأمون تأليقا وترجمة» واستهل فيها آبو يوسف 
يعقوب «الكندي» نشاطه العلمي» الذي لم يقتصر على التعريف بفلسفة أرسطو وأفلاطون 


(۱) القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكاء 2.١٠١ / ١‏ (۲) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۲/ ٠١٤١‏ . 
(۳) الصدر السابق ۱۰۹/۲ 
() السابق ۱۷۲۱/۲۷ 


سس +؟/۳۷ ۱ 


عن طریق الترجمة» بل تعدّی ذلك للتوسع في ال فاق العقلية بها آخرج من دراسات في التاریخ 
الطبيعي وعلم الظواهر ابحویة .. 

هذاء وم يكن نشاط المأمون العلمي مقتصرًا على شراء الكتب والتشجیع على الت أليف 
والترجمة» بل كان يسعى إلى إحضار العلماء ء الأجانب للاستفادة من علمهم وخبرتهم» ولعل 
أصدق ما يدل على ذلك إلحاح المأمون في طلب العالم الهندسي «ليون» الذي كان قد دفن نفسه 
في أحياء القسطنطينية الفقيرة» وأخذ يعيش عیشّا بسيطًا بتعليم الناس» فاتفق أن كان أحد 
تلامذته من بين أسرى السلمین» فأظهر في إحدى الناسبات معرفته بالاستدلال المندسي» 
فلا سل عن مُعلمه دل عليه» فأرسل «المأمون» إليه يدعوه للحضور إلى بغداد» فعرض 
«ليون» الرسالة على الجهات الرسمية في بلاده» وعلم الامبراطور بها فمنعه من السفره 
وكانت تلك الرسالة سببًا في شهرة هذا العا مء وتنبّه بلاده إلى عبقريته» وظل المأمون يراسله 
ويسأله عن آمور في المندسة والفلك”". 

اهتمامات المأمون العلمية : 

لم يكن المأمون بعيدًا عن الإحاطة ببعض السائل الهندسية» فقد كان واسع الاطّلاع» 
شغوفا بالعلم والمعرفة» يقول: «لا يعرف الهندسة من لم يقرأ كتاب إقليدس)”". وإلى جانب 
ثقافته في العلوم الحياتية» كان على دراية بالسائل الفقهية» كما كان لتلقيه دروسًا في علوم 
القرآن والحديث دوره المهم في تكوينه العلمي. 

ويدلنا يحبى بن أكثم ( قاضي المأمون) على صورة من مجالس المأمون العلمية» فيقول: 
كان إذا حضر الفقهاء ومن يناظرونه من سائر العلماء» أدخلهم حجرة مفروشة» ثم أمرهم 
بالطعام والشراب» 0 آمر أن يتطيبوا ويتزينواء حتى يدخلوا عليه فیدنیهم» ويناقشهمء 
تاره عبن مناظ و6 

وکان المأمون في سعیه لتثقيف الناس لا یفرق بين علم وآخرء وکانت غایته من کل علم 


(۱) القفطي : |خبار العلیاء ۲6۰ وابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء (۲/ ۱۷۹). 
(۲) العصامي: النجوم العوالي ۲/ ۲۱. 

(۳) انظر الأعلام للزركلي ۰۱۳۸/۸ ووفیات الأعيان /٩‏ ۰۱6۷ 

(4) الذهبي: تاريخ الاسلام ۳/ 4۳۲. 


۳۱۷۵ 


التعاس ما لا يسع جهله أي الأخذ من 

غ کل علم بطرف» وغذا خاض في كل العلوم والعارف» وم یقتصر على شيء منها بعينه» 
حتی إنه كانت له معرفة بالطب. روی أحد الفقهاء الذين کانوا حضرون جلسه أنه تغدی 
عنده يوم فوْضِعٌ على المائدة أصنافٌ متعددة من الطعام» فكلَّا وضع صنفٌ نظر إليه المأمون؛ 
وقال: هذا يصلح لكذاء وهذا نافع لكذا... يقول: فا زالت تلك حاله حتى رُفِعَت الوائد؛ 
فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين إن خضنا في الطب كنت «جالينوس» في معرفته» أو في 
النجوم كنت برع من«هرمس» في حسابه» أو في الفقه كنت كعلي بن أبي طالب في 
علمه”».... فرّدّ لمأمون قائلاً: يا أبا محمد إن الانسان انا فصل على غيره من الهوام بفعله 
وعقله وتمييزه» ولولا ذلك ل يكن لحمٌ أطيب من وم ولا دمٌ أطيب من دم'"!!. 

وهكذا كان المأمون- ومن قبله والده الرشيد ‏ مثالاً لحكام المسلمين الذين اتخذوا العلم 
طريقا لرفعة آمتهم ووصلوا با إل درن الجد.. 


(۱) ولا شك أن مقارنته بعلي بن أبي طالب نله فيها الكثير من البالغة غير القبولة. 
(۲) ابن عساكر : تاريخ دمشق ۰۲۹۱/۳۳ 


تعب ور ناحبس 


المبحث |لثالث 
دورالعلم في بناء الخلافة الأموية بالاندلس 
( عبد الرحمن الناصر وابنه الحکم ) 

یذکر المؤرخون أن النهضة العلمية في الأندلس بدأت متأخرة بعض الشيء» وهي التي 
قام علیها عیاد تلك الحضارة العظيمة» التي قلا مجود الزمان بمثلها.. 

والحق أن بوادر تلك النهضة العلمية كانت مع الفاتحين الأوائل» الذین كان بينهم العدید 
من العلماء» في مختلف مجالات الحياة» ثم كان أن أنعم الله على الأندلس» وشعب الأندلس 
بحكام علماء» نشأوا على حب العلم وأهله» وعرفوا ما للعلم من أهمية وقيمة في الرقي 
بمجتمعهم وأمتهم» فساعدوا على قيام تلك النهضة العلمية» وكان من أعظم هؤلاء الخلفاء 
وآبرزهم! عبد الرحمن الناصر». وابنه الحكم المستنصر. 

عبد الر حمن الناصر والنهضة العلمية : 

كان لنشأة الناصر العلمية» وحبه للعلمغ منذ صغره دور بارز في النشاط العلمي الذي 
حدث للأندلس أثناء تولّيه الخلافة» فقد درس عبد الرحمن القرآن والحديث وهو طفل ل يبلغ 
العاشرة بعذ وبرع في اللغة والحساب وفنون الفروسية» وتلقی العلم على أيدي محدثين 
وفقهاء كبار» منهم «قاسم البياني»”". 

وعلی الرغم من تولیه السلطة في عهد مليء بالفتن والاضطرابات» الا أنه استطاع بفطنته 
وذکائه أن یقضی على کل هذه الفتن» ویوخد البلاد تحت |مرته» ویعلن اخلافة الأموية 
بالأندلس» وتلقب ب«أمير المؤمنين الناصر»" " وبداً يركز على العلم والعلماء» وحاولة الترقي 
العلمي بالاندلس؛ لذلك یذکر المؤرخون أن بلاط الناصر كان يحفل بالكثير من العلماء 
والادباء فمنهم ابن عبد ربه صاحب «العقد الفريد»» و«منذر بن سعید) کبیر فقهاء عصره 
و«أبو القاسم الزهراوي»الطبیب والجراح الکبیر » وقد كان عبد الرمن یکرم هو لاء العلاء 
ریم ويحرص كل الحرص على اٍنزاهم ما يليق بهم من مكانة» والسیاع لرأهم ومشورتهم 


و ۶ 


() محمد عنان: تراجم إسلامية ۰۱۲۷ 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۵۸/۲ 


۳۷۷ 


داتّاء كا اجتهد في تخير قضاته من آولي العلم والمعرفة"". 

هذا وقد بلغ من عناية «الناصر» بالعلم والعرفة أن بذل جهدًا خارقّا في جمع الکتب» كا 
وضع آساس المكتبة الأموية الکبری " التي ازدهرت في عهد ابنه «الستنصر»» ورفعت من 
شأن الأندلس کمنارة علمية کبری یقصدها القاصي والداني. 

ویذگر أنه اشتهر عنه اهتمامه بالکتب» وولعه الشدید باقتنائهاء حتی بلغ ذلك أحد ملوك 
عصره» وهو الامبراطور البيزنطي (آرمانوس) الذي آرسل له هدية علمية یتودّده ويأمل أن 
جوز رضا» فأرسل إليه كتابين من تصانیف الاوائل» أحدهما ني الطب: وهو 
کتاب«دیسقوریدس» والآخر في التاریخ: وهو کتاب* رهوشیش»» وکان باللاتينية ". 

وبذلك كان عهد الناصر بداية مجيدة» ودفعة قوية» لعصر عظیم ازدهرت فيه العلوم 
والداب» وانصرف العلیاء فیه تتحصیل العلم وتصنیف الکتب في شتی فروع العرفةء ولا 
ريب في ذلك فا كثيًا من كتب العلم التي ألفت في عهده لدل على ما نسم به من مناخ 
خصب نمت فيه القدرات العلمية» فأعطت ثارًا يانعة في ميدان الفکر وجعلت من حاضر 
الخلافة «قرطبة» دازا للعلوم ومرکزا ثقافيًا مهعا استقطب العلماء من نواحي الأندلس 
المختلفة» بل ومن خارجهاء في صورة تؤكد عظمة ذلك العصرء ومدى اهتتمام الناصر بالعلم 
والعلاء حینیذ. 

يُذكر من اهتیامه بعلوم الحياة أن حركة الاشتغال بالطب - مثلاً ‏ بدأت في عصره تأخذ 
أبعادًا جديدة» فتتابعت الخيرات في آیامه» ودخلت الكتب الطبية من المشرق» وقامت الهمم» 
وظهر الكثير من الأطباء المشهورين في دولته. 

ومن أهم تلك الكتب كتاب «زاد المسافر» الذي نقله الطبيب العلامة (ابن بريق)» الذي 
كان من أمهر أطباء الأندلس» ودرس الطب في القيروان على يد (ابن الجزار) ستة آشهره ثم 
عاد للأندلس بهذا الکتاب» فأحسن الناصر وفادته» وأجزل له العطاء.. 


وكان الخلفاء يحرصون على أن يكون في قصورهم عدد من الأطباء البارعين الهرق 


(۱) الإشبيلي: ريحان الألباب وريعان الشباب )١( .١14‏ ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام ص ۱۲۲. 
(۳) الإشبيل: ريحان الألباب وريعان الشباب «مخطوطة» ۰۱۱۳۹ 


۳۷۸ 


لحاجتهم إليهم في التداوي وغذا اشتغل الکثر من الأطباء الأندلسيين» وغرفوا بخدمة 
اخلفای وممارستهم الطب في قصورهم» فمنهم «أصبغ القرطبي». الذي خدم عبد الرهن 
الناصرء وكذلك «ابن بریق»..» ومنهم «سلییان بن باج» الذي عرف الناصر عنه تمكته العميق 
ف الطب وتركيب الأدوية» فقرّبه منهى وأصبح طبيبه الخاص» وكذا نال «يحيى بن إسحاق» 
مكانة رفيعة عند الناصر نظرًا لما تمتع به من سعة العلم والسيرة الحسنة» مما جعله يوليه 
ارا 

تقدیره للعلماء: 

لما بنى الناصر مدينة «الزهراء» واستفرغ جهده في زخرفتها وتنميقها وإتقان قصورهاء 
كان من انياکه بذلك أن تخلّف مرة عن شهود الجمعة في السجد ال جامع بقرطبة» وكان من 
عادته أن يشهدها في السجد الجامع لا في غيره بحكم ولايته. فلا حضر لصلاة الجمعة- بعد 
افتتاح «الزهراء» - وكان القاضي «المنذر بن سعيد» يخطب في السجد بدأ خطبته بقوله تعالى: 
ما أبن تون کل ربع ی لب بون ون مصایع للم دون و بَطَدهُْ بشم این 


عر 2و 


ل یز ال 
حاف عَلَيْكُمْ عَلَابَ يَوْم عَظِيم € [الشعراء: 111:80 

ومضى في هذه الطريقة والتذكير الخاشع» والموعظة المؤثرة» والقول البليغ في النفوس 
والقلوب. وما زال بالقوم حتى أخذ منهم الخشوع كل مآخذ» وج السجد على رحبه 
بالبكاء» وأخذ الخليفة من تلك الکلیات الاييانية الصادقة بأوفر نصیب. فبكى وندم على ما 
حصل من التفریط» وكانت كل كلمة بالنسبة إليه سلاخا ماضيًا يعمل عمله متخطيًا كل 
الحواجز والاعتبارات. غير أن الخليفة - على كل تأثره - وجد بعض الشيء على النذر» وشكا 
ذلك لولده الحكم وقال - وقد أتعبته نفسه -: والله لقد تعمّدني منذر بخطبته» وما عنى بها 
غيري» فأسرف عل وأفرط في تقريعي, وم يحسن السياسة في وعظيء نم أقسم ألا يصلي 
خلفه صلاة الجمعة» فجعل يلزم صلاتها وراء «أحمد بن مطرف» صاحب الصلاة بقرطبة» 
ويجانب الصلاة في الزهراء؛ عند ذلك قال له ابنه الحكم: ما الذي يمنعك من عزل منذر عن 


(۱) انظر ابن جلجل: طبقات الأطباء ۰۱۱۰ 


ی ا 1 ا 


الصلاة بك إذا کرهته؟ وهنا تبدّت الأصالة وغلب الدین» إذ قال الخليفة للحکم بعد أن زجره: 
أمثل «منذر بن سعيد» في فضله وخيره وعلمه - لا أمّ لك - یرل لارضاء نفس ناكبة عن اثرشد» 
سالكة غير القصد؟ هذا ما لا يكون» وإني لأستحيي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة 
شفيعًا مثل منذر في ورعه وصدقه» ولكن أحرجني فأقسمت» ولوَدِدْتَ أن أجد سبيلاً إلى كفارة 
يميني بملکي» بل یصلي بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى» فا أظننا نعتاض عنه أبدًا. 

فهذه مكانة العلماء عند الناصرء مكانة عظيمة» يعرف بها حقهم» ويقدّر موعظتهم ولو 
كانت ثقيلة عليه. 

الحكم المستنصر ودور العلم في حياته : 

كان لنشأة الستنصر العلمية» على يد والده الناصرء أثرٌّ بالغ في تشكيل وعيه العلمي 
البکر؛ فقد درس على أيدي نخبة من كبار علماء عصره منهم «محمد القرطبي»» الذي درس 
عليه علوم اللغة واحساب. والأدب والنحوء وأفاد منه دراسة العلوم بطريقة تحليلية عمیقت 
كا درس علوم الدين على يد العلامة ابن أصبغ», وأخذ علوم التاريخ عن «علي الرعيني!» 
فكان لكل هؤلاء العلماء وغيرهم آعمق الأثر في تكوين شخصية «الحكم» العلمية''".. 

وقد نتج عن إقبال «الحكم» على دراسة العلوم والاداب» ومجالسته للعلاء أن أصبح 
شغوقا بالعلم وتحصیله. ما كوّن لديه شخصية علمية فد جعلت المؤرخين والعلماء يشيدون 
به» ویعتدُون بآرائه» ومن الأمثلة على أن أقوال «الحكم» كانت حُجَّة لدى العلماء ما أشار إليه 
«الحميدي» عند ترجمته لابن عبد ربه» إذ قال: «هذا آخر ما ريت بخط الحكم المستنصر - 
وخطه حجة عند أهل العلم - ؛ لأنه كان عانًا با "... 

ولا شك أنه إذا كان الخليفة «عانًا ثبتَا»؛ فان العصر سيكون عصر العلم والعلم‌اء 
والرقي والازدهار للأندلس على نحو ما رأينا!!» وهكذا قدم المستنصر إلى الحركة العلمية في 
الأندلس دفعة كبرى من النشاط بل إنه سهم فيها إسهامًا ماديّاء بأن وضع كتابًا في (أنساب 
الطالبيين والعلویین القادمين إلى الغرب)» وذلك لسعة معرفته بالتاريخ والانساب '".. 
(۱) المقّرِي: نفح الطيب ١‏ / ۳۹۵. 


(۲) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص١١٠.‏ 
(۳) المقري: نفح الطيب 7/ 1۰. 


د تسیر بت 


وکان لغلبة النشاط العلمي في عهد الحكم الستنصر آثر في ذهاب بعض الستشرقین إلى 
القول بأن انصراف «الحكم» إلى العلم واهتمامه بالکتب والعناية بهاء قد أدّى إلى عدم تطلعه 
للغزو وامهاد) ° وهذا الأمر غير صحيح على إطلاقه» فلم يكن خلفاء المسلمين وعلماؤهم 
لیهتموا بجانب على حساب جانب آخره ولو آمعنا النظر في سبرة الحكم» لوجدناه قد اهتمٌ - إلى 
جانب اهتعامه بالعلم - بالجهاد والغزو وهذا ما يثبته المؤرّخون» فیذکر «الحميدي» أنه «واصل غزو 
الروم» ومن خالفه من الحاربین»" ويؤكد «ابن الخطيب» أنه كان «ذا همة عالية في الجهادء جعلت 
ملوك عصره بهادنونه ویسالونه لقوته وبأسه!"" هذا كله بالاضافة إلى أن عصر «الحكم» كان عصر 
سلام نسبي مع مالك النصارى» واستقرار لشتی مناطق الأندلس» وذلك بعد جهود أبيه (الناصر) 
وما عقده من معاهدات صلح مع ملوك التصاری. 

وقد اتبع الحکم وسائل عديدة لنشر العلم 2 البلاد فمنها: 

۱- العناية بالعلوم وتشجیع العلماء على البحث والتألیف: فقد سعی إلى تقریب أولي 
العلم والعرفة واکرامهم» وتبيثة الناخ اللائم الذي يمکنهم من الانصراف إلى العلم 
والبحث العلمي» وبالتالي فقد يسر السبل آمام انتاجهم الفكري حسب تخصص کل منهم؛ 
وني هذا یقول «الاشبیلی»: «وفي أيامه كثُرٌ العلیاء وآدلوا بها عندهم وألّفت التوالیف» 


و 


وصنقّت التصانیف»"*.. 

ولذلك لا غرابة أن نجد في عصره كثيرًا من العلماء الرّزین في شتى ميادين العلم» فبرز 
في علوم الدين: الليثي» والثغريء وابن الفخار وغيرهم» وفي ميدان الأدب واللغة برز أبو 
علي القالي» وابن الصفارء وغيرهماء وني الطب: أحمد الحرّاني» والهراوي وفي الرياضيات 
والفلك والجغرافيا برع المجريطي, وابن السَمُح وغيرهم من العلماء الذين أسهموا في ازدهار 
العلوم والآداب با أضافوه من أنواع الإنتاج العلمي القيم.. 

۲ اهتم الحكم اهتامًا بالعًا بالكتب» وسار على نبج والده في ذلك» في الحرص على جمع كل 


() لين بول: قصة العربي في إسبانياء ترجمة علي الجارم ص١ ١5‏ . 
(۲) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 1. 

(۳) لسان الدين بن ا لخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة .٤۷۸ / ١‏ 
(4) الإشبيلي: ريحان الألباب « مخطوطة». 


سس يبمج /لا له ببح 


لفات في مکان واحد ذلك أنه رأى أله لن يتم النشاط العلمي إلا بتوافر المؤلفات في شتی 
الجالات وحتى يتمكن المشتغلون بالعلم وطلاب العلم على السواء من تحصيله بأيسر الطرق. 

۳- توفير المكان المناسب لطلبة العلم.. تمل ذلك في مكتبة «قرطبة» التي تحوّلت إلى ما 
يشبه الجامعة بمفهومنا العاصر لأنها كانت بحق (دار العلوم) » حيث كانت تستقبل 
أفواجًا من الكتبء التي كان المستنصر قد أوصى بها أعوانه النتشرین في كل مكان من العام 
الإسلامي یومیذ» وهكذا رسم المستنصر خطة لإنشاء مكتبة عامرة تكون عونا لطلاب العلم؛ 
ومرجعا أساسيًا لكل من أراد الاستزادة» فقد ورث عن أبيه ثروة طيبة من الكتب كانت النواة 
والأساس لمكتبة قرطبة العظیمة التي تاها «الحكم؛, وأمدَّها بذخاثر نفيسة من التآليف العلمية» 
حتى أصبحت في صورة فريدة ل يجمع مثلها أي خليفة في الإسلام» وبلغ من ضخامة محتويات تلك 
المكتبة أن اشتّهر أمرّها في الأوساط العلمية في العالم الاسلامي» حتى أصبحت مثلاً باررًا على 
الازدهار العلمي والنشاط الفكري» وغدت من أعظم خزائن الكتب في الإسلام”".. 

یذکر «ابن الابار» في حديثه عن الحكم أنه : (کان حسن السيرة فاضلاً عادلاً مشغوقًا 
بالعلوم» حريصًا على اقتناء دواوينهاء يبعث فيها إلى الأقطار والبلدان» ویبذل في أعلاقها 
ودفاترها أنفس الأثمان» ونفق ذلك لديه» فخوّت من كل جهة إليه ولل سوق» ما نفق 
فيها جُلِبَ إليهاء حتى غصّت بها بيوته» وضاقت عنها خزائنه"). 

قال ابن حيان عند ذكر «الحَكم»: «کان من أهل الدين والعلم راغبًا في جع العلوم 
الشرعية من الفقه والحديث وفنون العلم؛ باحثا عن الأنساب» حريصًا على تأليف قبائل 
العرب وإلحاق من درس نسبه أو جهله بقبيلته التي هو منهاء مستجلبًا للعلماء ورواة الحديث 
من جميع الآفاق» يشاهد مجالس العلیاء ويسمع منهم ويروى عنهم».. 

وم يُسمَعْ في الإسلام بخليفة بلغ مبلغ «الحكم» في اقتناء الكتب والدواوين وایثارها 
والاهتمام مها فلقد أفاء على العلم» ونوه بأهله ورغب الناس في طلبه» ووصلت عطاياه 
وصلاته إلى فقهاء الأمصار النائية عنه» ومنهم أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بمصرء 
)١(‏ انظر الفصل الخاص بقرطبة ص۲٤۳‏ من هذا الكتاب. )١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى 11/۱ 1. 


(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء .7١١/ ١‏ 
)٤(‏ الحميدي: جذوة المقتبس ۰۱۲۵/۲ 


۱۳/۸۲ 


وأبو عمر محمد بن يوسف بن یعقوب الكِنْدِي وغيرهما؛ جری ذِكْرٌ هذا في کتب تواریخهم. 

وكان له ورّاقون بأقطار البلاد ینتخبون له غرائب التوالیف» ورجال يوجههم إلى الآفاق 
عنها. ومن وَراقیه ببغداد محمد بن طرخان» ومن أهل الشرق والأندلس جماعةء وكان مع هذا 
كثير الاهتمام بكتبه والتصحیح لا والطالعة لفوائدهاء وقلا تجد له کتابّا كان في خزانته إلا وله 
فيه قراءة ونظر من أي فن كان من فنون العلم: يقرؤه ويكتب فيه بخطه - [ما في أوله أو آخره 
أو في تضاعيفه - نسب المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به» ويذكر أنساب الرواة له» ويأتي 
من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده؛ لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن. وكان موثوقًا به 
مأمونًا عليه. صار كل ما كتبه حُجّة عند شیوخ الأندلسيين وأئمتهم ينقلونه من خطه 
ويحاضرون به»". 

وقال أبو محمد بن حزم في كتاب جمهرة الأنساب من تأليفه» وذكر «الحكم»: «اتصلت 
ولايته خمسة عشر عامًا في هدوء وعلو. وكان رفيقا بالرعية» محبّا في العلم» ملأ الأندلس 
بجميع كتب العلوم. وأخبرني تليد الفتی - وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان 
بالأندلس - أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» في كل 
فهرسة خسون ورقةء ليس فيها إلا ذكر آسیاء الدواوين فقط»”". 

فإذا كان هذا الحال مع الدواوين ( تتجاوز الألفي ديوان) فا بالنا بمصنفات العلم 
وكتب المعرفة الأخرى» التي لا شك ستكون أعظم وأكثر عددًا!! بالاضافة إلى أن تلك 
المقولة تشير إلى ما امتازت به تلك المكتبة من تنظيم» إذ إن مواد المكتبة مرتبة تبعًا لمواضيعهاء 
ولكل موضوع فهرسه الخاصء وهو ما يعرف بالفهرسة الموضوعية الوجودة في مكتبات 
اليوم. 

وذکر «المقري» عند حديثه عن مكتبة المستنصر: «أنه جمع من الكتب مالايحد ولا 
يوصف كثرة ونفاسة» حتى قيل: نها كانت أربعمائة ألف مجلد, وأنهم لا نقلوها أقاموا ستة 
أشهر في نقلها»”". 
(۱) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 7/ 176. 


(؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ١‏ / 45 . 
(۳) المقري: نفح الطيب /١‏ ۳۹۵. 


اا ھ٣‏ ۳ھ 


وقد آشار ال هذا العدد امائل من الکتب الکثبر من الكدات الحدئین مکن کتبوا عن 
هذا الخليفة و تحدثوا عن سيرته العلمية» بل إن المستشرقة الألمانية «زيغريد هونكه» تشير إلى 
أن تلك المكتبة ضمت نصف مليون کتاب ... 


وهكذا أسهمت هذه المكتبة» وذلك الاهتام البالغ بالعلم والعلماء في نبضة غير مسبوقة 
للأندلس» غدت دليلاً واضحًا على مدى ما حققه «الحكم» الستنصر للحركة العلمية من 
لبر ی ی جعلتهم يصفون قصر الحكم بأنه امصنع لا 

یری فيه إلا ال لک اخون والجٌ دون والزخرفون لرن الکتب بالنمنیات والرسوم 

والجدير بالذكر أن الورّاقين قد نالوا من وراء علمهم هذا منزلةً رفيعة في الجتمم؛ كما 
آنهم بلغوا درجة طيبة من الثراء» كل ذلك من اهتام الخليفة بالعلم» والعلماء والكتب.. 

ولأهمية النسخ في النشاط العلمي باعتباره وسيلة من وسائل حفظ العلوم وصيانتها من 
الضياع» ونشرها بين الناس» فقد اهتم الخلفاء باستقدام أمهر الکتاب وأشدهم عناية بالعلم من 
أجل ذلك» بل وتذكر صاحبة كتاب (فن التجليد عند المسلمين)””: ی أن ذلك الاهتمام تعدَّى إلى 
الجلدین المختصين بالشكل الخارجى للكتاب وتجليده» وإخراجه في أحسن صوره. 


جهوده في نشر التعليم: 

يضاف إل ذلك جهود الخليفة الستتصر في رفع شأن التعليم في بلاده وتیسیره لرعیته» 
فيذكر ابن عذاري أنه: «أمر يانشاء سبع وعشرين مکتبا یلق ثلاث منها بالمسجد الجامع بقرطبة؛ 
والباقي فرّقه على آنحاء فرطبة» وعيّن فيها العلماء والفقهاء للقيام بتدريس النشء ء في تلك الکتبات» 
وأجرى عليهم المرتبات» وأغدق عليهم الصلات. وبال في تعليم أطفال المسلمين»“. 

ولم يقتصر الخليفة الحكم على ما تقدَّم بل كان يسعى للأفضل في سبيل الترقي بالمستوى 
العلمي لرعيته» فقد أنشأ «حوانيت خاصة» بقرطبة لتعليم أولاد الضعفاء والفقراء؛ ما يدل 


(۱) زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ۳۵۳. 

(۲) نجل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفکر الأندلسي (ترجمة: حسین مژنس) ۰۱۰ 
E 0‏ 

(6) ابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۰/۲ 


۳/۱6 سس سس 


على أن «الحكم» قد أتاح الفرصة لجميع آفراد الجتمع في الاستفادة ها هيأه هم من سبل 
اكتساب العلم والمعرفة» فلم يعد العلم مقصورًا على ذوي المقدرة المادية من الناس» بل غدت 
فرص التعليم متاحة لكل من يريد. 

الحكم وعلماء الشرع: 

ولم يقتصر اهتمام الحكم على حد نشر العلم والمعرفة» والاهتیام بالعلوم الحياتية فحسب؛ 
بل كان - كما ذكرنا - يحمل كل الإجلال والإكبار لعلماء الشرع؛ ويوقّرهم» ويستشيرهم في 
كل آموره. من ذلك أنه أراد - رحمه الله- أن يقطع شجرة العنب من الأندلس» في محاولة منه 
للقضاء على الخمور» فاستشار الفقهاء في ذلك» فذكروا له أنها قد تصتع من غيرها ( أي 
الخمور)» فک عن ذلك وني ذلك إشارة دالّة إلى مكانة هؤلاء العلماء» وما وصلوا إليه 
وما بلغوه من احترام وتعظيم. 

كما كان حريصًا على تعليم ابنه «هشام المؤيّد) على يد كبار علماء الفقه في الأندلس» وهو 
«يحيى الليثي» - رحمه الله-» الذي كان مجلسه من أشهر المجالس العلمية في قرطبة وكان 
يتوافد عليه الطلاب من شتی أقطار الأندلس لينهلوا من علمه» ومن بينهم ابن الخليفة» 
يجلس مع طلبة العلم» كواحد منهم وقد حمل في نفسه ما رباه عليه والده» من إجلال وإكبار 
للعلم والعلماء”".. 

ولا نبغ الفقيه «عبد الله بن القاسم الثغري»» وحصّل العلم من أقطار المشرق والمغخرب» 
حتى شبهه أصحابه بسفیان الثوري» ل يكن من الخليفة المستنصر إلا أن ولاه القضاء على 
بلاده» تقديرًا لدوره» وعلمه» بالإضافة إلى أنه كان يشجع العلماء على البحث والدرس» فهو 
الذي جعل الفقيه «محمد بن الحارث الخشني» يؤلّف عددًا من الكتب يذكر ابن الفرضي آنبا 
بلغت آلف كتاب”"!!. 

ول يكن «المنشني» وحده من حظی بتأیید الخليفة» وتشجيعه» بل كان إلى جانبه عدد 
كبير من العلماء والفقهاء منهم « أبو بكر محمد بن يحبى» الذي أظهر اهتاما كبيرًا بالدراسات 


(۱) القري: نفح الطيب ١‏ / ۳۹۵. 
(۲) الحميدي: جذوة المقتبس ۹۸. (۳) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس ۰۱۹۰ 


۳۸۵ 


الفقهية» وألف کتبّا كثيرة في ذلك» منها کتاب خاص عن «فقه التابعین» ولعرفته الواسعة 
بالفقه وأحكام الشريعة» ولاه الخليفة القضای وأجزل له العطاء(. 


كا يذكر ابن الفرضي (في تاريخ علماء الأندلس) أن لیا عبد این سین تال 
منزلة سامية لدى الخليفة الحكم» وبتشجيع منه كتب له كتاب ( المستخرجة) وهو كتاب 
فقهي في الفقه المالكي”". 

ومن علماء الحديث الذين قرّهم «الحكم» كان (قاسم بن أصبغ البياني) - رحمه ال 
الذي ی من كبار حفاظ الحديث في زمانه» ومن آلع مَنْ أخرجته الأندلس في هذا الیدانه 
رحل إلى المشرق فأخذ العلم من« القيروان ومصر وبغداد والمدينة» ثم عاد إلى الأندلس» 
فتهافت عليه طلاب العلم من كل مكان» وأعجب «المستنصر» بجهوده» فقرّبه منه» بل وأمره 
بتأليف کتاب في احدیث» فصلّف كتابًا في السنن المسندة فيه ۲4۹۶ حديئًا"". 

كا شجّع الستنصر المحدث «يعيش بن سعيد الوراق» على تأليف كتاب في الحديث سماه 
(مسند ابن الأحمر) نسبة إلى محمد بن معاوية القرشي»”*'» ولا شك أن في اهتمام المستنصر 
بإخراج مصنف في حديث (ابن الأحمر) ما يدل على مكانته العلمية» وما يتمتع به من منزلة 
علمية كبيرة بين أهل الحديث» ويدلنا كذلك على إحاطة الخليفة بكبار أهل الحديث في 
عصره» وانزاهم منازهم'”". 

وكان لابن الأحمر إسهام في حركة الانتاج العلمي التصل بالحديث» فقد لّف مسندّا في 
الحديث فيه أربعة آلاف وثلائون حدیثا.. 

وكذلك ما فعله الحكم (وقت أن كان ولیّ للعهد) من اهتعام بمحمد بن مفرح القرطبي» 
الذي كان قد رحل للمشرق في طلب العلم. فا عاد للأندلس» آرسل في طلبه وأكرمه» 


۰۱۹۲ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس ۰۱۹۱ (۲) السابق‎ )١( 

(۳) القري: نفح الطيب ۳/ ١79‏ 

(4) وهو غير سعيد بن الأحمرء ذكره الذهبي في تاريخه بأنه محدث الأندلس ومسندها الثقة» وكان الوراق من أروى 
الناس عنه» وانظر سير أعلام النبلاء ۱۲/ 1۸. 

(۵) انظر سيرة ابن الأحمر المحدث في: جذوة القتبس للحميدي -۰۳۸۲ وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي» وابن 
خير الإشبيلٍ في «الفهرسة» . 


سم ا ا ب ا ت 


ورفع مكانته بين علماء الحديث» فصئّف له مؤلفات عديدة في ختلف ضروب العرفة ف 

وکان من متابعاته للعلماء أن تابع النشاط العلمي للعلامة ۳ ي «عبد الملك البجانيك» الذي 
رحل للمشرق وأخذ عن علماه» ثم عاد إلى الأندلس ومعه كتاب «الوقف والابتداء» عن نافع 
برواية (ورش)» وما إن علم الخليفة بذلك حتی بعث في إحضاره» وقرّبه من جلسه وآفاد من 
E‏ 


كا اهتم الستنصر بتخصيص جانب من دار اللك (قصر الخلافة) لتكون مرکزا 
للبحوث والدراسات (ک| نطلق علیها اليوم)» يجتمع فیها العلماء والباحثون للبحث 
والدراسة والتألیف. من هذه الاجتاعات ما یذکره الحميدي في (جذوة القتبس): «دعا 
الحكم الستنصر بعض علیاء اللغة (حمد بن أبي الحسين» وأبو علي القالي» وابن سیده)؛ وذلك 
SS‏ ی ی و 
هؤلاء العلماء إلى دراسة تلك النسخ» زمعرفه وجوه الاختلاف بینها» "» وهو عمل يُذكّرنا 
بها يقوم به الق ون لكتب التراث هذه الأيام» ويدلّنا على عقلية الحكم المستنصر العلمية» 
وحرصه على التحقق من کتبه» وعنايته الفائقة مها. 

كذلك يذكر ابن حبان في المقتبس» أنه - ره الله اهتم بجهود (الزييدي) في علم اللغة» 
وخلع عليه «خلعة سنیة» بعد تصفحه لكتابه في اختصار كتاب «العین»» بل إن الزبيدي يذكر في 
تأليفه لكتاب ( طبقات النحويين ) (الذي ضمّنه أشهر النحاة في المشرق والأندلس) يذكر أنه اتبع 
في تأليف هذا الكتاب منهجًا علميًا أملاه عليه الخليفة الستنصر؛ يقول: «ألَّْتٌ هذا الكتاب على 
الوجه الذي أمرني به (أي الخليفة الستنصر)» وأقمته على الشكل الذي حله.. بعنايته وعلمه. 
وأوسعني من روايته وحفظه إذ هو البحر لا تُعبّر أواذيه» ولا تدرك سواحله...)©) 

وهو بذلك يشير أيضًا إلى سعة علم الستنصر ومدى اهتمامه بالتأليف» وإدراكه لحاجة 
الناس لكتابة مثل هذا الکتاب. في طبقات النحويين. 


(۱) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس 4١/7‏ وما بعدها. )١(‏ المراكشي: الذيل والتكملة لكتاب الصلة ۵/ ۱۳. 
(۳) انظر: الحميدي: جذوة المقتبس ص »٠ه‏ وما بعدها. 

(4) العالم اللغوي الأندلسي الکبیر» وصاحب معجم ( تاج العروس»» وله العديد من المؤلفات الثرية. 

(0) الزبيدي: طبقات النحويين ۲۳۱. 


سس سس 7/۱۱۱۷ #۳ سس 


تقدیره لعلماء الحياة: 

وإذا كان هذا هو الحال مع علماء الشرع» فان ا حال لم يختلف كثيرًا مع علیاء الحياة» الذين 
اهتم بهم المستنصر اهتمامًا بالعّاء وأجزل لهم العطاء بل يذكر أنه استحدث نظامًا جديدًا 
للأطباء المشتغلين بخدمة الخلفاء فقد أنشأ ديوانًا يضم آولشك الاطباء وينزهم درجاتٍ 
متفاوتة حسب قدرهم وكفاءتهم, فمنهم «أحمد بن حفصون» الذي اشتغل بخدمة الخليفة 
الستنصی ونال مکانة عالية بين أطباء البلاظ . وق بخدمة الخليفة كذلك (أبو بكر أحمد بن 
جابرا» وكان كبير النزلة عند الخلفاء معا لديهم» وكذا الطبيب «أبو عبد الملك الثقفي» 
الذي جمع بين المهارة في الطب والبراعة في الهندسة وكان عالي المقام عند المستنصر”". 

وكان الستنصر على عادته في تقديرهم وتشجيعهم على تأليف الكتب المهمة» كل في ماله: 

فمن العلیاء الذين حظوا بعناية المستنصر في جال الطب (عريب بن سعد القرطبي) وهو 
مؤرخّ طبيب» حظي بمكانة عالية عنده» جعلته بدي عمدة کنبه, وأجلّها في هذا الجال للخليفة 
الستنصی یقول في مقدمة کتابه علق اتن وتدوين الال والولود): ون أحق ما طرقت الت 
إليه» واستعملت الأفكار فيه بعد حقوق الله وذ واستیفاء حدود شکره طلب الزلفی إلى الامام 
الحكم الستنصر.. ولا رأيت أن أحظى الأعمال القربة من رأيه - أيّده الله - وآفرب الوسائل إليه 
وأزكاها لديه تأليف كتب العلم وجمع منثور الحكم» وتجديد آثار الذين سبقوا إلى فضيلة... 
تكلّفت كتابًا يشتمل على أقاويل العلماء في ابتداء خلق الله تعالى الإنسان...». 

وني ميدان طب العيون برع الأخوان أحمد وعمر ابنا يونس الحراني في عصر الناصر 
والمستنصرء حيث رحلا إلى المشرق ودرسا الطب على يد ثابت بن سنان وغيره» ثم عادا 
للاندلس» فأحسن المستنصر استقبالهماء ورفع مكانتهم| بين علماء الطب... وكان أن توق 
عمر» وبرع أخوه أحمد من بعده في الطب. فسمح له الخليفة المستنصر بإقامة خزانة طبية 
بالقصر رتّب فيها ۱۲ صبيًا لصناعة الأدوية» ول يكن يبخل بشيء من العلاج للفقراء 
والمساكين الذين كانوا يترددون على هذه الخزانة (کأنها الصيدلية في آیامنا)"۳. 


(۱) ابن جلجل: طبقات الأطباء ۰۱۱۱ 
(۲) عريب بن سعيد: خلق الجنين ( مخطوطة) ورقة ۸۵ب... (۳) اين جلجل: طبقات الأطباء: ۰۱۱۳ 


۸ھ س 


كذلك ازدهر علم الفلك في عهد الخليفة الستنص فقد أولاه رعايته وأحاطه بتشجیعه؛ 
واستجلب من مصر والعراق آهم الکتب الأساسية فیه قدیمها وحديثهاء ما دی إلى نبوغ الكثير 
من الفلکیین الذین تخصصوا في مراقبة حرکات النجوم واستخدام آلات الرصد. وأثبتوا نبوغهم 
وعبقريتهم في ذلك الجال با قاموا به من تصحیح وتحسين للجداول الفلكية» وتقويم نتائج من 
سبقهم. كما كان له آثره البالغ - رحمه الله- في ازدهار الدراسات الرياضية» والبحث في مواضیعها 
الختلفة إذ پروی عنه أنه كان بقدر العلامة (عبد الله السري) العروف ببراعته في ساب 
والهندسة؛ وألّف كتابًا مشهورًا في (البيع)» وعلى الرغم من حرص الستنصر على تقريبه منه 
للاستفادة من علمه» إلا أنه كان - رحمه الله - حريضًا على الزهد والبعد عن مجالس الأمراء إلا في 


00 
اة 0 


وتذكر الستشرقة (زيغريد هونكه) أن «الحكم لم يكن إلى ذلك كله يقتصر في أخذ علوم 
الحياة عن العلماء المسلمين» بل كان من العلاء المقربين إلى جلسه علماء نصاری» يقدرهم ویرفع من 
قدرهم لما لديم من علم كان آبرزهم (الأسقف القرطبي ابن زيد) الذي نال مكانة رفيعة لدى 
الحكم المستنصر» وصتّف له كتابًا في الفلك أساه (تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان) ذكر فيه منازل 
الوا ی اك ا مش ف ر 

وهکذا كان اهتمام الخلفاء في الأندلس بالعلم» وبالكتب» وبالعلماء» لم يقتصر على حذ 
التحفيز والتشجيع» بل شمل شتى جوانب النهضة العلمية» وتيسيرها على طلبة العلم» 
ووصل إلى حد الأمر بكتابة المؤلفات؛ والمكافأة على إنجازهاء بل ووضع الخطط العملية» 
واخطوات المنهجية للباحث والعالم حتى يؤلّف مؤلّفاته» التي عُدَّتْ بحن ذُخرًا للإسلام 
والمسلمين» وخيرٌ دليل على اهتمام هؤلاء الخلفاء رحمهم الله بنهضة أمتهم على أساس قوي من 
العلم؛ فلا عجب بعد ذلك أن نرى في الأندلس علماء نوابغ» آناروا العام كله من مغربه إلى 
مشرقه» وبنوا في الأندلس حضارةً أضاءت الشرق والغرب» وبقيت حتى يومنا هذا مثالاً 
يتَدَىء ودليلاً راسخا على أن العلم سبيل للنهضة والرقي والرفعة. 
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(۱) القفطي: أخبار الحكياء ص ۲۳ 
(۲) زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص۵۰۱. 


جسبببب ب ,۱۳۸۹ 


قرطبة کمثال تطبيقي 
مدینه قرطبة في القرن الرابع | لهجري ( العاشر اليلادي ) 

في عمق التاریخ.. وفي غابر الزمن.. وني آرض خجبت فیها شم العلم واحضارة 
بغیم كثيف من ظلیات الجهل والتخلف.. 

وسط کل ذلك.. وامتدادًا حضارة إسلامية إنسانية» طالت السیاء وناطحتها؛ عدا وقمًا 
ومجذا.. بزغ نجم مدينة قرطبةء كشاهدٍ حي على ما وصلت إليه حضارة السلمین وعرٌ 
الإسلام في ذلك الوقت من التاریخ» وهو منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر اليلادي).. 
يوم أن كانت آوروبا تغط في جهل عمیق.. 
200 قرطبة.. ذلك الاسم الذي طالا كان له جرس معين» ووقع خاص في الأذن الاسلامية.. 

بل وفي أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية.. 

قرطبة.. تلك المدينة التي ينسب إلى عبد ال رحمن الناصر أنه قال فيها: 
همم الل وك إذا أرادوا را من بغدهم فبألشن البنيان 
أو مامّرّى المهرمَيْن قد بقیاوکم ملك ماه حوادث الأزمان 
إن البناء إذا تعاظسم شأنه أضحى يدل على عظيم الشان 
والتي أنشد آبو البقاء الرندي يرثيها: 
ETE‏ من عالم قد سمی فیها له شان؟!! 
وتلك هي الحقيقة.. 


\ 


Mm 


ولنبدأ بالبداية.. 


فهي مدينة تقع على نهر الوادي الكبير» في الجزء الجنوبي من إسبانيا.. وقد أرّخت ها 
موسوعة المورد الحديثة فقالت: اللسحها ره و بت تصنو كو رونا 
والقوط الغربیین»"" (انظر خريطة رقم 7). 


.)۱۹۹0( موسوعة الورد الحديثة‎ )١( 


۰ 


وقد قام بفتحها القائد الاسلامي الشهید طارق بن زياد - رحمه ال وذلك سنة ٩۳(‏ 
هجرية - ۷۱۱ میلادیة). ‏ 

ومنذ ذلك العهد بدأت 
مدينة قرطبة تخط للفسها 
خطًا جديدًاء وملمخا مها 
في تاريخ احضارة فبداً 
نجمها في الصعود كمدينة 
حضارية عالمية» لاسیا في 
عصام ۱۳۸ ه/ ¥01« البحر الآبيض المتوسط 


عندما آسس عبد الرجن 


الداخل (صقر قریش) لقيام الدولة الأمويةفي خريطة رقم )١(‏ 
الأندلس» وذلك بعدما سقطت في دمشق على أيدي العباسيين.. 

وني عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة أموي في الأندلس) ومن بعده ابنه الحكم 
المستنصرء بلغت قرطبة آوج ازدهارهاء وقمة ريادتها وحضارتهاء خاصة أنه اتخذها عاصمة 
لدولته الفتية» ومقرًا له كخليفة للمسلمين في العام الغربي.. وقد جعل منها منيرًا للعلوم 
والثقافة والدنية.. حتى غدت تنافس القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في قارتهاء 
وبغداد عاصمة العباسيين في المشرق» والقيروان والقاهرة في إفريقيا.. وحتى أطلق عليها 
الأوروبيون «جوهرة العالم»..!! 

وقد شمل اهتمام الأمويين بقرطبة اهتّامهم كذلك بنواحي الحياة المختلفة فيهاء من 
زراعة وصناعة؛ وبناء الحصون, ودور الأسلحة وغيرها.. وقد شقوا الترع وحفروا القنوات» 
وأقاموا الصارف. وجلبوا للآندلس أشجارًا وثارًا لم تكن تزرع فيها..!! 

معالم من قرطبه : 

في هذه السطور القادمة سنتعرف على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي تميزت بها 
الأندلس عامة» وقرطبة خاصة؛ لنقف على الإسهامات الاسلامية لمسيرة الإنسانية.. 


۳4۱ 


)١‏ قنطرة قرطبة: 

كان من المعالم الهمة في قرطبة «قنطرة قرطبة» (انظر صورة رقم ۲) والتي تقع على جر 
الوادي الکبیر» وقد عرفت باسم «الجسر» وأيضًا «قنطرة الدهر»؛ وکان طوغا سبعة وثلاثين 
مترًا تقريباء آما عرضها فثانون ذراعًا (الذراع يساوي ٠٤‏ سم)» وارتفاعها ستون ذراعا!! 

وقد وصفها ابن الوردي فقال: وبمدينة قرطبة القنطرة العجيبة التي فاقت قناطر الدنیا حستا 
وإتقأئاء وعدد قسیها سبع عشرة قوسّاء كل قوس منها خسون شبرًا وبين كل قوسین خسون شب .. 

ووصفها الادريسي فقال: ولقرطبة القنطرة التي علت القناطر فخرًا في بنائها وإتقانماء وعدد 
قسیها سبع عشرة قوسّاء بين القوس والقوس خسون شّ؛ وسعة القوس مثل ذلك خسون شبرّ؛ 
وسعة ظهرها العبور عليه ثلائون شبرّا؛ وها ستاثر من كل جهة تستر القامة» وارتفاع القنطرة من 
موضع الشي إلى وجه الماء في أيام جفوف الاء وقلته ثلائون ذراعاء وإذا كان السیل بلغ الماء منها إلى 
نحو حلوقهاء وتحت القنطرة يعترض الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعمد 
الخاشنة من الرخام؛ وعلى هذا السد ثلاثة بيوت أرحاء» في كل بيت منها أربعة مطاحن(.. 

۲) مسجد قرطبة: 

یعتبر الجامع الکبیر من آهم معالم قرطبة وآثارها الباقية إلى الیوم.. وهو يُسمى بالاسبانية 
12 (وتنطق: میتکیتا) وهی تحريف لکلمة (مسجد)» وقد كان آشهر مسجد 
بالأندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية): ومن أكبر الساجد في آوروبا..!! 

وقد بدأ بناؤه عبد الرحمن الداخل سنة ۸۱۷۰-/ ١۷۸م‏ ومن بعده ابنه هشام الأول.. 
وكان كل خليفة جديد يضيف هذا الجامع ما يزيد في سعته وتزيينه.. ليكون أجل المساجد في 
مدينة قرطبة» ومن أكبر المساجد وقت وجوده..!! 

وفي وصف لهذا الجامع يقول صاحب الروض العطار: «وبها (بقرطبة) الجامع الشهور 
أمره الشائع ذكره» من أجل مساجد الدنيا کر مساحة» وإحكام صنعة وجمال هيئة» وإتقان 
بنية» تهمم به الخلفاء المروانيون فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» وتتميًا إثر تتميم» حتى بلغ الغاية 
في الوتقان» فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف» وليس في مساجد المسلمين 
مثله تنميقًا وطولاً وعرضًا!!». 


(۱) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص ۰۱۲ (۲) الإدريسى: نزهة المشتاق ۵۷۹/۲. 


۳۹۲ 


طوله مائة باع وشمانون باعاء ونصفه مسقف ونصفه صحن بلا سقف. وعدد قسي 
مسقفه أربع عشرة قوسّاء وسواري مسقفه بين أعمدته وسواري قببه صغارًا وكبارًا مع 
سواري القبلة الکبری وما يليها لف سارية» وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقید» أكبر واحدة 
منها تحمل لف مصباح» وأقلها تحمل اثني عشر مصباخاء وجميع خشبه من عيدان الصنوبر 
الطرطوشي» ارتفاع الجائزة منه شبر في عرض شبر إلا ثلاثة آصابع في طول كل جائزة سبعة 
وثلاثون شبراء وبين الجائزة وا مائزة غلظ الجائزة» وني سقفه من ضروب الصنائع والنقسوش 
ما لا يشبه بعضها بعضا قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بأنواع الحمرة والبياض والزرقة 
TT‏ الا و ی ۱ 
وسعة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبرّا» وبين العمود والعمود خمسة عشر شم 
ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 

وغذا الجامع قبلة يعجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول تنميقهاء وفيها 
من الفسيفساء المذهب والبلور ما بعث به صاحب القسطنطينية العظمى إلى عبد الرحمن 
الناصر لدين الله.. وني جهتي الحراب أربعة آعمدة: اثنان أخضران واثنان زرزوریان لا 

تقوم بهال» وعلى رأس الحراب ححصّة رخام 2 TS‏ 
الذهب واللازورد وسائر الآألوان» واستدارت على المحراب حظير حظيرة خشب بها من أنواع 
النقش كل غريبة» ومع يمين المحراب المنبر الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعة خشبه 
أبنوس وبقس وعود الجمی يقال إنه صنع في سبع سنین» وكان صناعة ستة رجال غير من 
يخدمهم تصرفا!! 

وعن شال المحراب بيت فيه عدد وطسوت ذهب وفضة وحسك. وكلها لوقيد الشمع 
في كل ليلة سبع وعشرين من رمضان» وفي هذا الخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله فيه أربع 
آوراق من مصحف عثمان بن عفان 4# الذي خطه بيمينه» وفيه نقطة من دمه» ويخرج هذا 
المصحف في صبيحة كل یوم» یتولی إخراجه قوم من قَوّمة الجامع» وللمصحف غشاء بديع 
الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش, وله كرسي يوضع عليه» فيتولى الإمام قراءة 
نصف حزب فیه» ثم يرفع إلى موضعه. 


وعن يمين المحراب والمنبر باب يفضي إلى القصر» بين حائطي الجامع في ساباط متصل» 


۳4٤ 


وني هذا الساباط ثمانية آبواب منها آربعة تنغلق من جهة القصر وأربعة تنغلق من جهة 
الجامع» وطذا الجامع عشرون بابا مصفحة بصفائح النحاس وکواکب النحاس» وفي كل باب 
منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلی وجه كل باب منها في الحائط ضروب من الفض التخذ 
من الآجر الأحمر الحکوك آنواع شتی وأصناف مختلفة من الصناعات والتنمیق. 

وللجامع في الجهة الشمالية الصومعة (المئذنة) الغريبة الصنعة الجليلة الأعمالء الرائقة 
الشكل والمثال» ارتفاعها في افواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي» منها ثمانون ذراعا إلى الوضع 
الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون ذراعاء ویصعد إلى أعلى هذا المنار 
بدرجين: أحدهما من الجانب الغربيء والشاني من الشرقي» إذا افترق الصاعدان أسفل 
الصومعة لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى» ووجه هذه الصومعة مبطن بالكذّان منقوش من 
وجه الأرض إلى أعلى الصومعة بصنعة تحتوي على أنواع من التزويق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة صفان من قسيّ دائرة على عقد الرخام» وبيت له 
أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مؤذنان» وعلی أعلى الصومعة التي على البيت ثلاث 
تفاحات ذهبًا واثنتان من فضة وأوراق سوسنية» تسع الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً 
من الزیت» ويخدم الجامع كله ستون رجلا وعليهم قائم ينظر في آمورهم . .ده 

وقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة الغرائب).. 

وقد كانت ساحته تملأها أشجار البرتقال والرمان» ليأكل منها الجائعون والقادمون إلى 
المدينة من شتى البقاع”".. (انظر صورة رقم ۱۱6۳ 

وما يحزن له القلب وتدمع له العين أن هذا المسجد العظيم المهيب قد تحول عقب سقوط 
الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعًا للكنيسة» مع احتفاظه باسمه و تحولت مئذنته الشاهقة 
إلى برج تنتصب فوقه آجراس الكنيسة لاخفاء طابعها الإسلامي» كا لا يزال يعلو جدرانه 
المنيعة نقوش قرآنية تعكس عبقرية فنية نادرة!! وهو الآن من آشهر الواقع التاريخية في العالم 
كله.. وتستطیع دخوله مقابل دفع ۱ یورو..!! 


16۷,4۵7 /۱ الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار‎ )١( 
ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب.‎ )۲( 


۱۵+ سس 


صورة رقم )۷ 
جامع قرطبه من الداخل 


تس جح ده سح 


وفي ذلك يقول اقبال يخاطبه: 

و آرضا آنت فیها ا الل حن 
کی ف | یسمع اانا أا فا و 

۳) جامعة قرطبة: 

م یقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط وإن) كان أيضًا جامعة علمية تعد من آشهر 
جامعات العالم آنذاك وأكبر مركز علمي في آوروبا؛ ومن خلاله انتقلت العلوم العربية إلى 
الدول الأوروبية» وعل مدی قرون..!! 

وکان يدرس في هذه الجامعة کل العلوم؛ وکان یختار ها أعظم الأساتذة.. وکان طلاب 
العلم یفدون إليها من الشرق والغرب على السواء» مسلمين کانوا أو غير مسلمین.۰!! 

وقد احتلت حلقات الدرس والعلم أكثر من نصف السجد. وکان للشیوخ راتبٌ جید 
لیتفرغوا للدرس والتألیف» وکذلك خصصت آموال للطلاب. ومکافات ومعونات 
للمحتاجین..!! 

وهو الأمر الذي آثری الحياة العلمية بصورة ملحوظة في ذلك الوقت وفي تلك البيئة) 
واستطاعت قرطبة أن تخرج للمسلمين وللعالم الجم الغفير من العلاء» وني جميع مجالات 
العلوم.. وفي السطور التالية نتعرف على بعض منهم.. 

علماء من قرطبة : 

لا غرو بعد أن يكون في قرطبة تلك الجامعة العريقة» وهؤلاء الحكام الهتمون بالعلم بهذه 
الدرجة الكبيرة (سنتعرض لذلك وسنبين الحياة العلمية في قرطبة والمكتبات التي كانت بها) أن 
تنجب قرطبة الكثير من العلماء» الذين كانوا شعلة مضيئة في سماء العلوم ومحراب الإنسانية.. 

وهذان مثالان رائعان لعلماء هذه الفترة العظيمة من فترات التاريخ الإسلامي.. 

آولا: الزهراوي: 

يُعد خلف بن عباس أبو القاسم الزهراوی» الأندلسي (۳۲۵ -۰4ه / ۹۳5 - 
٠م‏ أشهر جراح» وطبیب» وعالم بالادوية وترکیبها في ذلك الوقت.. وقد سبق أن 


| 


تحدثنا عنه في آکثر من موضع في هذا الکتاب.. 

وقد ولد الزهراوي بالزهراء» من ضواحي مدينة قرطبة» ونشأ بباء وتعلم الطب بجامعة 
قرطبة علي آيدي آطبانها.. وقد برع فيه حتی أصبح طبیب الخليفة الأموي؛ الحكم الثاني!! 

وللزهراوي في الطب إنجازات وإبداعات علمية صارت حديث العلماء في الشرق 
والغرب في عصره وبعد عصره.. فهو أول من سس علم الجراحة العامة في العالم» وأول من 
مارس الجراحة بيديه من بين الأطباء العرب السابقين له والعاصرین؛ فقد كان الحجامون هم 
الذين يقومون بالعمليات الجراحية تحت إشراف الأطباء الباحثين كعلماء في الجراحة”".. 

كما يعد الزهراوي أول رائد لفكرة الطباعة في العالم؛ فلقد خطا الخطوة الأول في صناعة 
الطباعة» وسبق بها الألماني يوحنا جوتنبرج بعدة قرون» وقد سجل الزهراوي فكرته عن 
الطباعة ونفذها في المقالة الثامنة والعشرين من كتابه الفذ «التصریف».. 

ففي الباب شالت من هفه القالةء ولاول مرة فى تاریخ الطب والصیدلة یصف 
الزهراوي كيفية صنع الحبوب (آقراص الدواء)» وطريقة صنع القالب الذي تصب فيه هذه 
الاقراص أو تحضر مع طبع أسمائها علیها في الوقت نفسه باستخدام لوح من الأبنوس أو 
العاج مشقوق نصفين طولاًء ويحضر في كل وجه قدر غلظ نصف قرص» وینقش علي قعر 
أحد الوجهين اسم القرص المراد صنعه؛ مطبوعًا بشكل معكوس» فيكون النقش صحيحًا 
عند خروج الأقراص من قالبها؛ وذلك منعًا للغش في الأدويةء وإخضاعها للرقابة 
الطبية”"..!! 

ويعد الزهراوي أيضًا البتکر الأول لعملية القسطرة» وصاحب فكرتها والبتکر 
لأدواتها.. وقد وصف عملية غسل الثانة وأدخل إليها بعض السوائل المطهرة بواسطة 
الآلات.. وابتكر الزهراوي كذلك آلة دقيقة جدا لمعالجة انسداد فتحة البول الخارجية عند 
الأطفال حديثي الولادة؛ تسهيل مرور البول.. كا نجح في إزالة الدم من تجويف الصدرء 
ومن الجروح الغائرة كلها بشكل عام..!! 


(۱) انظر: جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا لمي ص۳۳۱ ۳۳۲. 
(۲) انظر علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة العربية والاسلامية ص11 ۲. 
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وني الجراحة العامة يعد الزهراوي أول من آجري عملية شق القصبة الهوائية «تراكيو 
ستومي» علي خادمه» ونجح فيهاء وكان الأطباء قبله» مثل ابن سينا والرازي» قد أحجموا 
عن إجرائها لخطورتها.. 

والزهراوي كذلك هو أول من نجح في إيقاف نزيف الدم أثناء العمليات الجراحية» وذلك بربط 
الشرایین الكبيرة» وسبق بهذا الربط سواه من الأطباء الغربیین بستائة عام.. والعجيب أن يأي من 
بعده من يدعي هذا الابتكار لنفسه» وهو الجراح إمبراطور باري عام ۱۵۵۲ م!! 

والزهراوي هو أول من استخدم خياطة الجراح بإبرتين» وبخيط واحد مثبت فیه.!! 

وهو أخيرًا أول من ابتكر التدريز» أو التخطيط المثمن في جراحات البطن.. وأول من مارس 
تخبيط الجراح من الداخل كي لا تترك أثرا مرئيا للجراح» وقد آطلق علي هذا العمل اسم "لام 
الجروح تحت الأدمة».. وبذلك يعد الزهراوي الرائد الأول في عملیات جراحة التجمیل !۱ 

هذا وقد خرّجت قرطبة للمسلمين وللعالم أجمع - غير ما ذكرنا - علماء كثيرين» وفي 
شتی الجالات ولا يتسع المجال هنا حمعهم ويكفي أن نذكر أنه كان منهم غير ما سبق: 
ابن باجه» وابن طفيل» ومحمد الغافقي (أحد مؤسسي طب العيون)» وابن عبد الب وابن 
رشد» والإدريسي» وأبو بكر يحيى بن سعدون بن ام الأزدي» والقاضي القرطبي النحوي» 
والحافظ القرطبي» وأبو جعفر القرطبي» وغيرهم کثر .. 

وان هذا ليحدو بنا إلى أن نتعرف على السبيل الذي جعل قرطبة رج كل هؤلاء العلماء» 
والذين أضاءوا عصور الظلام في أوروباء وبددوا الجهل والتخلف. وأفادوا الإنسانية في 
أوروبا والعالم الاسلامي وقادوها إلى الرفعة والمدنية.. 

وأعني: السبيل الذي جعل من قرطبة عاصمة عالية للحضارة العلمية والمدنية.. 

التعليم والمكتبات في قرطبة : 

كان للخلفاء دور كبير في إثراء الحياة العلمية في قرطبة» فلم بهملوا الجانب الثقافي 
والمعرني» والذي ولعوا به ولعًا قبل غيرهم.. وكم كان في قرطبة من خلفاء علیاء» ووزراء. 
حكاء..!! 


(۱) شوقي أبو خليل: علیاء الأندلس ص١‏ . 


۱۹ سس 


فقد كان الخليفة عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۳۵۰ ه/ ٩۱۳‏ -۹7۲م) ذا ولع وحب 
شدید للعلم والعرفة.. وني صورة تعبر عن ذلك أن الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع م 
يجد شيئًا يتقرب به إلى قلب الناصر حينم| عزم على عقد معاهدة معه سوی أن بهدیه كتابًا 
جديدًا لم يعرفه من قبل» وهو كتاب ديسقوريدس. وكانت هذه النسخة رائعة» حيث كتبت 
بحروف من ذهب وزينت برسوم جميلة'"'!! 

وان حب الناصر للكتب هو الذي جعله متم بمكتبة القصر كثيرًاء ويقوم بتزويدها بكل 
ما هو نفيس من الكتب. 

ولا تولى الحكم الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر في سنة 5٠‏ لاه / ۲ جعل كل 
هدفه السير بالأندلس قدمًا في طريق العلم والمعرفة» فوجه جل اهتمامه إلى بناء وتعمير مكتبة 
قرطبة أو مكتبة القصر.. 

ولأنه لم يكن للمكتبات عند إنشائها أبنية مستقلة خاصة بل كانت المكتبة جزءًا غير 
مستقل من مبنى المؤسسة التي تنشأ في كنفهاء فكانت مكتبة الحكم تشغل أحد أجنحة قصر 
الخلافة بقرطبة» وكان هذا الجناح هو ما يعرف في التاريخ باسم مكتبة الحكم» أو مكتبة قرطبة 
الأموية.. 

وعندما ضاقت غرف المكتبة با تحويه من كتب» علاوة على عدم استيعابها للزيادة 
المطردة من الكتب» كان من الضروري أن تنقل المكتبة في مكان آخرء وقد استغرقت عملية 
النقل هذه ستة أشهر كاملة!! 

وكان المبنى الجديد يضم عددًا من الأقسام» منها: قاعة الكتب» وهي أصل ال مكتبة 
ومركز البحث والتأليف» ومركز النقل والترجمة» ومرکز التدقيق والمراجعة.. 

أما وظائفها الخاصة فكانت على النحو التالي: 

۱) الکتبة: 

وتشمل القاعة الرئيسية في مبنی المكتبة» وکانت تحوي عددًا كبيرًا من الکتب التي كان 
يجمعها الأمراء من کل حدب وصوب.. 
)١(‏ ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء ۳۲۸/۱. 
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ولقد جمع الحكم من الکتب ما لا حد كثرة ولا يوصف نفاسة» وصلت على وقته 
۰ ۰ ملد استغرق نقلها ستة آشهر.. ووصل عدد فهارس الکتبة فقط في أسماء 
دواوین الشعر ٤٤‏ فهرساء بکل فهرسة عشرون ورقة.. 

واهتم الحكم بهذه الکتب عناية كبرى» فجمع في قصره حذاق النساخين» والهرة في 
الضبط والجیدین في التجلید صيانة لکتبه. 

وقد اعتمدت المكتبة على مجموعة مصادر في بناء وتنمية جموعاتها من الكتب» كان منها: 
الشراء ویعتبر الصدر الأهم في جمع الکتب؛ حيث كان الحكم ینفق في شراء الکتب ونوادر 
الخطوطات آموالا طائلة!! 

وعلى سبیل المثال بعث الحكم في طلب کتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني» ودفع 
إليه فيه ألف دينار» فأرسل إليه أبو الفرج نسخة مكتوبة من هذا الکتاب قبل أن يظهر في بغداد"*!! 

وكذلك ألف له كتابًا يتضمن آنساب قومه بني أمية» وقد فعل الحكم ذلك آیضامع 
القاضي أبي بكر الأمپري المالكي في شر حه لختصر ابن عبد الحكم» ومع محمد بن القاسم بن 
شعبان بمصرء ومد بن يوسف الوراق الذي صنف له کتابا ضخً) في مسالك إفريقية 
وتمالكهاء وأبي عبد الله حمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج'". 

وكان يعين هؤلاء الكتاب بالال على كتابة مصنفاتهم» ى| كان لا يتردد في مساعدتهم عن 
طريق إعارتهم ما كانوا يحتاجون إليه من مصادر؛ فقد أرسل إلى الكاتب المصري أبي سعيد 
عبد الرحمن بن يونس صاحب كتاب (تاريخ مصر والمغرب) كتاباء استعان به هذا المؤرخ في 
تصنيف كتابه المذكورء في القسم الخاص بالأندلس"". 

ولقد كان من المصادر أيضًا غير الشراء: الهبات والهدايا؛ فكان العلماء هدون الكتب لمن 
يطلبها على سبيل الهبة» حتى ولو كان المطلوب حطوطا أصليًا نادرًا.. وفضلاً عن ذلك فقد 
كانت تأتى كتب أجنبية من البلدان الأخرى هدية إلى حكام المسلمين. 


ومن الصادر أيضًا: الوقف؛ وكان يمثل مصدرًا مه في إثراء المكتبة بالمجموعات القيمة 


۰۸۰ جودة هلال» محمد محمود صبح: قرطبة في التاريخ الإسلامي ص‎ )١( 
. ٤٦ص ابن الأبار: الحلة السيراء ص8 . (۳) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي‎ )۲( 
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من الكتب» حيث كان الحكام والحکومون شديدي الرغبة في وقف الکتب على تلف 
معاهد التعليم» وإنشاء الکتبات بها؛ حتی ینالوا الأجر والثواب من الله على ذلك» وافادة 
طلاب العلم من جهة آحری". 

۲) مركز البحث والتأليف: 

وهو یشمل فئات من الباحثین والمؤلفين» کل على حسب تخصصه فکان فیها من العلماء 
التخصصین في تلف فروع العرفة» وکان يتم تکلیف بعض علاء الأندلس للتأليف في 
تخصصات معينة» ومن آمثلة ذلك: تكليف محمد بن الحارث الخشني لتأليف بعض الكتب 
للمكتبة» كان منها كتاب (تاریخ قضاة قرطبة)» وكتاب (فضائل الإمام مالك) وغيرها كثير'".. 

*) مركز النقل والترجمة: 

كان مركز النقل والترجمة يزود المكتبة بالمصنفات في الحضارة الأجنبية والفكر العالي 
ومن ثم اهتم القسم بترجمة أمهات الكتب من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية» وقد عمل 
في قسم الترجمة نخبة ممتازة من المترجمين الذين يجيدون اللغات الأجنبية» خاصة اليونانية 
واللاتينية» وكان منهم: عبد الله الصقلي» ومحمد النباي» ومحمد بن سعيد» وعبد ال رحمن بن 
إسحاق بن الهيثم» وغيرهم.. وكان أكثر العلوم التي ترجمت في الجالات العلمية: الطب 


هو اقلا 
؛) مركز التدقیق والراجعة: 


كانت مهمة هذا القسم مراجعة الکتب وتصحیحها وتبذيبهاء سواء المؤلفة أو المترجمة؛ 
حتی تصبح خالية من النقص العلمي أو العيب المادي» وکان يعمل في هذا القسم نخبة من 
العلماء العروفین» والشهود هم بغزارة علمهم وتميزهم في كل تخصص.. وکان من هؤلاء 
العلیاء: الرياض محمد بن يحيى بن عبد السلام الازدي وآبو محمد بن أبي الحسن الفهري 
القرطبي» ومحمد بن معمر الجياني“. 


(۱) انظر: ابن الجوزي: النتظم /٩‏ 57» وانظر الجبرتي: عجائب الآثار ٥11/١‏ . 

(۲) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي ص48. 

(۳) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳۲۸/۱. 

(4) خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس» ترجمة الطاهر أحمد مكي» دار العارف ص ۲-. 
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۵) إدارة الکتبة: 

شملت المكتبة فثات من العاملین» منهم فة الولفین» وفثة المتر جمين» وفثة منتجي 
التخصصین في شئون الکتبات. کالقائمین بالأعمال الفنية والخدمات المكتبية» بالاضافة إلى 
فثة العال والسعاة الذين یقومون بعملیات الامن والحراسة» وتنظیم آثاث الکتبة. 

وکان الافراد في كل فئة یعملون تحت إشراف مسئول يتولى شئون العمل من حيث 
توزيعه عليهم وتجهيز مستلزماته» وكان يشرف على هؤلاء جميعًا من الناحية العلمية والإدارية 
«خازن».. كانت وظيفته تماثل وظيفة رئيس المكتبة أو مدير المكتبة» وكان يتولى وظيفة الخازن 
أحد أساطين العلماء» أو أحد مشاهير الادباء بحيث يسمح عمله وتتيح ثقافته وخيرته القيام 
بهذه المسئوليات الجسام على أكمل صورة. 

وعلى هذا.. كان للحياة العلمية على المستوى العام في قرطبة لون آخر.. وشأنْ جديدٌ؛ ۸ 
تعهدهما تلك البقعة الجغرافية في زمانها.. 

قرطبة الألفية الثالثة: 

للحال التي رأينا.. وللحياة التي شاهدنا.. لاغرو أن تصبح قرطبة (منتصف القرن الرابع 
الهجري- العاشر الميلادي) وكأنها مدينة عصرية» تضارع المدن العالمية في الألفية الثالثة..!! 

ولاذا العجب وقد شهدت الحياة العلمية والتعليمية فيها هضة قلا نراها في عصرنا هذا.. 
حتى انتشرت المدارس لتعليم الناس» وانتشرت المكتبات الخاصة والعامة» وصارت هي أكثر بلاد 

ومن عجيب ما يروى هنا أن ابن رشد تناظر یومّا مع أبي بكر بن زهر» فقال ابن رشد: 
إذا مات عام بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وان مات بقرطبة مطرب 
فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية”"©.. !! 

وقد كان الفقراء يتعلمون في المدارس القرطبية بالجان على نفقة الحكام أنفسهم.. ولذا 
فليس عجيبًا أن تعلم أن جميع أفراد الشعب كان قد عرف القراءة والکتابة» ول يوجدني 


(۱) القري: نفح الطيب /١‏ ۱۵۵. 
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قرطبة شخص واحد لا يجيد القراءة والكتابة .. في حين لم يكن یعرفها آرفع الناس في 


أوروباء باستثناء رجال الدين..!! 

وجدير بالذکر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في قرطبة في ذلك الوقت. واکبها أيضًا 
نهضة إدارية» وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظم الرائدة في الحكم» ومنها: الإمارة 
والوزارة» وقد تطورت آنظمة القضاء والشرطة والحسبة.. 

وواكبتها أيضًا نهضة صناعية عظيمة؛ إذ تطورت فيها الصناعة كثيرًاء واشتهرت 
صناعات مثل: صناعة الجلود» وصناعة السفن» وآلات الحرث» والأدوية وغيرها.. وكذلك 
استخراج الذهب والفضة والتحاس (۳!! 


آما إذا نظرت إلى الحياة الدنية والعصرية فيهاء فتراها مقسمة إلى مس مدن» يقول 
المقري: «وبين المدينة والمدينة سور عظيم حصين حاجزء وكل مدينة مستقلة بنفسهاء وفي كل 
منها من امحمامات والأسواق» والصناعات.. ما يكفي أهلها»”". 

كا تميزت قرطبة - كا يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان» والإدريسي في نزهة المشتاق 
- بأسواقها المتلتة بكافة السلع» وكان لكل مدينة سوق خاص بهاا*.. 

وقد بلغ عدد ضواحي قرطبة ان وعشرين ضاحية» وكان فيها ثلاثائة هام وثلاثة 
آلاف مسجد» وكان عدد سكان قرطبة في عهد عبد ال رحمن الناصر خمسمائة ألف نسمة.. 
وتعتبر بذلك ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في العالم بأسره في ذلك الوقت» وذلك بعد 
بغداد المدينة الأولى» والتي كان تعداد سكانها يبلغ ثلاثة ملايين..!! 

والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليا يبلغ ۳۱۰,۰۰۰ نسمة تقریب "!۱ 


وكانت قرطبة منذ عهد عبد الرهمن الناصر» والذي يعد عصره أزهى عصور الاندلس 


)١(‏ محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام ص ۰۹٩‏ ط ثانية ۱۹۷۸ م. 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشى ۳۱۸/۰ ۱ 

(۳) القري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ۵۵۸/۱. 

(6) ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ ۳۲6. 

)٥(‏ موقع ويكبيديا الرابط: 


http://ar.wikipedia.org/wiki/%DI9%82%DS%B1%DSBIRDSASDSA9I_(% 
1256۸۵5 0 7ب‎ 


ل لايح ة 5 ف سس مح 


جميعًا؛ إذ أنه حكم الأندلس خسین عامًا آثبت خلاها أنه أكفأ الحكام» واستطاع أن يحرز 
نجاحًا تامًا في ميدان السياسة وفي ميدان الحضارة على السواء.. كانت قرطبة في عهده تضاء 
بالمصابيح ليلاً لمسافة ۱۲ کم..!! وكانت مبلطة» ومحاطة بالحدائق الغناء..!! وكذلك انتشر 
فيها البريد..!! 

وقد طرق قرطبة في حدود سنة ۳۵۰ه ابن حوقل» التاجر الموصلي - كا يحكي ياقوت 
في معجمه - فقال يصفها: «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة» وليس ها في المغرب شبيه في كثرة 
الأهل وسعة الرقعة» ويقال: إنها كأحد جانبي بغداد» وإن لم تكن كذلك فهي قريبة منهاء 
وهي حصينة بسور من حجارة» وها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق الوادي من 
الرصافة» والرصافة مساكن أعالى البلد متصلة بأسافله من ربضها وأبنيتها مشتبكة محيطة من 
شرقيها وشماليها وغرمها وجنوبهاء فهو إلى واديهاء وعليه الرصيف المعروف بالأسواق 
والبيوع» ومساكن العامة بربضهاء وأهلها متمولون متخصصون»""". 

بل إن سكان قرطبة قد تميّزوا خاصة بأمهم أشراف الناس وعلماؤهم وأرفعهم مکانة..!! 

يقول في ذلك الإدريسي في نزهة الشتاق: «وم تخل قرطبة قط من أعلام العلماء وسادات 
الفضلاء» وتجارها مياسير لهم أموال كثيرة وأحوال واسعة» وهم مراكب سنية وهمم 
علية..)”"!! 

ويقول الجميري في الروض المعطار: «قرطبة: قاعدة الأندلسء وأم مدائنها» ومستقر 
خلافة الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها آشهر من أن تذكرء 
وهم أعلام البلاد وأعيان الناس اشتهروا بصحة الذهب. وطيب الکسب وحسن الزي» 
وعلو ا همة» وجیل الأخلاق» وکان فیها أعلام العلاء وسادات الفضلاء..»۱؟. 

ویصفها ياقوت في معجمه فیقول: «مدينة عظیمة بالأندلس وسط بلادهاء وکانت سريرًا لملكها 
وقصبتهاء وبها كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء من ذلك الصقع..». 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان /٤‏ ۳۲۶. (۲) الادریسی: نزهة الشتاق في اختراق الآفاق ۲/ ۵۷۰. 
(۳) الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار ص۵1 ؟. 


س تست ل ا ی 


ویقول أبو ا حسن بن بسّام في کتابه الذخیرة: «كانت منتهی الغاية» ومرکز الراية؛ وأم 
القری» وقرارة أهل الفضل والتقى» ووطن أولي العلم والنهی» وقلب الإقليم» وينبوع 
متفجر العلوم وقبة الإسلام» وحضرة الإمام» ودار صوب العقول» وبستان ثمرة الخواطر» 
وبحر درر القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصرء وفرسان النظم والنشر؛ 
وبها انتشأت التأليفات الرائقة» وصنفت التصنيفات الفائقة؛ والسبب في ذلك» وتبريز القوم 
قديًا وحديثا هنالك على من سواهم» أن أفقهم القرطبي لم يشتمل قط إلا على أهل البحث 
والطلب. لأنواع العلم والأدب7". 

وبالجملة فأكثر هل بلاد هذا الأفق - يعني قرطبة خاصة والأندلس عامة - أشراف 
عرب المشرق افتتحوهاء وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم» 
على عرق کریم» فلا يكاد بلد منها يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر..»!! 

ويصفها وأهلها ابن الوردي في خريدة العجائب فيقول: «وأهلها أعيان البلاد» وسراة 
الناس في حسن المآكل والملابس والمراكب وعلو الهمة» وبها أعلام العلماء وسادات الفضلاء 
وأجلاء الغزاة وأجاد الحروب..»!! 

ثم قال بعد أن وصف مسجدها وقنطرتها: «وحاسن هذه المدينة أعظم من أن يحيط بها 
و ا 

كانت هذه هي إحدى مدن الحضارة الاسلامية في العام الغربي.. وليست هي الوحیدةه 
بل لو كان حدیثنا عن بغداد أو دمشق أو القاهرة أو البصرة أو غيرها وغيرهاء لكان على 
الدرجة نفسها من العجب أو أشد.. ولا غرو؛ فهذه حضارة المسلمين» أعظم حضارات 
لذت ودرةابلبین تازيم الانسانية الطویل !! ۱ 


)١(‏ آبو الحسن بسام: الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة ۰۳۳/۱ تحقیق: إحسان عباس. 
0 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص ۱۲. 


سم 6۰ هبه سس 


|لمبحث الرابع 
دورالعلم في بناء الدولة الزنكية والأيوبية 
ش ( نورالدین محمود - صلاح الدین الأيوبي ) 

إنه الجاهد الكبير نور الدين حمود الذي تول إمارة حلب بعد وفاة والده المجاهد 
-أيضًا- - (عیاد الديق ردكي )؟ فوضع نصب عینیه السیر عل منهاج ايه ف جهاد الان 
الذين كانوا قد بدأوا في احتلال إمارات الشام؛ وتمكّن من التغلّب علیهم» » في بعض الناطق» 
وتمكن من فرض سيطرته على عدو من قلاع الشام كا استطاع - كذلك - أن يضم إنطاكية 
لإمارته» ثم دمشق بعد ذلك» ثم استطاع أن يضم إليه مصرء ودخلت تحت سيطرته. 

لقد كان ذلك المجاهد قريبًا من العلم قربه من الجهاد؛ فيذكر (ابن عساكر) في حديثه عن (نور 
الدين حمود): «وکان حريصًا على تحصيل الکتب الصحاح والسنن» كثير الطالعة للفقه والحديث)7". 

جهوده في نشر العلم: 

إن من مآثر نور الدين محمود أن حياة الجهاد العظيمة التي عاشها لم تشغله عن الاهتمام 

ع 2 

بالعلم سواء بتعلمه أو الاهتمام بنشره؛ فقد أَيْرَ عنه -رحمه الله- آهت‌امٌه الشديد بالعلم 
والمبالغة في العطاء عليه رغبة منه في إعادة بناء دولته (الزنكية) بناءً قویّا على أساس من 
العلم؛ من هنا حرص - رحمه الله- على نشر العلم والتعليم بين الناس» فأمر بإنشاء عدد من 
مدارس الفقه في شتى مذاهبه» لتكون قبلة لطلاب العلم» فأمر بإنشاء (المدرسة العادلية) في 
المذهب الشافعی» والدرسة (البدرية) للمذهب الحنفى» وكان أول مَنْ بنى مدرسة للحديث 
هو نور الدين محمود"" فقد كان يؤمن أنه لا يمكن أن تقيم راية الجهاد إلا إذا أعددت 
الشعب بالتعليم؛ لذا كان يعد الناس للجهاد بنفخ روح الایمان في نفوسهم من ناحية» وبنشر 
العلم والثقافة من ناحية أخرى. 

ولم يكن اهتامه - رحمه الله- منصبًا على علوم الدين فحسب» بل كان يقدر لعلوم الحياة قدرها؛ 
فقد كان - رحمه الله- شديد الاهتام بالابتكار في سائر المجالات كالفلك وعلم النجوم؛ وكان يحث 


() ابن عساكر : تاريخ دمشق 9۷/ ۸~ 


لسس 0 ۶:۲ 


العلیاء على الابتکار؛ من ذلك ما فعله مع رضوان بن رستم الساعاتي الذي صنع الساعاتٍ التي عند 
باب الجامع الأموي بدمشق حيث كان يخصّه بالکثیر من المال والعطایا؛ حتى یتقدم في صناعته 
ویتقنها.. 

كذلك اهتمٌ نور الدین محمود بإنشاء الستشفیات (البیمارستانات)؛ و جعلها تقدم الخدمة 
الطبية الجانية للشعب» وقد انتشرت في آغلب مدن الدولة الزنكية» وت البیمارستانات من 
مفاخر الحضارة الاسلامية التي سبقت غیرها من احضارات. 

وکان اللك العادل نور الدين محمود وخلفاژه من البیت الأيوبي هم آول من استکثر 
منها من الملوك والسلاطین» كا اهتموا بدراسة الطب وممارسته اهتمامّا بالا وقاية لبلادهم 
من الأوبئة والأمراض» وکانت حلب في عهد اللك نور الدین حمود أحد مراکز تدریس 
الطب في بلاد الشام وکان میدان ذلك البی‌ارستان النوري الذي كان يؤدي رسالة علمية ها 
أهميتها في تدریس الطب إضافة إلى قيامه بوظیفته الأساسية علاج الرضی ومتابعتهم'". 

أهم المؤسسات العلمية التي آنشاها : 

۱- البیمارستانات: 

أ- البی‌ارستان النوري: قال ابن الشحنة: إن اللك نور الدین حمود هو الذي بنی هذا 
البیمارستان داخحل باب آنطاكية بالقرب من شوق اهواء ". وقد ذکر ابن الشحنة أن اللك نور الدین 
حین| آراد بناء هذا البی‌ارستان طلب من الاطباء أن ختاروا من حلب أفضل بقعة» صحيحة المواء 
صالحة لاقامة البیمارستان بهاه وذبحوا خروفا وقطعّوه آربعة أرباع» وعلقوها بأرباع الدينة ليل فلت 
آصبحوا وجدوا أحسنها رائحة الرّبع الذي كان في هذا الموقع» فبنوا البی‌ارستان فيه » وهذه خطة 
حكيمة في اختيار المكان الصالح لبناء البيهارستان» وما يذكر أن هذا الأمر شبيه بما فعله «الرازي» من 
قبل في بغداد حين| آشرف على بناء المستشفى العضدي" كل ذلك في وقت تنعدم فيه آلات قياس 


(۱) عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ۱/ 4۳۳. 

(۲) إبراهيم المزيني: الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ١7”‏ 5. 

(۳) ابن الشحنة: الدر النتخب في تاريخ ملكة حلب ص ۲۳۰ . 

(5) قام الرازي أيضًا بذبح خروف ‏ وتقطيعه أربعة أرباع» ووضع كل ربع في مكان» ولا أصبح نظر إلى أكثر الأجزاء 
التي لم تتخير رائحتهاء فبنى فيها المستشفى. انظر السباعي: من روائع حضارتنا ٠١١‏ . 


سس 7/۱ #6٩‏ سس 


الأبعاد ودرجات الحرارة واختبارات الأجواء. 

ويقع هذا البيمارستان حاليا في منطقة الجلوم الكبرى في الزقاق المعروف حاليا برقاق 
البهراميّة”''» وقد وجد مكتوبًا عند باب البیمارستان: بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله المولى 
الملك العادل المجاهد المرابط الأعز الكامل صلاح الدنيا والدين قسيم الدولة رضي الخلافة 
تاج الملوك والسلاطين ناصر الحق بالبراهين محيي العدل في العالمين قامع الملحدين قاتل 
الكفرة المشركين أبو القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير ا مؤمنين أدام الله 
دولته'"» وكان نور الدين قد أوقف على هذا البيمارستان عددًا كبيرًا من الأوقاف”"؛ لكي 
در قدرًا وفيرًا من المال لتأمين نفقات هذا البیمارستان الكبير» وقد أشار محمد كرد إلى وجود 
مكتبة متخصصة داخل البیارستان تشتمل على كثير من الكتب الطبية التي أوقفها الملك نور 
الدين محمود على هذا البیمارستان *؛ ما يؤكد أثر هذا البيمارستان في النشاط العلمي في هذا 
العهد إلى جانب الوظيفة الطبية التي كان يقوم بها. 

ب- البييارستان النوري في دمشق: یسب هذا البیارستان إلى الملك نور الدين محمود زنكي. 
قال عنه ابن الأثير: وبنی البيهارستانات في البلاد» ومن أعظمها الببمارستان الذي بناه بدمشق؛ 
بلغني أنه لم يجعله وقمًا على الفقراء فحسب. بل على كاقّة المسلمين من غني وفقير”*. 

وقد اشتهر البيمارستان النوري في دمشق في عهد نور الدين محمود زنكي بتدريس 
الطب» وقد أشار إلى ذلك ابن أبي أصيبعة وهو يُترجم لشيخه الطبيب أبي المجد بن أبي الحكم 
المتوفي سنة ١٠01ه/ ١11175‏ م؛ فالبيمارستان كان في ذلك العهد هو المكان الرئيسي لمهنة الطب 
والصيدلة من حيث التدريس والتطبيق» کبا شاركه في ذلك مجالس العلم التي كان يعقدها 
الموصوفون بصناعة الطب وتدريسه لطلاءهم وم تّشِرْ المصادر إلى وجود مدارس مستقلة بتدريس 


2 


الطب في العهد الزنكي ک) هو الشآن في العهد الأيوبي بعد ذلك عندما آنشئت أول مدرسة خاصة 


(۱) خير الدین الأسدي: أخبار حلب وأسواقها ص ۰۱۱۷ 

(۲) کامل الحلبي: نهر الذهب في تاريخ حلب ۲ 

(۳) ابن الشحنة: الدراللتخب ص ۰۲۳۱ 

(4) محمد کرد علي: خطط الشام 7/ ۰۱۸۷ 

(0) ابن الأثير: التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية بالوصل ص ۰۱۷۰ 


هت یت سي 


لتدریس الطب سنة ۱۲۲4/۵۲۲۱ م وهي الدرسة قبلي الجامع الأموي بدمشق”". 


۲- الدارس: كانت الساجد هي الراکز الأولى للتعلیم في الاسلام» إلى جانب کونبا محل 
عبادة المسلمين» ومقر اجت‌اعاتبم ولکن مع مرور الزمن انتقل التعلیم في بعض مظاهره عن 
الساجد إلى آماکن أخرى عرفت بالدارس, ولا تولى نور الدين حکم الدولة الزنكية شاهدت 
حركة بناء الدارس انتشارًا واسعًا فقد أخذ في إنشائهاء واستدعی لما کبار العلاء من ختلف 
الأقطار الإسلامية» وبنی لهم العدید من الدارس في شتی آرجاء ملکته» وکان هيدف من ذلك إلى 
دعم المذهب السني» ومقاومة التشيع في المنطقة» ومن أهم المدارس التي قام بإنشائها: 

المدارس ب4 حلب: بدأت الحركة العلمية تبرز في حلب في بداية حكم نور الدين محمود 
لها في عام 4١‏ 0ه والذي ركز نشاطه منذ استلامه الحكم في تنفيذ سياسته الرامية إلى الوقوف 
بشدة آمام المذهب الشيعي الذي زاد انتشاره آنذاك في حلب» فحرص على تقويضه وإحلال 
المذهب السني مکانه ما تطلب منه القيام بجهود علمية بارزة تجاه ذلك. كان منها تشجيع 
العلم والعلیاء عن طريق إنشاء العديد من المدارس على مختلف المذاهب السنية» وتوجيه 
التعليم وجهة سنية عن طريق تشجيع تدريس العلوم الشرعية» وقد جلب عددًا من العلماء 
الأكَمًاء لتولي المهمة» ويبذه السياسة نجح نور الدين في إنقاذ حلب من تأصّل الفكر الشيعي 
بهاء وتمكن من تحويلها إلى مركز من مراكز السنة بعد أن كانت قاعدة للمذهب الشيعي في 
المنطقة”"» وقد أثمرت تلك الجهود في دعم حركة التعليم في حلب حتى أصبحت من المراكز 
العلمية المشهورة التي جلبت أنظار العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية» بل ربا تفوقت 
عليها في بعض الجالات لا تميزت به حلب من موقع متوسط بين تلك الراکز» وإمكانات 
مادية وبشرية تفوق في بعض الأحيان إمكانات المراكز الأخرى» إضافة إلى استمرار النشاط 
العلمي بها في فترات لاحقة للحكم الزنكي في نفس القوة التي بدأ بها نظرًا لما لاقته تلك 
الإمارة من دعم وتشجيع مستمرين طيلة عصر نور الدين» والسلاطين الأيوبيين وال ماليك 
من بعدهم»”". وكانت أبرز المدارس التي أنشئت في حلب: 


(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۱ / ۰1۱۳ 
(۲) إبراهيم المزيني: الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 789. 
(۳) انظر النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ١77‏ ومابعدها. 


م هويش رن 


المدرسة النورية: أنشأها اللك العادل نور الدين محمود سنة ٤٤‏ ۵ه(۱۱4۹م) وکان الشيخ 
قطب الدين النيسابوري وهو ول من ول التدریس في هذه المدرسة» وکان قدم إليها من دمشق» شم 
و تدریسها بعده جد الدين طاهر بن جهبل التوفی سنة (۹۷ ۸۵/ ۱۲۰۱م 

المدرسة العصرونية : كان موقع هذه الدرسة في الاصل دازا لأبي الحسن علي بن آي 
ربا زوش روس امتكاته حلب وا اه تون ای عمردان ای اف عاذ 
الدار وحوضا مدرسة» وجعل فيها مساكن للمدرسين بها من الفقهاء وذلك سنة ۵۵۰ه 
حسب ما جاء في بعض المصادر التاريخية' '» وبعد أن أَنّمِ نور الدين محمود بناء هذه الدرسة 
استدعى ها من نواحي سنجار الإمام شرف الدين عبد الله بن أبي عصرون المتوفي سنة 
۰۵و وفوض إليه مهنة التدريس بها والنظر في أوقافهاء وهو ول من درس بها فعرفت به 
ونسبت الیه ". 

المدرسة الْأَسَّدِيّة الجوانية: تسب هذه المدرسة للأمير سد الدين شبرکوه بن شاذی بن 
مروان المتوفي سنة 74 ١ه/‏ ۸١٠٠م‏ الذي أنشاها بمحلة الرحبة بحلب للمذهب الشافعي ° 

المدرسة الشعيّبيّة: كان موقع هذه الدرسة مسجدًا یقال: إنه أول ما اختطّه المسلمون 
عند فتح حلب من المساجد, وعُرفَ هذا السجد بأبي الحسن الغضائري التو سنة ۳۱۳ه؛ 
فلا ملك نور الدين محمود حلب. وأنشأ بها المدارس وصل الشيخ شعیب الأندلسي إلى 
حلب؛ ؛ فصير له هذا السجد مدرسةء وجعله مُدَرّسًا بها فعرفت به» ولم يزل الشيخ شعيب 
مُدرّسًا بها إلى أن توفي بطریق مكة سنة ۵۵۹۲/ ۱۱۹۹م". 

ب- في دمشق: : كانت أول مدرسة أشارت الصادر إلى إنشائها في دمشق سنة 
/١‏ ۹۷٠۱م‏ هي المدرسة الصادرية الحنفية ثم تلا ذلك إنشاء العديد من المدارس» في 
الحكم الزنكي لدمشق 4٩(‏ 0ه - 5194ه/ 4-۱۱۵۶ ۱۱۷م) وقد توزعت تلك المدارس 


(۱) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ١‏ / 757. 

() ابن الشحنة: الدر المتتخب ص ۱۱۰. 

(۳) عز الدين بن شداد: الأعلاق الخطيرة 6 والنعيمي: الدارس في تاريخ الدارس : ۱۲۷/۱ . 
(4) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ٠١ /١‏ ۰ وعز الدين بن شداد: الأعلاق ۲۵۳. 

() عز الدين بن شداد: الأعلاق ۲۵۷. 


للج ن ...| ,ىل ,لبي يي سس 


على الذاهب السنية الأربعة» ولکن الذهب الحنفي والشافعي هما السائدان على مدارس 
دمشق في ذلك العهد يليه الذهب الحنبلي» وأخيرًا الذهب المالكي» ومن آهم هذه الدارس: 

المدرسة الثورية الکبری: ذكر ابن شداد أن هذه الدرسة تقع خط اوا 
وأن الذي بناها هو نور الدين محمود زنكي"» وقد شاهد الرحالة الأندلسي ابن جبير هذه 
المدرسة في زيارته لدمشق سنة ۵۸۰ ووصفها بأنبا من أحسن مدارس الدنيا منظراء وأا 
قصر من القصور الأنيقة«ينصب فيها الماء وسط نهر عظيم ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة إلى 
أن يقع في صهريج كبير وسط الدار» فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر فكل من يبصره 
يجدد الدعاء لنور الدين - رحمه الله-)7". 

وقد نالت هذه المدرسة مكانة علمية كبيرة في ذلك العهد؛ حيث كانت في مقدمة مدارس 
دمشق» وبخاصة في عصر مُنشئها الملك نور الدين حمود والسنوات التي أعقبتهاء وحینا 
تذگر حركةٌ التعليم في بلاد الشام في تلك العصور يشار إلى هذه المدرسة في مقدمة دور 
التعليم» وتتضح أهمية هذه المدرسة في الآثر العلمي الذي تركه شيوخها ومدرسوها 
ومُعيدوهاء وني الأعداد الوافرة من الطلاب الذين تخرّجوا فيهاء إضافة إلى ما قامت به تلك 
المدرسة من نشاط سياسي واجتماعي كبير في ذلك العهد» وقراءة الكتابة السجلة على الحجر 
الذي كن العتبة العليا لباب المدرسة. ون لنا حجم الأوقاف التي أوقفها نور الدين على 
هذه المدرسة للإنفاق من ريعها على الطلاب والمدرسين والعاملين بالدارسة انفافا سخيًا 
متواصلاً» وت هذه الكتابة كالآتي: بسم الله ال رحمن الرحيم أنشأ هذه المدرسة المباركة 
العادل الزاهد نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكي آق سنقر ضاعف الله ثوابه» ووقفها على 
أصحاب الامام سراج الامة أبي حنيفة رضي الله عنه» ووقف عليهاء وعلى الفقهاء والمتفقهة 
بها جميع الام المستجد بسوق القمح. والحمامين المستجدين بالوراقة ظاهر باب السلامة 
والدار المجاورة والريع من بستان الجوزة بالأرزة» والإحدى والعشرين حانوئًا خارج باب 
الجابية» والساحة الملاصقة لها من الشرق» والستة حقول بدارياء على ما نص وشرط؛ فکتب 


(۱) يسميه أهالي دمشق حاليا: سوق الخياطين. 
(۲) عز الدین بن شداد: الأعلاق الخطيرة 58 ۲. وانظر: النعيمي: الدارس في المدارس١/‏ ۰۲۱۲ 


م ی وا رس 


الوقف رغبة في الآخرة» وتقدمه بين يديه يوم الحساب: فمن لد ا عة فم امه 
غل الذي دة نله سوي عل [البقرة: الماع ١7‏ 

المدرسة العمادية: بناها نور الدين حمود - رحمه الله- تعالى برسم خطيب دمشق أي 
البركات بن عبد الحارثي وهو آول من درس مها» ونسبت للع|د الأصفهاني لتدريسه بها بعده» وقد 
ذكر الع‌اد خبر تدريسه في هذه المدرسة سنة ۵۵۲۷ فقال: وفي رجب من هذه السنة فوض إل 
الدرسة التي بحضرة حمام القصيرء وعوّل عل في التدريس بها والنظر في أوقافه. 

دور الحديث: على الرغم من انتشار حركة الدارس في العهد الزنكي» وشيوع لفظ 
«مدرسة» على الکان الخصص للتعليم والإقامة والرعاية فقد وجد بجانبها دور تعليمية 
تؤدي الأغراض نفسها التي تنهض بها المدارسء وإن لم تحمل اسمهاء فلفظ (دار) كان 
مرادفا في المعنى والوظيفة لكلمة مدرست وقد ورد كثيرًا في ذلك العهد» فنور الدين محمود 
أنشأ دار الحديث بدمشق» وهي الأولى من نوعها في الاسلام ول يطلق عليها مسمّى مدرسته 
ومن بعده تکاثرت دور الحديث كمدارس أحادية يخصصها لهذا العلم» وقد عَنِي المسلمون 
بدراسة الحديث الشريف عناية كبيرةً باعتباره الصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي 
بعد القرآن الكريم؛ ومن مظاهر العناية به إنشاء تلك الور التي تتولى مهمة تدریس أقوال 
الي وق وانعالهه واحواله من حیث رواية الحتيت والبحث عن كبنية اتصال الا حادیث 
بالرسول ية من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة» ومن حيث كيفية السند اتصالاً 
وانطاا؛ کی تال دراسة اعنیالفهوم من فاظ اطمدیت» والرد منها میا عل قواعد 
اللغة العربية» وضوابط الشريعة ومطابقًا لأحوال النبي ی . وکان الاتجاه إلى العناية 
بالحديث الشریف دراسة وتدريسّاء وتشييد دور خاصة به من آبرز سمات التعلیم في العهد 
الزنكي» وتعد مبادرة نور الدین تلك إدراكًا منه للظروف الحيطة بالنطقة في تلك المدة سواء 
ما ختص منها بالذهب الشيعي؛ وتحمّل عبء تقویضه من المنطقة» ونشر الذهب السنيء أو 
ما یتمثل بالخطر الصليبي الحیط بالنطقة إذ كانت مهمة تلك العاهد أن تقوم بدورها إلى 


۰۱۱۵ الزيني: الحياة العلمية في العهد الزنكي‎ )١( 
۰۱۷۱/۱ العیاد الأصفهاني: البرق الشامي ۱/ ۰۳۰ وانظر: الدارس‎ )۲( 
.۱۳۲ حاجي خلیفة: کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» ص‎ )۳( 


۱۳ هه لي ييييح 


جانب دور التعلیم الأخرى في تبيئة الناس واعدادهم للجهاد ضد العدوان فكثرت 
الدراسات والتأليف حول فضائل الجهاد والحث علیه وزاد الاهتام بدراسة هذا التخصص 
وکانت دور احدیث مقرّا لذلك التشاط(؟. 

أ- ب4 حلب: آوردت بعض الصادر إشارات إلى وجود العدید من دور الحديث في 
حلب في هذا العهد. ولکن تلك الصادر لم تورد أية تفصیلات عن نشأة تلك الدور أو 
نشاطاتها أو مواقعهاء واكتفت بنسبتها إلى مؤسسيهاء وكان أبرز تلك الدور ما يأتي: 

- دار للحديث تنسب للملك العادل نور الدين محمود”"» وهي غير الزاوية التي أوقفها 
نور الدين داخل جامع حلب لتدريس هذا العلم . 

- دار أخرى أنشأها نائب نور الدين في حلب مجد الدين ابن الذاية المتوفى سنة 


۵ ۱۱۷۰م . 


- دار أنشأتها آم الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين حمود في الخانقاه التي بها“ . 

ب- ب2 دمشق: كانت العناية با لحديث الشريف دراسة وتدريسّاء وانشاء دور خاصة 
به كان من آبرز سیات التعليم في هذا العهد. إذ بادر ا ملك نور الدين محمود بإنشاء أول دار 
للحديث في الإسلام» وهي دار الحديث النورية بدمشق» والتي أوكل مهمة التدريس فيها 
والاشراف عليها إلى أبرز أعلام عصره في هذا الجال وهو الحافظ الكبير أبو القاسم بن 
عساكر المتوفي سنة ۵۵۷۱( ۱۱۷ع) ثم تلا ذلك إنشاء العديد من دور الحديث في العالم 
الإسلامي. ول يكن ني دمشق في هذا العهد سوى هذه الدار””. 

وبتشجيع من الملك العادل نور الدين حمود تم تأليف أكبر مصنف عن تاريخ دمشق» 
وهو (تاريخ مدينة دمشق) للحافظ ابن عساكر وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب: «ورقي خبر 
جمعي له إلى حضرة الملك الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط اما أي القاسم محمود بن 


(۱) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 17 . 

(۲) ابن الشحنة : الدر المتتخب ص ۰۱۲۳ 

(۳) عز الدين بن شداد: الأعلاق الخطيرة ۲۸۲ وما بعدها. 
(6) السابق نقسه. 

(6) ابن عساکر: تاريخ دمشق /١‏ ۷. 


کک س 


زنكي بن آق سنقر ناصر الامام... وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز والاستتمام لیلم بمطالعة ما 
تيسّر منه بعض الالام فراجعت العمل فيه راجيا الظفر بالتمام» شاكرًا لا ظهر منه من حسن 
الاهتام“""؛ مما یوضح حرص نور الدين محمود على الاطلاع على تاريخ عاصمته (دمشق) 
وتشوقه إلى ذلك كما أنه يؤرخ لنا زمن تصنيف ابن عساكر لهذا الكتاب» ويعد هذا العمل من 
الآثار العلمية المجيدة التي تبناها نور الدين محمود. 

آثر العلماء في دولة نورالدين: 

كان لبعض العلاء المشتغلين بالتعليم والتربية والوعظ والإرشاد دور بارز في دولة نور 
الدین فتن نی الآتي: 

أ- الجهاد ضد الصلیبیین: كان نور الدین محمود يعمل دائمٌا بمشورة العلماء 
ومساندتهم؛ حيث كانت هم الكلمة النافذق والمكانة الرموقةء واحظ الوافر في كل من 
الوصل وبلاد الشام في ذلك العهد» ومن العلماء الذین كان لهم آثر بارز في الجهاد ضد 
الصليبيين» الحافظ الحدث آبو القاسم علي بن امحسن بن عساکر"» ومن أعماله التي قام بها 
لينضم إلى العلماء المجاهدين توجيه الحديث الشريف لخدمة الجهاد ضد الصليبيين باعتباره 
شيحًا لأول دار تخصصية تنشأ لتدريس الحديث في الإسلام؛ وهي دار الحديث الثورية بدمشق؛ فقد 
حرص الخافظ عل ترس نا سل مشاب الاه وال معتل فنا ورا لخادت 
والآداب المتعلقة به» وقد جمع لنور الدين أربعين حديثًا في فضائل الجهاد في جزء واحد؛ دفعه إلى جمعه 
رغبثه في حت الناس على فضائل الجهادء والاستشهاد في سبیل اه كما كان للعماد الأصفهاني 
الأديب الكاتب المتوقٌ سنة ۹۷ ١ه‏ أثر بارز في الجهاد ضد الصلیبین؛ فقد انتقل إلى دمشق سنة ۲٠د‏ 
في أيام املك نور الدين محمود وكان سندًا لنور الدين؛ حيث تول لديه العديد من الوظائف المهمة في 
الدولة التي مكنته من الاسهام بالشورة والتدريس والتألیف» فكانت أعماله صورة صادقة من تجاوب 
العلماء مع أحداث الجهاد في ذلك العهد“. 


ب- السفارة بين الدول: شارك بعض العلاء في العهد الزنكي في مهمة السفارة بين 


(۱) السابق في المقدمة ص 4. (۲) وي سنة ۵۵۷۱/ 09/3١1م.‏ 
(۲) معجم البلدان ۷۸/۱۳. (5) ياقوت الحموي: معجم البلدان /١9‏ ۱6. 


|[ لس سبج ١‏ و 


الدولة الزنكية والخلافة العباسية إمّا پدف الاستنجاد ضد الصلیبین أو لقضاء مصلحة بين 
الدولتین» ومن سفراء الاستنجاد» وطلب العونة ضد الصلیبیین القاضی کال الدین آبو الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري التو سنة 01/7ه؛ إذ آرسله الملك عاد الدين زنکي 
سفيرًا من لدنه ليستنجد بالخليفة العباسي القتفي لأمر الله» والسلطان السلجوقي مسعود عام 
۲ أثناء امجوم الصليبي البيزنطي المشترك على حلب وغيرها من مدن الشام''". 

كما واصل القاضي كمال الدين القيام بمهمة السفارة بين الدولة الزنكية والخلافة 
العباسية في عصر نور الدين حمود؛ إذ اعتمده نور الدين سفيرًا إلى الخليفة العباسي المستضيء 
يطلب منه تقلیذا بها في يده من البلاد (الشام ومصر والجزيرة والوصل) وبما في طاعته كديار 
بكر» وما يجاوز ذلك كخلاط وبلاد آرسلان يقول ابن الأشير: فأكرم الخليفة کال الدين 
[کرامّا | پکرمه وسو بله» اتال اا 

ونلاحظ في حديثنا عن مكانة العلیاء في دولة نور الدین حمود آمورّا؛ منها: 

١‏ - أن نور الدین - رحمه الله-» قد استفاد من العلماء على اختلاف مذاهبهم رغم أنه 
كان حنفي المذهب. فارتفع فوق عصبية المذهب» وكان لها سطوتها آنذاك. 

۲- أن عصر الملك العادل» كان حافلاً بالحركة العلمية مزدهرًا بالعلاء والفقهاء 
والقضاة من ذوي العلم الغزير» والعاملين بعلمهم» ورغم ذلك كانوا يندهشون مما يبديه 
السلطان من الفهم لمسائل طال الخلاف حوضاء وكان يناقشهم فيهاء ويعود ذلك إلى ذكاء لماح 
وني حسنة» وعلم غزین مما مگنه من حل مشكلات عصره بنا عجز عنها قبله فحول 
وأساطين. 

۳- أن التعاون بين السلطان والعلماء العاملين» قد أذّى إلى تغيير الأوضاع المتردية» وتجديد 
أحوال الأمة» والارتقاء بها نحو الأفضلء مع إقامة العدل وطرد الغزاة في أماكن كثيرة. 

كانت تلك صورة من اهتام الملك العادل نور الدين محمود بالعلم» وهي صورة مشرقة في 
كل جوانبهاء تكشف عن عقلية عظيمة سعت إلى تبضة شاملة للعالم الإسلامي» وكان صاحبها ذا 
مشروع نهضوي عظيم» بدأ فيه» ثم أدركه القدر بعد أن مهد الطريق لمن جاء بعده.. 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۰/ ۰۱۳۹ (۲) السابق ٠١١‏ . 


005 سب 


دور العلم في حياة صلاح الدین الأيوبي 

كان صلاح الدین - رحمه الله- حريصًا على العلم» شدید الرغبة في سیاع الحديث» پذکر 
كاتب سيرته القاضي العلامة بهاء الدين بن شذاد في كتابه (النوادر السلطانية): 

كان - رحمه الله - دي بع عن شي دي برؤاية عالية ون کر خن كان عل جع 
عنده استحضره وسمع منه» وكان يأمر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالاً له وكان 
يوقر العلماء» ويحفظ لهم مكانتهم فاا 

وقد يظنٌ الكثير من الناس أن صلاح الدين شغلته أعمال الجهاد عن الانصراف إلى 
شئون الدولة الأخرى الحضارية» ولعل صورة الفارس المحارب صلاح الدين قد طغت على 
الجوانب الأخرى من شخصیته» فأخفت بعضًا من ملاعها المشرقة» وقساتها المضيئة. 

وأول عمل يلقانا من أعمال صلاح الدين هو دعمه للمذهب السني؛ بإنشائه مدرستين 
لتدريس فقه أهل السنةء هما المدرسة الناصرية'" لتدريس الفقه الشافعي» والمدرسة القمحية 
لتدريس الفقه المالكي, وسُمَيّت بذلك؛ لأنها كانت توزع على أساتذتها ومعيديها وتلاميذها 
تلمكا کانت تفه من ارض موقوقة عليهاء وق الوقت نفسه قد" تولي مناصب القضاء على 
أصحاب الذهب الشافعي. فکان ذلك سببًا في انتشار الذهب في مصر وما یتبعها من آقالیم. 

وقد برز في عصر صلاح الدين عدد من الشخصيات العلمية والفكرية» مثل (القاضي 
الفاضل) المتوقٌ سنة 0457 ه رئيس ديوان الإنشاء وصاحب القلم البديع في الكتابة' ۳ 
وكان صلاح الدين يستشيره في أدق آمور الحرب والسياست و(العاد الأصفهاني) المتوقٌ سنة 
1ه صاحب المؤلّفات المعروفة في الأدب والتاريخ © "» الذي نجح مع القاضي الفاضل 
في تطوير ديوان الإنشاء في مصرء وهذا الديوان يشبه في وظيفته وزارة الخارجية. 


() مپاء الدين بن شداد: النوادر السلطانية )١7٠١ /١(‏ 

(۲) الدارس في تاريخ الدارس ۰۱۹۵/۱ وابن كثير: البداية والنهاية 5 ۱/ 4 ۰ 

(۳) واسمه عبد الرحیم بن علي البیساني» انظر ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۵۹ والسلوك لمعرفة دول الملوك (۲۵/۱). 

(4) ذكر القنوجي: : بلغ الرفعة عند نور الدين محمود بن آتابك زنكي والسلطان صلاح الدین» وتقلبت به الأحوال إلى 
أن عم أمرٌه؛ وصّف التصانيف النافعة منها : كتاب خريدة القصر وفريدة العصر» جعله ذيلاً عل: زينة الدهر 
للحظيري وجعله في عشر مجلدات. وله : كتاب البرق الشامي في سبع مجلدات في التاريخ» وكتاب الفتح البستي 
في فتح القدسي (انظر آبجد العلوم 6 1۷). 


۷ هس 


وقد كان من مظاهر اهتهام صلاح الدین بالعلم؛ تدبیر آمور الدولة على أساس إداري 
علمي؛ فقد استقرّت النظم الادارية؛ فکان السلطان ی رآس الحكومة المركزية في العاصمة» 
يليه نائب السلطان؛ وهو النصب الذي استحدثه صلاح الدین لینوب عنه في أثناء غیابه يليه 
الوزیر وکان يقوم بتنفیذ سیاسات الدولة؛ ويلي ذلك الدواوین» مثل: (دیوان النظر) الذي 
يشرف على الشتون المالية» و(دیوان الانشاء) ويختص بالراسلات والاعمال الكتابية» و(دیوان 
الجيش) وختص بالاشراف على شئون الجيش» و(دیوان الأسطول) الذي عني به صلاح 
الدين عناية فائقة لواجهة الصلیبیین الذین کانوا یستخدمون البحر في هجومهم على البلاد 
الاسلامية وأفرد له ميزانية خاصة» وعهد به إلى أخيه العادل» وقد اشترك الأسطول في عدة 
معارك بحرية في سواحل مصر والشام» منها صّء حملة آرناط عل مکة والدینة. 

وعني صلاح الدين بالژسسات الاجتماعية التي تعين الناس وتخفف عنهم بعض عناء 
الحياة؛ فألغى الضرائب التي كانت تفرض على الحجاج الذین یمرون بمص وتعهد بالانفاق 
على الفقراء والغرباء الذین يلجأون إلى الساجد. وجعل من مسجد (أحمد بن طولون) مأوى 
للغرباء من الغاربة. 

كذلك لم همل صلاح الدین - رحمه الله- جانب العلوم الحياتية» إذ نراه اهتمٌ اهتمامًا 
بالغا بالعلماء» والأطباء وأقام عددًا من المستشفيات التي جلب لما الأطباء المتخصصين في 
شتى التخصصات. ومن أهم هذه الستشفیات ( المارستان) الذي أمر ببنائه في القاهرة» 
وهو بناء ضخم متسع» وضع عليه صلاح الدين مشرفين من ذوي العلم والدراية» ووضع 
لدیهم خزائن الأدوية» وکان هذا الستشفی مزودًا بأُسرّة كبيرة ومجهرًا لاستقبال الرضی.. 

و ما يُؤئّر عن صلاح الدین أنه كان يحب العلم» ويشجع العلماء» ولا یضن بال أو جهد 
في سبیل إنعاش الحركة العلمية في البلاد» فأنشأ كثيرًا من الدارس وقرّب العلماء والکتاب 
والراسخین في العلم وفنون الثقافة المختلفة منه. 

وکان نظام الکتاتیب موجودًا في عهد صلاح الدين» فکان الصبي إذا شب عن الطوق 
التحق بهذه الکتاتیب ليتعلّم القرآن؛ ويحفظ طرقًا من الحديث» ثم آصول الحساب» واللخته 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۵/ ۰۱5۹ (۲) السلوك في معرفة دول الملوك ۱/ ۱۲. 


۸ھ بي __ 


وهکذا حتی یبرع في علم من العلوم وإذا شبّ الغلام وترعرع وآراد أن یستزید من العلم 
رحل إلى مواطن العلم في مصر والشام وبغداد ومكة» ليتقن علوم دینه وحياته'"". 

هذا وقد قامت المدارس المختلفة في مصر والشام بدور كبير في تعليم المذاهب الفقهية 
على أوسع نطاق» وذلك إلى جانب المدارس التي نشدت في القدس عقب استردادها عام 
۳ه وقد بنى صلاح الدين عام 01/7ه أول مدرسة للحنفية عرقت باسم (المدرسة 
السيوفية) (بجوار سوق السیوفیین) » وبلغ من عناية صلاح الدين بهذه الدرسة أن آوقف 
عليها اثنين وثلاثين دكاناء وم يضر بعال على الأساتذة الذين يقومون بالتدريس فيهاء وبقيت 
هذه المدرسة قائمة يشع منها نور العلم حتى وضعت ال حرب الصليبية أوزارها'". 

كا أنشأ صلاح الدين المدرسة الصا حية» وجعلها للمذهب الشافعي» وكان مهتم بشؤون 
هذه المدرسة اهتمامًا بالغا فأوصى أن تكون عظيمة البناء فسيحة الأرجاء» ووقف لما حمامًا 
بجوارها وحوانيت شتی» حتى يشجع الطلاب على تلقي العلم'".. 

أما مدرسة القدس» فقد بناها صلاح الدين عقب استرداد بيت المقدس عام ۵۸۳هب 
وكلّف القاضي العلآمة (بهاء الدين بن شدّاد) بالتدريس فيهاء فكثرت وفود طالبي العلم إلى 
بيت القدس» كم أمر صلاح الدين بتنظيم العمل في شتى المدارس التي أنشأها على اختلاف 
تخصصانها في أمور العلم والدين» فكان القائمون بالتدريس ينقسمون إلى فريقين: 

الفريق الأول: فريق المدرسين» وهم الأساتذة المتبحرون في العلم. 

والفريق الثاني: فريق المعيدين» وهؤلاء يقومون بإعادة ما يلقيه الدرسون على الطلاب» 
ویشرحون لهم ما استغلق عليهم فهمه..وکان (المعيد) لا يبخل بوقته في سبيل شرح المادة 
العلمية» وتيسيرها على الطلاب"*. 

ويتضح من مناهج المدارس التي أسسها صلاح الدين أنه كان يقتفي آثار معلمه (نور الدين) في 
التعمير من جهة؛ ونشر العلم من جهة آخری» مع التركيز على تعليم الذهب السني.. 
)١(‏ عبد الله ناصح علوان: صلاح الدين محرر فلسطين ۰۱۰۱ 


(۲) القريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ۲/ ۳۲۱ (۳) السابق .45١‏ 
(4) عبد الله ناصح علوان: صلاح الدين محرر القدس ۱۱۵ وما بعدها . 


_سسسسسشم 14 هس 


وكان من اهتیامهم بالعلم قیامهم بنشر وسائل العلم المختلفة» ولذا راجت لدم سوق 
الکتب» وکان في مصر سوق كبير ما في الجانب الشرقي من جامع (عمرو بن العاص)؛ 
وأسواق آخری عديدة» تضم أنفس الکتب وأقيم الذخاثر» کا كان يوجد بدمشق سوق كبير 
لت ب 

واهتم - رحمه الله- اهتاما بالغا بإصلاح جوانب العقیدةه و تعلیم السلمین عقيدتهم 
الصحيحة» يقول عنه القاضي (بهاء الدین): «وکان - رحمه الله- كثير التعظیم لشعائر الدين» 
ومبغضًا للفلاسفة والعطلة ومن يعاند الشریع »۲۱ (أي مذهب أهل السنة وابیاع)» 
فحارب إبان وزارته لصر کل عقائد الشيعة التي كان (الفاطمیون) ينشرونهاء وقد استطاع أن 
يستأصل - بفضل الله وتوفیقه - جذور هذا الذهب. ولا فتح الدارس التبعة لمذهب أهل 
السنة والجماعة (كالمدرسة الكاملية) و(الدرسة الناصرية) آمر جميع طبقات الشعب أن 
يلتحقوا بهذه الدارس, ليدرسوا الدين الصحیح. ويتلقوا عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهكذا أظهر لنا صلاح الدين الأيوبي خير مثال للخليفة العام المجاهد القدوة» الذي 
يجب أن يحتذى به في شتی جوانب حياته - رحمه ال لم يمنعه تصديه لجهاد الصليبيين» 
وانشغاله بتوحيد أقطار العالم الإسلامي من ماربة الأعداء الداخليين» والسعي الحثيث على 
نشر العلم والعقيدة الصحيحة. ول يتوقف عند ذلك» بل سعى لنشر العلم الحياتي» وتوفيره 
للمسلمین» حتى تنهض الأمة الإسلامية» تلك الأمة التي كانت بعد كل تلك الجهود- 
قادرة على دحر الصلیبیین » وتحرير المسجد الأقصى .. 

وهكذا ‏ بالعلم والجهاد وتصحيح العقيدة -یمکن للأمة أن تقوم وتنهض » وتستعيد 
جدها الغابر . 


* د د 


() المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ۳/ . 
() ابن شداد: النوادر السلطانية ۳۷ . 


هت س ۱ د ت وت 


المبحث |لخامس 
دورالعلم في بناء الخلافة العثمانية 
( محمد الفاتح ) 
كيف تحت ( لقسطنطینیة» بالعلم؟ 


ظلّ (فتح القسطنطينية) حلا يراود الفاتحين المسلمين؛ منذ سمعوا رسول الله 356 
شر بفتحهاء فعن َب اله بن نیون العاص: شيل وَسُولُ اله يل أي مين مح 
ولا طنط أذ زوییه؟ فقا رشول اله :یی مرفل فتخ ألا بني مُسطَنْطِية”", 
وروي عنه ي «لَتَفْتَحَنّ القُسْطَئْطِييةكَلَيممَ اليد يدها یم الیش َلك الميش)”".. 

وتعاقبت دول الإسلام؛ واتسعت رقعة الفتوحات. حتى أذن الله بالفتح في عهد الدولة 
العثمانية» وعلى يد الأمير (محمد بن مراد الثاني) الذي حمل لقب (الفاتح)» فكيف صار هذا 
الأمير هو الأمير الخير» کا بشر به رسول الله» وكيف كان جيشه خير الجيوش؟ 

تذكر كتب التاريخ والسير أن محمد الفاتح حظي بتربية علمية خاصة منذ طفولته» فقد 
اهتم والده السلطان (مراد الثاني) بتنشئته تنشئة علمية وجسدية جادة» فمرّنه على ركوب 
الخيل والرمي والمبارزة» وجعله يتتلمذ على يد خيرة أساتذة عصره» ومنهم (أحمد بن إسماعيل 
الکورانی)"" الذي ذكر السيوطي أنه كان أول معلمي الفاتح» وقال عنه: إنه «كان عاًا فقيهّاء 
شهد له علماء عصره بالتفوق والإتقان» بل انم كانوا یسمونه: (أبا حنيفة زمانه)» وتشير 
الروايات التاريخية إلى أن الكوراني حبّب الفاتح في العلم» وجعله يقبل عليه بهمّة ونشاط» فا 


(۱) رواه أحمد ۱۷۲/۲ والدارمي ۰۱۲۱/۱ وابن أي شيبة في الصتف ۲/ 197/417 ۰ وأبو عمر الداني في السنن الواردة في 
الفتن ۲ / ۰۱۱۷ والحاكم 4/ ٤١١‏ و ٩۰۸‏ و 200 » وقال : حديث حسن الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه أحمد وابنه في زوائده © / ° و ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (۲/ ۱۰/ ۱۰۱ - مخطوطة الرباط)» 
والبخاري في «التاريخ الصغير» (ص 175)» والطبراني في «الكبير» ۰۱۱۹/۲/۱ والحاكم (4 / ١١٤)ء‏ وابن 
عساكر (؟/777/17). وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (۲ / :)١8‏ ضعيف. 

۳( العالم الجليل» تولى قضاء العسكر» ثم منصب الفتوی» توفي بالقسطنطينية (۸۱۳ -897) من مؤلفاته: شرح 
صحیح البخاري» کشف الأسرار عن قراءة الأئمة الأخيار» شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. غاية الأماني في 
تفسير الكلام الرباني» وقصيدة في علم العروض. (عمر كحالة: معجم المؤلفين 7/1١‏ 155). 


لس ل | ۲ 6 (#س سب 


مضی وقت حتی كان محمد الفاتح قد حفظ القرآن» ودرس التاریخ الاسلامي» وکان على 
اطلاع بالحاولات الاسلامية السابقة لفتح القسطنطينية» وأسهمت تربیته في تنشتته على مب 
الاسلام والعمل بالقرآن؛ وحب العلم» وتقدیر العلماء» وقد تأثر الفاتح كذلك بالشیخ (آق 
شمس الدین سنقر) "" الذي كان آول من زرع حُلْمَ (فتح القسطنطينية) في ذهنه منذ الصض 
وكبر الفتی وهو یصبو إلى تحقیق ذلك الحلم.. وقد درس الشیخ (آق شمس الدین) لحمد 
الفاتح العلوم الأساسية (من قرآنٍ وحدیث وسنة نبوبة وفقه)؛ وكذلك اللغات (العربية 
والفارسية والترکیة) كا درّس له بعص علوم الحياة کالریاضیات والفلك والتاریخ.. 

وکان الشیخ آق شمس الدین صارمًا مع محمد الفاتح» حتی إنه بعد أن تول السلطنة» 
يقول لأحد وزرائه: «إن احترامي هذا الشیخ يأخذ بمجامع نفسي وآنا ماشل في حضرته 
مضطربًا ويداي ترتعشان!» . وقد نت هذه الجموعة من العلیاء وهذه التنشثة العلمية 
في تشکیل الأمير الصغير» وتربیته سياسيًا وعسکریا. 

وما إن تول محمد الشاني مهام السلطنة خلقًا لوالده مراد الثاني» حتی وضع فتح 
القسطنطينية هدفا نصب عینه» واتخذ من أجل ذلك عددًا من الخطوات العملية العلمية: 

في البداية بذل الفاتح جهودًا مختلفة للتخطيط والترتيب لفتح القسطنطينية» فاعتنى 
بتقوية الجيش العثاني ماديا ومعنويّاء فحرص على نشر العلیاء بينهم» حتى يغرسوا فيهم روح 
الجهاد» ویذگروهم بحديث رسول الله يكل في الثناء على جيش الفتح؛ حتى يجتهدوا في فتح 
القسطنطينية؛ عسى أن یکونوا هم الجيش القصود. ىا كان لانتشار العلماء بين الجنود أثر 
كبير في تقوية عزائم الجنود. وربطهم بالجهاد في سبيل الله.. 

وني ذات الوقت أخذ بزمام الاستعداد الادي والأخذ الأسباب؛ فأخذ يستعين بأهل 
الخبرة والعلم وسألهم: لم لا نستطيع أن نفتح القسطنطينية؟ فحددوا له ثلاثة أسباب: 

١‏ - عدم وجود حصون للمسلمين عند بداية الحصار.. ما يجعل المسلمين في العرَاء أثناء 
الشقاء القاوضن :+ واعلموه أن ناا لضن خر ى هة كاملة: 
(۱) هو محمد بن حمزة الدمشقي الرومي؛ (۷۹۲ -5717) ارتحل مع والده إلى الروم» وطلب فنون العلم وتبحر فيهاء وأصبح علا 

من أعلام المسلمين في العصر العثماني» تولى تربية الفاتح ... انظر (عمر كحالة: معجم المؤلفين ۲۷۱/۹ ). 
(۲) الشوكاني: البدر الطالع ۰۱۱۱/۲ 


_ما ‏ واھ 


۲- عدم وجود مدفع يستطيع أن مخترق سمك الاسوار أو يجوز ارتفاعها.. 

۳- امتداد سلسلة بعرض الخليج» تمنع سفن السلمین من دخول الخليج» وتهدید 
الأسؤار تشد 

من هنا انطلق الفاتح» وبعقلية العام الواعية» وبنفس یملوها الطموح. وروح تملؤها 
الحيوية» في استقدام عدد من العلیاء الختصین» وتکوین مجلس للبحث في كيفية التغلب على 
هذه العقبات. وبذل من أجل ذلك الال الکثس وحث الکثر من ذوي الدراية والخبرة في 
فنون الحرب على تقدیم مقترحاتهم وأفكارهم» حتی تکون محل مناقشة» ما آسفر بعد ذلك 
عن وضع حلول عاجلة» ساعدت في تکوین الخطة الأولى للفتح.. 

خطه فتح القسطنطینیة : 

لقد وضع محمد الفاتح خطة عبقرية» تحدث عنها الستشرقون بانبهار شديد» وقالوا: إن 
هذا الرجل سبق الاسکندر الأكبر ونابلیون؛ فقد قام محمد الفاتح بعد تحدید آسباب امتناع 
الفتح. وا انلو الات فللتغلب على العائق تى الأول» وهو عدم وجود حصن 
للمسلمين أمام سور القسطنطينية؛ قرّر بناء حصن في مدة زمنية لا تتعدی الأشهر الثلاثة... فجمع 
العال» واختار منهم المتقنين المهرة» وحمّزهم بقوله: «أتحبون أن تكونوا من أتباع رسول الله يوم 
القيامة....وتکونوا من الذين قال فیهم «ولنعم الجيش ذلك الجيش؟» فتحفز العیال» وآنجزوا 
العمل في وقت قياسي» وتم بناء قلعة عظيمة یستخرق بناؤها سنة كاملة في ثلاثة آشهر فقط ... 

أمّا العائق الثاني» وهو عدم وجود اع الصالح لاختراق Ca‏ ا 
الفاتح المثل في تفعيل قاعدة «الحكمة ضالّة المؤمن؛ أنّى وجدها؛ فهو أحقٌّ الناس بها»”"'؛ فقد 
استقدم الفاتخ العا الجري الهندس (أوربان)» والذي كان قد علم أنه أعدّ مدافع ذات قوة 
خاصة بامکانا أن تدك أسوار القسطنطينية وكان (آوربان) قد عرض خدماته على 
إمبراطور القسطنطينية» فلم يمنحه ما كان يريده من مكافأة» فجاء للفاتح فاستقبله استقبالاً 
حستا» وأغدق عليه الأموال» وعرف كيف يستفيد منه أكبر استفادة» بل ويسر له كل الوسائل 
(۱) محمد صفوت: فتح القسطنطينية ص ۵۷. 


(۲) الترمذي: باب العلم: كتاب فضل العلم على العبادة (۲۷۸۷ )» وابن ماجه من حديث أبي هريرة (5179)؛ وابن 
ابي شيبة ۷/ ۰۲4۰ والقضاعي في الشهاب .)١557(‏ 


بيه ۲۳ 6۲۳ ه ب ب ببح 


التي تمكّنه من إتمام اختراعه» ووضع تحت تصرفه ما طلبه من آلات وفنیین» وشرع (آوربان) 
في صنع الدافع» بمعاونة عدد من الهندسین العشانیین الاخرین» وکان الفاتح يشرف علیهم 
بنفسه» ول تمض ثلاثة آشهر حتی كان (آوربان) قد صنع ثلائة مدافع » بینها مدفع ضسخم عملاق 
كان يزن سبعمائة طن» وتزن القذيفة الواحدة فيه آلف و خسائة كيلو جرام!!» يصل مداها إلى میل» 
يرّه 7۰ ثورًا بمعاونة 40۰ من الرجال الأشداء كل ۲۰۰ على جانب. 

وعندما أرادوا أن يجربوه لأول مرة في (أدرنة) آنذر السلطان سكان النطقة» ثم 
أطلقوه فشوع دَوِيّه على بُعْدِ ثلاثة عشر ميلاً» وسقطت قذیفته على بُعد ميل» وتركت أثرًا 
بعمق ستة أقدام في الأرض» وقد قطع هذاالمدفع - الذي أسمه العثانيون بالدفع 
السلطاني - الطريق من أدرنة إلى موضعه أمام أسوار القسطنطينية في شهرين اثنين» ور 
السلطان محمد الفاتح بنجاح التجربة وتفاءل بالفتح» وأجزل العطاء لمذا الهندس 
الجري ولکل الهندسین الذين عاونوه(".. 

ما عن السلسلة الوجودة بعرض الخليج؛ فقدکانت هذه السلسلة تعوق دخول آسطول 
السلمین إلى داخل الخليج حتی تصل إلى الأسوار... وطذا قرّر أن یقوم بعمل فرید من نوعه.... 
فقام بعمل مر تسیر فيه السفن خلال الجبل حتی تصل مباشرة إلى داخل الخليج بدون المرور عبر 
السلسلة وهذه السافة تقدر بثلائة آمیال.. واستعمل في ذلك قضبانًا خشبية دهنها بالزیت 
لتسهل من حركة السفن» وکان عددها سبعین سفينة.. واستعمل في جرها مئات الثیران ومئات 
الرجال... واستغرق نقل السفن من بعد غروب الشمس حتی ما قبل الفجر...حتی يفاجيء 
الروم.... وقد استمرٌ الحصار ثلاثة وخسین يومًا حتّی قيض الله الفتح للجيش ". 

وهكذا كان العلم سبيلاً للتخطيط؛ وعاملاً مها من عوامل فتح القسطنطينة» وتحقيق 
ذلك الحلم للمسلمين. 

بيد أن دور العلم لم يقتصر على التمهيد للفتح » أو استخدامه للحرب. بل ظل ملازمًا 
للنهضة العثانية في عهده محمد الفاتح» . 


.۸۲ محمد حرب: العثهانیون في التاريخ والحضارة ص٠1 ۲. (۲) عبد السلام فهمي: محمد الفاتح ص‎ )١( 
.۸۲ عبد السلام فهمي: محمد الفاتح ص‎ )۳( 


بطل سس 


النهضه العلمية بعد الفتح: 

اهتمامه بالمدارس والعاهد: 

كان السلطان محمد الفاتح محبًا للعلم والعلیاء؛ ولذلك اهتم ببناء المدارس والعاهد في 
جميع أرجاء دولته» وقد كان السلطان أورخان (۵۷۲۱-/ ۷۱۱ ه-) آول من أنشأ مدرسة 


نموذجية في الدولة العثانية» وسار بعده سلاطين الدولة على نهجه» وانتشرت المدارس 


والمعاهد في بورصة وأدرنة وغيرهما من المدن”". 


ولقد فاق محمد الفاتح أجداده في هذا المضمار» وبذل جهودًا في نشر العلم وإنشاء 
الدارس والمعاهد, وأدخل بعض الإصلاحات في التعليم» وأشرف على تبذیب المناهج 
وتطويرهاء وحرص على نشر المدارس والعاهد في جميع المدن الكبيرة والصغيرة» وكذلك 
القری» وأوقف عليها الأوقاف العظیمة ونظم هذه الدارس» ورتبها على درجاتٍ ومراحل؛ 
وحدد العلوم والمواد التي تدرس في كل مرحلة» ووضع شا نظام الامتحانات فلا ینتقل 
طالب من مرحلة إلى أخرى إلا بعد إتقانه لعلوم المرحلة السابقة» وخضوعه لامتحان دقيق» 
وكان السلطان الفاتح يتابع هذه الأمور ويشرف عليهاء وأحيانًا يحضر امتحانات الطلبة 
ويزور المدارس بين این والحين. ولا يأنف من استماع الدروس التي يلقيها الأساتذة» وكان 
يوصي الطلبة بالجد والاجتهادء ولا يبخل بالعطاء على النابغين من الأساتذة والطلبة» وجعل 
التعليم في كل مدارس الدولة بالمجان» وكانت المواد التي ترس في تلك المدارس هي: التفسيرء 
والحديث, والفقه. والأدب» وعلوم اللغة» والهندسة» والرياضة وعلوم الفلك .. إلخ”". 

كا أنشأ بجانب مسجده الذي بناه بالقسطنطينية ثاني مدارس على كل جانب من جوانب 
السجد وأربعة مساجد يتوسطها صحن فسیح وفيها يقضي الطالب الرحلة الأخيرة من دراسته 
وكانت مدارس المرحلة الأولى تدرس: مبادئ العلوم الدينية» والرياضيات والطبيعة» علاوة على 
حفظ أجزاء من القرآن» وتسمى في جموعهادروس الخارج»» والمرحلة الثانية كانت تدرس 
مقاصد هذه العلوم ولا سيا الفقه» ويضاف إليها مواد التاريخ الإسلامي واللغة العربية» وهي 
في مجموعها عموميات ومدخل للتخصص, ويمكن لخريج المرحلة الثانية تولي الوظائف البسيطة » 
)١(‏ الرشيدي: محمد الفاتح ص ۳۸6 وما بعدها. 


(۲) انظر « آبو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية» علي همت بركي ( تعريب: محمد إحسان) ص٤۸‏ - 47 . 


۰.۲۵ 


آما الطالب الذي كان يريد کال التعلیم» فانه پلتحق بالرحلة العلمية الثالثة» وهي بمثابة إعداد» 
للمرحلة الأخيرة» حیث یدرس على يد علماء متخصصین في العلوم العالية القررة فيهاء حتى [ذا 
آتم الدراسة بنجاح تمكن من دخول المرحلة الرابعة۱ الصحن». 

ومدارس الصحن هي بمثابة جامعة علمية كبرى» تتکون من المدارس الثاني البنية حول 
جامع الفاتح» وبجوارها الدارس الوصلة للصحن» وهي ثماني مدارس آخری. 

لقت بهذه الدارس مساکن للطلبة ینامون فيهاء ویأکلون فیها طعامهم وخصْصت 
لهم منحة مالية شهرية» وكان الوسم الدراسي طوال السنة في هذه المدارس» وأنشأ بجانبها 
مكتبة خاصة» وكان يشترط في الرجل الذي يتولى أمانة هذه المكتبة أن يكون من أهل العلم 
والتقوى متبحرّا في أسماء الكتب والمؤلفين» وكان المشرف على المكتبة يعير الطلبة والمدرسين 
ما يطلبونه من الكتب بطريقة منظمة ودقيقة» ويسجل آسیاء الكتب المستعارة في دفتر خاص» 
وهذا الأمين مسئول عن الكتب التي في عهدته» ومسئول عن سلامة أوراقهاء وتخضع هذه 
المكتبة للتفتيش كل ثلاثة أشهر على الأقل 7" . 

وكانت مناهج هذه المدارس تتضمن نظام التخصصء فكان للعلوم النقلية والنظرية 
قسم خاصء وللعلوم التطبيقية قسم خاص أيضًاء وكان الوزراء والعلماء من أصحاب 
الثروات يتنافسون في إنشاء العاهد والمدارس والمساجد والأوقاف الخبرية". 

اهتمام السلطان محمد الفاتح بالعلماء : ۱ 

لقد كان للعلاء والأدباء مكانة خاصة لدی محمد الفاتح» فقرّب إليه العلاء ورفع قدرهی 
وشجّعهم على العمل والإنتاج وبذل هم الاموال ووسّع لهم في العطايا والمنح والمدايا؛ ليتفرغوا 
للعلم والتعليم ويكرمهم غاية الإكرام ولو کانوا من خصومه؛ فبعد أن ضم إمارة القرمان إلى الدولة 
آمر بنقل العمال والصناع إلى القسطنطينية غير أن وزيره روم محمد باشا ظلم الناس» ومن بينهم بعض 
العلماء وأهل الفضلء ومن بينهم العالم مد جلبي ابن السلطان أمير علي» فلا علم السلطان محمد 
الفاتح بأمره اعتذر إليه» وأعاده إلى وطنه مع رفاقه معزرًا مكرمًا"". 
(۱) الرشيدي: السلطان محمد الفاتح ۱۵۸. 


() الشوكاني: البدر الطالع .4١/١‏ 
(۳) محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة 417 7. (۲) عبد السلام فهمي: محمد الفاتح ص 9457”. 


_ ل _لمبباييياااابهة"_#9 ع ل سس سح 


وکان السلطان محمد الفاتح لا یسمع عن عام في مکانه آصابه عوز واملاق إلا بادر إلى 
مساعدته وبَذَّلّ له ما ستعین به على آمور دنیاه. 

وکان من عادة الفاتح في شهر رمضان أن يأني إلى قصره بعد صلاة الظهر بجاعة من 
العلماء التبحرین في تفسير القرآن فیقوم في كل مرة واحد منهم بتفسير آیات من القرآن 
الكريم وتقریرها؛ ویناقشه في ذلك سائر العلماء ویجادلونه» وکان الفاتح يشارك في هذه 
المناقشات ویشجع هوّلاء بالعطایا واطدایا والکافات الالية الجزيلة. 

اهتمامه بالترجمة : 

كان السلطان محمد الفاتح متقنا للغة الرومية» ومن أجل أن يبعث نبضة فكرية في شعبه 
أمر بنقل كثير من الآثار المكتوبة باليونانية واللاتينية والعربية والفارسية إلى اللغة التركية» من 
ذلك كتاب (مشاهير الرجال) لبلوتارك ونقل إلى التركية كتاب (التصريف في الطب) لأبي 
القاسم الزهراوي الطبيب الأندلسي مع زيادات في صور آلات الجراحة» وأوضاع المرضى 
آثناء اجراء العملیات 2 راحية ۲ . 

وعندما وجد کتاب بطلیموس في الجغرافيا وخريطة له قام بمطالعته ودراسته مع العام 
الرومي (جورج أميروتزوس)» ثم طلب إليه الفاتح وإلى ابنه (ابن العالم الرومي) - الذي 
كان يجيد اللغتین: الرومية والعربية - ترجمة الکتاب إلى العربية» واعادة رسم الخرائط» مع 
التحقيق في أسماء البلدان وكتابتها باللغتين: العربية والرومية» وكافأهما على هذا العمل بعطايا 
واسعة جم وكان العلآمة علي القوشجي وهو من أكبر علماء عصره في الرياضيات والفلك 
کل ال كتابًا بالفارسية نقله إلى العربية وأهداه إلى الفاتح”". 

ودعم الفاتح حركة الترجمة والتأليف لنشر المعارف بين رعاياه بالإكثار من نشر المكاتب 
العامة» وقد کون الفاتح مكتبة خاصة في قصره غنية بنوادر الکتب» وروائع الآثار» فیها ۲ 
ألف مجلد من ختلف اللغات (العربية» والتركية» والفارسية واليونانية.. )» بالاضافة إلى 
الکتبات الأخرى الملحقة بمدارس الصحن» ومدرسة أيا صوفياء وسار على هذا النهج 


وزراژه» ثم السلاطين الآخرون من بعده» حتى آصبحت استنبول من آغنی العواصم 


() الرشيدي: محمد الفاتح ۰4۱۳ 


4۲۷ 


الاسلامية بروائع الکتب والاثار الإسلامية» لحرص السلاطین والوزراء على اقتناء الکتب 
القيمة من آطراف العام الاسلامي » وتکوین مکتباتهم الخاصة بامحوامع الکبری» ولا تزال 
هذه الکتبات تحتفظ بأكبر قدر من روائع الخطوطات العربية .. 

اهتمامه بالعمران والبناء والمستشفيات: 

كان السلطان محمد الفاتح مغرمًا ببناء الساجد والعاهد والقصور والستشفیات» والخانات 
وامحیامات والاسواق الكبيرة» والحدائق العامة» وقد أدخل المياه إلى القسطنطينية بواسطة قناطر 
خاصة» وقد حرص على تشجيع الوزراء وكبار رجال الدولة والأغنياء والأعيان على تشييد المباني 
وإنشاء الدكاكين والحمامات» وغيرها من المباني التي تعطي المدن بهاءً ورونقًا. 

وقد اهتم الفاتح بالعاصمة القسطنطينية (التي غير اسمها إلى إسلام بول «استانبول 
الآن») اهتمامًا خاصًا من أجل أن يجعلها أجمل عواصم العالم» وحاضرة العلوم والفنون. 

وفي عهده کر العمران وانتشرء فاهتمٌ بدو الشفاء» ووضع لما نظامًا مثاليًا في غاية 
الروعة والدقة والجمال» فقد كان يعهد بكل دار من هذه الدور إلى طبيب - ثم زيد إلى اثنين 
من حُذَّاق الأطباء من أي جنس - كان یعاونبیا كال ( أي طبيب عيون) وجراح وصيدلي 
وجماعة من الخدم والبوابین؛ ويشترط في جميع المشتغلين بالستشفی أن يكونوا من ذوي 
القناعة والشفقة والإنسانية» ويجب على الأطباء أن يعودوا المرضى مرتين في اليوم» وأن لا 
تُصرّف الأدوية للمرضی إلا بعد التدقيق من إعدادهاء وكان يشترط في طباخ الستشفی أن 
يكون عارفا بطهي الأطعمة والأصناف التي توافق الرضی منهاء وكان العلاج والأدوية في 
هذا المستشفى بالجان ويغشاها جميع الناس بدون تمييز بين أجناسهم وأديامهم'". 

وهكذاء لم يكن للنهضة أن تتم» ولا للفتح أن يكتمل إلا بتضافر تلك الجهود, مع الإخلاص لله 
عز وجل» والأخذ بالعلم والنهضة بأبناء الأمة هضة علمية حقيقية لا تقتصر على جانب علوم 
الشرع فحسبء بل تأخذ علوم الحياة ( من طب وهندسة وغيرهما) سبيلاً إلى رقيها وتقدمها... 


د د 


. ۸۳ سيد رضوان: السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي:‎ )١( 
.۱۵ السلطان محمد الفاتح ص ؟‎ )( 


م۲۸ 


الفصل الثالث 
دور العلم في بناء 
بعض الحضارات الحديثة 


ددعت > 


ویضم هذا الفصل الباحث التالية: 
البحث الأول: دور العلم في بناء آمریکا. 
البحث الثاني: دور العلم في بناء الیابان. 

البحث الثالث: دور العلم في بناء کوریا الجنوبية. 
البحث الرابع: دور العلم في بناء مالیزیا. 
البحث الخامس: دور العلم في بناء الإمارات. 


د کد علد 


,ععع _ ,6۲۹ 


المبحث الأول: 
دورالعلم في بناء آمریکا 


يخطئ من یظن أن سبب تفوق الولایات التحدة الأمريكية وتفردها كقوة عظمی یی 
رغباتها على دول العالم أجمع هو قوتها العسكرية فقطء بل ومع اعترافنا بقدرة الآلة العسکرية 
الأمريكية إلا أن آهم ما يميز النهضة الأمريكية أنها نمضة شاملة قوامها هو العلم» فهي م 
تقتصر على جال دون الا خر بل نبا نبضة عسكرية واقتصادية وسياسية مها ساعدها في 
هيمنتها على العالم كدولة لا نظر طاء وقد سجل التاریخ اخطوات الجادة نحو التقدم 
الاقتصادي والصناعي التي بدأتها الولايات التحدة خاصة في إعادة بناء هيكلها الاقتصادي 
ليدعم موقعها العالي بعد الدمار الشامل الذي لحق بالعديد من بلدان العالم من المحيط 
الأطلسي إلى اهادي عقب الحرب العالية الأولى والثانية. 

وقد استفادت الولايات المتحدة من مرحلة ارب الباردة في إعادة بناء اقتصادها 
واسترداد مكانتها الاقتصادية في الأسواق العالمية خاصة أوروبا الغربية واليابان وأيضًا كوريا 
الجنوبية وتايوان حتی وصلت إلى تفوق اقتصادي لم يسبق له مثيل» وأصبح اقتصادها الأكبر 
على مستوى العالم وتعادل قيمته ثلث اقتصاديات العالم مجتمعة» حيث يقدر حجم الاقتصاد 
الأمريكي ب١٠‏ تريليونات دولار.. 

وكان العلم بمثابة القاعدة التي ارتكزت عليها النهضة الأمريكية» ویتضح ذلك إذا 
نظرنا ما صاحب النهضة الأمريكية من مساهمات في مجال العلم والتكنولوجيا على مدار 
القرنين السابقين» لقد أسهمت الولايات المتحدة خاصة في مجال الاختراعات التي غيرت 
الحياة اليومية للإنسان العادي نوعًا وكيقًا بها يكشف عن أمة تُقدّر العلم وتَدْعَمُ العلماء 


۶ 
و 


وسجعهم.. 

وقد تخّرنابعض الأمثلة هذه الخترعات الأمريكية في ختلف المجالات كمقدمة توضح 
مدى الاهتمام الأمريكي بالعلم ودوره في صناعة نهضتها: 

 -۱‏ المجال الزراعي قدمت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الاختراعات منها: 

٠‏ اختراع ماكينة حلج القطن في عام 10/45 م. 


ھ٣‎ 


٠‏ اختراع شفرة الحراث الصنوعة من الحديد الزهر الصبوب في عام 1791 م. 

. اختراع الحراث الزاحف في عام 4 ۰۱۹۰ وقد كان هذا مقدمة للمحراث الآلى 
والذي يعتمد على البنزين كوقود للمحرك. 

۲- 2 مجال الإعلام وهندسة الاتصالات: 

ه اختراع نموذج للتلغراف في عام 5 ۱۸۵م. 

۰ قام الأمريكي وليام بالوك في عام 1877م بتطوير أول ماكينة طباعة للجراشد 
وتحتوي على نظام للتغذية بالورق. 

ه اختراع الالة في عام ۱۸۷۳م. 

° قام الأمريكي توماس آدیسون في عام ١۱۸۷م‏ بتطویر اماتف الآلي» وکان يعيش في 
ولاية بنسلفانیا في هذا الوقت. 

٠‏ اختراع الحاكي الآلى للأسطوانات (الجرامافون) في عام ۱۸۸۷ م. 

٠‏ اختراع أسطوانة الأوديون الستعملة في الارسال الإذاعي في عام ۹۰٩‏ م. 

.م۱٩۱۲ اختراع دائرة الارسال الاذاعي الحددة في عام‎ ٠ 

٠‏ اختراع البث الاذاعي على الوجات الطويلة في عام ۱۹۳۳م. 

٠‏ اخترع الأمريكي بیتر جلودمارك في عام ۱۹۵۳م نظام الرشحات الثلاثة الذي 
ساعد على إنتاج التلیفزیون الملون» كما أنه اخترع آلة تسجیل الفیدیو ال لکترونية. 

۳- 2 مجال الأحياء والطبيعة: 

۰۸۱۸۸۱ اختراع آول جهاز بدائي للکشف العدني في عام‎ ٠ 

٠‏ اختراع السائل الستخدم کوقود للصواریخ في عام ۱۹۲۲م. 


٠‏ اخترع الثلائي الأمريكي باردین وشوكلي وسراتان صیام الترانزیستور ال لک‌ترونی 
في عام ۱۹٤۷‏ م» والذي استخدم في| بعد في أجهزة الاستقبال الاذاعي. 


ه اكتشاف نموذج الهندسة الوراثية العروف بال 214 في عام ١1975‏ م. 


۱ هس 


*- 2 مجال الواصلات: 

* اختراع السفينة البخارية في عام ۱۷۹۰م. 

* اختراع سيارة مطافی تسیر بالبخار في عام ۱۸۲۹م. 

۰ اختراع آول ترام كهربائي ۱۸۷۳م. 

۰ اختراع أول طاثرة تسیر بالبنزین في عام ۱۹۰۳ع. 

۰ اختراع المحرك الكهرباتي لمحرك السيارة (المارش) في عام ۱۰٩۱م.‏ 

۵- 2 مجال الصناعات الحربية: 

* اختراع السدس الدوار في عام 1875 م. 

* اختراع آول غواصة حربية في عام ۱۸۲۲م. 

٠‏ اختراع الدفع الرشاش في عام ۱۸۹۰م. 

.م۱٩۱6 اختراع القناع الواقي من الغازات السامة في عام‎ ٠ 

٠‏ تكن الأمريكي روبرت آوبینهایمر بقيادته لفریق من العلماء والهندسین من انتاج 
أول قنبلة ذرية في عام ۵ ۱۹6م. 

1- بے مجال العلوم الطبية: 

۰ اختراع ضيادة الجروح (۸:۵ -8220 ) في عام ۱۹۲۰م. 

۰ اختراع عقار ثرض سرطان الدم یتحکم في عملية تکاثر الخلايا السرطانية ۱۹۵۳م. 

۰ اختراع عقار قادر على کبت النظام الناعي في الجسم البشري آثناء عملية زرع 
الاعضاء في عام ۱۹۵۷م. 

۷- 2 مجال الحاسب الآلي: 

۰ اخترعت الا مريكية جريس هوبر ول حاسب آلى في عام ۱۹۵۲م. 

۰ اخترعت جریس هوبر آول لغة خاصة بالحاسب الآلى في عام ٩‏ ۱۹۵م. 

۸- .3 مجال التصنیع وهندسة الإنتاج: 

٠‏ اختراع طريقة لغزل القطن باستخدام سلك معدني في عام ۱۸۰۹م. 


لل الع اها ۳۲۲ هس 


٠‏ اختراع ماكينة الخياطة في عام ۱۸6۲م. 

٠‏ اخترع الأمريكي جورج ایستمان الفیلم الستعمل في آلات التصوير في عام ۱۸۸۸ع. 

٠‏ اختراع آلة لتقطیع الجلد لتصنیع الأحذية في عام ۱۸۷۹م. 

9- 2 مجال الإنشاءات والمواد: 

* اختراع مادة الطاط في عام ۱۸۳۵م والذي استخدم فا بعد في صناعة اطارات 

السيارات. 
۰ إنتاج مادة الأسفلت في عام ۲ ۱۸۷م واختراع جهاز تكييف افواء في عام 1901م: 
واختراع جهاز الطباعة الفوتوغرافي في عام 2۱۹۳۷ '.. 

وغير هذه الاختراعات الکثیر والكثير» وكا رأينا في ختلف الجالات ولیس في العلوم 
العسكرية فقط» ولعل ذلك یفسر لنا سر التفوق الأمريكي» حیث إنه وبحق ما تم إنجازه في 
غضون المائة سنة الأولى بعد الاستقلال الأمريكي آمر مذهل للغایة!! 

ففي عام ٠184م‏ مثلآء كانت الولایات التحدة قد أصبحت تنتج من الحديد والفولاذ 
كميات تساوي إنتاج بريطانيا العظمى وألمانيا مجتمعتين» وفي العام * ۱۹۰ أصبحت الولايات 
التحدة بحسب معايير عدة» أعظم دولة صناعية يتمتع شعبها بأعلى مستوى للمعيشة في 
العالم» وفي العام ۱۹۱۳ آنتجت الولايات التحدة أكثر من ثلث النتجات الصناعية في العالم» 
وفي الفترة الزمنية التي تلت الحرب العالمية الثانية» كانت الولايات المتحدة تنتج ۵۰/ من 
الإنتاج العالمي الإجمالي» وإلى اليوم لا مزال الولايات المتحدة تنتج حوالي ۸۲۵ من 
المصنوعات العالمية والنتجات الزراعية والخدمات» وقد تضاعف إنتاجها القومي الإجمالي 
ثلاث مرات منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» وهي رائدة في عدة ميادين عالمية مختلفة» مشل 
الحندسة الكيميائية» وهندسة علم الوراثة» والبحوث والإنماء في ميدان الأرض والفضاء 
والعلاقات العامة والكمبيوتر» وخدمات المعلومات» وحقول أخرى ممائلة في التكنولوجيا 
المتطورة» وما تزال الصناعات الأمريكية الخاصة تتمتع بنجاح متواصل» وللشركات 
الأمريكية التي تنتج طائرات الركاب وتبيعهاء أو في محال صناعة الكمبيوتر والمتاجرة به» أكبر 


(١)د.صفي‏ الدين حامد: الإمبراطورية الأمريكية, الجزء الثالث ص54 ۳. 


A 


نصيب في السوق العالمية» ووادي السلیکون بالقرب من مدينة سان فرانسیسکو الأمريكية 
خير شاهد على التطور التكنولوجي» حيث يعد الأول والاکبر على مستوی العام للبحث في 
الکمبیوتر وانتاجه. حيث تتواجد فيه أكثر من 40۰۰ شركة تتمتع كلها بالتکنولوجیا 
المتطورة» ومن العلوم أن الولایات التحدة الأمريكية تتمتع بمهارات صناعية وتقنية عالية 
ولکن ما لا یعرفه الکثیرون» ومنهم عدد كبير من الأمريكيين» هو أن الولایات التحدة هي 
الدولة الرائدة في جال الزراعة» فأمريكا هي الأولى في تزويد العام بالحبوبء إذ تنتج حوالي 
۰ من القمح والذرة والشوفان في العالمء كذلك يتولى الزارعون والفلاحون الأمريكيون 
أمر 5 /١‏ من إنتاج الألبان في العالم» و ۱۷/ من إنتاج اللحوم و ۸۲۷ من إنتاج الزيوت 
النباتية والسمن النباتي» وأكثر من /١‏ من إنتاج فول الصوياء مع العلم أن حصة الولايات 
المتحدة الأمريكية من الأراضي الزراعية في العام لا تتعدی ۸/ من إجمالي مساحة الأراضي 
الزراعية في العام "۲۱۹ 

كما أنه من الملاحظ ویشیر الإعجاب في النموذج النهضوي الأمريكي الاستفادة 
الواسعة التي حققها قطاعا العمل والتجارة من الجامعات الكبرى وبحوثها الاساسية 
واستعدادهما لدعم وتبني المواهب» وقد شجّع هذا الدعم المبدعين وأصحاب المواهب 
وأعطاهم الثقة» ولي لا وهم يرون الشركات العملاقة تجري وراءهم وتبحث عنهم 
وتتلقف أفكارهم لتطبيقهاء بل وتغريهم هذه الشركات بالتوظيف في أعلى المناصب 
وبأعلى الأجور ولذا فإنه من الطبيعي في هذا الجو الذي يشجع على العلم ويُعلي من 
شأن العلماء-وهو عال- أن نرى هذا الفيض من الابتكارات والاختراعات» بل ونری 
تسابق العلماء من جميع أنحاء العالم إلى الحروب بعلمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية» 
وكما استفادت الولايات المتحدة من دعم قطاع التجارة للعلاء فقد استفادت آیضامن 
النجاح الذي حققته شركاتها بدعمها للعلاء وتجارهم لقد حفز نجاح هذه الشركات 
المجتمع الأمريكي ككل وخاصة الشباب على إنشاء شركاتهم الخاصة وأعطاهم الجرأة 
على المغامرة والصبر وهم على ثقة بالنجاح» حتى بلغ عدد الأمريكيين الذين يديرون 
أعمالاً خاصة وذلك في عام ۱۹۸۶م حوالي عشرة ملايين أمريكي» کم أسهم نحو أربعة 


(۱) د.ك. ستيفنسون: الحياة والمؤسسات في آمریکا»۵ ۰۱۱۸-۱۱ 


٤ 


آضعاف هذا العدد (حوالي 4۲ مليوئًا) في شر کات وصناعات متفرقة". 


وكا يقال إن النجاح يجلب النجاح» فا أن رأى الشعب الامريکي ثمرة تقدمه ورأى 
بلاده تتجه نحو الصدارة إلا ونما بداخلهم حبهم وولاؤهم لبلادهم التي رفعت شأنهم 
وأعزتهم بين كل شعوب العالم» وقد ترجم بعض كبار أغنياء الولايات التحدة هذه الشاعر 
في شكل عملي» فمثلا قام بعضهم بتوزيع قسم كبير من ثرواتهم قبل موتهم للمؤسسات 
الثقافية» ومنهم الأمريكي الفذ كارنيجي " الذي بلغت قيمة تبرعاته خلال حياته ۳۷۰ 
مليون دولار من صل ثروته المقدرة به ۰ مليون دولار وذلك من أجل مصلحة الجتمع» حيث 
آناحت هذه التبرعات بناء ۲۸۰۰ مكتبة عامة مجانية» وقد أدت مثل هذه البادرات الشخصية إلى أنه 
يوجد في الولايات المتحدة اليوم حوالي ۲۰۰ آلف مؤسسة كبيرة وصغيرة يتوقف دورها على دعم 
الشاریع البحثية المختلفة» وتقديم التبرعات إلى القضايا العامة والخيرية'".. 

وبالتأكيد أن الشعب الأمريكي لم يبادر إلى مثل هذه الأفعال التي تمتلئ بأسمى معاني الولاء 
للوطن كا تكشف مقدارًا هائلاً من النضج العقلی؛ ولكن البداية كانت من جانب الإدارة الأمريكية 
التي تحكم البلاد حين| وضعت التفوق في كل المجالات كهدف استراتيجي مطلوب تحقيقه. 
واختارت العلم كوسيلة وحيدة لتحقيق هدفهاء والأرقام هي بالفعل خير شاهد.. 

ورد في تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي لعام ٠٠٠۲م‏ أن نسبة الإنفاق 
العام على التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية ۵,۱ / من الناتج المحلي الإجمالي لعام 
١0م‏ وزادت هذه النسبة فبلغت 4و0 / من الناتج المحلي الإجمالي لعام 5١١٠م‏ ولا 
ينبغي أن نستهين بهذه النسبة فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية بلغ 
١‏ تریلیون دولار في عام ۲۰۰۹م .. 


(۱) د.ك. ستيفنسون: الحياة والمؤسسات في أمريكاء١‏ ۰۱۲۰۰۱۲ 
(۲) ديل كارنيجي (۱۹9-۱۸۸۸): مؤلف أمريكي» ومدير معهد كارنيجي للعلاقات الإنسانية. 
(۳) د.ك. ستيفنسون: الحياة والمؤسسات في أمريكاء 5 ۰۱۲ ۱۲. 
)٤(‏ صفحة الولايات المتحدة الأمريكية في كتاب الحقائق» الصادر عن وكالة المخابرات الأمريكية» والمنشور على شبكة 
الانترنت» الرابط الإلكتروني 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#Econ‏ 


سس 2۳۵ سس پڪ 


كما زادت نسبة الالتحاق بالتعلیم الثانوي من ۸۵/ عام ١۱۹۹م‏ إلى نسبة 1٩0‏ في عام 
5م وأيضًا قفز عدد مستخدمي الانترنت من ثانية آشخاص من کل ألف فرد أمريكي 
في عام ۱۹۹۰م» إلى 0۳۰ مستخدمًا للانترنت من کل آلف أمريكي في عام ۲۰۰۳م.. 

ما بالنسبة لا تنفقه الولایات المتحدة على البحث والتطوير فقد بلغ نسبة ۷ ,1.۲ من 
الناتج المحلي الا جمالي لعام ۲۰۰۳ م كا قذرت ثروة الولایات التحدة الأمريكية من الباحثین 
في الفترة (۲۰۰6-۱۹۹۰) بحوالي 44۸ باحثًا من کل ملیون فرد أمريكي أو مقیم في 
الولایات التحدة الأمريكية.. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد بلغت الصادرات الصنعة التي تحتوي على تکنولوجیا عالية 
نسبة ۳۲ من إجمالي الصادرات الأمريكية المصنعة في عام 5 .."”67٠٠‏ 

ولعل حداثة الإحصائيات يبرهن بالدليل العملي أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت 
ُقَدّر أهمية العلم والعلماء» ومازالت تنفق بسخاء على ختلف المجالات العلمية وذلك 
للمحافظة على تفوقها وريادتها على كل دول العالم. 

وقد كشفت الإحصائية السابقة حجم الأموال الحائل الذي تنفقه الولايات المتحدة على 
قطاع التعليم» وهو قطاع متميز يشهد الجميع بکفاء‌ته» ولكن الأمر اللافت والذي نود أن 
نشير إليه ونستخلص منه العبرة هو المعايير التي تم وضعها للتأكد والاطمئنان على مستوى 
الطلاب الخريجين من المدارس الأمريكية» فعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حققتها 
المدارس الأمريكية والثقة التي حازتها إلا أنه في الولايات المتحدة لا تكفي الشهادة المدرسية 
كبطاقة تخوّل لحاملها دخول الجامعة تلقائيّاء إذ يجب على الطالب عند تقديم طلبات الدخول 
إلى الكليات والجامعات أن يجتاز العديد من الامتحانات المركزة في جميع المجالات الثقافية 
تقريباء وبالتحديد ثمة امتحانان تُجريان لتلاميذ الصفوف الثانوية الذين يودون الانتساب إلى 
كلية أو جامعة ماء وما امتحانان رفيعا الستوی تتولى منظمات غير حكومية إجراءهما في جميع 
أنحاء البلد» أحدهما «امتحان الكفاءة الدرسیة» (8۸) وهو يهدف إلى اختبار التلميذ في 
القدرات اللغوية والحاسبية الضرورية للتحصيل الجامعي» والثاني هو «اختبار الكلية 


(۱) تقرير التدمية البشرية للبنك الدولي؛ وا منشور على شبكة الانترنت» الرابط الإلكتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds__USA.html‏ 


یرون 


الأمريكية» (801) وهدفه أن ختبر قدرات الطالب في اللغة الانجليزية والریاضیات 
والعلوم الاجت‌اعية والطبيعية» ويجري هذان الامتحانان في مواعید محددة في كل مکان من 
الولایات التحدة وتشرف علیه| هیثات غير تجارية وغير حکومية» وتستخدم الجامعات 
نتائج هذین الامتحانین کمقاییس محددة للمقارنة فلا يجوز البتة اعتبارها امتحانات رسمية» 
ویتقدم حوالي مليوني تلمیذ إلى امتحان (۹۵) کل سنة» علًا بآن نصف هذا العدد من 
تلامیذ الصف الثانوي الأخير (أي الثالث) آما النصف الباقي فمن تلامیذ السنة الثانوية 
الثانية» آما امتحان (801 ) وهو يعتمد آساسّا في الجزء الغربي من الولایات المتحدة» فیتقدم 
إليه سنويًا حوالي ملیون تلمیذ انوي آیضاء وتوفر نتائج هذین الامتحانین مقاییس مشتركة 
وقومية النطاق» رغم التنوع الواسع الوجود في الدارس الثانوية من حيث برامجها ومقرراتها 
التعليمية ومستوياتها» وتنشر عدة جامعات الجموع العام للعلامات التي آحرزها التلاميذ 
المتقدّمون إلى هذه الامتحانات» ما يبرن «النوعیة» أو مستوی القدرة الطلوب. 

كذلك توجد أيضًا برامج اختبار مائلة على مستويات أعلى» فكل من أنبى سنوات الجامعة 
الأربع وید الالتحاق بكليات الطب أو ار يجب أن ارابتخا رفيع الستوی» وقد جرى 
الاتفاق على هذه الامتحانات بين عدد ۱ 
من کلیات الحقوق والطب ولذلك 
تجري على نطاق قومي وني آوقات 
محددة إلا أنها شأن امتحاني (547) 
(801) لا تعتبر رسمية أو حكومية؛ انا 
هنالك نوع آخر من الامتحانات | 
الرسمية يتميز بالصعوبة» فإذا درس 
شخص ما لعدة سنوات سلا ونال / 
شهادة طبية من الجامعة» فهذا لا يعني 
أن من حقه أن یباشر مارسة الطب الفعلية في الولایات التحدة إذ أن كل ولاية تطلب اجتیاز 
امتحانات إضافية خاصة ..[انظر صورة رقم ۸]. 


( صورة رقم ۸ ) جامعة هارفارد 


(۱) د.ك. ستیفنسون: الحياة والوسسات في أمريكاء 5 ۰۱۰۸-۱۰ 


الك 


أمّا عن الجهود التي بذلتها الادارات الأمريكية التعاقبة في حال تيسير سبل العرفة 
والتثقيف والحث على القراءة والاطلاع فيكفي أن نقول إنه تصدّر في الولايات المتحدة أكثر 
من ١١‏ ألف مجلة ونشرة دورية» بينها أكثر من أربعة آلاف تصدر شهريّاء وأكثر من ۱۳۰۰ 
تصدر آسبوعیا.. 

وأنه في عام ۱۹۸ بلغ عدد الصحف الصادرة نحو 4١55‏ صحيفة ب ۳۲6 لغة تلف 
وبلغ عدد النسخ التي تباع من الصحف اليومية في الولايات المتحدة یومیّا نحو ۱۳ مليون 


)000 
دسحه .۰ 


وکل هذا بجانب ثروة حقيقية من الکتب والجلدات في شتی فروع العلم» ويكفي في 
الحديث عن هذه النقطة ذكر مكتبة الکونجرس الأمريكي» ومكتبة جامعة هارفارد التي تعدّ 
مكتبتها من عظم المكتبات الجامعية في العالم.. 

ونتمنى من خلال الموجز اليسير الذي عرضناه أن نکون أسهمنا في توضيح الدور 
المحوري للعلم في النموذج النهضوي للولايات المتحدة الأمريكية.. 


د 


(۱) د.ك. ستيفنسون: الحياة والمؤسسات في أمريكاء ۰۱۱۲۰۱6 


ل ل سهم۲۸] سح 


المبحث الثاني 
دور العلم في بناء اليابان 

كانت الضربة القاصمة التي تلقتها اليابان في الحرب العالمية الثانية وأدّت إلى استسلامها 
وهي في حالة انيار کامل؛ إذ حلفت الحرب وراء‌ها سبعة ملايين عاطل» ومسحت من على 
وجه الأرض تماما رُبْعَ الطاقة الصناعية» وخرّبت كل الدن الرئيسية تقرییّاه وذلك بجانب 
الكارثة الإنسانية التي سببتها قنبلتا هیروشی) وناجازاكي من قتلى وجرحى وتلوث بيئي 
وإشعاعي» كانت هذه الضربة كفيلة باختفائها کدولة» ونهاية دورها إلى الأبد [انظر صورة 
رقم ..]٩‏ 

ولكنّ الیابان أَبَتْ إلا أن تضرب الئل لكل 
دول العالء وتُعلّمها معاني العزيمة والإصرار» 
وتلقّن الجميع درسًا في التخطيط الدقيق 
والمثابرة حتى تحقيق الأهداف» کا أوضحت 
تجربة اليابان بها لا يدع مجالاً للشك الدور الذي 
يُمكن للعلم أن يؤديه في حياة البشر.. 

وللحق فان اهتمام الیبان بالعلم والأغذ 
بأسباب التطور یسبق الحرب العالية الثانية 


بسنوات طويلة» مع اعترافنا بآن هذه الازمة صورة رقم ٩‏ 
هي التي فجرت طاقات الشعب الياباني ودفعته إلى الانتصار على الجميع حتى على نفسه. إلا 
أن النهضة العلمية اليابانية قد نضجت ثارها قبل ذلك بكثير» فمنذ القرن التاسع عشر 
الأساسية كالتعدين وضناعة الصّلب وبناء السفن لسد الخاجات العسكرية» وصناعات 
خفيفة واعدة كصناعة المنسوجات» مع قاعدة عريضة من الأيدي العاملة الماهرة» والكثير من 
الخبراء الأجانب الذين استقدمتهم اليابان بهدف نقل التكنولوجيا المتقدمة» ومنذ عام 
۰ ظهرت آلات الغزل الميكانيكية الحديثة في المصانع اليابانية» وغيرها الكثير من 


1۳۹ 


وسائل التکنولوجیا الصناعية الحديثة» وبدأت عجلة التنمية اليابانية في الاسراع وأصبحت 
اليابان قوة ناشئة وواعدة» وقد بلغ هذا التطور ذروته في عام 2۱۹۱۳( .. 

وقد اعتمدت النهضة العلمية بالیابان خلال هذه المرحلة على ثلاثة أعمدة رئيسية: 

۱- الاستعانة بالعلماء والمعلمين الأوروبيين سواء كانوا أعضاء البعثات التبشيرية أو 
العلماء المتتخصصين في اللغات الأوروبية» وخاصة اللختين ا هولندية والانجليزية» ىا دعي إلى 
اليابان الخبراء الفنيون من كل الدول التقدمة» وقد حملت السفن القادمة إلى اليابان مئات 
المعلّمِين والمستشارين والفنيين الأجانب» وقد خصصت الحكومة اليابانية مؤلاء الخبراء 
الأجانب في جال التعليم إلى جانب المبعوثين اليابانيين في الخارج ما يوازي /7١‏ من ميزانية 
وزارة التعليم اليابانية في ذلك الوقت.. 

۲- ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة اليابانية» وإنشاء المدارس الحديثة» وكانت أهم 
الكتب التي نقلت العلم إلى اليلبانيين مؤلفات كل من جان جاك روسوء وهیوم؛ 
ودستوفسکي» وتولستوي» وغيرهم من كبار الفکرین العالميين في ذلك الوقت. والذين 
ساعدت أفكارهم في زيادة وعي اليابانيين بأحوال العام المحيط بهم. 

۳- إرسال البعثات اليابانية إلى الدول الأوروبية المتقدمة لينهل أفرادها من العلوم 
الحديثة» وكانت وزارة التعليم تدقق في اختيار أعضاء البعثات من أفضل العناصر الوطنية» 
وكانت معظم هذه البعثات يتم إرساطا إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وال بعض الدول 
الأوروبية مثل ألمانيا وفرنساء وعندما شعر قادة الإصلاح الياباني أن سلوب التربية الألماني 
الذي يركز على الجوانب الخلقية - التي تؤمن بأن هدف التعليم خلق الإدارة المستنيرة التي 
تميز بين الصواب والخطأ - هو ما يناسب الطبيعة اليابانية الاجتماعية» بدأت المناهج الألمانية 
تحل محل المناهج الأمريكية على يد أعضاء البعثات اليابانيين. 

أما عن التعليم الجامعي في اليابان خلال تلك الفترة» فقد تم إنشاء العديد من المعاهد 
والكليات العليا حتى عام 1411م الذي تجمعت فيه هذه المعاهد والكليات فيا عرف 
بجامعة طوكيو الإمبراطورية التي ضمت كليات الآداب والعلوم والحقوق والطب 


(۱) د. إسماعيل أحمد ياغي: تاريخ شرق آسيا الحديث» 0147 157. 
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والهندسة» ثم افتتحت عام ۱۸۹۷م جامعة «کیوتوا» وفي عام ۱۹۰۰م تأسست آول كلية 
لتعلیم اللغة الانجليزية للبنات» وفي نفس العام آدارت الدکتورة «یوشیو كايابوي» - كأول 
طبيبة يابانية - آول كلية طب للنساء .. 

وبذلك طوّرت الیابان نظامها التربوي واستطاعت في زمن قصبر أن تسد الفجوة التي 
كانت تفصل بینها وبين الدول الأوروبية في حال العلم» وقد حدث ذلك بسبب إيمان 
اليابانيين بأن نقل العلم والتکنولوجیا مع أهميته إلا أنه لا یتعدّی کونه مرحلة أولى يجب أن 
تتبعها مراحل وخطوات. وكانت الخطوة التالية هي إعداد كوادر علمية وطنية يمكن الاعتاد 
عليها في بناء الدولة اليابانية الحديثة» وبالفعل أعادت الحكومة اليابانية النظر في تُظّم التعليم 
اليابانية بحيث تترشم خطى أحسن اللنظم التعليمية الأجنبية» فاستدعت الحكومة 
الإمبراطورية عددًا كبيرًا من رجال العلم الأجانب للإسهام في إنشاء المدارس والجامعات 
لجميع الطلاب» وأرسلت البعثات العلمية إلى الخارج للتخصصء ثم استقبلت اليابان مبعوثيها في 
الخارج ليشاركوا في النهضة التعليمية في البلاده وليقوموا بالتدريس في المدارس الجديدة'". 

فمنذ منتصف القرن التاسع عشر وأكثر من 06 من سكان اليابان الذكور يجيدون 
القراءة والكتابة» ونحو /١5‏ من الإناث يجيدوهاء وهذه النسب ۸ تكن تقل بحال من 
الأحوال عنها في شد دول العالم الغربي تقدمًا في ذلك الوقت» وني عام 1101م تمكنت 
اليابان من إدخال أغلب أبنائها إلى الدارس» وكان الالتحاق بالتعليم إجباريًا وبالجان تمامًا 
خلال السنوات الدراسية الست الأولى (المرحلة الابتدائیة)» وبعد اجتياز الطالب هذه 
السنوات الست ينتقل إلى مرحلة تعليمية أخرى مدتها مس سنوات» ثم ینتقل الطلبة إلى 
المرحلة العالية ومدتها ثلاث سنوات والتي تعادل المرحلة الثانوية الآن» ثم ينتقل إلى مرحلة 
التعليم الجامعي لثلاث سنوات أو أربع طبقًا لنوع التخصص . 

ويُعدٌ من أشهر علاء اليابان في هذه الفترة عالم البكتيريا (کیتا صاطو) الذي أسهم 
بجهود كبيرة في هذا الجال من العلوم» وقام كذلك بإنشاء مركز لبحوث البكتيريا في عام 
(۱) د. رأفت غنيمي الشيخ» تاريخ آسيا الحديث والمعاصرء 4۰ 4۱. 


(۲) تاريخ شرق آسيا الحديث»57١.‏ 
(۳) د. فوزي درويش: الشرق الأقصى الصين والیابان ۲۰۷. 


سس +ا؟» هت 


۵ م ويحمل هذا المركز اسم هذا العالم الکبیر» وقد كان ول من تول عمادة كلية الطب في 
جامعة كيتو العريقة» وكان قبل ذلك قد تول رئاسة مركز بحوث الأمراض العدية أيضًا من 
أعلام هذه الفترة العالم الكبير شيجا كيوشي (۱۹9۷-۱۸۷۱ع) الذي قام باكتشاف أحد 
آنواع بكتيريا الدوسنتاریا في عام ۱۸۹۸م وسميت (بكتريا دوسنتاریا شیجا)» كذلك قام 
بالبحث في أسباب وكيفية علاج أمراض السل وقد حصل هذا العام على لقب المواطَتّة 
الفخرية وحصل أيضًا على جائزة الثقافة اليابانية. نذكر أيضًا من علاء اليابان البارزين العام 
نوجوتشي هيديو الذي سافر للدراسة في الولايات التحدة الأمريكية في عام ۱۹۰۰ م وهناك 
قام بأبحاث عديدة» ولكنه أظهر براعة واضحة في أبحاثه على مرض الزهري والبكتيريا 
المسببة له» وأوضح المتاعب المختلفة المصاحبة لهذا الرض الخطير» وذلك بجانب أبحاثه 
المهمة عن مرض الحُمّى الصفراء؛ حيث نجح بالفعل في تصنيف الجرثومة المسببة هذا 
المرض» وكذلك نجح في إنتاج البلازما المناسبة هذا المرض”".. 

وأمّا عن علم المعادن فلا يمكن تجاوز دور العام هوندا كوطارو (۱۸۷۰- 2۱۹9) 
الذي استحدث هذا العلم» وقام باكتشاف معدن النيكل كما اشتَهرّت آبحائه على معدن 
الحديد. وتدرج هذا العام الكبير في المناصب العلمية حتى وصل لأن يصبح رئيسًا لجامعة 
(طوهوکو) العريقة'".. 

ولعل هذه النبذة من التاريخ الياباني الحديث تساعدنا على فهم المعجزة اليابانية» وما 
نقصده بالمعجزة هو ما فعلته اليابان بعد كارثة ارب العالمية الثانية؛ إذ عادت لتبدأ من 
الصفر بل وأقل من الصفر لتصبح رقا صعبّا ومثلاً دی به في التقدم والعلم والرخاء.. 

لقد قامت اليابان بتقليد الغرب في بادئ الأمر» ثم ما لبشت أن سبقته وتفوقت عليه فقد 
نقلت عنه أحدث نظرياته العلمية» ثم بدأت في تأصيل نفسها في العلوم والتكنولوجيا؛ فكثفت 
جهودها في برامج البحث والتطوير لتخرج جيشًا كيرا من العلماء في إطار ما سمي «بالتفوق 
السلمي»» واستند اليابانيون إلى نظام تعليمي غاية في الدقة يدعمه حب أصيل لنقل العلم والعرفة 
كامن في الشخصية اليابانية» وإلى جانب تخريج العلماء والباحثين من المهندسين ركزت اليابان في 


(۱) تاريخ اليابان الحديث وا معاصرء ۰۱۰۲۰۱۰۵ ۰ (۲) الصدر السابق5١٠.‏ 


سس سه ”جك 


القام الأول على مرحلة التعلیم الأسامي باعتباره الستودع الأول لامداد الدولة بکوادرها الفنية 
والأكاديمية» وحقيقة الأمر فان اندفاع الیابانیین لتوسیع نطاق التعلیم وتجویده كان بنفس 
اندفاعهم لزيادة ناتجهم القومي, ففي عام ۱۹۵۵م كان نصف الشباب الياباني بالکاد يدرس في 
مرحلة التعلیم الثانوي» ونسبة أقل من ۸۱۰ یستکملون التعلیم فیما بعد الرحلة الثانوية» وعند 
حلول السبعینیات صار أكثر من ۸٩۰‏ من كلا الجنسين يمون مرحلة تعلیمهم الشانوي مقارنة 
بنسبة ۸۸۰ للشباب الأمريكي» وني عام ۱۹۷۵ على سبیل الثال كان ۸۹۷ من الطلبة الیابانیین 
الذين التحقوا بالتعليم الثانوي قد أتموا دراستهم فيه ليلتحقوا بالتعلیم العالي .. 

والامر امثير للاعجاب أن الطلبة الیابانیین لا یکتف ون بمجرد احضور في الفصول 
المدرسية» بل نجد ما يزيد على نصف الشبان الیابانیین یلتحقون لبعض الوقت في مدارس 
تكميلية خاصة بالتوازي مع دراستهم في الرحلتین الابتدائية والثانوية لزید من التدریب» 
وهذه الدارس التكميلية ها أشكال وأحجام متعددة» وا هدف منها تحسين الفرص آمام 
الطالب للدخول في مسابقات تعقدها الدارس ذات الشهرة في مستوی تعلیمها والتي يتوق 
الطلاب إلى الانتساب إليهاء وقد أصبح نظام السابقات هذا سمة معروفة في نظام التعلیم 
الياباني» واللافت للنظر أن هذه المسابقات تهدف إلى قياس مدى المعلومات المكتسبة تأسيسًا 
على فرضية تَلْقَى قبولاً عامًا في اليابان» وهي أن النجاح لا يعتمد على الإمكانات الفطرية 
للطالب ولا على مدى استعداده العام» ولكن يعتمد بالأحرى على مدى استخدامه لهذه 
الإمكانات الفطرية في الدراسة المنتتظمة» حيث إنه من وجهة النظر اليابانية ليس هناك سوى 
طريق واحد لتحقيق الفوز هو الاستذكار والاجتهاد في تحصيل العله".. 

والجدير بالملاحظة أن الطالب الياباني يحضر في المدرسة ما يزيد عن الطالب الأمريكي بمقدار 
الثلث؛ فهو يحضر بالدرسة ۲4۰ يومًا في السنة في حين يحضر الطالب الأمريكي ١8١‏ يومًا فقط أيضًا 
من السمات المميزة لنظام التعليم الياباني هو أن المدارس اليابانية تشتهُر بحرصها الفرط على احتواء 
الطلاب: وغیر مسموح فیها بأي نسب نت أو تسب تعليمي ق أي مرحلة من الراحل» ارات ره 
من الفرق رغم أن ذلك یشکُل عبتا إضافيًا على مُعَلّميهاء ونجد الأمريكيين مثلاً أكثر استعدادًا 
للقبول بحرمان الطلبة المتعثرين من التعليم في حين يبذل الدرس الياباني قصارى جهده لیطمئن إلى 


(۱) تاريخ اليابان القديم والحديث .٠٠٤‏ (۲) الشرق الأقصى الصين والیابان»؟ ۲۵. 


وت 


أن كل طالب من طلابه قد حقّق مستوی تعليميًا مطمئنًا قبل نباية العام الدراسي» ويلجأ المدرس في 
هذا الخصوص إلى حشد جهود أولياء آمور الطلبة التعشرین لساعدة أبنائهم؛ وذلك لأن المدرس 
الياباني يعتبر نفسه ليس مسئولاً فقط عن تقديم المادة العلمية للطالب» وإنما مسئول - أيضًا - عن 
التأكد من أن الطالب قد استوعب علومه بالفعا "° 

وبالتأكيد كان لهذه النهضة التعليمية أعظم الأثر في إعداد وتجهيز كوادر علمية قادرة على 
العطای وقد انعكس أثر ذلك على الاقتصاد الياباني» فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي 
لليابان في الفترة من عام ۱۹۵۰ وحتى عام ۱۹۷۳م معدلا غير عادي» حيث بلغ ٠١‏ في المائة 
سنويّاء والتفسير العلمي لذلك هو أن هذا النمو قد نبع من الزيادة الاستثنائية السريعة التي 
قامت بها اليابان في تعبئة العمالة ورأس الال والتكنولوجياء وكذلك نتيجة لتحول الموارد 
بعيدًا عن الاستثار في الزراعة» وقد قام مركز اليابان للبحوث الاقتصادية بتقدير معدل النمو 
السنوي بنسبة ٩,۲‏ في المائة سنويًا في الفترة من ۱۹۷۰ حتى ١۱۹۸م‏ .. 

وازداد الاهتام الياباني بالعلم والتعليم» فزادت نسبة المصروفات الحكومية على 
التعليم من إجمالي الناتج الحلي من ۵ ,6/ سنة ۱۹۷۵ إلى ۸۵ سنة ۱۹۹۳م۰ وانعکس 
ذلك إيجابيًا على «العملية التعلیمیة» حيث بلغت نسبة المقيدين في المدارس الابتدائية من 
الأطفال (ذكورًا وإنانًا) في سن الدراسة إلى ۰۱۰۰-۹۹ وبلغت نسبة الطلاب في 
المدارس الثانوية إلى إجمالي الأفراد في سن الدراسة ۸٩۱‏ في الفترة ما بين سنة ۱۹۷۰م 
وسنة 191/5 م» ثم ارتفعت إلى ۸۹۵ بين سنة ۱۹۸۰ و 1986م ثم إلى ۹۷ بين سنة 
۰ وسنة ۱۹۹۳م۰ وتحسنت نسبة الأساتذة إلى الطلاب فارتفعت من مدرس واحد 
لكل 5 ۲ طالبًا بين السنة ۱۹۸۰ وسنة ۱۹۸١‏ م إلى مدرس واحد لكل ٠١‏ طالبًا بين 


سنة ۱۹۹۰م وسنة ۸۱۹۹۳ . 


ولاشك في أن اهترام دولة اليابان بصفة رسمية وجموع الواطنین بصفة شعبية بالعملية التعليمية 
قد ر بشكل مباشر في تقدّم العلم وأدّى إلى انتشار الراکز البحثية في اليابان بشكل ملصوظ فقد 
)١(‏ الشرق الأقصى الصين واليابان ص۲۵۲ 


(۲) روبرت جرام: ترويض النمور» ترجمة سمير کریم»مرکز الأهرام للترجمة والنشرء ٩‏ ۰۳ ۳۷ 
(۳) أ. أماني مسعود الحديني: العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في آسياء ۰۱۱۳ 


سال ل ل هع 6 6 6 سس سس 


كان لزيادة عدد امحامعات والدارس آثره في اعطاء الفرصة للعلاء أن یواصلوا آبحائهم ودراساتهم 
في شتی الجالات. كا آنا لا نستطیع ٍغفال دور الحرب العالية الأول في تقدم العلوم وذلك لشعور 
اليابانيين بأن علیهم بذل قصاری جهدهم من أجل أن تقف بلادهم في مصافٌ البلدان التقدمةء ففي 
مجال العلوم التطبيقية والطبيعية واصل العلماء عطاء‌هم الذي بدأوه في هذه المرحلة التاريخية”".. 

ولعلّنا نخلص بنتيجة في نهاية كلمتنا الموجزة عن دور العلم في بناء النهضة اليابانية: 
وهذه النتيجة تتلخص في أن دور العلم ظل باررًا طوال مراحل التاريخ الياباني الحديث.. 

كما بيتا أن الاهتمام بالتطوير والتجديد التكنولوجي كان أمرًا يشغل بال القائمين على 
الصناعات اليابانية منذ القرن التاسع عشرء فكثير من براءات الاختراع والأساليب التكنولوجية 
الأحدث كانت اليابان تستجلبها من الخارج بصفة مستمرة في تلك الآونة مع سعي متواصل 
لصنع منتجات يابانية بتصمییات جديدة.. ثم تضاعف اهتام اليابان بالعلم ووصل ذروته خلال 
الفترة التي تبعت هزيمتها في الحرب العالمية الثانية عام 155١م‏ في محاولة جادة للنهوض وإثبات 
الوجود. وقد نجحت اليابان في تحقيق هدفها بكل تأكيد» ففي خلال النصف الثاني من الستينيات 
تجاوز الناتج القومي لليابان نظيره في كل من الدول الصناعية الكبرى في غرب أوروباء وغزت 
صادرات اليابان أسواق الدول الصناعية الكبرىء بدءا من الصّلبء والسفن» مرورًا بالمركبات» 
والآلات والمعدات» وانتهاء بالإلكترونيات التي تفوقت على مثيلاتها في كل دول العالم» وسيطر 
النتج الإلكتروني الياباني على أسواق المستهلكين في العالم”". 

ومن أهم الاختراعات الإلكترونية اليابانية: 

۱- اختراع الفیدیو كاسيت videocassette recorder‏ في عام ۱474 م 
۲- اختراع الووکان stereo personal‏ في عام 191/9 م. 
۳- اختراع السي دي (1) »دنل )co P۲‏ في عام ۸۱۹۸۰. 


6 - اختراع (digital videodisc DVD)‏ في عام ۱۹۹٩‏ م. 


(۱) هشام عبد الرءوف حسن. تاريخ اليابان الحديث والعاصر ۰۵ ١‏ 
(۲) الشرق الأقصى الصين واليابان ص59 ۲. 
(۳) الموسوعة البريطانية الرابط http://corporate.britannica.com/press/inventions. html‏ 


سس 6 8 6 سس 


وها هو تقرير التنمية البشرية لعام 7١٠٠م‏ يبرهن بالارقام الواضحة أن الاهتیام بالعلم 
مازال هو دیدن الیابان حتی یومنا هذاء وجاء فيه أن نسبة التحاق الأطفال بالدارس 
الابتدائية مستقرة عند ۱۰۰ منذ عام ۱ م نما يدل على أن الحرص عل التعلم أصبح 

كا ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من ۸۹۷ عام ۱۹۹۱ إلى نسبة ۸۱۰۰ عام 4 ۲۰۰م.. 

ووصل عدد مستخدمی شبكة الانترنت إلى ۵۷۸ من كل ۱۰۰۰ فرد في اليابان.. 
بأن عدد سکان الیابان بلغ 6 ,۱۲۷,۳۳ ملیون نسمة حسب تقنديرات ۸۲۰۰۷ 
حیث تنفق الیابان على أنشطة البحث والتطویر ۱ , ۳/ من إجمالي ناتجها القومي البالغ ۲۲ ,> 
تریلیون دولار عام ۸۲۰۰ .. 

كا بلغت الصادرات التى تحتوي على تکنولوجیا عالية نسبة ۸۲4 من إجمالي صادرات 
الیابان حسب تقديرات عام ٠٤‏ م 

إنَّ ما قامت به اليابان من إنجازات علمية وتقنية واقتصادية جعلها قدوةً ونموذجًا لعظم 
دول شرق آسيا التي استطاعت تحقيق طفراتٍ اقتصادية وتقنية فيه| بعدٌء فقد كان النموذج الياباني 
مصدر الإلحام لقادة شرق آسيا الذين أرادوا لبلادهم وشعوبهم مستقبلاً زاهرًا. 


ê‏ لد 


(۱) کتاب الحقائق السنوي الصادر عن وكالة المخابرات الأمريكية لسنة ۰۷ ۰ والمنشور على شبكة الانترنت» الرابط 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.htm1#People‏ 
(۲) کتاب الحقائق ۰۰۷ ۲ 


(۳) تقریر التنمية البشرية لعام ٠5‏ ۰ والنشور على صفحة الانترنت» الرابط الإلكتروني 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_JPN.html‏ 


سس سها"عع سس 


المبحث لثالث 
دور العلم في بناء کوریا الجنوبية 


لقد آصبحت کوریا الجنوبية دولة صناعية من الطراز الأول؛ حيث تصنع كل شيء تقریبّاه فهي 
تصنع الطائرة ۳-۱۲ الأمريكية بأسعار آرخص من آمریکا ذاتهاه وتصنع القطع البحرية والأسلحة 
المختلفة» وتصنع الأقار الصناعية المختلفة» وجميع أنواع الكهربائيات والالکترونیات» بالاضافة إلى 
تصنيعها للآلات الصناعية نفسهاء والأهم من ذلك أن القاعدة الصناعية الكورية يمكنها التحول من 
صناعة إلى أخرى بسرعة فائقة حسب السوق الدولي للسلع وفي سهولة تامة .. 

ويكفينا في هذا امقام أن نقول: اد كل ما يسير على أرض كوريا مصنوعٌ بمصانعهاه من 
القطارات والأتوبيسات العامة والخاصة» والسيارات» واللوريات المختلفة من جميع الأحجام. 
ومترو الأنفاق.... وبالفعل يصعب على الناظر داخل السوق الكوري أن يجد أيَّة ماركة أجنبية في 
الطريق» أو أية سلعةٍ مستوردةء هذا بالإضافة إلى حقيقة مهمة» وهي أن الشعب نفسه حريص على 
تشجيع منتجه المحلي» فالمحلات مكتظة بالسلع المستوردة بناء على حرية السوق السلعي داخل 
الدولةء ومع هذا نجد الأثرياء الكوريين يركبون السيارات الكورية» ویستعملون النتج الكوري حتى 
لو كان من إنتاج شركة منافسة كورية» ولا يشترون السلع المستوردة" 

كا تحتل الصناعات الالكترونية الكورية اس بت بالنسبة للإنتاج» ا 
بالنسبة للتسویق وتحتل کوریا الرکر © ۱ : 
الشاني بعد الیابان في [نتاج الأدوات 
المنزلية الكهربائية المعمّرة بمختلف 
أنواعهاء وتحتل كوريا المركز الثالث على 
العالم بعد اليابان والولايات المتحدة في 
صنعة الذاكرات الإلكثرونية 
للکمبیوترات " [انظر صورة رقم؟].. 


صورة رقم 5 


(۱) أ. محمد أمين شلقامي فهم التجربة الكورية وسبل الاستفادة منهاء ٤٥‏ . 
(۲) الصدر السابق»۵؟. (۳) الصدر السابق ۱۰ ؟. 


۷ ات 


واللافت في تجربة النهضة الكورية هو الدور الحوري للعلم فیها؛ فلقد آدرکت کوریا 
مبكرًا أنه لا آمل لنهضتها إلا بتحقیق طفرة علمية وتکنولوجية تمكنها من تعويض افتقارها 
الشدید للموارد الطبیعیة.. 

كما أن من آهم الدروس الجليّة التي یمکن استخلاصها من النهضة العلمية لکوریا 
الجنوبية - أيضًا - عملها بقاعدة: البداية من حيث انتهی الآخرون. وقد قادتها هذه القاعدة 
إلى اتباع سياسة نقل التقنية الحديثة» ثم دراستها والاستفادة منهاء وأخيرًا تطوير هذه التقنية 
وسبقها.. 

وإذا نظرنا لعملية نقل التقنية في كورياء نجد أنها تبدأ بمرحلة التخطیط وقد اضطلعت 
الحكومة الكورية بتلك المرحلة بمشاركة ثانوية للمؤسّسات الكورية الخاصة العملاقة» والتي 
خضعت فا في معظم الأحيان» وقد كانت الحكومة في البداية تختار أفضل الشروط التي 
يقدمها المورّد لنقل التقنية وليس أفضل تقنية بالضرورة» ثم قامت الحكومة الكورية بعد 
خطوة نقل التقنية بخطوة مهمة أخرى وهي إدماج التقنية الحديثة في المصانع الكوريةء ثم تلى 
تلك الخطوة مرحلة البحث والتطوير لإنتاج تقنية محلية أكثر تقدمًا”'".. 

ومن أبرز الأمثلة العملية التي توضح كيفية نقل كوريا للتقنية الحديئة هو خطواتها 
لإنتاج أول سيارة كورية الصنم» حيث قامت كوريا باستيراد سيارات تويوتا وفورد شبه 
مفككة ثم بدأت بتجميعها محليّاء وبعد القيام بدراسات علمية على مكونات هذه السيارات» 
ودراسة إمكانية استبدال أجزاء محلية الصنع ببعض الأجزاء» تمكنت كوريا من تصنيع السيارة 
(هيونداي) محليًا بنسبة ۹" ومن هذا المثال تتضح لنا السياسة التي اختارتبا كوريا في 
جال البحث والتطوير ذاته» فهي إذا قورنت بالدول المتقدمة نجدها لم تستثمر بالصورة 
الكافية في تطوير تقنية مستقلة» ولكنها اعتمدت على التقنية المستوردة؛ حيث كانت تستوعبها 
وتحشنهاه ثم تقدم بديلاً محليًا لبعض مكوناتها أو تطورها لتَخْرّجٍ بمنتج جديد ماما وبهذا 
وقفت کوریا في منتصف الطریق تقنيا؛ فهي أكثر تقدمًا من الدول الأخرى الصنعة حديثاء 
وأقل من الیابان والولایات التحدة.. 


(۱) د. محمد السید سلیم: النموذج الكوري للتنمية ص ۲۱۰. (۲) الصدر السابق ص۲۰۸. 


لابج تج تست 


كما قامت کوریا الجنوبية في خطتها الأولى بالترکیز على تصنیع السلع ذات القبول الدولي 
الواسع لضان سهولة تسويقهاء مثل: صناعة النسیج» وصناعة الأحذية» وقد تم استخدام 
التقنية العالية في تلك الصناعات لزيادة اليزة التنافسية للسلعة الكورية على مثیلاعها في السوق 
الدولي» وقد تم إنشاء العهد الكوري لتنمية العلوم والتقنية الذي يرأسه رئيس الجمهورية 
الكورية بنفسه للقيام بتلك المهمةء كا تم إنشاء مدينة كاملة لمعاهد الأبحاث والتقنية اسمها 
مدينة (تدوك) وبا 6 معهد أبحاث بعضها تابع للحكومة الكورية» وأغلبها تابع 
للشرکات اخاصة. وتقوم تلك العاهد بتخریج الفنيين الطلوبین للعمل في الشرکات 
الختلفة وفیها يتم عزل الدارسين عن العام ا لخارجي للتفرغ للدراسة والابحاث فقط 
وذلك باقامة الدينة بين سلسلة من الحبال» وأقرب مدينة لها على بعد ۲۰ کیلومترا تقريبًا”".. 

م يكن مکنا النجاح في تحقیق الأهداف الكورية بمجرد نقل التقنية التقدمة؛ ولذا اتجهت 
الدولة إلى إعداد کوادر قادرة على استقبال هذه العلوم التقدمة والاستفادة منهاء ثم تحمّل 
عبء التطویر والابتکار» ومن هذا النطلق قامت الحكومة الكورية بمراجعة شاملة لنظامها 
التعليمي لیصبح موُلاً لامدادها بالکفاءات العلمية الطلوبة.. 

وللحق فقد كان التعلیم الكوري یواجه العدید من الشاکل» وهو في ذلك مثل العدید 
من الأنظمة التعليمية في ختلف آنحاء العالم» ولکن دولة مثل کوریا ترید النهوض والتقدم 
َعَم في عين السوولین بها هذه الشاکل» وتصبح في نظرهم کوارث يجب معالجتها 
والاحتراز من آثارهاء وعلی سبیل الثال نجد أن مرحلة التعلیم الثانوي الكورية» كانت تعاني 
من كونها أكاديمية التوجه وجسرًا للجامعة أساسًاء مع انفصافا عن الاقتصاد» وکانت 
المدارس الهنية ملتقى الطلبة الفاشلين انتظارًا لدخوهم امتحان القبول بأحد المعاهد أو 
ا لجامعات» كما كانت المدارس المهنية المختلفة وخاصة الفنية منها غير مرتبطة بالقطاع 
الصناعي ومفتقرة للتسهيلات اللازمة» وظل الوضع هكذا حتى بداية السبعينيات؛ حيث 
أذخل عدَّة تعديلات على النظام التعليمي فلعبت المعاهد التوسطة الهنية دورًا مها في سد 
الاحتياجات للعمالة الفنية المدربة في ظل تزايد الطلب عليها عامًا بعد عام» وكانت الدراسة 
في هذه العاهد تمتد لثلاثِ سنوات بعد المرحلة الثانوية» وقد بلغ عدد هذه المعاهد في تلك 
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الفترة حوالي ۱۱۸ مؤسسة لتخریج الفنیین» بینا يكرّس ۸۵۰-۲۰ من حصة الدخول 
للجامعات هؤلاء الخريجين الذين يريدون استكمال دراستهم في ذات الجال» ومن أهم 
النقاط الإيجابية التي تساعد هذه المعاهد على أداء رسالتها التعاون الوثيق بينها وبين 
المؤسسات الصناعية العملاقة لتسهيل التدريب العملي في المواقع الصناعية» وذلك بجانب 
تشكيل حوالي ٠٤١‏ نة تعاونية في مختلف المجالات مهمتها التنسيق بين المصنع والهيئة 
التعليمية» ما أدى إلى تخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى وقادرة على استيعاب 
الوسائل الحديثة في الصناعة(.. 

وأنشئت مدرسة العلوم والتقنية في عام ١۹۸١‏ م» مع السماح لخريجيها بالالتحاق بجامعة 
العلوم والتقنية» وإعطاء هؤلاء الطلاب الأولوية في المنح والبعثات» وذلك بجانب إنشاء 
مدارس للنابغين علميّا و ۱۲ معهدًا علمیّ و٩۷‏ مركرًا للأبحاث» وإنشاء صندوق للتعليم 
العلمي وإنشاء شبكة معلومات بين العاهد البحثية» وقد أسفرت الجهود الحكومية في الدفع 
بالجانب التطبيقي للتعليم في الجامعات إلى ارتفاع عدد المهندسين الخفريجين من ۵,۰۰۰ في 
عام ۱۹۷۱م إلى ۰۰۰ , 19 في عام 061947".. 

وقد بلغ الانفاق على التعليم المهني في كوريا 54/ من ميزانية التعليم في عام 
١‏ م وني عام 7١٠٠م‏ كان هناك ۷٤١‏ مدرسة ثانوية مهنية یدرس فيها 070,771 
آلف طالب”.. 

وقد تأثرت السياسات التعليمية الكورية كثيرًا بالنظام التعليمي في اليابان والولايات 
التحدة الأمريكية» كا بعثت أمريكا بمساعداتها وخبرائها إلى كورياء ويعتبر معهد كوريا 
لتنمية التعليم من آهم المؤسسات الكورية التي أسهمت في تطوير نظام جديد للتدريس مشل 
البرامج الرئية ومواد التعليم الذاتي *.. 


(۱) د. محمد السيد سليم: النموذج الكوري للتنمية ص ۰۱۸۷ 

(۲) الصدر السابق ۱۹۲. 

(۳) الصفحة الرسمية للجمهورية الكورية الجنوبية على شبكة الانترنت» الرابط 
http://www.arabYkorea.net/default.asp.‏ 

(6) النموذج الكوري للتنمیة»۹ ۰۱۹۷۰۱۹ 


7< ا > gg‏ د ا ونر 


ما عن مراحل التعلیم الختلفة» فالتعلیم الابتدائي في کوریا الزامي» وتصل نسبة التسجيل 
فيه إلى ۱۰۰ /۰ وكذلك آصبح التعلیم الاعدادي إلزاميًا في كل آنحاء كوريا اعتبارًا من عام 
۲ وقد كانت نسبة الطلاب للمعلمين في المدارس الابتدائية ۸ ,۵۸ طالب للمعلم الواحد 
في عام ١٠۱۹م‏ إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى ١‏ ,۲۸ طالب للمعلم الواحد في عام ۲۰۰۲م 
كما تم إنشاء جامعة كوريا الفتوحة الوطنية للشباب والبالغين العاملین ".. 

هذا وقد وصلت نسبة الطلبة إلى عدد السكان في كوريا الجنوبية عام ۱۹۹۱م إلى ۳۹۵ 
لكل ۱۰,۰۰۰ وهي من أعلى النسب في العام بجانب الولايات المتحدة وكندا”".. 

كا يعد من آهم إنجازات السياسة التعليمية في كوريا ابمنوبية - والذي آسهم بقوة في 
النهضة العلمية - الضمون العنوي الذي تحتویه الکتب المدرسية» ففي ظل نظام الرئیس 
(بارك شونج) عملت الناهج على التقلیل من أهمية القیم الفردية» ورکزت الکتب على أهمية 
الطاعة والتعاون والولاء للوطن كا أكدت کتب الأخلاق للمرحلة الوسطی من التعلیم 
على أنَّ العمل الدءوب والدراسة والزهد وتبذيب ومراقبة اللفس من آهم صفات الفرد» وقد 
اعتبر البعض أن هذه القیم المقدّمة في الناهج الدراسية الكورية هي أهم الأسالیب التي 
حققت بها كوريا إعجازها التدموي””".. 

ويعتبر علم الإدارة العامة من أهم العلوم التي أسهمت مباشرة في المعجزة الكورية» 
فالتعليم الإداري أفرز القيادة القادرة على التخطيط التي أسهمت في وضع السياسات 
المختلفة سواء في المؤسسات الصناعية العملاقة أو في احکومة بالإضافة إلى العمالة الماهرة 
النظمت کا أسهم علم الإدارة في تحديد المهارات اللازمة لصنع القرار والتخطيط المركزي 
وتعبئة الموارد؛ ووضع البرامج التدموية» وهي 3 مهام لازمة لدولة تأخرت في التصنیع 
و 


(۱) الصفحة الرسمية للجمهورية الكورية الجنوبية على شبكة الانترنت» الرابط 
http://www.arabYkorea.net/default.asp.‏ 

(۲) النموذج الكوري للتنمیة»۱۹1. 

() د. محمد السيد سليم» النموذج الكوري للتنمية)۹۱٠.‏ 

() المصدر السابق .٠۹۳۰‏ 


سس ۱ 8 5 هه سس 


وبجانب الاهتمام بالتعليم أَوْلّت کوریا عناية خاصة للمعلّم الكوري الذي هو بمثابة 
المنفذ للخطط والتعدیلات التعليمية التي طرأت خلال الراحل السابق عرضهاء لقد كان 
اللدرس هدفا کا كان منفذًا لتلك السياسات؛ فمنذ الستينيات تم الارتقاء بالعاهد التوسطة 
الخاصة بتأهيل معلمي الرحلة الابتدائية» كا مولت الحكومة كلياتٍ العلمین» بل حرصت 
٠‏ على أن يُلحَق بها مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية؛ وذلك كي يتم تدريب المعلم بصورة 
عملية» كا اشتملت التعديلات الكيفية في الشانینیات على ضرورة فرض امتحان قدرات 
ومقابلة شخصية للمتقدمين لمعاهد المعلمين» هذا مع إعفاء الطلبة في كليات المعلمين من 
بعض المصاريف بنسبة قد تصل إلى ۸4۰ من قيمة المصروفات الدراسية» وفي إطار تحسين 
ظروف المعلم والارتقاء بمستواه العلمي - أيضًا - تم توفير دورات تدريبية خلال العمل 
لتحسين المستوى أو للحصول على شهادات إضافية للترقية أو للتأقلم» هذا بالإضافة إلى قيام 
وزارة التعليم الكورية بإرسال بعثات من المعلمين إلى الخارج للاستفادة من الجديد في نظم 
التدريسء وقد تم بالفعل إرسال ۲۱۱۹ مدرسًا من عام ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۸م في تلك البعشات. آما 
الدرس الجامعي فهو محل للتقييم الستمر من قبل الطلاب كنوع من الرقابة على مستواه ".. 

اما عن تلقیف الجتمع ونشر العرفة فنجد في كوريا العدید من الکتبات بأنواعهنا 
الختلفت كا مكتبات القومية والعامة والتخصصة وغير التخصصة ومکتبات التعلیم العالي 
ا والدارس» وقد بلغ عدد الشترکین بها في آوائل التسعینیات حوالي ۲6 ملیون فروه وبها حوالي 
۱ ۸ ملیون كتاب» وهي معدلات عالية بالنسبة لدولة حديثة النمو'".. 
20 وقد جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي لعام ۲۰۰۲م أنَّ كوريا 
| الجنوبية نجحت في تحقيق نسبة محو للامية في شبابها مابين ۲٤ - ١6‏ عامًا وصلت إلى 
۲ طبقَا لتقديرات ۱۹۹۱م .. 


كا وصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 19۷ من كل ألف مواطن كوري في عام 7١٠7م..‏ 


(۱) د. محمد السيد سلیم» النموذج الكوري للتنمية» ۱۸۹ ۱۹۰ 

(۲) الصدر السابق ۰۱۹۲۰ 

(۳) تقرير التنمية البشرية لعام ٠٠٠۲م‏ الرابط 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_KOR.html‏ 
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وبلغ عدد براءات الاختراع المنوحة للمقیمین في كوريا الجنوبية ۷۳۸ لكل ملیون نسمة 
في عام 5 ۲۰۰م.. 

كا أنفقت الحكومة الكورية في عام ۲۰۰۳م على البحث والتطوير نسبة 57 7/ من 
إجمالي ناتجها المحلي» وهي تمثل نسبة كبيرة في ظل التزايد الستمر لقيمة الناتج المحلي الإجمالي 
لكوريا الجنوبية والذي بلغ ۱۸ ,۱ تريليون دولار في عام 5٠٠7م'"..‏ 

ووصل عدد الباحثين إلى ۳۱۸۷ باحثًا من كل مليون فرد في عام ۲۰۰۳م.. 

كا بلغت الصادرات المصنعة نسبة 47/ من إجالي الصادرات الكورية عام 4١٠٠م‏ 
وهذا مع العلم أن الصادرات التي تحتوي على تقنية عالية مثلت ۸۳۳ من إجمالي الصادرات 
الصنعة في عام 6 ۲۰۰م. 


e e 


(۱) کتاب الحقائق الدولي لعام ۰۷ ۰ م 


هو هس0۵ هنیس یه ی 


المبحث الرابع 
دورالعلم في بناء مالیزیا 


كل الا وی ماه باه وت و اندر الا ل فا سیب 
نجاحها بامتیاز في عملية التنمية والنهضة وبالتالي بلوغها مرتبة متقدمة بين الأمم الصاعدت 
وانا آیضا بسبب براعتها في التعامل مع كل العضلات والتحدیات التي واجهتها.. 

وبداية؛ فان مالیزیا الشقيقة تقع في قلب جنوب شرق آسیا» وتبلغ مساحتها ۳۳۰,۳۳ 
آلف کم ۰۲ وعاصمتها مدينة کوالالبور ویبلغ عدد سکان مالیزیا ۸۵۸ , ۲6,۳۸۵ ملیون 
نسمة (عام ۲۰۰۲ یمثل السلمون نسبة ۸1۰ تقريبًا منهم [انظر خريطة رقم ۸] ۱ وتعتبر 
مالیزیا هي يابان العالم الاسلامي.. لاذا؟ 


خريطة رقم ۸ 


لقد وصلت مالیزیا إلى الرتبة الثامنة عشرة على مستوی العالم اقتصادياء وبنظرة سريعة 
إلى الارقام التي حققتها دولة مالیزیا على العدید من الأصعدة» ومن واقع التقاریر 
والدراسات العالية المعتمدة» نستطیع آن نری وبوضوح الکانة التي استطاعت الشقيقة 
السلمة - والتي تعتز بانتهائها إلى الأمة الاسلامية - أن تحفرها لنفسها بين دول العالم التقدم.. 


(۱) كتاب الحقائق الدولي لعام ۰۷ م 
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فالناتج القومي لالیزیا ۸ ,۳۰۸ ملیار دولار» ومعدل النمو السنوي للناتج القومي ۵ ,۵ / 
(تقدیرات ۲ ۲۰۰) ۰ ووصلت قيمة صادراتها إلى ۱ ,۱2۷ بلیون (ألف ملیون) دولار (تقدیرات 
۰۵ وتصل نسبة الصادرات الصنعة ۷۹٩‏ / من إجمالي الصادرات» بینا الصادرات الصنعة عالية 
التقنية والتکنولوجیا تمثل ۵۸ / من إحمالي الصادرات الصنعة الماليزية» با یوضح التقدم اللموس في 
الصناعات التي تحتوي على تقنية عالية» مثل الکمبیوتر ووسائل الاتصال .. 

وإذا نظرنا - مثلاً - إلى دولة متقدمة مثل ألمانياء نجد أن صادراتها الصناعية قشل ۸4 / من 
إحمالي صادراتهاء بینا تمثل الصادرات عالية التقنية ۸۱۷ من إجمالي الصادرات الصنعة.. بینا في 
مصر تمثل الصادرات الصنعة عالية التقنية نسبة ۱ / فقط من إجمالي الصادرات الصناعية .. 

وتبلغ نسبة البطالة في ماليزيا ‏ ,۳ / (تقدیرات ۲۰۰۵)؛ بيا هي في فرنسا - مثلاً - 
6,۳ / وني آلانیا 5 / ما یوضح لنا مقدار النديّة مع الدول الصناعية الکبری.. 

ما عن قضية العلم ومکافحة الأمية» فقد جاء في نفس الصدر السابق أن ۸۸,۷ من 
عدد السکان فوق سن الخامسة عشر عامًا یستطیع القراءة والكتابة» وقد وضح التقریر أن 
هذه النسبة كانت ۸۰ / في عام ۰ عم ما یوضح استمرار وتواصل الجهود للقضاء على 
هذه الظاهرة اما .. 

ولعل من اللافت للنظر أن الإناث ما بين سن 75-١0‏ عامًا تصل نسبة معرفتهن 
للقراءة والكتابة إلى ۳, ۸۹۷ ولا يخفي أن هذا هو سن الزواج وتكوين الأسرة وبالتأكيد 
ستكون الأم المتعلمة أحرص على تعليم أبنائها.. 

أما نسبة ما تنفقه ماليزيا على التعليم» فإنه يعادل ۸۲۸ من إجمالي نفقاتها الحكومية؛ كما 
جاء أيضًا في تقرير التنمية لعام 5 »٠٠١‏ في حين أن ما تنفقه إسرائيل على التعليم ۷, 1.٠۳‏ من 
إجمالي نفقاتها الحكومية.. 

كما أنه من كل ألف شخص في ماليزيا يوجد ۳۹۷ من مستخدمي الانترنت.. كما يوجد 
۹ باحتّا لكل ملیون نسمة(.. 


)١(‏ تقریر التنمية البشرية لعام ٠‏ ۰ الرابط 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_MYS.html‏ 
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ولا نرید أن نستفیض في هذه النقطة - رغم آهمیتها - آکثر من ذلك» بل نجد أنه من 
لمهم جدًا أن نجیب على سوال مُلِحٌ» وهو: 

كيف استطاعت دولة مثل مالیزیا أن تحقق هذا التقدم..؟! وماهو دور العلم في هذا 
النجاح المذهل؟ 

وسوالنا هذا ليس القصد منه التقلیل من شأن ماليزياء بقدر ما هو مبعث اعجاب 
ودهشة» وشعور بالامتنان والفخر نوعا ما» وخاصة آنها دولة ذات امکانیات حدودة.. فلا 
تملك - مثلاً - احتياطياتٍ نفطية هائلة» مثل السعودية والعراق» ولا تمتلك طاقات بشرية 
ضخمة؛ مثل إندونيسياء وكذلك فهي لا تمتلك ۳۰ ملیون فدان صا حة للزراعة مثل السودان 
الشقيق» وفضلاً عن ذلك» فمساحتها ليست شاسعة مثل دولة الجزائر التي تقترب من ۵ ,۲ 
ملیون كم”''!! بل وعلى العکس من ذلك!! 

فقد اجتمعت في دولة مالیزیا عدة عوامل» يكفي أي عامل منهم لیکون حجة للتکاسل 
والقعود عن العمل» فضلا عن التنافس مع الدول التقدمة ومضارعتها.. 

لقد طرق الاستعار آبواب مالیزیا منذ القرن السادس عشرء بدءا بالاستعیار البرتغالي؛ 
ثم اهولندي» وأخيرًا الاستعمار البريطاني» الذي بدأ في منتصف القرن السابع عشرء 
وبالتحديد في عام ٠١٠١‏ م» واستمر الاحتلال البريطاني جاث) على ماليزياء یستنزفها بدون 
انقطاع» ولدة تقترب من ثلاثة قرون.. فعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية وقعت ماليزيا 
تحت الاحتلال الياباني خلال عام ١٤۱۹م‏ وحتى استسلمت اليابان في شهر سبتمبر 
5م ثم عادت بعدها الإدارة البريطانية لحكم ماليزيا مرة أخرى» حتى حصلت على 
كامل استقلالها في عام ۱۹۵۷م؛ وأعلن قيام دولة ماليزيا في 15 مارس 019577" .. 

وبالإضافة إلى ما عانته من مرارة الاستععار» فقد واجهت ماليزيا مشكلة خطيرة» وهي 
التنوع» بل والاختلاف بين عناصر تركيبتها العرقية والدينية.. 

فنجد أن التركيبة العرقية مقسمة ما بين ۵۸ / من عدد السكان لهم أصول تعود إلى منطقة 


(۱) كتاب الحقائق الدولي الأمريكي لعام /1١٠7م.‏ 
(۲) د. رأفت غنيمي الشیخ» تاريخ آسيا الحديث والمعاصر» مرجع سبق ذكره»1571١-1717.‏ 


ینس یمسجت 


اللایی و۸۲۷ تعود أصوهم إلى الصين» و۸/ من آصول هندية» ۷/ هم آصول مختلفة آخری.. 

وطذه التركيبة العرقية آثر واضح في التركيبة الدينية لالیزیا؛ حيث نجد أن السلمین 
یمثلون ۲۰ / من عدد السکان» ومعظمهم من الملاويين السکان الأصليين» ويأتي بعدهم 
البوذیون بنسبة ۱٩‏ / ومعظمهم من الصینیین» ثم النصاری بنسبة ٩‏ /2» وافندوس ۰1.1 
والباقي دیانات أخرىء مثل الکونفوشسية والسيخية .. 

اي خليط هذا ..؟! 

وبجانب هذه المصاعب فقد خرجت مالیزیا إلى العالم بعد حصوها على الاستقلال سنة 
۷م وهي تعاني من جروح غائرة في جسدها الولید» المتمثل في دولة صغيرة تتكون من 
اتحاد ۱۳ ولاية» وكان أكبر جراح الدولة الوليدة هو جرح الفقر الذي استعاذ منه النبي بيا 
فكان قرابة نصف الشعب الاليزي يعاني الفقر المدقع» وم تكن هناك صناعات تكاد تذكر أو 
تشتهر بها ماليزيا في ذلك الوقت. بل كان أبرز أنشطتها يتركز على تصدير الطاط, ويليه في 
التصدير معدن القصديرء مع القليل من المواد النفطية» وكان يحترف بعض سكان ماليزيا مهنة 
الصید. ويعمل بعضهم بالزراعة» مع تدني رهيب في مستوى التعليم..!! 

وتلك شيمة البلاد التي تعرضت للاحتلال» والذي كان - ولا زال - من طبيعة عمله 
أن يحرص ليل نهار على نشر الجهل والتخلف؛ حتى يضمن استقراره» وسهولة قيادة فريسته.. 
وذلك هو الشهد - إن لم يكن هناك ما هو أسوأ منه - حين حصول دولة ماليزيا على 
الاستقلال..!! 

ومن فور الحصول على الاستقلال أعطت الدولة اهتیامها الأول بقضية التعلیم کهدف 
لا غنی عنه لتحقیق النهضة. وذلك لأنها تدرك أن التعلیم هو الذي یکفل تنمية وصقل 
الوارد البشرية للدولة ولذا حرصت الادارة اماليزية منذ استقلال البلاد في ۱۹۰۷ على 
تقدیم خدمات التعلیم الأسامي - لمدة إحدى عشرة سنة - مجانًا ى) آولت الحكومة عناية 
كبيرة بتأسیس معاهد خاصة لتدریب العلمین وتأهیلهم على الستوی القومي.. 

ولقد رکزت الحكومة في مطلع الستینیات على هدف واضح؛ وهو احلال الواردات؛ 


(۱) كتاب الحقائق الدولي لعام ۰۷ ۰م 


fo 


بمعنی التصنیع المحلي للسلع التي يتم استیرادها من الخارج» وبالفعل تکونت نواة صناعية 
عبارة عن صناعات صغيرة كصناعة الاغذية ثم تطور الامر لصناعة مواد البناء والطباعة 
والبلاستيك والکیمیائیات وساندت الدولة هذه الخطوة الناجحة باصدار قانون تشجیع 
الاستثار في سنة ۱۹١۸‏ م؛ لجذب الاستثارات الأجنبية بدف زيادة القاعدة الصناعیق 
وبالفعل حدث توسع في إنتاج زیت النخیل والخشب والطاط والکاکاو» كما شهد القطاع 
النفطي تطورًا كبيرًا؛ ما وضع مالیزیا على خارطة الدول الصدرة للبترول والغاز.. 

وني مطلع السبعینیات شجعت الحكومة دخول الاستثارات الأجنبية في جال 
الإلكترونيات وصناعة النسيج» وذلك بتوفير العمالة الماليزية وتقديم حوافز ضريبية مغرية 
وإصدار تراخيص منتجات أجنبية» وإنشاء مناطق تجارة حرة» کما بدأت الحكومة تستضيف 
الشركات الكبرى متعددة الجنسيات لتشغيل خطوط إنتاجية في ماليزياء فشهدت هذه المرحلة 
الانتقال من سياسة إحلال الواردات إلى سياسة التصنيع المُوَجّه إلى التصدير.. 

ومن ثم أصبحت الأرض الاليزية مهدة وجاهزة للانطلاق واللحاق برکب الدول 
المتقدمة» لا ينقصها إلا قائد ماهر طَمُوح يقودها وس إدارتها وتوجيهها.. وكان هذا 
الرجل هو مَهَاتير محمد صانع المعجزة الماليزية» فكيف فعلها؟! 

بدأ ظهور الدكتور مهاتير محمد في الحياة السياسية في عام ٠161م‏ وذلك عندما الَف كتابا 
بعنوان «معضلة اللایو» انتقد فيه بشدة شعب اللایو واتهمه بالکسل» والرضا بأن تظل بلاده دولة 
زراعية متخلفة دون محاولة تطویرهاء وکان في ذلك الوقت عضوا في الحزب الحاكم والذي يحمل اسم 
منظمة الملايو القومية المتحدة» وقرر ا مزب منع الکتاب من التداول نظرًا للآراء العنيفة التي 
تضمنهاء وأصبح مهاتیر محمد في نظر قادة الحزب جرد شاب متمرد لابد أن تحظر مولفاته!! 

غير أن مهاتیر سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته» ما يدل على حنکته السياسية؛ فهو لم 
يغضب ويترك الحزب» وبالفعل صعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة» حتى تولى رئاسة 
وزراء بلاده في عام۱۹۸۱م» وأتيحت له الفرصة كاملة لیحوّل أفكاره إلى واقع عملی(.. 


)١(‏ موقع بي بي سي» مهاتير محمد: من شاب متمرد إلي بطل قومي » الرابط 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid__3238602/ 3238000/.stm‏ 


f0۸ 


لم يكن مهاتير محمد جرد رجل سیاسةء بل كان آیضا مفكرًا له کتبه ومؤلفاته» وکان صاحب 
رژية لا ينبغي أن تكون عليه بلاده؛ ولقد استفاد مهاتير من كل ما حققته ماليزيا منذ الاستقلال من 
نجاحات واستثمرها وجعلها قاعدة لانطلاقته؛ ول يرد الدكتور مهاتير أن يكون انطلاقه عشوائياء بل 
بدأ يبحث في تجارب الدول الأخرى وخاصة الآسيوية» حيث شمیت سياسته بالاتجاه شرقاء واستقر 
اختياره على المعجزة اليابانية فجعلها أمامه قدوة ومثلاً أعلى.. وقد كان توجه مهاتير محمد ناحية 
اليابان مستلهً) من تجربة نجاحها ملحوظًا بشكل كبير» وقد صرح بذلك في العديد من الناسبات © 
[انظر صورة رقم ..]١١‏ 

اختارت ماليزيا اليابان التي تحتل مكانة 
عالمية وإقليمية على كل المستويات وخاصة 
التصنيعية» حيث تجاوز حجم إجمالي الناتج 


المحلي الياباني عدة مرات إجمالي الناتج المحلي ١‏ 

لدول شرق آسيا مجتمعة» با فيها الصين خلال ١‏ 

فترة الشانینیات» وکانت الیابان من الأسباب نوتس 

الجوهرية التي آسهمت في يقظة وتوعية 

الشعب الاسيوي ما أطلق عليه «وهم التفوق E‏ 
صورة رقم ۱۱ 


الأوروبي». مهاتیر محمد 

وتعتقد ماليزيا أن الاستراتيجية التي انتهجتها اليابان في إنتاج سلع جيدة بأسعار زهيدة 
ساهمت بشکل کبر فی تحقيق تفوقها على النتجات الأوروبية والأمريكية ذات الأسعار 
الرتفعة» وبالتالي نجحت في السيطرة على آسواق آسیا وأفريقياء بالاضافة إلى إتباع سياسة 
منهجية في التصنیع» وإيجاد قیادات تتمتع بمستوی علمي فائق» وتتمیز بالتطور والابداع 
وعلى الستوی العنوي نجد في الیابان الالتزام الأخلاقي والهني بقیم العمل الاسيوية مما 
یستتبعه التفاني واحدية في الاداء ل 


لقد تسم مهاتير محمد السلطة بعد مرور آکثر من عقدین على الاستقلال وفي هذه 


(۱) ماجدة علي صالح: عظاء آسیا في القرن العشرین ص ۱۳۲۰۱۲۲ بتصرف. 
(۲) عبد الرحیم عبد الواحد: مهاتير محمد عاقل في زمن الجنون ص ۰۸۱-۸4 


۹ 


الفترة تم قطع خطوات مهمة في طریق الاصلاح والبناء؛ ما وَفْر له قاعدة تصلح للارتک از 
عليهاء وباختیاره للیابان کنموذج تنموي تَكَشْف آمامه الطریق نحو الستقبل» وجاء دوره الفصلي 
في تاريخ ماليزياء وهو كيفية [دارته للدولة» والقفز يها إلى مصاف الدول الصناعية الکبری.. 

ولعل آبرز ما يميز المرحلة المهاتيرية تلك الطفرة الاقتصادية اللافتة» حيث أصبحت فيها 
ماليزيا دولة صناعية متقدمة» يسهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو /٩۰‏ من الناتج 
المحلي الإجمالي» وفي عهده بلغت نسبة صادراتها من السلع المصنعة 5// من إجماللي صادراتهاء 
وآنتجت ٠‏ من السيارات التي تسیر في طرقاتها» وأصبحت من أنجح البلدان في جنوب 
آسیاء بل وفي العام الاسلامي بأكمله» فکیف فعل هذا ؟! 

إذا نظرنا هذه الرحلة نظرة تحليلية متعمقة نجد أن الدکتور مهاتير محمد انطلق في عدة 
حاور وني وقت واحد» ولکنه قام بالترکیز على ثلاثة حاور بصفة خاصة» وهي: 

حور التعليم» ویوازیه حور التصنیم» ويأتي في خدمته) الحور الاجت‌اعي.. 

وکان اهت‌امه بالتعلیم منذ مرحلة ما قبل الدرسة الابتدائیة؛ فجعل هذه الرحلة جزءًا من 
النظام الاتحادي للتعلیم» واشترط أن تکون جميع دور الریاض وما قبل الدرسة مسجلة لدی 
وزارة التربیة» وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة.. 

كا تم إضافة مواد تنمي المعاني الوطني وتُعزّرُ روح الانتاء للتعلیم الابتدائي.. أي في 
السنة السادسة من عمر الطفل.. 

ومن بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة» فبجانب العلوم والآداب 
تدرّس مواد خاصة بالجالات المهنية والفنية» والتي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل 
مهاراتهم.. 

وال جانب ذلك كان إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني» التي تستوعب طلاب 
الدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل في جال الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
وتقنية البلاستيك» وكان من أشهر هذه العاهد معهد التدريب الصناعي الماليزي» والذي 
ترعاه وزارة الموارد البشرية» وقد أصبح له تسعة فروع في ختلف الولايات الماليزية.. 


سس یحو سح 


وقد واکب هذا الاهت‌ام بالتعلیم دخول مالیزیا مرحلة التصنیع الثقيل» كما في صناعات 
الأسمنت والحديد والصلب. بل وتصنیع السيارة الاليزية الوطنية (بروتون)» ثم التوسع في 
صناعة النسیج وصناعة الإلكترونيات» والتي صارت تسهم بثلشي القيمة الضافة للقطاع 
الصناعي» وتستوعب ٠‏ 5/ من العمالة.. 

وكانت التسعينيات من القرن الماضي مرحلة نضح الثمرة» حيث وضعت مالیزیا في 
قائمة الدول المتقدمة.. 

ففي مجال التعليم"» وتوافقًا مع ثورة عصر التقنية» قامت الحكومة الماليزية في عام 
17م بوضع خطة تقنية شاملة» من أهم أهدافها إدخال الحاسب الآلى والارتباط بشبكة 
الانترنت في كل مدرسة.. بل في كل فصل دراسي!! 

وبالفعل بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمير ۱۹۹۹م أكثر من 
۰ وبلغت هذه النسبة في الفصول الدراسية 40./ كا أنشأت الحكومة الماليزية العديد ما 
يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم 
واستيعاب التقنية الجديدة» وذلك من خلال مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة 
وشبكات الاتصال» ونظم استخدام الطاقة التي لا تحدث تلوئا بالبيئة.. 

كما تنفذ عملية التدريس والتعليم في هذه المدارس وفقا لحاجات الطلاب وقدراتهم 
ومستوياتهم الدراسية المختلفة» ويتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزق 
ويساعده فريق من الأساتذة من لديم قدرات مهنية ممتازة»كىم) تتيح مشاركة الطلاب في 
اختيار البرامج الدراسية» بجانب حرص هذه المدارس على التنويع والتطوير في أساليب 
التدريس» مثل الرحلات العلمية والأيام الترفيهية.. 

لقد حددت الدولة أولوياتها بدقة» فإذا نظرنا إلى إجمالي ما أنفقته الحكومة الماليزية على 
التعليم في عام 997١م‏ على سبيل المثال نجده 4 ,۲ مليار دولار» بنسبة ۲١,۷‏ من إجمالي 
حجم الانفاق الحكوميء وازداد هذا المبلغ إلى ۳,۷ مليار دولار عام ۸۲۰۰۰ بما يعادل نسبة 
۳,۸ من إجمالي النفقات الحكومية.. 
(۱) دراسة د. محمد شريف بشیرء منشورة على موقع إسلام أون لاين» بعنوان استشار في البشر في ماليزياء الرابط: 

http://www.islamonline.net/arabic/economics/05/2002/article11.shtml 


ه٤“‎ 


وکان إنفاق هذه البالغ على بناء مدارس جديدة» وخاصة الدارس الفنية» وإنشاء معامل 
للعلوم والكمبيوتر» ومنح قروض لواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد.. وبالإضافة 
إلى الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولةء فان إلزامية التعليم أصبحت من الأمور 
التي لا جدال فيهاء وأصبح القانون الماليزي يعاقب الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى 
المدارس!! 

كل ذلك بجانب الحرص على الانفتاح» والاستفادة من النظم التعليمية التطورة في 
الدول المتقدمة.. وني هذا السياق تم إنشاء أكثر من ۰ معهد وكلية جامعية خاصة تقدم 
دراسات وبرامج توأمة مع جامعات في الخارج؛ كما أتاحت الفرصة للطلاب الماليزيين 
لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبیة.. 

الا أن ما يستحق التسجيل ویدعو إلى الااعجاب. تلك الفكرة الجديدة التي قامت بها 
الحكومة الماليزية» عندما عملت على تقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين 
القطاع الخاص.. بمعنى فتح المجال لاستخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية!! 

وقد كان لتلك الفكرة أعظم الأثر على الجميع؛ فلم تعد الحكومة الآن مطالبة بدعم كل 
الأنشطة البحثية بمفردهاء بل شاركتها في ذلك المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية» كل 
حسب حاجته.. وفي ذات الوقت لا تكاد تجد مركز أبحاث يشكو من قلة الدعم الحكومي.. 
وهذا بالإضافة إلى أن الدولة استطاعت أن توجه ما كان يمكن أن يصرف على هذه الأنشطة 
إلى مصارف أخرى مهمة.. 

ومن جرّاء ذلك امتلكت المصانع الماليزية القدرة على التطویر» بل والابتكار والمنافسة» 
وإثبات وجودها في الأسواق المحلية والعالمية.. 

ول تنس الحكومة المرأة الماليزية» والتي حصلت على نصيبها من التعليم كال رجل تمامّاء 
بل تقدم الحكومة قروضا بدون فوائد لتمكين الآباء من إرسال بناتهم إلى المدارس وتوفير 
مستلزمات الدرست وتعطى الفقراء مساعدات مجانية لهذا الغرض.. 

وبالتوازي مع الاهتام بالتعليم» فقد دخلت مالیزیا في التسعینیات مرحلة صناعية 


(۱) دراسة د. محمد شریف بشير» موقع إسلام آون لاين. 


کے 


مهمة» وذلك حين شجعت الصناعات ذات التقنية العالية وآولتها عناية خاصتة وقد كان 
ذلك بعد أن توافر لدا جيل جدید من العمالة الاهرة المتعلمة» والدربة بأحدث الوسائل» 
فأصبح في مقدورها إثبات وجودهاء بل والنافسة على الصدارة .. 

ومن أبلغ ما يبين نجاح الاداء الاقتصادي لاليزيا في الفترة المهاتيرية» ذلك التوسع الذي 
حدث في استثمارات القطاع الصناعي» حيث آنشی أكثر من ١5‏ آلف مشروع صناعي» 
بإجمالي رأس مال وصل إلى ۲۲۰ مليار دولار» وقد شكلت المشروعات الأجنبية حوالي /.٥ ٤‏ 
من هذه المشاريع» بها يوضح مدى الاطمئنان الذي يحمله المستثمر الأجنبي لاليزيا من ناحية 
الأمان» وبالتأكيد ضبان الربحية العالية» بین| مثلت المشروعات المحلية 5 5/ من هذه 
المشاريع.. 


وقد كان هذه الشروعات عظيم الأثر والنفع على الشعب الاليزي؛ حيث وفرت مليوني 
وظيفة للمواطن الماليزي» إلى جانب الفائدة الكبرى المتمثلة في نقل التقنية الحديشة وتطوير 
مهارات العمالة الماليزية.. 

وقد بلغ عدد الشركات الأجنبية التي تستثمر آمواها في ماليزيا حوالي ۵ آلاف شركة؛ 
تساعدهم الدولة الماليزية بتنفيذ سياسة الصداقة مع رجال الأعمال والمستثمرين» والتي يقصد 
بها تسهيل الإجراءات المكتبية والادارية» وزيادة احوافز الاستثارية» إضافة إلى وضوح 
القوانین وسهؤلة الاجراءات ... 

كا تبّت مالیزیا العدید من مشروعات التقنية احديثة بصورة لافتة للنظر» كان آخرها 
إطلاق ثالث قمر صناعي ها في عام ۲۰۰6 مخصصًا للقارة الأفريقية في مرحلته الاول» ثم 
يمتد إلى القارة الأوروبية والشرق الأوسط ويحمل اسم (]5.11.58) وهي التجربة الأولى 
التي تنفذها دولة آسيوية .. 


أيضًا تحققت في فترة ولايته طفرة ملحوظة في مشروعات الاتصالات والمعلومات التي 
كانت تحظى باهتام ودعم حكومته كعنصر مهم من عناصر خطته التنموية» وکان يسميه 


(۱) موقع إسلام أون لاين: مالیزیا... اليابان قدوتناء الرابط 
http://www.islamonline.net/arabic/economics/07/2003/article07b/shtml.‏ 


۳ 


«الاقتصاد العرفی». وبالفعل آصبحت مالیزیا محطة اقليمية وعالية في مجال صناعة 
الاتصالات والعلومات والانترنت.. 

كا آقامت مالیزیا مدينة ذكية خاصة بالتکنولوجیا خارج العاصمة کوالالبور حيث 
ترتبط هذه المدينة بشبكة اتصالات ذكية تخدم العاصمة الستقبلية لالیزیاه وتضم آضخم 
الشركات التكنولوجية في العالم وتسمى هذه المدينة «بوتراجايا» .. 

وبعد هذا السرد السريع والموجز لتجربة النهضة الماليزية» والتي يحق لأي مسلم أن يفخر 
بهاء وبعد أن بینا قدر العوقات التي واجهتها وكيف تغلبت عليهاء بالعلم والعمل» يتضح 
للجمیع بها لا يدع مجالاً للشك أن العلم كان داثا هو العامل المشترك الذي أخذت به أي 
دولة استطاعت تحقيق النجاح... 


اد مد 2 


() عبد الرحيم عبد الواحد: مهاتير محمد عاقل في زمن الجنون .47١.‏ 
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المبحث |لخامس 
دورالعلم في بناء الامارات 

عد دولةٌ الامارات العربية التحدة من آکثر الدول العربية التي استطاعت لفت الانتباه 
في العقدین الأخيرين» لاسیما بمشاریعها النهضوية التي تصب بالأخصٌ في الجال 
الاقتصادي. ولکنها تقوم في الأساس على الأخذ بأحدث وسائل العلم الحديث.. 

تقع دولة الإمارات في شرق الجزيرة العربية مُطِلَةَ على الخليج العربي» وتبلغ مساحتها 
۰ ألف كم ۲ ويبلغ عدد شکان الإمارات والمقيمين فيها 455,0١١‏ ,4 مليون 
نسمة حسب تقديرات عام ۲۰۰۷م(.. 

وقد استطاعت الإمارات تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف المجالات» ولكن ما 
حققته الإمارات في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات يُعَدٌ قفزةٌ هائلة؛ جعلتها إحدى 
مناطق التكنولوجيا المتطورة المعدودة على المستوى العالمي.. 

وخير شاهد على المكانة التي حققتها دولة الامارات. والتقدير العالمي الذي حازته آنبا 
تأتي في صدارة الدول العربية في أي تقرير عالمي بهتم بقياس معدلات النهوض لدى مختلف 
الدول» وعلى سبيل المثال فقد سبقت دولة الإمارات العربية المتحدة دولاً عربية كبرى مثل 
المملكة العربية السعودية ومصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي لعدة 
سنوات. ولا شك أن السبب الرئیسی لهذا التفوق هو معدلات التنمية السريعة لدولة 
الامارات.. ۱ 

لقد جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر في عام 7٠٠٠م‏ أنَّ الإمارات تنفق على التعلیم 
ما يعادل ۵ ,۰۳۲ من إجمالي النفقات الحكومية» ىا بلغ عدد مستخدمي الانترنت ۲۲۱ من 
كل آلف شخص في الإمارات”".. 

وقصة اهتام الإمارات بالعلم والتعليم ليست وليدة اليوم بل تعود إلى قديم الزمن» 


(۱) كتاب الحقائق الدولي الأمريكي» الرابط 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook‏ 
(۲) تقرير التنمية البشرية عام 5 ۲۰۰م الرابط 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_ARE.htm‏ 


لل ھہا)٤‏ + 


ولکنها كسائر الدول العربية تنم وتزدهر إلا بعد التخلّص من الستعمر الأجنبي» ونستطيع 
أن نقسّم تاريخ الاهتام بالعلم في الامارات إلى آربعة آنواع من النظم التعليميتة» كان آوضا 
نظام الکتاتیب الذي اعتمد في الأساس على تعلیم العلم الشرعي مثل حفظ القرآن الکریم 
والأحاديث النبوية إلى جانب التدریب على الكتابة والخط والالام بارکان الاسلام. 

أمَا النوع الثاني من آنواع التعلیم فکان نظام تعلیم الحلقات العلمية» وکان یمارسه عددٌ 
قلیل من الفقهاء والعلیاء الذين توفرت لديهم معرفة واسعة في أصول العقيدة والفقه 
والتفسیر والنحو والاملاء والتاریخ والدروس الدينية الختلفة وکانت هذه الحلقات تُعقّد 
في زاوية أو ركن في أحد الساجد أو يُخصّص ها مکانْ أو موضع معروف في بيت الفقیه 
نفسه» وقد شهدت مدن الإمارات العديد من أَرُوّة العلم التي قام بإحيائها علماءٌ كبار زاروا 
البلاد آنذاك» وجلسوا يعلمون الطلبة الناءبين» وظلت الحلقات العلمية مصدرًا للعلم والفقه 
وقد تخرج فيها الرعیل الأول من رواد الإمارات. 

وكان النوع الثالث هو النظام التعليمي شبه النظامي الذي ظهر خلال الفترة ما بين 
۷ إلى ۱۹۵۳م؛ وكان السبب الرئيسي لوجود هذا النوع هو التأثر بحركات الإصلاح 
واليقظة التي شهدها العالم العربي» وفي هذه الفترة تم إنشاء العديد من المدارس» وقد شهدت 
هذه الفترة تأسيس آوّل دائرة للمعارف في الإمارات عام 977١م‏ في إمارة دبي» وقد ترأسها 

الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم رائد حركة الإصلاح في الثلاثينيات. 

23 والنوع الرابع والأخير من مراحل التطور التاريخي للتعليم في الإمارات هو التعليم النظامي 
ا حدیث. وهو الستمر حتى الآن. وقد تطور التعليم النظامي في الإمارات على مرحلتين: المرحلة 
الأولى كان الاعتماد فيها على الحكومات المحلية ودوائر المعارف التي تأسست خلال عقد 
الستينيات» أما المرحلة الثانية والتي تمثل الانطلاقة الكبرى للتعليم الإماراتي فبدأت منذ الثاني من 
ديسمبر عام ۱۹۷۱م وهو اليوم الذي َعْلِنَ فيه عن قيام دولة الإمارات المتحدة'''» حيث تأسست 
الوزارات الاتحادية» ومنها وزارة التربية والتعليم والشباب التي تولت مسئولية الإشراف على 
التعليم في مراحله المختلفة» وانتشرت خلال تلك الفترة الدارس الحكومية ذات الطراز المعماري 
الراقي» والمجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل» واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من ختلف 


(۱) د. محمد حسن عیدروس. الامارات بين الاضی والحاضر ص۰۵۹ دار العیدروس للکتاب الحديث» ۰۲-۲ م 


كك 


البلدان العربية لتسهم في تطوير التعلیم امحدیث .. 

وقد اعتمدت الدولة خلال فترة السبعینیات وثيقة الأهداف العامة الرئيسية للتنمية 
والتي جاءت شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتاعية والسياسية؛ حيث تضمنت کل 
الطموحات سواء بالنسبة للفرد أو الجتمع» ومن أهم المباديء التي تضمنتها الوثيقة 
تشديدها على أن الانسان في دولة الإمارات هو الغاية» وإقرار كفالة التعليم للجميع» وكفالة 
الرعاية الصحية کذلك. والتأكيد على أهمية البحث العلمي» وذلك بالإضافة إلى تنمية القوى 
العاملة الوطنية» وتكوين الكوادر المدربة منها والقادرة على النهوض باحتياجات التنمية» 
والعمل على رفع مستوى الكفاية الإنتاجية» وتحقيق العرض الناسب للعمل دائ حسب 
مراحل النمو المختلفة.. 

وقد قامت الإمارات في هذه المرحلة بإقامة مراكز لتدريب المدرسين والإداريين والموظفين 
الفنيين» مع استحداث برامج تشارك فيها المدارس وأولياء الأمور» ووضع مناهج دراسية لا 
تكتفي بالتركيز على العلوم الأكاديمية فحسب. كا تنب على هذه النهضة التعليمية أن تضاءلت 
النسبة بين عدد المدرسين إلى عدد الطلاب إلى مدرس لكل ۱۲ طالبّاه وصار عدد الدارس ۱۱۰۵ 
مدرسة من بينها ۷۱۰ مدارس حكومية؛ أمّا عدد الجامعات الحكومية والأهلية فقد بلغ ست 
جامعاتٍ في عام ۱۹۹۹ م۰ وارتفع العدد إلى ثاني جامعاتٍ في عام ۹٠٠۲م‏ .. 

وقد باتت الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط جميعها في أهم مؤشرات التنمية» 
وتحديدًا في مجحالات الاقتصاد والصحة والتعليم والتقنية والثقافة» فالملامح التنموية لدولة 
الإمارات تتغير شكلاً ومضموئًا على مدار الساعة» حيث لا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن 
واحد أو أكثر من مشاريع التنمية والبناء الاقتصادي في الإمارات» التي استطاعت أن تطرح 
نفسها كتجربة اقتصادية ناجحة وفريدة في منطقة تموج بالصراعات السياسية والأمنية» رغم 
أن مجموع سكانها لا يتجاوز 7/ من جمالي سكان العام العربي» کما تخطط الامارات لتصبح 
مركرًا إقليميًا للاقتصاد العالمي» وتتجه لتحوز موقع الرّيادة في تلف الميادين الاقتصادية 


(۱) د.عبد الله الطابور, الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الإماراتية» الرابط 
http://www.moe.gov.ae/newmoe/uae__edu_history/uae_history.htm‏ ` 

(۲) الموقع الرسمي لجلس التعاون الخليجي» الرابط 
http://1ibrary.gcc-sg.org/Arabic/Books/ ArabicPublish-30.htm‏ 
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والاستثارية والصناعية والتکنولوجية والعلمية .. 

وقد أَوْلّت دولة الامارات العربية التحدة الجانب الاستاري اهتشا خاصًا باعتباره 
الأساس في التنمية الاقتصادية» وتولید الدَّخْل وخلق فرص العمل» حيث تم خلال 
السنوات الماضية تخصيص نسب عالية من الایرادات العامة لتمویل عدد كبير من مشاریع 
التنمية» كما قامت الحكومة الاتحادية بالإمارات بتقدیم الدعم والتسهیلات للقطاع الخاص في 
استث‌اراته وعملياته بهدف زيادة كفاءته في تنفيذ بعض المشروعات الاستث‌ارية التي اتسمت 
في أغلبها بالطابع التقني.. 

وإذا أردنا أن نعطي أمثلة على المشاريع التي تحمل طابعًا تقیّه وتحتوي على تكنولوجيا 
عالية فلابد أن نذكر مدينة (ديّ) للإنترنت”".. 

إن فكرة مشروع مدينة دبي للإنترنت لم تنطلق من فراغ بل كانت تعبر عن سياسة دولة 
تريد أن تخطو نحو المستقبل» فهذا الشروع ليس الأول من نوعه» بل يعمل جنبًا إلى جنب مع 
مشاريع أخرى مُكَمّلة له مثل الحكومة الإلكترونية» وسوق دبي الإلكترونية التي بدأ العمل 
بها مع بداية عام ۲۰۰۰م.. 

وقد قُصِدٌ بمدينة دبي للإنترنت أن تكون مركرًا للأنشطة والشركات المتعددة المرتبطة 
بصناعة تكنولوجيا العلومات والاتصالات ووسائط الإعلام التعددة» ومشاريع الإنترنت 
والشركات المتخصصة في تقديم الساندة عن بعد والمؤسسات التي تسعى إلى احتضان 
الأفكار الجديدة وتطويرهاء بالإضافة إلى احتواء رؤوس الأموال المستثمّرّة في الشاریع 
الجديدة والشركات المهنية والمتخصصة وغيرها.. 

ولوضع هذا الشروع موضع التنفيذ وضعت أهدافٌ واضحة ومحددة» منها: 

١‏ - تجهيز بنية تحتية بمقاييس عالمية» ونظم اتصالات قادرة على استيعاب کم هائل من 

المعلومات بسرعة عالية» ىا يجب أن تكون هذه البنى التحتية آمنة تعتمد على آخر 


(۱) افتتاحية دراسة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» الرابط 
http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ ar/Publications/Show Akbar A1SaahIssue/0243216 1800.html‏ 
http://www.dubaiinternetcity.com /‏ 
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ما توصَلّت إل ا جیاالحديثة وبتکلفة منخفضة. 

۲- أن تکون الدينة متطورة وبمقاييس تنافسية» مع توفیر الکاتب الجهزة بأحدث التسهیلات 
والوحدات السكنية ذاث الستویات العالية والزودة بلمرافق الطبية والعليمية [انظر 
صورة رقم ۱۲]. 

۳- اس تقطاب الکفالات 
العالمية» والعمالة المدربة. 


-٤‏ وضع قوانين وإجراءات 
مبسطة وميسرة وسريعة 

| 
لتسجيل الشركات وغيرها 

من المعاملات الحكومية. 
0- حلق أجواء 507 ۱ 
ومبادرات حكومية لدعم 
الاعال الالکترونب لته 

۶ ور || 
ورعاية الافکار الابداعية 
والمشاريع الجديدة» وإنشاء 


صورة رقم ۱۲ 


سر مدينة دبي للإنترنت؛ أول 
منطقة حُرّة للتجارة الإلكترونية في العالم» وقد تم افتتاحها 
في ۲۸ من أكتوبر ۲۰۰۰م» وقد قُدَّرَت تكلفة إقامة هذا المشروع به ,۲ مليار دولار» ويعمل فيه 
أكثر من ۵۰۰ شركة عالمية وإقليمية وحلية من بينها مجموعة من الشركات العملاقة”".. 


http://www.arabcin.nelarabic/5nadweh/pivot__5/information_technic2.htm 
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كما تأسس في الامارات في شهر دیسمبر عام ١٠٠٠م‏ المؤسسة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا”''» وتبدف المؤسسة إلى الارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا في جميع أنحاء الوطن 
العري» والاستفادة من الكفاءات العلمية وتشجيعهاء وهي مؤسسة علمية مستقلة لا تبدف 
إلى الربح» ومقرها إمارة الشارقة» وتعمل المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال تشكيل 
شبكات علمية تخصصية من العلماء العرب. مع تشكيل شبكات داعمة تهيئ الغطاء المالي 
لدعم إنجاز المشاريع البحثية والتكنولوجية المتميزة في المؤسسات والراکز البحثية داخل 
الوطن العربي» ومن أكثر الأبحاث التي شاركت فيها المؤسسة الأبحاث المتعلقة بحل 
مشكلتي الطاقة والمياه.. 

وقد جاء تأسيس المؤسسة بناءً على توصية المشاركين في الندوة حول «آفاق البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي»» والتي نظمتها جامعة الشارقة بتاريخ 5 -١‏ 
۲ من نيسان/ إبريل ٠م‏ وشارك فيها ۳۷۵ عالًا وعالمة من داخل وخارج الوطن 
العربي» ویتأف مجلس إدارتها ومجلسها الاستشاري من كوكبة من العلاء العرب ذوي 
الانجازات العلمية المتميزة على المستويين الوطني والعالي.. 

وتعتير المؤسسة العربية للعلوم والتکنولوجیا هي آول منظمة ضمت العلماء العرب من داخل 
وخارج الوطن العربي بهدف الاستفادة من الخبرات العربية المحلية وتلك الوجودة في الهجر لخدمة 
العالم العربي والانسانية عام وتتطلع المؤسسة أن تكون هيشة عربية ودولية مؤثرة» تدعم جهود 
العلماء والباحثين العرب» وتدافع عن مصالح الإقليم في التطور العلمي والتكنولوجيء مع العمل 
على توفير الحاية للإنسانية من التأثيرات السلبية المحتملة لذلك التطور» كا تسعى المؤسسة أيضًا إلى 
توطيد الصلات بين الجامعات ومراكز البحوث داخل وخارج الوطن العربي» کا تسعى إلى جذب 
الشركات والأفراد نحو توفير التمويل للأبحاث النفذة في مراكز البحث والجامعات» وبالأخص في 
الجالات التي تُعتبر حيوية بالنسبة للدول العربية ۳. ۱ 
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(۱) الموقع الرسمي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجياء الرابط 
http://www.astf.net/site/arabic/index.asp.‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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الباب الرابع 
دورالعلم في حياة العلماء 


0 8 مه مه مه مهم 
أمثلة ونیاذج واقعية في إحياة العلماء؛ نعرضها في الفصول التالية: 
الفصل الأول: دور العلم في حياة علماء الشرع القدامى 
الفصل الثاني: دور العلم في حياة علماء الحياة القدامى 


الفصل الثالث: دور العلم في حياة علماء الشرع المعاصرين 


الفصل الرابع: دور العلم في حياة علماء الحياة المعاصرين 


الفصل الخامس: دور العلم في حياة العلاء غير المسلمين 


الفصل الأول 
دور العلم في حياة علماء الشرع القدامى 
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ويضم هذا الفصل الباحث التالية: 

البحث الأول: دور العلم في حياة الامام البخاري. 
البحث الثاني: دور العلم في حياة الامام الطبري. 
البحث الثالث: دور العلم في حياة الإمام النووي. 
البحث الرابع: دور العلم في حياة الامام ابن تيمية. 
البحث الخامس: دور العلم في حياة الامام ابن خلدون. 
البحث السادس: دور العلم في حياة الامام السيوطي. 
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سسا 59/1 هي 


المبحث الأول 
دورالعلم في حياة الإمام البخاري 


لأنه الدين الخاتم» ولأنه الدين الذي ارتضاه رب العالمين لعباده على الأرض» فقد تكفل 
سبحانه بحفظه وإلى قيام الساعة» ومن كَّمّ سر من خلقه من يذب عنه قرآنًا وسنة.. ‏ 

وبالنسبة إلى السنة مثلة في الحديث النبوي الشریف» فكونبها الصدر الثاني للتشريع الاسلامي؛ 
والمنهل البياني له في تفصيل الأحكام المجملة التي وردت فيه» وتقييد المطلق وتخصيص العام 
وتأسيس الأحكام التي لم ينص عليها القرآن.. فقد انبرى لتدوينها وتمييز صحيحها من ضعيفها علماء 
آجلاء علموا قيمة العلم» فبذلوا فيه جهدهم ونذروا له نفوسهم ونفيسهم.. 

اشترك في ذلك العرب وغير العرب» وم تمنعهم أصوهم من أن يقوموا بدورهم على 
أكمل وجه. حتى في ذلك المجال الصعب.. 

وفي هذا السياق كان لنا أن نتوقف مع أمير أهل احدیث الإمام الجليل والمحدث 
العظيم» أبو عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري.. أمير أهل الحديث» وصاحب أصح کتاب 
بعد كتاب الله تعالى» والذي احتل مكانته في القلوب؛ حتى كان يقرأ في الساجد ى) تتل 
المصاحف.. قال هو عنه: «ما وضعت في كتاب «الصحیح» حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين» وقال أيضًا: «صنفت «الصحیح) في ست عشرة سنة» وجعلته حجة فا 
بيني وبين الله تعالى»”". 

إن تاريخ الإسلام لم يشهد مثله في قوة الحفظ» ودقة الرواية» والصبر على البحث. مع قلة 
الإمكانات» حتى أصبح منارة في الحديث» وفاق أقرانه وشيوخه على السواء بل فاق كل 
ا 

البخاري.. تربية أم صالحة : 

كانت البداية في بخاری (إحدى مدن أوزبكستان الاآن)» وتحديدًا في ليلة الجمعة ۱۳من 


رال لله حرف و 


(۱) أبو امحجاج المزي: تهذیب الکمال 4 ۲/ 4۳ 4۹:4 4. 
(۲) الذهبي: الکاشف ٠٠١١/۲‏ . 
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وقد عرفت آسرته الاسلام عن طريق جده «المغيرة بن بردذبة». فکان أول من أسلم من 
آجداده» وكان إسلامه على يد والى بخاری «اليمان الجعفي»؛ ولذلك یسب إلى قبيلته» وانتمی 
إليها بالولاء» وأصبح «الجعفي» نسبًا له ولأسرته من بعده. 

وكان قدر الله أن يموت والد البخاري وهو ما يزال طفلاً صغيرّاء لينشأ یتیع) في حجر 
أمه» التي قامت على تربيته أحسن تربية.. لري أمهات المسلمين - والأرامل منهن خاصة - 
كيف تكون تربية الأبناء.. وما هو دور الأم في جهادها لرفعة الأمة والنهوض بها..؟! 

لم تكن بداية البخاري الطفل ككل الأبناء؛ إذ ابتلاه الله كك في صباه بفقدان بصره!! 
ولكنّ أمه الصالحة لم تنقطع صلتها بربماء وكانت نتودد إليه ليل نباره وهي تدعوه سبحانه 
راجية أن يرد على صبيها بصره.. ويشاء الله أن يسمع دعاءهاء فيأتيها إبراهيم اظ يبشرها في 
المنام يقول لها: «يا هذه» قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائتك»!! 

فأصبح البخاري وقد رد الله عليه بصره» بحسن صلة أمه برمهاء وبركة دعائها له ..!! 

ول يتوقف الأمر عند هذا الحدء فقد أنعم الله ود عليه وهو مازال في طفولته بالنجابة 
والذکاء ووهبه سبحانه ذاكرةً قويّة» قلا وهبها غیره» حتى كان آية في الحفظ.. 

وقد زادت آمه من العناية به» وتعهدته بالرعاية والتعليم والصلاح؛ فكانت تدفعه إلى 
العلم وتحببه فيه» وتزين له أبواب الخير.. فنشأ البخاري مستقيم النفس» متين الخلق. محا 
للعلم» مقبلاً على الطاعة.. حتى ما كاد یم العاشرة إلا وكان قد حفظ القرآن الكريم» وبدأ 
يتردد على الشيوخ والمحدثين.. 

يقول محمد بن أي حاتم: قلت لأبي عبد الله (البخاري): «کیف كان بدء أمرك؟ قال: 
مت حفظ الحديث وأنا في الکتب (الکتّاب). فقلت: کم کان سنك؟ فقال: عشر ستين أو 
آقل» ثم خرجت من المكتب بعد العشرء فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره» فقال يومًا في 
كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» 
فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الاصل» فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ 
قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلم مني وأحكم (أصلح) کتابه» وقال: 


() ابن حجر: فتح الباري 1۷۸/۱ . 
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صدقت. فقيل للبخاري: ابن کم كنت حين رددت علیه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة!!(. 

وما كاد البخاري يبلغ السادسة عشرة من عمره حتی حفظ کتب ابن البارك ووکیع؛ 
وغیرها من کتب الائمة المحدّثين» حتی بلغ محفوظه آلاف الأحاديث وهو لا یزال غلامًا.. 
وکانت بخاری آنذاك مركرًا من مراکز العلم» تمتلی بحلقات الحدّئین والفقهاء . 

رحلة العلم.. ومازال دورالام ؛ 

. في مرحلة جديدة.. وني دور جدید لأمه في إحكام تربیته ونشأته.. آخذته وهو في سن 

السادسة عشرة هو وأخا له يدعى أحمد إلى مكة للحج.. 

تالكر و عطي غيل يعاري مت لسع » ثم تتفتح له آفاقٌ أوسع من أبواب 
العلم ینهل منها. . وقد تم له ذلك؛ فل وا جميعًا مناسك الح تغلف هو لطلب احدیث 
والأخذ عن الشیوخ» ورجعت آمه وأخوه إلى بخاری(".. 

وعلی ما يبدو؛ فإن آمه هي التي كانت صاحبة هذه الفكرة» في أن يحج؛ ثم يظل يأخذ 
العلم بلسان العرب ومن منبعه ورافده الأول.. فهي بصدد إعداده لا ليرجع فيعلم قومه 
وأهل بلده فقط» وإن) ليعود فیعلم الدنیا.. 

وني الحرمين الشريفين» كانت بداية رحلة البخاري في طلب العلم» وقد ظل میا ستة 
أعوام» ينهل من الشيوخ والعلماء» انطلق بعدها متنقلاً بين حواضر العام الإسلامي.. يجالس 
العلماء ويحاور المحدّثين» ويجمع الحديث» ويعقد مجالس للتحديث» ويتكبد مشاق السفر 
والانتقال.. لم يترك حاضرة من حواضر العلم إلا نزل بها وروی عن شيوخهاء وربیا حل 
بالبلد الواحد مرات عديدة يغادره ثم يعود إليه مرة أخرى.. 

وكان من الحواضر الإسلامية التي نهل منها وأخذ من شيوخها غير مكة والمدينة» بغداد 
وواسط والبصرة والكوفة» ودمشق» وقيسارية» وعسقلان» وخراسان» وبلخ» ونیسابون 
ومروء وهرأة ومصرء وغیرها.. 


وئي مثال يدل على عجب آقرانه منه وهو خارج موطنه؛ يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: 


(١)الخطيب‏ البغدادي: تاريخ بغداد ؟/ 5.لا. (۲) الصدر السابق 25/7/. 
() ابن حجر: فتح الباري ۰1۷۸/۱ 
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سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر یقولان: «کان آبو عبد الله البخاري ختلف معنا إلى مشايخ 
البصرة وهو غلام فلا یکتب» حتی أتى على ذلك آیام» فکنا نقول له: نك تختلف معنا ولا 
تکتب» فما تصنع؟ فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إنى) قد أكثرتما عليّ وألححتاء فاعرضا 
عل ما كتبتماء فأخر جنا إليه ما كان عندناء فزاد على خمسة عشر ألف حدیث. فق رأها كلها عن 
ظهر قلب» حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه» ثم قال: آترون أني أختلف هدرًا وأضيع 


آیامی؟! فعرفنا أنه لا يتقدمه آحد». 


وعن رحلاته في طلب العلم يقول البخاري: «دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين» وال 
البصرة أربع مرات» وأقمت بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد»". 

فلم يكن غريبًا إذن أن يزيد عدد شيوخه عن ألف شيخ من الثقات الاعلام!! وتراه هو 
يعبر عن ذلك فيقول: «كتبت عن ألف شيخ وأكثر» ما عندي حديث إلا أذكر إسناده»!!”". 


ويحدد عدد شيوخه فيقول: #کتبت عن ألف وثانين نفسًاء ليس فيهم الا صاحب 
حدیث. كانوا يقولون الإيهان قول وعمل يزيد وینقص»". 

وكان من شيوخه المعروفين والذين روى عنهم: أحمد بن حنبل» ويذكره البخاري متنا 
فيقول: «قال لي في آخر ما ودّعته: يا أبا عبد الله» تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ قال: 
فأنا الآن أذكر قوله. وكان من شيوخه أيضًا بجی بن معين» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني» وقتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو حاتم الرازي» وغیرهم .. 

البخاري. . منهج خاص: 

كان للبخاري منهج خاص في حياته كلهاء وبالأخص في العلم وتدوين الحديث.. فقد 
ظل ستة عشر عامًا يجمع الأحاديث الصحاح في دقة متناهية» وعمل دؤوب» وصبر على 
البحث» وتر للصوابء قلما توافر لباحث قبله أو بعده» وكان بعد كل هذا لا يدون الحديث 
إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين!! 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۰1۷۸/۱ (۲) السابق ۱/ 6)۷۸ . 


(۳) ابن عساکر: تاريخ دمشق ۵۸/۵۲. (6) ابن حجر: فتح الباري ۱/ ۰1۷۹ 
(6) السابق: \/ . 
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وقد بات عنده آحد تلامذته ذات ليلة» فأحصى عليه أنه قام وأسرج یستذکر آشیاء 
یعلقها في ليلة ثماني عشرة مرة!! 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان آبو عبد الله إذا كنت معه في سفر جمعنا بيت واحد 
إلا في القيظ آحیائاه فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة حمس عشرة مرة إلى عشرين مرةه في كل 
ذلك يأخذ القداحة فيوري (يشعل) ناژا ويسرج» ثم يخرج أحاديث فيعلم علیها. 

وروي عن البخاري أنه قال: لم تكن كتابتي للحديث کا کتب هؤلاء؛ كنت إذا كتبت 
عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبته» وله الحديث إن كان الرجل فهمّاء فان لم يكن 
سألته أن يخرج إلى أصله ونسخته.. 

وكان العباس الدوري يقول: ما رأيت أحدًا يحسن طلب الحديث مثل محمد بن إسماعيل» كان 
لا یدع صلا ولا فرعًا إلا قلعه. ثم قال لنا: لا تدعوا من كلامه شین إلا كتبتموه! 

وکان من كلامه - رحمه الله-: «ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم» 
وحتى نظرت في عامة كتب الرأي» وحتى دخلت البصرة حمس مرات أو نحوهاء فا تركت 
بها حديثًا صحيحًا إلا كتبته. إلا ما لم يظهر لي»!". 

وقال بكر بن منير: سمعت آبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني 
أني اغتبت أحداء قلت: صدق - رحمه ال ومن نظر في كلامه في احرح والتعديل علم 
ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعفه؛ فانه أكثر ما يقول: مُنْكر احدیث» سكتوا 
عنه» فيه نظر ونحو هذاء ول أن يقول: فلان كذاب أو كان يضع الحديث» حتى إنه قال: إذا 
قلت: فلان في حديثه نظر» فهو مَُهمٌ واه» وهذا معنى قوله: «لا يحاسبني الله أني اغتبت 
أحدًا»» وهذا هو - والله - غاية الورع””. 

البخاري.. مؤلفات في محراب العلم: 

بعد أن تبيأت له الأسباب» من موهبة الذکاء وقوة الحافظة:؛ والصبر على العلم؛ 
والمثابرة في تحصیله والعرفة الواسعة بالحديث النبوي وأحوال رجاله» من عدل وتجریح 


. ٤٨۸ /۱ آبو الحجاج الزي: تهذیب الكمال 6 ۲/ 11۷. (۲) ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
117/۲4 آبو الحجاج الزي: تهذیب الكمال‎ )۳( 
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وخبرة تامة بالأسانید؛ صحیحها وفاسدها.. كان له أن یکثر من التألیف والتصانیف» والتي 
ما برحت تخلد اسمه في سیاء العلم» وقد بدأ هذا الطریق وهو في الثامنة عشرة من عمره!! 

وقد صف البخاري - رحه الله- ما يزيد على عشرین مصنقًاء منها: «الأدب الفردا 
و«التاريخ الکبیر»» وهو کتاب كبير في التراجم» رتب فيه آسیاء رواة الحديث على حروف 
العجم و«التاريخ الصغير» وهو تاريخ مختص,ٌ للنبي يي وأصحابه ومن جاء بعدهم من الرواة 
إلى سنة 05 ١ه‏ = ۸۷۰ و«خلق أفعال العباد»» و«رفع اليدين في الصلاة»» و«الکنی»» وغيره.. 

غير أن أشهر كتبه» بل أشهر كتب الحديث النبوي قاطبة» هو كتابه «الجامع الصحيح المسند 
من حديث رسول الله کا وسننه وأيامه)» وهو المعروف ب «الجامع الصحیح) أو (صحيح 
البخاري» ويُعدٌ أول كتاب صن في الحديث الصحيح المجرّد» وقد قال فيه الامام البخاري: وما 
أدخلت فيه حديثًا إلا بعدما استخرت الله تعالى» وصليت ركعتين» وتيقنت صخته ۳ . 

وقد بذل فيه البخاري جهدًا خارقًاء واستمر في تأليفه وجمعه وترتيبه وتبويبه ستة عشر 
عامّاء هي مدة رحلته الشاقة في طلب الحديث. 

ويذكر البخاري السبب الذي جعله ينهض إلى هذا العمل» فيقول: كنت عند إسحاق بن 
راهويه» فقال: لو جمعتم كتابًا ختصرّا لصحیح سنة رسول الله َك فوقع ذلك في قلبي» 
فأخذت في جمع «الجامع الصحيح»”". 

وقال أيضًا: رأيت رسول الله لا وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه» 
فسألت بعض العیرین فقال لي: أنت تذبّ عنه الکذب؛ فهو الذي حملني على إخراج «الجامع 
الصحیح»"". 

وقد ابتدأ البخاري تأليف هذا الکتاب في السجد ارام والسجد النبوي ول یتعجل 
إخراجه للناس بعد أن فرغ منه» ولکن عاود النظر فيه مرة بعد خرى» وتعهده بالراجعة 
والتنقيح؛ ولذلك صتفه ثلاث مرات حتی خرج على الصورة التي علیها الآن. 

ويحوي الکتاب ۷۲۷۵ حدیفا» اختارها البخاري من بين ستائة آلف حدیث كانت تحت 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۰۸۹/۱ (۲) أبو الحجاج الزي: تبذيب الکال 5 7/ 44۲ 
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یدیه؛ لأنه كان مدقُمًا في قبول الروایة وکان قد اشترط شروطًا خاصة في قبول رواية راوي 
الحديث» وهي أن يكون معاصرًا لمن يروي عنه» وأن یکون قد سمع الحديث منه إلى جانب: 
الثقة) والعدالة» والضبط والإتقان» والعلم والورع!! 

وقد استحسن شیوخ البخاري وأقرانه من المحدّثين كتابه هذا بعد أن عرضه علیهم 
وكان منهم جهابذة الحديث» مثل: الإمام أحمد بن حنبل» وعلي بن الديني» ويحيى بن معين؛ 
وقد استحسنوه وشهدوا له بصحة ما فيه من امحدیث إلا في أربعة أحاديث!! قال العقيلي: 
والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحة!! ثم مته الأمة بعدهم بالقبول باعتباره أَصَعٌ 
کتاب بعد كتاب الله تعالی ٩‏ . 

وتلقف الكتاب علماء أجلاء بالشرح والتعليق والدراسة؛ بل امتدت العناية به إلى العلماء 
من غير المسلمين؛ حيث دُرس وتُّرجمء وكتبت حوله عشرات الكتب. 

وکان من آشهر شروح صحیح البخاري: «آعلام السنن» للإمام أي سلیمان الخطابي (ت 
«(AAA‏ و«الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» لشمس الدين الكرماني (ت ۲ / 
م وافتح الباري في شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ه-/ 1 
واعمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني (ت ۸۵۵ه / ۱ ) «إرشاد 
الساري إلى شرح صحیح البخاري» للقسطلاني (ت ۵۹۲۳/ ۱۵۱۷ع). 

البخاري.. عرفان بالجميل: 

تبوأ البخاري - رحمه الله- مكانة عالية ومنزلة رفيعة في العلم وبين العلماء» وقد شهد له 
العلماء وا معاصرون له بذلك» حتى إنهم لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث.. وهي أعظم درجة 
ينالها عالم في الحديث النبوي» وقد أثنوا عليه ثناء عاطرًا.. 

فيقول عنه ابن خزيمة: «ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري»”". 

وقال آبو جعفر: سمعت يحبى بن جعفر يقول: الو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن 
إسماعيل من عمري لفعلت؛ فان موتي يكون موت رجل واحدء وموته ذهاب العلم»۳۳!! 


.۷ /١ ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
41۰ /۲ 4 ابن حجر: فتح الباري ۱/ 4۸۵. (۳) آبو الحجاج الزي: تبذيب الکمال‎ )( 
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وقال قتيبة بن سعید: «جالست الفقهاء والعبّاد والزهاد؛ فا رأيت منذ عقلت مثل محمد 
بن إسماعيل» وهو في زمانه کعمر في الصحابة»۳. 

وقال أبو عيسى الترمذي (صاحب جامع الترمذي): «/ أرَ بالعراق ولا بخراسان في 

وقد قبّله تلميذه النجيب «مسلم بن الحجاج» (صاحب صحيح مسلم) بين عينيه» وقال 
له: «دعنی أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد الحدّئین وطبيب الحديث في علله». 

البخاري.. محنة العلماء: 

على الرغم من تلك المكانة العظيمة» وهذه النزلة العالية الرفيعة للبخاري» والتي جعلها 
الله فقط للعلیاء إلا أن ذلك لم يكن يمنع غيرة الحاسدين أو حقد الحاقدين؛ إذ هي سنة الله في 
خلقه» والنفس تأبى على من يعلوها إلا من عصم ربي.. 

فبعد رحلته الطويلة الشاقة» والتي لقي فيها الشيوخ ووضع مؤلفاته العظيمة» وقد ذاع 
صيته بين الناس.. رجع البخاري إلى نيسابور للإقامة اء إلا أن بعض العلماء غيرة وحسدًا 
سعوا به إلى والي المدينة» وألصقوا به ًا مختلقة» ما اضطروه إلى أن يغادر نیسابور إلى مسقط 
رأسه بخارى» وهناك استقبله أهلها استقبال الفاتحين؛ فنصبت له القباب على مشارف المدينة» 
ونثرت عليه الدراهم والدنانير. 

ولأا سنة قائمة؛ فلم يكد يستقر البخاري في موطنه الأصلي حتى طلب منه أميرها 
«خالد بن أحمد الدهلي» أن يأتي إليه لیسمعه الحديث؛ فقال البخاري لرسول الأمير بعزة 
العال: «قل له إنني لا ذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطین» فإن كانت له حاجة إلى شيء 
فليحضرني في مسجدي أو في داري» فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من الجلس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم»”". 


وبعزة مضادة آثمة» ما كان من الحاكم إلا أن أخذ يحرض عليه ويسيء إليه» وقد أغرى به 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۰1۸۲/۱ (۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۲۲۱/۱۱ 
(۳) أبو الحجاج المزي: تبذيب الكمال 5 1/ 16 ]. 


سے 


بعض السفهاء لیتکلموا في حقه» ویثیروا عليه الناس» وفي نهاية الأمر قام بنفیه من الدينة 
(بخاری) إلى «خرتنك»!! 

وفي «خرتنك» (من قری سمرقند. وتعرف الآن بقرية «خواجة صاحب») ظل البخاري 
بعيدًا عن وطنه صابرًا على محنته. حتی توفاه الله كك في ليلة عيد الفطر البارك ۳۰ رمضان 
٦ه‏ / ”١‏ أغسطس 179م.. لا علا ونورًا تستضيء به الإنسانية» وتظل تنهل منه» 
وتُعَوّل عليه إلى يوم القيامة'''» فرحمه الله رحمة واسعةء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 


دج زد 


(۱) الذهبی: الکاشف ۰۱۵۲/۲ 


1۸1 


المبحث الثاني 
دور العلم في حياة الا مام الطبري 


[AA - ۸۳۸ -۵۳۱۰ -۵۲۲6[ 


میلاده ونشاته : 

هو «آبو جعفر» محمد بن جرير الطبريء ولد بطبرستان في آخر سنة 6 ۲۲ه". حفظ 
القرآن وله سبع سنین» وصلٌ بالناس وهو ابن ثاني سنين» وکتب الحديث وهو في التاسعةه 
ثم ارتحل إلى الرّي» ثم إلى بغداد ليأخذ العلم على أحمد بن حنبل؛ إلا أن الإمام أحمد مات قبل 
أن يصل الطبري إلى بغداد» فاتجه إلى البصرة فأخذ عن شيوخهاء ثم انتقل إلى واسطء 
فالكوفة» ثم رجع إلى بغداد مرة آخری» ثم رحل إلى مصر سنة ۲۵۳ واجتمع بمحمد بن 
إسحاق بن خزيمة العام المؤرٌّخ» ثم عاد إلى بغداد بعد رحلة طويلة وانقطع للدرس 
والتأليف. 

تلامدته : 

لم يحصر الطبري نفسه بين الجدران والکتب» ولم يبتعد عن الحياة والجتمع والأمة» وانما 
كان منفتحًا على الحياة؛ يُمتي الناس» ويّمْلٍ على طلابه وتلامذته» ویقری القرآن والقراءات 
ويحدّث بآثار رسول الله يله ويْصلي بالناس إمامّاء ويَاظر الائمة.. لذلك لا ينحصر إنتاجه 
في كتبه ومصنفاته» بل يشمل طلابه وتلامذته وأتباعه ومواقفه.. 

ومن أشهر تلامذته : 

القاضي أبو بكر بن کامل؛ أجل أصحاب الطبري» وكان يتفقّه على مذهب أبي جعفر 
الطبري!"» وكتب عدَّة كتب على مذهبه» وهارون بن عبد العزيز (أهم رواة كتب الطبري)» 


وابن بشار الأول (اسناذ ابن سریح)(.. 


(۱) ياقوت الحموي: معجم الادبای ۰1۸/۱۸ (۲) الصدر السابق ۱۸/ 05. 
(۳) انظر: ابن قاضی شهبة : طبقات الشافعية ۰۱۲۱/۳ 
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ومن تلامذته في الفقه : 

أبو الفرج المعاني (المعروف بابن الطرّار) وقد شرح كتاب «الخفيف» للطبري”''» وعلي 
بن عبد العزيز الدولابي» وأبو بكر بن أبي الثلج الکاتب. وأبو القاسم بن العزاد» وأبو محمد 
بن جعفر الفرغاني» وله كتاب «الذيل على تاريخ الأمم للطبري»”". 

ومن تلامذته في الحديث: 

قاضي الكوفة أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي» وسليمان اللخمي الشامي» 
وأبو شعيب الحرّاني» ومحمد بن أحمد بن سنان والفقيه المحدّث محمد بن شعيب النيسابوري» 
وخّد بن جعفر الباقرحي» والقاضي أبو بكر الماينجي". 

إسهاماته العلمية : 

كان الطبري ذكيًا نابغةء سريع الحفظء ذا قدرةٍ هائلة على التعلّم؛ فقد حدّث عن نفسه؛ 
فقال: «جاءني يومًا رجل فسألني عن شيء في علم العروض» ول أكن نشطتٌ له قبل ذلك؛ 
فقلت له: إذا كان غدًا فتعال إإيّ»؛ وطلب سَفْرٌ العروض للخليل بن أحمد » فجاءوا له به 
فاستوعبه وأحاط بقواعده و لیات في ليلة واحدة» يقول: «فأمسيت غير عروضي» وأصبحت 
عروضی»*. 

ولم یقتصر الطبري على فن أو علم واحد, بل جمع تلف العلوم الشرعية واللغوية وغيرهاء 
وکان إمامًا فيها؛ فکان إمامًا في السنة وعلوم الحديث» وعده النووي - رحمه الله- من طبقة 
الترمذي والنسائي» وسمع الحديث من كثيرين» بعضهم من شيوخ البخاري ومسلم. 

وكان الطبري - كذلك - ماما في القراءات وعلوم القرآن» صئّف فيهاء وتعمّق في 
دراسة التفسير» وصتّف تفسيره» وضمّنه علوم القرآن» حتى اعترَ إمام المفسرين وشيخهم. 

وكان إمامًا في الفقه» وعلم الخلافء والفقه المقارن» واختلاف العلیاء» وكان من الأثمّة - 


(۱) ابن النديم: الفهرست ص 0778 ۳۲۹. 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء 5 ۱/ ۱ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ۰۱0۶/۲/۱ تاريخ 
الأدب العربي ۳/ 1۷. 

(۳) (آبو بکر) يوسف بن القاسم ا ماينجي (ت ۰۵۳۷۵ قاضي دمشقء ومُسند الشام في وقته. 

(5) المصدر السابق نفسه .65/١48‏ 


متح7ج ‏ ج تت ب )جع 


العام» والفقه المقارن» والفقه الذهبی. 

ويحَد إمامًا في علم التاريخ» وهو شيخ المؤرخين» وله فيه كتب عظيمة. . 

كما كان مرا في علوم العربية؛ من العاني واللغة والنحو والصرف والعروض والبیان؛ 
وكان عالًا بالفلسفة والمنطق والجدل» وكان عنده شىء من الطب وال حبر والرياضيات» وله 
نَظمّ وشعر. 

وكان عانًا بأصول الدين والتوحيد وعلم الکلام وله كتب في ذلك. 

وكان عانًا بامحدیث. فهو حافظ مد وصَتّتَ كتبًا في علم الحديث ومصطلحه 
والتزم بمنهج المحدّثين في معظم كتبه. 

وكان عانًا بأصول الفقه وقواعد الاجتهاد والاستنباط وصتّف فيه وعمل به. 

وكان عانًا بآداب النفس وعلم الأخلاق والتربية» وصنف فيها"". 

من مؤلفات | لطبري”": 

تدل مؤلّفات الطبري على غزارة علمه» وسَعة ثقافته» ودقته في اختبار العل وم الشرعية 
والأحكام المتعلقة بهاء وطول نفسه» وصبره على البحث والدرس؛ فقد ذکر الخطيب في 
تاريخه آن محمد بن جرير مکث آربعین سنة یکتب في كل يوم منها أربعين ورقة " ومن آشهر 
هذه ال لفات: 


۱- «جامع البیان عن تأويل القرآن» العروف بتفسیر الطبري قال السيوطي عن تفسیر 


(۱) محمد الزحيلي: الامام الطبري ص 45 - 1۷. 

(۲) لعرفة مؤلفات الطبري؛ انظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱۸/ 4۲ وما بعدهاء الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد ۰۱۷/۲ طبقات الشافعية الکبری ۰۱۲۱/۳ تذکرة الحفاظ ۲ مفتاح السعادة 4۱۱/۱ ۰1۲۱/۲ 
تاريخ التراث العربي ۱/ ۲/ ۱۲۲ تاريخ الأدب العربي 40/۳ وما بعدهاء کشف الظنون ۰14/۱ ۰۳۰۳ إنباه 
الرواة ۳/ ٩۰‏ الطبري للحوني ص٩۸‏ الفهرست ص۰۳۲ الطبري للمصلح ص ۰۳۸ الطبري للزحيلي 
ص ١ه‏ وما بعدها. 

(۳) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۲/ ۰۱۱۳ 
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الطبري: «وكتابه أجل التفاسير وأعظمها»" وقال النووي: «أجمعت الامة على أنه ل يُصنّف 
مثل تفسير الطبري» '"» وقال أبو حامد الاسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل 
له كتاب تفسير ابن جرير لم يكن ذلك کثیرا ۳ 

۲- «تاريخ الأمم واللوك» العروف بتاريخ الطبري. 

۳- «اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الاسلام» العروف ب«اختلاف الفقهاء»» 
وهو في علم الخلاف. 

4- «تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار»» وسیّاه القفطي: «شرح 
الآثار»» وهو كتاب في الحديث. 

۵- «آداب القضاة»» وهو في الفقه عن أحكام القضاء وأخبار القضاة. 


منهجه العلمي والفكري: 

منهجه 2# التفسير: 

يقدِم الطبري على تفسير كتاب الله تعالى إلا بعد نضوج الفكرء واکتمال العقل» 
وتحصيل العلوم؛ والتزود بالات التفسير ووسائله» وم يكن لیفشر القرآن بمجرد اشوی 
والتّشهّي والرأي بل سار على منهج واضح وخطة حكيمة» وفوق ذلك فقد رسم الخطوط 
العريضة لتفسير القرآن الكريم» ووضع القواعد الصحيحة؛ واستن تن القوانين الحكيمة» 
ووضع السياج الأمين للحفاظ على مقاصد الشريعة. 

وقد قدّم الطبري مقدمة مستفيضة لكتابه» تحتوي أصول التفسير في الاسلام؛ ليلتزم بها 
بنفسه» ويرسم الطريق لمن يأتي بعده» ويحدّد الحدود لتناول كتاب الله تعالى؛ وقد عرض 
الطبري منهجه بإيجاز» بعد أن بّن فضل محمد بالنبوة والعجزات وقضل الله على هذه الأمة 
بحفظ كتاءها ومعجزة نبيهاء ثم بن فضل العناية بكتاب الله» ثم قال: «ونحن في شرح تأويله» 
وبيان ما فيه من معانٍ منشئون كتابًا مستوعبًاء لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًاء 
وبر جاتر الب غيره قي ذلك كايا روغ رول كل :ولاق جا التو ا 
في اتفقت تفقت عليه الأمة» واختلافها فيم اختلفت فيه منه» ومبينو علّل کل مذهب من مذاهبهم» 


(۱) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن .۱۸١ /١‏ (۲) النووي: تبذيب الأسماء ۱/ ۷۸. 
(۳) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱۸/ 57. ش 


تست ھ٥٤‏ 


وموضحو الصحیح لدینا من ذلك. بأوجز ما آمکن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما آمکن من 
الاختصار فيه" ثم شرع الطبري بتفصیل منهجه في أصول التفسیر مع ذکر الأدلة الشرعية 
واللغوية» وضرب الأمثلة العملية من القرآن الكريم والسنة وکلام العرب واللغة والشعر". 

وتفسير الطبري ذو منهج خاصء یذکر فيه الآية أو الآيات من القرآن» ثم یبا بذکر 
آشهر القوال التي یرت عن الصحابة والتابعين فى تفسيرهاء شم بورد بعد ذلك روایات 
أخرى متفاوتة الدرجة في الثقة والقوة في الآية كلّها أو بعض أجزائهاء بناء على حلاف في 
القراءة» أو اختلافٍ في التأویل» ثم يعْقّبِ كل ذلك بالترجيح بين الروايات» واختيار أولاها 
بالتقدمةء وأحقها بالإيثار» ثم ينتقل إلى آية أخرىء فينهج نفس النهج عارضا ثم ناقدًاثم 
مُرجَحًا؛ وهو إذ ينقد أو يرجّحء یرد النقد أو الترجيح إلى مقاييس تاريخية من حال رجال 
السند في القوة والضعف. أو إلى مقاييس علمية وفنية: «من الاحتكام إلى اللغة التي نزل فيها 
الكتاب» نصوصها وأقوال شعرائهاء ومن نقد القراءة وتوثيقها أو تضعيفهاء ومن رجوع إلى 
ما تقرّر بين العلماء من أصول العقائد» أو أصول الأحكام أو غيرهما من ضروب العارف 
التي أحاط بها ابن جرير» وجمع فيها مادة لم تجتمع لكثير من غيره من كبار علماء عصره»”". 

وبعد أن بين الطبري ذلك وضع قواعد التفسیر» وأصول التأويل» وحدَّر من التفسير 
بالرأي» والتلاعب في كلام الله تعالى بحسب الأهواء والأغراض» وأورد الأحاديث الكثيرة 
بأسانيدها في تحريم ذلك وجب التفسير بالرأي المجرّدء وقال: «إن ما كان من تأويل آي 
القرآن الذي لا يَذْرَك علمه إلا بنص بیان رسول الله مه أو بنصبه الدلالة عليه» فغير جائز 
لأحد القيل فيه برأيه؛ لأن إصابته ليست إصابة مُوقن أو محقٌ» وانیا هو إصابة خارص وظَانَ» 
والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لم يعلم» وقد حرّم الله ذلك»"*. 

ويلتزم الطبري با اتفق عليه المسلمون في درجات التفسير؛ فيلجأ أولاً إلى تفسير القرآن 
بالقرآن» ثم إلى تفسيره بالسّنة البيانية وما ثبت عن رسول الله بل ثم ینبم ذلك بالآثار 
الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم» وعن التابعين.. 


(۱) الطبري: جامع بیان تأویل آي القرآن ۱/ ۵. (۲) محمد الزحيلي: الإمام الطبري ص ۰۱۲۰ 
(۳) انظر: كلمة (الناشر) أ. محمد محمود الحلبي: الطبعة الثالثة» تفسیر الطبري ۱/ 4. 
(8) الطبري: جامع البيان في تأویل آي القرآن ۱/ ۳۵. 
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منهجه في التاریخ: ۱ 

عبر الطبري أبا التاريخ» وهو عمدة المؤرخين عند العرب والسلمین» وهو أوّل مؤرّخ 
وصل إلينا کتابه العام والکامل في التاريخ» ویعتمد عليه كل من كتب في التاريخ على 
الإطلاق» وكان ثقة في نقله ۲ . 

وللطبري في التاريخ كتابان: 

تاريخ الأمم والملوك: 

ويسمى أيضًا التاريخ الكبير'"» وذكره ياقوت الحموي باسم «تاریخ الرسل والأنبياء 
والملوك والخلفا»"» ويعرّف بتاريخ الطبري» وبه اشتهر ولمع صيته» وفرغ منه في (۲۷ ربيع 
الأول هن وقد وصل تاريخ الطبري إلى قمة التأليف التاريخي عند العرب 
والمسلمين في القرون الثلاثة الأولي» وتظهر أهمية الكتاب في كونه””: 

- ول كتاب في التاريخ العام» وأقدم مصدر كامل للتاريخ العربي واللغة العربية منذ 
أوائل الزمان إلى أول القرن الرابع المجري؛ وحافلاً بالنصوص الأدبية وتراجم الشعراء 
والخطباء وغیرهم.. 5 

- جمع الكثير من آخبار العرب في الجاهلية وحفظها من الضياع» وأَرّخ للقرون الأول 
في الإسلام. 

- کر تاريخ الفرسء وتاريخ الرومان بدقة شديدة. 

- مصدرًا لمن جاء بعده من الوَرخین» مثل مسكويه (١47ه).‏ وابن الأثير (۱۳۰ه) 
وابن خلدون (۸۰۸ه). 

تاريخ الاسلام: 

وقد عرضه بناءً على منهج محدد. تتلخص معاله فیما یی : 


(۱) مفتاح السعادة ۱/ ۰۲۵۳ وابن خلکان: فیات الأعيان ۳/ ۳۳۲. 

(۲) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱۸/ 1۸. (۳) الصدر السابق 41/۱۸ 

(4) الخطيب البخدادي: تاريخ بغداد ۱۳/۲ (5) محمد الزحيلي: الامام الطبري ۲۰۷ وما بعدها. 
() السابق: ص۲۳۱- ۲۳۸ باختصار وتصرّف. 


مسق 6/۱۱۱۷ (# تست 


* نقل الروایات؛ سواء كانت موافقة لرأيه آم لاء مع ذکر السند موصولا كا في الحديث. 


* الاعتماد على الصادر التي مت قبله» وجمع الأخبار وضبط النصوص؛ فیذکر 
آحداث کل سنة في شکل آخبار ویذکر للحادثة الواحدة روایات مختلفة. 

* الاستطراد في ذکر الأسباب والتفصیلات الصاحبة» ووضع العناوین للأحداث؛ 
وخاصة الأحداث المهمة» والتوسع في سيرة الخلفاء؛ باعطائهم آولوية خاصة وأهمية 
متميزة. 

* الإكثار من الوثائق التاريخية؛ لذا اعتبر تاريخه آوشق مصادر التاريخ الاسلامي» 
وتسجيل النصوص الأدبية؛ كالشعر والخطابة والرسائل والمحاورات ذات الصلة. 


« الحياد والواقعية؛ لورعه وتقواه ودقته» والجرأة في العرض؛ حيث عرض حوادث لا 
رضي العباسيين» وهم الخلفاء في عصره”". 

منهجه في الفقه : 

كانت شخصية الطبري الفقهية أقوى وأشهر وأرسخ من شخصيته كمُفسر أو مُورّخ» 
وقد عاش مع الفقه» ومارس الاجتهاد وأفتى الناس والوزراء والخلفاء» وبدأ حياته بتصنيف 
كتاب «اختلاف الفقهاء»» وظل يكتب في الفقه ويدرّسه طيلة حياته» وم یصتّف التفسیر إلا 
عندما قارب الستين”"» ولعل السبب في هذه الصورة الباهتة لشخصيته الفقهية فيا بعد 
يرجع إلى انقراض تلاميذه وغیاب مذهبه الفقهي» بسبب و أتباعه وخوفم في له ونشره» 
ولكنّ ذلك لا يقلّل من آهمية فقه الطبري واجتهاده وآرائه وإمامته» حتى إل العلآمة أبا 
العباس بن سريج قال عنه: محمد بن جرير الطبري فقيه العالم»'''» والطبري حسب 
اصطلاح ابن عابدين: هو من طبقة المجتهدين في الشرع وهو مجتهد مستقل» استقل بوضع 


)١(‏ ظهر الإسلام ۰۲۰/۲ ويقول أحمد أمين: «وکتابه هذاء مع أنه تاريخي في أصله فالقارئ له يقف على ثروة كبيرة 
في الأدب؛ لأنه في حكايته للروايات المختلفة يقصها في لغة رصينة بليغة» غاية في القوة». 

(۲) السابق: ۰۲۰۶/۲ (۳) معجم الأدباء ۱۸/ ٤١‏ . 

(6) طبقات الشافعية الکری ۳/ ۰۱۲۳ 


6/۱/۷6 س 


قواعد لنفسه وأصول لاجتهاده» لييني عليها آقواله وفقهه»"» كما ذکره الشيرازي في 
«طبقات الفقهاء» وعدّه في جملة الجتهدین الستقلین ول يعُدّه من طبقات أصحاب المذهب 
الشافعي ۳ وقال عنه ابن خلّكان: «وکان من الأثمّة المجتهدين» لم يقلّد أحدًاء وکان آبو 
الفرج اماف على مذهبه»”". 

ولذهبه الفقهي قواعد محدّدة للاستنباط» ومنهج معين للاستدلال؛ وقد حدّد الطبري 
منهجه وقواعده» ون على المصادر التشريعية التي يعتمد عليهاء ولكن كتب الطبري في 
أصول الفقه قد فقدت, ولم يصل إلينا منها شيء؛ وم نضع أيدينا على التحديد الصريح 
والكامل لأصول مذهبه ومنهجه في الاستنباط وقواعده في البيان والاستدلال * ولكن 
يظهر لنا من كتبه المطبوعة (التفسير والتاريخ وغيرها..) أن أصول الأحكام ومصادر 
التشريع عند الطبري هي: القرآن الكريم» السنة الاجماع» القياس» اعتبار مقاصد الشريعة 
بتحقيق مصالح الناس» العرف””. 

منهجه في الحديث: 

ويتضح منهج الطبري في كتابه جذیب الآثار؛ حيث رتبه ترتيبًا خاصًا بحسب الأسانیده 
وتناول كل حديث بتدقيق السند» وما في التن من الفقه» وذکر غريب الألفاظ» وغريب 
المعاني» وما يستنبط من الحديث من الأحكام الشرعية» وما يثور حوله من اختلاف الفقهاء 
مع إيراد حُجَجِهم وأدلتهم ومناقشة الأدلة» وبيان القول الراجح وبيان مذهبه في المسألة» 


٠ ۰ 3‏ )5 
وحجته فيا ذهب إليه ۳ 


دراسات عن الطبري: 
الطبري: د. أحمد محمد ا لحوفي. 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين ۱/ ۰۷۷ الفقه الاسلامي وأدلته ۱/ .٤١‏ 

(۲) الشيرازي: طبقات الفقهاء ص ۹۳. 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعیان ۳/ ۰۳۳۲ وانظر: روضات الجنات ۷/ ۲۹۲. 

(5) محمد الزحيلي: الامام الطبري ص ۰۱۱۹ 

(0) انظر بحث «الجانب الفقهي في تفسير الطبري» للدسوقي ص۳۱- ۰۳۲ وبحث «فقه الطبري» لقلعجي ص ۲۱. 
(1) انظر تبذيب الآثار مسند علي بن أبي طالب ص ۱۱- ۱۳. 


ھ٤۹‎ 


الطبري: عبد الله بن عبد العزیز الصلح. 

الإمام الطبري شيخ ET‏ وعمدة المؤرّخين» ومُقدَّم الفقهاء المحدثين: 
د. محمد الزحيلي. 

موسوعة عباقرة الإسلام: د. رحاب خضر عكاوي. 

نوابغ المسلمين: مصطفى وهبة. 

وفاته : 

توق الظبرئ ق رم و دوفو لاه هه ر فرعي ة الله 
رحمة واسعت وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
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(۱) محمد الزحيلي: الإمام الطبري ص ۳۳. 
نع ج ا ا میج سب لكا سح 


المبحث الثالث 
دور العلم في حياة الإمام النووي 


[ 71ھ - ۵۲۱۷۲/ ۱۲۳۲- الاكام] 


هو «آبو زكرياء حيبي الدين» يحبى بن شرف النووي. ولد في قرية نوی عام 1۳۱ هب 
لأبوين صالحين» ولا بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل 
العلم. وني سنة 16٩‏ ه قَدِمَ مع أبيه إلى دمشق لاستكال تحصيله العلمي في مدرسة دار 
ا حدیث. وسّكنّ المدرسة الرواحية» وهي ملاصقة للمسجد الأموي. وني عام 1۵۱ ه حج 
مع أبيه ثم رجع إلى دمشق» وهناك أكب على علمائها ينهل منهم .. 

أخلافه وصفاته : 

كان الإمام النووي مهيباء قليل الضحك» عديم اللعب» یقول الحق وان كان مرا لا 
يخاف في الله لومة لائم» وكان الزهد والورع آهم ملامح شخصیته؛ حيث أجمعٌ أصحابٌ 
كتب التراجم أنه كان رأسًا في الزهد» قدوة في الورع» عديم النظير في مناصحة الحكام والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر؛ وكان - رحمه الله- لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد 
العشاء الآخرة» وكان لا يأخذ من أحد شيئًاء وكان كثيرًا ما يكاتب الأمراء والوزراء 
وينصحهم لما فيه خير البلاد والعباد.. 

حياته العلمية : 

تميزت حياته العلمية بعد وصوله إلى دمشق بثلاثة أمور: 

الأول: ا لحد في طلب العلم والتحصیل في أول نشأته وفي شبابه. 

والثاني: سعة علمه وثقافته» وقد جمع إلى جانب الج في الطلب غزارة العلم والثقافة 
المتعددة» فقد كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًا. 

الثالث: غزارة إنتاجه» فقد بدأ به عام ۰ ه أي في الثلاثين من عمره» وقد بارك الله 
له في وقته وأعانه» فأذاب عصارة فكره في كتب ومؤلفات عظيمة ومدهشة» تلمش فيها 
سهولة العبارة وسطوع الدليل» ووضوح الأفكار. ومازالت مؤلفاته حتى الآن تحظى 
باهتام كل مسلم. 


٤۹۱ 


وکان النووي لا یضیّم وقتا في ليل أو نهار إلا في الاشتغال بالعلم» حتی في ذهابه في 
الطریق ومجيئه كان یشتغل في تکرار أو مطالعة» وبقي على التحصیل على هذا الوجه نحو 
ست سنين؛ ثم اشتغل بالتصنيف والمناصحة للمسلمين وولاتهم؛ مع ماهو عليه من 
المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه والاجتهاد على الخروج من خلاف العلیاء وكان بعيد 
المراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من السوء؛ يحاسب نفسه على الخطرة بعد النطرة» وكان 
قا في علمه وفنونه» مدا حافظًا لحديث رسول الله ية عارقًا بأنواعه كلها؛ من صحيحه 
وسقيمه وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه كما صرف أوقاته كلها في أنواع 
العلم والعمل؛ فبعضها للتصنیف. وبعضها للتعليم» وبعضها للصلاة» وبعضها للتلاوق 
وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكان سريع الحفظ؛ حفظ عدة كتب في مُّدَدِ وجيزة» فنال إعجاب وحبٌٍ أستاذه أبي 
إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي» فجعله مُعيد الدرس في حلقته. ثم درس بدار اسدیت 
الأشرفية» وغيرها. وقد حدَّتٌ تلمیذه علاء الدين ابن العطار - على لسان النووي - عن فترة 
التحصيل والطلب» أنه كان يقرأ کل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرا وتصحيحاء 
درسين في الوسيط» وثالنًا في الهذب. ودرسًا في الجمع بين الصحيحين» وخامسًا في صحيح 
مسلم» ودرشّا في اللمع لابن جني في النحو ودرسًا في إصلاح المنطق لابن السکیت في 
اللغة» ودرسًا في الصرف. ودرسًا في أصول الفقه» ودرسًا في أسماء الرجال» ودرسًا في أصول 
الدين» وكان یکت جميع ما يتعلق بهذه الدروس من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة. 

وسمع منه خلق كثير من الفقهاء وسار علمه وفتاويه في الآفاق» وانتفع الناس في سائر 
البلاد الإسلامية بتصانیفه وأكبوا على تحصيل مؤلفاته . 

شيوخه : 

سمع النووي أبا الفرج عبد الرمن بن أبى عمر» ومحمد بن أحمد المقدسي وهو أجل 
شيوخه» وأبا إسماعيل بن أبى إسحاق إبراهيم ابن أبى اليسر وأبا العباس أحمد بن عبد الدائم» 
وأبا البقاء خالد النابلسي» وأبا محمد عبد العزيز بن عبد الله محمد بن عبد المحسن الأنصاري» 
والضياء بن تام الحيصي» والحافظ أبا الفضل محمد بن محمد البكري» وأبا الفضائل عبد 
الكريم بن عبد الصمد خطيث دمشق» وأبا محمد عبد الرحمن بن سالم ين يحيى الأنباري 


4ه 


وی گیا ج : یت 
الواسطي وغيرهم. 

إسهاماته العلمية : 

النووي فقیها: 

يقول ابن العطار: «كان حافظًا للمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه» ومذاهب 
الصحابة والتابعين» واختلاف العلیاء ووفاقهم وإجماعهم؛ وما اشتهر من ذلك جميعه وما 
هجرء سالکا في كلها طريقة يقة السلف». 


و ا لام 


النووي محدنا: 

كلما جاءت فترة من الزمن جاء ها محدّثون ووجدوا في الحديث شغلاً جديدًا: استدراگا 
أو شرخا أو تصحيحًا؛ وني فترة العصور الإسلامية الوسطى وَجِدَ آمشال ابن الصلاح 
والنووي وايِزّيّ والذهبي؛ وامتاز النووي من بينهم بأنه فقيه الأمة» وقلا اجتمع لعا تبحر 
في الفقه وتان لعلوم الحديث”". 

ويروي ابن العطار أن النووي سمع الصحيحين (البخاري ومسلً)) وسنن أبي داود 
والترمذي والنسائي» وموطأ مالك ومسند الشافعي» وسند آهدبن حنبل» 
والدارمي وأبي عوانة الإسفراييني» وأبي يعلى الموصلي» وسنن ابن ماجه والدارقطني» 
والبيهقي» وشرح السنة للبغوي ومعالم التنزيل له في التفسير» وكتاب الأنساب للزبير 
بن بکار» والخطب النباتية» ورسالة القشيري» وعمل اليوم والليلة لابن السني» وكتاب 
آداب السامع والراوي للخطیب. وأجزاء كثيرة غير ذلك.. نقلت ذلك جميعه من خط 
الشيخ - رحمه الله -). 

النووي وفقه الحديث: 

ما كان النووي يحبس علمه في الحديث في نطاق الرواية التي هي كالنوافل للمُحَدَئِينء 
انا كان نه في الحديث معرفة ما ذكره في مقدمة شرحه لصحيح مسلم ثم الانصراف إلى 
فقهه. وقد سمع منه الكثيرون؛ منهم أبو الفتح» والِرّيّ» وابن العطار.. 


۹۳ 


النووي وعلم انلغة: 

لا یقرّی أحدٌّ على فهم الكتاب والسنة والتفقه با واستنباط الأحكام منهماء ویستوعب 
عبارات آئمة الدین من التقدمین بل التآخرین» حتی يتقن العربية: نحوها وصرفها 
واشتقاقهاء ومعاني مفرداتهاء وهذا ما يراه النووي ويحث عليه» یقول - رحمه الله- في مقدمة 
کتابه تهذیب الاسیاء واللغات: «ولا حاجة إلى الاطالة في الحث عليهاء فالعلاء جمعون على 
الدعاء إليهاء بل شرطوها في الفتي والامام الاعظم والقاضي لصحة الولايات» واتفقوا على 
أن تعلمها من فروض الکفایات»" > 

وکتابا النووي «تحرير التنبیه» «تبذيب الأسماء واللغات» یدلان على تمكن الامام بعلم 
اللغة تمکنا قل نظيره في نظرائه في عصره. 

محاولة اشتغال النووي بالطب: 

يقول النووي: «وخطر لي الاشتغال بعلم الطب. فاشتريت القانون (لابن سينا) وعزمت 
على الاشتغال فيه» فأظلم عل قلبي» وبقيت أيَّامَا لا أقدر على الاشتغال بشيء» ففكرت في 
أمري: من أين دخل عل الداخل» فأهمني الله أن اشتغالي بالطب سببه» فبعت في الحال 
الكتاب المذكورء وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب فاستنار قلبي ورجع اي حالي» 
وعدت لما كنت عليه أولأ»”"؛ ؛ ولع الظلمة التي أصابت قلبه مرجعها إلى أنه م يَألّف الطب» 
آو لعلّه استخلقت علیه مسائله . ويجوز أن يكون النووي قد تأثر - في رغبته دراسة الطب - 
بمقولة إمامه الشافعي: «لا أعلم علا - بعد الحلال والحرام - أنبل من الطب»(. 

آهم الناصب : 

باشر النووي التدریس في الدرسة الإقبالية» نيابة عن ابن خلکان إلى آخر سنة 11۹ . 


كا ناب النووي - أي صار نائبّا - في مدرستی الفلكية والرکنیة(*. 


(۱) النووي: تهذیب الأسماء و اللغات» ۱/ ۳. 

(1) السخاوي ص۰1 ۰۷ والتذکرة ٠٤١١ /٤‏ . 

(۳) انظر: عبد الغني الدقر: الامام الشافعي ص ۲۷۳. 

() ابن كثير: البداية والنهاية ۱۳/ ۲۷۹ (۵) السابق نفسه. 


7 سي يُ يَف ير ب يبب بي 


وتول النووي دار الحديث الأشرفية في الفترة (5576- 7ه )؛ وهي آشهر دار في بلاد 
الشام لعلم الحديث» والتعارف عليه ألا يلي مشیختها إلا عظیم وقته في العلم» وخصوصًا 
علم الحديث» ومن لقب بشیخ دار احدیث نال في العلم أجل الألقاب» وقد وليها قبل 
النووي: تقي الدین بن الصلاح» وشهاب الدين أبو شامة القدسي. 

وقال التاج السبكي: « قال والدي: ۱ ۴۳ ولا 
أحفظ من الزي ولا آورع من النووي وابن الصلاح»". 

مزلفاته: 

عاش النووي (41 سنة) فقط ورغم هذا فقد ترك من الولفات ما لو قسم على سني 
حیاته لكان نصیب کل یوم کراستین "؛ فاذا علمنا أنه لم يبدأ العلم إلا في سن (۱۸ سنة)ء 
فأيّ مضاء وأيّ عزيمة وقدرة وبركة في العمر آتاه الله إياها!! 

ومن أشهر ما صف النووي: 

شرح مسلم: يبحث السند واللغة وتسمية ما يجهل اسمه وشرح العنی» وما يستنبط 
من الحديث» ومن قال بظاهر الحديث ومن خالف وما حجته» مع فوائد كثيرة أخرى. 

الروضة «روضة الطالبين»: والروضة من الكتب الكبيرة المعتمدة في الذهب الشافعي» 
اختصرها النووي من كتاب الإمام الرافعي «الشرح الکبیر»» وأثنى عليها الائمة. 

المنهاج: من أكثر كتب النووي تداولا اختصره من «المحرّر» للرافعي» وله فيه 
تصحيحات واختيارات. 

رياض الصا حين: لم يبلغ كتاب من كتب الحديث والوعظ من الانتشار والثقة ما بلغه 
هذا الكتاب» وشرحه العلامة محمد بن علي الصديقي الشافعي في كتاب «دليل الفالحين 
لطريق رياض الصا حين». 

۱ الأذكار: ذكر فيه عمل اليوم والليلة» وزاد عليها أذكار المناسبات مع كثير من الأحكام 
المتناسبة مع الذکر. 


() النعيمي: : الدارس في تاريخ الدارس /٦‏ ۳ 
(۲) والكراسة: كتيب أو فصل في کتاب؛ تقول: رابت ای کاب یره حول ۰ صفحة. 


توح ی 2 وه ي ص 


کتب آخری للنووي: 

التبيان» تحرير التنبيه» تصحیح التنبیه» الایضاح في الناسك» الارشاد» التقریب» 
الأربعين» بستان العارفين» مناقب الشافعي» ختصر آشد الغابةء الفتاوی أدب الفتي 
والستفتي» ختصر آداب الاستسفاء» رژوس السائل» تحفة طلاب الفضائل» الترخيص في 
الا کرام والقيام» مسألة تخمیس الغنائم» ختصر التذنیب» مسألة نية الاغتراف» دقائق النهاج 
والروضة التقریب والتیسیر. 

وفاته : 

توفي سنة (7175ه) بعد أن رجع إلى توی» ورد الكتب المستعارة من الأوقاف» وزار 
مقبرة شیوخه فدعا لهم وبكى» وزار أصحابه الأحياء وودّعهم. وزار والده وزار بيت 
القدس والخليل» ثم عاد إلى نوی؛ فمرض بهاء ومات في ۲۶ من رجب؛ فرحمه الله رة 
واسعة» وجزاه عن الاسلام والسلمین خير الجزاء. 


* د ما 


سس ه"84 سس 


المبحث الرابع 
دورالعلم في حياة الإمام ابن تيمية 
[ ۱۲۱ - ۱۲۱۲/۵۷۲۸ - ۵۱۳۲۸ ] 

میلاده ونشأته وعصره : 

هو آبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن ية" الحرّاني» الدمشقي. ولد بحَرَّان 
بدمشق في (الاثنين ٠١‏ من ربيع الأول ١ه)‏ نشأ في بیت علم وفقو ودين» فأبوه 
وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير. ولا بلغ السابعة انتقل مع 
والده إلى دمشق؛ هربًا من التتار» وبدأ طلب العلم أولاً على أبيه وعلماء دمشق» فحفظ 
القرآن صغیرّا» ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسیر وعرف بالذكاء وقوةالحفظ 
والنّجابة منذ صغره» ثم توسّع في دراسة العلوم والتبحّر فيهاء وقبل بلوغه الثلاثين 
اجتمعت فيه صفات الجتهد وشروط الاجتهاد فصار إمامًا يعترف له الجهابذة بالعلم 
والفضل والإمامة. 

وجاء ابن نَيْمِيّة - رحمه الله- على فترةٍ من المصلحين في تاريخ الاسلام وكان المجتمع 
٠‏ الاسلامي فيها قد وصل إلى صورة يعجز الواصف عن تصويرها؛ فوقف الشيخ آمرًا وناهيّاء 
وناصحًاء وميا حتى أَصْلّحَ الله على يديه الكثير من أوضاع المسلمين» ولَصَرَ بو السَّنَة 
وَأَهْلَهًا. 

أخلاقه نموذج للعلماء: 

كانت خصاله وأخلاقه نموذجًا لكل مُسْتَغِل بالعلم» واشتهر بالمهابة والقوة في اسق» 
وكان كثير العبادة والذكر وقراءة القرآنء ورعًا زاهدًا لا يكاد يملك شيئًا من متاع الدنياء كما 
عرف بالصبر وقوة الاحتمال في سبيل الله وكان ذا فراست وكان مستجاب الدعوة. 

جهاده ونصحه لتطبيق علمه : 

كان نصیب ابن تيمية من الأذى والسجن وافرّا؛ فقد سجن في مصرء ونفي إلى 


(۱) جاء في سبب تسمیته عدة أقوال» خلاصتها جميعا: أن نَيْميّة هو اسم جَدّته» وقد سیاها آبوها بذلك لشبهها لجارية 
صغيرة رآها بتيماء وهو يحج؛ وكانت جدته هذه واعظة؛ سب إليها وعرف بها. 


۶:٩۲ و‎ 


الإسكندرية» وکذلك سجن بالشام عدة مرات " ومنذ عودته من منفاه سنة (۷۰۹ه) وإلى 
حين عودته إلى دمشق سنة (۷۱۲ه) كان بصحبة ابن قلاوون الذي سجنه ربع مرات بسبب 
فتاواه وخلاف العلاء معه وتحريضهم ضده ورغم ذلك آصدر ابن قلاوون خلال هذه 
الفترة القصيرة كثيرًا من الأوامر والمراسيم التي أبطل بها أوضاعا فاسدة» كان ابن يوي قد 
وجه إليها نقدًا شديدًا؛ كالرّشوة» التي أصدر ابن قلاوون سنة (۷۱۱ه) أمرًا بإلغائهاء فتقرر 
أن لا بو أحدٌ بال ولا برشوة» وهذا ما على عليه ابن كثير بقوله: «وكان سبب ذلك الشيخ 
تقي الدين ابن تَيْويّة)". 

ويرجح «هنري لاوست”"» في ترجمته لكتاب «السياسة الشرعية» إلى الفرنسية» أن ابن 
تَيُوِيّةَ صنفه ما بين (۷۰۹- ۵۷۱۲ في أعقاب استدعاء ابن قلاوون له من منفاه 
بالإسكندرية» وبناءً على طلبه کا فعل هارون الرشيد مع أبي يوسف. ويرى «لاوست» 
بالاستناد إلى ما كتبه ابن كثير في «البداية والنهاية» أن هناك مطابقة واضحة بين الخطط 
الرسومة في كتاب «السياسة الشرعية» والإصلاحات المقترحة فیه» والتدابير والإصلاحات 
التي قام بها محمد بن قلاوون في هذا الوقت. 

أشهر تلاميذه: 

١‏ - الإمام الجليل شمس الدين ابن قيم الجوزيّة (۷۵۱-۹۱ه)؛ الذي ذكر البعض أن 
مؤلفاته بلغت (۹۸ مؤّلفًا)؛ أشهرها: زاد المعاد. ومدارج السالکین» وهداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى» وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 

۲- الامام الجليل آبو عبد الله شمس الدين الذهبي (5177- ۷۸ه)؛ من أشهر 
مؤلفاته: سير أعلام النبلاء (۲۵ محلدًا)» وميزان الاعتدال» وطبقات القَرّاء» وطبقات 
احفاظ وتراجم الأعيان. 


۳- آبو الفداء إسماعيل بن كثير (۷۰۱- 5 /الاه)؛ من آشهر مولفاته: البداية والنهایته 


(۱) إبراهيم محمد العلي: شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۰.۲۹7 (۲) ابن کثیر: البداية والنهاية ۷۹/۱۶ 

(۳) هنري لاوست: مستشرق فرنسي یعد آهم من تخصصوا في ابن يب وأكثر الستشرقین إنصافا له» قضی أكثر من 
ثلائین سنة في دراسة عصر الماليك. والحنابلة» وابن نَيْميّة بوجه خاص. وتَرْجَمَ کتاب «السياسة الشرعية» إلى 
الفرنسية» وقدم له مقدمة قيمة» وله دراسة بعنوان: «شرائع الاسلام في منهج ابن تَبِدِيّة. 


ب رت تا تخت د ج 


وتفسير القرآن العظيم» والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» والتکمیل في احرح 
والتعدیل. 

ومنهم أيضًا محمد بن أحمد بن عبد اهادي المقدسي» وأبو العباس أحمد بن الحسن الشهور 
بقاضي الجبل» وزين الدين عمر الشهير بابن الوردي» وأبو حفص عمر ا حرّانِ وأبو عبد الله 
يدبن شاع زیرهم 

إسهاماته العلمية : 

«إن ابن تَيْمِيّة من المؤلفين الذين هم تأثير كبير على أهل الاسلام من الزمان الغابر إلى 
الآن وخاصة على أهل اس" وله تراث ضخم ثمين» لا يزال العلیاء والباحثون ينهلون 
منه معييئًا صافيّاك من مؤلفات ورسائل وفتاوى ومسائل وغيرهاء هذا من المطبوع» وما بقي 
جه ولا ومكنورًا في عالم المخطوطات فكثير. 

صعوبة استقصاء مؤلفاته : 

ذكر ابن القيّم من مؤلفات الشيخ ابن يوب (۳۳۷ مصنقًا)؛ وهناك أسباب عدّة» جعلت 
من الصعوبة بمكان حصر أساء مؤلفات ابن تَيْمِيّق من أهمها: 

- تتابع الفتن والامتحانات التي تعرّض فا الشيخ. 

- كان الشيخ يكتب الجواب لمن سأله» فان وجد من ينقل الجواب ويبيّضه. والا أخذ 
السائل الحواب وذهب'". 


سوم 
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- نفرق ناء ا حجس؛ رت كتبه» ورف أصحابه من اظهارها؛ فذهب کل با عنده» وبيع 
البعض» وژهب البعضء وسرق البعض» وأَحَفِي الكثير» ول يقدر الشيخ على تحصیلها مرة أخرى.. 

- صودرت كتب الشيخ وهو في السجن» فَتَوَرَعَهَا أعداؤه وخصومه؛ فمنها ما جحدوه 
وأتلفوه» ومنها ما أجبروا على رَد إلى أخيه زين الدين. 


- بل أعداؤه في) بعد وفاته» جهودًا كبيرة وأموالاً طائلة لشراء مولفاته لاتلافها. 


.7١7 الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ص‎ )١( 
.19 ابن عبد الهادي: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أبن تيمية ص‎ )۲( 


سس يجي 4 6 سس سس 


وقد حاولت بعض الصادر استقصاء مصنفات الشیخ. منها محاولته هو في کتابه «اقتضاء 
الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم»؛ وقد أحصى (۷۰۲ مصنقا)» وأحصى بعضهم 
مصنفات الشيخ فكانت ٩۲۳(‏ مصنقًا) 7" . 

مزلناته : | 

من مؤلّفاته في التفسیر: رسالة في منهاج التفسیر وكيف یکون؛ تفسير سورة الإخلاص» 
جواب أهل العلم والایمان بتحقیق ما آخبر به رسول الرحمن من أن لإقل هو الله أحد» تعدل 
ثلث القرآن تفسير العوذتین.. 

ومن مژلفاته في العقائد: الایمان الاستقامة اقتضاء الصراط الستقیم الفرقان بين 
آولیاء الرحمن وآولیاء الشيطان» رسالة في علم الباطن والظاهر التوسّل والوسيلة» الرسالة 
الحموية» الرسالة التدمرية» العقيدة الواسطية» الجواب الصحیح فیمن بدل دين السیح؛ 
معتقدات آهل الضلال معارج الوصول السوال عن العرش» بیان الفرقة الناجية» درء 
تعارض العقل والنقل» منهاج السنة النبوية إبطال قول الفلاسفة باثبات الجواهر العقلية» 
شرح حدیث النزول» نقض النطق» الرَذ على المنطقيين» رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الواسطة بين الحق والخلق» فتوى ابن تَيْمِيّة عن كتاب فصوص ا حكم.. 

ومن مؤلفاته في الفقه: مجموع الفتاوی (۳۰ مجلذا)» الفتاوى الكبرى (1 جلدات)» رسالة 
القیاس» القواعد. رسالة الحسبة؛ الأمر با لمعروف» العقود, المظالم المشتركة» حقيقة الصيام.. 

وله مجموعة من القصائد؛ من أشهرها: ياسائلي عن مذهبي وعقيدتي» والقصيدة التائية. 

غزارة عطائه العلمي : 

إن ما قام بتصنيفه شيخ الإسلام ابن ية - رحمه الله-» يعجز الكثيرون عن القيام به مجتمعين» 
فيقول الحافظ البزّار - رحمه الله- عن مؤلفات ابن تَيْيّة: «وأمّا مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن 
أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه - غالبًا- أحد؛ لأنها كثيرة جدًاء 
وكبارًا وصغارّا؛ وهي منشورة في البلدان» فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه»”"» وقال الامام 


)١(‏ إبراهيم محمد العلي: شيخ الإسلام ابن تَيِْيّةَ رجل الإصلاح والدعوة ص۰۳۷ 
(۲) آبو حفص البزار: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۵۳. 
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البرزالي: «إن تصانیفه في هذا الوقت أربعة آلاف کراس أو آکثر». 


ولا شك آن توفیق الّه تعای وفضله آولاً واا ا0 یصاحبانه» عدر ة عل الأسباب 
الفطرية وا مكتسبة التي توافرت فيه» ومن هذه الأسباب: 

البدء بالتأليف في سن مبكرة: 

يقول الحافظ الذهبي - رحمه الله- عن ابن نَيْوِيّة: «... وأفتى وله تسع عشرة سنة» بل 
أقل» وشرع في الجمع والتصنيف منذ ذلك الوقتء وأكَبٌ على الاشتغال»”"» ويقول ابن 
رجب الحنبلي - رحمه الله-: «شرع الشيخ في الجمع والتصنيف من دون العشرین» ول يزل في 
علٌ وازدياد من العلم والقدر إلى آخر عمره»"؟؟ فإذا كان الشيخ قد عاش (1۷ عامًا)» 
واشتغل بالتأليف في تلك السن المبكرة» فهذا يعني أنه ظل يُوَلّف ما يقرب من نصف قرن؛ ما 
يبرر كثرة مؤلفاته. 

غزارة علومه ومعارفه : 

استطاع الشيخ أن یلم بفنون الثقافة في عصره في وقت مبكر» ساعده في ذلك حافظة 
خارقة» فقد كان يحفظ كل ما يقع تحت عينيه» وكان مع ذلك حريصًا على الوقت جداء لا 
يضيع منه شیتا؛ ولم يكف عن الدراسة والقراءة والبحث والتأليف طول عمره وفي ختلف 
وال 

وقد مهر في ساثر العلوم التي عرفت في عصره «وأمدّه الله بکثرة الب وسرعة 
ا لحفظ» وقوة الادراك والفهم وبطء النسیان؛ حتی قال غير واحد من أهل العلم: إنه لم يكن 
يحفظ شينًا فینساه»". 

وشهد له معاصروه بذلك؛ قال الحافظ ابن سيد الناس - رحمه الله-: «ألفيته من أدرك 
من العلوم حظّاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظه وان تکلّم في التفسير فهو حامل رايته» 


.1۲ -1۱ ابن شاكر الکتبی: فوات الوفيات عن المنجد ص‎ )١( 
(۷)ابن عبد افادي: المقود الذرية ص4.‎ 

(۳) ابن رجب الحنبلي: ذیل طبقات الحنابلة ۲/ ۳۸۸. 

(6) ابن شاکر الکتبی: فوات الوفیات ۱/ ۰1 

(۵) ابن العید الحنبلي» شذرات الذهب: 5/ ۸۱. 


ج ةذ وا ده 2 تسکت 


أو أفتى في الفقه فهو مدرك غایته» أو ذکر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو 
حاضر بالملل والنحل ۸ یر أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من رایته» برز في كل فنٌّ على 
أبناء جنسه ول تَرَ عينُ من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه»”". 

سرعته في الكتابة والتألیف: 

قال تلميذه ابن القيم - رحمه الله-: «إنه كان يحرّر أربعين فتوى في ساعة» وقال الحافظ 
الذهبي - رحمه الله -: «ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من 
الوفغل الف لارا نحو من اتف رین از ایت رما يشه آن ا إل الآن 
تبلغ خمسائة مجلد» وله في غير مسألة مصنف مفرد في مجلدة»”". 

ومن الأمثلة التي ذكرت في سرعته في الكتابة» يقول ابن عبد الحادي وابن سيد الناس عن شيخ 
الإسلام: «كتب الرسالة الحموية (سنة 1۹۸ه) في قعدةٍ بين الظهر والعصر ۳ «وكتب الرسالة 
الواسطية في قعدة بعد العصر»”"» وذكر ابن عبد الهادي: «كان يكتب مدا لطيمًا في يوم»“. 


منهجه العلمي : 

وكان للشيخ منهج حدد واضح ۸ تخل عنه» ویتلخص فیا پل" : 

۱- الاعتاد على الکتاب والسنة وأقوال السلف: یقول ابن تَيّمِيّة في هذا: «فقد وجب 
على كل مسلم تصديقه ول فیما آخبر به عن الله وك من آسیاء الله وصفاته مما جاء في القرآن 
وف الستةالثابتة عنه» ] کان عليه السابقون الأوّلون من الهاجرین والانصار والذین 


اتبعوهم بإحسان»”". 


۲- الاستدلال العقلى فيا ب ۰ يستطيع العقل الا حاطة به: وتلك من صور التوازن العجيبة 
عند ابن تَيْمِيّة؛ فمع توقیره | لعظيم للنصوص لا همل العقل ولا یزدریه» بل يرى أن العقل 


.۱۵ 4 /۱ ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 

() تاريخ ابن الوردي: ۰۰۷-۲ فوات الوفيات عن المنجد ص 1۱۳. 
(۳) العقود الدرية: ص ۰14 ۰1۷ فوات الوفيات عن المنجد ص 1۱ . 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ۳/ ۱۱6 والعقود الدرية: ص .7١١‏ 

(0) ابن تيمية: العقود الدرية: ص 15. 

(1) إبراهيم محمد العلي: شيخ الإسلام ابن تيمية ص ۰ ۳- .۳٠٤‏ 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوى: /١9‏ ۰1۸ 


م۵۰7۲ سس سس 


السلیم لابد أن یوافق النقل الصحيح» وأن الدین يأتي با تحار منه العقول لا با تحیله» أي تراه 
مستحيلاً؛ وهو مع هذا التوقير للعقل لا يقدسه» بل ری أن له قدرة حدودة ینطلق فیها كما 
یشاء ویعجز عن إدراك بعض قضایا الدین. 

۳- حرصه الشدید على ضبط الصطلحات: وهو يعتني بذلك أشد العناية ویری أن 
كثيرًا من خلاف السلف خلاف تنوع لا خلاف تضاد أي أنهم يختلفون لفظبّا فقط كما أن 
المتأخرين یستخدمون مصطلحات محدثة فیها الحق والباطل ثم ینفونها لیتوصلوا بها إلى نفي 

6 - الاعتماد على اللغة الصحیحة: فالشیخ یعتمد على اللغة كما كانت عند العرب 
المتقدمين» ویمیز بعبقریته بين معاني الألفاظ في أصل وضعها واستخدام المتأخرين طا. 


۵- النقل الموثوق: فهو عندما يريد حاجَة خصم. فإنه یعتمد على کلامه إِمّا المكتتوب» 
وما التقول شفهيًا عن الخصم من مصادر موثوقٍ بها؛ ولذلك نجده في كثير من كتبه في الرد 
على الخصوم؛ يذكر أولاً كلام الخصم بنصّه وبأمانة ولا يتدخل فيه حتى ينتهي من سرده؛ ثم 
يبدأ في نقده وبيان عِلله» وهذه الطريقة جعلت من كتبه مرجعًا مهم موثوقا به في الفرّق» 
وخاصة تلك التي لم يأتنا شيء من مؤلّفات زعمائها كالكلابية. 

1- التأصيل: وهو يذكر أسباب ضلال من صل وكيف رل آقدامهم» وجذور 
انحرافهم» ويتتبعها بعبقرية فلت ويتبّع لتسلسل الشاريخي لانحراف التحرفین؛ مع نق 
داخلٌ للنصوص والأسانيد, مع نقدٍ بناء يُبُطل الباطل» وق الق في أنصع صوره مع اطرادٍ 
في النهج لا يحيد عنه» وأدب جم ىا أن له طريقته الخاصة في نقد المتكلمين؛ التي أخذت من 
جهده ووقته وكتبه الشيء الکثبر» ويبدو أنه فعل ذلك لاله يرى آنهم أكثر الناس أنصارًاء بينم 
تقلّصت المدارس الأخرى أو انقرضت نبائيًا. وكان في منهجه لنقدهم لا يعطي أحكامًا عامّة 
تسلكهم في نظام واحد بل كان يميز بینهم» ويُمَضَلٌ نقد كل متكلم منهم بعینه» لأنه رأى أن 
كل فرد منهم قد يكون له آراء لا يشاركه فيها الآخرون, فمن الظلم والحالة هذه مؤاخذتهم 
بما قاله بعضهم» كا كان أيضًا في نقده لهم يراعي حال الشخص الواحد» فهو على سبيل المثال 
لا هاجم الأشعري با كتبه في فترة الاعتزال. 


o. 


أقواله في باب العلم : 

ولابن تَيْمِيّة في باب العلم أقوال جامعة؛ منها: «العلم إمّا نقل مدق وا اشتدلال 
یه الؤمامة فق النين ر رة عن الى وال لا ريسب أن لذة العلم أعظم 
اللذّات» واللدّة التي تبقى بعد الوت. وتنفع في الآخرة هي لَذَّة العلم بالله والعمل له وهو 
الابیان به» ۳ «من فارق الدليل ضل السبیل ولا دلیل الا بیا جاء دال سرلا «حصول 
العلم في القلب کحصول الطعام في الجسم يجس بالطعام والشراب وكذلك القلوب تحس 
با تُنْزِلُ إليها من العلوم التي هي طعامها وشرایها»* «لا ينال المدى إلا بالعلم» ولا ینال 


الرشاد إلا بالصبر». 

1 منهجه في مؤلفاته : 

بالنظر في مؤلفات ابن تَيْمبّة التي تبرز شخصيته ومنهجه بشكل واضح» نخلص إلى 
هذا المنهج في نقاط”": 


- الارتباط بالحياة والواقع من خلال عیّش الأحداث وتسجيلها ومناقشتهاء ووضع 
الرأي السديد والصائب فيه؛ ما أكسب كتبه ومصنفاته قوةً وحيوية وتأثيءًا عميقًافي 
النفوس» ويندر أن تجد ذلك في كتب غيره من المؤلفين. 

- استعماله الأسلوب العلمي في إقناع الخصوم, وإلزامهم اْجَة من خلال الاحتجاج عليهم 
بكلام أئمتهم» واستخدام أساليبهم الجدلية والمنطقية ما يضيق دائرة المناظرة على الخصم. 

- الوضوح فهي في آغلب الأحيان ردود على مجادلات أو نقد لنواح واجتهادات شرعية. 

- الأسلوب الموسوعي في جمع أطراف الفكرة الواحدة؛ ما أكسب مؤلفاته ميزة خاصة 
تجعل قارئها يستغني با فيها من معلومات قيمة عن كتب كثيرة» بل عن مكتبة 


۰۳۸/۱۰ مجموع الفتاوی: ۱۳/ 46 ۳. (۲) السابق نفسه:‎ )١( 
.۳۰۶ /۱ مفتاح دار السعادة:‎ )6( . ۱١۲ /۱۶ السابق نفسه:‎ )۳( 
۰1۰/۱۰ مجموع الفتاوی: 5/ ۶۱ (0) السایق نفسه:‎ )5( 


(۷) إبراهيم محمد العلي: شيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيّة رجل الاصلاح والدعوة» سلسلة أعلام المسلمين (۷۹) دار 
القلم- دمشقء الطبعة الأولى ۱6۲۱ه/ ۰م ص ۳۹۰- ۳۱۳ بتصرف يسير . 


مسجت سح 010 -: 


- الاکثار من النقل عن الائمة؛ ما أكسب مولفاته القوة والأصالة» ثم | حاقه هذه النقول 
بتعليقاته وإيضاحاته» مع بيان المنزلة العلمية التي كان یتمتع بها هذا الامام الذي نقل 
عنه. 

- تبرز هذه المؤلفات اطّلاعه الدهش على الخلافيات» ودراساته المقارنة للمسائل التي 
يعرضها؛ ما جعل أحكامه أقرب إلى السلامة الكاملة» والدقة المتناهية» وندرة الخطأ. 

- خلو منهجه من الجفاف والتعقيد في عرض القضايا الفقهية؛ لأنبا سمة سيطرت على 
مؤلفات المتأخرين في الجانب الفقهي؛ فلا ابتعد عنها في مصنفاته الفقهية» أعطى الفقه 
دفعة قوية» وقبولاً في نفوس الناس. 

- الآمانة العلمية وتحرّي الدقة في النقل» والنقل بالنص مع العزو للمصدر والقائل. 

- الاستطراد في النقل أحياناء لحاجة تدعو إلى ذلك؛ كشرح أو توضيح أو تفريع.. 
الويجابية. 

- التكرار وإعادة البحث للموضوع الواحد ففي بعض تصانيفه يكاد ينقل كثيرًا ما قال 
في مواطن أخرى» ولعل ذلك ناتج من حرصه على التأكيد على أهمية الموضوع الذي 

- سعة أفقه واطلاعه المدهش على مختلف العلوم والفنون في عصره. 

- سرعة بدیهته» وقوة استحضاره للدليل؛ حتى قال الحافظ الذهبى متعجبًا: «ما رأيت 
أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها مني" 

دراسات عن ابن تيمية : 

كُتِبَ عن ابن تَيْويّة وعلمه ومنهجه ونظرياته عدد كبير من الرسائل العلمية والکتب 
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(۲) محمد أبو زهرة: ابن تيمية ص ۵۲۱- الندوي: ابن تيمية ص۱۳۳ - ۰۱۳۹ مقدمة الحموية: ص ۷۲- ۰۷٩‏ 


ترش تن تت تآ آي 1 


. والقالات منها: 

* نظریات ابن تَيْمِيّة في السياسة والاجتاع؛ للمستشرق الفرنسي هنري لاوست. 
۰ شرائع الاسلام في منهج ابن تَيْويّة فنري لاوست. 

* ابن نَيْمِيّة للدکتور عبد الرجن النحلاوي. 

© ابن تَيْمِيّة للدکتور محمد یوسف موسی. 

* حياة شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة لمحمد بهجة البيطار. 

* الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن نَيّويّة خلال سبعة قرون لمحمد العمران. 

* ابن تي السلفي للدكتور محمد خليل هراس. 

* ابن تَيْمِيّة العام الجريء لعبد المنعم اماشمي. 

© ابن تَيْويّه والتصوف للدكتور مصطفى حلمي. 

* ابن تَيْمِيّة والتنظير السياسي للدكتور عبد الحكيم الفيتوري. 

* الإمام ابن َيِْيّةَ وموقفه من قضية التأويل للدكتور محمد السيد الجليند. 

» تكامل المنهج المعرفي عند ابن َيْمِيّة لإبراهيم عقيلي. 

* شيخ الإسلام ابن تَيْوِية والعمل الجماعي لعبد الرحمن عبد الخالق. 

۰ دعاوى المناوئين لشيخ الاسلام ابن تَيْميّهَ عرض ونقد» للدكتور عبد الله بن صالح الخصن. 
* سد الذرائع عند شيخ الاسلام ابن نَيْيّة (رسالة ماجستبر) لابراهیم بن مهنا المهنا. 
* منهج ابن نَيْويّةَ التجديدي السلفي ودعوته الإصلاحية لسعيد عبد العظيم. 
* منهج ابن تَيْمِيّة في مسألة التكفير لعبد المجيد المشعبي. 

* منهج شيخ الإسلام ابن تَيْويّة في التأليف ومراحله التعددة لعبد الله بن سعد الحجيلي. 
* منهج ابن تَيْمِيّة في الرد على المتكلمين لعبد العزيز التميمي. 

* منطق ابن تَيْمِيّة لحمد حسني الزين. 


* مقاصد الشريعة عند ابن تَيّميّة ليوسف البدوي. 


مم 


وقانه : 

" مرض الشیخ في سجنه الذي دخله وابتل به نتيجة تأليب الفقهاء والعلاء الخالفین له 
وتحريضهم السلطان ضده وکان مرضه بسبب فقده لکتبه» ومنعه من الكتابة» وضیاع الکثیر 
من کتبه» ومصادرة بعضهاء وکان قد آخبر صدیقه وصاحبه في السجن الشیخ عبد الله 
الزرعي ني آخر حظاته أنه سامح جميع أعدائه وحللهم من عداوته وسبّه» شم تفرغ لتلاوة 
القرآن وختمه ثمانين مرة» ووصل إلى قوله تعالى: اي جات ور في مَفْمَدِ صذق 
عِنْدَ مَلِيكِ مقر [القمر:4 ۰0 00]» شم اشتدت علته؛ وفاضت روحه إلى بارئها وهو 
مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين (۲۰ من ذي القعدة 8 الاه)”'' وعمره (/11) 
سنة» ف رحمه الله رحمة واسعةء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


د 


۰۱۵۹/۱ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 


لاس _ ل يلاف ۵ سس 


المبحث |لخامس 
دورالعلم في حياة الإمام ابن خلدون 


] ۸۱6۰ -۱۳۲۲/ A^*A- YY | 


میلاده ونشأته : 

هو «آبو زيد»» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» الحضرمي» الإشبيلي. ول بتونس سنة 
(۷۳۲ه= ۰0۱۳۳۲ ويعود أصله إلى عائلة يمنية هاجرت إلى إشبيلية ولعبت دورًا كبيرًا في 
التاريخ العربي هذه المدينة» وشاع ذكرها على امتداد القرن الشامن إلى أن أصبحت في القرن 
العاشر من أعرق العائلات بإشبيلية. ولا عکن ملوك الصليبيين من السيطرة على هذه الدينة 
نزح أجداده إلى سبتة ثم إلى تُونُس. 

وفي كتاب (التعريف) لابن خلدون» يشير إلى أنه حفظ القرآن الكريم وأ بالقراءات 
السبع وعني بالتفسير والحديث» وتعمّق في النحو والفقه» وم يقتصر في تلقي هذه العلوم على 
أبيه حمد» بل اتصل بكبار علماء توس ول يبلغ الثامنة عشرة حتى أصبح طويل الباع في 
الفقه وعلوم الدين» كا درس علم الحديث وأحاط بأصول المنطق وآراء الفلاسفة وکتبهم . 

وبعد قضائه سنوات في خدمة حكام إفريقية» ركب البحر مهاجرًا إلى أرض أجداده (الأندلس) 
لينزل عند سلطان غرناطة آخر المالك الأندلسية» وبعد سلسلة من المكايد والفتن التي جیکت ضله» 
آثر الرجوع إلى إفريقية» واختار قلعة ابن سلامة بالجزائر ليقيم بها؛ ويباشر كتابة مؤلّفه الشهير 
المعروف بتاريخ ابن خلدون» الذي قَدَم فيه نظريات جديدة في علمي الاجتماع والتاريخ”". 

حياته : 

عاش هذا العلامة الكبير في عصر مضطرب؛ تميز بالهزائم والانکسارات ليس على 
مستوى العالم فقط بل على مستوى الشخص أيضًاء فقد نکب أكثرٌ من مرة بأحبائه 
وأسرته» ول يشأ له القدر أن يسكن بلدا واحدّاء أو أن يمتهن عملاً محددًا؛ فقد تتقّل من 
الأندلس حتى بلاد الشام» وشهد بنفسه تسليم غرناطة ودمشق, ورأى بأمّ عينه انيار 
الحضارات» وسيطرة القوي وغطرسته عند النصرء وقد التقى ابن خلدون ملك قشتالة 


(۱) عمر فاروق الطباع: ابن خلدون ص۳۱- ۳۲. ۰ (۲) السابق: ابن خلدون ص ۳۳- 50. 


ممه 


(بدوو) اتتا غاؤلته سط تقو وه غل میا قى سو هدن قليلنة ور له لمن اق 
الاندلس» والتقی أيضًا (تیمور لنك) وهو يحاصر مدن الشام وينهبهاء ثم يحرقهاء أي أنه 
رأى الانجیاراتِ ني شرق العالم الاسلامي وغربه كما رأى كيف تموت الدول وكيف 
تنشأء آمّا على الستوی الشخصي فلم يهنأ بمنصب ولم یستطب مقامًا لكثرة الحسّاد 
والواشين» لكنه ورغم هذه الحياة القاسية والضطربة استطاع أن يكون مثقف عصره. 
وشاهدًا عليه» واستطاع أن ينتزع وقتا للكتابة والتألیف. وأن يقدم للأجيال من بعده 
عصارة ذهنه ورحيق روحه. 

وظائفه العلمية : 

عمل ابن خلدون بالتدريس في بلاد المغرب» بجامعة القرويين في (فاس)» ثم في الجامع 
الأزهر في القاهرة» والدرسة الظاهرية.. وغيرها؛ وخلال إقامته في مصر نحوًا من ربع قرن 
تول ابن خلدون القضاء أكثر من مرة”". 

مؤلفاته : 

يعتبر «ابنٌ خلدون» واحدًا من أعظم المفكّرين السلمین» وأبرز من كَتَبَ في علم التاريخ» 
وعنون كتابه ب «كتاب العبر» وديوان المبتدأ والخبر في یام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأکبر» وينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: الأول: المقدّمة؛ وفيها تأمّلات عميقة 
حول الحضارة الإنسانية» والثاني: بهتم بتاريخ الأمم ال مالك» والثالث: سيرة ابن خلدون الذاتية. وقد 
ترچّت مقدمته إلى مختلف لغات العالم عدَّة مرات. 

کتاب ( تاريخ ابن خلدون ): 

(تاريخ ابن خلدون) هو الكتاب الذي رفعت مقدمتّه ابن خلدون إلى مصافٌ كبار 
فلاسفة العالم. وهي كما قال توينبي"" - مستعيرًا كلمة المقريزي”" - : (عمل لم يقم بمثله 


() عمر فاروق الطباع: ابن خلدون ص "4 - 60١‏ 

() أرنولد جوزيف توينبي (۱۸۸۹- ۱۹۷١‏ م): أستاذ الدراسات اليونائيّة والبيزنطيّة في جامعة لندن» ومدير دائرة الدراسات 
في وزارة الخارجية البريطانية؛ من أشهر مؤرخي القرن العشرين» أهم أعماله «موسوعة دراسة للتاريخ». 

(۳) (تقي الدين) أحمد بن علي القريزي (۱7 ۷- 0 ): شيخ المؤرخين المصريين» عاش زمن الماليك؛ من أشهر 
كتبه: السلوك لمعرفة دول الملوك» والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الاثار (العروف بخطط المقريزي). 


0۰, 


إنسان في أي زمان ومکان) ". وفیها آرسی قواعد فقه التاريخ وعلم العمران؛ وهو علمٌ 
أعثره عليه الله كا یقول" وموضوعه: (البحث في أسباب انبیار الدول وازدهارها)””". 
وآراد أن تجد به الملوك ما يغني عن (بیرّ الأسرار) الذي ألّفه آرسطو للاسکندره وآنجزه أولاً 
في مدة خسة آشهر» من عام (۷۷۹م) أثناء إقامته عند بني العریف في قلعة بني سلامة 
بوهران» ثم نقحه بعد ذلك» وهدّبهه وألحق به تاريخ العرب وآخبار الربر وزناتة وآهداه إلى 
المستنصر أي العباس» الذي تول إمارة تونس من سنة (۷۷۲ حتی 47لاه). وکانت هذه 
النسخة موجودة حتى عام (۸١۱۸م)»‏ فلا ترك تُونس إلى مصر عكف على تبذیب الکتاب 
والزيادة عليه هاء عشرين سنةء فأضاف إليه الجزء الخاص بملوك العجم. وأقسامًا أخرى 
ألحقها بمواضعهاء وأهدى هذه النسخة للسلطان برقوق؛ فتحله لقب: (ولي الدین) (وفرغ 
منها سنة ۹۷ ۷ه) وانتسخ منها نسخة وقفها على طلبة العلم في جامع القروین بفاس”*) 

ومن مؤلّفاته الأخرى: شرح قصيدة البردة» تلخيص مجموعة من كتب ابن رشدء 
تلخيص محصل الإمام فخر الدين الرازي» كتاب في ساب تعريف مفيد في المنطق» لباب 
الحصول في أصول الدين» شرح أرجوزة ابن الخطيب» شفاء السائل لتهذيب المسائل””. 

آراؤه ومنهجه العلمي والفكري: 

منهجه العلمي: 

يقوم المنهج العلمي لابن خلدون على قاعدة أنَّ الواقع المادي هو موضوع العقل في 
" ظواهره المختلفة؛ فعندما قام بتحليل وتفسير الفتوحات الإسلامية الكبرى خلال القرنين 
السابع والثامن استند إلى مفاهيمه العلمية التي تختلف عن مفاهيم القديس أوغسطين الذي 
اعتبر أن الأسباب العميقة لجمل مظاهر الحضارة القديمة تكمن في نظرات العناية الإهية. 


ومنهج ابن خلدون يقتضي أن يلتمس لكل شيء عِللّه وأسبابه؛ ويقوده هذا الأمر إلى أن يرد 


(۱) نقلاً عن: زهير ظاظاء شبكة الوراق: http://www .aIwaraq.16êt‏ 
(۲) السابق نفسه. 

(۳) انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام .71-54/1١‏ 

() عبد الرهن بدوي: مؤلفات ابن خلدون. 

(5) عمر فاروق الطباع: ابن خلدون ص > 1-۵ ۵. 


2 سس م۱ ۵ سس سس 


سلسلة الأسباب والسیبات إلى ِلة آول؛ وبذلك يبرهن على وجود الله» ویتضمن هذا -كما 
يقول ابن خلدون- الاعتراف بعجز الانسان عن معرفة كل شيء معرفة عملية تجريبية» وعلى أن 
شعور الانسان بجهله في مواضع معينة هو نفسه صَرْبٌ من العلم بلغة ذلك العلامة الکبیر. 

آفکاره: 

آشار باحثون عِدّة في فكر ابن خلدون إلى ريادته في الاشارة إلى مسألتين مهمتين تنبّه 
إليه) الفكر الحديث» وهما: 

أولا- أن القيمة الاقتصادية للسلعة يحددها الجهد الإنساني/ العمالي المبذول فيهاء وليس 
جرد قيمتها المادية. وهي مسألة انبنى عليها الفكر الاجتماعي الحديث - الاشتراكي بخاصة - 
في دعوته إلى إنصاف العمال الذين يضيف جهدهم إلى قيمة السلعة» وهي قيمة يستفيد منها 
الرأساليون عادة. والواقع أنه لم يصل إلى هذه الدعوة الصريحة لكنه اقترب كثيرًا من 
مضمونها الفكري""". 

ثانيًا- أومأ ابن خلدون إلى شيء قريب من الفكرة القومية ا لجامعة» عندما تحدث عن 
«دولة العرب" ثم «دولة الفرس»» ثم «دولة الترك» في سياق التاريخ الإسلامي. صحيح أنه 
بنى فكره في تفسير الاجتاع والتاريخ لدى العرب على «العصبية القبلية» - وهو واقع لا 
يستطيع أي مفكر حقيقي تجاهله - لكنه أشار أيضًا إلى أن تلك العصائب القبلية إذا تحالفت» 
بخاصة في ظل «دعوة دينية»» تستطيع أن تؤسس تالا أوسع بينها يستند إلى حقيقة كونها 
منتمية إلى "قوم» متميز من الأقوام. 

إلا أن أهمية ابن خلدون وطرافة فكره» وإن لت في ایماءات فكريّة تتخطى عصرها كالفكرة 
الاقتصادية» والفكرة القومية؛ فإنه كان محددّا وواضحًا في آفکار آخری» ما زالت واقعًا لا يمكن 
إنكاره في حياتنا العربية الراهنة؛ ومن ذلك تحذيره من اشتغال رجال السلطة بالتجارة» ومنافستهم 
لأهل البلد وتجاره» با يودّي إلى عرقلة الاقتصاد وتدميره» وانعكاس ذلك وبالاً على الدولة نفسها في 
نهاية الأمر؛ يقول ابن خلدون: «إن التجارة من السلطان مُضِدَةٌ بالرعايا ومُفْسِدَةٌ للجبایة»٩.‏ 
(۱) محمد جابر الأنصاري: ابن خلدون وسيطًا بين العروبيين والإسلاميين» مجلة «العربي»: مارس ۱۹۸۳. 
(۲) محمد جابر الأنصاري: الرومانسية جميلة.. لكنها تجهل حقيقة التاريخ والعالم» جريدة الوطن. 


0۱۱ تحت 


كا ص رژیته لآثار الاستبداد والتسلط بمقولته: «الظلم مُؤْذِنّ بخراب العمران»» وتبّهِ إلى أن 
كثرة العصبيات يُنذر بزوال الدولة: «إن الأوطان الكثيرة العصائب» فل أن تستحكم فيها دولة». 

وبالرغم من أن عصر ابن خلدون كان عصرًا معاديًا للفلسفة في المجتمع الإسلامي» 
وهو ما ينعكس في الفصل الذي عنوانه: «في إبطال الفلسفة وفساد منتحليها»» فقد حول ابن 
خلدون عمل العقل من الانشغال بالميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة) إلى إعماله في شئون المجتمع 
والتاريخ والعلم؛ أي إنزاله من السماء» فيه| یتجاوزه من غيب. إلى واقع الأرض؛ وما فيها من 
شواهد ومشاهدة. ومن منطلق عقلانيته» انتقد السحر والطلسات» وكتب في إبطال صناعة 
التنجيم وضعف مداركهاء وفساد غايتهاء وعرض لعلم المنطق بحياد موضوعي وم ماجمه» 
كما أن نقده للفلسفة الميتافيزيقية لم يصل لديه إلى حَدٌ تحريمهاء وإنما اكتفى بتنبيه من يريد 
الاطلاع عليها إلى الإلمام بعلوم «الملة» من فقه وشرعيات”". 

إن التصالح الذي أقامه ابن خلدون بين نظرته المادية ونظرته الايمانية شمل الكثير من مظاهر 
الحياة الا جتاعية؛ فقد حاول بكل قواه إظهار التكامل بين ما هو ژوحي وما هو مادي بين ماهو 
طبيعي وما هو اجت‌اعي بين ما تقتضيه طبائع العمران. وبين ما تقرره المشيئة الإلهية. 

ثناء العلماء عليه : 

قال إيف لاکوست عن مو لك ابن خلدون (القدمة): «التحلیل والتآلیف والبحوث 
التي حققها هذا المغربي العبقري في القرن الرابع عشر تساعدنا الیوم على إجادة فهسم القضية 
التي هي بلا ریب آوسع القضایا وأشدّها مأساوية في عصرنا؛ ألا وهي التخلف»”". 

وقال كارا دو فو: (إنَّ نزعة الاهتمام بالبحث في تاريخ النشوء والتطور تضع ابن خلدون 
في مصافٌ أرقى العقليات في أوروبا الحالية»”". 

ووصف كثير من الكتاب الغربيين سرد ابن خلدون للتاريخ بأنه آول سرد علمي 
منهجي للتاریخ" وهذا تقدير كبير عندهم. 
(۱) نقلاً عن: محمد جابر الأنصاري: «مراجعات في الفكر القومي», كتاب العربي رقم ۵۷ بتاريخ ۱۵ يوليو 5 ۲۰۰م. 


(۲) ايف لاكوست: العلامة ابن خلدون ص58 ١.7‏ (7)عمر فاروق الطباع: ابن خلدون. القدمة. 
(4) نقلاً عن: زهير ظاظاء شبكة الوراق: ۰۵1۱7۷۵۲۵0۰۳64 ۱60://۱۷۷۷۷ظ 


ریت بسي حي واو ی عبس حب س 


دراسات عن ابن خلدون : 

كُتب عن ابن خلدون وفکره ومنهجه ونظریاته العمرانية والاجتماعية وغيرهاء مات 
الکتب. منها: 

العمران البشري في مقدمة ابن خلدون: سفتیلانا باتسییفا. 

العلامة ابن خلدون: إيف لاکوست. 

السياسة والدين عند ابن خلدون: جورج لابيكا. 

فلسفه ابن خلدون الاجتاعية - تحليل ونقد: طه حسين. 

النظرية الإسلامية لابن خلدون دراسة مقارنة: محمد محمود ربيع. 

الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته: مصطفى الشكعة. 

ابن خلدون إسلاميًا: عاد الدين خليل. 

وفاته : 

توق ابن خلدون بمصر سنة (۸۰۸ه/ 1505١م):‏ عن عمر يناهز (۷۸)» ودفن في 
مقابر الصوفية عند باب النصر شمال القاهرة؛ ف رمه الله رة واسعةء وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 
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.6١ عمر فاروق الطباع: ابن خلدون ص‎ )١( 


اسك _ لابب 5# 2 هه سس 


المبحث السادس 
دور العلم في حياة الإمام السيوطي 


] ۸۱۵۰۵ - ۱66۵/۵٩۱۱ - ۵۸64 [ 


میلاده ونشاته : 


هو «آبو الفضل» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ولد بأسيوط في سبتمبر ۱٤٤١‏ م» 
لأسرة اشتهرت بالعلم والتدين» وکان آبوه من العلماء الصا حين ذوي ال مكانة العلمية الرفيعة. 

نشا يتيًا؛ إذ توفي آبوه وله ست سنوات وا حفظ القرآن الکریم وهو دون الثامنةء ثم 
حفظ بعض الکتب في تلك السن البکرة مثل: العمدة» ومنهاج الفقه والأصول» وألفية ابن 
مالك فاتسعت مدارکه وزادت معارفه وکان محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من 
رفاق آبیه» وتولى بعضهم آمر الوصاية عليه» ومنهم «الکمال بن الهمام احنفي»۳ آحد کبار 
فقهاء عصره الذي تأثر به السيوطي تأثرًا كبيرًا خاصة في ابتعاده عن السلاطین وأرباب 
اوه 


شیوخه : 

عاش السيوطي في عصر کر فيه العلماء الاعلام ؛ فتأثر السيوطي بهذه النخبة» فابتدا في 
طلب العلم سنة ۸141 ه/ ٠٤١۹‏ م]ء ودرس الفقه والنحو والفرائض» وم یمض عامان 

3 076 5 
حتی أجيز بتدریس العربية والف في تلك السنة اول کتبه «شرح الاستعاذة والبسملة» وهو 
في سن السابعة عشرةه فأثنى عليه شيخه «علم الدین البلقيني». 

وللسيوطي نحو ست مئة شيخ”"؛ من آبرزهم: الحافظ ابن حجرء شمس الدين القياتي؛ 
الشيخ باكير» جلال الدين المحلي الشافعي» محمد الجيلاني. 


(۱) الكمال بن الام الحنفي (۷۹۰- ۸7١‏ ه): هو محمد بن عبد الواحد الکمال بن هسام الدین» اشتهر بالكمال بن 
ایام ولد بالإسكندرية» أحد آقطاب المذهب الحنفي» وإذا أطلق الحنفية كلمة «المحقق» عنوه بها. 

(۲) مصطفی عاشور: السيوطي صاحب العلوم السبعة» حدث في العام الهجري» ۰15[2700011۳6.۳61 ۱۷۱۷۷ 

(۳) إياد الطباع: جلال الدين السيوطي ص۷٤‏ . 

(6) إياد الطباع: جلال الدين السيوطي ص ۳۲. 


سس ٩‏ أ ب سس سست 


تلامیده : 

. وتلامیذ السيوطي من الكثرة والنجابة بمکان» وآبرزهم «شمس الدین الدأودي» 
صاحب کتاب «طبقات الفسرین» الذي كتبه بمساعدة آستاذه «السيوطي» » واشمس الدین 
بن طولون»» واشمس الدين الشامي» محدّث الدیار المصرية» والمؤرّخ الكبير «ابن إياس» 
صاحب كتاب «بدائع الزهور»". 

ومنهم كذلك قاضي القضاة برهان الدين بن ظهيرة الشافعي» وقاضي القضاة نور الدين 
ابن أبي اليمن المالكي» ونور الدين السنهوري شيخ مالكية عصره. وفخر الدين المقسي فقيه 


الشافعية» وحب الدين بن مصیفح» وزين الدين عبد القادر بن شعبان”". 


رحلاته : 

سافر السيوطي لطلب العلم إلى الفيوم ودمياط والمحلة وبلاد الشام واليمن والهند 
والمغرب”" والتكرور (تشاد حاليا)» ورحل إلى الحجاز سنة (4759ه)”*' وجاور بها سنة 
كاملة» وشرب من ماء زمزم ليصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني» وفي الحديث إلى 
رتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني”. 

اعتزال الحياة العامة والسلاطين: 

عاصر السيوطي ثلاثة عشرٌ سلطانًا مملوكيّاء إلا أن علاقته بهم كانت متحفظةء وطابعها العام 
المقاطعة» وإن كان ثمة لقاء بينه وبينهم» وضع نفسه في مکانته التي يستحقهاء وسلك معهم سلوك 
العلماء الأتقياء» فإذا لم يقع سلوكه منهم موقع الرضا قاطعهم وتجاهلهم؛ وكان بعض الأمراء 
يأتون لزيارته» ويقدمون له الأموال والمدايا النفيسة فبردهاء ورفض مرات عديدة دعوة السلطان 
لقابلته» ولف في ذلك كتابًا آساه «ما وراء الأساطين في عدم التردد على السلاطين». 

وقد أعانه على كثرة تأليفه انقطاعه التام للعمل وهو في سن الأربعين حتى وفاته» وثراء 
(۱) مصطفى عاشور: السيوطي صاحب العلوم السبعةء حدث في العام الهجري, ۰151270001[۳6.060 ۱۷۱۷۷ 
(۲) إياد الطباع: جلال الدين السيوطي ص ۳۳. 
(۳) محمد سعيد مرمي: عظاء الإسلام عبر أربعة عشر قرنًا من الزمان ص 44 ۳. 


(5) إياد الطباع: جلال الدين السيوطي ص١‏ 4. 
(5) مصطفى عاشور: السيوطي صاحب العلوم السبعة» حدث في العام امجري» 1519100111126.26. ۱۷۷۲۷ 


تعیع تت تت ا 25 تت ال کح 


مکتبته وغزارة علمه وكثرة شیوخه ورحلاته» وسرعة كتابته» فقد اتسع عمره التأليفي ال 
حمس وأربعين سنة» حيث بدأ التأليف وهو في السابعة عشرة من عمره وانقطم له اثنين 
وعشرين عامّا متواصلة» ولو وَرّع عمره على الأوراق التي كتبها لأصاب اليومٌ الواحد 
أربعين ورقة» وقد تَنَى أن يكون إمام المائة التاسعة من الهجرة» فيقول: «إني ترجّيت من نعم 
الله وفضله أن أكون البعوث على هذه المائة» لانفرادي علیها بالتبخر في أنواع العلوم». ۱ 

إسهاماته العلمية : 

عطاء علمي نادر: 

إن ما أنجزه السيوطي - رحمه الله- من مؤلفات تعجز اليوم عن إنجازه موسسات 
ومراكز بحوث» رغم ما يتوافر لها عادة من مال ورجال وعلاء» ومصادر معلومات من 

ولا شك أن توفيق الله كان فوق الأسباب جيعها التي هيأت للسيوطي تأليف هذه 
الکتب بالإضافة إلى تبحره في العديد من العلوم؛ يقول السيوطي عن نفسه: «رُزِقتٌ التبحْرٌ 
في سبعة علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع»”"» بالإضافة إلى 
أصول الفقه وامحدل» والقراءات التى تعلمها بنفسه والطب. 

وأهم أسباب هذا العطاء العلمي النادر": 


طموح السيوطي» ورغبته بالتفوق» والتصدر في ساحة ا حياة» كا كان لبعده عن الحياة 
العامة» والمجاملات الاجتماعية الفارغة التي لا تليق بأهل العلم دور كبير. 

وكثرة المصادر بين يديه؛ فقد ترك له أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات» وكان يتردد منذ 
وال ]ترس ا وا نكي اک قن أن الك المعو ف الا كا آن 
أسلوبه في التأليف قد مكّنه من ذلك؛ فهو قد يختار مسألة من مسائل العلم» ولو صغيرة» 
فيفردها في رسالة مستقلة. 
طق 50 عاشور: السيوطي صاحب العلوم السبعة» حدث في العام المجري» )151220211526.26. ۱۷۱۷۱۷ 


(۲) مصطفی عاشور: السيوطي صاحب العلوم السبعة» حدث في العام امجري» ۰15[2100011۳06.061 ۱۷۷۱۷ 
(۳) سعدي أبو جيب: حياة جلال الدين السيوطي مع العلم من الهد إلي اللحد ص47 . 


م ج تست اا یت رح 


وقد تمیز السيوطي - رحمه الله- بالموسوعية؛ وجمع الأقوال والّقول في السألة الواحدة» 
بحيث يسَعّبها تحريرّاء سواء كان الموضوع متا أم مجموعا. 

منهجه في التأليف : 

للسيوطي - رحمه الله- منهج في التأليف» يمكن إيراده على الوجه التالي: 

أمانته في النقل» فهو يلتزم بعزو كل قول إلى من قاله» كا يتبين من مؤلفاته العديدة. 

نقله عن کتب اندثرت الآن؛ ما ساعد على حفظ نصوصها لنا. 

ذكره الأقوال الختلفة في الموضوعء مسندها إلى من قاهاء ومناقشة الأدلة» وبيان 
ترجيحه» أو توقفه عن الترجيح 

مؤلّفاته : 

ذكر السيوطي في موه اسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»» و#التحدّث بنعمة 
الله» - وهو ترجمة ذاتية للسيوطي -؛ ذكر قائمة تضم عناوين مؤلفاته» كما ورد في فهرس 
مؤلفات السيوطي» وبهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين» وغيرها.. ما يصل 
بعدد كتبه إلى (۱۱۹6) عنوائاه طبع منها (۳۳۱) عنوانّاء وما يزال (4۳۱) عنوانًا مخطوطاء 
والفقود هو (4۳۲) عنوان”". 

ولتنوع معارف السيوطي؛ نجده یم یت في كل الفنون» فقد صف في التاریخ» وعلوم 
القرآن والتفسی وا حدیث وعلومه والفقه واللغ والطبقات.. 

فمن أمثلة ما صنّف 2 التاریخ: 

«حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة»» و«تحفة الذاکر في النتقی في تاريخ ابن 
عساكر»» و«التحفة الظريفة في السيرة الشريفة»» و«تاريخ الخلفاء». 

وج الطبقات: 

أف أكثر من (۵0) كتابًا ورسالة يا يأق في في مقدمتها: «عين الاصابة في معرفة الصحابة»» 
و«بغية الوعاة في طبقات النحاة». 


(۱) إياد الطباع: الإمام السيوطي ص ۱۲ ۱۳۰۳ ۳. 


“كك 17خ“إآتك#ك#إكثةأ |۰۱ #8 تست 


ومما صنّف 2 علوم القرآن: 

«الإتقان في علوم القرآن» وقد جمع فيه ثانين نوعا من علوم القرآن» وما زال هذا 
الکتاب عمدة الدراسات القرآنية» و«التحبير في علوم التفسير»؛ و«متشابه القرآن»» 
و«الإكليل في استنباط التنزيل»» و«طبقات المفسرين». و«الألفية في القراءات العشر» 
«الناسخ والنسوخ في القرآن»» وغير ذلك كثير.. 

وج تفسير القرآن 

«الدّدٌ المنثور في التفسی بالمأثور»» والتفسير السند السمي «ترحمان القرآن»» و«تفسير 
الجلالين»؛ الذي ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» ثم ابتدأ 
بتفسير الفاتحة وبعد إتمامها مات المحلي» فأتم السيوطي ما ابتدأه شيخه منتهجًا نفس منهجه. 

و2 الحديث وعلومه: 

كان يحفظ مات ثتي آلف حديث كما روى عن نفسه وكان مغرمًا بجمع الحديث 
واستقصائه؛ لذلك ألْف عشرات الكتب في هذا الجال؛ ومن کتبه: الإسعاف لبط في رجال 
الموطأ». واتنویر الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك» واجمع الحوا مع*» و«الذرر المنتثرة في 
الأحاديث الشتهرة»» و«المنتقى من شعب الایان للبيهقي». و«أسماء المدلسين»» و«آداب 
الفتيا»» و«طبقات الحفاظ». 

و2 الفقه: 

«الحاوي في الفتاوى», و«الجامع في الفرائض».. 

ومن كتبه 2 اللغة وعلومها: 

«المزهر في اللغة» و«الأشباه والنظائر في اللغة»» و«الاقتراح في النحو»» و«التوشيح على 
التوضيح»؛ و«المهذب فيا ورد في القرآن من العَرّب». و«البهجة المرضية في شرح ألفية ابن 
مالث». وفي ميدان البديع كان له: «عقود الان في علم العاني والبيان»» وغيره.. 

خصائص مؤلّفاته ؛ 

۱- ضم مؤلفاته لعدد من عناوين كتبه مثل كتابه «الحاوي للفتاوى» الذي يضم نحو 

سبعین رسالة له. 


سس لل ۱/۱6 ل به ل لللللللل سد 


۲- تنوع موضوعات كتبه في الفنون الختلفة. 

۳- اختلاف حجم کتبه ما بين الورقة الواحدة والجلدات الکبيرة. 

مناصيه : 

الافتاء: 

تصدی السيوطي للافتاء من سنة (۸۷۱ه) وعمره اثنان وعشرون عامّاه على مذهب 
الامام الشافعي» واستمر في المتيا إلى أن اعتزل التدریس» وعمره قد قارب الأربعين» وبيّن 
عذره في ذلك في «المقامة اللولویة». 

التدريس: 

بدأ التدريس من شوال سنة (۸۷۰ه) وما مر عام حتى لزمه الفضلاء والكبراء» ومنهم الشيخ 
بدر الدين حسن القيمري أحد علاء الفرائض» وأحد المشاركين في الفقه والعربية» فلزمه عشر سنين» 
ومنهم الشیخ سراج الدین الأنصاري؛ شيخ القرّاء الذي لزمه نحو عشرین سنة". 

وبدأ إملاء الحديث الشریف مستهل سنة (۸۷۲ه)» بعد موت الحافظ ابن حجر 
العسقلاني”". 

القضاء: 

تقلّد القضاء في عهد المتوكل العباسي سنة (۹۰۲). 

مشيخة الخانقاه: ۱ 

تولاها سنة (۱٩۸ه)‏ بعد وفاة الشیخ جلال الدین البكري» واستمر في هذا المنصب 
حتی سنة (۹۰)؛ حين عزله طومان باي . 
دراسات عن السيوطي : 
٠‏ اسهام السيوطي بالافتاء: د. محمد الزحيلي. 


(۱) طبعت ضمن شرح القامات ۲/ ۰۹۹۲ (۲) إياد الطباع: الامام السيوطي ص ۰4۲۷ 


(۳) السيوطي: التحدث بنعمة الله (خطوط). (6) عبد القادر الشاذلي: مبجة العابدین (حطوط). 


(۵) الشعراني: الطبقات الصغری ص ۶ ۳۵. 


س ۵۱ هس 


الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه: د. بدیع السید 
اللحام. 

الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن: محمد یوسف الشربجي (رسالة 
دکتوراه). 

الامام السيوطي وفن السيرة الذاتية: د. عبد الاله نبهان. 

جلال الدین السيوطي: منهجه وآراژه الكلامية» د. محمد جلال أبو الفتوح. 

جلال الدین عبد الرحمن السيوطي ومنهجه في الكتابة التاريخية: د. محمد عبد 
الوهاب فضل. 

دور الامام السيوطي في إحياء حركة الاجتهاد الفقهي: د. محمد الدسوقي. 

جلال الدین السيوطي: مصطفي الشكعة. 


وفاته : 

وي السيوطي - رحمه الله- في (۱۹ من جمادى الأولى ۹۱۱ه/ ٠١‏ من أكتوبر ۱۵۰۵ 
م۶ بعد حياةٍ حافلة بالعلم والتء لیم؛ ف رحمه الله رحمة واسعةء وجزاه عن الاسلام والمسا 3 
خير الحزاء. 


د عد > 


(۱) نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. 


۷ 6۵ سس سس سس 


الفصلالفافي 
دورالعلم في حياة علماء الحياة القدامى 


سس عهشسی 


ویضم هذا الفصل الباحث التالية: 
البحث الأول: دور العلم في حياة جابر بن حیان. 
البحث الثاني: دور العلم في حياة اخوارزمي. 
البحث الثالث: دور العلم في حياة الرازي. 
البحث الرابع: دور العلم في حياة الاصطخري. 
البحث الخامس: دور العلم في حياة البيروني. 
البحث السادس: دور العلم في حياة ابن النفيس 


نا 


ا ا س س 


المبحث الأول 
دور العلم في حياة جابر بن حیان 


جابر بن حیان.. مؤسس علم الکیمیاء : 

وصفه ابن خلدون في مقدمته وهو بصدد الحديث عن علم الكيمياء فقال: «إمام 
المدونين فيها جابر بن حيان» حتى إنهم يخصونها به فيسمونها: «علم جابر»» وله فيها سبعون 
له 

إنه أبو موسی جابر بن حيان بن عبد الله الازدي نسبة إلى قبيلة آزد اليمنية التي هاجر 
البعض منها إلى الكوفة بعد انيار سد مأرب. ولد في (طوس) واستقرٌ في بغداد بعد قيام 
الدولة العباسية» وتوثقت علاقته بأسرة البرامكة الفارسية» وامتدت حياته ما بين (۱۰۳ - 
° شش/ ١1لا (eA‏ 


يعد مؤسس علم الكيمياء التجريبي؛ فهو أول من استخلص معلوماته الكيميائية من 
خلال التجارب والاستقراء والاستنتاج العلمي» وكان غزير الإنتاج والاكتشافات» حتى إن 
الکیمیاء اقترنت باسمه فقالوا: «كيمياء جابر»» و«الكيمياء طابر »» وكذلك: «صنعة جابر». 
كا أطلق عليه أيضًا: «شیخ الکیمیائین» و«أبو الکیمیاء». 

فقبل جابر كان هناك مجموعة من المهن البدائية القديمة» وقد اختلطت مع كثير من 
الحرف, كالتحنيط (في مصر القديمة) والدّباغة» والصباغة والتعدين واستخلاص الزيوت» 
لكن جابر بن حيان استطاع أن یطوّر الكيمياء ويرفعها من تلك المنزلة البدائية التي كانت 
عليها إلى منزلة عالية» وذلك بإضافته للكثير من العارف النظرية والعلمية» وإرسائه سس 
وأصولٌ تحضير الواد الكيميائية والتعامل معها؛ لذلك يُعتبر ابنُ حيان شيخ الكيميائيين بلا 


)۳( e, 
. منازع‎ 


.۳۲۲ /۱ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

() راجع ابن النديم: الفهرست ص ۰ الزركلي: الأعلام ۲/ ۳ محمد علي عثمان: مسلمون علّموا العالم 
ص۰16 أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص ۱۷. 

(۳) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العالم ص ۰۱۷ 


7س 3 ا و لل سبي 


بداية الكيمياء واطنهج العلمي عند جابر: 

بدأت الكيمياء خرافية تستند على الأساطير البالية» حيث سيطرت فكرة تحويل المعادن 
الرخيصة إلى معادن نفيسة؛ وذلك لأن العلماء في حضارات ما قبل الاسلام كانوا يعتقدون أن 
العادن المنطرقة مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير من نوع 
واحد» وأن تباينها نابع من الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة الكامنة فيهاء وهي آعراض 
متغيرة (نسبة إلى نظرية العناصر الأربعة: النار واهواء والماء والتراب)؛ لذا يمكن تحويل هذه 
المعادن من بعضها البعض بواسطة مادة ثالثة وهي الإكسير. ومن هذا المنطلق تخيل بعضص 
علماء الحضارات السابقة للحضارة الاسلامية أنه بالإمكان ابتكار إكسير الحياة أو حجر 
الحكمة الذي يزيل علل الحياة ويطيل العم ر'''» وهذا ما كان يُسَمّى بعلم الخيمياء. 

وقد تأر بعض العلماء العرب والمسلمين الأوائل كجابر بن حيان وأبي بكر الرازي بنظرية 
العناصر الأربعة التي ورثها علماء العرب والمسلمين عن اليونان» لكنهما قاما بدراسة علمية دقيقة 
ها؛ أدّت هذه الدراسة إلى وضع وتطبيق النهج العلمي التجريبي في حقل العلوم التجريبية. 

وعن هذا المنهج التجريبي يقول جابر بن حيان: «وملاك کال هذه الصنعة العمل 
والتجربة؛ فمن لم يعمل ول جرب لم يظفر بشيء أبدًا»" " . 

وفي كتاب الخواص الكبير المقالة الأولى يقول: «إننا نذكر في هذه الكتب خواص ما 
رأيناه فقط دون ما سمعناه» أو قيل لنا وقرأناه» بعد أن امتحناه وجرّبناه» فما ص آوردناه» وما 

بطل رفضناه» وما استخرجناه نحن أيضًا قايسناه على أحوال هؤلاء القوم»”". 

۱ ولذلك ید جابر أول من أدخل التجربة العلمية الخبرية في منهج البحث العلمي الذي 
آرسی قواعده» وکان أحيانًا ما يُسمي التجربة بالتدریب» فکان یقول: «فمن كان دَرِبَا كان 
عانًا حقّاء ومن لم يكن َرِبًا م يكن عامّاء وحسبّك بالدربة في جميع الصنائع أن الصانع الدب 


(۱) انظر علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية ص 2774 وانظر في الوضوع أيضًا: جلال مظهر: 
حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا مي» مكتبة الخانجي - القاهرة ص ۰71۸ 7159 . 

(۲) جابر بن حيان: كتاب التجرید» ضمن مجموعة حققها ونشرها هوميارد بعنوان: مصنفات في غلم الكيمياء 
للحكيم جابر بن حيان» باریس ۱۹۲۸ م. 

(۳) جابر بن حيان: كتاب الخواص الكبير ص ۰۲۳۲ ضمن مجموعة کراوس. 


کح سح مت ص س 


يحذق» وغير الدّرب یعطل»!! 

وعلیه قطع جابر خطوة آبعد ما قطع الیونان في وضع التجربة أساس العمل لا اعتادًا 
على التأمل الساکن. 

لقد كانت أعمال جابر القائمة على التجربة المعملية أهم حاولة جادة قامت آنذاك لدراسة 
الطبيعة دراسة علمية دقيقة؛ فهو أول من بشر بالنهج التجريبي المخبري» وتكاد الإجراءات 
التي كان يتبعها في أبحاثه تطابق ما يقوم به المشتغلون بالنهج العلمي اليوم؛ وتتلخص 
إجراءاته في خطوات ثلاث 

الأولى- أن يأتي الكيميائي بفرض يفرضه من خلال مشاهداته» وذلك حتى يفسر 
الظاهرة التي يريد تفسيرها. 

الثانية- - أن يستنبط مما افترضه نتائج تترتب عليه نظريًا. 

الثالثة- أن يعود ببذه النتائج إلى الطبيعة ليتثبت ما إذا كانت ستصدق على مشاهداته 
الجديدة أم لا؛ فان صدقت تحولت الفرضية إلى قانون علمي يُعوّل عليه في التنبؤ بها يمكن أن 
يحدث في الطبيعة إذا توافرت ظروف بعينها'". 

ولقد اهتم هولیارد 110100070 بأعمال جابر ومنهجه العلمي ومولفاته» وعكف على 
إبراز القيمة العلمية لعمله» وتراه بعد ذلك يقول: «إن الصنعة الخاصة عند جابر هي أنه قد 
عرف وأكّد على أهمية التجريب بشكل أوضح من كل من سبقه من الخيميائيين"». 

جابر بن حيان.. أوليات وإنجازات: 

قام جابر بإجراء كثير من العمليات ال مخبرية» كان بعضها معروقا من قبل فطوّره 
وأدخل عملياتٍ جديدة. ومن الوسائل التي استخدمها او لاا 


)١(‏ جابر بن حيان: كتاب السبعين ص 6 4» ضمن مجموعة کراوس. 

(۲) انظر حكمت نجيب: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ص۲۱۷ - جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في 
الترقي العا مي ص ۲۷۹۰۲۷۸ - أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العالم ص ۱۷. 

(۲) عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص١76.‏ 

() هو فصل الجسم المراد تحضيره بتصعيده إلي بخار ثم تكثيفه إلي سائل. 

(5) هو فصل البلورات من ماء البحر المالح والحالات المشابهة. 


سس______؟ 2# هه ل مسمس يح 


والتسامي ‏ والترشيح'"» والمّه والتکثیف والاذابة» ودرس خواص بعض الواد 


۳( 08 ود‎ a. 8 5 ENS 
. در اسة دققة؛ فتعر ف أبو ن الفضة النشادر ی المعقد‎ 
ر يمه فتعر یو ري‎ 


کیا قام بتحضير عدد كبير من الواد الكيميائية» فهو أول من حضَّر مض الكبريتيك 
بالتقطير من السّب» وحشَّر أكسيد الزئبق» وحمض النتريك؛ أي ماء الفضة وكان يسميه الماء 
الحلل أو ماء النار» وحضر حمض الكلوريدريك المسمّى بروح اللح» وهو آول من اكتشف 
الصودا الكاوية» وأول من استخرج نترات الفضة وقد سّاها حجر جهنم» وثاني كلوريد 
الزئبق (السليماني)» وحمض النتروهيدروكلوريك (الاء الملكي)» وسمّي كذلك لأنه يذيب 
الذهب ملك المعادن. 

وهو أول من لاحظ رواسب كلوريد الفضة عند إضافة ملح الطعام إلى نترات الفضة» 
كما استخدم الشب في تثبيت الأصباغ في الأقمشة» و حضر بعض المواد التي تمنع الثياب من 
البلل؛ وهذه الواد هي أملاح الألومنيوم الشتقة من الأ حماض العضوية ذات الأجزاء 
الميدروكربونية» ومن استنتاجاته أن اللهب یکسب النحاس اللون الأزرق» بینما یکسب 
النحاس اللهب لوا أخضر. وهو أول من فصل الذهب عن الفضة باحل بوساطة احمسض» 
وشرح بالتفصيل عملية تحضير الزرنيخ» وتنقية العادن» وصبغ الأقمشة“. 

ويُعرّى إليه أنه ول من استعمل الميزان الحساس والأوزان متناهية الدقة في تجاربه 
الخبرية؛ وقد وزن مقادير يقل وزنها عن١/ ٠٠١‏ من الرطل» وینسّب إليه تحضير مركبات 
كل من كربونات البوتاسيوم والصوديوم والرصاص القاعدي والائمد (الأنتيمون)» كما 
استخدم ثاني أكسيد المنجنيز لإزالة الألوان في صناعة الزجاج» ىا بلور جابر النظرية التي 
مفادها أن الاتحاد الكيميائي يتم باتصال ذرات العناصر المتفاعلة مع بعضهاء ومثل على ذلك 
بكلّ من الزئبق والكبريت عندما يتحدان ویکونان مادة جديدة. وقد كان يجري معظم تجاربه 


(۱) هو فصل الجسم الطيار بتسخينه حيث يتكائف بخاره إلي مادة صلبة دون المرور على الحالة السائلة. 

(۲) تمكن بواسطة منخل أو قطعة قهاش أن یرشح كثيرًا من الواد. 

(۳) انظر حكمت نجيب: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ص77 ۲» جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها ني 
الترقي العا لمي ص ۰۲۸۱۰۲۸۰ 

(4) انظر في ذلك: جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا مي ص١78.‏ 


سس ۵ ۲۷ 8 هب سس 


في ختبر حاص اكتشف في آنقاض مدينة الكوفة في أواخر القرن الثاني عشر امجري الشامن 
عشر البلادی(). 

مؤلّفات جابر: 

في حمل مصنفاته یقول لوبون 1000 .0: «تتألف من کتب جابر موسوعة علمية 
تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره» وقد اشتملت کتبه على 
بیان مركبات كيميائية كانت مجهوله قبله»۳. 

فقد كان جابر بن حيان العدید من المؤلفات العلمية» والتي تأثر بها الغرب ونقل عنهاء 
حتى قرر ابن النديم أن له ۳۰ كتب في الكيمياء بأسلوبه الخاص في أنحاء العالم» ورغم أن 
معظمها قد فده إلا أنه يوجد منها الآن ثمانون كتابًا حفوظا في مكتبات الشرق والغرب» وقد 
تزجم معظم كتبه إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر اليلادي روبرت الشستري (ت ۵۵۳۹-/ 
045 وجيرار الكريموني (ت 024817ه / 11417م) وغيرهماء ومثلت مصنفاته المترجمة 
الركيزة التي انطلق منها علم الكيمياء الحديث في العا . 

وید كتاب (السموم ودفع مضارها) أشهر مؤلفات جابر ويقع في خمسة فصولء وفيه 
قسّم السموم إلى حيوانية ونباتية وحجرية» وذکر الأدوية الضادة لها وتفاعلها في الجسمء 
وهذا الكتاب يعتبر همزة وصل بين الطب والكيمياء. 

ومن آشهر كتبه أيضًا کتابه (الخواص الكبير)» ونسخته الأصلية موجودة في التحف 
البريطاني. 

وله أيضًا كتاب (التدابیر)» وتعني العمل القائم على التجربة» وكتاب (الموازين)» 
وكتاب (الحديد) وفيه يصف جابر عملية استخراج الحديد الصلب من خاماته الأولى» كما 


(۱) راجع في إنجازات جابر: الأعلام ۲/ ۰۱۰4 أكرم عبد الوهاب: ۰ عالم غيروا وجه العام ص ۰۱۷ علي عبد الله 
الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية ص ۵ ۰۲۷ عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء الصرب في 
تقدمه ص86 ۱۰۱۰ ۰۱۰ 

(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۵ ۲. 

(6) راجع ابن النديم: الفهرست ص ۰4۲۰ الأعلام ۲/ ۰۱۰۳ محمد علي عثمان: مسلمون علموا العام ص 14 أكرم 
عبد الوهاب: ٠٠١‏ عالم غيروا وجه العام ص .١7‏ 


هس ج اوو صي ئش حب کت 


يصف كيفية صنم الفولاذ بوساطة الصهر بالبواتق. ومن کتبه کذلك (نهاية الاتقان) وهو 
مولف رائد في الكيمياء» ورسالة (في الأفران). 

وله أيضًا رسائل عن الرایاء ىا ألّف کتاب (السبعین) والذي يشمل سبعین مقالة حول 
آهم تجاربه في الكيمياء والنتائج التي توصل إليهاء ویمکن اعتباره خلاصة ما وصل إليه علم 
الکیمیاء عند العرب في عصره. 

وله كذلك کتاب (الرحة) أله في الخيمياء وتطرق فيه إلى إمكانية تحویل المعادن إلى 
ذهب» وكتاب (الجمل العشرون) و(أسرار الكيمياء) (وأصول الكيمياء)؛ وهذا غير مؤلفات 
أخرى في الرياضيات والفلسفة والشعر» وقد ترمت بعض كتبه إلى اللاتينية مثل کتاب 
السبعين وكتاب الرحمة» وهناك كتب له باللاتينية م يتم العشور على أصوها العريية» مشل: 
(البحث عن الکیال) و(كتاب العهد) و(كتاب الأتون)”". 

ولقد تُرجمت كتب جابر إلى اللاتينية» وظلّت المرجع الأوفى للكيمياء زهاء ألف عام؛ وكانت 
مؤلفاته موضع دراسة مشاهير علماء الغرب» آمثال: کوب وبرئولیه» وكراوس» وهوليارد الذي 
أنصفه ووضعه في القمة» وبدّد الشكوك التي آثارها حوله العلماء المغرضون. وأيضًا سارتون الذي 
رخ به حقبة من الزمن في تاريخ الحضارة الإسلامية» يقول: اما قدّر جابر أن الکتب التي ها لا 
يمكن أن تكون من وضع رجل عاش في القرن الثاني للهجرة لكثرتها ووفرة ما بها من معلومات»”". 


(۱) انظر في مؤلفاته: ابن النديم: الفهرست ص 57١‏ وما بعدهاء الزركلي: الأعلام ۲/ ۳ أكرم عبد الوهاب: 
۰ عالم غيروا وجه العالم ص »١17‏ رحاب خضر عكاوي: موسوعة عباقرة الاسلام ۲۹/٤‏ ومابعدها. 


سا ل ى ھل۷اتدھ م 


المبحث الثاني 
دور العلم في حياة الخوارزمي 


«إذا انتقلنا إلى الریاضیات والفلك فسنلتقي منذ البدء بعلماء من الطراز الأول» ومن ۱ 
آشهر هؤلاء العلماء آبو عبد الله محمد بن موسی الخوارزمي»!! 

ليست تلك المقولة من تعبيري وإنما هي لأحد المستشرقين الذين عنوا بعلوم المسلمين» 
وعرفوا فضل إسهاماتهم؛ وهو المستشرق «ألدو میلی». 

فا خوارزمي الرياضي والجغراني والفلكي ید من آکبر علماء المسلمين» ومن العلماء 
العالميين الذين كان لهم تأثير كبير على العلوم الرياضية والفلكية. وهو مؤسس ومبتدع علم 
ددن كردي عر شان وق اه لأ رورمو 2 کم ارلا الي كلمن 
اجر العم العروف ان بهذاالاسم» فحتی اوه زال ابر یعرف باسمهالعريي فى ج 
اللغات الأورؤبية» وترجع کل الكلمات التي تنتهي في اللغات الأوروبية ب 
«algorism/algorithme»‏ إلى اسم الخوارزمي» كما يرجع إليه الفضل في تعريف الناس 
بالأرقام العربية؛ وهذا كان الخوارزمي أهلاً لتسميته بأبي الجر . 


وتعود أصول الخوارزمي إلى خوارزم (أوزبكستان اليوم)» وعاش في بغداد فیما بين سنة 
5 وسنة 170 هجرية (الموافق ۷۸۰ - ۸۵۰ ميلادية) وتو هناك. وبرز في زمن خلافة 
المأمون (مدة خلافته من ۱۹۸ - ۲۱۸ه)» ولمع في علم الرياضيات والفلك. 
لما كان والد المأمون (الخليفة هارون الرشید) يريد توطید العلم في آنحاء العام الاسلامي 
الترامي الأطراف» فقد سار على دربه ابنه (المأمون) وأسّس بيت الحكمة» والذي كان يحتوي 
على مكتبة تضم نصوصًا مترجمة لأهم الكتب اللاتينية» ثم عيّن الخوارزمي رئيسًا له وعهد 
إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتهاء الامر الذي أفاد الخوارزمي كثيرًا؛ حيث درس 
الریاضیات. والجغرافياء والفلكء والتاریخ» إضافة إلى إحاطته بالعارف اليونانية والهندية» 


۸ هس 


۱0 )۱ 
حتی كان نبوغه في حدود سنة ۲۰۵ هجریة! 5 


وقد حدئت تغییرات عديدة في اسمه عند الغربیین بعد وفاته» حيث عرف ب (2زته2100۷) ' 
و)karismi-a(‏ و(تصتاترهع1ة) ر(نصعنته‌عاه) و(150هع31) وقد أص بحت الكلمة الأخيرة 
(5ا0ع1) تعنى الحساب في اللغة الإنجليزية الحديثة”". 


الخوارزمي وعلم الجبر: 

كلمة جبر تعبير استخدمه (الخوارزمي) من أجل حل المعادلات بعد تكوينهاء ومعناه أن 
طرفًا من طرفي المعادلة يكمل ويزداد على الآخر وهو الجبر, والأجناس التجانسة في الطرفين 
تسقط منهاء وهو المقابلة أي أنَّ: ب س + ج= آس۲ + ابا س- ج 

تصبح بعد ابر ب س + 7" ج- أس ۲+۲ ب س. 

وتصبح بالمقابلة ١‏ ج- أس7+ ب س. 

واسم الجبر في جميع لغات العالم مشتق من الكلمة العربية (الجبر)» وهي التي استخدمها 
(الخوارزمي) في كتابه (الجبر والمقابلة) کا سيأتي الحديث عنه. 

وقد اشتغل المسلمون بالجبر واستعملوه حتى نبغوا فيه» بين) كان بمثابة الالغاز بالنسبة 
للأوروبيين؛ يقول الدكتور ديفيد يوجين سميث في كتابه (تاريخ الرياضيات - الجلد 
الثاني): «إنَّ الجبر عرف في اللغة الإنجليزية في القرن السادس عشر الميلادي با جبر والمقابلة» 
ولكنّ هذا الاسم اختّصِرٌ في النهاية من مخطوطة محمد بن موسى الخوارزمي الذي نال الشهرة 
العظيمة عام ۸۲۵م وذلك في بيت الحكمة في بغداد حيث ألّف هناك كتابه القيم «الجبر والقابلة!؛ 
وفيه حل الكثير من المعادلات ذات الدرجة الأولى والثانية من ذات المجهول الواحد». 


واعترف رام لاندو في كتابه (مآثر العرب في الحضارة) بأنَّ الخوارزمي «ابتكر علم الجبر» 


)١(‏ انظر ابن النديم: الفهرست ص ۰۳۳۳ إليان سيركيس: معجم المطبوعات ۰۸۶۱/۱ أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم 
غيروا وجه العام ص ۰۲۰ علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية ص ۰۱6۸ 

(۲) انظر علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزمي» مجلة البحوث الإسلامية - الریاض» العدد 
الخامس» الإصدار من الحرم إل الثانية لسنة 4٠١‏ ١ه‏ ۵/ ۰۱۷۳ أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العالم ص ۲۰. 


eee‏ يإ 17ت به اا ت_ث 


ونقل العدد من صفة البدائية الحسابية لكمية محدودة إلى عنصر ذي علاقة وحدود لا نهاية ها 

من الاحتمالات» ویمکننا القول بأن الخطوة من الحساب إلى ابر هی في جوهرها الخطوة من 

الكينونة إلى الملاءمة» أو من العالم الاغريقي الساکن ال العام الاسلامي المتحرك الابدي 
O‏ 

الرباني» . 


وقد طوّر الخوارزمي علم الجبر كعلم مستقل عن الحساب؛ ولذا ينسب إليه هذا العلم 
في جميع أنحاء العمورة» فقد ابتكر الخوارزمي في بيت الحكمة الفكر الرياضي بإيجاد نظام 
لتحليل كل معادلات الدرجة الأولى والثانية ذات المجهول الواحد بطرق جبرية وهندسية”". 

ولذا فقد سمّى جورج سارتون في كتابه (مقدمة من تاريخ العلوم) النصف الأول من 
القرن التاسع ب «عصر الخوارزمي»؛ وذلك لأن الخوارزمي كان أعظم ریاضی في ذلك العصر 
على حَدَّ تعبير سارتون» ويستطرد سارتون فيقول: «وإذا أخذنا جیع الحالات بعين الاعتبار 
فان الخوارزمي أحد أعظم الرياضيين في كل العصور». 

وإضافة إلى ذلك أكد الدكتور أي وايدمان أن أعمال الخوارزمي تتميز بالأصالة والأهمية 
العظمى وفيها تظهر عبقريته» كما قال الدكتور ديفيد بوجين سميث ولويس شارلز 
كاربينسكي في كتابه| (الأعداد ا هندية والعربية): (إنَّ الخوارزمي هو الأستاذ الكبير في عصر 
بغداد الذهبي؛ إذ إنه أحد الكُتَاب المسلمين الأوائل الذين جمعوا الرياضيات الكلاسيكية من 
الشرق والغرب» محتفظين بها حتى استفادت منها أوروبا المتيقظة آنذاك. إن هذا الرجل معرفةً 
كبيرة» ويدين له العام بمعرفتنا الحالية لعلمي الجبر والحساب»”". 


وقد وجد الخوارزمي متسعًا من الوقت لكتابة علم الجبر حين| كان منهمكًا في الأعمال 


(۱) انظر علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزمي مجلة البحوث الاسلامية - الرياض» 
العدد الخامسء الإصدار من المحرم إلى الثانية لسنة ۱6۰۰ ه ه/ ۰۱۷۳ 

(۲) انظر كرم حلمي فرحات أحمد: التراث العلمي للحضارة الإسلامية في الشام والعراق خلال القرن الرابع الهجري 
ص ۰16۲ ۰16۳ وانظر أيضًا المصدر السابق: ص ۰۱۷۲ 

(۳) انظر علي عبد الله الدفاع: مبتکر علم الجبر.. محمد بن موسی الخوارزمي» مجلة البحوث الاسلامية ۰۱۷۲/۵ 
۳ وله أيضًا: العلوم البحتة في الحضارة العربية والاسلامية ص 4٩‏ ۱ وانظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم 
غبروا وجه العام ص ۲۰. 


.7 د واو ت u‏ 


الفلكية في بغداد» ويختص کتابه «الجير والقابلة» باجاد حلول مسائل عملية واجهها السلمون 
1 )20 
في حياتهم اليومية . 

إن الرياضيات التي ورثها السلمون عن اليونان تجعل حساب التقسيم الشرعي 
للممتلكات بين الأبناء معقدًا للغاية إن لم يكن مستحيلاء وهذا هو ما قاد الخوارزمي للبحث 
- عن طرق أدق وأشملء وأكثر قابلية للتکیف فابتدع علم الجبر. 

وقد استعمل الخوارزمي الطريقة البيانية لإيجاد جذر المعادلة بكل نجاح؛ لذا فان الخطأ 
بين موضعين يُعتبر من ابتکاره» وهذه الطريقة لعبت دورًا مها في التحليل العددي» وتعرّف 
في اللغة الإنجليزية باسم (0516025م 58156). 

وعرف الخوارزمي الوحدة المستعملة في المساحات» واستخدم (التكسير) ويقصد بذلك 
المساحة» سواء كانت سطحية أو حجمية» كا تطرق إلى إيجاد مساحات بعض السطوح 
مستقيمة الأضلاع والاجسام والدائرة» والقطعة» وامرم الئلاشی والرباعی» والمخروط 
والكرة» كما استعمل النسبة التقريبية وقيمتها ط = أو ۰۱۰ لذا فان الخوارزمي أثرى علم 
ابر باستعماله بعض الأفكار الجبرية لمعرفة المساحة. 

وكان الخوارزمى يعرف أن هناك حالات يستحيل فيها إيجاد قيمة للمجهول (الكميات 
التخيلية) وسیاها: (ا حالة المستحيلة)» وبقيت معروفةً بهذا الاسم بين علماء الرياضيات حتى بدأ 
العام السويسري (ليوناردو أو يلر تالا 160015270 (۱۷۰۷ -۱۷۸۳ع) في تعريف الكميات التخيلية 
بأنبا: الكمية التي إذا ضربت بنفسها كان الناتج مقدارًا سالبّاء وأعطى كثيرًا من الأمثلة على هذا. 

ثم جاء العالم الألماني کارل قاوس (۱۷۷۷ - ۱۸۵۵م) فركز على دراسة الكميات 
التخيلية وخواصها. والجدير بالذكر أن الكميات التخيلية قادت في النهاية إلى معرفة علم 
التحليل المركّب الذي يُعتبر من أهم العلوم الرياضية في العصر الحديث» وما لا يقبل الجدل 

ولم يكتشف الخوارزمي علم الجبر ونظرية الخطأين (وهما أداة أساسية في التحليل 
(۱) علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزميء مجلة البحوث الإسلامية ۵/ ۰۱۸۷ وله أيضًا: 

روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص"ل. 


o۲1 


العلمي الریاضی) فحسب. وإنها وضع كذلك آسس البحث التجريبي الحديث باستخدام 
النماذج الرياضية كما نشر آول الجداول العربية عن امثلثات للجیوب والظلال وقد ترهمت 
إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر ". 

وإضافة إلى إسهاماته الکبری في الحسابء آبدع الخوارزمي أيضًا في علم الفلك. وأتى 
ببحوث جديدة في المثلثات» ووضع جدولاً فلكيًا (زيجا)» وقد كان لهذا الزيج الأثر الكبير 
على الجداول الأخرى التي وضعها العرب في| بعد إذ استعانوا به واعتمدوا عليه وأخذوا 
منه. وكان من أهم إسهامات الخوارزمي العلمية التحسينات التي أدخلها على جغرافية 
تطلیموین راء اة لل او اا 

مؤلّفات الخوارزمي : 

يقول حمد خان في کتابه (نظرة مختصرة لمآثر المسلمين في العل وم والثقافة): «ِن 
امخوارزمي یقف في الصف الأول من صفوف الریاضیین في جمیع العصورء وکانت مؤلفاته 
هي الصدر الرئيسي للمعرفة الرياضية لعدة قرون في الشرق والغرب»"". 

وقد اهتم الخوارزمي في بداية الأمر بالاکتشافات في علم الریاضیات والفلك ثم بعدها 
بدأ التأليف فصنف كتبًا كثيرة» منها على سبیل المثال لا الحصر: 

١‏ - كتاب (الجبر والمقابلة)» وهو الكتاب الرئيسي ذو الاثر الحاسم» والذي درس فيه 

تحويل العادلات وحلهاء وقد ترجمه إلى اللاتينية «جیراردو دي كريمونا» ونشر 
النص العربي (روزن) مع ترجمة إنجليزية في لندن سنة ۱م. 

وترجم له أيضًا «يوحنا الاسبانی» الذي ترجم من العربية إلى اللاتينية عدة مؤلفات في 
الفلك والنجوم من بينها كتب للخوارزمي بفضلها انتقل الحساب الهندي والنظام العشري 
في الحساب إلى أوروبا؛ حتى عرفت العمليات الحسابية باسم 418103535100. والغريب أنها 
ترجمت إلى العربية باسم «اللوغاريتمات» وهي في الأصل منسوبة إلى الخوارزمي!! والصحيح 


(۱) انظر علي عبد الله الدفاع (مبتكر علم الجبر)» أكرم عبد الوهاب ٠٠١‏ عالم غيروا وجه العالم. 

(۲) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العالم ص۲۰ - عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء 
العرب في تقدمه ص ۱۰۸ : 

(۳) علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزمي» مجلة البحوث الإسلامية ۵/ ۰۱۷۲ 


سس ۲ ۱۳ 8 الك 


أن تترجم «الخوارزميات» أو «الجداول الخوارزمية». 
وقد أصبح الكتاب مصدرًا أساسيًا في الرياضيات في الجامعات الأوروبية حتى القرن 
السادس عشر» وكان معظم ما له مَنْ جاء بعده في علم الجبر مستندًا عليه» وقد نقله من 
اللغة العربية إلى اللاتينية روبرت أوف شستر (6065161 04 1205616) فاستنارت به أورويا. 
وحديثا حقق الدكتوران علي مصطفى مشرفة ومحمد مرمي هذا الکتاب؛ والمطبوع في سنة 
۸ 
۲ - کتاب في الجغرافيا شرح فيه آراء بطلیموس. 
۳ - کتاب جداول للنجوم وحرکاتها من جلدین. 
٤‏ - کتاب شرح فيه طريقة معرفة الوقت پواسطة الشمس. 
4 - کتاب جمع فيه بين الحساب واهندسة والوسیقی والفلك. ویقول البروفیسور 
جورج سارتون في کتابه (الدخل إلى تاريخ العلوم) عن هذا الکتاب: إنه «یشتمل 
على خلاصة دراساته لا على ابتکاراته العظیمة». 
1 - کتاب العمل بالا سطرلاب. 
۷ - کتاب صنع الا سطرلاب. 
۸ - کتاب وضح فيه طريقة الجمع والطرح. 
٩‏ - کتاب صورة الارض وجغرافیتها. 
۰ - کتاب صورة الاارض, نشر سنة ۱۹۲۹م. 
۱ - کتاب العرفة وهو يبحث في علم النجوم. 
۲ - کتاب زیج الخوارزمي الأول. 
۳ - کتاب زیج اخوارزمي الثاني» وهو جداول فلكية سیاه (السند هند) جمع فيه بين 
مذهب اند والفرس. 


() الدفاع: مبتکر علم الجبر.. محمد بن موسی الخوارزميء مجلة البحوث الاسلامية ۵/ ۰۱۸۷ وله أيضًا: روائع 
الحضارة العربية الاسلامية في العلوم ص ۰۷۷ ومحمد علي عثمان: مسلمون علموا العام ص ۰۷۷ وعبد الحليم 


0۳۲۸ 


6 - رسالة عن النسبة التقريبية وقیمتها الرياضية. 
۵ - رسالة وضح فیها معنی الوحدة الستعملة في الساحات والحجوم. 
1 - رسالة ذکر فیها برهانًا آخر لنظرية فیشاغورس مستخدما مثلشا قائم الزاوية 
ومتساوي الساقين. : ۱ 
۷ - رسالة مفصلة وضح فیها قوانین لجمع القادیر الجبرية وطرحها وضربها وقسمها. 
۸ - رسالة شرح فیها طريقة إجراء العملیات الحسابية الأربع على الکمیات الصّم. 
٩‏ - کتاب رسم الربع العمور. 
۰ - کتاب الجمع والتفریق. 
۱ - کتاب ال خامة (الرخامة قطعة من الرخام خططة تساعد على معرفة الوقت عن 
طریق الشمس). 
۲ - کتاب هيئة الأرض. 
۳ - کتاب العاملات. ویتضمن العاملات التي يقوم بها الناس من بیع وشراء. 
لقد عاش الخوارزمي - رحمه الله- حياةً عادّها العلم؛ بحمًا واکتشافا وتألیفا ابتغاء 
مرضاة الله كك وسعيًا وراء راحة البشرية» ورقي الحضارة» وظلّ كذلك حتى وافته ال سنة 
۰/۵ ۸۵م؛ ف رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


اد د 


(۱) انظر ابن النديم: الفهرست ص ۰۳۳۳ إليان سيركيس: معجم المطبوعات ١/١‏ 85» علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجير.. 
محمد بن موسى الخوارزمي» مجلة البحوث الإسلامية 0/ 2187 ۰۱۸۷ وله آیضا: العلوم البحتة ص ۰۱۷۲ ۱۷۳. 


بب > تلجسو او ا کح یس 


المبحث الثالث 
دور العلم في حياة الرازي 


الرازي.. معجزة الطب عبر الأجيال: 

لم يكن الرازي طبيبًا فحسب. ولا معدًا فقط.. ولكنه أبدع كذلك في مجالات الأخلاق 
والقيم والدين.. كا آبدع - ولا شك في ذلك - في مجال الإنسانية.. حتى أصبح علمً)ا من 
أعلام الفضيلة» كما كان علا من أعلام الطب.. ولا شك أن هذا الرجل العظيم من أعظم 
صور الحضارة الإسلامية.. 

فهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي.. وقد ولد في مدينة الرّي وإليها ثُيسب.. ومدينة 
الري تقع على بعد ستة كيلومترات جنوب شرقي طهران وكان ميلاده في سنة ۲۵۰ه 
(2۸۱6) وكان منذ طفولته محبًا للعلم والعلماء» فدرس في بلدته «الري» العلوم الشرعية 
والطبية والفلسفية "" ولكن هذا يُشْبِع مه لطلب العلم؛ فلم تكن مدينة الري - على 
اتساعها وكثرة علمائها - بالدينة التي تحوي علوم الأرض في ذلك الوقت.. ولذلك يمّم 
الرازي وجهه شطر عاصمة العلم في العالم في ذلك الوقت وهي «بغداد» عاصمة الخلافة 
العباسية فذهب إليها في شبه بعثة علمية مكثفة» تعلم فيها علومّا كثيرة» ولكنه ركز اهتمامه 
في الأساس على الطب» وكان أستاذه الأول في هذا المجال هو «علي بن زين الطبري»» وهو 
صاحب أول موسوعة طبية عالمية (فردوس الحكمة)”".. 

اهتم الرازي أيضًا بالعلوم التي ها علاقة بالطب. كعلم الكيمياء والأعشاب””» وكذلك 
علم الفلسفة؛ لكونه يحوي آراء الكثير من الفلاسفة اليونان والذين كانوا يتكلمون في الطب 
آیضا.. وكان أستاذه الأول في الفلسفة هو «البلخي»""» وهکذا أنفق الرازي عدة سنوات من 
عمره في تعلم كل ما يقع تحت يديه من أمور الطب. حتى تفوق في هذا الجال تفوقًا ملموسًا.. 


ثم عاد الرازي بعد هذا التميز إلى الري فتقلّد منصب مدير مستشفي مدينة الري» وكان 


.57 /۱ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
.١١5 /۳ مصطفى وهبة: نوابغ المسلمين ۱/ ۰۱۱۷ (۳) القنوجي: أبجد العلوم‎ )۲( 
.٤١١/١ ابن النديم: الفهرست‎ )4( 
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من المستشفيات التقدمة ف الإسلام» وداعت شهرته» ونجح ٤‏ علاج الكثير من احالات 
الستعصية في زمانه» وسمع بأمره الكبير والصغير والقريب والبعید.. حتى سمع به اعضد 
الدولة بن بویه» كبير الوزراء في الدولة العباسية فاستقدمه إلى بغداد ليتولى منصب رئيس 
الأطباء في المستشفى العضدي» وهو أكبر مستشفي في العام في ذلك الوقت» وكان يعمل به 
PC‏ 
سود ممم 5 

والحق أنه لم يكن مستشفی فقط بل كان جامعة علمية وكليّة للطب على أعلى مستوی.. 
وقد أصبح الرازي فيه مرجعية علمية لا مثيل فا ليس في بغداد فقط وان في العالم کله 
وليس على مدى سنوات معدودة» ولكن لقرون متتالية.. فكان معجزة الطب عبر الأجيال!! 

ولعلّه من المهم جدًا أن نقف وقفة ونتساءل: كيف وصل الرازي إلى هذا المجد.. وإلى 
هذه المكانة؟ 

لاب أن نعلم أن النجاح لا يأتي مصادفت وأن التفوق لا يكون إلا بجهد وتعب وبذل 
وتضحية.. كا أن الإبداع لا يكون عشوائيا أبدًا.. !نا يحتاج إلى تخطيط وتدريب ومهارة.. 
وهكذا كانت حياة الرازي - رحمه الله-. 

لقد بحث الرازي عن العلم في كل مصادره» واجتهد قدر استطاعته في تحصيل كل ما 
يقع تحت يده من معلومات. ثم أتبع ذلك بتفكير عميق وتجارب متعددة ودراسة متأنية.. 
حتى بدأ یل في النظريات التي يقرؤها.. وأخذ ينقد ويحلل.. ثم وصل إلى الاختراع 
والوبداع.. 

لقد انتشر في زمان الرازي الطب اليوناني والفارسي وال هندي والمصري نتيجة اجتهاد 
العلماء في ترجمة كتب تلك الأمم» فقرآها الرازي جميعًاء لكنه لم يكتف بالقراءة بل سلك 
مسلكًا راتحا من أرقى مسالك العلم وهو الملاحظة والتجربة والاستنتاج.. 

فقد كان الطب اليوناني هو أهم طب في تلك الفترة» ولكنه كان يعتمد في الأساس على 
النظريات غير المجرّبة.. وكان كل أطباء اليونان يعتمدون هذه الطريقة حتى عرفوا بفلاسفة 
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الطب. فهم لم تخضعوا نظرياتهم لواقع الحياة إلا قلیلا» ولا یستثنی من ذلك أحد من أطباء 


(۱) الدفاع: رواد في الحضارة الإسلامية ص۱۸ ۲. 
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اليونان حتی العمالقة منهم آمثال جالینوس وأبقراط!! ولکن الرازي قال کلمته الشهورة التي 
تعتبر الآن قانونّا من قوانين العلم بصفة عامة والطب بصفة خاصة.. قال: «عندما تکون 
الواقعة التي تواجهنا متعارضة والنظرية السائدة يجب قبول الواقعة» حتی وان أخذ الجميع 
بالنظرية تأییدا لمشاهير العلاء..»"!! 

فهو يذكر أنه ليس لعالم مشهور أو غير مشهور أن يقرر نظرية تتعارض مع الشاهدة 
الفعلية والتجربة الحقيقية والواقعة الحادثةء بل تُقَدَّم الملاحظة والتجربة؛ وبذلك یی 
الاستنتاج على ضوء الحقائق لا الافتراضات الجدلية.. 

ما أروعه حقّا من مبدأء وما أبدعها من طريقة!! 


ولذلك نجد أن الرازي كثيرًا ما انتقد آراء العلماء السابقين نتيجة تجاربه المتكررة» بل إنه 
آلف كتابًا خصٌّيصًا للرد على جالينوس أعظم أطباء اليونان وسمّی الكتاب «الشكوك على 
جالينوس» وذكر في هذا الكتاب الأخطاء التي وقع فيها جالينوس» والتصويب الذي قام هو 
به هذه الأخطاء» وكيف وصل إلى هذه النتائج”".. 

وكان الرازي حريصًا على سؤال المريض عن كل ما يتعلق بالرض تقريبًا من قريب أو بعيد وكان 
يقول: إن الطبيب ينبغي ألا يدع مُساءلة المريض عن كل ما يمكن أن يقوله عن علّتهه”” وهذه أول 
خطوة في التعامل مع المريض في الطب الحديث» وهي معرفة تاريخ المرض والأمور الحتملة التي قد 
تكون سیّبت المرض» ثم يقوم الرازي بالكشف على المريض وقياس الحرارة والنبض» وإذا استلزم 
الأمر أن يدخل المريض المستشفى فإنه يضعه تحت الملاحظة الدقيقة الستمرة لتسجيل كل معلومة قد 
تكون مفيدة في كشف سبب الرض أو في وصف العلاج.. وقد كان الرازي من الدقة إلى درجة 
أذهلت من قرأ تعليقاته على الحالات المرضية التي وصفها.. 

بل إن الرازي وصل إلى ما هو أروع من ذلك» حيث أرسى دعائم الطب التجريبي على 
الحيوانات» فقد كان يجرب بعض الأدوية على القرود فإن أثبتت كفاءة وأمانًا جربها مع 
الانسان» وهذا من أروع ما يكون» ومعظم الأدوية الآن لا يمكن إجازتها إلا بتجارب على 


۰1۸/۱ ابن أبي أصيبعة: طبقات الاطباء ۱/ ۰۷۸۵۷۷ (۲) الصدر السایق‎ )١( 
۲۷/۳ الصدر السابق‎ )۳( 
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الحيوانات كم كان یفعل الرازي - رحمه الله-”'".. 
ولقد كان من نتيجة هذا الأسلوب العلمی المتميز للرازي» أن وصل إلى الكثير من 
النتائج المذهلة» وحقق سبقا علميًا في كثير من الأمور.. 
فالرازي هو أول مبتكر لخيوط الحراحة» وقد ابتکرها من أمعاء القطة! وقدظلت 
تستعمل بعد وفاته لعدة قرون» ول يتوقف الحراحون عن استع‌اها إلا منذ سنوات معدودة في 
أواخر القرن العشرين» عند اختراع أنواع أفضل من اخیوط وهذه الخيوط هي المعروفة 
بخيوط أمعاء القط.. «أناع 6۵1» ۳ . 
٢‏ زفرف 
وهو أول من فرّق بين النزيف الوريدي والنزيف الشرياني» واستخدام الضغط بالأصابع 
لإيقاف النزف الوريدي» واستخدم الربط لإيقاف النزيف الشرياني» وهذا عين ما يستخدم الآن!! 
وهو أول من وصف عملية استخراج الماء من العیون".. 
وهو أول من استخدم الأفيون في علاج حالات السعال الجاف.. 
وهو آول من أدخل المليّنات في علم الصيدلة.. 
وغ و اول شن اعت ای غرضا لا مرضا .: 
وكان - رحمه الله- مهتم بالتعليق على وصف البول ودم المريض للخروج منها 
5 : 10( 
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كا نصح بتجنب الادوية الكيميائية إذا كانت هناك فرصة للعلاج بالغذاء والأعشاب» 


(۱) ابن أي أصيبعة: طبقات الأطباء ١‏ / ۷۸. 

(۲) محمود الحاج قاسم حمد: الموجز لا أضافه العرب في الطب ص57 . 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة 5/5 . 

(:) محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين ص۳۰۸ نقلا عن عبد المنعم عبد الحميد: مجلة جامعة الوصل 
عدد ۰۱۵ السنة الثاني ص 1۷. 

(۵) انظر: محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والسلمین ص ۰۷۲ 

() الرازي: امحاوي ۰۱۰/۱۰ 
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وهو عين ما ينصح به الأطباء ان( .. 

ول يكن الرازي مبدعا في فرع واحد من فروع الطب. بل قدم شرا مفصلاً للأمراض 
الباطنية والأطفال والنساء والولادة والأمراض التناسلية والعيون والجراحة وغير ذلك.. 

وقد منحه الله ذكاء فوق العادة ویوکد ذلك وسیلته في اختیار الکان المناسب لإنشاء 
مستشفي كبير في بغداد.. فقد اختار أربعة أماكن تصلح لبناء المستشفى » ثم بدأ في المفاضلة 
بينهاء وذلك بوضع قطعة لحم طازجة في الأماكن الأربعة.. ثم أخذ يتابع تعفن القطع الأربع» 
ثم حدد آخر القطع تعفنا» واختار المكان الذي وُضعت فيه هذه القطعة لبناء المستشفى ؛ لأنه 
أكثر الأماكن میا بجو صحى» وهواء نقى يساعد على شفاء الأمراض”".. 

ولم يكن الرازي جرد طبيب بهتم بعلاج المرض» بل كان معلا عظيً) مهتم بنشر العلم 
وتوريث الخبرة؛ وكان رحمه الله يدرس لتلامذته الطب في المدرسة الطبية العظيمة في 
الستشفی العضدي ببغداد. وکان یعتمد في تدریسه على النهجین: العلمي النظري» 
والتجریبی الا کلینیکی؛ فعان یدرس الکتب الطبیة وبعض المحاضرات» ویدیر احلقات 
العلمية» وفي ذات الوقت يمر مع طلبته على أسرَّة الرضی.. يشرح هم ویعلمهم وینقل لهم 
خبرته» وکان یدرس لهم الطب في ثلاث سنوات» ويبدأ بالأمور النظرية ثم العملية» تمامًا ك 
يحدث في کلیات الطب الان» وکان في آخر السنوات الثلاث يعقد امتحانًا لطلبة الطب مکوئا 
من جزآین: الجزء الأول في التشريح» والثاني في الجانب العملي مع الرضی» ومن كان یفشل في الجانب 
الأول «التشریح» لا يدخل الامتحان الثاني» وهذا أيضًا ما نارسه الآن في كليات الطب”".. 

وم يكن الرازي يكتفي فقط بالتدريس والتعليم والامتحانات لنقل العلم بل اهتم 
بجانب آخر لا يقل آهمية عن هذه الجوانب وهو جانب التألیف» فكان - رحمه الله - مُكثرًا 
من التألیف وتدوین العلومات وكتابة الکتب الطبية» حتی آحصی له ابن الندیم في کتابه ۱ 
«الفهرست» ۱۱۳ كتابًا و۲۸ رسالت وهذا عدد هائل خاصة وآنها جميعًا في مجال الطب.. 


وقد كان من أعظم مولفات الرازي کتاب «الحاوي في علم التداوي»» وهو موسوعة 


.۱۳ /۳ ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء‎ )۲( .٠١١/١ مصطفى وهبة: نوابغ المسلمين‎ )١( 
.57١ /١ سامي حمارنة: الصناعة الطبية ص ۳۰۳. (6) انظر: ابن النديم: الفهرست‎ )۳( 


ملالا ۰۳۹ 


طبية شاملة محمیع العلومات الطبية العروفة حتی عصر الرازي» وقد جمع فيه - رحمه الله- 
كل الخبرات الا كلينيكية التي عرفهاء وکل الحالات الستعصية التي عالجهاء وتتجل في هذا 
الكتاب مهارة الرازي - رحمه الله-» ودقة ملاحظاته» وغزارة علمه وقوة استنتاجه.. 

وقد تّرم هذا الكتاب إلى أكثر من لغة أوروبية» وطبع لأول مرة في بريشيا بشمال إيطاليا 
سنة ۵۸٩۱‏ (1587م)» وهو أضخم كتاب طبع بعد اختراع الطبعة مباشرة» وكان مطبوعًا 
في ۲۵ مجلدًاء وقد أعيدت طباعته مرارًا في البندقية بإيطاليا في القرن العاشر امجري 
(السادس عشر الميلادي) ويذكر المؤرخ «ماكس مايرهوف» أنه في عام ١6٠١‏ ميلادية كان 
هناك حمس طبعات لكتاب الحاوي مع عشرات الطبعات لأجزاء منه.. 

ومن كتبه أيضًا «النصوري» وقد سیاه بهذا الاسم نسبة إلى النصور بن إسحاق حاكم خراسان؛ 
وقد تناول فيه موضوعات طبية متعددة في الأمراض الباطنية والجراحة والعيون» وقد تعمد الرازي 
الاختصار في هذا الكتاب فجاء في عشرة أجزاء!! لذلك رغب العلماء الأوروبيون في ترجمته عدة 
مرات إلى لغات مختلفة» منها اللاتينية والإنجليزية والألمانية والعبریة! وقد تم نشره لأول مرة في 
میلانو سنة ۱6۸۱م» وظل مرجمًا لأطباء أوروبا حتى القرن السابع عشر اليلادي . 

ومن أروع كتبه كذلك کتاب «الجدري والحصبة)» وفيه يتبين أن الرازي آول من فرق بين 
الجدري واحصبة ودوّن ملاحظات في غاية الأهمية والدقة للتفرقة بين المرضين» وقد أعيدت 
طباعة هذا الكتاب في أوروبا أربع مرات بين عامي ( ٩۰۳‏ - ۱۲۸۳ه) ۱٤۹۸(‏ -1479م) .. 

ومن كتبه أيضًا كتاب «الأسرار في الكيمياء»» والذي بقي مدة طويلة مرجعًا أساسيًا في 
الكيمياء في مدارس الشرق والغرب"". 

ومن کتبه الهمة كذلك کتاب «الطب الروحانی» الذي ذکر فيه أن غايته من الکتاب هو 
إصلاح أخلاق النفس.. وحص في کتابه هذا على تكريم العقل» وعلى قمع الهوى والفة 
الطباع السيئة وتدريب النفس على ذلك .. 


(۱) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص ۰۱۹۲ 
(۲) انظر: محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين ص ۰۷۳ 
(۳) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص ١94١‏ . 
(4) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص ۹۵. 
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إلا أن آهم ما ميز الرازي في ذلك کله هو البعد الأخلاقي عنده.. 

فقد تميز - رحمه الله- بالأمانة العلمية التامة في کتاباته؛ فکان لا یذکر مرا من الأمور 
اکتشفه غيره إلا آشار إلى اسم الکتشف الأصلي» ولذلك حفلت کتبه بأسماء جالینوس 
وآبقراط وآرمانسوس وغيرهم» كما ذکر في کتبه الحدئین من الأطباء آمثال يحيى بن ماسویه 
وحنين بن اسحاق... 

وكان الرازي يحض تلامذته على اتباع مهج الكتابة والتأليف» فكان يقول لهم: «إذا جمع 
الطالب أكبر قدر من الكتب وفهم ما فيهاء فان عليه أن يجعل لنفسه كتابًا يضمنه ما غفلت 
عنه الكتب التي قرأها».. 

فهو ينصح كل طلبته أن يسجلوا المعلومات التي يلحظونها في أثناء دراستهم وعلاجهم 
للمرضى - والتي لم تُذكر في الكتب السابقة - وبذلك يستفيد اللاحقون بعلمهم وتأليفهم.. 

ولم يكن الرازي عانًا فقط» بل كان إنسانًا خلوقًا من الدرجة الأولى» فقد اشتهر بالكرم 
والسخاء وكان بارا بأصدقائه ومعارفه» عطوفا على الفقراء وبخاصة الرضی» فكان ينفق 
عليهم من ماله الخاص» ويجري لهم أحيانًا الرواتب الثابتة ۲ 

وكان يوصي تلامذته أن يكون هدفهم هو إبراء المرضى أكثر من نيل الأجور منهم 
ويوصيهم كذلك بأن يكون اهت‌امهم بعلاج الفقراء تمامًا كاهتمامهم بعلاج الأمراء 
والأغنياء.. بل إنه من شدَّة اهتمامه بالفقراء ألّف لهم كتابًا خاصًا سپاه «طب الفقراء»» وصف 
فيه الأمراض المختلفة وأعراضها ثم وصف طرق علاجها عن طريق الأغذية والأعشاب 
الرخيصة بدلا من الأدوية مرتفعة الثمن أو التراكيب النادرة”".. 

ومن شدة اهتمامه بالأخلاق الحميدة آلف كتابًا خاصًا بهذا الأمر سماه «أخلاق الطبيب» 
يشرح فيه العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض» وبين الطبيب والطبيب» وضمًّنه كذلك 
بعض النصائح للمرضى في تعاملهم مع الأطباء”". 


(۱) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ۳/ ۰۱۳ 
(؟) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص ۰۱۱۲۰۱۱ 
(۳) انظر: مقدمة أخلاق الطبيب للرازي» لحققه عبد اللطيف محمد العبد ص1. 
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هذا.. وقد اعترف القاصی والداني لأبي بكر الرازي بالفضل والجد والعظمة والعلم 
والسبق» ولا نقصد بذلك السلمین فقط بل اهتم غير السلمین آیضا بانجازات الرازي 
وابتکاراته.. 

فنجد فضلاً عن ترجمة کتبه إلى اللغات الأوروبية وطبعها أكثر من مرة.. نجد إشارات 
لطيفة وأحدانًا عظيمة تشير إلى آهمية ذلك العالم الجليل» ومن ذلك أن الملك الفرنسي الشهیر 
لينسخ له أطباؤه نسخة خاصة من كتاب «الحاوي»؛ كي يكون مرجمًا لهم إذا أصابه مرض 
ما!! 
قصائده المشهورة في كتابه «أقاصيص کونتربری»!! 

ولعله من أوجه الفخار أيضًا أنه رغم تطور العلم وتعدد الفنون إلا أن جامعة بريستون 
الأمريكية ما زالت تطلق اسم الرازي على جناح من أكبر آجنحتها"» كا تضع كلية الطب 
بجامعة باريس نصبا تذكاريًا للرازي بالإضافة إلى صورته في شارع سان جيرمان بباريس.. 

لقد كان الرازي بحق صورة رائعة من صور الحضارة الإسلامية» قلا تتكرر في التاریخ 
لقد كان طبیّا وعامًا ومعلا وإنسانًا.. عاش حياته لخدمة الاسلام والعلم والبشرية» ومات 

لكن من الصعب أن نقول: إنه مات؛ فالمرء يكب له الخلود بقدر ما ينفع الناس» 
وصدق الرسول الكريم بي عندما ذكر في الحديث الذي رواه أبو هريرة + عن النبي كَل أنه 
قال: (إِذَا مات الْإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من تَلَامَةٍِ... وذكر منها: «.. علا یم ب" .. 


ت 


e‏ علد 


(۱) أحمد علي الملاً: أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية ص۳۸٠‏ . 
(۲) مسلم: کتاب الوصية» باب ما یلحق الانسان بعد وفاته (۱7۲۳۱) وأبو داود (۲۸۸۰). وأحمد (۸۸۳۱)» وأبو 
يعلى .)٦٤٥۷(‏ 
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المبحث الرابع 
دور العلم في حياة الإصطخري 


الإصطخري.. عالم يسبق عصره!! 

لعل من الصعوبة بمكان أن نختار عاًا واحدًا من علماء الجغرافيا المسلمين لنتوقف آمام 
سيرته وانجازاته توققّا حاصّا؛ ذلك أن عبقريات المسلمين في ذلك المجال كثيرة عددًا.. 
غزيرة إنتاجًا.. وواسعة سبقًا وريادة.. 

ومن تم سنكتفي هنا بالتوقف أمام أحد أبرز عباقرة الجغرافيا المسلمين.. وهو «آبو 
إسحاق الإصطخري».. 

وقد ولد الرحالة عال الارض والجغرافيا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي 
الإصطخري (الذي يعرف في بعض الأحيان باسم الكرخي) بمدينة إصطخر» وهي مدينة 
برسيبوليس القديمة في بلاد فارس. 

وعاش في القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي)» وان كنا لا نعرف الكثير عن نشأته 
الأول؛ فالوسوعات أو كتب تاريخ العلوم لم تحدد عام ميلاده» وكذلك لم تذكر شيئًا عن 
سيرة حياته.. إلا أنه كان رحالة زار الكثير من آقطار العالم الإسلامي؛ فقد زار أكثر أقطار 
آسيا حتى بلغ سواحل المحيط اهندي» ودخل اند وتوفي بها بعد عام ٠(‏ 5ه / ۳6۸۹۵۱ . 

وعن منهجه العلمي الذي اتبعه في كتابه «السالك والمالك»؛ والذي ید من آشهر 
مؤلفاته» فإن «الإصطخري» يستعرض ذلك فيقول: «فاني ذكرت في كتابي هذا أقاليم الأرض 
على ا مالك» وقصدت منها بلاد الاسلام وتفصيل مدنهاء وتقسيم ما يعود بالاعمال 
المجموعة إليها.. ول أقصد الأقاليم السبعة التي عليها قسمة الأرض» بل جعلت كل قطعة 
أفردتها مفردة مصورةء ثم ذكرت ما يحيط به من الأماکن وما في أصقاعه من المدن والبقاع 
الشهورة والبحار والأنهارء وما يحتاج إلى معرفة من جوامع ما يشتمل عليه ذكر الإقليم.. لأن 
الغرض من كتابي هذا تصوير هذه الأقاليم التي لم يذكرها أحد علمته..». 

وقد نبج أبو إسحاق الإصطخري» منهجًا علمیّا يدل على قدرته الفائقة في تصوّر شكل 


۰۱۹۹ عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص‎ )١( 


of 


الارض؛ فلم یتجاهل الناحية الفلكلورية أو الاقتصادية أو الإثنوغرافية!! (الإثنوغرافيا هو علم في 
وصف السلالات البشرية وعادات وأخلاق الشعوب).. والحق أن هذه الطريقة التى سار عليها 
«الإصطخري» هي ذات الطريقة التي ینتهجها العلماء العاصرون في مثل هذا النوع 3 الدراسات؛ 
وهو ألا تقتصر الدراسات الجغرافية على الجوانب الطبيعية فقط» دون التفات إلى الأبعاد الاقتصادية 
والثقافية والسلالية وغیرها ما يخص البشر الذين يحيون في هذه البقعة من الأرض.. 

كا مسب للإصطخري - رحمه الله- أنه ركّر على المدلول الجغراني والسياسي والاداري» 
وتجنب النظريات التقليدية التي تنص على تقسيم الارض إلى سبعة أقاليم» وأخذ كل إقليم 
بذاته کوحدة جغرافية مستقلة. ۱ 

لقد فهم «الاصطخري» منهج علیاء السلمین في جال علم الجغرافيا فهعا جيدًا کی 
وطبّقه في مؤلفاته بدقة واستنباط ذكي؛ وبهذا عَرَفَ أصول النهج العلمي التجريبي القائم 
على القياس والاستقراء والمستند على المشاهدة والتجربة والتمثيل. 

وإضافة إلى كل هذا فقد اشتهر آبو إسحاق الإصطخري بالإنصاف لمن سبقوه من علماء 
ا لجغرافياء كا اتصف بالصدق والأمانة العلمية وتقوى الله» وهي صفات - كما ترى - نحن 
في مس الحاجة إليها في ميادين العلوم التجريبية وغيرهاء وهي الصفات التي - كا رأينا من 
قبل كثيرًا - كانت تميز البحث العلمي في عصور الحضارة الإسلامية.. ول تكن ثار تلك 
الصفات مقصورة على الأمة الإسلامية.. بل أفادت منها الإنسانية جمعاء. 

ما عن مات «الاصطخري» فإنه لم يكن صاحب مؤلفات كثيرة» وكل ما وصلنا من أعماله 
كتابان» هما: (صور الأقاليم)؛ والثاني: (المسالك والمالك).. ولعل تأثر «الإصطخري» واضح بعالم 
الجغرافيا السابق عليه «ابن خرداذبة» الذي ألف كتابًا بنفس العنوان (المسالك والمالك).. 

كذلك اعتمد على كتاب «البلخي» (تقويم البلدان)؛ فاثل «الإصطخري» كتاب البلخي 
في خططه» ولكن بتوسع ومراجعة وتصحيح لكثير ما جاء فيه» وهذان المؤلفان للوصطخري 
يعدان من المراجع الأمهات في علم الجغرافيا بالأخص. 

وقد كان اعتماده الأكبر في تصنيف موَلَمَيْهِ السابيْن على رحلاته العديدة في طلب العلم 
في شتى الآفاق الإسلامية؛ فجاء وصف تلك البلدان بإطناب» إضافة إلى تزيينه كتابه الأول 


o٤ 


آما موم الأشهر (المسالك والیالك) فقد ظل في معظم مکتبات العام کمخطوط حتی 
جاءت سنة (۱۲۸۷ه - ۱۸۷۰م) وطبعه الستشرق (دي خویه) في ليدن بهولنداه وقد أَعِيدَ 
طبعه بالصور سنة (1 ۱۳ - 0۱۹۲۷)؛ وقام بتحقیقه محمد جابر عبد العال الحسيني سنة 
(۱۳۸۱ه- - ۱۹۲۱م) ونشرته وزارة الثقافة الصرية بالقاهرة آنذاك؛ ولعل ذلك كان السبب 
في انتشار الکتاب وتداوله من قبّل القراء في جیع أنحاء العسورة.. ومنه عرفت مكانة 
الإصطخري في میدان علم الجغرافيا الاقلیمیة ". 

والحقيقة أن انجازات الإصطخري في علم الجغرافيا كانت آکبر بكثير من أن ینظر إليها على 
آساس مؤلفاته.. فالإصطخري يعد من أوائل العلماء الذين جمعوا بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا 
السكانية في كتبهم» وإذا كان قد اقتصر في مؤلفيه على وصف العالم الاسلامي فقد قسَّمَهُ إلى عشرين 
إقليَاء وكان يتحدث عن الإقليم لا بوصفه نطاقًا يضم عددًا من درجات خطوط العرض؛ ولكن 
بوصفه منطقة جغرافية واسعة» ها خصائصها الطبيعية والسكانية والثقافية والاقتصادية التي مُيّزها.. 


(صور الأقاليم) بالخرائط والأشكال التوضيحية”". 


وقد تحدث في البداية عن الربع المعمور من الأرض وأبعاده.. ثم تحدّث عن البحار.. ثم 
بدأ بوصف جزيرة العرب والخليج العربي مع المحيط افندي.. ثم السند والهند وآنهار 
سجستان.. ثم المغرب مع الأندلس وصقلية.. ومصر مع بلاد الشام وبحر الروم والجزيرة.. 
وإيران الجنوبية والوسطي والشالية مع أرمينيا وآذربیجان وبحر الخزر (قزوین).. ومدن 
برطس في تخوم البحر المذكور وأعمالها وكورها وجباها وآنبارها وعمائرها.. ثم يختم بحشه 
أخيرًا بوصف بلاد ما وراء النهر (التركستان). 

ويذكر «الإصطخري» عن كل قطر معلومات تتعلق بالحدود والدن والمسافات وطرق 
المواصلات» ويذكر تفاصيل متفرقة عن المحاصيل والتجارة والصناعة» وعن أجناس 
السکان» ولكن معظم التفاصيل تتعلق بالأقطار التى زارها””". 

وقد أولى «الإصطخري» عناية خاصة لوضوع المد والجزر؛ فله نظريات جزئية في هذا 
)١(‏ على بن عبد الله الدفاع: رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والإسلامية ص5 ۰۱۰۵۰۱۰ 


() محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص ۲۷۷۰۲۷.. 
(۳) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص ۰۱۹۹ 


سس لل سس يهم يم 2 سح 


الضیار؛ ما يدل على طول باعه في علم الانواء» والعروف بين العلاء في الاضي أن علم 
الأنواء جزء لا يتجزأ من علم الحغرافيا. 

ولا ننسى في حدیثنا عن إنجازات «الإصطخري» أنه حاول بكل ما يملك أن يصحح 
الأخطاء الجغرافية التي وقع فيها علماء الجغرافيا السابقون له واتخذ من الخرائط التي زخرت 
بها مؤلفاته وسيلة لشرح وإبراز الأفكار الجغرافية التصحيحية.. ومن آبرز تلك الخرائط 
(خريطة بحر قزوين) التي شهد الستشرقون بدقتها.. كا ركز على طريقة المقارنة بين 
الي ب 

إلى غير ذلك من الانجازات المبدعة التي تحملك على الاعتقاد بانك آمام سيرة 
وإنجازات لعالم من القرن العشرين الميلادي (الخامس عشر الهجري)» الا أنه كان يعيش بين 
علماء القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي)!!. 

وقد عرف قدره القدسي (ت ۳۸۰ه/ ۰م) حين أتیح له أن یری بعض کتبه؛ فأكثر 
النقل عنه في (أخبار السند)» وقال يثني عليه: «.. ورأيت ببخارى مترحمًا لإبراهيم بن محمد 
الفارسي (يعني: الإصطخري)..٠‏ ثم يعلق عليه بقوله: «..وهو كتاب قد أجاد أشكاله..»". 

ك يُذكر أن «آبا إسحاق الإصطخري» ساح العالم الإسلامي؛ لذا استفاد من رحلاته في 
تصنيف كتابه (المسالك والمالك) الذي يكتسب أهمية بالغة؛ إذ يعتبر رائدًا للكتب الإقليمية 
الى الت بعده و منهجه ومعلوماته وتبویبه"۳. 

فرحم الله عالمنا العظیم الا صطخري» ونسأل الله أن بهبنا آمثاله من العلماء الذين غيروا 
بجهودهم وعقوم حركة التاريخ ومسيرة البشرية.. 


ص 


(۱) على بن عبد الله الدفاع: رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية و الإسلامية ص٤ ٠‏ 
(۲) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص۱۹۹. 
(۳) على بن عبد الله الدفاع: رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والاسلامية ص١٠٠‏ . 


سس سس سس | 8 س 


المبحث |لخامس 
دور العلم في حياة البيروني 
[ ۵66۰-۳۲ / ۵۱۰6۸-۹1۳ ] 

عرّفه جورج سارتون في کتابه (مقدمة لدراسة تاريخ العلم) بقوله: «کان رخالة 
وفیلسوفا» ورياضيّاء وفلکیّاه وجغرافیّه وعال موسوعياء ومن أكبر عظماء الاسلام ومن 
أكابر علماء العام». ووصفه الستشرق الألماني سخاو بقوله: «أعظم عقلية عرفها التاریخ»". 

إنه أبو الريحان أحمد بن محمد البيروني الخوارزمي» الذي ولد في بلدة بیرون» إحدى 
ضواحي مدينة (كاث) عاصمة الدولة الخوارزمية» سنة 777ه - 477م, والذي اطّلع على 
فلسفة اليونانيين والهنود, وعَلَثْ شهرته» وارتفعت منزلته عند ملوك عصره”". 

كان لمؤلّفاته اليد الى في صناعة أجاد عصر النهضة والثورة الصناعية في العالم الخري؛ 
فقد حدّد بدقة خطوط الطول وخطوط العرضء وناقش مسألة ما إذا كانت الأرض تدور 
حول حورها أم لاء وسبق في ذلك جالیلیو وكوبرنيكوس» ٍضافة إلى اكتشافاتٍ أخرى 
عديدة.. 

وقد رحل البيروني إلى الهند وأقام فيها بضع سنين» نتج عنها كتابه (الطائر الصیت)؛ 
المعروف بكتاب الهند والعروف ب (كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة) أودع فيه نتيجة دراساته من تاريخ وأخلاق وعادات وعقائد وآداب 
وعلوم الهندء ومن جملتها ما كان عندهم من المعرفة بصورة الأرض. 

ويصف المستشرق (روزن) منذ أكثر من سبعين عامًا هذا الكتاب بأنه «أثر فريد في بابه» 
لا مثيل له في الأدب العلمي القديم أو الوسيطء سواء في الغرب أم في الشرق»". 

وغير كتابه السابق كان للبيروني أيضًا كتب أخرى كثيرة ومهمة في ضروب مختلفة من 


() راجع: کتاب نوابغ السلمین ۲ ۰11۰۳ 19 . 

(۲) انظر: الصفدي: الوانی بالوفيات /١‏ ۰ الزركلي: الأعلام ۰/ 6 عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين 
العرب ص 5٠‏ ۰۳ موسوعة العرب: أبو الريحان البيروني ص۲. 

(۳) انظر: عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص١5‏ ۳. 


لا و سس 


العلم؛ ففي ابحغرافیاآلّف: تصحیح الطول والعرض لساکن العمور من الأرضء وتحدید 
نهایات الأماكن لتصحیح مسافات الساکن. أمّا في التاریخ؛ فله: تصحیح التواريخ» والاثار 
الباقية عن القرون الخالية» ون الفلك كان له مؤلفات عديدة» مثل: الاستشهاد باختلاف 
الأرصاد» واختصار کتاب البطلیموس القلوذي والزیج السعودي والاستیعاب للوجوه 
كدر ی ی مت یی 
الریاضیات 2 عن البیرون مؤلّفات عِدَّة؛ِ کاستخراج الکعاب والأضلاع وما وراءه من 
مراتب الحساب» وكتاب الأرقام. ورغم اهتمامه بالعلم فإنه كان ذا باع طويل في الادب؛ لذا 
كتب شرح ديوان أبي تمام» ومختار الأشعار والآثار» وفوق كل ذلك كان له مولفات عديدة في 
الفلسفة» مثل: كتاب المقالات والاراء والدیانات ومفتاح علم افند» وجوامع الوجود في 
وار موف وف ذلك العقرات :م الو رات اا 

وبهذه المؤلفات يكاد البيروني يكون قد آلف في كل فروع العرفة التي عهدها عصره؛ فقد 
كتب في الرياضيات والفلك والتنجيم والحكمة والآديان والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا 
والأحياء والصيدلة. 

أما في جال الطبيعيات فقد اهتم بالخواص الفيزيائية لكثير من المواد» وتناولت أبحاثه 
علم ميكانيكا الموائع والميدروستاتيكاء ولأ في بحوثه إلى التجربة وجعلها محورًا 
لاستنتاجاته " كما انضم مع ابن سينا إلى الذين شاركوا ابن امیشم في رأيه القائل بأن الضوء 
يأتي من الجسم المرئي إلى العين” ". 

ومن أبرز ما توصل إليه البيروني تحديده الثقل النوعي ل ۱۸ عنصرًا ومركبًا بعضها من الأحجار 
الكريمة» وقد أجرى تجاربًا لذلك» استعمل فيها وعاءً مصبه متجه إلى أسفل» ومن وزن الجسم في 
ا هواء تمكن من معرفة مقدار الماء المزاح» ومن هذا الأخير ووزن الجسم في ال حواء حسب الوزن 
النوعي» وكانت حساباته دقيقة إلى حد كبير» وهي لا تختلف كثيرًا عن النتائج الحديثة ۴۳ 


(۱) انظر الباباني: هدية العارفين /١‏ 4۸۰ الصفدي: الوافي بالوفيات ۱۰۷۰/۱ الزركلي: الأعلام ۵/ ۰۳۱6 
(۲) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص5 ۰۱۱5۰۱۱ 

(۳) قدري طوقان: العلماء العرب وما أعطوه للحضارة ص۳١١‏ . 

(6) انظر: مصطفى وهبة: نوابغ المسلمين ۱۳/۲ بتصرف. 


سس وو سس 


وفي ظاهرة الجاذبية كان البيروني» مع ابن الحائك» من الرواد الذین قالوا بأن للارض 
خاصية جذب الأجسام نحو مركزهاء وقد تناول ذلك في آراء بثها في كتب مختلفة؛ ولكنّ , 
أشهر آرائه في ذلك ضِمِّنها كتابه القانون السعودي . 

ومن المسائل الفيزيائية التي تناوها البيروني في كتاباته ظاهرة تأثير الحرارة في المعادن» . 
وضغط السوائل وتوازنهاء وتفسير بعض الظواهر المتعلقة بسريان الموائع» وظاهرة المد 
والجزر وسريان الضوءء فقد لاحظ أن المعادن تتمدد عند تسخينهاء وتنكمش إذا تعرضت 
و 

وأولى ملاحظاته في هذا الشأن كانت في تأثير تباين درجة الحرارة في دقة أجهزة الرصد» 
حيث تطرأ عليها تغيرات في الطول والقصر في قيظ النهار وصقيع آخر الليل» وتعرض في 
كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية لميكانيكا الموائع؛ فشرح الظواهر التي تقوم على ضغط 
السوائل واتزانها وتوازنهاء وأوضح صعود مياه النافورات والعيون إلى أعلى مستندًا إلى 
خاصية سلوك السوائل في الأواني الستطرقة. كا شرح تجمع مياه الآبار بالرشح من الجوانب 
حيث يكون مصدرها من المياه القريبة منهاء وتكون سطوح ما يجتمع منها موازية لتلك الیاه» 
وبين كيف تفور العيون وكيف يمكن أن تصعد مياهها إلى القلاع ورؤوس النارات. وتحدث 
عن ظاهرة المد والجزر في البحار والأنهار وعزاهما إلى التغير الدوري لوجه القمر'". 

أما فيا ختص بسريان الضوء فقد فطن إلى أن سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت لگ 
واتفق مع ابن امیثم وابن سينا في قومما بأن الرؤية تحدث بخروج الشعاع الضوئي من الجسم 
المرئي إلى العين وليس العكس””*» كما يقرر أن القمر جسم معتم لا يضيء بذاته وانما يضيء 
بانعكاس آشعة الشمس عليه» وكان البيروني يشرح كل ذلك بوضوح تام ودقة متناهية في 
تعبيرات سهلة لا تعقيد فيها ولا التواء”"". 


)١(‏ انظر: مصطفى وهبة: نوابغ المسلمين. 

(۲) انظر: مصطفی وهبة: نوابغ المسلمين ۲/ ۱۳ بتصرف. 

(۳) قدري طوقان: العلماء العرب وما أعطوه للحضارة ص1۲ ۱۷ بتصررف. 
(6) حسن نافعة کلیفورد بوزورث: تراث الاسلام ۲/ ۰۱۹۳ 

(۵) قدري طوقان: العلماء العرب وما أعطوه للحضارة ص ۱۲۳ . 

(5) انظر موقع الموسوعة العربية العالية (موثقة). 


ُ۳ ی 7ج 


كما وضع البيروني قاعدة حسابية لتسطیح الکرة» أي نقل الخطوط والخرائط من الکرة 
إلى سطح مسطح وبالعکس.. وبهذا سهل رسم الخرائط الجغرافية”". 

ویعتبر البيروني بعد أحد آلع الوجوه التي یمکن أن تعتز بها الثقافة العربية من خلال 
تاريخ الفکر الاسلامي وأكثرها جاذبية. فعلى الرغم من أن اسم البپروني حتل مکانته من 
الأدب العربي في میدان الجغرافيا والرحلات. إلا أنه يتبين لنا من خلال الصنفات السابقة أنه 
لم يكن جغرافيًا فحسب» بل كان رياضيًا وفلكيّاء وفیلسوفا» وشاعرا وأديبًاء وعالم اجتماع 
ومؤرخا!! 

نعم كان کل أولئك وبرز في كل فروع المعرفة الانسانية هذه وبعبارة آخری: كان 
مولفا انتظم نشاطه كل دائرة العلوم المعاصرة له والتي تحتل بينها العلوم الرياضية والفيزيائية 
مكانة الضدارة عنده"؟, 

وفي رجب سنة ٤١‏ ٤ه‏ / ۸ توفي البيروني» وکانت وفاته ختام حياة حافلة لرجل 
حکیم وعظیم وني وفاته يحكي آبو الحسن علي بن عیسی - كما ذکرنا من قبل - فیقول: 
دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه» فقال لي: كيف قلت لي يومًا في حساب الجدّات 
الفاسدة؟ فقلت له اشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ قال: يا هذاء أودّع الدنيا وأنا عالم بهذه 
المسألة» ألا يكون خيرًا من أن آخلیها ونا جاهل بها؟ فأعدثٌ ذلك عليه وحفظء وعلّمني ما 
وعد وخرجت من عنده» وأنا في الطريق فسمعت الصراخ علیه "۱۳ 


د د ê‏ 


(۱) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص 454» جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالي ص۳۹۷. 
(۲) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص ١‏ 4 "2 4۲ ۳. 
(۳) الصفدي: الوافي بالوفيات /١‏ ۱۰۷۰ . 


عيبب ب 2 2 :6 ات سس اش سای 


المبحث |لسادس 
دور العلم في حياة ابن النفیس 
TAY - 1۰۷ (‏ ۱۲۱۰/۵ - ۵۱۲۸۸) 

أعلم الناس في عصره؛ وأعظم وآشهر عالم بوظائف الاعضاء في القرون الوسطی 
برمتهاء والرّائد الذي مهد الطریق أمام وليام هارفی العالم الفسيولوجي الانجليزي مکتشف 
الدورة الدموية الکبری سنة ١1174‏ م؛ حیث استطاع ابن النفیس اکتشاف الدورة الدموية 
الصغری وآن یصفها لأول مرة لیکون رائدًا لمن أتوا بعده!! 

وبحت كان مثالاً للعالم الورع التقي النقطع إلى العلم» وواحدًا من آکبر الأطباء العرب 
والسلمین الذین حققوا اکتشافات عظيمة وجلیل یفتخر بها الطب الاسلامي واحضارة 
الاسلامية إلى یومنا هذا. 

قال عنه السبكي: وآما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله قبل ولا جاء بعد ابن 
سينا مثله» قالوا: وكان في العلاج أعظم من ابن سيناء وقال الإسنوي: كان إمام وقته في فنه 
شرقًا وغربًا بلا مدافعة» أعجوبة فيه وفي غاية الذكاء. 

وکان قد آشکل غل جالینوس فادعی ان دبعو الذي ونان الأیمن راتيب 
الایسر في القلب ثقوبًا غير منظورة یتسرب فیها الدم من الجانب الواحد إلى الجانب الآخرء 
وما وظيفة الرئتين إلا أن ترفرفا فوق القلب فتبردا حرارته وحرارة الدم» ویتسرب شيء من 
الهواء فیها پواسطة المنافذ التي بينهما وبين القلب فيغذي ذلك القلب والدم. 

فجاء هو وعارض هذه النظرية معارضة شديدة» وآثبت با لا يدع مجالا للشك أن 
الیونان لم يفهموا وظيفة الرئتین والاوعية التي بين القلب والرئتين» وآنه فهم وظیفتها 
وأوعيتها وتركيب الرئة والأوعية الشّعْرية التي بين الشرايين والأوردة الرئوية» وشرح المج 
الرئوية شرحًا واضحًاء كا فهم أيضًا وظائف الأوعية الإكليلية» وأنها تنقل الدم ليتغذى 
القلب به» ونفى التعليم القائل بأن القلب يتغذى من الدم الموجود في البطين الأيمن. 

ثم كرّر تعاليمه في الدورة الدموية الصغرى وطريقة عملها؛ ذلك أنه كرّر هذه التعاليم 


() انظر ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ١//ا١١.‏ 


1 ۵ سس 


في خمسة مواضع متفرقة» ذاكرًا آراء ابن سینا؛ ومكررًا آقوال جالینوس التي اعتمد علیها ابن 
سیناء ثم عارضها بمنتهی احياسة.. وكان حقیقا بعذ بأن يصفه جورج سارتون بأنه أول من 
اکتشف الدورة الدموية» لیکون بذلك الرائد لولیام هارفي الذي يُنسب إليه هذا 
الاکتشاف". 


إنه الفقیه الطبیب العلامة علاء الدين علي بن أبى الحزم القَرْشى (نسبة إلى قرية قَرْش) 
الدمشقي» الملقب بابن النفيس» وهو سوري ولد في قرية «قَرْش» بالقرب من دمشق سنة (/57501ه / 


. ۱۳۰ 


نشاة ابن النفیس العالم؛ 

كغيره من علماء السلمین بدأ ابن النفیس حیاته العلمية بحفظ القرآن الكريم» وکذا 
درس النحو واللغةء والفقه والأصول والحديث, والنطق والسيرة وغيرهاء ثم وفي سنة 
(779ه/ ۱۲۳۱م) وهو في الثانية والعشرین من عمره اتجه إلى دراسة الطب. وذلك بعد 
آزمة صحية ألْت به.. وتراه يحكي ذلك فیقول: «قد عرض لنا میات مختلفة» وکانت ستنا في 
ذلك الزمان قريبة من ائنتین وعشرین سنة ومن حین عر قينا من تلك الرضة نا سوء نا 
بأولئك الاطباء (الذین عالجوه) على الاشتغال بصناعة الطب لننفع بها الناس». 

وکان تعلیمه الطب في دمشق على يد طبيب العیون البارع مهذب الدین عبد ال رحمن 
الشهور باسم الدخوارء وهو أحد كبار الأطباء في التاريخ الإسلامي» وكان في ذلك الوقت 
كبير الأطباء في البی‌ارستان النوري العظیم الذي أنشأه نور الدين محمود واجتذب إليه أمهر 
أطباء العصر الذين توافدوا عليه من كل مكان. وكان من آساتذته في الطب آیضا عمران 


(۱) انظر جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالي ص ۰۳۲ ۰۳2۷ علي عبد الله الدفاع: رواد علم 
الطب في الخضارة الإسلامية ص١‏ 45» محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص ۰۲۰۵ 
۷ مصطفی لبيب عبد الغني: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ص ۰۱۷۰ محمد علي عشان: مسلمون 
علموا العام ص۰۵۱ ۲ أحمد علي الملا: أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية ص ۰۱4۰ 

() انظر ابن قاضی شهبة: طبقات الشافعية /١‏ ۰۱۰۷ الباباني: هدية العارفين /١‏ ۰۳۷۸ إدوارد فينديك: اكتفاء 
القنوع بها هو مطبوع ص ۷۹ - کحالة: معجم المؤلفين ۷/ ۸ الزرکلی: الأعلام» ۷۱۶ محمد الصادق 
عفيفي: تطور الفکر العلمي عند السلمین ص ۲۰۵. 


ا_ ا _ ۵۲۷ 0 سس 


وکان رفیق دراسته ابن أي أَضيَيعة (صاحب طبقات الأطباء)» وقد رحلا معًا إلى 
القاهرة سنة ۱۳۳ ه وعملا في البیمارستان الناصري الذي شغل فيه ابن النفیس منصب 
الرئاسة» وعميدًا للمدرسة الطبية الملتحقة به» وشغل ابن أبي أصيبعة رئيس قسم الكحالة. 

ول يكتفي ابن النفيس بها درسه على أساتذة عظام في البیمارستان النوري» بل إنه نکب 
أيضًا على کتب ابن سينا وأبقراط وجالینوس وغيرهم» وقال البعض: إنه كان يحفظ کتاب 
القانون في الطب لابن سينا عن ظهر قلب. 

كا أنه اهتم أيضًا بدراسة الفلسفة والمنطق والبيان» وتعمق في دراسة الفقه وعلوم 
الشريعة» حتى إنه أصبح أستاذًا لفقه الشافعي في المدرسة المسرورية بالقاهرة» إلى جانب 
نبوغه وعبقريته في الطب . 

العالم المغمور: 

لم يكن ابن النفيس مجهولاً في عصره؛ فقد أطنب في الحديث عنه العمري في مسالك 
الأبصار والصفدي في الوافي بالوفيات» وابن أبي أصيبعة في إحدى مخطوطاته (طبقات الأطباء)» 
إلا آن ابن النفيس لم يأخذ حقه من الذيوع والشهرة با يوازي ویضارع إنتاجه واكتشافاته» ولعلّ 
ذلك بسبب عدم التقدير أو عدم الإحاطة بهذه الاكتشافات في ذلك الوقت. 

وقد تناول اب النفيس من المستشرقين الأجانب لكلير في كتابه (الطب العربي)» 
والستشرق الألاني مايرهوف في كثير من مقالاته» ووضع الدكتور بول غليونجي كتابًا وافيّاء 
يعد جع كتاب عن ابن النفيس. 

ويقرّر بول في كتابه هذا أنَّ ول من كشف عن ابن النفيس في وقتنا الحاضرء ورد إليه 
اعتباره» هو الطبيب المصري الدكتور محيي الدين التطاوي؛ حيث عثر على نسخة من خطوطة 
(شرح تشريح القانون) لابن النفيس في مكتبة برلين» وقام بإعداد رسالة في الدكتوراه عنهاء 
وعَنِيَ فيها بجانب واحد من جوانب هذا الكتاب العظيم» ألا وهو موضوع: (الدورة 


() راجع في ذلك: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ۱/ ۰۱۰۷ الباباني: هدية العارفين ۰۳۷۸/۱ كحالة: معجم 
المؤلفين ۷/ ۰۸ الزركلي: الأعلام ۶ أكرم عبد الوهاب: ۱.۰ عالم غيروا وجه العام ص۰1۱ محمد 
الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص۰۲۰ محمد علي عثمان: مسلمون علموا العام ص ٩‏ 4. 
(۲) انظر: ابن النفيس (أعلام العرب؛ رقم ۵۷). 


ليبج 0۱۷ هي 


الدموية تبعًا للقزشي) وذلك سنة ۳ ۵۱۳-/ 4 ۱۹۲م. 

وقد ذهل أساتذتّه والشرفون على الرسالة» وأصابتهم الدهشة حين اطَّلعوا على ما فیهاه 
وما کادوا یصدقونه!! ۱ 

ولجهلهم باللغة العربية بعئوا بنسخة من الرسالة إلى الدکتور «مایرهوف» الستشرق 
الألماني الذي كان آنذاك يقيم بالقاهرة وطلبوا رأيه فيا کتبه الباحث» وکانت النتيجة أن آید 
مايرهوف الدكتور التطاوي» وأبلغ حقيقة ما كشفه من جهود ابن النفيس إلى المؤرّخ اعجو زج 
سارتون)» فنشر هذه الحقيقة في آخر جزء من كتابه المعروف «تاريخ العلم»» ثم بادر 
مايرهوف إلى البحث عن مخطوطات أخرى لابن النفيس وعن تراجم له ونشر نتيجة بحوثه 
في عدة مقالات.. ومنذ ذلك الحين بدأ الاهتمام بهذا العالم الكبير وإعادة اکتشافه ۱۱۳۲ 

ابن النفيس والدورة الدموية : 

اقترن اسم ابن النفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرىء والتي سجلها بدقة في كتابه 
«شرح تشريح القانون»؛ غير أن هذه الحقيقة ظلت مختفية قروئًا طويلة» وئسبت وهمًا إلى 
الطبيب الإنجليزي وليام هارفي (ت 574١٠١ه/‏ 017 الذي بحث في دورة الدم بعد 
وفاة ابن النفيس بأكثر من ثلاثة قرون» وظل الناس يتداولون هذا الوهم حتى أبان عن 
الحقيقة الدكتور محبي الدين التطاوي في رسالته كا آشرنا سابمًا. 

وكان الطبيب الإيطالي آلباجو قد ترجم في سنة ۹٥٤‏ ه/ ۱۵4۷ أقسامًا من كتاب ابن 
النفیس «شرح تشريح القانون» إلى اللاتينيةء وهذا الطبيب أقام ما يقرب من ثلاثين عامًا في 
«الرها» وأتقن اللغة العربية لينقل منها إلى اللاتينية» وكان القسم التعلق بالدورة الدموية في 
الرئة ضمن ما ترجمه من أقسام الکتاب غير أن هذه الترجمة فُقِدّتء واتفق أن عالما إسبانيا 
ليس من رجال الطب كان يدعى «سیرفیتوس» كان يدرس في جامعة باريس اطع على ما 
ترجه آلباجو من كتاب ابن النفيس» ونظرًا لاتبام سيرفيتوس في عقيدته» فقد طرد من 
الجامعة» وتشرّد بين المدن» وانتهى به الحال إلى الإعدام حرقًا هو وأكثر كتبه في سنة ۱۰7۵ ه- 
ةل اع عل أن ات شاه آن تلن بعش كمه دون عری» وان من مایت قله و 
(۱) محمد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي عند السلمین ص ۰۲۰۸ علي عبد الله الدّفاع: رواد علم الطب في 

ا حضارة الاسلامية ص 4۵۱ . 


هچ 


ترجمة ألباجو عن ابن النفيس فيا خص الدورة الدموية» واعتقد الباحثون أن فضل اکتشافها 
يعود إلى هذا العالم الإسباني ومن بعده هارفي حتى سنة ۱۳4۳ / 1974م حتی صحّح 
الطبيب الصري هذا الوهم» وأعاد الحق إلى صاحبه. 

وقد أثار ما كتبه الطبيب التطاوي اهترام الباحثين» وني مقدمتهم مايرهوف المستشرق 
الألماني الذي كتب في أحد بحوثه عن ابن النفيس: إن ما أذهلني هو مشابمة» لا بل ممائلة 
بعض الجمل الأساسية في كلمات سيرفيتوس لأقوال ابن النفيس التي تُرجمت ترجمة حرفية... 
أي أن سرفیتوس» وهو رجل دين متحرّر وليس طبيبّاء قد ذكر الدورة الدموية في الرئة بلغة 
ابن النفيس الذي عاش قبله با يزيد على القرن والنصف»!! 

ولا اطلع «ألدو ميلي» على المتنين قال: «إن لابن النفيس وصمًا للدوران الصغير تطابق 
کلماته كلمات سير فيتوس ناما وهكذا فمن الحق الصريح أن يَعْرّى كشف الدوران الرئيسي 
إلى ابن النفيس لا إلى سيرفيتوس أو هارفي»''. 

ويُعبَير اكتشاف الدورة الدموية الصغرى واحدًا فقط من إسهامات واكتشافات ابن 
النفيس العديدة؛ فهو - بحسب ما کیب عنه حدیثا - يعد مكتشف الدورتين الصغرى 
والكبرى للدورة الدموية» وواضع نظرية باهرة في الإبصار والرؤية» وكاشف العديد من 
الحقائق التشريحية» وجامع شتات المعرفة الطبية والصيدلانية في عصره» وقد قدَّم للعلم 
قواعد للبحث العلمي» وتصورات للمنهج العلمي التجريبي. 

مؤنّفات ابن النفيس: 

خلّف ابن النفيس مؤلفاتٍ علمية عديدة» تُشْرَ بعضها ومازال البعض الآخر في غياهب 
المكتبات» وحبيس رفوف المخطوطات ل یر النورٌ بعد» ومن مولفاته ما يلي: 

۱- (شرح تشريح القانون)» وهو من أهم كتب ابن النفيس» وقد نشر في القاهرة سنة 
۸ هه - ۱۹۸۸م بتحقيق الدكتور سلمان قطابة» وتبرز قيمته في وصفه للدورة الدموية 
الصغری» واكتشافه أن عضلات القلب تتغذى من الأوعية المبثوثة في داخلها لا من الدم 


(۱) راجع علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية ص١‏ 55» محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر 
العلمي عند المسلمين ص۹ ۰۲۰ ۰۲۱۱ أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص١٤‏ . 
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الوجود في جوفه» كا یظهر في الکتاب ثقة ابن النفیس في علمه؛ حيث نقض کلام أعظم 
طبیبین عرفهیا العرب في ذلك الوقت» وهما: جالینوس» وابن سینا. 

۲- (الشامل في الصناعة الطبية» وید أعظم مولفاته» كا یعتبر أضخم موسوعة طبية 
یکتبها شخص واحد في التاریخ الانساني» وقد نجح الدکتور يوسف زیدان في مصر في جمع 
آجزاء الکتاب الخطوطة كا تطلّع الجمع الثقاني في آبو ظبي إلى تلك الوسوعة وأخذ على عانقه 
نشر الکتاب محققاء حتی خرج إلى النور ثلاثة أجزاء منهء وذلك في سنة ۱8۲۲ ه - ۲۰۰۱م.. 

وکان ابن النفيس قد عکف على إعداد هذه الوسوعة وهو ينوي أن يجعلها مرجمًا طبيًا 
شاملاً» لولا أن وافته المنية بعد أن أعدَّ منها ثانين جزءًاء وهي تمثل صياغة علمية لجهود 
المسلمين في الطب والصيدلة على مدى خمسة قرون من العمل المتواصل. 

۳- (الموجز في الطب). ويعتبر هذا الكتاب مرجعًا لكل من أراد دراسة الطب. وممارسة 
هذه المهنة العظيمة» وقد تناقله العلماء بعضهم من بعض» وكيرت شروخه والتعليقات عليه 
لما نال من منزلة بين علماء العصور كلها حتى يومنا هذاء ويذكر بول غليونجي في كتابه (اببن 
النفيس) أن كتاب الموجز في الطب لابن التفيس عبارة عن شرح ختصر جدًّا لكتاب القانون 
بالطب لابن سيناء تناول كل أجزاء القانون بلغة علمية سهلة ما عدا الجزء الخاص بالتشريح 
ووظائف الاعضاء الأمر الذي جعله محبوبًا محبة بالغة من الوجهة العلمية لمارسي الطب. 

الجدير بالذكر أنه يوجد نسخ منه على شكل مخطوط في كل من باريس وأكسفورد 
وفلورنسا وميونيخ والاسکوریال ويقع (الموجز في الطب) في أربعة أجزاء» وقد نال تقدير 
وإجلال آطباء العالم؛ لذا فقد کرت ترجمته إلى اللغات الأجنبية وتعدّدت التعليقات علیه وقد شر 
سنة ۱۸۰ ه - 1180م في القاهرة بتحقيق عبد المنعم حمد عمر» وكانت قد سبقته نشرة ماکس 
مايرهوف ويوسف شاخت ضمن منشورات أكسفورد سنة ۱۳۸۸ھ - ۱۹1۸ م. 

-٤‏ (شرح فصول أبقراط)» وقد طبع في بيروت سنة 404 ١ه‏ - ۱۹۸۸م بتحقيق 
ماهر عبد القادر ويوسف زيدان. 

ه- (المهذّب في الكُحل الجرب» ونشر في الرباط سنة /5401١1ه‏ - ۱۹۸١‏ م» بتحقيق 
ظافر الوفائي ومحمد رواس قلعة جي. 
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۱۹۹۱ (الختصر في أصول علم الحديث). ونشر بالقاهرة سنة ۱۶۱۲ ه--‎ -١ 
۱ یا ان‎ 

ولاشك أنَّ لکتب ابن النفیس قيمةٌ كبيرة بالنسبة لتاریخ الطب العربي والغربي على حدٌ 
سواء وإضافة إلى ذلك فإنه آلّف في السيرة وعلم الحديث والنحو والفلسفة والمنطق”". 

أما عن طريقته في التأليف يقول ابن قاضي شهبة: «وکانت تصانيفه يمليها من حفظه ولا 
يحتاج إلى مراجعة لتبحره في الفن» وقال السبكي: صتّف شرحًا على التنبيه» وصتف في أصول 
الفقه» وني النطق» وكان مشارگا في فنون "». 

وقال صاحب الأعلام: «وكانت طريقته في التأليف أن يكتب من حفظه وتجاربه 
ومشاهداته ومستنبطاته» وق أن يراجع أو ينقل» ثم تراه يقول آخرًا: وخلّف مالاً كثيراء 
ووقف كتبه وأملاكه على البيهارستان المنصوري بالقاهرة»**!! 

وني أيامه الأخيرة مرض ابن النفيس مرضًا شديدّاء وقد حاول الأطباء أن يعالجوه 
بالخمر إلا أنه دفعها عن فمه وهو يقاسي عذاب المرض قائلاً: «لا ألقى الله تعالى وني جوني 
۱ شيءٌ من الخمر»!! ول يدم في مرضه هذا طويلاً حتى وافته المنية» وكان ذلك سنة 1۸۷ هب - 
۸م ؛ فرحه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام والسلمین خير الجزاء. 
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(۱) انظر ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ۱/ ۰۱۰۷ الباباني: هدية العارفين ۱/ ۰۳۷۸ إدوارد فينديك: اکتفاء القنوع بما 
هو مطبوع ص ۰۷۹ كحالة: معجم المؤلفين ۷/ ۸ الزركلي: الاعلام» / ۱ محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر 
العلمي عند السلمین ص ۲۰۷ علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب ص ۰40۲ 6۵۳ عبد احلیم منتصر: تاريخ 
العلم ودور العلاء العرب في تقدمه ص ۰۱۳۳ أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غیروا وجه العام ص 1۲ . 

(۲) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص ۰4۱ وراجع أيضًا ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ۱/ ۰۱۰۷ 

(۳) ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ۱/ ۱۰۷ () الزرکلی: الاعلام 4/ ۲۷۱. 

(5) انظر الزركلي: الأعلام /٤‏ ۱ عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلیاء العرب في تقدمه ص ۰۱۳۳ ATE‏ 
محمد علي عثمان: مسلمون علَّموا العا ص ۰۵۱ ۰۵۲ أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص ۰4۱ 


۵۰6۷, _ 


دور العلم في حياة علماء الشرع العاصرین 
د حى 


ویضم هذا الفصل الباحث التالیة: 

البحث الاول: دور العلم في حياة مالك بن نبي. 
البحث الثاني: دور العلم في حياة آي الأعلى الودودي. 
البحث الثالث: دور العلم في حياة محمد الغزالی. 
البحث الرابع: دور العلم في حياة عبد العزیز بن باز. 
البحث الخامس: دور العلم في حياة الندوي. 


علي علد عاد 
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المبحث الأول 
دور العلم في حياة مالك بن نبي 


] ۸۱۹۷۳ -۱۹۰۵ [ 


میلاده ونشاته : 


هو «مالك» بن عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي. ولد في مدينة (تبسة) التابعة لولاية 
قسنطينة شرقي الجزائر في (ذي القعدة ۱۳۲۲ه-/ يناير ۱۹۰م) زمن الاحتلال الفرنسي هاء 


وتأثر بأمه التى عملت با ياکة» وباعت بعض أثاث البيت لتعلم أولادها”". 


كانت (تبسة) التي قضى فيها معظم طفولته أقرب إلى البداوة وذات حضور فرنسي 
ضعیف؛ فا ف تلقي الدروس ف الساجد مع التحاقه بمدرسة فرتسية وقد تار بصديق 
له دائم الاستشهاد بآیات القرآن وتفسيرها تفسيرًا اجتاعيّاء كا تأثر بأبناء مدینته العتصمین 
بالاسلام والعربية حتی لا تذوب هويتهم في هوية الستعمر. 

انتقل مالك بعد حصوله على الابتدائية إلى (قسنطینة) لیکمل تعلیمه وهناك تأثر 
بمعلمه الفرنسی «مارتان» في تذوقه للقراءة» كا تأثر بمجلة «الشهاب» التی تصدرها جمعية 
العلاء المسلمين» برئاسة عبد الحميد بن بادیس. 

طالع مالك في تلك الفترة كتابين كان لما أبلغ الأثر في حياته» هما «الافلاس المعنوي هل 
هو للسياسة الغربية في الشرق؟» ل«أحمد محرم» الشاعر الإسلامي العروف وارسالة 
التوحيد» للإمام محمد عبده. وساعده هذان الكتابان على رؤية أوضاع العالم الإسلامي في 
تلك الفترة» ىا قرأ كتاب «أم القرى» للكواكبي» وتعرّف على تلاميذ المصلح الكبير اعبد 
الحميد بن بادیس» كما قرأ لعدد من الکتّاب الفرنسيين» وكان يتردد - أيضًا - على إحدى 
البعشات التبشيرية الانجيلية فتعرّف عل الانجیل» وناقش هؤلاء المبشرين في أدق 

له 


. 1١ مالك بن نبي: مذكرات شاهد على القرن» ترجمة: مروان القنواي ص‎ )١( 
مصطفى عاشور: مالك بن نبي.. فيلسوف مشكلات الحضارة» حدث في العام امجري:‎ )۲( 
http://www.islamonline.net 
http://www.binnabi.net وموقع مالك بن نبي:‎ 
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كان هذه الثنائية الثقافية (الاسلامية والغربیة) آثرها في تکوینه الفکري وانعكاساتها 
الواضحة في كتاباته التي تميزت بالمزاوجة بين المصدرين: بين الانتماء لحضارة الإسلام 
والرغبة في التطور""» ثم سافر مالك في العشرين من عمره إلى باریس» ولم يلبث أن رجع إلى 
الجزائر بعدما عانى البطالة هناك لكنه قرر مواصلة دراسته في فرنسا؛ فوصل باريس في 
(جمادى الأولى ۱۳4٩‏ ه- سبتمبر 2۱۹۳۰) واستطاع خلال فترة وجوده في فرنسا أن ينهل 
العلم من حقول متعددة» ويسهم في الكثير من الفعاليات العلمية والثقافية» ولكن تحطمت آماله 
عندما رفص طلبه دراسة الحقوق بمعهد الدراسات الشرقية؛ فاتجه إلى دراسة الهندسة”".. 

في هذه الفترة خاض مالك في باريس نقاشاتٍ كثيرة في العقائد مع المسيحيين» وتزوج في 
عام (11200ه/1471م) من امرأةٍ فرنسية أسلمت على يديه» واستطاع مالك أن يوسع 
شبكة علاقاته الفكرية والثقافية في باريسء فالتقى هناك شكيب أرسلان وغاندي» وصار له 
حضور متميز في أوساط المغاربة والجزائريين» حتى لب بزعيم الوحدة المغربية» كا استطاع 
أن يقيم جسور التواصل والتعارف مع أبناء دول آخری محتلة7". 

في سنة (۱۳۵6ه - ۱۹۳۵م) تخرّج مالك مهندسًا كهربائيًا؛ وعندما عاد إلى الجزائر لم 
رق له الحياة فيها بعدما تحولت عن زراعة القمح إلى زراعة العنب الذي تُصبّع منه الخمور 
للفرنسيين المحتلين» فقرر العودة إلى فرنسا سنة (۵۱۳۵۸-/2۱۹۳۹). وهناك تفرّغ مالك 
للعمل الفكري» فعمل صحفيًا في جريدة اللوموند. وأصدر أول كتبه «الظاهرة القرآنية»» ثم 
«شروط النهضة» سنة (1759ه/1454١م))‏ و«وجهة العام الإسلامي» الذي عرض فيه 
مفهوم «القابلية للاستعارك و«لبّيك)» و«فكرة الأفريقية الاسیویة»(. 

رأى مالك في مصر - التي احتضنت في تلك الفترة قضايا التحرر والعروبة - أنها حد 
مواقع التغيير المهمة في العالم الاسلامي فنزها وعاش فيها الفترة (905١-477١م)‏ فأتقن 
العربية وحاضر في عدد من الجامعات والمعاهد» وأصبح منزله آشبه بمنتدى فكري يرتاده 


)١(‏ السابق نفسه. 

() مالك بن نبي: مذكرات شاهد القرن» الطفل والطالب ۰۲۸/۲ 

(۳) مصطفى عاشور: مالك بن نبي.. فيلسوف مشكلات الحضارة» مرجع سبق ذكره. 
(6) السابق نفسه. 


سململا لل ٠ ٠‏ بي تا و( ا يس ب 


الثقفون. وأصدر آول کتاب باللغة العربية بخط يده وهو «الصراع الفكري في البلاد 
الستعمرةا» ثم کتاب «تأملات في الجتمع العربي»» وکتاب «میلاد مجتمع»» واحدیث البناء 
امحدید» وتم اختیاره مستشارا للمؤتمر الاسلامي بالقاهر:. 

عاد مالك إلى الجزائر سنة (۱۳۸۳ ه- ۱۹5۳م) بعد استقلاها وتتّل في عدد من 
الناصب. ترکزت جميعها في حقل التعليم» كا ترکزت کتاباته في تلك الفترة على عملیات 
التغییر وإعادة البناء الاجتماعي في الدول الإسلامية» وأصدر عدة كتب» منها: «مشکلة 
الأفكار في العالم الا سلامي» و“المسلم في عالم الاقتصاد» و«یومیات شاهد قرن»”". 

مارس مالك بن نبي أنشطة ثقافية متعددة؛ كان منها ندوته الأسبوعية التي كان يعقدها 
في بيته» وكان يقصدها الشباب المثقف» ومع استمرار هذه الندوات ونجاحهاء وتكريًا 
لشخصية مالك حولتها الجزائر إلى ملتقى للفكر الإسلامي يقام كل عام. 

في عام (۸۱۳۸۷-/ ۱۹۷م) استقال مالك من مناصبه وتفرّغ للعمل الفكري» وألقى 
محاضرة مهمة في سوريا عام (۱۳۹۲ه-/۱۹۷۲م) تمت عنوان «دور السلم ورسالته في 
الثلث الأخير من القرن العشرین» اعتبرها الكثيرون آنها وصيته للعالم الإسلامي قبل الموت. 

منهجه العلمي والفكري: 

كان مالك بن نبي مفكرًا مبدعاء وصاحب نظرية عميقة في البناء الحضاريء وامتلكت 
آفکاره مكونات القوة» بتركيزها على القضايا الأساسية والمحورية في العالم الإسلامي؛ فاهتم 
بمشكلة احضارة والنهضة. والثقافة» والاستعمار» والتبعية؛ فدرسها بكل أبعادها في كل 
لفات وآبدع فا وطوّر بعض شاعا وهذا ما جعله متخصصّا نی العسل الفکري» 
وصاحب آفکار تتجاوز احساسیات الطائفية والمذهبية» وتتمتع بالانتشار والقبول إضافة 
إلى أن آفکاره غیت جانب البناء على المدم باعتبار أن ذلك هو الأصلح للآمة الاسلامية. 

انطلق مالك من فكرة محورية هي أن نهضة أي جتمع تتم في نفس الظروف التي شهدت 
ميلاده» وعلى هذا فان إعادة بناء المجتمع المسلم الحديث لا بد أن تنطلق من الفكرة الدينية 
كأساس لأي تغيير اجتماعي» هذا كانت الآية الكريمة له لا بُعَيدُ ما موم تی با ا 


(۱) السابق نفسه. (۲) السابق نفسه. 


چھ٦‎ 


مهم 4 [الرعد: ۸۱۱ نقطة ارتکاز مهمة في منظومته الفكرية. 

ولالك بن نبي جموعة من الافکار المهمة» التي تبين منهجه الفكري» ومنها: 

فكرة الحضارة: 

رأى مالك أنَّ الحضارة انتاج بشري؛ لذا فالتخلّف الذي يعيشه السلمون ينعي 
الأساس من داخلهم ويعود إلى طبيعة تشكيل عقليتهم وشخصيتهم التي ترسبت فيها 
مفردات الثقافة السلبية» وفرق بين المجتمع الفعال والجتمع غير الفعّال» فاعتبر أن فاعلية 
الجتمع تنطلق من فاعلية الانسان لمذا كان يقول: «إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع 
والتاريخ» وإذا سكن سكن المجتمع والتاریخ". 

وشرط الفاعلية الأسامي عند مالك أن ينظر الانسان إلى نفسه على أنه صانع التاريخ 
وحرّکه» فالتاريخ نتائج عملية» وليس مقولاتٍ نظرية» ورأى أن مشكلة المسلم أنه لا يفكر ليعمل 
بل يفكر ليقول ويتكلّم» وقد أدّى ذلك إلى ضياع الاستفادة من المال والوقت والعله'". 

مفهوم | لحضارة عند مالك بن نبي : 

ينبني مفهوم الحضارة عند ابن نبي على اعتقاده الراسخ بأن «مشكلة كل شعب هي في 
جوهرها مشكلة حضارية؛ ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته مالم يرتفع بفكرته إلى 
الأحداث الإنسانية» ومالم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها» ". 

وانطلاقا من هذا الاعتقاد الراسخ بأهمية احضارة وضرورة «فقه» حركتها منذ. انطلاقتها 
الأولى إلى آفوضا يحاول ابن نبي إعطاء تعريف واسع للحضارة يتحدد عنده في ضرورة «توفر 
مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لجتمع معين أن يقسم لكل فرد من أفراده في كل 
طور من آطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة الساعدة الضرورية له في هذا الطور آو 


ذاك من أطوار نموه“ 


(۱) مصطفی عاشور: مالك بن نبي.. فیلسوف مشکلات الحضارةء مرجع سبق ذکره. 

(۲) مصطفی عاشور: مالك بن نبي.. فیلسوف مشکلات الحضارة» مرجع سبق ذکره. 

(۳) إبراهيم رضا: مالك بن نبي وفلسفة الحضارة الاسلامية امحدیث. موقع الاسلام: 
http://www.islamonline.net‏ 

(4) مالك بن نبي: شر وط النهضة ص ۲۰-۱۹. 


چ س و د 


وعلى هذا فكل ما یوفره الجتمع لابنائه من وسائل تثقيفية وضانات آمنية» وحقوق 
ضرورية تمثل جیعها آشکالا ختلفة للمساعدة التي يريد ویقدر المجتمع التحضر على 
تقدیمها للفرد الذي ينتمي إليه'". 

والعناصر الضرورية التي تتشکل منها كل احضارات - حسب مالك بن نبي - هي 
ثلاثة: الانسان + التراب + الوقت”", 

الأفكارالميتة والأفکار الميتة : 

تحدّث مالك عن قضيتين خطیرتین: الأول تتعلق بالافکار التي تعوق النهضة 
الاسلامية» وساها بالأفكار الميّتة والأفكار الميتة» ورأى أن الأفكار اليتة تسكن العقول ولا 
تدفع حاملها إلى أي مجهود أو نشاط» فهي معلومات عقيمة متوارثة» وهي أحد أسباب 
انحطاط الخط البياني الحضاري للأمة الإسلامية. أما الأفكار الميتة فهي الأفكار التي تقتل 
الإبداع في النفوس با ها من قدرة على الاخاد وكبح جماح العقول والهمم. 

وهذه الأفكار المميتة تخلق العقلية الاستسهالية» وتغيب القدرة التحليلية في فهم 
المشكلات المعقدة”". 

القابلية للاستعمار: 

أما الفكرة الثانية فهي القابلية للاستعمار (القابلية للاحتلال)» وهذا المفهوم يعد من أشهر 
مفاهيم مالك التي أبدعها؛ إذ أدرك أن الآمة الإسلامية في خطرء لا لأنها تحت الهيمنة الغربیته 
ولكن لأنها فقدت كثيرًا من الدوافع التي رفعت من شأنها في القرون الماضية» وأصبح موقعها 
زمنيًا في عهد ما قبل الحضارة؛ فالقابلية للاستعمار هي جملة خواص اجتاعية تسهّل سيطرة الغزاة 
على الأمة» وتؤدي إلى استمرار الوضع النحل للحضارة فهناك محتمعات تعرضت للاحتلال 
العسكري لكنها مجتمعات غير قابلة للاستعمار مثل احتلال ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية» وفي 
المقابل توجد مجتمعات لم تتعرض للاستعیار لكنها قابلة للاستعمار. 


(۱) مالك بن نبى: آفاق جزائرية ص ۳۸. 
(۲) مالك بن نبي: تأملات ص ۱۹۸ . 
(۳) مصطفى عاشور: مالك بن نبي.. فيلسوف مشكلات الحضارة» مرجع سبق ذكره. 


س الات ب بن 


انتقد مالك فرض التسییس للنهضة الاجتاعية؛ والنظر التمحور حول دور السلطة في 
الإصلاح الاجتماعي؛ ورأى أن هذين الخطأين کانا من آسباب تأجیل عملیات النهضة الاجت‌اعية. 

يعتبر مالك بن نبي ومدرسته من آکثر الدارس الفكرية التي كان ها آثر واضح في تحدید 
وصنع ملامح الفکر الاسلامي الحديث» خاصة أن هذه الدرسة اهتمت آکثر من غيرها من 
الدارس الأخرى بدراسة مشکلات الامة الاسلامیة؛ انطلاقا من رؤيةٍ حضارية شاملةٍ 
ومتكاملة؛ فقد كانت جهوده لبناء الفکر الاسلامي الحديث» وفي دراسة الشکلات الحضارية 
عمومًا متميزة؛ سواء من حيث الواضیع التي تناوطا أو الناهج التي اعتمدها في ذلك 
التناول "*؛ «وكان بذلك أول باحث حاول أن يحدد أبعاد المشكلة» ويحدد العناصر الأساسية 
في الإصلاح» ويبعد في البحث عن العوارضء وكان كذلك أول من أودع منهجًا محددا في 
بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم النفس والاجتاع وسُنّة التاريخ)”". 

ابن خلدون العصر: 

من الدارسين للفكر الاسلامي الحديث من يعتبر مالك بن نبي ابن خلدون العصر 
الحديث» وأبرز مفكر عربي عُنِيَ بالفكر الحضاري منذ ابن خلدون» ومع أنه قد تمثّل فلسفات 
الحضارة الحديثة تمثلاً عميقاء واستلهم في أحايين كثيرة أعمال بعض الفلاسفة الغربيين فإن 
ابن خلدون بالذات يظل أستاذه الأول وملهمه الأكبر'". ومالك نفسه لا يخفي تأثره بفكر 
ابن خلدون ونظرياته حول العمران البشري» بل أشار إلى ذلك في مواضع شتی من کتبه» کا 
ذكر ذلك في مذكرات حياته «شاهد القرن». 

هكذا ظهر «مالك بن نبي» وكأنه صدى لعلم ابن خلدون» .همس في وعي الامة بلغة 
القرن العشرين» فأظهر أمراض الأمة مع وصف أسباب نبضة الجتمعات. ووضع الاستعمار 
تحت المجهر؛ فحلل نفسیته» ورصد أساليبه الخبيثة في السيطرة على الأمم المستضعفة» وخاصة 


)١(‏ إبراهيم رضا: مالك بن نبي وفلسفة الحضارة الإسلامية الحديثة» موقع الإسلام: 
http://www.islamonline.net ٠‏ 
(؟) جودت سعید: «مذهب ابن آدم الأول» ص ۱ -۱۵. 
(۳) فهمي جدعان: «أسس التقدم عند مفكري الاسلام» ص ۰4۱۰ 
(4) ذکر مالك بن نبي في مذکراته شاهد القرن: الطفل والطالب. «جملة من الفکرین المسلمين وغیرهم الذين كان لهم 
تأثير فكري في حياته» ينظر لي مذكراته» ترجمة مروان القنواتي. 


بحست سي ب سج ص و س س 


المسلمين» ووضع لهم معادلات وقوانين «الإقلاع احضاري».. 

ولكن الأمة لم تقلع حضاريًا؛ وذلك ما لثقل حجم التخلف بين أفرادها ومؤسساتهاء 
وإِمّا لضعف الحرّك المقرّر أن يقلع مهاء وما لاجتماع السببين معًا. ومع ذلك فقد بقيت هذه 
المعادلات والقوانين «نظريات» مفيدة للمحرّكين الذي تمون بانطلاق «المشروع الحضاري» 
للأمة”". 

وفاته : 

وني مالك بن نبي في الجزائر في ٤(‏ من شوال ۵۱۳۹۳/ ۳۱ من أكتوبر 1917 م) وهو 
في الثامنة والستين من عمره' "'؛ فرحمه الله رة واسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 


(۱) خالد أبو الفتوح: مقال «نحو وعي سنني»» مجلة البيان» العدد .۸٩‏ 
(۲) مصطفى عاشور: مالك بن نبي.. فيلسوف مشكلات الحضارة» مرجع سبق ذكره. 


بر ب > اس تحص یت 


المبحث الثاني 
دورالعلم في حياة آبي الأعلى المودودي 
[؟ رجب ۱۳۲۱- غرة ذي القعدة ۵۱۲۹۹] 
[ ۲۵ من سبتمیر ۱۹۰۲- ۲۲ سبتمیر 2۱۹۷۹] 

میلاده ونشأته : 

هو «أبو الأعلى» ابن سيد أحمد» الودودي. ولد في ۲۵ من سبتمبر ۱۹۰۳ ينتمي إلى 
أسرة تمتد جذورها إلى شبه جزيرة العرب. فقد هاجرت أسرته إلى الهند في آواخر القرن 
التاسع الهجري» ونشأ في جو صوفي» وتفتحت عيناه على حياة تفيض بالزهد والورع 
والتقوى» وقضى طفولته الأولى في مسقط رأسه في مدينة «أورنك آباد الدکن» بمقاطعة 
حيدر آباد» وكان أبوه معلمه الأول؛ قَعَلَّمَهُ اللغة العربية» والقرآن الکریم؛ والحديث الشريف 
والفقه» وحَمْظَهُ بط الامام مالك كا عَلَّمَهُ اللغة الفارسية» يقول المودودي عن والده: 
«لقد أحسن تربيتي» وعلمني النطق السليم» وكان يحكي لي كل مساء قصص الأنبياء 
والمرسلين» ووقائع التاريخ الاسلامي وحوادث افند» واهتم بأخلاقي؛ وكان يأخذني معه 
دائًا عند رفاقه» کلم على درجة عالية من الثقافة والاتزان» فانتقلت ال من مجالستهم 
العادات الفاضلة الحسنة»”'". وأقبل المودودي على التعليم بجدٌ واهتعام حتى اجتاز امتحان 

أخلاقه نموذج للعلماء: 

الاعتماد على النفس: 

عندما أصيب أبوه بالشلل» وأصبح قعيدًا بلا حراك وضاقت سيل العيش بالأسرة 
والأبناء» كان على الودودي أن يكافح من أجل لقمة العیش؛ فقرر أن يجعل قلمه وسيلة للرزق. 

الاجتهاد الحثيث: 

ورغم ضيق العيش» والكد في طلب الرزق» سعى المودودي إلى تعلم اللغة الإنجليزية 
حتى أتقنهاء وصار بإمكانه الاطلاع على كتب التاريخ والفلسفة والاجتاع ومقارنة الأديان 


(۱) مجلة المختار الإسلامي» ربيع الأول ۱۶۰۰ ه ص .۸٤‏ 


0٩‏ هس 


باللغة الانجليزية دون أية صعوبة في فهمها واستيعابها. 

حبه للعلماء وارتباطه الروحي بهم : 

ارتباطه الروحي بالشهید سید قطب: 

روی الشیخ «خليل الحامدي» سکرتیر الشیخ الودودي قال: في أحد آعوام السعتات 
بمكة الکرمة دخل شاب عربي مسلم على الأستاذ المودودي» وقدم له کتاب «معال في 
الطریق» لو له سید قطب»» وقرأه الاستاذ الودودي في ليلة واحدة» وفي الصباح قال لي: 
«كأني آنا الذي لت هذا الکتاب»(اگ وأبدى دهشته من التقارب الفكري بینه وبين سید 
قطب. ثم استدرك يقول: «لا عجب؛ فمصدر أفكاره وأفكاري واحد» وهو كتاب الله وسنة 
رسوله 335». 

أمَا عن علاقة الحب والإخاء التي كان یکنهّاالودودي لقطب رغم بُعد السافة بینها؛ 
فيحكي خليل الحامدي قائلاً: غداة تنفيذ حكم الاعدام بالشهيد سيد قطب» دخلنا على 
الودودي في غرفته» وكانت الصحافة الباكستانية قد أبرزت الخبر على صفحاتما الأولى» إلا 
أنه لم يكن قد قرأه بعد» فسبقنا المودودي وق علينا كيف أنه أحس فجأة باختناق شديد» ول 
يدرك لذلك سببًا.. فلا عرف وقت إعدام الشهيد سيد قطب من الصحف قال: «أدركت أن 
لحظة اختناقي هي نفس اللحظة التي سنق فيها سيد قطب». 

ارتباطه الروحي بمحمد إقبال: 

وكان شاعر اند الكبير محمد إقبال من العنیین بكتابات الودودي» وكتب ذات مرة: 
«إِنَ هذا الشيخ يعرض دين الرسول يكل بقلم مداده الدم»» أما الودودي فيقول: «کان بيني 
وبين إقبال انسجام كبير في الآراء» والخطّط الذي كان في ذهني كان نفسه في ذهن إقبال»» 
وحين بلغته وفاة إقبال بكى قاتلاً: افقدت أكبر سند لي في الدنيا بموت هذا الرجل العظيم».. 
وبعدها بوقت قصير ذهب إلى لاهور وقبل عرضا من كلية «حماية الإسلام» بأن يكون محاضرًا 
شرفي وألقى محاضراتٍ عن الإسلام لمدة عام كا ألقى حاضراتِ في عدة جامعات أخرى. 


(۱) عبد الله العقيل: من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة ص۳۳ بتصرف. 


0۷ 


رحله کفاحه : 

عمل الودودي في الصحافة في وقت مبکر » وکان ینتقل من صحيفة إلى آخری » ویکتب ٠‏ 
شا افتتاحیات نارية مدقا عا عن اثلافة الاسلامية الايلة إل السقوط » وصار رئیس تحریر ؛ 
مجلة (السلم) التي تصدرها جمعية العلیاء وهو ابن سبع عشرة (۱۹۲۰ - ۱۹۲۳) وبکتابته 
هذه جمع بين السياسة والاعلام والانکباب على قضايا الاسلام والسلمین » شارحًا ومنافحًا. 

وبدأ بالکتابة في بعض الجرائد» ثم اشترك مع مدير جمعية علماء امند في إصدار جريدة 
«المسلم»؛ وصار مديرًا لتحريرها لدة ثلاث سنوات حتى أَغْلِقَتْ عام (۱۹۲۲م) فانتقل إلى 
مهو بال» ثم عاد مرة أخرى إلى دهي سنة (1977م)؛ حيث تولى الإشراف على إصدار جريدة 
تصدرها جمعية علماء الهند تحمل اسم الجمعية» وظل يتحمل وحده عبء إصدارها حتى سنة 
(۱۹۲۸م)» التي أتم فيها كتابه «الجهاد في الإسلام» الذي حقق شهرة عالمية» وقدكتبهردًا 
على مزاعم غاندي التي يدعي فيها أن الاسلام انتشر بحد السیف. وفي عام (۱۹۳۲ع) أصدر 
«ترجان القرآن» من حيدر آباد الدكن» وكان شعارها: «احملوا أيها السلمون دعوة القرآن 
وانبضوا وحلقوا فوق العالم». 

وكان تأثير المودودي عبر «ترجمان القرآن» من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار 
التيار الإسلامي في المندء وزيادة قوته» وقد تبلور ذلك في حزب الرابطة الإسلامية» وتأكد 
ذلك من خلال دعوته أثناء المؤتمر الذي عقد في لنکو سنة (۱۹۳۷م) إلى الاستقلال الذاي 
للولايات ذات الأغلبية الإسلامية. 


ونتيجة لشهرة الودودي واتساع دائرة تأثيره الفكري في العالم الاسلامي؛ دعاه الفکر 
والفيلسوف الحندي الكبير محمد إقبال سنة (۱۹۳۷م) إلى لاهور ليوارس نشاطه الإسلامي 
البارز يباء قَلَبّى الودودي الدعوة؛ وعند وفاة إقبال في العام التالي تاركًا فراغا كبيرًا في جال 
الفكر والدعوة اتجهت الأنظار إلى المودودي ليملا هذا الفراغ؛ فبدأ تأسيس الجاعة الإسلامية 
في لاهور وتم انتخابه أميرًا لها في (أغسطس ١45١م)»:‏ وبعد ذلك بعامين قلت الجماعة 
الإسلامية مركزها الرئيسي من لاهور إلى دار السلام - إحدى قرى بتها نکوت - وكان 
المودودي طوال هذه الفترة لا يكف عن الكتابة والتأليف. 


0۸ 


وفي (نوفمبر ۱۹۷۲م) بعد نحو ثلائین عامًا من الکفاح طلب الودودي إعفاءه من 
منصبه كأمير للجاعة الإسلامية لأسباب صحية» وانصرف إلى البحث والكتابة» وفي عام 
(۱۹۷۹) فاز الودودي بجائزة اللك فيصل العالية لخدمة الا سلام؛ فكان أول من حصل 
على تلك الجائزة تقديرًا لجهوده الخلصة في مجال خدمة الا سلام والسلمن. 


منهجه الفكري: 

سكل الفكر الإسلامي باتساعه وشموله ومنهجيته إطارًا عامًا لفكره» ومنطلقًا لنظرته. 
وكان للمودودي موقف ورؤية من كل ما يحيط به في الحياة؛ وتجاوز مرحلة الدعوة باللسان 
والقلم إلى مرحلة العمل الحقيقي» حين آلف ااعة الإسلامية لتقوم بتطبيق ما دعا إليه من 
آراء نظرية في جال التشريع الإسلامي حكن وقيادة ومعاملات وقد بدأ ذلك بإصدار بیان 
رنان قال فيه: 

«لا بد من وجود جماعة صادقة في دعوتها إلى الله جماعة تقطع صلتها بكل شيء سوى 
الله جماعة تتحمّل السجن والتعذيب والصادرة وتلفيق الامامات» وحياكة الأكاذيب» 
وتقوى على الجوع والعطش وا حرمان والتشريد» وربا القتل والاعدام جماعة تبذل الأرواح 
رخيصة وتتنازل عن الأموال بالرضا والخيار» وتقدّم كل ما تملك قربانًا في سبيل إقامة مجتمع 
الاسلام ونظامه» وإن الذين تتوفر لدم الرغبة في ذلك عليهم أن يجتمعوا في لاهور يوم 
الخامس والعشرين من شهر أغسطس عام ١‏ 195١م؛‏ لبحث إجراءات تأسيس حركة إسلامية 
في شكل منظم»”'. ثم سارع بطرح دستور الجماعة» تارگا المجال للمناقشة الصريحة» حيث 
انتهوا إلى الموافقة التامة» وبداً الكيان الإسلامي يتمثل في تجمع جديد» يقوم بتطبيق ما جاء في 
دستور الجاعة. 

كان المودودي مفحیّ في منطقه. فجذب انتباه أنصار الفكرة الإسلامية» واندفعوا 
يترجمون مقالاته القوية إلى العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية» حتى انتشرت تعاليم 
الإسلام على يده صحيحة صريحة في ربوع بذل أصحابها جهد الجبابرة في تشويه هذه 
التعاليم ثم ترج ذلك كله بوضم دستور شامل للحکم الاسلامي لازال إل الان آهم 


() محمد رجب البيومي: النهضة الاسلامية في سير أعلامها العاصرین» دار القلم والدار الشامية ۱/ ۰9۱6 


بوي بع و و 


مرجع معاصر للدارسین". 

لقد عي الإمام الودودي عن [حساسه باهي وجود جاعة مزمنة مجاهدة تكو ادا 
للتغییر بقوله: (إِنْ نظام الاستخلاف في الأرض لا يمكن أن يتغير ویتبدل بمجرد وجود فرد 
صالح أو آفراد صالحين مشتتین في الدنياء ولو کانوا في ذات آنفسهم من أولياء الله تعالى» بل 
ومن أنبيائه ورسله إن الله تعالى لم يقطع ما قطع من الواعید لأفراد متفرقین مشتتین» وانما 
قطعها لجاعة منسقة متمتعة بحسن الادارة والنظام» بل إن ما لا مندوحة عنه هذه الفشة 
المؤمنة أن تستمر في المكافحة والناضلة لقوی الکفر والفسق على كل خطوة؛ من كل حلبة من 
حلبات الحياة الدنياء وتثبت ما في نفسها من حب للحق» وكفاءة للاضطلاع باعباء إمامة 
الأرض» ببذل التضحیات والساعي في سبیل إقامة الحق» وذلك شرط لم يستثن منه حتی 
الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام؛ فَأنّى لأحدٍ اليوم أن یتمئی على ربه أن يستثنيه منه». 

م يكن المودودي ليسكت على الخطأء بل كان يبادر إلى النقد ا هادف جریثا في الحق, لا 
يخشى في الله لومة لائم» لا يغتر بالبهرج الکاذب. ولا ينخدع بالبريق الظاهر؛ فواجه بريق 
الحضارة الغربية» ودرسها دراسة متأنية» فوجدها تنحصر في العليانية» والقومية» 
والديمقراطية» وهي أصنام ثلاثة صارت تعبد من دون الله» وقد أنحى المودودي بمعوله 
حتى تحولت إلى أنقاض'". 

وفي مجال الاجتهاد التشريعي أفاض المودودي في أصول إسلامية ممتازة» وما آکثر ما 
خاض الودودي في تشخيص الدواء لا يشيع في جسم العام الاسلامي من داء کانبّا ومحاضرًا 
ومؤلمًا ومحاورًا ومناظرّاء يقول: «الإسلام لا يزال يعطي الدليل على قوته» فما قامت ثورة من 
ثورات التحرير الصادقة إلا اعتمدت على آيات القرآن وتوجيهات التشریع» وفي هذه 
الحركات التحريرية انتفاضات صادقة تحب الدين باطنا وظاهراء وانتفاضات ادّعائية تنادي 
بالدين لتجذب إليها أعناق المؤمنين» وهي في باطنها الدّفین تخاصمه وتظهر له العداء ودليل 
ذلك با لا تعمل عل تنفیذ شریعته»"". 


() السایق نفسه ص ۵۱. (۲) السابق نفسه ص ۱۷ ۵. 
(۳) السابق نقسه ص ۵۲۱. 


:تسب ت 


إسهاماته العلمیة : 

درس المودودي هذه الحضارة من مصادرها.. وبين لأبناء أمته بأسلوب مشرق متين أن 
الإسلام شيء آخر إنساني حضاري.. واستطاع أن يعيد إلى المسلمين ثقتهم بدينهم واعتزازهم 
بشخصيتهم. يقول المودودي: من عام ۱۹۲۹م إلى عام ۱۹۳۹ أفرغت العديد من خزانات 
الكتب والمراجع في ذهني» استعدادا للمهمة الجديدة؛ مهمة الدعوة إلى الإسلام في عصر ملی 
بالأفكار والتيارات يفرض عل الداعية أن يتزود بزاد كمي علمي سام ون يحظى بعصا من 
البرهان يتوكأ عليها وہش بها على غنمه» ويحقق بها المآرب الأخرى. " 

في هذه المرحلة أل الامام المودودي مجموعة من آهم كتبه مثل: نحن والحضارة الغربية 
والمسلمون وحركة تحرير الهند» ومبادئ الإسلام» كا آلف كتابه الشهير (الجهاد في الاسلام) 
في نحو الخامسة والعشرين من عمره. 

بلغ عدد مؤلفات الودودي )١40(‏ مصتفا ما بين كتاب ورسالة» وأكثر من ألف 
محاضرة» ومن آبرز تلك المؤلفات: 

«الجهاد في الاسلام» ١1"41(‏ ه-/2۱۹۲۸)؛ وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب أن المهاتما 
غاندي نقل عنه قوله بأن الإسلام انتشر بحد السيف. وخطب الإمام «محمد علي الجوهري» 
خطبة في الجامع الكبير بدهلي وصدح بقولته: «ليت رجلا من المسلمين يقوم للرد»؛ فأراد 
المودودي أن يكون هذا الرجل» وغربل أمهات الكتب في هذا الوضوع. وأخذ يطالع تاريخ 
الحروب عند جميع الشعوب قدي وحديئًاء وكتب حلقات متواصلة في جريدة الجمعية» ثم 
صدرت في كتاب عام ۰۱۹۲۸ وكان الدكتور «محمد إقبال» ينصح دات الشباب المسلمين 
باقتناء هذا الكتاب» وكان تأليف هذا الكتاب نقطة تحول كبيرة للمودودي. 

ومن كتبه أيضًا «مبادی الإسلام»» وقد ثرجم إلى ثلاثين لغة عالمية ونال رواجًا كبيرًا في 
أوروباء واعتنق كثيرون بسببه الإسلام.. وسبب تأليفه أن إدارة التربية والتعليم في ولاية 
«حيدر آباد الدكن» كلفت المودودي بوضع منهج التربية الإسلامية في مدارسهاء والطريف 
أنه لم يكتب شيئا حتى جاءه إخطار بضرورة تسليم الكتاب خلال أسبوع فأنجزه بالفعل في 
هذا الوقت اليسير. 

وله جموعة كبيرة من الكتب الشهيرة التي غيرت الكثير من الأفكار وتربى عليها جيل 


سس هآالاة 


بکامله منها: الحضارة الاسلامية (آصوضا ومبادئها) (۱۳۵۰ ه/ 2۱۹۳۲ نظرية الاسلام 
السياسية (۱۳۵۸ ه/ ۱۹۳۹م) تجدید وإحياء الدین (۱۳۰۹ه/ ۱۹6۰م) الا صطلاحات 
الاربعة الأساسية في القرآن (۱۳۲۰ه- - 2۱۹6۰ الاسلام والجاهلية (۱۳۲۰ه- 
7م الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية (۱۳۹6 ه / 2۱۹60 الدین الحق 
(۱۳۹۲ ه/ ۱۹2۷م» نظام الحياة في الاسلام ومبادئه الأساسية (۱۳۲۷ ه-/ 2۱۹6۸ 
حقوق أهل الذمة (۱۳۲۷ ه/ 2۱۹6۸ مطالب الاسلام تجاه المرأة السلمة (۱۳۷۲ ه / 
۳ قضية القاديانية (۱۳۷۲ ه / 2۱۹۵۳ تفسیر تفهیم القرآن: ویقع في سبعة 
مجلدات؛ بدأه (۱۳۰۰ هھ / ۸۱۹6۱ وأتمه (۵۱۳۹۲-/ ۰۱۹۷۲ سيرة النبي صل الله 
عليه وسلم؛ بدأه (۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م) وأتمه قبیل وفاته» وهو آخر مولفاته.. 

ومن مؤلفاته کذلك: آسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم العاصرة» معضلات الانسان 
الاقتصادية وحلها في الاسلام إلى أي شيء يدعو الاسلام» الرباء امحجاب. الاسلام في 
مواجهة التحديات العاصرة الإسلام والمدنية الحديثة» تذكرة دعاة الاسلام في محكمة 
العقل» قضية كشمير السلمة مبادئ أساسية لفهم القرآن» مسألة ملكية الأرض في الاسلام» 
مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة» نحن والحضارة العربية الرأسالية والشيوعية» نظرة 
عابرة على حقوق الإنسان الأساسية.. 

فضلاً عن مؤلفات أخرى عديدة» حظيت بشهرة عريضة في جميع أنحاء العالم ولقيت 
قبولا واسعا في قلوب المسلمين في شتى البقاع؛ فترجم الكثير منها إلى العديد من اللغات.. 

وقد بلغ عدد اللغات التي ترحمت مصنفات المودودي إليها ست عشرة لغة» منها: 
الإنجليزية» والعربية» والألمانية» والفرنسية» والهندية» والبنغالية» والتركية» والسندیة...» 
ونالت استحسان ورضا المسلمين على شتى مستوياتهم واتجاهاتهم. 

آقوال العلماء عن المودودي: 

الشهيد سيد قطب 

كان الشهید سيد قطب يسمي الودودي «السلم العظیم» .۲۱ 


(۱) عبد الله العقیل: من أعلام الدعوة والحركة الاسلامية العاصرة ص ۳۳۲. 


رقف 


العلامة الشیخ آبو الحسن الندوي 

«إنني لا آعرف رجلا أَثَرَ في الجيل الاسلامي الجديد» فكريًا وعمليًا مثل المودودي» فقد 
قامت دعوته على سس علمية» أعمق وأمتن من تلك التي تقوم عليها الدعوات سياسية» أو 
ردود فعل للاستعیار الأجنبي» وكانت كتاباته وبحوثه موجهة إلى معرفة طبيعة هذه الحضارة 
الغربية» وفلسفتها في الحياة وتحليلها تحليلا علمياء قلما يوجد له نظير في الزمن القريب» ولقد 
عرض الإسلام ونظم حياته وأوضاع حضارته وحكمة سياسته وصياغته للمجتمع والحياة 
وقيادته للركب البشري والمسيرة الانسانية في أسلوب علمي رصين» وفي لغة عصرية تتفق مع 
نفسية الجيل المثقف, وتلا الفراغ الذي يوجد في الأدب الإسلامي من زمن طويل... ومن 
مآثره الخالدة .. أنه حارب ام کب النقص» في نفوس الشباب الإسلامي فيا يتصل بالعقائد 
والأخلاق ونظام الحياة الاسلامية.. وکان لکتاباته فضل كبير لاعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء 
الشباب بصلاحية الاسلام لسايرة العصر ا حدیث»". 

العلامة الأستاذ الدکتور یوسف القرضاوي 

یقول: «الفکر المجدد» صاحب النظر العمیق» والتحلیل الدقيق» ناقد احضارة الغربية على 
بصيرة» والداعي إلى نظام الاسلام على بينة» صاحب الکتب والرسائل التي ترجمت إلى عشرات 
اللغات» الذي وقف في وجه دعاة (التغريب) وأعداء (السنة)ء والمنادين بنوبة جديدة (القاديانية)» 
و(المرتزقة) من الخرافيين والقبوريين و(مشوشي الفكر) من المقلدين الجامدين.. مؤسس کبری 
الجماعات الإسلامية في شبه القارة افندیت۳ 

المستشار عبد الله العقيل 

. «والعلامة المودودي علم من أعلام الاسلام المعاصرين» ومفكر من مفکریه» وداعية من 

دعاته آتاه الله الحكمة وبعد النظرء والعمق في الفهم» والصبر على العلم» والتأمل في الواقع» 
والدراسة اليدانية للأفكار الرائجة» والأوضاع السائدة» والتتبع لصادر المعرفة وتمييزها 
وتوثيقهاء والنقد الوضوعي لحضارة الخرب» بأخذ الصالح منها وطرح الضارء وتقديم 


(۱) مجلة الاعتصام العدد ۰۱۲ ذو الحجة, سنة ۱۳۹۹ ه. 
(۲) عبد الله العقيل: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية العاصرة ص ۳۳۹- 4۰ ۳. 


of 


الاسلام کحل لشکلات الحياة في جميع جوانبها».”") 
جائزة الملك فيصل العائية 
مُنح العلامة المودودي جائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام» وهي أول جائزة تمنح 
لداعية إسلامي ومفکر» وتسلمها بالنيابة عنه ابنه فاروق في حفل کبیر رعاه الملك خالد بن 
عبد العزيزء بمدينة الرياض» في ربيع الأول سنة ۱۳۹۹ه. 
دراسات عن المودودي: 
٠‏ أبوالأعلى المودودي: حياته وفكره العقدي: حمد بن صادق الجمال (۱8۰۱ه/ 1987م). 
٠‏ أبو الأعلى المودودي فكره ودعوته: د. سمير عبد الحميد إبراهيم (۱۳۹۹ ه/ 1914م). 
٠‏ أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية: د.محمد عمارة ١101/(‏ ه/ 1981م). 
٠‏ من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة: المستشار عبد الله عقيل سليان 
العقيل (5577١ه/‏ ۲۰۰۲م). 
٠‏ أبو الاعل الودودي حياته ودعوته: أليف الدين الترابي. 
٠‏ في ذكرى الإمام أي الأعلى الودودي: مصطفى الطحان مركز الدراسات الإسلامية. 
وفائه : 
توفي الودودي في (هُرَّة ذي القعدة ۱۳۹۹ ه = ۲۲ من سبتمبر 42۱۹۷۹ وهو مؤمن 


بمبدئه ثابت عليه؛ فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. 


e ا‎ 


(۱) عبد الله العقيل من أعلام الدعوة والحركة الاسلامية العاصرق ص ۰۳۳۵ ۳۳. 


س 


المبحث الثالث 
دورالعلم في حياة محمد الفزالي 
[۵ من ذي الحجة ۱۹-۱۳۲۵ من شوال ۵۱2۱۲ ] 
[ ۲۲ من سبتمیر ٩-۱۹۱۷‏ من مارس ۸۱۹۹۲] 
میلاده ونشاته : 
هو محمد الغزالي أحمد السقا. ولد في قرية (نکلا العنب) بايتاي البارود بمحافظة البحبرة 
في مصر في (6 من ذي الحجة ۸۱۳۳۵-/۲۲ من سبتمبر 0۱۹۱۷ وقد سمي الشیخ محمد 
الغزالي بهذا الاسم تيمئًا من والده بالإمام أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ ه) (. 
نشأ الشیخ محمد الغزالي في آسرة كريمة ملتزمة بتعالیم الاسلام فأتمّ حفظ القرآن باب 
القرية في العاشرة ویقول الغزالي عن نفسه وقتئذ: «كنت آندرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في 
عُدُرّي ورواحي, وا" ختم القرآن في تتابع صلواتي» وقبل نومي وفي وحدتي وأذكر أنني 
ختمته أثناء اعتقالي» فقد كان القرآن مؤنسًا في تلك الوحدة الموحشة». 
ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني الابتداتي حتى حصل على شهادة الكفاءة» ثم 
الثانوية الأزهرية ثم انتقل إلى القاهرة سنة (۱۳۵7ه-/ ۷ م فالتحق بكلية أصول الدين 
بالأزهر الشريف وبدأت كتاباته في جريدة (الإخوان المسلمون) أثناء دراسته بالسنة الثالثة في 
الكلية سنة (۸۱۳۵۹/ ٠194م)‏ وظلٌ الإمام حسن البنا يشجّعه على الكتابة حتى زج سنة 
9 ل وت 
وعشرون سنة ثم بدأت بعدها رحلته في الدعوة في مساجد القاهرة© 


شيوخه : 

تلقی الشيخ الغزالي العلم عن الشيخ عبد العظيم الزرقاني والشيخ محمود شلتوت 
والشيخ محمد أبي زهرة والدكتور محمد يوسف موسى وغيرهم من علماء الأزهر الشريف.. 
(۱) يوسف القرضاويء الشيخ الغزالي كما عرفته؛ نقلاً عن موقع القرضاوي على الشبكة الدولية: 


http://www.qaradawi.net 
/http://www.alghaza1y.01£ موقع الشيخ الغزالي على الشبكة الدولية:‎ )( 


(۳) موقع الشيخ الغزالي على الشبكة الدولية: ۰۵1۵۳022۵1۷.012 http://www‏ / 


۵ سس 


وقد انضم في شبابه إلى جماعة الاخوان السلمین وتأثر بمرشدها الأول حسن الب 

ویقول الشیخ الغزالي عن هذه الفترة من حیاته: «وإني آعترف - رَادًَا الفضل لاهله - 
بأني واحد من التلامذة الذین جَلسوا إلى حسن البنّاء وانتصحوا بأدبه» واستقاموا بتوجیهه 
واستفادوا من یقظاته ولْحَاته»۲. 

وقد ظهر آول مؤلّفاته للنور تحت عنوان (الاسلام والاوضاع الاقتصادیة) سنة 
11م وني العام التالي تم حل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضاتها ومنهم الشيخ 
الغزالي حیث أووع معتقل الطوره ثم خرج الشیخ - رحمه الله- من العتقل عام ٩٤۱۹م‏ . 

جوائز: 

نال الشيخ - رحمه الله- العديد من الجوائز والتكريم الذي كان أهلاً له؛ ومن أهم 
الجوائز التي حصل عليها: جائزة الملك فيصل العالية للعلوم الإسلامية عام ٩۹۸٠م‏ 

من مؤنّفاته : 

أثرى الشيخ - رحمه الله- المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي لا نظير لما في 
تنوعهاء وسهولتها مع عمقها الفكري» وبلاغتهاء وجدّة مواضيعهاء ونفاذها إلى القلب» کل 
ذلك في آنٍ واحد. ومن هذه المؤلفات: عقيدة المسلم» وكيف تفهم الاسلام؟ وموم داعية» 
وخلق السلم ومع الله والحق المر. 

كما كان الشيخ مجاهدًا في سبيل نشر حقائق الإسلام؛ ومواجهة خصومه؛ فألّف: معركة 
الصحف. والإسلام الفتری علیه» والإسلام والمناهج الاشتراكية» والاستعار أحقاد 
وأطاع» والاسلام في مواجهة الزحف الأحمر» والتعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ 
وقذائف الحق» وصيحة التحذير من دعاة التنصير» ومن هنا نعلم. 

وكان من القضايا التي نذر الشيخ لها نفسه القضاء على سلبية المسلمين في مواجهة 


(۱) الغزالی: في موکب الدغوة ص ۱۱. 
(۲) محمد الجذوب: علماء ومفکرون عرفتهم» ج۰۱ نقلاً عن موقع الشیخ الغزالي على الشبكة الدولية: 

http://www.alghazaly.org /‏ 
(۳) موقع الشيخ الخزالي على الشبكة الدولية: gإalghazaly.0. /http://w ww‏ 


الس سس )۲ ۱۷ 2 تسس 


الاستبداد ت فألّف لذلك: الاسلام والطاقات المعطلة؛ والاسلام والاستبداد 
السياسي» والاسلام والأوضاع الاقتصادية» ویر تأخر العرب. والكثير من الأعمال المهمة؛ 
حيث بلغت مؤلّفاته أكثر من سین عملا وكان ها تأثير قوي على الأمة الإسلامية كلها. 

منهجه العلمي والفكري: 

ید لغزالي أحد أهم أعلام الفكر الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين؛ وقد 
عرف عنه تجدیده في الفكر الاسلامي ويتميز فكر الغزالي بأنه يعتز بالمصلحين وبُقِرٌ بفضلهی 
ويُقَدّرٌُ مواقفهم ويتخير من آرائهم ولكنه لا يتحيز لفكرهم. 

كان من منهج الشيخ الغزالي - رحمه الله- رفض دخول العوام وأنصاف العلماء حلبة 
الافتاء وكان يراهم مدعين, وكثيرًا ما تعرّض - رحمه الله- لتطاوهم وإساءاتهم؛ يقول 
الغزالي: رود لو ان على محاكاة أبي حامد الغزالي مُوَلِّ «إلجام العوام عن علم الکلام»؛ 
َلَفْت کتابا عنوانه «إلجام الرّعاع والأغمار عن دقائق الفقه ومُشْكل الآثار»؛ لأمنعهم عن 
مناوشة الکبار وأشغلهم بها يصلحون له من أعمال تناسب مستوياتهم» وتنفع آمهم بهم)”". 

«ورغم أن الغزالي كان شديد الإعجاب بالأفغاني وفكره في الإصلاح السياسي إلا أنه لا 
يعتبر تغيير الحكومات هو الحل الجذري لأن رفع مستوى الشعوب لا يتأتى إلا بالتربية 
الصحيحة التي تمثل القوة الفعلية لنهضة الأمم». 

وكان الشيخ - رحمه الله- يرى الجهاد التربوي - كما فعل محمد عبده - هو أقرب مناهج 
الإصلاح للصواب ويتفق الغزالي مع محمد عبده في تقديم العمل التربوي الجماهيري على العمل 
السياسي الضيق «فالفساد يهبط من أعلى إلى أدنى» والإصلاح يصعد من أدنى إلى أعلى»”". 

وقد توجه نحو دراسة أحوال المجتمع المسلم فجاءت قضية المرأة» وتوسيع دائرة 
تعليمهاء وفتح المجال لإسهاماتها في مقدمة منهاجه العملي في الإصلاح الاجتماعي. وهو 
مسار طويل بدأه ابن باديس والإمام محمد عبده» وتلميذه رشيد رضا وجاء الغزالي بعد حسن 


.۸۲ -۸۱ الغزالي: علل وأدوية‎ )١( 
۰۱۲/۲ الغزالي: الحق المر‎ )۲( 
. 175 محاضرات الشيخ الغزالي ص‎ )۳( 


م۱۷۷۲ 


البنا فوسّعه وعمق نطاقه دون التقلیل من شأن الاصلاح السيامي. 

يؤيد الغزالي ابن بادیس الصلح الجزائري الكبير الذي آمن بحق المرأة في التعلم وطالب 
بمشاركتها في عملية بناء الأمة»۳. 

كما يعد الغزالي من آبرز الدعاة المنافحين عن اللغة العربية في هذا العص وكان يصرخ 
بحرقة: «اللغة العربية في خطرء أدركوها قبل فوات الأوان»”"؛ وقد اقترح الشيخ عدة 
مقترحات عملية لخدمة اللغة العربية في جالات النحو والمعجه”". 

وكان الغزالي يتذوق الشعر ويحفظه. ويستشهد به في كلامه وفي كتاباته وف مواقفه 
المختلفة» ومع أنه كان مولعًا بالشعر القديم ‏ وبخاصة شعر المتنبي - إلا أنه كان يحفظ آیضا 
الشعر الحديث ‏ وبخاصة شعر أحمد شوقي - وکان يتابع كل جديد ينشر في مجال الأدب 
والشعر ويقرأ للمعاصرين له» ولكنه يمقت الشعر الرسل» وقد برر موقفه النقدي هذا في 
قوله: «قد ظل العرب أقل من عشرين قرنًا يصوغون شعرهم حسب البحور المأثورة عنهم» 
حتى جاء هذا العصر الأنكد بيا يسمى: الشعر المرسل» محاكاة للشعر الأوروبي كا يقولون.. 
۷ الماذا أيها القوم تسمون أنفسكم شعراء إذا كنتم لا حسنون قرض الشعر وبناء القصيدء 
لماذا لا تحاولون أن تكونوا ناثرین بعد استکمال القدرة العقلية واللغوية» . 

ولا أدل على تجديده الفكري من الضجة التي أثارتها بعض كتبه؛ ومن ذلك كتاب السنة 
النبوية بن آهل الفقه وأهل احدیث الذي بعد من آشهر کتب الغزالی» وقد آحدث ض جة 
فكرية كبيرة بين الباحثين؛ إذ جمع فيه المؤلف الكثير من آفکاره النقدية في موضوع المرأة. 

ومن خلال استقراء فكر الغزالي نجد فلسفته التربوية تركز على ضرورة الإصلاح 
الشامل وضرورة تقديم الفكر الإسلامي المنفتح عن طريق السلوك الحميد وعن طريق 
التعاون مع كل من يمكن التعاون معهم؛ لأن الحكمة لا وطن هاء فآینا وجدها المسلم فهو 
أحق الناس بها. حاول الغزالي في تفسيره للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتراث 


.۸ تراثنا الفكري ص‎ )١( 

۰۱۰۷ محمد الغزالي» مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ص‎ )١( 

(۳) السایق نفسه ص۸۹- ۹۰ ()السابق نفسه ص ۰۱۰۳ 
(۵) السابق نفسه ص ۰۱۰۵ 


پگس ر یتست کت تست جح انح 


الانساني الضخم أن پرسم معام التربية الاسلامية السليمة ویستخلص جوهر النهج اتف 
الذي آرساه الإسلام» فجاءت أطروحات الغزالي ومقالاته المتفرقة» وکتبه الكثيرة» وأشرطته 
السمعية المتنوعة لحل المشكلاات الثقافية والاجتاعية المعاصرة. 

تقوم فلسفة الغزالي التربوية على الإيمان بالفروق الفردية ورعاية المواهب الإنسانية 
وتشغيل الطاقات المعطلة. 


أقوال العلماء عن الغزالي: 

قال عنه العلامة القرضاوي: «قائد كبير من قادة الفكر والتوجيه» وإمام من أئمة الفكر 
والدعوة والتجديد.. بل نحن آمام مدرسة متكاملة من مدارس الدعوة والفكر والاصلاح؛ 
لما طابعها وأسلوها وها مذاقها الخاصء وتحتاج إلى دراسات عديدة لابراز خصائصها 
ومواقفها وآثارها؛ فليس الغزالي ملك نفسه ولا ملك جماعة أو حركة ولا ملك قطر أو شعب 
بل هو ملك الأمة الإسلامية جمعاء»”"'. 


قال العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي: «کنت حريصًا على الاجتماع بالشيخ محمد 
الغزالي» فهو من شخصيات الإخوان المسلمين البارزة» وأحد كتاب النهضة الدينية 
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الدكتور عبد الصبور شاهين: « قَرَأتِ الدنيا له عشرات الکتب في الاسلام ودعوته» 
وتلقّت عنه مالم تتلقّ عن أحد من معاصريه» حتى إن عصرنا هذا يمكن أن يطلق عليه في 
مجال الدعوة: عصر الأستاذ الغزالي»". 

الدكتور جابر قميحة: «لقد جسّم الغزالي الرضاء والأمر» والتكليف» والضيق والتقزز.. فبدت 
في صورة حسية مجسّدة» ك شخص: النفس والشاعر؛ فإذا بها في صورة حية نابضة». 


(۱) القرضاوي: في الذكرى الحادية عشرة لرحيل الغزالي» على موقع القرضاوي: 17/1/7/.021202071.561//: م11 
(۲) آبو الحسن الندوي: مذكرات سائح في الشرق العربيء نقلاً عن: عبد الله العقيل: من أعلام الدعوة والحركة 
الإسلامية ص ۲۸. 
(۳) وصفي عاشور آبو زيدء كيف ندعو إلي الإسلام في زمن العولة وعصر المجوم على الإسلام (في فكر الشيخ محمد 
الغزالي)» مجلة الوعي الإسلاميء العدد رقم: 6٩۳‏ بتاريخ ۲۳ ديسمبر ۲۰۰۲م. 
(5) جابر قميحة: عشر سنوات على رحيل الغزالي الأديب» على موقع الغزالي» ورابطه: 
http://www.alghazaly.org‏ 


لومي ريح بارا ة ا تمهت 


تلاميده: 

تتلمذ على الخزالي عدد كبير من طلبة العلم الذين صاروا فیما بعد علماء أجلاء طبقت 
شهرتهم الآفاق» ومن هؤلاء العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ منّاع القطان؛ 
والدکتور أحمد العسّال.. وغيرهم. 

دراسات عن الغزالي: 

٠‏ الشيخ الغزالي كا عرفته.. رحلة نصف قرن: أ.د يوسف القرضاوي. 

٠‏ كيف نتعامل مع القرآن. في مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي: عمر عبيد حسنة. 

۱ هكذا علمني محمد الغزالي: علاء الدین آل رشي.‎ ٠ 

٠‏ الشيخ محمد الغزالي: صور من حياة مجاهد عظيم ودراسة لجوانب من فكره: عماد 

الدين خليل عبدا حليم عويس وآخرون. 

٠‏ دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالي: أحمد حجازي السقا. 

٠‏ الشيخ محمد الغزالي: تاريخه جهوده وآراؤه: عبدالحليم عويس. 

٠‏ خطب الشيخ الغزالي في شؤون الدين والحياة: دار الاعتصام. 

٠‏ الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والعارك الفكرية: أ.د محمد عمارة. 

٠‏ الداعية الناجح في فكر الغزالي» وصفي عاشور أبو زيد. 

٠‏ الشيخ الخزالي كا عرفته في الجزائر: عمار الطالبي. 

٠‏ ملامح الفكر السياسي للشيخ محمد الغزالی: محمد وقيع الله. 

وفاته : 

توي يوم السبت (۱۹ من شوال 517١ه/‏ 4 من مارس ۱۹۹۲م) في السعودية أثناء 
مشاركته في مهرجان الجنادرية الثقافي بالمملكة العربية السعودية» حول موضوع (الإسلام 
وتحديات العصر)» وَذُفِنَ بالبقيع» وكان قبلها قد صرّح بأن أمنيته أن يَدفنَ في البقيع» وقد 
تحقّق له ما منی ۱)؛ فرحمه الله رحة واسعة» وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. 


http://www.alghazaly.org. / 


صر ا وو یتح تت 


المبحث الرابع 
دور العلم في حياة عبد العزیز بن باز 
[ذوالحجة ۱۳۲۰- الحرم ١٠1اه]‏ 
[ نوقمیر -۱٩۱۲‏ مايووووام] 

میلاده ونشاته : 

هو عبد العزیز بن عبد الله بن باز. وَلِدَ في ذي الحجة سنة ۱۳۳۰ ه بمدينة الریاض وکان 
مبصرًا ثم أصابه مرض في عينيه عام ۱۳۲ ه فضَعّف بصره ثم فقده بالكلية عام ۱۳۹۰ ه 
ولکنه اجتهد فحفظ القرآن الکریم قبل سن البلوغ . 
شیوخه : 

جَدَّ الشيخ في طلب العلم على آيدي آفاضل علماء المملكة» ومن آبرزهم: محمد بن عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وصالح بن عبد الوهاب» 
وسعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض)» وحمد بن فارس (وكيل بيت المال في الریاض)؛ 
ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ (مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق - رحمه الله-)» الذي 

: 

لازم ابن باز حلقاته صباحًا ومساءً» وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 
۷ هه وحتى سنة ۱۳۵۷ ه حين رشحه آل الشيخ للقضاء وأخذ علم التجويد عن 
الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) عام 184١ها".‏ 

جمعه صفات أهل العلم: 

لقد حوى الشيخ - رحمه الله- العديد من أخلاق أهل العلم؛ فقد كان شديد التعظيم 
للسّنة والتطبيق الستمر لحاء کما كان يتصف بالرّقة وكثرة البكاء عند سباع القرآن» أو بمض 
امحدیث أو سب العلماء الاجلاء أو أخبار المستضعفين من السلمین» أو الشعر ابید المؤثر». 
ول يدفعه علمه الغزير للكِبّر؛ فكان شديد التواضم» مع علو مكانته ومنزلته» یتصف بالجلم 
العجيب الذي يفوق الحد. واتصف - ره الله- بالأدب الجم» والذوق الرفیع» وكان واسع 


(۱) محمد الحمد: جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز ص 77. 
(۲) الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن بازء نقلاً عن موقع الشيخ ابن باز على الشبكة الدولية: 
http://www.bin-baz.org.sa‏ 


u هھ‎ هتړآاډھۈgg‎ 


الكرم 9 و ی سس ی 
القصر 0 5 ا وكل من تو اة 5 فالقصر سکر" u‏ 

وقد وهبه الله 36 ذاكرةً قوية كانت تزيد مع تقدمه في السن» كما كان صاحب همّّة عالية» 
الموافقين» ومن مآثره العظيمةء وأخلاقه الجليلة الثبات على البداً وعلى الحق» وكان يجمع إلى 
ذلك سعة الأفق» وبعد النظ والوفاء ودقة الموعد”) 

أعماله وإنجازاته : 

كان القضاء آول عمل تولاه سماحة الشيخ في مدينة الخرج في الفترة -١1701(‏ 
۱ هس إضافة إلى إمامة الناس» وخطبة الجمعة» وإلقاء الدروس في حلقات مستمرة أيام 
الأسبوع عدا يومي الثلاثاء والجمعة ولديه طلاب كثيرون متفرغون لطلب العلم. 

انتقل إلى الرياض في عام ۵۱۳۷۲ للتدريس في معهد الرياض العلمي» ثم في كلية 
الشريعة بعد إنشائها سنة ۱۳۷۳ هب إلى أن صار نائبّا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عام ١178ه‏ وقد أسس حلقة التدريس في الجامع الكبير بالرياض منذ انتقل إليها ولازمها 
كثير من طلبة العلم وأثناء وجوده بالدينة المنورة من عام ۱۳۸۱ هنائبّا لرئيس الجامعة» شم 
رئيسًا ها (۱۳۹۰-- 1740ه)» عقد حلقة للتدريس في المسجد النبوي””". 

ت خج الشيخ ابن باز اثنتين وأربعين حِجَّة؛ آوضا عام (744١ه).‏ ثم حَجّ بعدها أربع 
حجات متفرقات. ثم م يترك حجة - (۳۷ حجة متتابعة) - في الفترة (۱۳۷۲- 
4ه . 

إسهاماته العلمية: 
جمع الشيخ ابن باز علومًا شتى؛ فإذا رأيته يتكلم في علم من العلوم ظننت أنه تخصصه 
(۱) عمر عبد الله : قبسات وعظات من حياة العلامة الزاهد ابن بازء مجلة الفرقان العدد 1۷ 4. 
(۲) محمد الحمد: جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز ص ۳۹- .4١‏ 


(۳) السابق نفسه ص ٤۸-٤٥‏ . 
(4) السابق نفسه ص ۰۱۱۳ 


0۸۲۸ 


وأنه لا يحسن غيره» فهو إمام في الحديث وعلومه ومعرفة رجاله وأحوال رواته ومعرفة 
صحیحه من ضعیفه وهو فقیه من الطراز الأولء وإذا وقش في العقيدة ظننت أنه لا بحسن 
غير هذا الفن» وهو هکذا إذا تحدث في التفسيرء ویتعجب السامع له من دروسه في علم 
الفرائض» وضبط مسائله» وقسمة الترکات» وكأنه يقرأ من کتاب. 

مؤنّفاته : 

ترك الشيخ ابن باز مؤْلّفاتِ وآثارًا علمية كثيرة تناولت جوانب عديدة؛ وكان منها 
المخطوطء ومنها المسموعء ومنها المطبوع» ومن أهمها: 

الفوائد الجلية في الباحث الفرضية؛ وهو من أوائل مولفاته» وكانت طبعته الأولى في 
(۸١۳٠ه)»‏ واهتم الشيخ - رحمه الله- بتوضيح العبادة الصحيحة؛ فألّف: التحقيق 
والایضاح لكثير من مسائل احج والعمرة والزيارة (توضيح الناسك)؛ وقد جعه عام 
(۱۳۱۳ ه)» حين كان قاضيًا في الخرج. وطعّت منه طبعات كثيرة» وثُرْجِمَ إلى عدة لغات» 
وثلاتٌ رسائل في الصلاة» ورسالتين موجزتين في الزكاة والصيام» ا أن له مجموع فتاوی 
ومقالات؛ جمعها الدكتور محمد بن سعد الشويعر» وخرج منها للنور ثانية عشر مجلدّاء واهتم 
الشيخ ببيان العقيدة الصحيحة» وحذر من البدع وأبان أضرارها؛ فأخرج: كتاب العقيدة 
الصحيحة وما يضادهاء والتحذير من البدع» ووجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه كما 
أدلى بدلوه في مواجهة الحملة ضد سُنَّةَ رسول الله لا فأخرج كتاب وجوب العمل بسنة 
الرسول يِل وكفر من أنكرها. 

وكان له إسهاماته في جال التأليف الدعوي؛ فقد ألّف: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» 
حكم السفور وا خجاب. ونكاح الشَّعْان نقد القومية العربية» الجواب المفيد في حكم 
التصویر» الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» حاشية مفيدة على فتح الباري» الجهاد 
في سبيل الله . 

ولساحة الشيخ بحوث علمية» وردود فقهية واجتاعية نشرت في العديد من المجلات 
والصحف داخل المملكة وخارجهاء هذا إلى جانب الأعداد الضخمة من الفتاوى التي رد بها 
على مستفتيه المنتشرين في ختلف أنحاء العالم. 


"مه 


اجلاله لاهل العلم : 

لأهل العلم منزلة خاصة عند الشیخ؛ إذ كان يحبهم ویقدرهم حق قدرهم ويُنزهم 
منازهم اللائقة مهم" ومن مواقفه الشهودة في ذلك؛ ما رواه الشیخ محمد الجذوب (من 
علماء الغرب) عن غضب الشیخ ورعدته وخطابه الذي آرسله إلى الحكومة المصرية عند 
إعلان قرار المحكمة بإعدام العام الجليل سيد قطب وإخوانه رحمهم الله» وكانت برقية تقطر 
ناراء ختمها الشيخ بقوله تعالى: ومن یل مُؤْمِنا معا قرو جَهَنَمُ خَالِدًا فيها وَغَضِبَ 
لله له وَلَمَنهُ وَأَعَدَّ له عَذَابًا عظیع 4 [النساء: 98]”"» وكانت البرقية الوحيدة من أنحاء العالم 
الإسلامي التي تحمل أشد العبارات قسوة. 

وما يذكر في هذا المقام آیضا؛ طلبه الاطلاع على رسائل الشيخ حسن البنا؛ فلا قرشت 
عليه أبدى إعجابه ببعضهاء وعلق تعليقًا يسيرًا على البعض الا خر ". 


ثناء العلماء عليه : 

كان لسماحة الشيخ منزلة عظيمة سامية عند الجميع کباژا وصغارًا وني کل مكان من 
آرض الإسلام؛ وقد زاره الشيخ محمد الغزالي مرة» ولا هم بالخروج قال: «نحن بخير ما دام 
فينا هذا الرجل». 

وقال عنه عبد الله بن سليمان بن منيع: «ولقد تقلّد القضاء - حفظه الله - في آخر 
شبابه ومستهل كهولته » فكان نم القاضي العادل» ونعم القاضي العالم» ونعم 
القاضي المرضيء فا من حكم يصدر من سیاحته في قضائه الا هو موضع التسليم 
والرضا والقناعة من طرفي الخصومة » لما يتمتع به - حفظه الله - من القبول لدی 


الجميع؛ والقناعة به من الجميع» والاطمئنان إلى ما يحكم به من الجميع»“. 


(۱) السابق نفسه ص ۵ ۲. 

(۲) محمد الجذوب: علماء ومفکرون عرفتهم ۱/ ۰۱۰۱-۷۷ 

(۳) محمد الحمد: جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز ص ۲۱۳. 
(5) السابق نفسه ص ۲۸۱. 

. (5) محمد الجذوب: علماء ومفكرون عرفتهم» /١‏ ۰۱۰۱-۷۷ 


0۸5 


منهجه العلمي والفكري : 

منهجه 2 العقيدة: 

یری الشیخ الایمان بصفات الله تعالی على ما وردت دون تکلف لتأويل أو تعطيل» ویری 
الشيخ أنه لا وسيلة لتثبیت العقيدة کالدلالات الحاسمة من الکتاب والسنة» وکل تعویل على 
ما سواها ما ذهب إليه علماء الکلام مود إلى الاضطراب والتشویش". 

منهجه 2 الفقه: 

يأخذ بأصول الامام أحمد. غير أنه لا يتقيد بالذهب؛ إذا ظهر له الدلیل على خلافه» 
ويفضل الاجتهاد في تقصي الأدلة'". 

منهجه 2 الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 

كان الشيخ داعيًا إلى الله عاملاً با يقول؛ يغار على دين الله یل أهل العلم» وينصح هم» 
ولا يفوت فرصة للخير إلا سعى إليها سعیّا حثيثاء يأمر بالعروف وينهى عن ال منكر» ويفعل 
الخير» ويحث الناس عليه.. فكان إذا ثبت لديه وقوع منكر من شخص أو جهة كتب إليهم» 
وخاطبهم مشافهة أو استدعى من يعنيه الأمر» ثم أنكر عليه بلطف» وبيّن له الأدلة على ما يقول؛ 
ورغبه في الخيرء وحذره من الشر؛ فا يكاد يقوم بهذا الأمر إلا ويجد قبولاً واستجابة» وكم درأ الله 
بمنهجه هذا من مفسدة! وكم قضى على منكر ! وكم أحيا من سنة! وقمع من بدعة!" 

وكان من منهجه - رحمه الله- مع طلابه؛ تربيتهم على مكارم الأخلاق» وتدريبهم على 
البحث والنظر في الأدلة واتباعهاء واحترام العلماء وتنزیلهم منازطم . 

أهم الناصب التي تولها : 

. تولى الشیخ - رحمه الله- رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ثم 

منصب مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلاء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء» كا كان 


۱۰۲-۷۷۱ السابق نفسه‎ )١( 

(۲) السابق نفسه ١/لا/ا .١1١5-‏ 

(۳) محمد الحمد: جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز ص 57 . 
(4) محمد المجذوب: علیاء ومفكرون عرفتهم /١‏ ۰۱۰۲-۷۷ 


۰۸۰ 


رئيس وعضو الجلس التأسيسي لرابطة العام الاسلامي وكذلك رئيس الجلس الأعلى 
العالمي للمساجد. 

ومن مسوولیاته الجسام: رئاسة الجمع الفقهي الاسلامي بمكة الکرمة التابع لرابطة 
العالم الإسلامي» وکان عضوا بالجلس الأعلى للجامعة الاسلامية في الدينة النورة» وعضو 
الهيئة العلیا للدعوة الاسلامية. 

وتو الشیخ - رحمه الله- القضاء في منطقة الخرج سنة ۱۳۵۷ ه لاکثر من أربعة عشر 
عاماء وتولى التدریس في العهد العلمي بالریاض س:ة۱۳۷۲ ه وكلية الشريعة بالریاض 
سنة۱۳۸۱هفي علوم الفقه والتوحید والحديث» وقد عبن في عام ۱۳۸۱ هنانبّا لرئیس 
الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» ثم تول رئاسة الجامعة الاسلامية في سنة۱۳۹۰-(. 

وفاته : 

توي الشیخ ابن باز يوم الخميس (۲۷ من الحرم ۲۰ع۱ه) عن عمر یناهز ۸٩‏ سنة بعد 
حياة عامرة بالعلم تعلْع وتعليً)؛ فرحمه الله رحمةً واسعة وجزاه الله كك عن الاسلام 
لسن حي ارآ 


لا 


() السابق نفسه ۰۱۰۱-۷۷۱ 
(۲) محمد الحمد: جوانب من سيرة الامام عبد العزیز بن بازه ۵۸۷. 


ن تست 


|لمبحث الخامس 
دورالعلم في حياة الندوي 


٦ [‏ من المحرم ۱۳۲۲- ۲۳ من رمضان ۱4۲۰ ] 
[ ۲۱-۱4۱6 من ديسمير ۵۱۹۹۹] 


میلاده ونشاته : 

هو «آبو الحسن» علي بن فخر الدين» ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي #. ولد بقرية «تکیة» 
بمديرية «راي بريلي» في الولاية الشمالية با هند في (" حرم ۵۱۳۳۳/ ۰62۱۹۱6 كان والده"۳؟ 
علامة اند ومژرخهاء وکانت والدته"" من السیدات الفاضلات؛ تحفظ القرآن الکریم 
وتقول الشعر وتولف الکتب. توفي والده وهو دون العاشرة فأشرف آخوه الكبير على 
تربيته» فحفظ القرآن وتعلم الأردية والانجليزية والعربية» ثم التحق بجامعة لکهنق وهي 
جامعة تدرس العلوم المدنية باللغة الإنجليزية» وفیها قسم لاداب اللغة العربية» اختاره آبو 
الحسن عن شوقء ثم التحق بدار العلوم لندوة العلیاء عام ۱۹۲۹ م ليلاقي کبار علماء امند؛ 
ولیحضر دروس الشريعة علیهم ولکنه لم يرتو بعد؛ فالتحق ب«دیوبند» مدة شهور» ثم سافر 
إلى «لاهور»» وقرأ التفسير القرآني على کبار علمائهاء وتحققت أمنيته بلقاء شاعر الاسلام محمد 


(۱) والده هو (العلامة السيد عبد اي الحسني) ولد في (۱۸ رمضان ۱۲۸٦‏ ه= ۲۲ ديسمير 1874م) وكان من 
كبار العلماء في (ق ١٤‏ ه= ق ۲۰ عاش في عصر يعد من أكثر العصور اضطرابا فكريا وسياسيا واجتاعيا في 
بلاد الهند» كان رئيسًا لحركة ندوة العلماء» وله مؤلفات کثیرة» أهمها (نزهة الخواطر) في ثانية مجلدات في تراجم 
علماء المند (40۰۰ شخصية) جمعها في ثلاثين سنة وكتابه (الثقافة الإسلامية في امند) وكتابه (المند في العهد 
الإسلامي)» وله كتب في الحديث والفقه منها (تبذيب الأخلاق)» و(قانون في انتفاع الرتبن بالمرهون) و(الغناء 
وحكمه في الشرع) وكلها بالعربية. وله كتاب (ياد أيام) في تاريخ إقليم حجرات وكتاب في تاريخ الشعر الأردي 
باسم (كل رعنا) أي الوردة الرشيقة يدرس في عدة جامعات هذا بالإضافة إلي رسائل في التعليم الديني 
والإصلاح الخلقي والاجت‌اعي بالأردية» منها رسالة (إصلاح) في صلة الرحم؛ وله كتب مفيدة لأبناء المسلمين 
منها (تعليم الإسلام) و (نور الایمان) وغيرهما. 

(۲) والدته هي (السيدة خير النساء بنت ضياء النبي الحسني) كانت تحفظ القرآن الكريم» ونشرت لما عدة كتب 
إسلامية ومجموعتان في الشعر» ومجموعة قصائد في الدعاء والمناجاة باسم (باب ال رحمة)» ومجموعة قصائد في مدح 
الرسول صل الله عليه وسلم باسم (مفتاح باب الرحمة)» وما كتب في تعليم النساء والأولاد في الأمور الاجتاعية 
منها كتاب (الذائقة) وكتاب (حسن المعاشرة) وكتاب (الدعاء والقدر) وتميزت بقيام الليل وكثرة الدعاء 
والمناجاة إلي الله توفيت في ١784‏ ه. 


ا او کت ا د 


» 


إقبال» فجالسه وأفاد منه وعين - بعد ذلك - مدرسًا بدار العلوم لندوة العلماء في عام 
4ام. 

همة باكرة: 

يعد الندوي من آشهر العلماء ا مسلمين في الهند» وله كتابات وإسهامات عديدة في الفكر 
الإسلامي» وكان كثير السفر إلى مختلف أنحاء العالم لنصرة قضايا المسلمين والدعوة للإسلام 
وشرح مبادئه» وإلقاء المحاضرات في الجامعات والهيئات العلمية والمؤتمرات. 

دفعته همته الباكرة - صغيرًا - إلى كتابة مقال تاريخي» وعمره (۱۸ سنة) يتحدث فيه عن 
جده الجاهد أحمد بن عرفان شهيد الإسلام؛ وبعث به إلى (مجلة المنار) المصرية التي يقوم 
عليها العلامة محمد رشيد رضا فنشره» وبدأ الندوي الدعوة إلى الله على المنابر خطيبًا. 

ثم سافر إلى (دمي) في رحلة علمية» فالتقی بعالها الكبير الشيخ محمد إلياس؛ فعزم 
الندوي أن يكون داعية بلسانه» كا يكتب بقلمه» ولكنه رأى أن يدعو ويرحل إلى العالم 
الإسلامي كله. بدلاً من الدعوة في ا هند فقط كا فعل شيخه إلياس» فرحل إلى الحجاز مرات» 
وال مص والغرب. والشام» وتركياء وزار أمريكاء والدول الأوروبية» وطوف بأكثر 
عواصم العام الإسلامي» وكانت رحلاته عظيمة التأثير. 

إسهاماته العلمية ؛ 

مولضاته: 

بلغ جموع مولفاته وترجماته نحو ۷۰۰ عنوان» منها ۱۷۷ عنوانًا بالعربية» ترجم عدد 
منها إلى الانجليزية والفرنسية والتركية والبنغالية والاندونيسية وغیرها.. 

وکان کاتبا غزير الانتاج» صاحب منهج متميّز عن غيره من الفکرین والباحثين العاصرین 
بسبب معرفته لعدد من اللغات كالعربيّة والأرديّة والانجليزية والفارسيّة» وسعة اطلاعه على 
مصادر احضارات غير الإسلاميّة» فضلاً عن تعمقه في التاریخ الاسلامي وقد تيّزت مولفاته 
كلها بالغوص العمیق في فهم آسرار الشريعة» والتحلیل العمیق لشاکل العام الاسلامي. 

آهم مؤلفاته: 

یر اول مقال للندوي بالعربية في مجلة «النار» - يرأسها العلامة محمد رشید رضا - 


۸۸ 


(۳۱٩۱م)‏ حول حركة الامام السید أحمد بن عرفان (الشهید في بالاکوت عام 2۱۸۳۱ ثم 
توسع في هذا القال فظهر له أوَّلُ کتاب بالاردية (۱۹۳۸م) بعنوان «سيرة سيد أحمد شهید» 
ونال قبولاً واسعاً في الأوساط الدينية والدعوبة وألّف بعدها کتابه «ختارات في أدب 
العرب» (1150م)» ثم ألف سلسلة «قصص النبيين» للاطفال في خمسة آجزای وسلسلة 
أخرى للأطفال باسم: «القراءة الراشدة» في ثلاثة أجزاء. في الفترة مابين ٠۹٤٤-۱۹٤٩‏ م. 

ثم بدأ الندوي في تأليف كتابه الشهور «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» 
(۱۹۶4م) وأكمله (1441م)» وقد طبعت ترجه الأردية في الهند قبل رحلته الأولى للحج 
عام ۱۹2۷ م۰ وقدم لهذا الکتاب الأستاذ سيد قطب. وقال عنه العلامة القرضاوي: «الکتاب 
نظرة جديدة إلى التاریخ الاسلامي وال التاریخ العا مي من منظور إسلامي» وهو منظور 
عالم مرخ مصلح داعية یعرف التاریخ جيداًء ویعرف كيف یستخدمه مدفه ورسالته». 

وألّف رسالة بعنوان: «إلى ملي البلاد الاسلامیة» (۱۹6۷ع)» وجّهها إلى الندوبین 
السلمین والعرب الشارکین في المؤتمر الاسيوي النعقد في دهي - بدعوة من رئيس وزراء امند 
وقتها: جواهر لال نهرو - فکانت آول رسالة له انتشرت في الحجاز عند رحلته الأولى. 

كا كلّفته الجامعة الاسلامية في علیکره ([۸..1.) امند (۱۹4۲م» بوضع منهاج 
لطلبة اللیسانس في التعلیم الديني أسماه «إسلاميات»» وألقی في الجامعة اللي بدفی تحاضرة 
طت تخوان :انين الدين ال 

وقد دُعي أستاذاً زائراً في جامعة دمشق (١١۹٠م)»‏ وألقى محاضرات بعنوان: «التجديد 
والمجدّدون في تاريخ الفكر الإسلامي»» شْعّت - فيا بعد- إلى کتابه الكبير ارجال الفکر 
والدعوة في الاسلام» (أربعة أجزاء)» کما آلقی حاضرات في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة 
بدعوة من نائب رئیسها سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز (۱۹۳ع)» طبعت بعنوان: «النبوة 
والأنبياء في ضوء القرآن». 

وسافر إلى الریاض بدعوة من وزير العارف السعودي (2۱۹۱۸)؛ للمشاركة في دراسة 
خطَّة كلية الشريعة» وألقى بها عد حاضرات في جامعة الریاض وفي كلية العلّمین» وقد ص 
بعضها إلى كتابه: «نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية». 
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كما آلف - بتوجيه من شيخه عبد القادر الراي بوری - كتاباً حول القاديانية (۱۹۵۸م)» 
بعنوان: «القادياني والقاديانية»» وألّف کتابه «الصّراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية 
في الأقطار الإسلامية» (975١م)»‏ وكتابه «الأركان الأربعة» (/1971١م)»‏ و«العقيدة والعبادة 
والسلوك» (1180م)» و«صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم والمسلمين 
الأوائل عند أهل السنة والشيعة» (1985١م)»‏ و«المرتضى» في سيرة أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب (۱۹۸۸م). 

ومن مؤلفاته أيضا: 

(العرب والإسلام) و(مذكر ات سائح في الشرق العربي) و(الإسلام والحياة) 
و(السلمون وقضية فلسطین) و(المسلمون في اشند) و(روائع اقبال) و(الصراع بين الإيمان 
والادیة) و(إلى الاسلام من جدید) و(الطریق إلى الدینة) و(العاقبة للعرب والسلمین) 
و(العرب یکتشفون آنفسهم) و(روائع من أدب الدعوة) و(التفسیر السيامي للاسلام) و(إذا 
هبت ريح الایمان) و(بين الصورة والحقيقة) و(الاسلام والعلم) و(حدیث من الغرب). 

آراژه ومنهجه العلمي والفكري: 

تلقی الندوي تربيته الروحيّة على الشيخ عبد القادر الرائي فورىء وتأثر بفکر الامام 
أحمد بن حنبل» وشيخ الاسلام ابن تيمية» وأحمد بن عبد الأحد السرهندي» وشاه ولي الله 
الدهلوي» وكان الشيخ محمد إلياس من أعظم أساتذته تأثيرًا فيه. 

ورأى الندوي أن الأحداث التي عاصرها وعلى رأسها سقوط الخلافة»دعمت إيانه 
ويقينه بأن الإسلام لا بد أن یتول الزمام لإنقاذ العرب والعالم؛ لأن الحل الوحيد لأساة 
الانسان یکمن في تحول قيادة العام إلى أيد مؤمنة بقيم الإنسانيّة» وكان حور إصلاحه: 
مكافحة الغزو الفكري» وبث روح الاعتزاز بالإسلام في المسلمين» ومقاومة الردّة وآثارهاء 
وخاطب العرب ورکز علیهم اهتمامه» لأثْهم يحملون استعدادًا روحيًا ومعنويًا وماديًا لقيادة العالم 
الإسلامي» وبالتالي لقيادة العام آجمع وکان حريصًا على نبضة العرب بمواهبهم وكفاءاتهم . 

3 واجب العلاء والطبقة الثقفة في مقال یر بمجلة (البعث الاسلامي) قائلاً: «ِن 
مسئولية العلماء والفکرین السلمین في العصر الحديث بعد مواجهتهم للتحدّیات المعاصرة 


وه 


واثباتهم أن الاسلام قادر على قيادتها وترشیدها والسمو بها - هي أن یفضلوا الاسلام على 
کل جماعة» وموسَست ومدرسة» وطائفة» وحزب. ولیکن مصلحة الدین والعقيدة مفضلة 
على عمل كل مصلحة حزبيّة» أو جماعیة». 

ومن آبرز تأمّلاته: قضيّة الإصلاح والتغيير؛ حيث رأى أن المنهج الإصلاحي الذي 
نريده ينبع أساسًا من تكوين الفرد تكويتا نوعیّاه ويحمل على بعض المصلحين الذين خلطوا 
الواقع الإصلاحي بالتجربة والروح الغربيّة» وكان يندهش من المسلمين الذين اطمأنوا 
لتدريس أبنائهم في المؤسسات العلميّة الغربيّة» وغفلوا عن هدف الغرب في القضاء على 
الهويّة الإسلاميّة هم وتنبّه إلى ضرورة إحداث تغيير شامل في الجامعات الإسلامية من خلال 
ربط العلم بالتربية؛ وأولى اهترامًا كبيرًا بالمنهل العلمي الذي يتلقاه الشباب» فلا بذ من تصفية هذا 
المنهل من خلال توحيد التعليم ليكون وحدة شاملة تجمع بين الوسائل والغايات. 

ثم إنه أكد على عاميّة الرسالة وإنسانيّتهاء وفي ذلك ما يبعث على الغيرة» وما يبحث على 
أن يتنافس العرب. وأن يسبقوا لاتبم أهل الفضل وأهل الرسالت وأهل الدعوة وأشاد بدور 
العرب لانهم الذين أشركونا في هذه الثروة الساويّة السامية الأخيرة» وأن هذه الدعوة قد 
لبيّت تلبية حسنة» وكانت مستجابة استجابة كريمة تليق بإخواننا العرب وبشرفهم 
وبمكانتهم وبزعامتهم وقيادتهم . 

ركائز فقه الدعوة عند أبي الحسن الندوي: 

حدد الدکتور يوسف القرضاوي ركائز عشرين لفقه الدعوة عند أبي الحسن الندوي» هي: 

١‏ - تعميق الایمان في مواجهة المادية. 

۲- إعلاء الوحي على العقل. 

۳- البناء لا الحدم؛ والجمع لا التفريق. 

5- إحياء روح الجهاد في سبیل الله. 

۵- استيحاء التاريخ الإسلامي وبطولاته. 

7- نقد الفكرة الغربية والحضارة المادية. 

۷- تأكيد دور الأمة السلمة واستمراره في التاريخ. 

۸- التنويه بقضية فلسطين وتحريرها. 
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4- العناية بالتربية الاسلامية الحرة. 

۰- دعوة غير السلمین. 

آهم آعماله ومناصبه : 

بدأ الندوي رحلاته الدعوية عام 1914م في افند. وأسس مركرًا للتعلیم الاسلامي عام 
۳م ثم اختير عضوا في الجلس الانتظامي لندوة العلماء عام ۱۹6۸م) ثم أسس حرکة 
رسالة الا نسانية عام ١١۱۹م‏ والجمع الاسلامي العلمي عام ۱۹۵۹ م» في لكنو بافند 
واختیر أمينا عامًا لندوة العلماء عام ١47١م‏ - التي ظل بها حتی وفاته -» وأدار الجلسة 
الأولى لتأسيس رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1977م نيابةٌ عن رئيسها سماحة 
مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - وقد حضر ها جلالةٌ 
املك سعود بن عبد العزيز آل سعود كا حضرها اللك إدريس السنوسي حاكم ليبياء وشخصيات 
أخرى ذات شأن - وقدّم فيها مقاله اليم الاسلام فوق القوميات والعصبيات». 

اختير الندوي عضوا في المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
منذ تأسيسها عام 1977م وظل عضوا فيه إلى انحلال المجلس وانضیام الجامعة في سلك 
بقية الجامعات السعودية تابعة لوزارة التعليم العالي» كما دعا إلى تأسيس رابطة الأدب 
الاسلامي العالمية عام ۱۹۸٤‏ م» واختير آول رئيس لا عام ۸۱۹۸ . 

حصل الندوي على عضوية كثير من الميئات والمؤسسات الدعوية العلمية والعالمية منها: 
رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسهاء والمجمع العلمي بدمشق» ومجمع اللغة العربية 
الأردني عام ٠‏ م والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) 
بالاردن عام ۱۹۸۳م» كما مُنح درجة الدكتوراة الفخرية في الآداب من جامعة كشمير عام 
١م‏ واختبر رئيسًالمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية”' عام ۱۹۹۲ م» وبعد وفاته صار 


»م٠۹۸٩ مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في بريطانيا: معهد أكاديمي يرتبط بجامعة أکسفورد تأسس عام‎ )١( 
برغاية ولي العهد البريطاني (الأمير تشارلز) ويشارك خبراء المركز في التدريس أو الاشراف على البحوث في‎ 
الأقسام المناسبة في جامعة أكسفورد ومنها: العلوم الاجتماعية» والتاريخ الحديث» والعقائد والدراسات‎ 
الشرقيةء والتعليم» فضلاً عن براجه لتدريس اللغة العربية» کم يقود المركز مشاريع البحث حول موضوعات‎ 
تتعلق بالعالم الإسلامي.‎ 
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بالعهد درجة زمالة (أبو الحسن الندوي)» ومن منح هذه الزمالة أ.د. وهبه الزحيلي عام ۲۰۰۰م. 
وذلك عدا عضویته في كثير من الجامعات الاسلامية والنظات الدعوية» وان التعليم 
والتربية. 

جوائز: 

* منح جائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام» سنة ٠٠5١ه-‏ ۱۹۸۰م. 

* منحته إمارة دبي جائزة شخصية العام الإسلامية لعام ١514‏ ه؛ في دورتها الثانية» 
بعد أن منحت في دورتها الأولى لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 

* منحه معهد الدراسات الموضوعية با هند جائزة الإمام ولي الله الدهلوي لعام۱۹۹۹م 
- والتي تم منحها لأول مرة - وكان قد تقرر اختياره هذه الجائزة في حياته ولكن وافته المنية 
قبل الإعلان الرسمي: وقد تسلم هذه الجائرة باسمه = رحمه الله- ابن آخته وخلیفته فقسيلة 
الشيخ محمد الرابع الحسني او في دهي في (۷ من شعبان ١٤٤۱ھ‏ = = نوفمير ۲۰۱۰۰م). 

٠‏ منحته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسسكو 158500) -تقديرًا 
لعطائه العلمي المتميز وإكبارًا للخدمات الحليلة التى قدمها إلى الثقافة العربية الإسلامية - 
وسام الایسسکو من الدرجة الأولى. وقد تسلم هذا الوسام نيابة عنه سعادةٌ الدكتور عبد الله 
عباس التذوي ف الرباط في ۲۵/ من شعبان ۲ه 

* منح جائزة السلطان حسن بلقية العالية في موضوع «سير أعلام الفکر الاسلامي» 
من مرکز أكسفورد للدراسات الاسلامية عام (22۱۹۹۸ ۱6۱۹ ه). 

ثناء العلماء عليه : 

قال عنه الدكتور يوسف القرضاوي: «كان الندوي یمشل نسيجًا میزا من العلماء 
المسلمين ينضم إلى العلماء الکبار..»۰ إنه رجل جعل الرسول الكريم أسوته في هديه وسلوكه 
وحياته كلهاء واتخذ سيرته نبراسًا له» في تعبده وزهده» وإعراضه عن زخارف الحياة» وزينة 
الدنياء فهو يعيش في الخلف عيشة السلف» > لا متم بها مهتم به أمثالنا من متاع وتملك ورياض 
وزينة» تحسبه إذا رأيته سلان الفارسى أو أبا الدرداء». «الندوي.. مثال للعام السلم والداعية 
انجده ومثال جع دن رقة الربانین: وتوحید السلفین» والتزام السنیین» وثقافة العاصرین». 
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کتب عنه الشیخ الغزالي في مذکراته» وقال: «إن رسائل الندوي هي التي لفتت النظر إلى 
موقف ربعي بن عامر -رضي الله عنه- بين رستم قائد الفرس وکلاته البليغة له.. آبو الحسن 
الندوي - فا أعلم - هو أول من نبهنا إلى قيمة هذا الوقف وهذه الکلیات» ثم تناقلها 
الکاتبون بعد ذلك وانتشرت». 

وصفه الشیخ علي الطنطاوي لا زاره سنة (2-۸۱۳۷۳-) ۱۹۵م) في لکهنو فقال: وجدنه في 
الأحوال كلّهاء مستقيًا على الحق» عاملاً لله» زاهدًا حقيقيًا زهد العام العارف بالدنیا وأهلها . 

ووصف الدکتور ليث القیسی الامام الندوي بأنّه رمز بارز من رموز الدعوة الاسلامیق 
ومعلم ظاهر في الحقبة التاريخيّة التي عاشهاء وطاقة فعالة وجذوة لم تنطفی» قضاها كاتبًا 
ومحاضرًا ومشارگا في الندوات والمؤتمرات ؛ وتحدّث القيسي عن جهوده في خدمة السيرة 
النبويّة فأشار إلى أن جهود الندوي في السيرة لا تفهم الا من خلال خلفيّة تاريخيّة مِيّزت 
كتاباته وتزامنت مع طبيعة التحولات الفكريّة السياسيّة التي مرت بها الأمّة الإسلامية خلال 
القرن العشرين الذي علت فيه الفكرة الغربيّة في صراعها للفكرة الإسلاميّة» و شخص العلة 
وبين ما خسره العالم بتراجع المسلمين عن القيادة إلى التبعيّة ثقافيًا وفكريًا وسياسيًاء وانطلق 
إلى طرح قضايا الأمّة معا جا ها من خلال توظيف السيرة توظيمًا فعالا؛ وكان منطلقه من 
(الطريق إلى السنة) وثمرته كتاب (السيرة النبويّة) الذي ضمّنه منهجا خاصا في كتابة السيرة ؛ 
أمّا منهجه في كتابة السيرة فينطلق من خلال البعد التاريخي» والبعد الحضاريء والبعد 
الإنساني» والبعد الدعوي والتربوي والبعد العقائدي والتكامليّة بين العلوم. 

مصطفى السباعي: الندوي.. ذخر للإسلام ودعوته. وكتبه ومؤلفاته تتميز بالدقة العلمية 
وبالغوص العميق في تفهم أسرار الشريعة وبالتحليل الدقيق لمشاكل العالم الإسلامي ووسائل 
معالحتها. 

سيد قطب: الندوي.. رجل عرفته في شخصيته وفي قلمه» فعرفت فيه قلب السلم» 
والعقل المسلم» وعرفت فيه الرجل الذي يعيش بالإسلام وللإسلام على فقه جيد للإسلام.. 
هذه شهادة لله أؤدها. 

محمد الرابع الحسني الندوي: الندوي.. قدوة أبناء المسلمين في الغيرة للدين والكفاح 
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لاعزاز الاسلام والب عن حوزته؛ وإقرار روحه وطبیعته الحقيقية. 

محمد حميد الدین احسامي: الندوي.. آمة وحده وشخصية عظیمة فذة» وموسوعة 
فكرية متنوعة الجوانب والباحث قلا يجود الزمان بمثله. 

عبد الحليم عویس: الندوي.. رجل ۸ يتاجر یومّا بمبادئه» ول یقف يومًا على باب آحد» 
ول ینافس يومًا على الدنیا. 

وقال عنه الامام الاکبر شيخ الجامع الأزهر عبد الحليم حمود: آخلص آبو الحسن 
الندوي وجهه لله تعالى» وسار في حياته سيرة السلم الخلص لله تعالى ورسوله یله فدعا إلى 
الإسلام بالقدوة الحسنة» ودعا إلى الاسلام بكتبه النقية» ودعا إلى الإسلام بسياحته التي 
حاضر فیها» ووجه وأرشدء فجزاه الله خير ما مجزي عالما عن دينه. 

دراسات عن الندوي: 

من المشايخ الذين درسوا العلامة الندوي؛ الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالى المراكشي» 
والشيخ حيدر حسن خان» والشيخ حسين أحمد المدني» والشيخ عبد القادر الراي وهو المربي 
الروحي للندوي.. 

كا كتب عن الندوي الكثيرون؛ ومنهم د. مصطفى السباعي» وسيد قطب» وعلي 
الطنطاويء ومحمد المجذوب.. وغيرهم» وما کب عنه أيضًا: 

٠‏ أبو الحسن الندوي كم عرفته: أ.د. يوسف القرضاوي. 

٠‏ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: د. محمد رجب البيومي (الجزء 

E 

. علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب‎ ٠ 

۰ علماء العرب في شبه القارة الهندية: يونس السامرائي . 

. الدراسات القرآنية العاصرة: محمد السدیس‎ ٠ 


(۱) سلسلة البحوث الاسلامية : السنة ۱۳ الکتاب الأول: جمع البحوث الاسلامية - القاهرة: (۲ ۱2۰ ه- 
۲ وطبعة دار القلم والدار الشامية (خمسة جلدات) (۱6۱۵ه- ۱۹۹۵ع). 


لل ہہ )8 04 بهم ب ب رت 


۰ أدب الصحوة الاسلامیة: واضح الندوي. 

٠‏ ذکریات علي الطنطاوي. 

٠‏ أبو الحسن الندوي مفکر وداعیة: عبد الحليم عویس» مقال منشور بمجلة الفیصل؛ 

العدد (۳۹). رمضان ۱۰۰ه- ۱۹۸۰ . 

٠‏ آبو الحسن الندوي شاهد القرن: مجلة الجتمع» العدد (۱۳۹۷ ۲۵ آبریل ۲۰۰۰م. 

وفانه : 

توفي الندوي في (۲۳ رمضان ۳۱-۱2۲۰ ديسمير ۱۹۹۹م) عن ۸۱ عامًا. 

توفي في العشر الأواخر من رمضان وفي يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وقبل صلاة 
الجمعة أفضل الساعات وقد توضأ واستعد للصلاة» وشرع يقرأ سورة الكهف كا تعوّد كل 
جمعة» فوافاه أجله على أفضل حال- رحمه الله -. 


3# f ¢ 


دس سس ۵ سس 


الفصل الرابع 
دورالعلم فى حياة علماء الحياة العاصرین 
د ستيكسد ام 
ويضم هذا الفصل المباحث التالية: 
البحث الأول: دور العلم في حياة علي مصطفى مشرفة. 
البحث الثاني: دور العلم في حياة حمال حمدان. 
البحث الثالث: دور العلم في حياة عبد القدیر خان. 


البحث الرابع: دور العلم في حباة أحمد زویل. 


د 9 36 


س ۵٩۷‏ .سس 


المبحث الأول 
دورالعلم في حياة علي مصطفى مشرفة 

علي مصطفی مشرفة.. عالم الذرة الفريد!! 

لا سمع أينشتين بخبر موته لم يصدقء ثم قال: «كلا.. كلاء لا تقولوا: إن مشرّفة مات.. 
نها خسارة جسيمة»!! ووصفه بواحد من أعظم علاء الفيزياء''". ونعته الإذاعة في أمريكا 
على أنه «واحد من سبعة علماء في العالم يعرفون أسرار الذرة»"۳!! 

إنه العالم المصري المسلم الدكتور علي مصطفى عطية أحمد مشرفة.. من رواد علوم 
الرياضيات والفيزياء.. 

نشأته ورحلته العلمية : 

ولد مشرفة سنة 2۸۱۳۱۲/ ۱۸۹۸م في حي المظلوم بمدينة دمياط. وكان والده من 
ذوي اليسر والجاه» وهو ما جعل مشرفة يقضى سنواته الأولى في رغد من العيش وهناءة 
بال» غیر آن تلك ا ا ففي سنة ۱۹۰۹م توفي والده بعد تعرضه 
لأزمة مالية أودت بکل ما تملك الأسرة» وکان ذلك قبل امتحان الشهادة الابتدائية لشرفة 
بثلائة أشهر» ولکنه تغلب على الصدمة ونال الابتدائية بتفوق وکان ترتیبه الأول على القطّر 
المصري!! 

انتقلت الأسرة بعد ذلك إلى القاهرة» وقبل امتحان البكالوريا بشهرين توفيت والدته» 
ولكنه بنفس العزيمة حصل على شهادة البكالوريا بتفوق» وكان ترتيبه الثاني على القطر 
الصري وذلك سنة 4 ۱۱۳۸۱۹۱ 

آثر مشرفة أن یلتحق بمدرسة العلّمین العلیا؛ فحصل على دبلومها سنة ۱۹۱۷م» وکان 
ترتیبه الثاني على الدبلوم. وقد له هذا التفوق لیختار ضمن بعثة علمية إلى إنجلتراء فالتحق 
بكلية «نوتنجهام» 0 بجامعة لندن» فحصل منها على درجة البكالوريوس في 


(۱) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص .٠۷۹‏ 
(۲) انظر محمد الجوادي: مشرّفة بين الذرة والذروة» مكتبة مدبولي 7١٠٠م‏ ص ٥٦‏ . 
(۳) أكرم عبد الوهاب: ۰ عا م غيروا وجه العام ص ۱۷۹ - محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص ۲۱۰۵۲. 


ج ةكت بج ا ن 


الرياضة مع مرتبة الشرف» وکان الحصول على هذه الشهادة يحتاج آربع سنوات من الدراست 
إلا أن مشرفة اختصرها في ثلاث سنوات فقط فحصل علیها سنة ۱۳۸۱۹۲۰ 

وني فبرایر سنة ١۱۹۲م‏ حصل مشرفة على درجة الدکتوراه في فلسفة العلوم (2 .م.) 
من جامعة لندن في أقصر مدة ت خب در مق مقر ی تال 
البريطانية» وأخذ يحاضر العلماء من أعضاء الجمعية وم یتجاوز بعد الخامسة والعشرین من 
عمره؟!! 

على أن آمال مشرفة في الحصول على درجة «الدکتوراه في العلوم (50 .2) ظلت تلم 
عليه» فواصل ليله بنهاره في صیف سنة ۱۹۲۳م حتی انتهی من إعداد أطروحة دکتوراه 
العلوم في شهر سبتمبر» فعرضها على آستاذه السير ریتشاردسون (أكبر علماء الطبيعة في 
عصره)» وم تكن جامعة لندن تسمح بدخول امتحان هذه الدرجة إلا بعد مرور عامين - على 
الأقل - من حصول الطالب على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم» وتقدم مشرّفة - بناء على 
نصيحة أساتذته - يلتمس إذنًا خاصًا من مجلس إدارة الجامعة يمكنه من دخول الامتحان في 
أقرب فرصة؛ نظرا لأنه نشر أبحانًا عملية جليلة القدر. وفي الحادي والعشرين من نوفمبر 
سنة ١۹۲م‏ وافق مجلس إدارة جامعة لندن للدکتور مشرفة على أن يؤدي هذا الامتحان 
بصفة استنائية في الرابع والعشرين من يناير سنة 147 م؛ وأدّى مشرفة الامتحان في الموعد 
امحدد وأِتّت نتيجةٌ الامتحان في مارس سنة 1474م بحصول الدكتور مشرفة على 
الدكتوراه في العلوم؛ وبذلك أصبح مشرفة العالم الحادي عشر في العا الذي يحصل على هذه 
الدرجة» وأول عالم مصري يحصل على هذه المكانة الرفيعة"!! 

رجع مشرفة إلى مصر؛ وعيّن مدرّسًا للرياضيات التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة» 
ثم مح درجة »آستاذ» في عام 1977م رغم اعتراض قانون الجامعة على منح اللقب لمن هو 
أدنى من الثلائین!! وكان بذلك أول أستاذ مصري في كلية العلوم, ولا يتجاوز الثامنة 
والعشرين من عمره!! وقد اعتَدَ عميدًا للكلية في عام "۱۹۳م وانشّخِْبَ للعمادة أربع مرات 
)١(‏ محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص ۰۲۷ أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص ۱۷۹ 


(۲) محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص ۲۸ . 
(۳) المصدر السابق ص ۲۹۰۲۸ . 


وجب ب ب حب اة بصم سيب يت 


متتاليات» کم انب وكيلاً للجامعة سنة ١٤۱۹م‏ . 

وقد تمتعت كلية العلوم في عصره بشهرة عالية واسعة؛ حيث عني عناية تامة بالبحث 
العلمي وإمكاناته» فوفر كل الفرص التاحة للباحئین الشباب لإتمام بحوثهم.. ووصل به 
الاهت‌ام إلى مراسلة أعضاء البعثات الخارجية» وسمح لاول مرة بدخول الطلبة العرب 
الكلية» وكان من أهم أعماله أيضًا أنه أنشأ سا للترحمة العلمية بالكلية؛ لأن الدراسة كانت 
باللغة الإنجليزية» وكان دف من وراء ذلك إلى ترجمة المراجع العلمية إلى اللغة العربية» 
حتى يمكن تمصير الكلية والمعاهد العليا بوجه عام» وحتى تكون اللغة العربية هي لغة 
التعليم بدلاً من الانجليزية. كا حول مشرفة الدراسة في قسم الرياضيات التطبيقية الذي 
يرأسه والرياضيات البحتة باللغة العربة"!! 

سمته وثقافته : 

أبرز ما كان يميز مشرفة ما كان من تمسکه بدینه منذ صغره وبعد سفره» وقد تجسّد ذلك 
في حفظه القرآن الکریم والصحيحين» واستشهاده بذلك في سائر کلامه كما عرف عنه 
مواظبته على آداء فروض الدین» وکان حتفظ في جيبه بمصحف صغیر على الدوام» وکان 
يؤتي ال زكاة مضاعفةٌ ما استطاع وفي الخفاء» ولا مات جاءت مجموعة من الطلبة الصومالیین 
يواسون آسرته» وهم يبكون على مشرّفة وعل مستقبلهم الذي ظنوه سیضیع بوفاة عائلهم 
الذي تکفل بنفقات تعليمهم من دون أن يعلم أحدٌ عن ذلك شيئًا.. وم يكن هذا التدين 
غريبًا عن مشرفة وهو العالم الذي تعمق في العلوم» ووقف على أسرار الكون وخلق الله ". 

وكانت ثقافة مشرّفة الدينية مثلاً فریدّا؛ ليس عند العلماء الذين تستهويهم الثقافات الدینیة» 
ولكن عند علماء الدين أنفسهم» فقد حفظ مشرفة الكتب السياوية الثلاثة» واستطاع أن يدرس 
الديانات الس‌اوية دراسة مقارنة» وكان عقله جاهرًا في كل حين لاستحضار الصورة الكاملة 
للمفاهيم الدينية المختلفة في أية قضية من القضاياء ول يكن مشرفة يبهر علماء الأديان بثقافته تلك 
فحسب وانا كان يناظرهم ويقارعهم الحجّة وینتصر عليهم في كثير من الأحيان!! 


(۱) محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص ۰۳۰ محمد علي عشان: مسلمون علموا العام ص 7١‏ . 
(۲) انظر محمد علي عثمان: مسلمون علموا العام ص ۰۷۰ ومحمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص ۱ ۱۳ . 
() انظر محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص 5 . ش 


م۲ سس س 


والذین یتتبعون مشرفة في حياته كلها يجدون في نفوسهم إحساسًا قويًا بآن مشرفة عمل 
ودرس» وسعى وجاهد» وقرأ وبحث» وكشف وكتب وحاضر ابتغاءَ مرضاة الله» على أن 
الأمر في مثل هذه النية لا يقف عند الاحساس الذي يجده التتبعون وإنما حفظ لنا الدهر 
عبارة في خطاب كتبه مشرّفة إلى صديقٍ لوالده يقول فيه: «أمَا وقد تطوّرت في طَؤْر جديد من 
أطوار حياتي أسأل الله أن يجعله سبيلاً إلى تقواه» ومعینا على طاعته ومقرّبًا من جنة 
رضوانه»"*!! ۱ 

وقد آجاد الدکتور مشرفة اللغة الإنجليزية» لا إلى الحد الذي يعبر عنه الناس فیقول وا: 
«آتقنها کواحد من أهلها» فحسبء ولکن إلى الحدٌ الذي شجم الانجلیز آنفسهم على اختیاره 
رئيسًا لجمعية الناقشات في الكلية الملكية» وكان مشرفة بالطبع آول أجنبي تختار هذا النصب» 
وقد عرف مشرفة في هذه الجمعية بلقب 286 وهو اختصار للاسم الأيرلندي 2815101 وقد 
اختار له الإنجليز هذا الاسم تقديرًا لقدراته وملكاته الجدلية". 

دور العلم في حياته : 

آمن مشرفة انا عمیقا بالعلم» وبأهمية تطبيقه في الحياة» وكانت هذه هي الفكرة الغالبة 
على أعماله ومؤلّفاته وكان مشرّفة يستنهض ال همم في كل حين إلى العناية بأمر العلم 
والبحوث العلمية والتطبيقية واستغلال ثرواتنا البحرية والصحراوية» وتنظيم استغلال 
ثرواتنا الزراعية والتجارية» وكان الساسة یظنون مشرفة مغاليًا في دعوته» وما كان مشرفة 
مغاليّاه ونیا كان مقدرًا للأمر قدره الغالي". 

وكان مشرفة يعمل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع اليوم» وكثيرًا ما كان يكتفي من النوم 
بثلاث ساعات: ساعة في العصر بين الرابعة والخامسة:؛ ويقوم بعدها فيتناول الشاي مع 
آسرته» وساعتين بعد الفجر من الخامسة إلى السابعة أو من السادسة إلى الثامنة صباحًاء وكان 
المحيطون به يشفقون عليه من هذا الكفاح الذي لا يستريح معه» ولكنه كان معتقدًا أنه إن 
استراح فقد تقاعس» والتقاعس لا يليق بسيرة العلیاء الذين كان يرى أن عليهم واجبّا نحو 


(۱) انظر الصدر السابق ص 45 . 
(۲) انظر عمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص 1۸ . 
(۳) انظر الصدر السابق ص ۳۹ . 


سس هاه 


الانسانيق ورسالة لا یخی أن یتخلوا عتها طلبا للر احة ۳ . 

ولم يكن مشرفة من العلیاء الذين يحول اشتغالهم بالعلم بینهم وبين الجمهورء ولعل في هذا 
سرّا لدعوته اللحة إلى الاتصال بين معاهد العلم وجماهیر الشعب» وهي الدعوة التي صدرت عن 
تقدیره لدی الفوائد الإيجابية التی تعود نتيجة لهذا الاتصال» وعن تقديره لدی السلبیات التى 
تنتج عن غیاب هذا الاتصال» والتي تتمثل على حد تعبيره في أن يتحول العلم إلى ضرب من 
ےا رة 0 5 000 
ضروب السحرء ويتحول العلیاء إلى نوع من الكهنة الذين یقرا عنهم في تاريخ مصر القديمة . 

وقد ترجم الدكتور مشرفة آفکاره في هذه الناحية إلى واقع عملي» فكان من السجاقين إلى 
نشر الثقافة العلمية البسطة عن طريق الإذاعة» وم يسلك مشرفة في عمله هذا مسلکا فرديًا 
بغية مد شخصي» وإنما استطاع أن ينظم سلسلة من الأحاديث الدورية أطلق عليها اسم: 
«أحاديث كلية العلوم» يلقيها على الناس في الراديو أساتذة كلية العلوم» وكان مشرّفة يعتقد 
أن قيام كلية العلوم بهذا العمل انا هو جزء من رسالتها في إتاحة الفرصة آمام الجمهور 
لمعف للوقوف على أحدث الا راء العلمية» والإ مام بها کشف عنه الباحثون من خفايا الکون 
وأسرار الطبيعة» وکان یعتقد کذلك أن في هذه الأحاديث فرصة عظيمة لطائفة العلاء 
ليتحدثوا عن دراساتهم؛ ويعبروا عن وجهات نظرهم ویتبسطوا في هذه الأحاديث بلغة 

غير أن الهدف الأسمى الذي سعى مشرفة إليه من وراء هذه الأحاديث ۸ يكن إلا إشاعة 
العقلية العلمية في روح الشعب؛ حتى تصبح هذه العقلية عادة في تفكيرنا القومي» فادا ما 
عنّت للناس مشكلة من المشكلات استطاعوا التغلب عليها بالأسلوب العلمی» غير متأثرين 
بهوی نفس أو غرض في التفكير. 

وقد حرص الدكتور مشرفة في الوقت نفسه على أن يبين للناس في الأحاديث التي قام 
هو بإلقائها كثيرًا من الأمور الأساسية في العلوم» والاكتشافات الحديثة في دنيا الاختراع» 
والعناصر الرئيسية في التفكير العلمي» والعلامات البارزة في تاريخ البحث والصناعة. وقد 
اتسعت دائرة العلوم التي تناولتها هذه الأحاديث» کما تزايد عدد الأساتذة الذين شاركوا في 


() انظر محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص ٤٤‏ 7 
(۲) انظر الصدر السایق ص 41 . 


یس ۰۲ | بت 


هذا البرنامج الاذاعي حديئًا بعد حدیث(. 


وعلی ابحانب ال خر كان مشرفة یتمئی للوظاتف العامة أن يتولاها أساتذة الجامعات؛ ول 
يكن من آنصار الرأي القائل بأنه على أساتذة ابحامعات أن يترفعوا عن مثل هذه الوظائف» وکان 
يقول في الرد على ذلك: كيف يلام أساتذة الجامعة وهم صفوة التعلمین في الأمة إذا طلبوا ذلك 
الجاه لكي يُسمّع صوتهم فلا یظلوا بعيدين عن تيارات الحياة في الأمة"؟! 

آثاره ومؤلفاته : 

لعل مصطفى مشرفة آبحاث متعددة في نظرية الكم» وتفسير كشير من الظواهر 
الفيزيائية» وكذلك في المادة والإشعاع» وكان من أول القائلين بأنه يمكن اعتبارهما صورتين 
لشيء واحد» تتحول إحداهما للأخرىء وقد اقترن اسمه ذه النظرية. 

كما أن له نظرية في جال الذرة سهلت فیم بعد اقتحام مجال العلوم الذريةء والدخول إلى 
أعماقها”"!! 

والحقيقة أن أبحاث الدكتور مشرفة بدأت تأخذ مكانها ني الدوريات العلمية وعمره لم 
يتجاوز الخامسة والعشرين عامّا؛ ففي الجامعة الملكية بلندن (00(1680 16188:5) تُشِرَ له أول 
خمسة أبحاث حول النظرية الكمية التي نال من أجلها درجتي ( 20.2 دكتوراه الفلسفة 
و2.50. دكتوراة العلوم)» كما أنَّ له ۲۲ بحدًا مبتكرًا في الطبيعة. 

وقد كان من مؤلّماته العديدة التي خلَّفها ما يلي: 

-١‏ كتاب الیکانیکا العلمية والنظرية» وقد ظهر هذا الكتاب سنة ۱۹۳۷م. 

۲- كتاب الهندسة الوصفية» وقد ظهر سنة ۱۹۳۷م. 

6 - كتاب الهندسة المستوية والفراغية» وظهر سنة 4 6 ۱۹م. 

۵- كتاب حساب المثلثات المستوية» وظهر سنة 4 6 ۱۹ع. 

7- كتاب الذرة والقنابل الذریة وظهر سنة 6۵ ۱۹م. 


() انظر محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص 1۷ . 
() انظر المصدر السابق ص ۵۰ . 
(۳) انظر أكرم عبد الوهاب: ٠٠١‏ عالم غيروا وجه العام ص ۱۷۹ . 


_-_- ااانه ل ببس 


۷- کتاب العلم والحياة» وظهر سنة ٠۹٤٩‏ م. 

۸- کتاب افندسة وحساب الثلثات وظهر سنة ۱۹6۷. 

على أن مشرفة كان له إسهاماته الخاصة في جال إحياء التراث الاسلامي أيضَاء وکان من 
آشهر تحقيقاته: كتاب الجبر والمقابلة (للخوارزمي)» وهو الكتاب الذي ظل عمدة ومرجعًا 

لعلماء الشرق والغرب طيلة قرون عديدة» وقد قدم مشرفة لهذا الكتاب بمقدمتين: الأولى عن 
الجر قبل ا لرا زرفي والثائية عن اواز زهي وكتابه و اجر والقابلة 6 ثم عرض كناب 
الخوارزمي؛ فشرح الجزء ء الخاص بای وعلى علیه» وحلل مسائله» وعبر عن العاني العلمية 
والفنية بعبارات الاصطلاح الحديثء أما المسائل التي لا ترتبط بصّلب العلم فقد اكتفى فيها 
بالنقل دون التعليق» وهكذا أخرج لنا مشرفة من كنوز العرب دُرّة فجلاها خير تجلية''". 

وفاته : 

وبعد أن أضاء جنبات الحياة العلمية وأثراها في عصره توفي الدكتور علي مصطفى 
مشرفة سنة ۱۹١١‏ م؛ ف رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


ا 


)١(‏ محمد الجوادي: مشرفة بين الذرة والذروة ص ۱۸۲ - محمد على عثمان: مسلمون علموا العام ص ۷۳ - أكرم عبد 
الوهاب: ۰ عالم غیروا وجه العام ص ۸ 


ا ا ي 


المبحث الثاني 
دور العلم في حياة جمال حمدان 


سبق عصره بعطائه العلمي» واستطاع أن يترك بصیاته الفريدة على الدراسات الجغرافية 
في العصر الحديث» والتي ربط فيها التاریخ بحقائق الأرض والجغرافيا.. 

تفوق مند النشاة: 

وَلِدَ «جمال محمود صالح مدان» في قرية «ناي» بمحافظة القليوبية بمصر في (۱۲ شعبان 
٤ / 5‏ فبراير سنة ۱۹۲۸م ونشأ في أسرة كريمة تتحدر من قبيلة بني حمدان» 
العربية التي نزحت إلى مصر في أثناء الفتح الإسلامي”". 

كان والده أزهريًا ومدرّسًا للغة العربية.. وقد اهتم بتحفيظ آبنائه السبعة القرآن الكريم» 
وتجويده وتلاوته على يديه؛ ما كان له أثر بالغ على شخصية «جمال مدان»» وعلى امتلاكه 
نواصي اللغة العربية؛ ما غلب على کتاباته الأسلوب الأدبي البدع. 

حصل «جمال حمدان» على الثانوية العامة عام (57١ه‏ - 19155م).» وكان ترتيبه 
السادس على القطر المصري» ثم التحق بقسم الجغرافيا بكلية الاداب» وكان طالبًا متفوقا 
ومتميرًا خلال مرحلة الدراسة الجامعية؛ حيث كان منکبّا على البحث والدراسة متفرغًا 
للعلم والتحصيل. 

وبعد تخرجه عام (۱۳۷۷ه- -۱۹6۸م) تم تعيينه معيدًا بالكلية» ثم أوفدته الجامعة في 
بعثة إلى بريطانيا سنة (۱۳۱۸ه - ۱۹٤١۹‏ م)» حصل خلاضا على الدكتوراة في (فلسفة 
الجغرافيا) من جامعة اریدنج» عام (۱۳۷۲ هم ۱۹۵۳م)» وكان موضوع رسالته: «سكان 
وسط الدلتا قديًا وحديثا»» وم تترجم رسالته تلك حتی وفاته. 

بعد عودته من بعثته العلمية انضم إلى هيئة التدریس بقسم الجغرافيا في كلية ال داب 
جامعة القاهرة» ثم رقي أستاذًا مساعذا.. وأصدر في فترة تواجده با حامعة كتبه الثلاثة الأولى: 
(جغرافیا الدن». و«الظاهر الحغرافية لجموعة مدينة اخرطوم»» و«دراسات عن العالم 


(۱) عبد الحميد صالح حمدان: جمال حمدان وترائه الفكري ص‌۸. 


1.٥ 


العربي» وقد حصل مبذه الکتب على جائزة الدولة التشجيعية سنة (۱۳۷۹ هت -۱۹۵۹ع) 
وقد لفتت کتبه آنظار الحركة الثقافية عامة» كا نها صوبت إليه سهام الغيرة من قبل بعض 
زملائه وأساتذته داخل الجامعة.. حتی اضطر في عام (۱۳۸۳- - ۱۹١۳‏ م) إلى التقدم 
باستقالته من الجامعة؛ احتجاجًا على ظلم إداري تعرّض له" .. 

وباستقالة «جمال حمدان» من الجامعة تبدأ مرحلة طويلة من التبتل في طلب العلم» 
والانقطاع للتأليف.. أثمرت نتاجا علمیّا غزيرّاء يأتي في القمة منه موسوعته الفريدة 
«شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان)”".. 

ومن الانصاف أن نؤكد - كما أشار عدد من الباحثين - أن «جمال حمدان» لم ينعزل تلك 
الفترة الطويلة ذلك النوع السلبي من العزلة.. وانا عََرَّلَ ضجيج الحياة وصغائر همومها 
وتبافت صراعاتها عن فكره الراقی وعقله الثاقب؛ ليطلق لما العنان في آفاق العلم الرحبة 
وغير المحدودة.. 

لايرى «جمال حمدان» في علم الجغرافيا ذلك العلم الذي يقف على حدود الموقع 
والتضاريس.. وا هو علم تنصهر في بوتقته علوم مختلفة؛ فالجغرافيا هي: «تلك التي إذا 
عرفتها عرفت كل شىء عن نمط الحياة في هذا المكان أو ذاك.. جغرافيا الحياة التي إن بدأت 
من أعلى آفاق الفكر الجغرافي في التاريخ والسياسة فإنها لا تستنکف عن أن تنفذ أو تنزل إلى 
أدق دقائق حياة الناس العادية في الإقليم»”". 

وإذا كانت الجغرافيا - | يقول في تقديمه لكتاب «شخصية مصر» - هي علم «التباين 
اللأرضى»» أي التعرف على الاختلافات الرئيسية بين أجزاء الأرض على ختلف الستویات؛ 
فمن الطبيعي أن تكون قمة الجغرافيا هي التعرف على «شخصیات الأقاليم».. والشخصية 
الإقليمية شىء أكبر من مجرد المحصلة الرياضية خصائص وتوزيعات الإقليم.. إنها تتساءل 


/http://www.islamonline.net/arabic/famnouS : موقع إسلام أون لاين الرابط‎ )١( 
عبد الحميد صالح حمدان: جمال حمدان وتراثه الفكري ص8.‎ )۲( 
/http://www.islamonline.net/arabic/fanous : موقع إسلام أون لاين الرابط‎ )۲( 


و( م۰ سس 


أساسًا عا يعطي منطقة ما تفرّدها وتميّزها بين ساتر المناطق» كما تريد أن تنفذ إلى روح الکان 
لتستشف عبقریته الذاتية التی تحدد شخصیته الکامنة.. 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجغرافیا نبجًا فلسفیا متنافزاه يتأرجح بين علم وفنٌ وفلسفة؛ 
فيمكن أن نضيف للتوضيح: إنها كذلك؛ فهي علمٌ بهادتهاء وفنٌ بمعالجتهاء وفلسفةٌ 
بنظراتها.. والواقع أن هذا المنهج المثلث يعني ببساطة أنه ينتقل بالجغرافيا من مرحلة العرفة 
إلى مرحلة التفكير» من جغرافيا الحقائق المرصوصة إلى جغرافيا الأفكار الرفيعة”". 

وكانت رؤية جمال حمدان للعلاقة بين الإنسان والطبيعة في الکان والزمان متوازنة؛ فلا 
ينحاز إلى طرف على حساب الآخر.. يظهر ذلك واضحًا في كتابه العظيم «شخصية مصر»» 
والذي تبرز فيه نظرته الجغرافية التوازنة للعلاقة بين الانسان المصري والطبيعة بصفة عامةه 
و«النيل» - کمکون أساسى للطبيعة المصرية - بصفة خاصة» وكيف أفضت هذه العلاقة إلى 
صياغة الحضارة المصرية ل الوجهين: الادي والروحي””". 

آشاره وإنجازاته : 

كان لعبقرية جمال حمدان ونظرته العميقة الفضل - بعد توفيق الله تعالى - في الوصول إلى 
كثير من التحليلات والآراء التي استغربت وقت إفصاحه عنهاء إلا أن الأيام أكدتها بعد 
ذلك؛ فقد أدرك بنظره الثاقب كيف أن تفكك الكتلة الشرقية واقع لا محالة» وكان ذلك عام 
(18ه-1938م)» فإذا الذي تنبأ به یتحقق بعد إحدى وعشرين سنة» عام (509 1ه 
4۹ حیث حدث الزلزال الذي هز أركان أوروبا الشرقية» وانتهى الأمر بانبيار أحجار 
الكتلة الشرقية» وتباعد دوها الأوروبية عن الاتحاد السوفيتي» ثم تفكك وانبیار الاتحاد 
السوفيتي نفسه عام (۱۱٤۱ه۔‏ ۱۹۹۱ م). 

وفي عام (۱۳۸۷ه -19717م) أصدر «جمال حمدان» كتابه المهم (اليهود أنثروبولوجيًا) 
والذي آثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين يدّعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد 


)١(‏ انظر: جمال حمدان: شخصية مصر: المقدمة. 

(۲) جمال حمدان: شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان ص4. كتاب الهلال_العدد ۵۰4 _مايو .1949١‏ 
() انظر عبد الحميد حمدان: جمال مدان وتراثه الفكري ص ۱8۰۱۳ 

(6) جمال حمدان: إستراتيجية الاستعمار والتحرير ص ۰۱۹۸ ۱۹۹. دار الشرق القاهرة 


7 سمخ يفا فى] جه لل لل سس 


البهود الذين خرجوا من فلسطین قبل الميلاد» وانا ينتمي هؤلاء إلى |مبراطورية «الخزر 
التتریة» التی قامت بين «بحر قزوین» و«البحر الأسود»» واعتنقت اليهودية في القرن الشامن 
اليلادي.. وهذا ما آکده بعد ذلك «آرثر بونیسلر» مولف کتاب (القبيلة الثالثة عشرة) الذي 


صدر عام (۱۳۹۲ه--۱۹۷م) ۳ 


وقد ترك «جال حمدان» تسعة وعشرین كتابًا وتسعة وسبعين بحنًا ومقالت يأتي في 
مقدمتها كتاب «شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان»» الذي أصدر الصياغة الأولى له 
سنة (۱۳۸۷ه- ۱۹۲۷م) في نحو ۳۰۰ صفحة من القطع الصغير.. ثم تفرغ لإنجاز صياغته 
النهائية لدة عشر سنوات» حتى صدر مكتملاً في أربعة جلدات خلال السنوات بين 


(1401ه-1941م/1404ه-1944م)". 


الجوائز والوفاة: 

حظي «جمال حمدان» بالتكريم داخل مصر وخارجها: 

e‏ فقد حصل عام (۱۳۷۹ه- -۱۹۵۹م) على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم 
الاجتاعية. 

۰ ومُنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتاعية سنة (۱6۰ه--2۱۹۸) 

* وحصل کذلك على وسام العلوم من الطبقة الأولى عن کتابه (شخصية مصر) عام 
۱۹۸۸-۵۱۰۸۱ م). 


۰ كما منحته الکویت جائزة التقدم العلمي سنة (۱6۱۳ه- ۱۹۹۲) قبیل وفاته ".. 


لقد كان بمقدور «حمال هدان» أن يحيا حياة منعمة» وأن يتقلب في صنوف الجاه 
والرفاهية؛ فقد عرضت عليه كثيرٌ من الناصب التى يلهث وراءها كثير من يبتغون الغنم من 


(۱) مصطفی عبد الجواد: مقال جمال حمدان : صاحب مقولة «الصراع الحتمي بين أمريكا وأوروبا» عام ۱ موقع 
وكالة نبأ الإخبارية الرابط: 


http://www.islamicnews.ne{(Document/ShowDoc08.asp?DocID=60066&TypeID= 
S&TabIndex=2 


(۲) عبد الحميد صالح حمدان: جمال حمدان وترائه الفكري ص ۰۱۰۰۹ 
(۳) انظر عبد الحميد حمدان: جمال حمدان وتراثه الفكري ص ۱۰ ۰ 


فاا اھ سس 


وراء العلم» وكان يقابل هذه العروض بالاعتذار؛ فقد كان للانقطاع إلى العلم لذة ونعیم لا 
خسن تذوقه إلا آمثال «جمال حمدان».. فقد تم ترشیحه - على سبیل المثال - عام (۱۰۳ه 
- ۱۹۸۳م) لتمثیل مصر في |حدی اللجان الهمة بالأمم المتحدة» ولکنه اعتذر عن ذلك» رغم 
الحاولات المتكررة لاثنائه عن الاعتذار. ى) اعتذر بأدب ورقة عن عضوية مجمع اللغة 
العربية» وكذلك عن رئاسة جامعة الكويت... وغير ذلك الكثير. 

وني الخامس والعشرين من شوال ۱6۱۳ ه- - السابع عشر من إبريل 497١م‏ انتقل 
العالم الجليل الدكتور «جمال حمدان» إلى جوار ربه» إثر تسرب غامض للغاز في منزله".. وكا 
شیّد تراثه العلمي الخالد في هدوء فقد شاء الله له أن يرحل في هدوء.. ويبقى على الأجيال 
اللاحقة أن حسن الالتفات إلى النماذج العلمية الشاغة التي يمتلئ بها تاريخ أمتنا القديم 
واكديك عل د سراد 


ع 


۰۱۰ عبد الحميد حمدان: جمال حمدان وتراثه الفكري ص‎ )١( 


تس ی د > هی ص ودج 


المبحث الثالث 
دورالعلم في حياة عبد القدیر خان 


] ... - ۵۱۹۳۵ [ 


میلاده ونشاته : 

هو «عبد القدير» بن عبد الغفور خان. وَلِدَّ في ولاية هوبال الهندية سنة ۱۹۳۵ لأسرة 
متواضعة» هاجرت إلى كراتشي في جنوب باکستان كان أبوه عبد الغفور خان مدرسًا تقاعد 
عام 1 جا ی روكت أنه راجت ی با اتويت ان 
اللعة الأروية والفارسية”! ؛ وبعد سنوات تخزج عبد القدير خان في مدرسة الحامدية الثانوية 


ببوبال؛ ثم توفي والده سنة ۱۹۵۷ . 


تخرج عبد القدير في كلية العلوم بجامعة کراتشی E‏ ی 
للأوزان والقياسات (وظيفة حكومية من الدرجة الثانية)» وكان عبد القدير أحد اثنين فوا 
بهذه الوظيفة من بين متي متقدّم؛ وكان راتبه ماتي روبية نی الشهر ولکنه استقال منها 
رفصا لا یتقاضاه مدیره من رشاوی '”"» ولا م جد وظيفة قرّر السفر إلى الخارج لاستک‌ال 
دراسته» وتقدم لعدة جامعات آوروبیة؛ وانتهی به الأمر في جامعة برلین التقنية؛ فأتم دورة 
تدريبية لمدة عامين في علوم العادن. ثم نال الاجستیر سنة ۷١۱۹م‏ من جامعة (دلفت) التقنية 
بهولنداء ثم درجة الدکتوراه من جامعة (لوفین) البلجيكية سنة ۱۹۷۲م * وشغل بعدها 
وظيفة كبير خبراء المعادن بشركة ۴20 الهندسية ال هولندية» والتي كانت يومها على صلة وثيقة ثيقة 
بمنظمة «اليورنكو» الهتمة بتخصيب الیورانیوم". 

وحين فجرت اهند القنبلة النووية عام 1915م كتب الدكتور عبد القدير خان رسالة إلى 
رئيس وزراء الباكستان في حينها «ذو الفقار علي بوتو» قال فيها: «إنه حتى یتسنی للباكستان 


(۱) نادية العوضی. عبد القدير خان.. أبو القنبلة الباكستانية. 
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-Sep-2000/mashaheer-5.asp‏ 
(۲) السابق نفسه. (۳) السابق نفسه. 
)٤(‏ السابق نفسه. 
(5)http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc07.asp?DocID=62847&Typel‏ 
D=7&TabIndex=‏ 


تست ا یس ۷ ا > صح 


البقاء كدولة مستقلة فان علیها إنشاء برنامج نووي». ول یستغرق الرد على هذه الرسالة 
سوی عشرة أيام» والذي تضمّن دعوة للدکتور عبد القدیر خان لزبارة رئيس الوزراء 
بالباکستان» والتي تمت بالفعل في دیسمبر عام 4 ۱۹۷م. قام رئيس الوزراء بعدها بالتأكد من 
آوراق اعتهاده عن طریق السفارة الباكستانية بهولندا» وفي لقائه) الثاني عام ۵ طلب منه 
رئيس الوزراء عدم الرجوع إلى هولندا؛ وذلك حتى يرأس برنامج الباكستان النووي”""". 

عاد خان إلى إسلام أباد سنة 191/5 م؛ حيث كلّفه ذو الفقار علي بوتو بتأسيس «البرنامج 
النووي المدني»» وني ۱۹۸١‏ م َطلِق على المختبر للرئيسي للأبحاث الذرية الباكستانية 
«ختبرات أبحاث افندسة؟ في (كاهوتا) قرب إسلام آباد اسم «ختبرات خان للأبحاث» 
تکريًا له. 

وفي عام ۱۹۹۸ آصبح خان (أبو القنبلة النووية الباكستانية) بطلاً قوميًا عندما أعلنت 
جمهورية باکستان الإسلامية رسميًا نفسها قوة نووية بعد آسابیع من جارتها ال هند عقب 
امتلاك السلاح النووي”". 

أهم أعماله : 

بدأ أعماله العظيمة؛ عندما عهد إليه بتأسيس الفاعل النووي الباكستاني؛ فأحدث ثورة 
إدارية على الأسلوب التبع عادةٌ من فكرة» ثم قرار» ثم دراسة جدوى» ثم بحوث آساسیة 
ثم بحوث تطبيقية» ثم عمل نموذجًا مصغرّاء ثم إنشاء المفاعل الاو والذي يليه هندسة 
المفاعل الحقيقي» وبناؤه وافتتاحه.. حيث قام فريق الدكتور خان بعمل كل هذه الخطوات 
دفعة واحدة» وتمكنت معامل كاهوتا من ابتكار تقنية تستهلك عَشْر الطاقة المستخدمة في 
الأساليب القديمة!! 

ثم قام الفريق الباكستاني بقيادة عبد القدير خان بتصميم النابذات» وتنظيم خطوط 
الأنابيب الرئيسية» وحساب الضغوط. وتصميم البرامج والأجهزة اللازمة للتشغیل» حتى 
حين اشتد اهجوم على البرنامج النووي» وطْبّىّ الحظر والعقوبات الاقتصاديةء بحيث م 


)١(‏ نادية العوضي» مرجع سبق ذكره. 
(۲) انظر: http://www.islamicnews.net‏ 
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یتمکن الفریق من شراء ما یلزمه من مواد.. بدأ الشروع في إنتاج جمیع حاجیاته بحيث آصبح 
مستقلاً تماما عن العالم الخارجي في صناعة جميع ما یلزم الفاعل النووي. 

وقد توح الدكتور عبد القدير خان حياته العلمية وخدماته الجليلة لوطنه بالرد على 
تفجير ا هند النووي في مايو سنة 9944١م,‏ بتفجير نووي ماثل» بعد أسبوعين فقط من 
التفجير الهندي» لتنضم باكستان إلى النادي النووي. 

ولعلّ أعظم إنجاز لعبد القدير خان يتمثل في تمكنه من إنشاء مفاعل «کاهوتا النووي» 
في ستة أعوام فقط؛ بين| يستغرق إنشاؤه عادةً عقدين من الزمان - في أكثر دول العالم تقدمًا في 
مجال الصناعة النووية -» كما أنَّ الختبرات التي آشرف عليها خان آنتجت أفضل يورانيوم 
حصب في العالم!! 

وامتدت أنشطة معامل خان البحثية لتشمل بعد ذلك برامج دفاعية ختلفة؛ حيث تصنع 
صواريخ وأجهزة عسكرية أخرى كثيرة وأنشطة صناعية وبرامج وبحوث تنمية» وأنشأت معهدا 
للعلوم الهندسية والتكنولوجية ومصنعًا للحديد والصلب. كما تدعم المؤسسات العلمية 
والتعليمية". 


۶ 


جوانز: 

نال عبد القدیر خان ثلاث عشرة ميدالية ذهبية من معاهد ومؤسسات قومية مختلفة» ىا 
نال أعلى وسام مدني تمنحه دولة الباکستان «وسام هلال الامتیاز» سنة ۱۹۸۹ع» ووسامّا آخر 
عام ۱۹۹۲ تقديرًا لاسهاماته الهمة في العلوم وا هندسة. 

من مزلفاته : 

نشر عبد القدير خان سنة ۱۹۸۱م كتاب «القنبلة الإسلامية» بالإنجليزية» وهو 
الكتاب الذي أحدث ثورة كبرى في الغرب كما نشر حوالي ۱۵۰ بحثًا علميًا في 


مجلات علمية عا" 
(۱) نادية العرضى» 


http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-Sep-2000/mashaheer-5.asp 
(عبد القدير خان.. أبو القنبلة الباكستانية) من إسلام أون لاين.‎ )۲( 


صحچج س_ _ م۱۲ هس 


منهجه العلمي والفكري: ۱ 

سر عبد القدیر خان علمه وفکره في سبیل قضية الإسلام الأساسية» وااشروج 
بالسلمین من مهاوي الذلة إلى مراقي العزة بين الأمم» ولعبد القدیر خان منهجه العلمي 
والفكري الخاص؛ الذي ينبني على جموعة من الاسس» آهمها السيادة الاسلامية الخالصة 
على آراضي الاسلام وإخراج الحتل من آراضي السلمین. 

ویری خان أنه لا مكان لليأس في نفس السلم أيّا كانت الظروف المحيطة» وأن العرب 
هم قادة الركب ورأس الحربة والصف الأمامي» فيقول: «إن رسالتي إلى الأمة في هذا الوقت 
هي أن تتحد في مواجهة عدوهاء ومسئولية النهوض تقع أولاً على عاتق الناس الذين 
يواجهون العدو» وهم العرب والمسلمون, فهم يطلقون النار على العرب آنفسهم إنهم لا 
يقتلون أناسًا من عرق آخر أو جنس أو دين آخر فعلى العرب أن يتحر كوا أولا». 

وما زال العالم الکبیر د. عبد القدير خان يقدم لوطنه وآمته كل ما يستطيع» ويخدم 
الإسلام بعلمه» وهذا سمت العام السلم داثّ). 
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سس +۰۱ هس 


|لمبحث الرابع 
دورالعلم في حياة أحمد زویل 


أحمد زويل.. رائد كيمياء الفيمتو: 

٠‏ لأول مرة یمکننا أن نلاحظ بالتصوير البطيء ما يحدث خلال أي تفاعل كيميائي» 
وبذلك نستطيع أن نشرح العديد من المعادلات والصيغ الكيميائية الصعبة التي لم نفهمها 
من قبل» ونستطيع تفسير أسباب حدوث بعض التفاعلات الكيميائية وأسباب عدم 
حدوث بعضهاء كا يمكننا تفسير سبب تأثر تلك التفاعلات من حيث سرعتها ونتائجها 
بالحرارة. 

إنه ميلاد علم كيمياء الفيمتو ۳6۳0]0)6۳0[5077۷) وفيه تستخدم كاميرات خاصة 
فائقة السرعة» لرصد حركة الجزيئات عند نشوئهاء وعند التحام بعضها ببعض» 
وملاحظة التفاعلات الكيميائية بسرعة «ثانية الفیمتو» وهی أقل وحدة زمنية في الثانية 
الواحدة!! ۱ 

ویستخدم العلیاء حول العام الآن «ثانية الفیمتو» في دراسة وتحلیل العدید من الواد 
الكيميائية بمختلف أشكاطاء السائلة والصلبة والغازية» وتفاعلاتبا مع بعضها البعض» 
وتغطي تطبیقاتها العدید من الجالات بدءًا من دراسة العوامل الساعدة في التفاعلات 
الكيميائية» وکیف يتم تصمیم الکونات الالكترونية للجزيئات» ووصولاً إلى أدق العملیات 
التعلقة بالحياة» مثل الطب وكيفية تطویره في الستقبل .. 

بقي أن نعرف أن میلاد «كيمياء الفیمتو» الذي أذهل العالمء وأحدث انقلابًا مدویّا في كل 
الأوساط العلمية» وخاصة في الکیمیاء إضافة إلى العلوم التي تتعلق بها؛ كان على يد العالم 
المصري المسلم الدكتور أحمد زويل!! 

ولد زويل في ۲۲ فبراير سنة ۱۹4۲ في مدينة دمنهور بمصرء وتلقى فيها تعلیمه الأول 
ثم حصل على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء من كلية العلوم بجامعة الااسکندرية نال 


)۱( انظر هشام الحديدي: زويل أمير الکیمیاء» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الثانيةء ٠٠١5‏ ۲م ص ۰۱۱۸ تحت عنوان: 
«ماذا فعل زويل بالضبط؟!». 
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بعدها درجة الماجستير من نفس الجامعة في علم الأطياف سنة 0۱۹7۹ . 


وفي الولایات التحدة الأمريكية أكمل دراساته العلیا؛ فحصل على درجة الدکتوراه من 
جامعة بنسلفانیا سنة 6 ۱۹۷م» وهي عن «أطياف الرنین الضوئي والغناطیسی للاکسیتونات 
والحالات الوضعية في البلورات الجزيئية»» والااکستیون - كا يعبر زویل - هو الاسم الذي 
0 1 5 : 6۳ 
اعطي ليعني حركة جسيم یمکن حفره بالضوء ۱ 

انتقل زویل بعدها إلى جامعة بيركلي بکالیفورنیا سنة 6 ۱۹۷م» وعن آثر تلك الجامعة فيه 
یقول: «آما جامعة بيركلي فقد فتحت الطریق آمامي للولوج في علم جدید حاسم. والذي قاد 
بدوره إلى اکتشافات علمية وتکنولوجية حاسمة آیضا»؛ ذلك أن تلك الجامعة كانت تضم 
مجموعات بحثية ميزة» أكسبتها مكانة مرموقة» وكان يطلق على كثير من تلك المجموعات 
اسم: «المجموعات فائقة القوة»”". 

وبعد بيركلي عمل زويل أستاذًا مساعدًا للطبيعة الكيميائية بمعهد کالیفورنیا التقنى 
(كالتك) من سنة ١۱۹۷م‏ حتى عام 9174١م,‏ ثم أستاذا في الفيزياء الكيميائية بنفس المعهد 
من سنة ۱۹۸۲م وحتى الآن» ومنه خرجت أعظم إنجازاته. 

زويل وكاميرا الفيمتو: 

كانت أهم إنجازات أحمد زويل قاطبة ذلك الفتح العلمي العظيم في محال الكيمياء (الفيمتو 
ثانية)؛ فقد استطاع لأول مرة في تاريخ العلم تصوير عملية التفاعل الكيميائي التى لا تستغرق سوى 
لحظة من مليون بليون جزء من الثانية؛ فغير بذلك علم الكيمياء الحديشة!! فلم يكن العالم يعرف 
بالضبط ماذا يحدث أثناء تلك اللحظة. ولا الوقت الذي تستغرقه» وسلم العلماء طيلة السنوات 
الخمسين الماضية بالصورة التقريبية التي وضعها «ماكس بورن» واروبرت أوبنهايم» بما يسمى 
باللحظة الانتقالية التي تنفك خلاهما الروابط الكيميائية للجزئيات» وتقرن بجزئيات مادة آحری» 
ويولد عنها جزئ جديد لمادة جديدة. وهذا الاكتشاف من شأنه أن يستخدم بكثرة في العديد من 


(۱) انظر هشام الحديدي: زويل أمير الكيمياء ص 4 ۰۳ وأحمد زويل: عصر العلم» دار الشروق» الطبعة السادسة» 
۷ص ۲۹ وما بعدها. 

(۲) انظر أحمد زويل: عصر العلم ص ۸۲ . (۳) انظر المصدر السابق ص١4.‏ 

(4) انظر هشام الحديدي: زويل أمير الكيمياء ص 4 ۳ وأحمد زويل: عصر العلم ص۱ ۱۱۹۰۱۰ 


شلک ا وااو ب سين بح 


الجالات مثل الطب وال لیکترونیات وعلوم الفضاء والکیمیاء والفیزیاء وغیرها. 

صمم زویل کامیرا جزئية لرصد الذرات وهي في حالة حركة» وتصوير عملية التفاعل 
التي تحدث في وقت مثل ثانية واحدة في فیلم يستغرق عرضه ۲۳ ملیون سنة''"» وقام بنشر 
تجاربه في ذلك مع فريقه في مجلة العل وم الأمريكية» والتي نشرتبا تحت عنوان: «میلاد 
الجزيئات»» وقد نوهت لجحنة جائزة نوبل إلى هذا البحث بقوها: «والان فانه بامکاننا أن نری 
حركة الذرات المنفردة كما نتصورهاء ومن ثم لم تعد تلك الجسيمات أشياء غير مرئية..»”". 

وعن نتيجة ميلاد هذا العلم الجديد يقول زويل: «وترتب على ذلك ميلاد علوم جديدة» مشل 
«الفمتوكيمياء» و«الفمتوبيولوجيا»» وفي ذلك الوقت تولدت قناعة بأن عالم «الفمتوثانية» (جزء من 
مليون بليون جزء من الثانية» أو واحد على واحد أمامه ۱۵ صفرًا من الثانية) سوف يؤدي إلى 
اكتشافات وتطورات علمية وتكنولوجية تساهم في ترويض الادة وقياس الزمن». 

كا يعلّق أيضًا على اكتشافه أيضًا بالقول: «هذا الاكتشاف أسهم في تطوير دراسات 
الهندسة الوراثية والعلوم الطبية... ولازال المركز القومي لعلوم الليزر والجزئ بالولايات 
التحدة الأمريكية يقوم بتجارب في النظام العصبي والبروتين والعيون وأساسيات الخلية التي 
يطلق عليها (۸() لتطبيق هذا الفتح العلمي... ونتيجة لذلك رصدت اليابان لعلم 
«الفیمتو» ما يقدر ب ۲۵۰ مليون دولار؛ لأنهم يفكرون في تحديث التجارب الإلكترونية؛ 
وتصنيع مواد خام جديدة» وتحقيق الفائدة في الاتصال المرئي» . 

ولعل السر في وصول زويل إلى ما وصل إليه هو ما ظهر في قوله: «إن نشوة العلم؛ والفرصة 
لمتاحة لكشف أشياء جديدة» جعلتني مستغرقًا استغراقا تامّا في البحث العلمي؛ وكنت أواصل 
العمل ليل نهار» طوال الأربع والعشرين ساعةء باستثناء فترات قصيرة آخذ فيها بعض النوم»””. 

واتضح أكثر حين قال: «حب العلم والافتتان بالمعرفة» وعشق تلك الجزئية من العلم 
التي هي بين يديك» والاستغراق فيها بكل جوارحك. کفیل بأن يحملك إلى شطآن معرفية لم 
تحلم يومًا أن تطأها قدماك»”". 


(۱) انظر هشام الحديدي: زويل أمير الكيمياء ص 0”. (۲) أحمد زويل: عصر العلم ص ۰۱۲۹۰۱۲۸ 
(۳) أحمد زويل: عصر العلم ص ١79‏ . (5) هشام الحديدي: زويل أمير الكيمياء ص ۱۷۷. 
(۵) أحمد زويل: عصر العلم ص7١١.‏ (1) هشام الحديدي: زويل أمير الكيمياء ص ۵۲. 


شعي ا س ص 


زویل.. والتفوق عالیا: 

نال زویل جائزة بنيامین فرانکلین لانجازاته وإسهاماته العلمية لخدمة العلم والعلوم عن 
اکتشافه العلمي الذهل هذاء وکان ذلك في سنة ۱۹۹۸م . وفي عام ۱۹۹۰م تم تکریمه 
باحصول على منصب الأستاذ الأول للکیمیاء في معهد لینوس بولینج. 

ا امس 48٩‏ وق متت تایه فال 
البروفيسور بنجت نوردن رئيس نة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية السويدية للعلوم: «إن 
استخدام زويل لتقنية اللیزر فائقة السرعة (فمتوسكوب) يمكن وضعه في سياقه التاريخي 
جنبا إلى جنب مع استخدام جاليليو للتلسکوب. والذي صوبه شطر كل شيء مضى في القبة 
السياوية الزرقاء أما زويل فقد صوب ليزر الفيمتو ثانية على كل شيء يتحرك في عالم 
الجزيئات. لقد انتقل زويل بتلسكوبه هذا إلى آفاق العلم»!". 

وانبا لحقيقة؛ فقد وصل زويل بعلم الكيمياء إلى ما كان يبدو مستحيلاً قبل ظهوره 
وحين يشير علم الكيمياء إلى رجلين كان شا الاسهام الأكبر في بنائه واستعلائه طيلة القرن 
العشرين» فليس غير لاينوس بولينج (الحائز على جائزة نوبل)ء وأحمد زويل. 

وهو الرأي الذي يجمله السير جون مبرج توماس (المدير السابق للمؤسسة الملكية 
لبريطانيا العظمى» ورئيس ماستر بيترهاوس بجامعة كمبردج) بقوله: «إن زويل هو خليفة 
الكيميائي الأعظم في القرن العشرين لاينوس بولينج؛ فقد منح جائزة نوبل في الكيمياء 
منفردًا من أجل إنجاز علمي كبير - ابتداعه لعلم الفمتو كيمياء الجديد» والذي من المحتم أن 
یغیر من علوم القرن الحادي والعشرین»"". 

وغير جائزة بنيامین فرانکلین وجائزة نوبل وقبله) فقد حصل زویل على جائزة بحوث 
الکیمیاء المتميزة )N.R.©(‏ ببلجیکا سنة ۰۱۹۸۲ واختارته الجمعية الأمريكية للطبيعة زمیلا 
لها سنة ۱۹۸۲م“ . 


ومُنح زويل جائزة الكسندر فون هومبولت من ألمانيا الغربية» وهي أكبر جائزة علمية 


(۱) أحمد زويل: عصر العلم ص ٠٠١١‏ . (۲) أحمد زويل: عصر العلم ص ۲۲. 
(۳) أحمد زويل: عصر العلم ص 7١‏ . () انظر هشام الحديدي: زويل أمير الكيمياء ص ۳۵ . 


ااال _ ل ھ1۷ 


هناك» وذلك في سنة ۱۹۸۳م ثم جائزة اللك فيصل في العلوم والفيزياء سنة ۱۹۸۹ 
وهو بذلك يعد أول عربي يحصل على هذه الجائزة في العلوم أو الطب”". 

كا منح زويل أيضًا جائزة (وولف)» والتي حصل عليها في بداية سنة ۱۹۹۳ وقد جاء 
في الحيثيات الرسمية لمنحه الجائزة ما يلي: «من أجل التطوير الرائد لفمتوكيمياء الليزرء 
وباستخدام الليزرات والأحزمة أو الباقات الجزيئية» فإن الفمتوكيمياء جعلت بالإمكان 
رصد تطور التفاعلات الكيميائية كا تحدث بالفعل في زمن حقيقي»7". 

مُنح زويل أيضًا جائزة ويلش» والتي تخصصت في تقدير الإنجازات التي يتوصل إليها 
العالم طوال حياته» وتمنح لأجل الإضافات العلمية البارزة في الكيمياء» والحادفة لرفاهية 
وإسعاد الجنس البشري. 

وني سنة 1997م منحته الجامعة الأمريكية في مصر أول دكتوراه فخرية» وني سنة 
60م منحه الرئيس حسني مبارك وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى» وبعد تسلمه 
جائزة نوبل منحه مبارك قلادة الیل العظمی - آعلی وسام مصري» وأصدرت هيئة البريد 
الصرية طابعین يحملان صورته» تکری) لانجازاته العلمية كا أطلق اسمه على شارع کببر في 
دمنهور» وأيضًا على الدرسة الثانوية التي تخرج فيها. 

في نهاية ذلك کله وبعد ما كان من ٍنجازات وتتويجات؛ تری زویل یقف صادقًا مع 
نفسه معبرًا عن حقيقة أكيدة» وقاعدة أصيلة قائلاً: «كل ما آعرفه: هو آنني عاش لعلمي 


ولا يوجد عندي رغبة في التوقف والاستمتاع بالجد». 

لد زد جوا 
(۱) أحمد زویل: عصر العلم ص ۱۱۲ . (۲) أحمد زویل: عصر العلم ص ١57‏ . 
(۳) أحمد زویل: عصر العلم ص ١58‏ . (6) أحمد زویل: عصر العلم ص ١58‏ . 


(۵) أحمد زویل: عصر العلم ص ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱۲۰ . 
(5) أحمد زویل: عصر العلم ص ۸۷ . 


۸ هس 


دور العلم في حياة علماء الحياة 
غبيرالمسلمين 


5 ړک `¿ 


ويضم هذا الفصل الباحث التالية: 

البحث الأول: دور العلم في حياة جيمس وات. 
البحث الثاني: دور العلم في حياة آدیسون. 

البحث الثالث: دور العلم في حياة ماركوني. 

البحث الرابع: دور العلم في حياة آلبرت أينشتين. 
البحث الخامس: دور العلم في حياة جورج سارتون. 


البحث السادس: دور العلم في حياة ستیفن هو کینج. 


کد کو 
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المبحث الأول 
دورالعلم في حياة جيمس وات 
95ل ل- واوام) 

اسمه مطبوع على لبات الإضاءة (]1/3).. ويعني وحدة قياس القوة» وهو ما أطلقته 
هيئة الطاقة البريطانية في سنة 1847م على وحدة القياس تکریا له؛ ما دعم من شهرته.. كما 
أنه أول من استخدم مصطلح (حصان) للتعبير عن قوة الماكينات.. وهو يعد بحق رائد الثورة 
الصناعية!! 

إنه جيمس وات. ولد في بريطانيا سنة 1775 م» وكان منصرفا عن دروسه إلى إشباع 
رغبته في علوم الميكانيكا والرياضيات حتى إنه قرأ في صغره كثيرًا من كتبها. 

واحقيقة أن جيمس وات ۸ يكن هو مخترع المحرك البخاري» ونیا كان توماس ني وكومن 
قد حقق هذا الإنجاز قبل مولد جيمس بربع قرن» أما المحركات التي اخترعها وات فكانت 
ذات تأثير آکبر» حيث اقتصر استخدام محرك نيوكومن في أعمال التعدين فقط وضخ الماء من 
الناجم» بين) استخدمت المحركات التي صنعها جيمس في كل الصناعات. 

وإنه إذا كان نيوكومن قد اشتهر لاختراعه محركًا محدود الاستخدام» فإن جيمس وات 
هو من جعله متاحًا لكل الصناعات؛ فكانت الثورة الصناعية. 

وقد بدأ اهتمام جيمس بالآلات البخارية في سنة ۵6 عندما كان يصلح إحدى 
الآلات البخارية القديمة”"؛ فقد طُلِبَ من وات أن يصلح أحد محركات نيوكومن وكان 
يستخدم في أغراض التدريس في جامعة جلاسجوء وكانت نقطة الضعف التي اكتشفها وات 
في المحرك هي تسخين ثم تبريد أسطوانات المحرك في كل دورة» وهذا بهدر وقودًا بدون داع» 
كا أنه بهدر الوقت أيضًاء وهو الوقت الذي تستغرقه الاسطوانة لترتفع حرارتها بدرجة كافية 
لإنتاج البخار؛ ما يقلل عدد مرات الدوران؛ وبناء على ذلك بدأ وات في عمل التعديلات 


(۱) انظر مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله» ترجمة آنیس منصور الشخصية رقم ۲۵ ص ۰۱۰۳ 
أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العام ص ۸۷ . 
(۲) مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص ٠١‏ : 


ببستف حك نوجسب ی 


لتحسین تصمیم محرك ني وكومن» ویقال: إنه صادف ال في سنة 1750م بینما كان یتجول في 
جلاسجو وقد وضع نصبٌ تذكاري في الکان الذي توصل فيه وات إلى ذلك الحل الذي 
أذَّى إلى حدوث الثورة الصناعية!! 

فقد توصل وات إلى المفتاح الذي قاده إلى رفع كفاءة المحرك» وهو ضغط البخار في 
حاوية خاصة؛ ما يسمح للأسطوانة والمكبس بالبقاء في حالة سخونة دائمة".. 

يقول مايكل هارت: من الإنصاف أن يقال: إنه هو المخترع الحقيقي للآلة البخارية'". 

صنع وات المحرك العدّل في سنة ۱۷۸م» وعند ذلك بدأ عمله التجاري وذلك 
بالمشاركة مع جون ريبوك؛ وذلك لكي يمول إنتاج المحركات ويسوقهاء ثم بعد ذلك 
حصلت الشركة على براءة اختراع تحت اسم (طريقة مبتكرة جديدة لتقليل استهلاك الوقود 
والبخار في المحركات النارية) وبدءوا في بيعه لأصحاب مناجم الفحم» ولكن لسوء الحظ في 
سنة ۱۷۷۲م أفلس ریبوك لكنه مع ذلك مكدّن وات من أن يدخل في شراكة جديدة أكثر 
نجاخا مع ماثيو بولتون في عام ۱۷۷۵ م. 

وسرعان ما تقدم الشريكان الجديدان وات وماثيو بولتون إلى البرلمان بطلب جديد 
یُمکنهم من أن يكونوا المنتج والبائع الوحيد لحرك وات في البلاد لمدة خمسة وعشرين عامًا. 
وقد أدى نجاح تلك الفكرة إلى أن يكونا محتكرين للمحرك ول نمو الثروة الشخصية لوات 
نقفسة. 

ول تمنع براءة الاختراع وات من إدخال تعديلات جديدة على الآلة البخارية» بما يجعلها 
أكثر فاعلية» وقد وصل إلى أفضل صورة ها في سنة ۱۷۹١‏ م» وقد مكنته تلك التعدیلات من 
أن يجعل المحرك يدور على محور؛ إذ كانت المحركات التي صنعها من قبل هو ونيوكومن ذات 
حركة من أسفل إلى أعلى» وهي مفيدة فقط في ضخ المياه خارج الناجم» لكن فائدتها كانت 
أقل في أماكن أخرى» وعندما أصبحت الحركة دائرية داخل المحرك أمكن استخدامه في 
صناعات أخرى”". 
(۱) أكرم عبد الوهاب: ٠٠١‏ عالم غيروا وجه العالم ص ۸۷ . 


(۲) الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص ۱۰ ۱ 
(۳) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غیروا وجه العام ص ۸۸ . 
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وعن أهمية الآلة البخارية آیضا يحدئنا مایکل هارت فيقول: باختراع الآلة البخارية 
تزایدت خطورة وأهمية الشورة الصسناعية في کل اتجاه؛ فقد تضاعفت الطاقة الضرورية 

ویتابع فیقول: ولا شك أن الحظر على البترول الذي فرضته حرب آکتوبر سنة ۱۹۷۳م 
قد جعل الغرب يدرك خطورة النقص الفاجیء للطاقة» وکیف أن هذا النقص من المکن أن 
يربك الصناعة والانتاج وهذا يجعلنا ندرك آهمية اختراع وات بالنسبة للشورة الصناعية في 
٤‏ )0 
أوروبا . 

وبالاضافة ال فوائد الالة البخارية في الصناعة فقد ظهرت لما فوائد أخرى؛ حيث 
استطاع الرکیز دابانز أن يستخدم الآلة البخارية في دفع أحد الزوارق» وفي سنة ٤‏ ۱۸۰م صنع 
ريتشارد تريفيك أول طائرة بخارية» ولكن هذه الاختراعات لم تنجح تجاريًاء ولكن بعد 
عشرات السنين تطورت القاطرات والزوارق البخارية» وأحدثت وحدها ثورة على الأرض 
۰ )۲( 
وفي الماء : 

وقد كان لنشوب الثورة الصناعية في وقتٍ تزامن مع الثورة الأمريكية والفرنسية الأثر في 
عدم إحساس الناس بتأثيرها عليهم؛ يقول مايكل هارت: وعلى الرغم من أن الشورة 
الصناعية لم تتضح خطورتها في ذلك الوقت» فإننا الآن ندرك بوضوح كيف أنها أثرت على 
الحياة اليومية لكل الناس في العالم, أكثر ما كان لثورتي أمريكا وفرنساء ولذلك فجيمس وات 
يعتبر من أكبر الشخصيات في التاريخ”". 


2 د 


. ۱۰۵ مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص‎ )١( 
. ۱۰۵ الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص‎ )۳( 
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المبحث الثاني 
دورالعلم في حياة آدیسون 
توماس أديسون.. منجم الاختراعات (1991-14417م) 

«إن أمي هي التي صنعتني؛ لأنها كانت تحترمني وتثق في» آشعرتني أني أهم شخص في 
الوجود فأصبح وجودي ضروريًا من أجلهاء وعاهدت نفسي ألا آخذها کم لم تخذلني قَط).. 

كلمات تحمل في طياتها حجر الزاوية والركن الركين في صناعة الخترع الأمريكي 
«أديسون» صاحب ال ٠١۹۳‏ اختراعا المنفذة» والالاف الأخرى التى احتوت عليها مفكرته 
ولم يمهله العمر لتنفيذهاء كا أنها تفسر البدايات الأولى له» والتي لم تكن بدايات عادية.. 
وربا لأن أمه كانت غير عادية!! 

البدايات الاولی. . ودورالام: 

في مدينة ميلان بولاية أوهايو الأمريكية» وني سنة 1851م ولد توماس ألفا آدیسون» 
ومن الفارقات العجيبة أنه حرج من المدرسة بعد ثلاثة شهور فقط من دخوله؛ حيث وجده 
ناظر المدرسة طفلاً بليدّاء ومتخلفا عق" !! 

وهنا جاء دور آمه التي لم تغب عنها المشكلة؛ فقامت بسحب توماس من الدرست 
وواسته بکل ما لك وبدأت تعلمه بنفسها في البیت» وتنمي بداخله حب الدراست حتی 
كان أول مشروع له هو: «قراءة كل کتاب في البیت»» وکان ذلك الشروع هو بداية الطریق 
نحو التعلیم الذاتي» وکان البيت يحوي مكتبة كبيرة في تلف آنواع العلوم". 

ل مل أمه أبدًا من تعليمه ودفعه للتعلم ومساعدته في ذلك يقول أحد جيرانهم: كنت 

آمر عدة مرات يوميًا أمام منزل آل أديسون وكثيرًا ما شاهدت الأم وابنها توماس جالسين في 
الحديقة أمام البيت» فقد كانت تخصص بعض الوقت يوميًا للتدريس للفتى الصغير وتعليمه. 


وان ذلك الصنيع لم يرحل عن ذاكرة أديسون يومًا ما؛ إذ تراه بقول عن أمه: «لقد 


(۱) انظر مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ترجمة أنيس منصورء الشخصية رقم ۳۸ ص ٠١۳‏ . 
(۲) انظر محمد المنسي قنديل: عظاء في طفولتهم» دار المعارف - القاهرة ص ۹۷ . 
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اکتشفت مبکرّا في حياتي أن الام هي أطيب کائن على الاطلاق؛ لقد دافعت آمي عني بقوة 
عندما وصفني آستاذي بالفاسد وني تلك اللحظة عزمت على أن أكون جديرًا بثقتها. كانت 
شديدة الإخلاص واثقة بي كل الثقة» ولولا إيماها بي لما أصبحت مخترعا أبدًا»» وقد بان ذلك 
التأثر الشديد بأمه حين وفاتها سنة ۱۸۷١‏ م؛ إذ تركت تلك الصدمة في نفسه تأثيرات عميقة 
حتى كان يصعب عليه الحديث عنها دون أن تمتلى عيناه بالدموع!! 

وإتامًا واستكالاً لدورهاء فإنه ما كان للطفل (أديسون) أسئلته الكثيرة» والتي باتت 
تتخطى إمكاناتها التي ما فتئت تمنحه إياهاء ما كان منها إلا أن انتدبت له مدرسًا ليعلمه.. 
لكن المعلم لم يستطع أن يجارى رأس توماس وسرعة منطقه في تفنيد النظريات» فكان أن 
رحل تاركا عند أديسون العقيدة الأكيدة وهي: «التجريب أفضل شيء في طريق العلم». 

ومن يومها بدأ نبوغ أديسون الطفل يظهر.. وم یمانع قط في بذل أي مجهود لكسر أي تحدٍ 
مهما كان!! 

ليس هناك عائق للتفوق!! 

كانت عائلة أديسون عائلة فقيرة» ومن ثم فقد آقنع توماس والديه بأن يسمحواله 
بالعمل» فكان يبيع الجرائد في حطات القطار”".. 

ولا كانت هناك حرب أهلية أمريكية مشتعلة ابتدأت سنة ١١۱۸م‏ استغل فرصة عمله 
في حطة القطار» والتي كان فيها مقر التلغراف الرئيسي الذي يتم إرسال الأخبار إليه 
والراسلات. ليقوم بطباعة منشور بسيط فيه أحدث تطورات الأزمة ويبيعه للركاب.. فكان 
بمثابة أول جريدة من نوعها في العالم تكتب وتطبع وتوزع في قطان وقد سمها: « 67204 
4 6( . وحين انتصر إبراهام لینکولن قام أديسون بجمع معلومات عنه وطبعها في 
كتيب صغير» وزَّعه على ركاب القطارات”".. 

ولم يكن الفقر هو المعوق الوحيد في حياة أديسون» وإنما كان الرض أيضّاء وقد تمثّل ذلك 
في فقدانه لحاسة السمع.. وكا تغلب على الفقر» فان أديسون ربا اعتبر هذا الصمت الذي 


(۱) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غيروا وجه العالم ص ۰۱۳۱ 
(۲) انظر محمد المنسي قنديل: عظاء في طفولتهم ص ۹۷. 
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يلف الکون حوله فرصة لتنمية قدراته على الترکیز!! ولطالا وجد لنفسه وسيلة للتغلب على 
أية مشكلة والاستفادة منها. 

وفي إحدى مرات تواجده في حطة القطار رأى آدیسون طفلاً يكاد یسقط على القضبان فقفز 
- وهو المراهق الشاب - لينقذه ول يدر بحْلّده أن هذا الطفل هو ابن رئيس المحطة؛ وكمكافأة هذه 
الشجاعة النادرة عيّنه رئيس المحطة في مكتب التلغراف» وعلمه قواعد لغة مورس!! 


التطوير في العمل.. بداية الاختراعات: 

كان تعيين آدیسون في مکتب التلغراف وتعلیمه لغته بمثابة فتح كبير له؛ إذ كانت فرصته 
الکبری في أن يجرب تطوير هذا الشيء الذي بين يديه» والذي نتج عنه ولادة آول اختراعاته.. 
إنه «التلغراف الآلي»» والذي لا يحتاج إلى شخص في الجهة الأخرى لاستقباله» بل يترجم 
العلامات بنفسه إلى کلیات مرة أخرى. 

تقدم أديسون في عمله وانتقل إلى مدينة بوسطن بولاية ماساشوستس» وأسس ختبره 
هناك في عام ۱۸۷١‏ م» واخترع برقية آلية تستخدّم في إرسال العديد من البرقيات عبر خط 
واحد» ثم اخترع ال [كرامفون] الذي يقوم بتسجيل الصوت ميكانيكيًا على آسطوانة من 
العدن وبعدها بسنتين قام باختراعه العظيم «المصباح الكهربائي»”". 

وما یستحق النظر هنا هو أن آدیسون أجرى آلف تجربة فاشلة قبل الحصول على الصباح 
النهائي أو الحقيقي» وکان تعليقه في کل مرة: «هذا عظیم.. لقد أثبتنا أن هذه أيضًا وسيلة فاشلة في 
الوصول للاختراع الذي نحلم به».. قالما نحو ألف مرةء ول يتوقف. ول يمل ول مُحبَط!! 

والحقيقة أيضًا أن أديسون لم يكن أول من اخترع المصباح الكهربائي» نما سبقه إلى ذلك 
كثيرون» كما أن المصابيح الكهربائية قد استخُدمت لإضاءة شوارع باريس» ولكن مصباح 
أديسون مع نظام توزيع الكهرباء الذي اخترعه» جعل المصابيح الكهربائية - كا يقول مايكل 
هارت - صا حة للاستعمال في كل البيوت» وقامت شركة أديسون سنة 1887م بانتاج 
الكهرباء لمدينة نیویورك وبعد ذلك انتشرت الكهرباء في آمریکا والعالم'". 


(۱) انظر أكرم عبد الوهاب: ٠٠١‏ عالم غيروا وجه العام ص ۱۳۲ . 
(۲) مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص ١54‏ . 


تعفقت بي جح ت01 ليم کک 


وبعد دخول الکهرباء إلى كل البيوت» وضع آدیسون الأساس الحقيقي لتطور الصسناعة 
في العالم» كما أدّت الاسس التي وضعها لتوزیع الکهرباء على البيوت والصانع إلى أن 
أصبحت الكهرباء حدثا عظيًا في تاريخ الانسان. 

وقد أسهم أديسون في تطوير كاميرات السيناء وأسهم في اختراع التليفون» خصوصًا أنه 
هو الذي اخترع الكربون الذي ينقل الصوت. كا أسهم في اختراع أجهزة التلغراف والآلة 
الكاتبة» واختراع البطاريات الجافة والیکروفونات. 

ومن اكتشافاته أيضًا سنة ۱۸۸۲ م أنه يمكن أن تتحرك الکهرباء في داخل «فراغ» بين 
سلكين غير متصلين» وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اختراع اللمبات الكهربية المفرغة تماماء 
ووضع آساس صناعة الإلكترونيات""". 

وني عام ۱۸۸۷ نقل أديسون تبره إلى ويست أورنج في ولاية نيو جيرسي» وفي عام 
۸ قام باختراع 6 وهو أول جهاز لعمل الأفلام» کا قام باختراع بطارية 
تخزین قاعدية» وفي عام ۱۹۱۳م آنتج آول فیلم سينائي صوتي. 

وإبان الحرب العالية الأولى اخترع نظام لتولید البنزین ومشتقاته من النباتات» وخلال 
هذه الفترة عن مستشازا لرئیس الولایات التحدة الامريکية. 

وقد آکمل آدیسون بعد ذلك اختراعاته لیسجل آکثر من ۱۰۰۰ براءة اختراع!! وهو 
عدد لا يصدقه العقل. 

وعن آسباب عظمة آدیسون في اکتشاف هذا السیل الحائل من الاختراعات یقول مایکل 
هارت: إنه آنشاً لنفسه معملاً خاصًا في سن مبكرة» وقد عبن في هذا العمل عددًا من 
المساعدين» وكان هذا المعمل نموذجّا للمعامل التي أقامتها المؤسسات الكبرى بعد ذلك. ثم 
يستطرد مايكل معلقًا: ومما لا شك فيه أن إقامة هذا النوع من العامل المنظمة والتي يعمل 
فيها عدد كبير من الناس بروح الفريق» هو من أعظم اختراعات آدیسون» ومن علامات 
العصر آیضاء وهو الاختراع الوحيد الذي لا يستطيع أن یسجله ولا أن يجتكره"!! 


. ١58 مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص‎ )١( 
. ٠١١ انظر المصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۹ 


آما الأوسمة والیدالیات التي حصل عليهاء فقد مُنِحَ وسام آلبرت للجمعية الملكية من 
بریطانیا العظمی» وفي سنة ۱۹۲۸ م استلم اليدالية الذهبية من الکونجرس. 

وكان قد مُنِصَ جائزة نوبل سنة 417١م‏ بالاشتراك مع زمیله تسلا إلا أن رفض تسلا أن 
يقترن اسمه باسم أديسون جعله) لم يحصلا على الجائزة''2!! 

وإذا كان أديسون قد توفي سنة ١191م‏ عن أربع وثانین سنة» فإنه سيظل مؤسس 
التطور الحديث الذي نعيشه.. وإنه إذا كان العام يذكره على أنه مخترع المصباح الكهربائي» فان 
اختراعاته الكثيرة الأخرى ليست أبدًا بأقل منه آهمیة!! 


3¢ % علد 


(۱) أكرم عبد الوهاب: ۰ عالم غیروا وجه العالم ص ۱۳۱ . 


سس ھ ل۷ھ سسس 


المبحث الثالث 
دورالعلم في حياة ماركوني 
ماركوني.. رائد تطویر الارسال البرقي اللاسلكي ( الرادیو) 
(۱۸۷6- ۸۱۵۳۷) 

كما أن هناك اکتشافات رائعة يقوم بها الکثیرون من النابغين العظاء فان هناك أيضًا من 
هؤلاء العظاء من مجیدون الاستفادة من الاكتشافات التي لغيرهم. 

وذلك هو ما ينطبق على جويلمو ماركوني» مخترع الرادیو!! 

لد ماركوني في مدينة بولونيا بإيطاليا سنة ١۸۷٠م‏ لأسرة غنية» وقد تعلّم في بیته» 
وعندما بلغ العشرين من عمره قرأ تجارب هينريش هرتز التي قام بها قبل ذلك بسنوات 
وتجارب هرتز قد أثبتت وجود موجات كهربية مغناطيسية غير مرئية » وهذه الوجات تتحرك في 
ال هواء بسرعة الضوء. وآمن ماركوني بأن هذه الوجات يمكن استخدامها في إرسال إشارات 
صوتية إلى مسافات بعيدة دون حاجة إلى أسلاك» وهذا يجعل الاتصال أسهل من استخدام 
التلغراف فعن طريق هذه الموجات يمكن أن يبعث رسائل إلى السفن في المحيط"". 

وقد استفاد ماركوني من ممتلكات عائلته طويلة الساحة (ميل ونصف»» وذلك كي 
يجري تجاربه عن إرسال الموجات اللاسلكية في مكان خاص لا ينازعه فيه أحد.. وبحلول 
سنة 146 م) وبعد سنة واحدة من العمل الشاق» كان قد صنع أجهزة معقدة يمكنها أن 
تذيع وتستقبل وتغطي مساحة متلکات العائلة”". 

وبين| كان ماركوني مقتنعًا بأهمية ما توصل إليه خلال تجاربه. كان هناك القليلون جدًا في 
إيطاليا مقتنعين بذلك!! ولذلك قرر الانتقال إلى لندن في حاولة للبحث عن دعم أعماله 
هناك وذلك في سنة ١18945‏ م. 

وفي لندن حقق ماركوني نجاحًا كبيرّاء حيث اهتمت الحكومة وهيئة البريد والجيش 
بالاستخدامات العملية التي يمكن جَنیّها من وراء هذه التكنولوجيا الجديدة خلال عدة 


(۱) انظر مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ترجمة أنيس منصور الشخصية رقم ٤١‏ ص ۱۷ . 
(۲) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عام غيروا وجه العام ص ۱۵۹ . 


۳۸ 


سنوات. وکان ذلك بعد أن قام ماركوني بأول عرض له للبث اللاسلكي بين بریطانیا وفرنسا 
في عام ۱۸۹۹ م» وبعد هذا العرض أصبح محط أنظار العامة والخاصة. 

وخلال هذه الفترة انشغل ماركوني في إقامة شركة تعتني بمخترعاته وسميت شركة 
(ماركوني للاسلكي المحدودة) في عام ۱۹۰۰م وكان قد أجرى تجارب لاسلكية ناجحة على 
سفن تابعة للبحرية البريطانية'"". 

نجح ماركوني بعد ذلك في تجربة بث لاسلكي باستخدام شفرة مورس عبر الأطلنطي 
المشككين في أعماله» ونال شهرة عالمية. 

وكان الكثيرون يعتقدون بأن ذلك عمل مستحيلٌ» وقالوا: إن تقوّس سطح الكرة الأرضية 
عائق کبس لکن مار ني كان يعتقد أن ذلك مکن. وقبل ذلك الحدث وبعده كان ماركوني قد 
حصل على عدة براءات لاختراعه الذي صنعه بنفسه وأدخل عليه عدة تعديلات”". 

وقد ظهرت آهمية هذا الاختراع عندما وقع حادث غرق السفينة (ريبابليك) سنة 
64م وأيضًا السفينة الشهيرة (تايتانك) سنة 1417م وكان ذلك من بين ما أسكت 
المشككين في مدى فائدة اختراع ماركوني؛ فقد ظل اثنان من المسئولين عن البث اللاسلكي 
على السفينة تايتانك (وكان السئول عن اللاسلكي على أية سفينة يُسمّى: رجل ماركوني) في 
حجرة البث يرسلان استغاثة باستخدام اللاسلکي» ما تسبب في إنقاذ عددٍ من الركاب» حتى 
تحطم جزء السفينة الموجود به غرفة اللاسلكي» وقد نجا أحدهما وهو هارولد برید» والتحق 
بعد ذلك بالبحرية الملكية» ولقي الآخر حتفه مع الغارقين» وهو جاك فيليبس. 

وقد أدت هذه الحوادث إلى صدور القوانين التى تقتضى بأن يكون بسفن الركاب 


نال ماركوني جائزة نوبل في الفيزياء عا قام به» وذلك سنة 9 ١9٠‏ م. 


. ۱۲۰۰۱۵۹ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) أكرم عبد الوهاب: ٠٠١‏ عالم غيروا وجه العام ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق» نفس الصفحة وانظر أيضًا: «الموسوعة العربية العالمية» على شبكة الانترنت الرابط: 

.مار کون! http:/www.mawsoah.net/gae_portalmaogen.asp?main2&article1id.-131910‏ 


سس ۲۱۲ تست 


وفي السنة التالية نجح في أن يبعث برسائل لاسلكية بين آیرلندا والأرجنتين» أي عبر 
مسافة ستة آلاف میل. وهذه الرسائل جميعًا قد انتقلت بطريقة مورس» أي نقطة وشرطة» 
وکان ماركوني یتصور أنه یمکن نقل الصوت أيضًا عبر هذه السافات الحائلة» ولکن ذلك لم 
یتحقق الا في سنة ۰۱۹۱۵ ول یعرف العام الاذاعة على نطاق تجاري واسع إلا في ۱۹۲۰م. 

وقد قضی بقية حیاته منشغلاً في تطوير تقنية الرادیو (الذیاع) وقد حقّق تقدمًا ملحوظا 
في تقنية الوجات القصیرة؛ مکنت من إقامة شبكة عالية للاذاعة في عام ۱۹۲۷ م. 

وني سنة 1977م صمّم ماركوني آول جهاز هاتف يعمل بالوجات الدقيقة (الوجات 
التناهية الصغر أو الایکرو ویف).. 

وفي السنوات الأخيرة من حياته قام بتصوير استخدام الوجات القصيرة والوجات 
شديدة القِصّرء وت ماركوني في روما سنة 2۱۹۳۷(. 

ومادام ماركوني قد اکتسب شهرته کمخترع فان آهمیته تتناسب مع أهمية الرادیو وما 
آسفر عنه من نتائج مهمة؛ فمن المؤكد أن الرادیو مهم جذا في الاتصالات الحديشة» فالرادیو 
يستخدم في الإذاعة والأخبار ولخدمة البولیس وللابحاث العلمية.. وعلى الرغم من أن 
التلغراف قد اخترع قبل ذلك بقرن ونصف قرن. فإن التلغراف لا يستطيع أن يحل محل 
الراديو» فالراديو يربط السفن والسيارات والطائرات وسفن الفضاء”". 

وتجدر الإشارة إلى أن اختراعات ماركوني» وخاصة فيا يتصل بالتجارب الخاصة 
بالوجات القصيرة والموجات الدقيقة (المايكرو ويف) قد ساعدت على فتح الطريق أمام 
حدوث ثورة في مجال الاتصال الإلكتروني بالموجات الدقيقة!! 


)١(‏ انظر مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص 177 ۰ والموسوعة العربية العالمية. 
(۲) انظر مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ص ۱۷۷ . 


بیع جح رصح 


المبحث الر[بع 
دور العلم في حياة ألبرت آینشتاین 
(1۸۷۹- 1400م( 

لم یتمکن من الکلام حتی سن الثالثة» وني شبابه كان یقوم بجهد كبير لإيجاد الفردات 
الناسبة للتعبیر» وكان يجد صعوبة في الدرست وخاصة في مادة الریاضیات. ول يكن قادرًا 
على التعبیر عن نفسه كتابة» حتی إنه كان يُعتقّد أنه آبله.. إلى أن بدءوا یکتشفون إنجازاته!! 

ولد أينشتاين في مدينة (آول) في آمانیاه وأكمل دراسته في سويسراء وتجنّس بالجنسية 
السویسریة» ودرس في معاهدهاء ثم بعد إعلان نظرية النسبية الأولى انتقل إلى العمل في ألمانيا 
في جامعتهاء ثم مديرًا لعهد الإمبراطور الفلكي”". 

وید أينشتاين أعظم علیاء القرن العشرين وأكثرهم شهرة» وقد ارتبط اسمه بنظرية 
النسبية» وهناك نظريتان تحملان هذا الاسم: واحدة أعلنها سنة ١٠۹٠م‏ وهي نظرية «النسبية 
الخاصة»؛ وكان قد فكّر فيها وهو شاب دون العشرين؛ والثانية أعلنها سنة 1418م واسمها 
«النسبية العامة»» وكلتاهما في غاية التعقید» ولا یستطیع أي إنسان أن يشرحهم في مجلة أو 
لعامة الناس مهما أوتي من القدرة على التوضيح”". 

وفي تبسيط ذلك يضرب مايكل هارت مثلاً؛ فيقول: ولكن سوف أضرب مغلاً على 
ذلك وان لم يكن واضحًا فهو واضح الغموضء أو هو دليل واضح على صعوبة وغموض 
هذه النظرية» المثل: لنفرض أن سفينة فضاء انطلقت بسرعة مائة ألف ميل في الثانية بعيدًا عن 
الأرض» والذي يراقبها من الأرض» والذي يراقب الأرض من السفينة سوف تتطابق 
معلوماته| تمامّاء وإذا انطلقت سفينة أخرى بسرعة مائة وثانين آلف ميل في الثانية بعيدًا عن 
الأرض» فان الذي يرقبها من الأرض ورائد السفينة الذي يرقب بعدها من الارض ستكون 
معلوماته) متطابقة قامًا. ۱ 


(۱) انظر أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالم غیروا وجه العام ص ۰۱6۱ 


(۳) الصدر السابی نفس الصفحة. ومایکل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ترجمة آنیس منصوره 
الشخصية رقم ۱۰ ص 4۵. 


ك سب 


ولكنّ رائد السفينة الأولى سیلاحظ أن السفينة الثانية تسبقه بشانین آلف ميل في الثانية - 
هذا ما نقوله نحن» ولکن نظرية آینشتاین تؤكد أن هذا خداع» وأن الحقيقة أن السفينة الثانية 
تسبقها بائة آلف ميل في الثانية» کیف؟ هذا هو لغز الحقيقة التي آرهقت العلاء في القرن 
العشرین ولم تثبت صحتها إلا بعد ذلك بعشرات السنين عندما رصد الفلكيون كسوف 
الشمس من أماكن مختلفة في العا . 

ولأينشتاين أيضًا نظريات أخرى هرّت الرياضيات والفيزياء» فمن اكتشافاته المهمة في 
الفيزياء قانون معادلة الطاقة والكتلة» ومبذه المعادلة يمكن حساب كمية الطاقة المنطلقة من 
ذرة يورانيوم بمعلومية كتلتها. 

ومن اكتشافات أينشتاين أيضًا اكتشافه لظاهرة كهربائية» وهي ظاهرة انبعاث 
إلكترونات من أسطح الفلزات نتيجة سقوط ضوء ذي ترد مناسب عليهاء وقد آثبت أن 
الضوء في هذه الحالة كاالجسيمات. 

وهو صاحب العادلة الشهورة التي تقول: 

الطاقة - الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء! 

وهذه المعادلة تقيس بالضبط كمية الطاقة التي تنطلق من ذرة یورانیوم» أي عندما 
تتحول الذرة إلى طاقة حرارية"! 

وفي سنة ١197م‏ حصل أينشتاين على جائزة نوبل في الفیزیاء؛ تقديرًا لأبحاثه عن 
الظاهرة الكهروضوئية. 

ولأينشتاين أبحاث كثيرة» من أهمها: (معنى النسبية) الذي تُشِرَ سنة ۲۳٩۱م»‏ وکتاب 
(بناة الكون) ور سنة ۱۹۳۲م . 

وأينشتاين هو أول من طلب إلى الحكومة الأمريكية أن تعجل باکمال القنبلة الذرية قبل 
أن بهتدي إليها الألمان» ویقال: إنه ندم على ذلك فيا بعد! 

(۱) انظر مايكل هارت: الخالدون مائة ص ٤٦‏ . 


(۲) انظر مايكل هارت: الخالدون مائة ص 45 . 
(۳) انظر أكرم عبد الوهاب: ٠٠١‏ عالم غيروا وجه العام ص ١5١‏ . 


سس سل ۳ ۳ ۷٩]‏ تست 


ولأنه مودي فقد هرب من النازية سنة ۱۹۳۳ إلى أمريكاء وحصل على الجنسية 
الأمريكية» وظل أستاذًا في جامعة برنستون حتى وفاته سنة ۱۹۵۵ . 

وقد ذكرنا قصة هذا الرجل مع اختلافنا الشديد معه في آرائه السياسية؛ فقد كان يهوديًا 
متعاطقا كثيرًا مع دولة إسرائيل» وصهيونيًا متطرفاء وكان من أكبر من يدوا إقامة دولة 
إسرائيل على أرض فلسطين» وقد تمكن من جمع دعم مالي كبير من كل أنحاء العالم للعصابات 
اليهودية الثلاث التي شاركت في بناء دولة إسرائيل» ونظير ذلك طلب منه اليهود أن يكون 
آول رئيس لدولتهم الغاصبة لكنه رفض.. فذكرنا قصته العلمية لنأخذ العبرة والعِظّة منهاء 
والحكمة ضالة المؤمن.. 


ع 


() انظر مايكل هارت: الخالدون مائة ص ۰471 1۷ ا 


سسسسس ۲۳۲" 


المبحث الخامس 
دورالعلم في حباة جورج سارتون 
( ۱۳۰۲ - ۵۱۲۷۵ / ۱۸۸۵ - كدذام) 

يعد بحق - كما يصفه الدکتور إبراهيم مدکور في تقديمه لکتابه (تاریخ العلم) - رآس 
الشتغلین بتاریخ العلم في نصف القرن الأخير» اتجه نحوه منذ عهد الشباب» ووقف عليه 
حياته كلهاء وقل أن تفرّغ باح لوضوع مثلم فعل ۱۱۲ 

وني وصف بليغ وترجمة دقيقة له من قبل مجلة (المجمع العلمي العربي) الذي هو عضو 
فيها جاء عنه النص التالي: «أخلص اب للعرب ولختهم» وجلا فضل علمائهم على العالم 
القديم في تجرد وإنصاف»”". 

إنه جورج سارتون ۹271000 0601865) الستشرق البلجيکي» والذي تعد مهات کبار 
العلماء» حتی كان رئيسًا للاتحاد الدولي لتاریخ العلوم» ورئیس شرف حمعية تاريخ العلوم الأمريكية» 
وکان عضوا في عشرة مجامع علمية دولية» إضافة إلى منحه ست شهادات دکتوراه فخریة!! 

تقدَّم إلى جامعة «جان» البلجيكية» حیث مسقط رأسه برسالة للدکتوراه موضوعها 
«لیونارد الفنسی» وکانت هذه نقطة البدء في حیاته العلمية الحافلة» ومنذ ذلك التاریخ أخذ 
حاضر ويؤلف في العلم وتاريخه؛ فحاضر في بلجیکا وإنجلتراء ثم رحل إلى الولایات التحدة 
عام ۱۲٩۱م»‏ فکان مدرس (تاریخ العلوم) في جامعة هارفارد (۱۹۱۷ - ۱۹۹) وهناك امتد 
نشاطه إلى کبریات الجامعات الأمريكيةء يحاضر فیها ویراسل» وينشيء جيلاً من الباحثين. 

وزار سارتون مصر وبلاد الشام وأفريقيا الشمالية سنة (۱۹۳۱- ۰62۱۹۳۲ وآلقی 
حاضرات حول بیان (فضل العرب على التفکیر الإنساني)”". 

مصدّفاته : 

آما عن ماف فقد کتب و الك ك ولمله [ یکتب ق شیء الا فيالعلم وتاریضه أو 


. (۱) جورج سارتون: تاريخ العلم» تصدير |براهیم مدکور ص ۰۱۰ 
(۲) مجلة الجمع العلمي ۳۱/ 1۷۸ - ۰ - الزرکلی: الأعلام ۲ ۱6۵ 
(۳) انظر: الاعلام ۲/ ۱6۵ تاريخ العلم» تصدير إبراهيم مدکور ص ۰۱۱۰۱۰ 


جح ۳ وتات کح 


ما یتصل بها عن قرب وکان أجل كتبه: (الدخل إلى تاريخ العلوم) بالإنجليزية» وهو يقع في 
خمس مجلدات. خص منه تاريخ العلوم عند العرب بجزء وافر. 

وله أيضًا: (حضانة الشرق الأوسط للثقافة الغربية)» محاضرة ترجمها إلى العربية عمر فروخ. 

وله كذلك: (تاریخ العلم) الأول والثاني» وقد ترجمتهم إلى العربية لجنة نشر مؤسسة فرانكلين. 

وكان سارتون أيضًا قد أنشأ مجلتين إنجليزيتين علمیتین» وتا على تاريخ العلم» هما: (إيزيس) 
و(آوزیریس). فأصدر منهما 47 مجلدّاه وتخ عن الإشراف عليهما بعد ذلك لبعض العلاء(). 

منهجه العلمي : 

وأما عن منهجه وطبيعة عمله في مصنفاته؛ فيقول الدكتور إبراهيم مدكور: «وسارتون 
أخيرًا عا ل بأو سع معاني الكلمة» يعرض لقضايا العلوم فيعالجها معالجة الم بأطرافهاء الخبير 
بدقائقهاء تراه أحيانًا كيماويًا متخصصًاء وأخرى طبيبًا متبحرّاء ثم ينتقل إلى الرياضة والفلك» 
فيبسط نظرياته) بسطاً شافيّاء ولم يقف عند العلوم الطبيعية والرياضية» بل جاوزها إلى العلوم 
الإنسانية والاجت‌اعبة من تاريخ وجغرافياء واقتصاد واجتماع» وأدب وسياسة باحثا في ذلك 
كله عن أصوله الدينية والخرافية» وموجهًا إياه وجهة فلسفية عامة» ومحاولاً ربطه 
بالتكنولوجيا والتطبيقات العلمية التي لجأ إليها الانسان منذ فجر التاريخ» ومع هذا فهو لا 
يؤرّخ لعلم بذاته» وانما يتتبّع تطور العلم البشري منذ بدء الخليقة إلى اليوم»”". 

٠‏ والحقيقة أن أهمية سارتون في كتاباته لم تكمن فقط في أنه أكثر المستشرقين إنصاقاء وانما 
لأنه لا يمثل عاًا واحدًا أو كتابًا واحدّاه بل هو فريق ضخم من العلماء والباحثين» 
وموسوعته الضخمة (تاريخ العلم) أصبحت المرجع الرئيسي والنهل الأكثر اعتمادًا لدی جميع 
المستشرقين والكتاب ومراكز البحث العلمي» بل أيضًالمؤلّي الوسوعات العامة في الغرب!! 

ففي هذه الموسوعة يحدثنا سارتون عن العلم في التاريخ الإنساني» وفي العام كله في 
آوروبا وآسيا وأفريقياء ولا يترك شعبًا واحدًا أسهم في الحضارة الإنسانية - ولو بالقليل - إلا 
ويذكر فضله ودوره باحق. 


() انظر الصدرین السابقین. 
(۲) انظر: تاريخ العلم» تصدير إبراهيم مدکور ص ۱۳. 


۵ هس 


البیزنطية» حتی یصل إلى ظهور الحضارة الا سلامية. 

ويقسّم سارتون عصور التاریخ بأسماء آبرز العلاء وأصحاب الفضل على احضارة 

فالنصف الثاني من القرن الثامن اليلادي یسمی: اعصر جابر بن حیان». 

والنصف الأول من القرن التاسع اليلادي یسمی: «عصر الخوارزمي». 

والنصف الثاني من القرن التاسع اليلادي یسمی: «عصر الرازي». 

والتصف الأول من القرن العاشر اليلادي یسمی: «عصر المسعودي». 

والنصف الثاني من القرن العاشر اليلادي یسمی: «عصر أبي الوفا البوزجاني». 

والنصف الأول من القرن الحادي عشر یسمی: «عصر البيروني». 

والنصف الثاني من القرن الحادي عشر یسمی: «عصر الخيام». 

والتصف الأول من القرن الثاني عشر یسمی: «عصر ابن زهر الأندلسي». 

والتصف الثاني من القرن الثاني عشر اليلادي یسمی: «عصر ابن رشد». 

والتصف الأول من القرن الثالث عشر اليلادي هو: «عصر الترجمة من العربية إلى آوروبا». 

يقول الدکتور أحمد شوقي الفنجري معلَّمًا: «وهذا التقسیم وهذه الأسیاء مغزى كبير 
يجب أن لا یفوتنا؛ فمعناه أن الحضارة الاسلامية كانت في تلك العصور سيدة الدنیا بغير 
منافس ولا منازع» ما حدا بسارتون أن يسميها بعصور العلم الإسلامي2"'". وفي ذلك يقول 
(سارتون) بعد أن يستعرض كل الحضارات المعاصرة من اليابان والصين حتى إنجلترا 
وإسكندنافيا: «ولننتقل الآن إلى الاسلام» فكأن) انتقلنا فجأة من ال إلى الشمس الساطعة» 
ومن العالم النائم إلى عالم یعج بالحركة والطاقة واحيوية والإنتاج»”". 

ویستطرد سارتون بأن العالم الاسلامي نقسه كان في سباق مع نفسه نحو قمة ا حضارة.. 
الاسلامي بل كان هناك سباق بين آبناء الدولة الواحدة الذین ینتمون إلى عناصر مختلفة» من 


(۱) انظر أحمد شوقي الفنجري: علوم السلمین ص؛ ۲. 
(۲) سارتون: مقدمة في تاريخ العلم ۱/ ۰1۹۵ 


سس )۲ ۳ ۲۷ هد ل سس 


عرب وفرس وأتراك وبربر وغیرهم؛ فقد دفع الاسلام في هؤلاء جميعًا طاقة لا تعرف الکلل. 

ويرد سارتون على بعض المؤرخين الذين طغت لديم الروح العنصرية والصليبية على 
روح العلم والتفتح؛ فیقول: إن بعض الورخین حاولون أن يبخسوا ما قدمه العرب 
والسلمون للعالم» ویصرحون بأن العرب والسلمین نقلوا العلوم القديمة ول يضيفوا إليها 

ِِ 7 0 ۶ 2 2 

شيئاء ويرد علیهم قائلا: إن هذا الراي خطأ جسیم؛ فقد كان العرب أعظم معلمین في العالمى 
وأنهم زادوا على العلوم التي أخذوها ولم يكتفوا بذلك بل أوصلوها إلى درجة جديرة 
بالاعتبار من حيث النمو والارتقاء”". 

وقد ظهرت قضية العلم ودوره البارز في حياة سارتون حين قال: إنه عندما وصل في 
تأريخه إلى القرنین السابع والثامن الميلاديين» حيث بدأت الحضارة الاسلامية تصعد بسرعة 
مذهلة ویطغی نورها على کل ما سواها في شتی آنحاء العمورةء لم یستطع أن يكتفي بمعلومات 
مساعدیه رغم أنهم فريق كبير من علماء التاریخ الاسلامي فاضطر أن يدرس اللغة العربية في هذه 
لسن الكبيرة حتی يستطيع بنفسه أن يلاحق هذا الفيض التفجر من العلم والإنتاج”". 

وفاته : 

على أن سارتون بقي شعلة وهّاجة في سماء العلم وإلى أن لفظ النفس الأخير» حتى إنه بعد أن 
اعتزل التدريس عام ۱۹۵۱م» ويوم وفاته كان قد أَعدّ العُدّة لرحلة قصيرة كي يلقي محاضرة في 
مونتريال» ولكنه اضطر أن يعود من الطريق إلى منزله ليسافر السفر الأخير سنة ٩١۹٠م‏ . 


3 د‎ 3F 


(1) science from homer to omar khayam. The life of science ( Essays in the history of civilization) 
.٤٥ /١ سارتون: مقدمة في تاريخ العلم‎ )۲( 


7-۳۷ 


المبحث |لسادس 
دور العلم في حباة ستیفن هوکینج 


ستیفن هوکینج.. استاذ الکونیات ومتحدي الاعاقة : 

َد ستیفن هوکینج أحد آلع فيزيائبي القرن العشرین؛ ومن آبرز علماء الکونیات الذين 
تصدوا لا صعب الاسئلة على مر التاریخ: «خلق الکون ومصيره»» حتی لقب ب «العقلية 
الفيزيائية الثانية بعد نیوتن»» وقد اعتبرت نظریته عن أصل الكون ونبایته تحولاً في هذا 
الاتجاه» خاصة وأنه ركز جهوده طوال العقود الماضية على التوحيد بين «فیزیاء الكم» وانسبية 
إينشتاين»؛ وكانت له أبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية» ودراسات 
في التسلسل الزمني. 

ورغم أنه «معاق» وعاجز عن الحركة وعن الكلام إلا إنه كان يقول (إليكترونيًا) في تحد: 
«لا أشعر بأنني شخص معاق» وانما جرد شخص مصاب بتعطل العصب الحركي» وذلك كا 
لو كنت مصابًا بعمی الالوان. أظن أن من الصعب وصف حياتي بأنها عادية» لكنني آشعر 
آنها عادية روحيًا»'''!! فكان مثالاً وأنموذجًا في التحدي والصبر ومقاومة المرض» وإنجاز ما 
عجز عنه الأصحاء. 

وكان هوكينج قد أصيب بمرض عصبي وهو في الحادية والعشرين من عمره» جعله 
مقعدًا تمامًا غير قادر على احراك» وهو مرض التصلب الجانبي «241:5 المميت والذي لا دواء 
له حتى إن الأطباء ذکروا أنه لن يعيش أكثر من سنتين» إلا أنه عاش مدة أطول من ذلك» 
واستطاع أن يتفوق على آقرانه الاصخاء رغم أن آیدیهم كانت سليمة» وكانوا یستطیعون 
كتابة المعادلات المعقدة» وإجراء الحسابات الطويلة على الورق» وكان هو - ويطريقة لا 
تصدق - يجري هذه المعادلات وتلك الحسابات في ذهنه» حتى جاءه اليوم الذي كان يفخر 
فيه بأنه حظي بذات اللقب وكرسي الأستاذية الذي حظي به من قبل السير إسحق نيوتن! 

ويستخدم هوكينج صونًا إلكترونيًا بعد إجراء عملية للقصبة ال هوائية» وأصبح مرتبطًا 
(۱) انظر ناصر أسعد منذر: (ستيفن هوكينج العالم والإنسان) من حاضرة ألقيت في كلية ال داب جامعة حلب يوم الثلاثاء 

۹ ضمن نشاطات النتدی الثقاني لذوي الاحتياجات الخاصة» بمناسبة يوم العاق العالي ۲ ۲۰۰م. 


0 0 سس 


بجهاز إلكتروني خاص موصول مع الكرسي» یتلقی الأوامر عن طریق حركة العين وال رس 
ليعطي بیانات خزنة في الجهازء وهذا اهاز هو کمبیوتر قامت بتطویره له بشکل خاص 
شركة (إنتل)"!! 

وقد حظي هوکینج بعائلة متميزة» وخصوصا زوجته «جين وایلد » التي تزوجها سنة 
۵ م وإضافة إلى رصیده العلمي فقد كان يتميز بالدعابت ومساعدة الاطفال وتدعیم 
مشاریع تنمية الطفولة» وشارك في مظاهرات ضد ارب على العراق وم تكن محاضرة 
«العودة بالتاریخ إلى الوراء» في جامعة (بیرزیت) بفلسطین في سنة 5١٠٠م‏ هي نهاية 
حاضراته التي يجوب بها العالم. 

نشاته وتعليمه : 

ولد هوكينج سنة ۱۹٤١‏ م أثناء الحرب العالية الثانية في أكسفورد - إنجلتراء وكان 
والده باحثًا في طب الأمراض الاستوائية» ومنه أخذ اهتمامه فيا بعدٌ بالبحث العلمي؛ لكنه 
وجد الطب والبيولوجيا علمين وصفيين وغير دقیقین وكان هو يبحث عن شيء أكثر 
جوهرية فوجد ذلك فيا بعد في الفيزياء. كما درست والدته أيضًا في أكسفورد في ذات 
الجامعة التي درس فيها والده» والتي سيدرس هو أيضًا فيها فیما بعد. 

لم يكن هوكينج في الدرسة أفضل من التوسط أبدّاء وعلمه لم يكن مرتبّاه وكان خط يده 
مثار يأس آساتذته وهو الذي كان يقول عن نفسه: «كنتٌ أكثرٌ مهارة في أداء الامتحانات 
والاختبارات من الاداء أثناء الدرس». ورغم ذلك فإن زملاءه أطلقوا عليه اسم «أينشتاين» 
لذكائه وتميزه في حل المعادلات وموهبته الاستثنائية في الفيزياء والرياضيات» والتي ظهرت 
في سن مبكرة» حتى كان قادرًا عل حل مسائل رياضية في بضع ساعات لم يكن زملاؤه 
الطلاب قادرين على حلها في أسابيع "!! 

وني سنة 1977م حصل هوكينج على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة 


(۱) انظر موقع ويكبيديا على شبكة الانترنت» الرابط: 


http://ar.wiki edia.org/wiki/%DS%B3%DSAARDIRSADI81%D9%86_FDI% 
87001099088901090968396109968 961090686901089. 


(۲) انظر المصدرين السابقين. 


۰۳+ سس 


أكسفورد» وني سنة 977١م‏ حصل على شهادة الدکتوراه في الفلسفة من قسم الریاضیات 
التطبيقية والفیزیاء النظرية في جامعة كمبريدج» وفي سنة 1415م آصبح عضوا في الجمعية 
الملكية» والتي هي إحدى آقدم النظیات العلمية على وجه البسيطة ثم تسلم في العام ۱۹۷۹م 
كرسي الریاضیات اللوكاسي في جامعة کمبردج» وهو منصب كان يحتله العالم العظیم إسحق 
نيوتن» وشغله أيضًا العام بول دیراك وهما من أكابر العلماء الذين اهتموا باللامتناهي في 
الكبر واللامتناهي في الصغر وقد كان هوكينج - كما يقول كارل سيغان - : «خلیفته| بكل 
TE‏ 

آهم | نجازاته : 

في سنة 147١م‏ نشر هوكينج نظریته الكبرى الوحدة عن أصل الکون» وفي سنة 
١ه‏ وبالتزامن مع عالم الرياضيات روجر بنروز» أصدر نظريته التي تثبت رياضيّاء وعبر 
نظرية النسبية العامة لاينشتاين» أن الثقوب السوداء أو النجوم المنهارة بالجاذبية» هي حالة 
تفرّدية في الكون «أي أنها حدث له نقطة بداية في الزمن». 

وني سنة 6 ۱۹۷م أثبت نظريًا أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعا على عكس كل 
النظريات الطروحة آنذاك» وسَّمي هذا الإشعاع باسمه «إشعاع هوكينج»» واستعان 
بنظريات میکانیکا الكم وقوانين الديناميكا الحرارية. 

ومع معاونه جيم هارتل من جامعة كاليفورنياء طوّر هوكينج نظرية اللاحدود للكون 
. التي غيرت من التصور القديم للحظة الانفجار الكبير عن نشأة الک ون إضافة إلى عدم 
تعارضها مع أن الكون نظام منتظم ومغلق. 

وعمل ستيفن هوكينج على القوانين الأساسية التي تحكم الکون» ومن المنشورات 
التي صدرت له هناك: «النسبية العامة». و۲۰۰ عام من الحاذبية». 

وكان تقديم آخر ما توصل له العلم» بخصوص خلق الكون وتطوره. إلى الجمهور 
العريض شغل هوكينج الشاغل» فقرّر بعد سلسلة الحاضرات التي ألقاها في هارفارد تأليف 
كتاب شعبي عن الزمان وا مكان يستهدف الجمهور العريض» فكان الكتاب «موجز تاريخ 


(۱) انظر ناصر أسعد منذر: (ستيفن هوكينج العالم والانسان). 
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الزمن». والذي حقق آرقام مبیعات وشهرة عالية وعُدَّ من آکثر الکتب العلمية شعبية على 
الإطلاق» ودخل في موسوعة جینیس للأرقام القياسية بسبب طول الفترة التي بقي فیها على 
لائحة الکتب الاکثر مب" . 

وني تقدیمه للکتاب یقول کارس ساغان: «إنه آول كتاب مليء بالهدايا من كل نوع 
مؤلفه» وفیه من التشویق بمقدار ما فيه من التنویع. إن هذا الکتاب حافل بالرؤى النفاذة فيا 
يخص حدود الفیزیاء وعلم الفلك وعلم الكون..»”". 

ویعرض هوکینج في هذا الكتاب» وبلغة علمية بسيطة» مسيرة تطور فهم الانسان 
للکون؛ وأحدث ما اکتشفته علوم الکونیات» كما یمرض للنظریتین الرئیسیتین في القرن 
العشرین: النسبية العامة ومیکانیکا الكم» والحاولات الرامية لتوحيد الفیزیاء عبر ديجهم) 
بنظرية واحدة. والکتاب متوافر باللغة العربية» وقام بترجته الدکتور آدهم السمان. 

ولي سنة ۱۹۹۳ م قدم کتابا انیا هو اللقوب السوداء والأكوان الطفلة ومواضیع 
أخرى»» وهو کتاب یتضمن مجموعة من الواضیع التفرقة کتبها هوکینج على مدی ستة عشر 
عامّاء تعکس حالته العرفية في آوقاتها؛ وهو متوفر آیضا باللغة العربية» كا قلم سنة ١١٠٠م‏ 
کتاب «الکون في قشرة جوز». 

ومتابعة الإصداراته القيمة في مجال الکون» كان هناك أيضًا كتاب «کون ستیفن هوکینج؛ 
الأكثر تسيطاء والذي قرّر زميله في قسم الفيزياء في كامبريدج العالم "ديفيد فيلكن» تأليفه بعد أن 
أنجز ست حلقات مع هوكينج في محطة الاب بي مى» عن الكون ونظرية كل ثىء؛ وكانت هذه 
الحلقات قد لاقت رواجًا کبیراه وقد تُر هذا الكتاب أيضًا باللغة العربية سنة 5١١٠7م.‏ 

ويذكر فيلكن في مقدمة كتابه حادثة تدل على تواضع هوكينج» حيث يقول: «.. آرسلت 
له بعض الملاحظات ليبدي أفكاره وتصويباته حوهاء وكان منها ما كتبت: (ستيفن هوکینج» 

4 4 3 5 ۶ 

العترف به كأحد رواد المرجعيين في الثقوب السوداء)» إلا أن الأوراق النسوخة قد آعیدت 


)١(‏ موقع ويكبيديا على الرابط السابق. 
(۲) انظر ناصر أسعد منذر: (ستيفن هوكينج العالم والإنسان). 


اس ل ٩۱‏ 


إِّ مدونًا بهامشها ملحوظات واضحة بخط سو مازي ممثلة لأمانة ستیفن العلمیة» حيث 
وضعت علامة بحذف السطر الذي کتبته وأیف بدلاً منه: (ستیفن هوکینج» الذي شارك 
في دراسة الثقوب السوداء)»". 

الجوائز: 

صنع هوکینج لنفسه اسمًا في عالم الابتکارات والعلیاء على الرغم من إعاقته الجسدية 
الكبيرة التي تمنع أي شخص غيره من القيام بأي عمل أو كسب للرزق» ناهيك عن الاختراع 
ومقارعة العلاء» وإثبات نظريته آمام الكثير من كبار العلماء في هذا العصر. 

وقد استحق ق أن يحصل على اثتني عشرةً مرتبة شرفي علميةء والعديد من الأوسمة 
والجوائز» إضافة إلى عضويته في الجمعية الملكية» وجمعية العلوم الوطنية'". 

وني النهاية يقول هوكينج: «... بالتأكيد أنا أسعد الآن؛ فقد كنت قبل إصابتي بمرض 
العصب الحركي ضجرًا من الحياة» لكن فكرة الموت المبكر جعلتني أعي أن الحياة تستحق 
تعاش فعلاً فثمة الكثير الكثير ما يمكن للمرء أن يفعله فيها. إن لدي شعورًا بأنني أنجزتٌ 
شيئًا متواضعًاء لكنّه إسهام ذو مغزى في المعرفة الانسانية أنا حظوظ جدّاء لكن كل شخص 
يستطيع تحقيق شيء إذا حاول ذلك بجدية كافية»”". 


د لد زد 


(۱) ناصر آسعد منذر: (ستیفن هوکینج العام والانسان). 

(۲) انظر جريدة الأيام الفلسطينية» عدد السبت ۱۲ کانون الأول ۲۰۰۲ = ۲٩‏ من ذي القعدة ۱2۲۷ مقال لیوسف 
الشایب. بعنوان: «یمود بالتاریخ إلي الوراء» في جامعة بيرزيت» البروفیسور ستیفان هوكينج .. عبقریته في 
الفیزیاء وحكاية تحدیه للمرض مثار إعجاب العالم! وذلك بعد قدوم هوکینج ستیفن جامعة بیرزیت. 

(۳) انظر ناصر أسعد منذر: (ستیفن هوکینج العام والانسان). 


رح »سس ۲)" سس سس بت 


خانمه الکتاب 

وهكذا نطوي صفحات هذا البحث الذي قادنا إلى نتيجة مفادها أنَّ العلم عمادٌ لا تتهض 
الأمم إلابه. ١‏ 

ولا شك في أن ما أوردناه من قصص العلاء النابغين» ونماذج الدول المتقدمة ليقودنا إلى 
حقائق ودروس عِدَّة لا بد أن يكون ها أثرٌ عملي في حياتناء ومن هذه الدروس أربعة دروس 
نركّز علیها؛ وثولیها اهتامًا بالعَاء وهي: 

أولاً: أن العلم طریق لا غنی عن سلوکه لمن آراد عرًا ورفعةً من الأفراد والأمم؛ 
فالجاهلون لا مكان لحم بين السادة والقادةء والأمم الخاملة التي أدمنت الجهل هي الأمم 
القودة التي لا يعباً بها آحد ولا يقيم ها أحدٌ وزئاه والتي تتنافس على قيادتهاء ونبب خيراتها 
الأمم القوية؛ والحاضر دليل على ذلك؛ فقد ظلت الأمة الإسلامية قروئًا عديدة تقود البشرية 
نحو التمدن وإلرّقي متسلّحةً بالعلم» ثم تلّی الغرب ذلك الفيض من العلم عن طريق 
الاحتكاك بالمسلمين من طريق الأندلس خاصتة واستطاع هضمه والاستفادة من ثم 
تطویره؛ فکانت نهضته القوية» ووثبته نحو آفاق الستقبل» في حين غفل العالم الإسلامي برهة 
عن سبيل العلم» وترك النهج العلمي؛ فكانت النتيجة ضعفا يعاني منه حتى الآن» واعتادًا 
على الغرب في أغلب الاحتياجات؛ ما جعل علماء المسلمين يتململون» ویسعون إلى الضروج 
من دائرة الغرب بالاجتهاد في البحث العلمي» الذي نرجو أن يستمرّ بتوفير الأجواء المناسبة ' 

ثانيًا: أن طريق العلم طريق شاق وطویل سواء على الأفراد أو الأمم؛ لا تعرف الراحة 
لمن سلكه سبیلا وكا قيل: «لا يُسْتَطاعٌ الم برَاحَة الجشه)7". 

وقد ضرب العلماء السلمون أعظم الناذج في الجهاد من أجل تحصيل العلم كا تیا من 
خلال هذا البحثء كا كان العديد من الدول نیاذج عالية في هذه السبیل؛ فنهضة اليابان بعد 
اغبيارها كان عمادها العلم الذي ۸ تدّخر اليابان وأبناؤها في سبيل تحصيله جهدًاء ولا عرفوا 


(۱) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلاة (1۱۲). 


1۳ 


طریق الراحة حتی أصبحوا في مقدمة الأمم''' والولایات التحدة التي لم تكن شيئًا يُذكر منذ 
حوالي مائتي عام صارت أقوى دولة في العالم بالاجتهاد في سبيل تحصيل العلم'". 
الا : :أن طریق و العلم کا هو شاق؛ نإل عرزي صاحبه من بلاقیه من مشقة مشقة أحسن الجزاء؛ 
قفوق الرفعة في الدنيا يرفع الله صاحب العلم في الآخرة «يزكع اله ال موا کم وین 
روا امد م ۱ ول ب يْسَوٌّ رب العالمين سبحانه بين أهل العلم وغيرهم؛ 
f o‏ 7 0 04 ةر 4 ° 
فقال: «فْل هَل يَسْتَوي الَذِينَ ون وَالّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إا ید گر آولو الْألْبَاب 4 [الزمر: .]٩‏ 
e E‏ تف - لذة تحصیل الال؛ وهذا ما دة 
8 8 نمو ا 
كثِيرًا من العلماء إلى هجر المال» والتجارة» والکسب للتفرّغ لطلب العلم وتحصيله ثم 
تدريسه وتعليمه لمن يحرص عليه دون مقابل ٠‏ . 
من العلماء الذين قادوا أتمهم إلى سبيل الرفعة والمجد قدي وحدیثا» وسجّلوا بحروف من نور 
قصص عظمتها ونمضتهاء سواء في الأمة الإسلامية» من أمثال: الرازي“» وجابر بن 
خان والخوارزمي"» وعلي مصطفى مشكّفة!" وحمال 00 والطصيري'", 
اری(۱۳) انشا ۱( : 
وات . واینشتاین ‏ »وعیرهم... 


(۱) راجع دور العلم في بناء الیابان ص1۳۹ . 

)۲( راجع دور العلم في بناء آمریکا ص1۳۰ . 

(۳) انظر قصة الحسن بن الهيئم مع الأمير الذي جاء طالبًا للعلم ص ۱۲ ۲. 

(4) انظر: دور العلم في حياة الرازي ص ۵۳۵. 

(5) انظر: دور العلم في حياة جابر بن حیان ص ۵۲۲. 

() انظر: دور العلم في حياة الخوارزمي ص۲۸ ۵. 

(۷) انظر: دور العلم في حياة علي مصطفی مشرفة ص98 0. 

(۸) انظر: دور العلم في حياة جال مدان ص٥‏ 1۰ . 

.1۸۲ انظر: دور العلم في حياة الطبري ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: دور العلم في حياة السيوطي ص ۰.۵۱6 ۰ (۱۱) انظر: دور العلم في حياة الغزالي ص ٥۷١‏ . 
(۱۲) انظر: دور العلم في حياة آدیسون ص 1۲۳. (۱۳) انظر: دور العلم في حياة جيمس وات ص ۰ 1۲. 
(۱6) انظر: دور العلم في حياة آینشتاین ص3۳۱ . 


تریح ا نی | ذأ بح 


رابعًا: أن الأمة لا تنهض إلا إذا قام كل واحدٍ من آفرادها بواجبه نحو النهضة العلمية» 
وكا قدّمنا فهناك غير دور الأفراد دور الأسرة التي هي الأساس الأول في تنشتة العلماء؛ من 
خلال دور الأم والأب والزوجة وهناك دور الدولة التي تجعل من اختراعات واکتشافات 
العلماء واقعًا ملموسّاء وتجعل للعلیاء قيمة عالية في بلادهم. ى) أن هناك دورًا لرجال الأعمال 
الذين يرعون العلماء وطلاب العلم» وييسرون لهم التفرّغ لطلب العلم وتعليمه» ويخصصون 
الجوائز لأفضل الباحثين. وهناك دور الجتمع الذي يرفع قيمة العالم أو يخفضهاء ویوفر له 
التقدير الناسب؛ فيجعل لطلبه العلم معنى يشجعه على الاستمرار في سبيله. وكذلك هناك 
دور للعلیاء والدعاة وا مفكرين برعاية طلاب العلم» وكفالتهم علميًا وماديًا - إن استطاعوا 
- ليجعلوا منهم علماء وأئمة ينيروا للأمة طريقها نحو القمة التي یرجوها ها الخلصون من 
أبنائها. 

وهكذا في نهاية هذه الرحلة السريعة بين العلم والعلماء يتبين لنا أنَّ العلم لا واسطة فيه؛ 
فمن كان مخلصًا مجتهذا في سبيل العلم نال العلا والجد» ومن كان مدَّعيًا للعلم أو منشغلاً 
E‏ من العلم إلا آقل ما فرّعْ له من نفسه؛ فقد قيل: «العلم لا يعطيك بعضه 
حتی تعطیه ل > وحين يكون أبناء أيّه أمّه على اهتمام كبير بالعلم» والتفرّغ له فتأكّد أنبا 
ستكون الأمة الرائدة في العام أجع» والتي یسعی الجميع لخطب ودا والاستفادة منهاء والتترّب 
إليها؛ فهكذا هي سنن الله عر وجل في خلقه: أفرادًا وأمَّا؛ نسأل الله كك أن يرزقنا العلم» وأن 
وا فا 

وصل الله وسلم وبارك غل : نبي العلم البعوث رحمة للعالین. 

أ.د/ راغب السرجاني 


(۱) آبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدین 2/۱ 


ل .»۳7۳۳ رپ هھ 


م مر و لار > kee‏ 
مصادر | لدراسه 
أولاً: القرآن الکریم 
ثانيا؛ کتب تفاسير القرآن وعلومه 

٩‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسیر القرآن العظيم» تحقیق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزیع الطبعة الثانیق ۱۲۰ ه - ۱۹۹۹م. 

* الطبري أبو جعفر محمد بن جریر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن» تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولل» ۱6۲۰ ه - ۲۰۰۰م. 

۰ النووي» أبو زكريا يحبى بن شرف الدين: التبيان في آداب حملة القرآن, الوكالة العامة للتوزيع - دمشق» 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳م. 

شالشا؛ کتب السنن والآثار 

© ابن أبي شيبة» آبو بكر عبد الله بن حمد: الصنف في الأحاديث والآثار» تحقیق كمال یوسف احوت 
مكتبة الرشد - الریاض. الطبعة الأولى» ۰۱6۰۹ 

٠‏ ابن حبان» محمد بن أحمد التميمي: صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة - پیروت الطبعة الثانية» 5١65‏ ١ه‏ - 1997م. 

۰ ابن ماجة» آبو عبد الله محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة» محمد فاد عبد الباقي دار الفكر - بیروت. 

* أبو داود سلییان بن الأشعث: سنن أبي داود» تحقیق محمد حبي الدین عبد الحميد دار الفکر. 

* أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء دار الکتاب العربي - بیروت» 
الطبعة الرابعت ۱۰۵ ه. 

* آبو يعلى» أحمد بن علي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سلیم آسد. دار المأمون للتراث - دمشقی» الطبعة 
الأول ۱۹۸6-۱8۰6 

٩‏ أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: المسند» موسسة قرطبة - القاهرة. 

* البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الأدب الفرد تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار البشائر 
الاسلامية - بیروت. الطبعة الثالقق ۱6۰۹ -۱۹۸۹م. 

© البخاريء آبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحیح الختصر تحقیق مصطفی ديب البّعَا دار ابن 
كثير» الييامة - بیروت. الطبعة الثاللق ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 


* الصادر مرتبة ترتيبًا أيحديًا مع بحاهل (ال). 


1:1۲ 


۰ البزان أحمد بن عمرو: مسند البزان دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى ۲۰۰۳م. 

© البيهقي آبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البیهقی الکبری تحقیق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - 
مكة المكرمة» ۱6۱6 ۱۹۹6م. : 

* البيهقي» أبو بكر آحد بن الحسين: شعب الایمان» تحقيق محمد السعید بسيوني زغلول» ذار الکتب 
العلمية - بروت. الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

* الترمذي» محمد بن عيسى: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي 


بيروت. 

۰ الحارث بن أبي أسامة والحافظ نور الدين افيشمي: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ تحقيق حسين 
أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - الدينة الشورة» الطبعة الأول» ۱۱۳ ه - 
2۲ 

۰ الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري: الستدرك على الصحيحين» حقیق مصطفی عبد 
القادر عطاء دار الکتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ۱6۱۱ه-- ۱۹۹۰م. 

۰ الدارمي» آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع 
العلمي. دار الکتاب العربي - بیروت الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 

۰ الطبراني» آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن آیوب: العجم الكبير تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مكتبة العلوم والحكم - الوصل, الطبعة الثانیق 5 ۱۶۰ - ۱۹۸۳م. 

6 الطبراني» أبو القاسم سلییان بن أحمد: العجم الأوسط تحقيق طارق بن عوض الله بن حمد» وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» ۱۱۵ ه. 

© الطيالسي سلیان بن داود: مسند أبي داود الطيالسى» دار المعرفة - بيروت. 

۰ عبد بن هید بن نهر ابو حمد الک التخب من مسند عبد من هید مقي عنبحي البدري 
السامراتي؛ حمود محمد خليل الصعيدي؛ مكتبة السنة - القاهرة الطبعة الأولى» ۱6۰۸ ه - ۸۱۹۸۸ 

. عبد الرزاق» أبو بكر بن مام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» المكتتب 
الإسلامي - بیروت. الطبعة الثانية» .١5٠7‏ 

۰ مالك بن أنس بن عامر الأصبحي: الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية - بیروت. 

۰ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النیسابوري: صحیح مسلم» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

۰ النذري» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي: الترغيب والترهيب من الحديث الشریفه تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 

۰ النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب: الجتبی من السسنن» تحقيق عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 
الطبوعات الاسلامية - حلب. الطبعة الثانیق 1 ۱۰ه. 

۰ النسائي» آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب: سنن النسائي الکبری. تحقیق عبد الغفار سليان البنداري» 


7 ل لللسس ييا 6 سس 


وسید كسروي حسن» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ --۱۹۹۱. 


رابعا: کتب مصطلح ا لحدیث 

إبراهيم بن علي آل کلیب: مهیات علوم الحديث. دار الوراق للنشر والتوزیع. 
ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان الشهرزوري: علوم الحديث» مکتبة الفارابي» الطبعة الأولى؛ 2۶ 
ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي: المقنع في علوم الحديث. تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» دار 
فواز للنشر - السعودية الطبعة الأولى» ۱۱۳ه. 
الأبناسي» إبراهيم بن موسى: الشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح» تحقيق صلاح فتحي هلل» مكتبة 
الرشد الرياض - السعودية الطبعة الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۸۱۹۹۸ 
الحافظ زین الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولل» ۱۳۸۹ ه - 
۷۰ 
الخطيب البغدادي» آبو بكر أحمد بن علي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقیق حمود الطحان» 
مكتبة المعارف - الریاض» 507 اه. 
الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي: الكفاية في علم الرواية» تحقيق أبو عبد الله السورقي وإبراهيم 
حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 
السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ دار الكتب العلمية - 
لبنان الطبعة الأولی ۱۰۳ه. 
السمعاني» آبو سعد عبد الکریم بن حمد: أدب الاملاء والاستملاء تحقيق ماکس فایسفایلر» دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱6۰۱ - ۸۱۹۸۱ 
السيوطي: عبد ال رحمن بن أبي بکر: تدریب الراوي في شرح تقريب النووي تحقیق عبد الوهاب عبد 
اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق السيد أحمد 
صقر دار التراث» المكتبة العتيقة - القاهرة» تونس» الطبعة الأولى» ۵۱۳۷۹ - ۱۹۷۰ع. 
اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي المندي: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛ تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة الثالثق ۱۰۷ ه. 

خامسا: كتب التخريج وشروح السنة 
ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - 
بیروت ۱۳۷۹ ه. 
ابن معظم شاه الكشميري: العرف الشذي شرح سنن الترمذي» تحقیق محمود أحمد شاكر» مؤسسة 
ضحی للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 


A‏ لل اه 


۰ الألباني» محمد ناصر الدین: السلسلة الصحيحة؛ مكتبة العارف - الریاض ۱۹۹۵م. 

© الألباني» محمد ناصر الدین: السلسلة الضعيفة. مكتبة العارف - الریاض ۱۹۹۵م. 

* الناوي» محمد عبد الرؤوف بن علي: فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة الأولى» 165اه. 

* النووي أبو زکریا يحبى بن شرف الدين: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. الطبعة الثانية» 7457١ه.‏ 


سادسا : كتب الفقه والعقائد 

بيروت ۲۰۰۲م. 

۰ ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان الشهرزوري: أدب الفتي والستفتي» تحقيق موفق عبد الله عبد القادرء 
مکتبة العلوم والحكم» عالم الکتب - بیروت الطبعة الأولى» ۱۰۷ ه. 

۰ ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: درء تعارض العقل والنقل تحقيق محمد رشاد سام دار 
الکنوز الأدبية - الریاض» ۱۳۹۱ ه. 

۰ ابن تيمية» آبو العباس أحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوی» تحقیق عامر الجزار دار ابن حزم - بیروت ۱۹۹۸ع. 

۰ ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد: الاحکام في أصول الأحكام» مطبعة الامام - القاهرة الطبعة الأولى» 
6 ۰ه. 

* ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد: الفصّل في الملل والأهواء والشل, مكتبة الخانجي - القاهرة. 

۰ ابن رشد» أبو الوليد محمد الاندلسی: بداية المحتهد ونهاية القتصد. تحقيق: على معوض» دار الكتب 
العلمية - بیروت ۲۰۰۳م. 

© ابن عساکر» علي بن الحسن بن هبة الله: تبيين كذب الفتري فيا نسب إلى الامام أبي الحسن الاشعري؛ 
دار الكتاب العربي - بیروت الطبعة الثالثف 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

۰ ابن قدامة» موفق الدين المقدسي: المغني على مختصر الخرقي» ضبط وتصحيح عبد السلام شاهین دار 
الکتب العلمية - بیروت ۰ ۱۹۹م. 

۰ ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بکر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقیق طه عبد الرء‌وف 
سعد دار الجيل - بيروت» ۱۹۷۳ م. ۱ 

۰ النووي أبو زكريا يحبى بن شرف الدین: آداب الفتوى والمفتي والستفتي؛ تحقيق بسام عبد الوهاب 
الجابي. دار الفکر - دمشقء الطبعة الأولى» 508 ١ه.‏ 

۰ النووي» آبو زكريا يحبى بن شرف الدين: المجموع شرح الهذب للشبرازي مطبعة المنيرية. 

سابعا : کتب السبرة والتاريخ 
۰ ابن الأثيرء آبو الحسن علي بن محمد الجزري: الکامل في التاريخ» دار إحياء التراث العريي - بیروت. 


تب 77پ 


* ابن الشحنة: الدر النتخب في تاريخ مملكة حلب. دار الکتاب العربي - القاهرة ۱۹۹۹م. 

© ابن خلدون عبد الرحمن المغري: القدمة تحقیق علي عبد الواحد وافي» مطبعة دار الشعب. 

e‏ ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الكبرى» تحقق إحسان عباس دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۹۱۸٠م.‏ 

© ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى (ت ۷۳4ه): عيون الأثر في فنون الغازي والشهائل والسبر 

۰ ابن عساکر: تاريخ دمشق الكبير دار إحياء التراث العربي - بيروت ١۹۹٩‏ م. 

۰ ابن قیم الجوزية» آبو عبد الله محمد بن أبي بکر: زاد العاد في هدي خير العباد» تحقیق مصطفی عطاء دار 
الکتب العلمية. 

٩‏ ابن کثی أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى» ۱٤۰۸‏ ه- 19448م. 

۰ ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري: السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرجاني» المكتبة التوفيقية 


- القاهرة. 

٠‏ بهاء الدین بن شداد: النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية» تحقیق جمال الدین الشیال» مكتبة الخانجي 
- القاهرة 6 ۱۹۹م. 

* الخطيب البخدادي آبو بكر حمد: تاريخ بغداد تحقیق مصطفی عبد القادر» دار الكتب العلمية - 
بیروت ۷ 


٠‏ الذهبي آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والأعلام» تحقیق مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

۰ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ اخلفای مطبعة السعادة - مصرء تحقيق محمد محي الدين عبد 
امحمید الطبعة الأولى» ۵۱۳۷۱-- ۸۱۹۵۲ 

۰ الطبري آبو جعفر محمد بن جریر: تاريخ الأمم واللوك دار الکتب العلمية -بیروت طء ۱6۰۷ ه. 
٩‏ عز الدین بن شداد: الأعلاق الخطيرة فى ذکر آمراء الشام والجزيرة» تحقيق حبی زکریا» مکتبة التنبی - 
عز الدين بن ير ة في د كر امر م وا زیر یی 

القاهرة ۱۹۹۵. 

© محمد كرد علي: خطط الشام الطبعة الثالثة مؤسسة النوري - بيروت 947١م.‏ 

۰ المقزيزي» تقي الدين أحمد بن علي: السلوك لعرفة دول اللوك تحقیق محمد عبد القادر» دار الكتب 
العلمية -بیروت ۱۹۹۷ م. 

.۱۹۹۰ النعيمي» عبد القادر: الدارس في تاريخ الدارس, دار الکتب العلمية - بیروت‎ e 


ثامنا: كتب التراجم والعلل 
۰ ابن الأثير» آبو الحسن علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الفكر بيروت. 


تک کح حون یس عم 


* ابن الجوزيء آبو الفرج عبد الرجن بن علي (ت 9417 0ه ): صفة الصفوة تحقیق محمود فاخوري» ومحمد 
رواس قلعه جي» دار المعرفة - بيروت, الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه - 191/4 م. 

* ابن حبان» أبو حاتم محمد البستي: الجروحین تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلب. 

* ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 

* ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن على : تقريب التهذیب. تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد - 
سورياء الطبعة الأول: ۱6۰۲ ه- ۱۹۸۲م. 

* ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن عل: تهذيب التهذیب دار الفکر - ببروت الطبعة الأولى» 
4ه-1981م. ١‏ 

* ابن خلكان. أبو العباس أحمد بن حمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس, دار 
صادر - بیروت ۱۹۹م. 

© ابن قاضي شهبة الدمشقي: طبقات الشافعية عالم الكتب » بيروت ۱۹۸۰م. 

۰ الادنروي أحمد بن محمد: طبقات الفسرین» تحقيق سلیمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم - 
الدينة النورة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 
۰ الباجي» أبو الولید سلیمان بن خلف: التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح؛ 
تحقیق آبو لبابة حسین, دار اللواء للنشر والتوزیع - الرياضء الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ - ۸۱۹۸ 
*الذهبيي آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان (۷1۸ه): سير آعلام النبلاء» تحقيق حسین الأسدء 
مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة التاسعة» ۱6۱۳ ه - ۱۹۹۳م. 

۰ الذهبي» آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, تحقيق 
محمد عوامة دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۲ 

٠‏ الذهبي آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان: تذكرة احضاظ. إعانة وزارة معارف الحكومة العالية 

٠‏ ية دار إسياء الزات العريي. 

۶ الذهبي» آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقیق علي محمد البجاوي» 
دار العرفت بيروت - لبنان. 

© الزركلي» خير الدین: الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والستشرقین دار العلم للملایین -بیروت. الطبعة الخامسة. أيار (مایو) 2۰ 

* السيوطي. عبد الرهن بن أبي بکر: طبقات الفسرین تحقیق علي محمد عمرء مكتبة وهبة - القاهرة 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۱« 

۰ الصَفدي صلاح الدین خلیل بن أيبك: الواني بالوفیات» تحقيق أوتغريد فايترت. العهد الألماني» ۱۹۹۷ع. 

٩‏ عمررضا كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب العربية» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

© الِرّيء آبو الحجاج یوسف بن الزكي: تهذيب الكمال» تحقیق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة الأولى» ۱6۰۰ه- - ۱۹۸۰م. 


ا ي جا وو 


تاسعا : کتب تراثية عامة 

۰ ابن بي الدنياء آبو بكر عبد الله بن حمد: التواضع والخمول» تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱6۰۹٩‏ هھ - ۱۹۸۹م. 

* ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي: صيد الخاطرء تحقیق علي الطنطاوي دار الفکر العاصر - 

۰ ابن الندیم» آبو الفرج محمد بن إسحاق: الفهرست. دار العرفة - بيروت» ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م. 

۰ ابن حجاعف بدر الدين الكناني: تذکرة السامع والتکلم ف أدب العالم والمتعلم» تحقيق محمد هاشم» دار 
الکتب العلمية - بیروت ۲۰۰۲م. 

* ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم» دار العرفة - بیروت. الطبعة الأولى؛ 5٠8‏ ١ه.‏ 

© ابن سعید الأندلسی: الغرب في حل المغرب» حققه وعلّق عليه شوقی ضیف الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرة. 

© ابن سینا: القانون في الطب. تحقیق محمد الضناوي دار الکتب العلمية -بیروت ۱۹۹۹م. 

۰ ابن قتيبة الدینوری» أبو محمد عبد الله بن مسلم: الامامة والسياسة. تحقیق طه محمد الزینی» مؤسسة 
الحلبي - القاهرق ۵۱۳۸۷ - ۱۹۲۷م. 

© ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بکر: روضة الحبین ونزهة الشتاقین, دار الکتب العلمية - 
بیروت ۵۱۱۲-- ۱۹۹۲ 

۰ أبو هلال العسكري: الحث على طلب العلم والاجتهاد دار الفضيلة - القاهرة ۱۹۹۸م. 

* الإشبيل» أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خبرة: ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» 
خطوط. 

© البيهقي» ظهير الدین علي بن زید: تتمة صوان الحكمة, تحقیق رفیق العجم دار الفکر اللبناني ۸۱۹۹۶6 

.۸۱۹۹۲ حاجي خلیفة: کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون دار الکتب العلمية - بیروت‎ e 

9 الرازي» آبو بكر بن أبي حاتم: آداب الشافعي ومناقبه» مكتبة الخانجي - القاهرة ۱۹۹۳ م. 

۰ طاش كبري زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» دار الكتب العلمية - بيروت 
٠آمم.‏ 

۰ عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني: شام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة» مكتبة القاهرة - مصر. 

۰ العبدري» أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج: المدخل» دار الفکر - بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ ه- 
- ۱۹۷۷م. 

* الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدین؛ دار العرفة - بیروت. 

* القاضي عیاض: ترتیب الدارك وتقريب السالك تحقیق محمد سال دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۹۸م. 

* القنوجي صدیق بن حسن: آبجد العلوم الوشي الرقوم في بيان آحوال العلوم دار الكتب العلمية - 


سس | م تست 


محمد كمال الدین الأدهمی: مرآة النساء فيا حشن منهن وسا مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة. 
المقري التلمساني» أحمد بن محمد: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» تحقيق |حسان عباس» دار 
صادر - بيروت» ۸ م. 


عاشرا : کتب البلدان 
الجميري» محمد بن عبد النعم: الروض العطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» موسسة ناصر 
للثقافة - بیروت الطبعة الثانية» ۱۹۸۰ م. 
الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. عالم الكتب - بيروت ١989‏ م. 
القزوینی» زكريا محمود: عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» تحقيق فاروق سعد دار الآفاق 
الجديدة - بیروت ۱۹۷۸ م. 
القريزي» تقي الدين أحمد: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء القاهرة ۱۲۷۱ ه. 
ياقوت بن عبد الله الحمويء أبو عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 


حادي عشر؛ كتب معاصرة 
إبراهيم المزيني: الحياة العلمية في العهد الزنكي - الرياض 575 ١ه‏ / 1١٠٠م.‏ 
أبو الحسن الندوي: مذكرات سائح في الشرق العربيء دار ابن كثير - دمشق ۲۰۰۰م. 
إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي» دار الشروق - عمان ۱۹۹۷ م. 
أحمد علي اللا: أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية» دار الفكر العاصر - دمشق ۰۸۱۹۸۲ 
أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الاسلامي زاد للآتي» دار الفكر العربي - القاهرة ۲٠٠۲‏ م. 
إدوارد فينديك: اکتفاء القنوع بها هو مطبوع تصحیح محمد الببلاوي» دار صادر - بیروت 
اعتماد القصيري: فن التجلید عند المسلمين» وزارة الثقافة - سوریا 191/4م. 
أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عالمغيروا وجه العا دار الطلائع للنشر والتوزيع - 
القاهرق ۲۰۰۰م. 
إلياس سرکیس: معجم الطبوعات العربی عام الکتب - بیروت ۲۰۰۰ 
أمين يوسف» وعلي حسین النبهان: آشهر حاکیات التاريخ» دار التراث - بیروت؛ 2۲+ 
آنور بن سعید البيلاوي: الوقت بين حرص السلف وتفریط التلف. القاهرة د.ت. 
جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها في الترقي العالمي» مكتبة الخانجي - القاهرة 4 ۸۱۹۷. 
جودت سعید: مذهب ابن آدم الأول دار الفکر العاصر - بیروت 1997 م. 
جودة هلال محمد حمود صبح: قرطبة في التاریخ الاسلامي الهيئة الصرية العامة للکتاب ١94/85‏ م. 
حسان شمسي باشا: هکذا کانوا یوم كناء دار النارة - جدق ۰۱۹۹۱ 
حسن الشرقاوي: السلمون علماء وحكماء, دار الفکر العربي - بیروت ۰۱۹۹۸ 
رأفت غنيمي الشیخ» تاريخ آسیا الحديث والمعاصرء مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندرية - ۲۰۱۰۰م. 


۴ سس 


رحاب العكاوي: الكندي أعظم الحكاء في تاريخ البشرية؛ دار الفکر العربي - القاهرة ۲۰۰۱م. 
رحاب العكاوي» محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الاسلام دار الفکر العربي - القاهرة ۱۹۹۲م. 
الرشيدي: محمد الفاتح» مكتبة لنبان - ناشرون ۱۹۸۹م. 

زكي محمد حسن: الرحالة السلمون ني العصور الوسطی» دار الرائد العربي - بیروت؛ ۱۹۸۱م. 

زینب عصمت راشد: تاريخ آوروبا امحدیث دار الفکر العربي - القاهرة ۱۹۹۸م. 

ستیفنسون: ال حياة والوسسات في أمريكاء مركز الکتب الأردني» توزیع الدار العربية للنشر - القاهرة 
۹ عم 

سعدي آبو جیب: حياة جلال الدین السيوطي مع العلم من الهد إلى اللحد دار الناهل - بیروت؛ 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۳م. 

سيد العفاني: صلاح الأمة في علو ام مؤسسة الرسالة - بیروت ۲۰۰۲م. 

سيد رضوان: السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الاسلامي الدار السعودية - جدة 1م. 

شوقي آبو خلیل: دور امحضارة العربية الاسلامية في النهضة الأوربية» دار الفکر - دمشق ۱۹۹۲م. 
شوقي آبو خلیل: هارون الرشید أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنياء دار الفكر - دمشق ۱۹۹7م. 

صبري الدمرداش: قطوف من سير العلماء, اميثة الصرية العامة للکتاب - القاهرة ۲۰۰۲م. 

صفي الدين حامد: الامبراطورية الأمريكية» الجزء الثالث. مكتبة الشروق۱ ۰۰ ۲م. 

عامر النجار: تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» دار العارف - القاهرق ۱۹۹6م. 

عبد الحفيظ یعقوب: من ملامح الحضارة الايرانية القديمةء جامعة القاهرة ۲۰۰۲م. 

عبد الرمن حميدة: آعلام الجغرافيين العرب. دار الفکر العاصر - بیروت ۱۹۸4م. 

عبد الرحیم عبد الواحد: مهاتير محمد عاقل في زمن الجنون» میدیا هب للدعاية والنشر دبي - 
الإمارات» الطبعة الأولى ۲۰۰۵م. 

عبد الستار الشیخ: عمر بن عبد العزیز» دار القلم - دمشق» 7 عم. 

عبد السلام فهمي: محمد الفاتح» دار القلم - دمشق ۱۹۹۳. 

عبد العزیز العمري: الفتوح الاسلامية عبر العصور دار إشبيلية - الریاض» ط ۰۲ ۱6۰-۸۱۹۸۲ ه. 
عبد الله العقیل: من آعلام الدعوة والحركة الاسلامية العاصرة» دار التوزيع والنشر الاسلامية - القاهرة 


تشن 
عبد الله ناصح علوان: صلاح الدین بطل حطين ومحرر القدس من الصلیبیین» دار السلام - القاهرة 
۸ م. 


عبد المنعم النمر: الإسلام والبادی الستوردة دار الکتاب الصري اللبنانی - القاهرة ۱۹۹۵. 
عدنان عبد الرحمن الدوري: إتحاف الأمجاد فيا يصح به الاستشهاد. 
6ام. 


٤چ‏ سس ي یج 


* علي محمد الصلابي: الدولة العثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط دار التوزیع والنشر الاسلامية - 
القاهرق الطبعة الثانیت 5 ۱6۲ ه - 6 ۲۰۰م. 

* عاد الدین خلیل: تشکیل العقل السلم. العهد العالي للفکر الاسلامي آمریکا ۰۸۱۹۹۲ 

* عمر فاروق الطباع: ابن النفيس في تاريخ الطب العربي» مؤسسة العارف - بیروت ۲۰۰۲م. 

۰ عمر فاروق الطباع: الكندي فیلسوف العرب. مؤسسة العارف - بیروت ۲۰۰۲. 

- عمر فاروق الطباع عبد النعم اماشمي: ابن افیثم موسس علم الضوء احدیث. موسسة العارف‎ ٠ 
.۱۹۹۳ بيروت‎ 

٩‏ فهمي جدعان: آسس التقدم عند مفكري الاسلام دار الشروق - عمان ٠۹۸۸‏ م. 

۰ فهمي هويدي: الإسلام في الصين . عا م العرفة - الکویت ۰۱۹۸۱ 

* فوزي درویش: الشرق الأقصى الصین والیابان القاهرة ۱۹۹۷. 

۰ قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب» مکتبة مصر - القاهرق ١144‏ م. 

٠‏ ماجدة علي صالح: عظیاء آسیا في القرن العشرین» مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية - القاهرة 
لم 

* محمد الحمد: جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء دار ابن خزيمة - الرياض ۰۸۲۰۰۲ 

* محمد السيد سليم: العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في آسياء مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية - 
القاهرة ۸۱۹۹۷ 

٩‏ محمد السيد سليم: النموذج الكوري للتنمية» دار الفجر - القاهرة ١995‏ م. 

٠‏ محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند السلمین مكتبة الخانجي - القاهرة ۱۹۷۷م. 

* محمد الغزالي: ظلام من الغرب دار ضة مصر - القاهرة ٠۱۹۹۷‏ م. 

.م١9948 محمد الغزالي: علل وأدوية» دار الشروق - القاهرة‎ ٠ 

* محمد الغزالي: مشكلات في طريق الحياة الاسلامية دار الشروق - القاهرة ۱۹۹۸ع. 

* محمد الجذوب: علماء ومفكرون عرفتهم, دار الشواف - الرياض ۱۹۹۲م. 

* محمد أمين شلقامي: فهم التجربة الكورية وسبل الاستفادة منهاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - 
جامعة القاهرة» مركز الدراسات الأسيوية» العدد ٩‏ ۲ فبراير ١‏ ٠7م.‏ 

.م7٠١‎ 5 محمد جابر الأنصاري: مراجعات في الفكر القومي كتاب العربي رقم ۵۷ - الکویت يوليو‎ ٩ 

٩‏ محمد حرب: العثانيون في التاریخ واحضارة الطبعة الثانية» دار القلم - دمشق ١999‏ م. 

* محمد حسن عيدروس: الإمارات بين الاضي والحاضرء دار العيدروس للكتاب الحديث» ۱8۲۲هب - 
۲م 

٩‏ عمد رجب البيومي: النهضة الاسلامية في سير أعلامها العاصرین دار القلم - دمشق ٠۹۹٩‏ م. 

ه محمد سعيد مرسي: عظیاء الإسلام عبر أربعة عشر قرنا من الزمان» اقرأ - القاهرة» ۱6۲۳ هب - 
۳م 


Too ل‎ |! 


* محمد صفوت: فتح القسطنطينية» دار الکتاب العربي - بیروت ۱۹۹۹م. 

۰ محمد علي عثمان: مسلمون علموا العام مکتبة معروف - القاهرة. 

۰ محمد عنان: تراجم إسلامية» مكتبة الخانجي - القاهرة ۱۹۷۰م. 

۰ محمد ماهر حمادة: الکتبات في الاسلام» مؤسسة الرسالة - بیروت ۱۹۷۸م. 

© محمد محمود محمدين: الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان والکان دار الخريجي للنشر والتوزیع - 
الریاض. الطبعة الثانية ۷١٤١ه.‏ 

۰ محمد مصطفى هدارة: المأمون الخليفة العالم» الميئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۸۳م. 

* محمودالحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين» الدار السعودية للنشر - جدةء ۱۹۸۷م. 

۰ مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا؛ دار الوراق» ودار السلام - القاهرة الطبعة الأولى» ۱6۱۸ ه- 
- ۱۹۹۸م. 

© مصطفی الشکعة: الأئمة الاربعق دار الکتاب الصري - القاهرة» دار الکتاب اللبناني - بیروت. الطبعة 
الرابع ۱۶۱۸ - ۱۹۹۸م. 

۶ مصطفی لبيب عبد الغني: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب الجلس الاعلی للثقافة - القاهرة ۲۰۰۰م. 

۰ منير البعلبكي: موصوعة الورد الحديثة» دار العلم للملایین - بیروت ۱۹۹۵م. 

© الوسوعة اليسرة في الأدیان والذاهب والأحز اب العاصرة: إعداد الندوة العالية للشباب الاسلامي - 
الریاض ۲۰۰۱م. 

۰ نفيس أحمد: الفکر الجغراني في التراث الاسلامي؛ ترجمة فتحي عثمان. وكالة الأهرام للتوزیع والنشر - 
القاهرة ۱۹۹۸ م. 

۰ هشام عبد الرءوف حسنء تاريخ اليابان الحديث والعاصر مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ۲۰۰۳م. 

* یوسف القرضاوي: البابا والاسلام معركة فرضت علینا؛ مكتبة وهبة - القاهرة ۲۰۰۲م. 

۰ يوسف القرضاوي: الرسول والعلم. مكتبة وهبة - القاهرة. 

* یوسف القرضاوي: الشیخ الغزالي ىما عرفته» دار الوفاء - النصورة ۲۰۰۱م. 

ثاني عشر: کتب مترحمة 

۰ آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري ترجمة محمد عبد اهادي أبي ريدة» مکتبة النهضة 
الصرية - القاهرة ۱۹۹۸م. 

۰ آريك فون دانیکن: عربات الآهةء ترجمة عدنان حسن» دار المدى للثقافة والنشر - دمشق ۱۹۹۵م. 

۰ بيرنياء حسن: تاريخ إيران القدیم من البداية حتی نهاية العهد الساساني: ترجمة دکتور محمد السباعي 
محمد السباعي» مکتبة الأنجلو الصرية - القاهرة ۹ ۱۹۷م. 

۰ جاك ریسلر: الحضارة العربيةء ترجمة خلیل أحمد خليل» عویدات للنشر - بیروت ۱۹۹۳م. 

* جواهر لال نهرو: لحات من تاريخ العالم دار الجيل - بیروت ۱۹۹۷م. 


مس و ل mmm‏ 


۰ جورح سارتون: تاريخ العلم» ترجمة إبراهيم بيومي مدکور وآخرون. دار العارف - القاهرة ۱۹۹۱م. 

۰ جوستاف جرونیباوم: حضارة الإسلام؛ ترجمة عبد العزیز توفيقء الهيئة الصرية العامة للکتاب - 
القاهرة ۱۹۹۷م. 

۰ جون هرمان راندال: تكوين العقل الحديث» ترجمة جورج طعمة دار الثقافة للنشر والتوزیع بيروت» 
د.ت. 

۰ خولیان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلسء ترجمة الطاهر أحمد مكي» دار العارف - القاهرة ۱۹۹۸ م. 

* روبرت جرام: ترویض التمور ترجمة سمير كريم» مركز الأهرام للترجمة والنشر - القاهرة ۱۹۹۹م. 

۰ روم لاندو: الإسلام والعرب. ترجمة منير البعلبكي» دار العلم للملایین - بیروت ۱۹۹۱م. 

۰ تا ی را وزو لفكي سا 

© زیغرید هونکه: د شمس العرب تسطع على الغرب نقله عن الألمانية فاروق بيضون» دار صادر بيروت 
. الطبعة العاشرة ۱6۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 

۰ غوستاف لوبون: حضارة العرب. ترجمة: عادل زعيتر» الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۲۰۰۰م. 

* كارل نللينو: علم الفلك عند العرب. الدار العربية للکتاب - القاهرة ۱۹۹۳م. 

۰ كراتشوفسكي: تاريخ الادب الجغراني العربي» ترجمة صلاح الدین هاشم؛ دار الغرب الاسلامي - 
بيروت ۱۹۸۷ م. 

۰ لين بول: قصة العرب في أسبانياء ترجمة علي الجارم؛ دار الكتاب الصري - القاهرة ٤٤۹٠م.‏ 

۰ محمد آسد: الاسلام على مفترق الطرق» ترجمة عمر فروخ» دار العلم للملایین - بیروت ۱۹۹۷م. 

۰ ول دیورانت: قصة الحضارة» ترجمة زكي نجیب محمود وآخرون افيثة الصرية العامة للکتاب - 
القاهرة ۲۰۰۱ 

ثالث عشر؛ مجلات ودوريات ومواقع على شبكة الانترنت 

* تقرير التنمية البشرية لعام ۲۰۰۲م» والنشور على صفحة الانترنت. 

۰ جريدة الأيام الفلسطينية» کانون الأول ۲۰۰۰م. 

۰ جريدة البیان الا ماراتية: عدد (4۸4۲) ۲۰۰۷م. 

©» جريدة الحياة اللندنية. 

۰ كتاب الحقائق السنوي الصادر عن وكالة المخابرات الأمريكية لسنة ۲۰۰۷م. 

۰ مجلة البرلاني العربي: عدد (۲۰۰۱۰6۸۲م. الاتحاد البرلاني العربي - دمشق. 

۰ مجلة الختار الإسلامي» ربیع الأول ۱6۰۰ ه. 

* الصفحة الرسمية للجمهورية الكورية الجنوبية على شبكة الانترنت. 

* موقع إسلام آون لاين. 

* موقع اجهاز المركزي للوحصاء الفلسطيني. 

٠‏ الوقع الرسمي للمؤسسة العربية للعلوم والتکنولوجیا. 


س سيب لل ا نال لل سسس سى 


الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعلیم الاماراتية. 

موقع الشبكة الاسلامية. 

موقع القنطرة. 

موقع النظمة العالية للملكية الفكرية. 

موقع النظمة العربية لتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية. 
موقع الوسوعة العريية العالمية. 

موقع جائزة اللك فيصل العالية. 

موقع صندوق النقد العري. 

موقع مجموعة لانو اوري" 

موقع ويكبيديا. 


اد مد ود 


سس 0/۷" هس 


و 


الکتاب 


۱ 1۹ 


0 


قهرس الاعلام 

إبراهام لينكولن 00 0 0 1000000 ابن إياس ERE‏ 0 مات ONO‏ 
إبراهيم العقيلي ال ماس Tse‏ ابن باجة ان 
إبراهيم بن الجراح الكوفي TO‏ ابن بادیس تفت 
إبراهيم بن مهنا المهنا 0008 0 ویو تاد ۵9 ابن باز CONN... sess.‏ الف اقرف كمه 
إبراهيم مدكور اا ابن بطوطة ESS‏ 
أبقراط ۰۳۲۱۰۱۱۱۰۱۱۰ ۳۸۰۳۳۹۰۵۳۲۱۰۵۳۲۲ ابن تيمية .. ۰۲۰۷ ۷۲۰۲۳۷۰۲۱۳ ۵۰۱۰1۹۷ 

9۹۰ 2۱۳۷ لال‎ (Too مكل‎ (To (oY 

ENTERS لمكن أبن جبير‎ «oo 
Fares ابن آبزی 000 ابن جنی‎ 
TAV فتك‎ ATS assesses. ابن أبي أصيبعة ...۰۲۲۱۰۱۱۲۰ 4۰۹۰۲۷۷ ۵۵۳ این حبان‎ 
۳۱۲ ۰۳۱۱۰۲۲۲ ۰۲۳۱۰۹۵ ابن حجر العسقلاني‎ aR ابن أبي حاتم‎ 
۵۱۹ ۰۵۱۵ ۹ Verse ابن أبي شيبة‎ 
ابن اسحاق ما لما لاف ما وو ۰ ۲۱۲ ابن حزم ... اا ل اق‎ 
ETAIT فا يرك ابن حوقل‎ eS ابن الأثير‎ 
أبن خرداذبة ی لتساك اا‎ VER ابن البيطار‎ 
VIE ابن احوزي ........ ا ۰۲۳۸۰۱۲۳۷ ۳۹۵ ابن خزيمة‎ 
۵۱۳ ۵۱۰ م۱۵ ۱۱۷ أبن خلدون للم لفق‎ o ابن الخوام البغدادي‎ 
ا‎ Wem ابن الرومية 101011011 أبن خلكان‎ 
Sse ابن رافع‎ Osis ابن السكيت‎ 
OV OF PV... sass. ابن رجب انب‎ GT ابن السنى‎ 
| أبن الصلاح مم ام ۲۹۵ 447 قوع ابن رُستة‎ 
1۳٦۰٥۱۰ 41799 ابن الطرار ار ا ابن رشد۸ ۰۷ ۰۲۱۰ لال‎ 
1 ۱۵۱۱۲۱ ابن العطار ا ابن زهر اموا لما بولق‎ 
Wm ابن زهر الأندلسي مط اف‎ ۵۱۲ YAYE VA cass. ابن القيم‎ 
EAE ابن الندیم ی ی 3۳۱۵ ابن سریج‎ 
30/۳۱۲ أبن سلامة وه‎ ۰۵۲۱ ۰۲۷۰ ۲۳۸۰۱۱۱۰۱۰1۰۱۰٥ ابن النفيس‎ 

OT EOYs ae أبن سيد الناس‎ 0100000072007 


ابن افیشم فى ۰۸۷ ۰۱۱۱۰۱۱۵۰۱۱6 ۰۱۱۸۰۱۲۷ 
ال لال الاك AYY‏ ةلال هلا 
Y١‏ /الا ل ملالا VAAN‏ 2۳3-۷ 
۸ 8 

VEEP TOT VOLTA ass ابن الوردي‎ 


۰۱۸۳ ۱0۷٤ ۱۱۳۰۱۰0 ۰1۰ 2.۱۰... ابن سينا‎ 
۰۳ ۸۲۲ (۲ CYAN (1A f 
۵۵3۱۵5۳ ۵۰۲ ۱ 6 ۶6 


ابن طفیل 0 
ابن عبد البر TV...‏ ا ال ۳۱۲ 


ابن عبد اهادي VETE a‏ 
ابن عساکر wes‏ و 219 
ابن عفیف Vea‏ 
ابن عقيل Nee SS‏ 
ابن قاضي شهبة OV‏ 
ابن قلاوون EARS‏ 
ابن كثير TEV...‏ “لق ال AA COV‏ 
ابن ماجه اممو لمهم ل ا 
ابن هشام النحوي 1000000000 
آبو إسحاق ۱۱۸۰۰ FAY‏ ۵ ۵ ۵1 
أبو إسحاق إبراهيم الواسطي 3٩‏ 
أبو إسماعيل ابن أبى اليسر يرن 


أبو الأعلى المودودي ۵11۰۵0۸۰۲۸۳ ۵1۸۵7۷ 
69 لام الام الاق الام OVE‏ 

أبو البقاء الرندي ages‏ 00000 

أبو الحسن الندوي 4۰10۲۳۹۰۲۳۵۰۱۷۰۱ 
OAA OAV 222826‏ قرف وق 
554554521١‏ , 045 50460 1ه 


أبو الحسن بن بسام CD‏ 
أبو ا حسن على بن عیسی Ose‏ 
أبو الحكم الدمشقي 0[ 0 0000| 
أبو الدرداء اه ال و 16 ۱5۹۲ ۲۵۶ 
أبو العباس أحمد بن الحسن مهس 2۱ 
أبو العباس أحمد بن عبد الدائم 100000 
أبو العباس بن سريج EAR eRe‏ 
أبو الفرج الإسفرايني YT‏ 
أبو الفرج المحَان و مسو Ales‏ 
أبو الفرج عبد الرحمن Aa‏ 
آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ۲۳۷ 
أبو الفرج غيث بن علي التنوخي الصوري ..... ۲۲۲ 
أبو الفضائل عبد الكريم بن عبد الصمد ....... EY‏ 
آبو الفضل محمد بن محمد البكري 2 
أبو القاسم الجزي OE‏ 
أبو القاسم بن العراد AT eR e‏ 


أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي asa‏ ۲۱۳۷۵۲۲۵ 


أبو الوليد هشام بن عبار eh‏ 
أبوا الان AYSE aes‏ 
اا aN‏ ا TOA‏ 
ا ا م م و مر اک ۲۵۲ 
بو بكر الاينجي SE‏ 
آبو بكر بن أبي الثلج الكاتب EAE efa A‏ 
أبو بكر بن الخياط NET‏ 000 
أبو بكر محمد بن زکریا N‏ ای ی ۵۳۵ 
أبو جعفر القرطبي و ا 
آبو جعفر المنصور 1 1 00 11101011 
بو حاتم الرازي ۲۱۱ 
آبو حازم التابعي VNR RS‏ 
أبواحامد الإسفرايينى Aeon‏ 
آبو حامد الغزالي RRS‏ ۷۵ 93۷۷۵ 


أب واحنيفة .۱۲۹6۰۲۳۵۰۲۰۹۰ ۳۰۱۱۲۷۵ ۳۰۵ 
۳ ۲۱۱۲ 


آبو حنيفة النعمان وس ی ۳۱۹۳۰۵۲۱۷۵ 
ابواداود خاو IENE‏ 
ایوزرمة VSS‏ 
ار رکا كىن الفتح الصيرفي اران وین AP‏ 
أبو شامة القدسی هت ای ونیم ۶٩4‏ 
آب و عبد اه ات ENV‏ 
أبو عبد الله النائلي مو ا 
آبو عبد الله بن مفلح 009 0 و 00000000 
أبو عبيدة بن احراح امس او قو املف ل وني ۰۰ ۱۷۷ 
آبو علي المراكيثي اط الول ۱۲ 
آبو عو انة الإسفر اض ۳ A‏ 
ابو فيدن التزملي 00000 
آبو كامل الصري 0 120000 
آبو حمد بن جعفر الفرغاني ار 
أبو محمد بن حزم الظاهري Vea‏ 
آبو حمد عبد العزيز بن عبد الله محمد بن عبد المحسن 

RESO SS الأنصاري‎ 


أبو نصر الفاربي TEES‏ 
أبو نصر بن عراق اا 1011 
أبو يعلي الموصلي EOF neee see‏ 
آبو يو سف COREE‏ 
آبو یوسف الكندي م ۱۳۹۲ 
أبو يو سف يعقوب ل VENI ONA‏ 
أبو يو سف يعقوب بن إسحاق TS.‏ 
أبي بن کعب YO NVR EE‏ 
أحمد العسّال SS‏ ا اا 
أحمد بن إسماعيل الكوراني اما 1 
أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي ... 1۸۳ 
أحمد حجازي السقا OAs‏ 
أحمد زویل ...۰61 ۰۱۱۰۱۱۵۰۱۱۰۵۹۷ ۰1۱۷ 
1۸ 
أحمد شوقي المع عو ا عو 
أحمد شوقي الفنجري N E‏ 
أحمد فؤاد باشا و هه او کی یب VOY‏ 
أحمد حرم و 0000 
أحمد محمد الحوقي CAVES‏ 
إدريس مم کی ف 01 OAT‏ 
آدم ۰۲۳۹۵۵۱۵۵۱۳۱۱۱۰۱ ۲۵۳ 
ادوارد سخاو هه هه هم هه YVES‏ 


أديسون... .۰11۹-۳1۲۲ 1۲۱۲۳۰۱۲۰۱ 
۵ ۶۶( 


هدس 1 1 1 سای ۵ ۱۳ 
آرماسوس Nea‏ 
أرنولد WV‏ 
إريك فون دانيكن 10 


إسحاق نيوتن ۰۸۳ ۰۱۷۵۰۱۷۳۰۱۷۱۰۱۱۵ ۰۱۸۵ 
TTY AA‏ ا + TE‏ 
أسد بن الفرات مه ل 8 


إسماعيل بن إبراهيم بن جارية OS e‏ 
إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري 1 
إسماعيل بن عياش الحمصي AS‏ 
أسيد بن حضير Vases‏ 
أفلاطون م م سا العم 
آق شمس الدين 5 1 CN‏ 
إقليدس .۰۱۲۲۰ ۱۷۳۰۱1۹۰۱1٤‏ دلا الال 


۳۷۵ ۳۷۳ ۸ 


الادریسی .۰۱۳۹۰۱۳۸۰ ۰۱۵۵۰۱۵۱۰۱6۹۰۱6۵ 
10۰« ۲ ۳ ۰ ۰ ۶2 


الاسکندر الأكبر OSTA‏ 
الإسنوي اا لا م لخ OOS‏ 
الإصطخري ل .”6 هع 04 6غ ه 
الأوزاعى مسو اا ا لا 
الاجر 00 0 100000000 
الباجی أل ع لمق کم ی عم ۲ ۲۱۷ ۲۷۲۶ 
البتناني اليد عمتجن حا عع ا ل و و تم N‏ 
البخاري م۳ ۷۱۵۷۵ 6۸ 
البرزالي هر ان 
البغوي EOFs‏ 
البلخى OCCO Sees O‏ 
اون ..... IY ۷ ۳ NAA NPV‏ ۵1۷ 
البيهقي و هی دا الو COTE‏ 
التاج السبکي و هت CO‏ 
الترمذي. ۰۸۰۰۱۱۰۱۰ ۰1۸۰۰۲۵۰۰۱۹۳ ۰4۸۳ 
۹۳ 
التطاوي باتو الم هه ای ۵6۵۵6 
الحاحظ ا فو ا 
الجعفى VEL SEE‏ 
الجلدكى WSS‏ 
الجبهاني ا EO‏ 
الحارث بن كلدة Vea‏ 


الحاكم بأمر الله ۰۱۲۲۰۵۱۱۹۰۸۲۰۱۰ ۰۲۹۲۰۲۲۷ 
Ar LOR‏ 

احجاج بن یوسف الثقفي١‏ ۰۱۲۸۰۱۰ ۰۲۱۸۰۲۱۷ 
۹ 5 

الحسن البصري ۰۹۷ ۰۲۳۹۰۲۲6۰۲۱۹۰۱۹6 ۲۵۷ 


TITTY 
TEs الحسن بن عبد الله‎ 
SAVARESE الحسن بن علي‎ 
Ce الحكم المستنصر و‎ 
O ا جميري متو ل ا‎ 
الخضر ل ۲۷۳۱۲۷۲۱۱۹۹ ووه‎ 


۰۲۳۰۲۳۱۰۲۱۸۰۹۲۰۹ الخطيب البغدادي....‎ 
TAI ۳ ۳ TINI ۳ ۱ TTY € 
o01 ۳ ۶ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ...... CAY FAV YY‏ 

الخوارزمي ...۰۸۷ ۱۸٤‏ ۰۱۸۸ 79471776 اام 
OT «۸‏ ۳ الام الاو ۰0۳۳ ۰۵۳ 
۷ ۶5( 


الخيام ةذ[ ذ[[ذ[ذ[ذ[ز1[1[ز[1[ز[ 1[ 1[ اا ۱ 
الدارقطني 0 E i‏ 
الدارمي 1٩۳ ۰۳۹۱۰۲۱۰۰۱۹۰۱۹ ress.‏ 
الدخوار ا ا 0 
آلدو ميلي عاد ههد و مه موم ویس OOO OVA‏ 
الذهبي ۰ ۲ ۷ ۳ ۰ »9۰:۰ 


الرازيی۱ ۰۱۰ ۲ ۳ ۵ 
فض ري ا الا 1 ال ا ۱۳ 
كلام ۱ ۱ ولام (O°‏ "۰:۰۳ 


TEE 
Ns 1 الرّمّام‎ 
23۲ الزبير بن بكار القت اد الجا ی‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۸۰۳۷۷ ۰۱۱۰۱۱۳۰۱۰۲ الزرهراوي..‎ 
يفف‎ 
۵۵۷ ۵۵۱ ۲۱۷۸۵۰۲۳۸۰۰۰ السبکي‎ 
۲۱۳۲ ۱ السخاوي ا ا اا ید‎ 


4۸4 4۷۲ ۰۲۱۰۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۱۰. السيوطى‎ 
14م زه‎ 4 
۱۲۲۵ ۵۲۰۷ 0۲۱۱۲۰۸۱۲۰۰ 49:98 الشافعى‎ 
YT | SY TEA YEO PETTY 
۷ ۳۷ ۳۳۰۳ ۷ 
C40 ۳ ۱ 

0۳ 4 


الشعبى اماه م الوا لومعم دجاو و | 
الشيرازي Sree‏ 1000 
الضالح إسماعيل لاسن اخ EAN‏ 
الصفدي 00 OO see‏ 
الضياء بن تمام الحيصي و ی 24 
الطبراني اال لم Fae‏ 


۱۲۸۲ ۲۹۰۲۳۷ ۰۲۳۲۰۲۳۵ ۰۲۱۷ ۰۷۲ الطبري‎ 
۰1۸۱۰1۸۵ EAE ۰۳ ۲ ۲ AY 
144249 ۸۷ 


الطوسی ea‏ ۵۱۱۷۵ ۱۳:۱۳ 
الا الدوري وج ود و ۶۱۷۱۷ 
العز بن عبد السلام ا و ۱ ۷ ۲۱۷۲۵۲ 
العماد الأصفهاني ب 0 00 0 10000 
العمري OOF î‏ 
الفتح بن خاقان SSS‏ 
الفخر الرازي Nee AEE‏ 
الفراء AVE‏ 
الفضيل بن عياض ل قن 
الفيروز آبادي ما دده اام ا ا ا یا TY‏ 
القاضى آبو بكر بن کامل AF‏ 
القاضى الفاضل AVIA‏ 
القاضی عياض NSS‏ 
القاضی کال الدين AS‏ 
القزوینی ام 0 10707000 
القت اوري ی ۳ 
القطب اليونينى YASA‏ 
القفطي 0006 ۱ وم خی و ۵ ۸ 


الکتانشیوس الو ا رو 201 1 النووي ۰۳۳ ۰۲۰۲ ۱۹۰۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۸ ۰۲ ۰۲۷۸ 


الكسندر فون هومبولت as‏ ا ا ۸ ۳ ۰1٩۳ ۰1٩۲ ۰٩۱۰۸‏ 
الكمال بن الام احنفي ONCA‏ ۰۶4 ۵ ۱۳ 
الكندى RRS‏ ۱۸۸۵۰۹۱۰۵۱۱۲ الحادي 0ن 
اللباد E‏ ۳ الممداني EOE RSE‏ 
الليث بن سعد ..... 3 ا ۰۳۵۸۰۳۰۳ ۰۳۲۰ ۳۱۳ الوائق ال سما N‏ 
المأمون. ۸۵۸۰۸۷ ۰۱۱۰ ۰۱۵۳۰۱۵۱۰۱۸۰۱۷ الوليد بن عبد الملك EEA‏ 
۳ ۱ ۱ آلیف الدين الترابي OVER‏ 
TIA A‏ 14 ۰۳۷۲۹ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۰۳۷۵ الان الجعفى او او CVE‏ 
E Ea OAV‏ ۱۳ 
البارکفوری مشا اسم أنطوان لافوازييه لو ا 1 
المننيق VANITY‏ آهرون ا لمعم لوا اه روخ اس نو ۲۰۱۱۱ 
التوکل N ssssesee ss‏ ل ان آوزیریس 111 00111[101[1 
المزن ا ا ی( آوس بن خول ESS‏ 
الزی رس آوغسطین ی 37132 
المستضيء 00 1 CODE‏ أى وایدمان SNR‏ 2۲ 
السعودي.. ۰۱۳۷ ۰۵44۰۵۸۰۱۵۰۱۵۵۰۱ إيزابيلا E‏ مي ل OVS‏ 
۳1 إيزيس Sea‏ | 
الطرّف بن عبد الله E‏ ۳ لیف لاکوست OREO‏ 
العتصم ا ام ا Oe‏ أينشتاين ...... 594417 1۱۹ الت ۳۲ 166 
المغيرة بن بردذبة کر ی 2۷ باردین CER SST O‏ 
القتدر 00 باکر هه اك 
المقدسى EVAN To‏ بدر الدین حسن القيمري 00 0 ONE‏ 
ا عاط ام الو عقوم ۲۱ ۵۹6۲ بدرو sS‏ ی 634 
المنصور بن إسحاق 2ب 0 1000 بدیع السید اللحام ا ی 2۱۳ 
المهاتما غاندى OVI OTAGO se‏ برهان الدين بن ظهيرة الشافعي ONO‏ 
الهدي لط ا ا كر رورم برونو ae‏ سس 111 
الوفق عبد اللطیف ا اس مت ۱۳ بطلیموس ۰۸۸۰.۰ ۰۱۳۵۰۱۳۳ ۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۳۷ 
الناصر ۰۱۱۲ ۵۳۷۹۰۳۷۸۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۰۳۸۸۵۳۸۱ ۲ ۳( 
۶:۰۰ ۸ ۷ ۳۲ ۵۳۳ 
التسائي... ۰۲۳۱۰۲۱۷۹۲۰۷۸۰۱۰ ۰۸۳ 1٩۳‏ بقی بن خلد ۸ ۰۱۰ ۰۲۱۰۲۱۰۱۸۳۰۱۲۹۰۱ 
النظّام E‏ الول وى الا اوت FAV YA‏ 
۳ ۱ 444۰۳۱۳ ۵ 
۷ 51 


سس م6" سس سس 


بكر بن منير اح الدع امف موی لس يلابا 
بكر يحيى بن سعدون بن تام الأزدي ۵ ۳ 
بلقیس NETRA‏ 
بنجت نوردن سآآزی 
بنيامين فرانکلین Vase ae‏ 
بنيامين نيتانياهو Paa‏ موی CER‏ 
بهجة الأثري 9ب 0 
بول غليونجيه 1۲۸۰۳۲۸۰۱۲ "20052001 56 
بولس ANA‏ 
بيتر جلودمارك 00020211 0 10000000 
بيري ريس لمم لل ۱۵۲ ۲۵۹۱۵۸ 
تاج السبكي TAS‏ 
تسلا اام ا es‏ ا 
تشالرز جروسی .ب 000000000 
توماس نیوکومن Yea RTs‏ 
توينبي مه RODS‏ مود ما اون تور ۵0 
تياذوق و دا 
تيمور لنك 0 اا 1 O‏ 
جابر بن حيان١‏ 2867 ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰1۳۲۰۵۲۲۰۵۲ 
.5 
جابر بن عبد الله e‏ وه ۲۱۱۲۰۵۱۱۹ 
جابر قميحة OVA.‏ 
جاليليو .. ۰۸۲ ۰۱۳۰۸۱۰۸۳ ۰۱۷۸۰۱۱۸۰۱۳ 
IV ۷ IAA AY‏ 


TV TTI ۰ 21١0 .. جالینوس‎ 
007.00 لاوم‎ ۵۵۱۰۵۶۱۰۵۳۷ ۹ 


جبرائیل بن بختیشوع AVY csssssssss.‏ فين 
جبریل وه موز 
جرير بن عبد احمید مما او و CD‏ 
جريس هوبر 1 
جعفر بن درستویه TNS‏ 
جعفر بن محمد موه مهو دوع ۵ ۲۳ 
جلال الدین البكري نامدن 3 ۵ 
جلال الدين المحلي ALA‏ 


حمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكى ..... ۲۷۱ 
حال مدان . 0۱۱۱۱۵۵4۹۷ ۱۰۱۷ 019۸ 1۰4 


جورج سارتون ۰۱۹۰۸۹ الال IVY‏ ٠مك‏ ۱9۳۱۳۴« 
۰ "الام ۷ ۵ ىل 


Yo‏ ۳ رن 
جورج لابیکا 00 تن ۵۳۱7 
جوستاف لوبون GE RERAS‏ ۱۵ 
جوفري تشوسر 1[ [ [ز ز[ [ 1 10 
جون میرج توماس AV ee Rs‏ 
جويلمو ماركوني ز EA Se‏ 
جيرادي کیرمونا ی یج ۱۱۱۷۰۱ 
جيراردو OREN cea‏ 
جیراردو دي کریمونا ره و۳ 9۳ 
جيم هارتل ESAs RSS‏ 
جيمس وات ۰1۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۳ 01۲۲ ٦٤٤‏ 
جين وايلد 0 ی E‏ 
جيوردا نويرنو اا ا اممو مو ا AY‏ 
حاتم الرازي 0 ا 0 100000 
حاشد بن إسماعيل Vea‏ 
حافظ إبراهيم :ب 110000000 
حسن البنا م۰ ۵۷۸۵۷۵۰۰ ۵۸6 
حماد بن أبي سليهان 100 
حاد بن سلمة 0 0 هی تن ۲۱۲۵۲۹۷ 
مد بن صادق الال وحن الام ی ON‏ 
حمد بن فارس که مه 1 ز 1 هه ۵ 
حنين بن إسحاق ۱ لان ON‏ 
حوط بن رئاب الأسدي رش سل 
خالد بن أحمد الدهلي Alea‏ 
خالد بن صفوان Nee‏ 
خالد بن عبد العزیز 00 0 6 ۵1۷ 
خالد بن يزيد الأموي VaR‏ 
خشخاش البحري OOS‏ 
خلف بن عباس أبو القاسم ال 


دافنشي less‏ ا 0 اا | 
داود الطائي YA STRA‏ 
داود موسی بيدكوك VE VY a es‏ 
دوبيني انم او درو والح وا ا مهم 1۳ :11 
دورکایم هک موه کیره NE‏ 
دي خویه كع هد هه ی GEOR‏ 
دی لابورتا SE SS‏ ۱۷۷ 
دیسقوریدس Vicente‏ 2۳۸۳۷۸۸۵۲ 
ديفيد بوجین سمیث 1 
دیفید ف esna‏ ام و ۳۵۱۱ 
دیکارت هن ی الو جاه ۱۷۱۲۰۵۱ ۱۷/۵ 
ذو الفقار علي بوتو ز 00000000 
رام لاندو ER‏ 0 
ربيعة بن أبي عبد الر هن ARTA‏ 
رحاب خضر عكاوي Ie‏ 
رشید رضا YoY saan‏ ۵۸۸۵۵۷۷ 
رضی الدین الرجي اب و ما E‏ 98 
رفيدة 5ب ی 7 
روبرت آوبنهايم 7 0 0 000 
روبرت آوبینهایمر ز[ذ[ز[ز[ [ [ز [ ز ا A‏ 
روجربیکون ۷ AT‏ 
روزن و 
ريتشارد تريفيك ز [ز[ ز [ز [ز ز 1 0 11001 
ریتشاردسون تماد وه و ا و و 69:94 
زغلول النجار لل VIN‏ ۱۶۳۰۷۲ 
زليخة بیجوم NESS San‏ 
زيجريد هونكه SS‏ 1 1 
زيد بن أبي أنيسة VOA eS‏ 
زيد بن ثابت ۰۲۱۱۰۱۹۸۰۱۹۷۰۱۲۰ ۰۲۸6 ۰۲۸۵ 
۳۷ 
زين الدین عبد القادر لقنا باح و و ال OVO‏ 
سالم موی أبي حذيفة ی ۰۱۷۱۷ 
ستانلی esase‏ ۱۳۵/۴ 


ستیفن هو کینج ...۰1۳۹۰۱۳۸۰۱۱۹ ۰ 2 


:1 
سخاو هه 1101101111 
سراج الدين البلقيني ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ ور 2 ۵1۳۵ 
سرفیتوس OOO‏ 
سعد بن إبراهيم TVA‏ 
سعد بن أبي وقاص 21200707000000 
سعد بن عبادة FEVR OSA RES‏ 
سعد بن معاذ Sask‏ 1/1 
سعد وقاص البخاري ماو امير ف وده SAV‏ 
سعید بن منصور ی تم را بر 
سعيد عبد العظيم سو ا ا 011 
سفتيلانا باتسییفا و ا ل ل دم وه ۵:۱۳ 


سفیان الثوري ...۰۲۰۸۰۲۰۷۰۱۹۲ ۵ YET‏ 
:لاه ۱ ۱ ۲ ۶ 


سفیان بن عيينة ی 
سلان قطابة OOO‏ 
شلیم بن آیوب الرازي تس و موس ۲۲۵ 
سلی‌ان اللخمي و نب سم ۲ 1 
سلییان بن عبد املك Yass.‏ ا YAT‏ 
سمير عبد الحميد إبراهيم OVE‏ 
سنان بن ثابت يز 0055 0 0 
سنجر موا لطم لالط و ۲۱۷۸۵۱۹/۹۰ 
سند بن على EV SNA‏ 
سيد قطب . ۰۲۱۳ ۰۵1۷ 6۷۲ 4 9۹6 
040 
سير فيتوس aes‏ 6 68 8۵8 
سیف الدين قلاوون VA NA sss‏ 
و a‏ 
شارل آبرنون و و سر اه مق VA‏ 
شعبة بن احجاج.....۰۹1 ۰۲۱۷ ۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ 
شعيب ss‏ ا ۱۲۱ 
شكيب أرسلان مات افا ا ا وین ۲ ۵ 
شمس الدين ا خوئی و E‏ 


شمس الدين الشامي 0ك عبد الرزاق NV saa‏ 
شمس الدين القياق ل 3 عبد الصبور شاهين Vee‏ 
شمس الدين بن طولون 0 0 0 و ۵:1۵ عبد العزيز التميمى ااه اما ود ام هم مرن E‏ 
شوکلي هه هه بو 0 0 ۱ ۲ عبد العزیز بن عبد الله بن باز OAV‏ 
صالح بن عبد الوهاب OAV aeRO‏ عبد العظيم الزرقاني ام عو م ال ا أ ONO‏ 
صفون EES‏ عبد الغفور خان ۱۳ 
صلاح الدين الأیوبي ۰۱۱۲ ۰۲۹6۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۳۵۲ عبد القادر عودة OR tsa‏ 
۷ ۵ ۶2۰ عبد القدیر خان.... ۰۱۱۱۰۱۰۰۵۹۷ 1۱۳۰۱۱۲ 

طالوت ز ز ز ز ز 0 100 عبد الله الصقلی TARE‏ 
طاهر بن عبد العزیز الأندلسى ۷ عبد الله العقيل . :ب 0000000 
طلحة بن عبید الله RS‏ ۱ 8 ل 728 عبد الله المأمون ام همه و مه امد هه 00 
طه حسين os‏ لوه عبد الله بن الحكم EE‏ 
طومان باي N eae Ne‏ عبد الله بن أنيس 5ب 00000 
ظافر الوفاتي یه لا وت ۵8*۲ عبد الله بن صالح الخصن OS‏ 
عائشة بنت الصديق IT TIA AYIA? cass.‏ عبد الله بن عباس ۰۵٩۰۱۲‏ ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۲۰۰۱۹۷ 
عباس بن فرناس ae‏ الله 2 26 ۵ TYO CY‘ V‏ ۳۰۷۵۳۳ 

عبد الاله نبهان OSs‏ عبد الله بن عبد العزيز المصلح ETE eRe‏ 
عبد الباقی عبد الكبير Eee‏ عبد الله بن عطا PAs‏ 
عبد الحكيم الفيتوري وت او عبد الله بن عطاء 1 0 00 10000 
عبد ا لحميد بن باديس e‏ ۵۵ عبد الله بن مسعود لومم م | 
عبد الر من الثاني assesses‏ ۳۰۸۵۱۵۹۲ عبد الله سعد احجیل O Ven‏ 
عبد الرهن الداحل موم مه ۵۵ ۹۲ ۳۹۲۰۵۳ ERGE‏ هه 9۰1 
عبد الرحمن الكواكبي OOS‏ عبد النعم الماشمي OS‏ 
عبد الرهن الناصر ۰۳۵۲ ۰۳۷۹۰۳۷۷ ۰۳۹۰ ۳۹۱ عبد المنعم محمد عمر OO ESS‏ 

4 ۰ عبدالحليم عویس ORE‏ 

عبد الرحمن النحلاوي زز ز [ز ز 0 0 00000 عبيد بن يعيش TIKES‏ 
عبد الرحمن بن آبي حاتم 9ب 00 0000001 عشان بن عفان 000 
عبد ال رحمن بن القاسم WES‏ عروة بن الزبير اا ا 
عبد الر هن بن تيمية و و۳۳ عضد الدولة ابن بویه ای یس[ 
عبد الر هن بن عوف TERES‏ عطاء بن أبي رباح TAFSER‏ 
عبد الرحمن بن قاسم 10000000000 عقبة بن عامر ملو وو اط امار وو ول ۲۱۵۵۱۲۸ 
عبد الرهن بن ملجم وم ۰۰۰ ۱۹۲۱۰۱۹۵ عقبة بن نافع ع امام او ما الا اماف اام | 
عبد الرهن بن هشام دم بو و 1 101000101 علاء الدين آل رشي 10 واه ایب 0۸6 


۲۱۱۷ 


علي الطنطاوي QE...‏ 041040 
علي بن الديني YO ۵۹۹ sss‏ 
على بن زين الطبري 1 0000 
علي بن عبد العزيز الدولابي ع ار 
علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي ........ ارق 
علي بن عمر الكاتبي ENR‏ 
علي بن عيسى الإسطرلابي 0[ [ ز 0 00000000 
على بن عيسى الكحال 000 
علي بن عیسی بن الجراح NARS‏ 
عاد الدين خليل و م ام ره 
عبار الطاليي OA RODS‏ 


عمر بن | لخطاب .۰۱۲۰ ۰۵۰۱۳ ۰۷۷ ۰ موك 
۶ ۲ ۲ ۲۲ ۰۳ 
eT‏ م 


عمر بن عبد العزیز ۰۱۳۰ +050" لزاه ره ل 
CTY ۲۳۲ ۳ ۹‏ ۲۱۳ ۰۳ ۰۳۲6 ۵ ۰۳ 


TTY e TT 
ON Eee عمر عبید حسنه‎ 
۵8۲ RASA عمران الإسرائيلٍ‎ 
oe عمران بن قحطان‎ 
٤۲۰۳۰۱١۲۳٤١۷۷۰۱۲ ..... عمرو بن العاص‎ 
۲۱۳/۶ See عمرو بن سواد‎ 
NASE DA عار بن رجاء‎ 
TARR RS غلیوم‎ 
۱۵:6 فاسکو دي جاما هه وی مه هه و‎ 
ONS VEO فخر الدين الرازي‎ 
۱۲۱۲ VE فخر الدين بن الخطيب‎ 
00000 0 فخر الدين محمد الساعاتي‎ 
EOE ERS فرقد‎ 
۲۷ ۱۱ 0 eR فیتاو‎ 
۲۱۸۰۵۹۳ ۷ ۵۰۲ فيصل‎ 
فيلكن ا‎ 


قارون ema‏ 1 
قتيبة بن سعيد CASS SE‏ 
قسطا بن لوقا البعليکي ا 
قسطنطين Se‏ 
قطب الدين الشيرازي SSeS‏ ذا 
كأبي بكر 1101111«( 
کارا دو فو OTOL‏ 
کارس ساغان SSE oS‏ 0111111111 
کارل سيغان TES‏ 
کارل قاوس OTN gies e‏ 
كارنيجى فل ام ع ون نو ETO‏ 
كتلن..: ۱ و ۱۸۵۸۱۷۸۸۸۱۷ 
كراتشك و فسكي see‏ ۲ ۱۵۷۰6۱۵ 
كريستوفر كولومبوس ...۰۱۵۹۰۱۵۵۰۱۵6۰ ۱۵۷ 
کعب الأحبار ASA‏ و۵ ۲ ۱۱۲ 
كلير As‏ و نگ 99۲ 
کال الدين الفارسى MVE.‏ ل نل 
كوبر نيكس 0 ی ال 0 
کوبرنیکوس 5 1 ١14145143‏ 
کوزماس هت یم ار ناه ۱۳۳۰۲ 
کونراد میلر as‏ ی نی 1۱ ۱۶ 
لاینوس بولینج RS‏ ۱۱۱۲ 
لوط Nea‏ 
لويس الحادي عشر OE‏ 6۱۲۵ ۵ 
لويس باستير ع لقو اه الك مه موی[ ۲۱۲ 
لويس شارلز كاربينسكي aise‏ ۲ ۵۳ 
ليث القیسی OES:‏ 
ليوناردو دافنشى وو ام ا ا ل ۲۷۸۰۵۱۷ 
مائیو بولتون.. : اا 
مارکوني YACUWA esen‏ ل We‏ 
مارینوس TONE CS‏ 
مارینوس الصوري و ۱۳۵۵۲۹۱۳۲ 
ماكس بلانك م ی ار 
ماکس بورن SSS‏ 


ماکس مایرهوف وی ل 3۵1 
مالك بن آنس... ۰۲۱۰۰۲۰۹۰۹۰۷۸۰۱۰ ۲۳۰ 
۳ ۰۲ ۳۰۳۸۷ 
oA * €‏ ل ال FV‏ ۱3 

91 
۰914 ۰ OY cO! ٥٥۹.٥٥۸ مالك بن نبي‎ 


010 
ماليري آرلنجتون VOR‏ 
ماهر عبد القادر OO Tai‏ 
مایرهوف NAV... scans.‏ ۵۵۲ ۵۵ ممه 
مایکل هارت ..... WITTY TTY NYY.‏ 
مجد الدين بن الداية AEs‏ 
محمد أبي زهرة eR‏ وه 9 


محمد اقبال. 27٠١7‏ اک الاق 


حدم ١5ه‏ 
محمد الجيلاني ONE ATE anes‏ 
محمد الدسوقي كام وا وو ل 3۲ 
محمد الزحيل ONES‏ 
عمد اليد الان م ا قل و O‏ 
محمد العمران لان 
محمد الغزالي ل فلاف (OVI‏ لالاف ۵۸۰ ۵۹ 


محمد الفاتح ۰۲۹۱ ۰1۲۱۰۲۹۷ ۲ ۳ 5755 
۰۵ ۶۲۸۰۲ 


محمد بن ابراهیم آل الشيخ OATS‏ 
محمد بن أبي حاتم مم ی ۵ 2۷ 1۱۷۷ 
محمد بن أحمد القدسی CAV‏ 
دابل ادبن ان EAS‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي القدسی E‏ 
محمد بن إسحاق ۱ 
محمد بن إسماعيل الصائغ TYR‏ 
محمد بن الحارث الخشني ل Ee AO‏ 
محمد بن الحسن الشیبانی ی ۳۰۲۲۹۵۹ 
محمد بن سلام ا لفاس a o E‏ 
محمد بن سلام البيگندي PTE‏ 


محمد بن شعيب النيسابوري CAN‏ 
محمد بن عبد اللطیف OANA‏ 
محمد بن عبد الوهاب للع لل ۵۸۱ ۵۸۳ 
محمد بن عبدوس Nisa easels‏ 
محمد بن علي الصديقي 0 
محمد بن قلاوون CANER‏ 
محمد بن مراد الثاني NN‏ 
محمد مبجة البطار 7ب 100000 
محمد جابر عبد العال الحسيني OO‏ 
محمد جلال أبو الفتوح 0 
محمد حسنى الزين دك كا خم وسو ام و دق 
محمد خليل هراس 0 ا o‏ 
محمد عبد الوهاب فضل OOo‏ 
محمد عبده aces‏ ۵۵ ۵۱۷۷ 
محمد علي هد مسو و م وا مود ل ۱۱۳۲۱ ۵۷ 
محمد علي احوهري اه ی لو ON Ne‏ 
ار معو امار نيام وأو مو ای ۶ 6۸۱۵۷ 
محمد کرد على 0 ۱ 2۳90۲۲ 
تمد غود ریم ONT‏ 
محمد مرسی رون 
VA [ [ [ Saa EE‏ 
محمد وقیع الله ORES‏ 
محمد يوسف الشربجی و ل رس OVA‏ 
محمد يو سف موسی CORN‏ 3۷ 
محمد يونس امحملاوي و ا ۲ ۱۱۱۷ 
محمدرواس قلعجي 7[ ز[ [ [ز 0 له 
محمود السلجوقی مم وكالوه ملو الا 1 
حمود د 7 ره OVO‏ 
محبي الدین التطاوي مه ما موی نانوی ۵666۵0۴ 
او از بر 3 2 
مراد الثاني 0 00 0 0 0 ۱ ۱۵۲ 
مسلم بن احجاج CASO‏ 
مصطفی السباعى OO OE wse‏ 
مط ا مق كع OYEON Tien‏ 


مصطفی الطحان 0 0 فاد اما یی 6۵ ۵۷ 
مصطفی حلمي و وه ها وق 1 ۵:8 
مصطفی مشر فة ۰۱۱۱۰۱۰۰۵۹۹۰۵٩۹۸...‏ ۰۰۲ 
EET‏ 
مصطفى وهبة more‏ 0 
مصفی مشرفة ............. OAV OPT‏ 81م TE‏ 
معاذ بن جبل ....... TIT IAV ATV‏ 1144 
معروف الرصانی mR‏ 1 
مكحول ا لذ تس س1 
مناع القطان اا 0 
تر محمد Veco CLONES‏ 
موسی بن إساعيل TO‏ 
موسی بن شاکر ........... oTO‏ ۲۵۲ ۲۷۲۱۰۲۱۵ 


(Y0 27۳ (YoY ۹‏ الات 
TTT V7‏ ۲ ۰۲۳-۸ 


نللينو VTE‏ 
نوبل...۲ ۰1۱1۰6 ۰1۲۹۰1۲۷۰۱۱۸۰۲۱۷ 1۳۲ 
نوح و اسم همهم بو ودب 6۵ ۷ 0۳ 7861 
نور الدين ابن أبي اليمن ONO‏ 
نور الدين السنهوري RS‏ 0 


نور الدين محمود .۰۳۹۱۰۱۰۸۰ ۰۰408۰۸۰6۰۷ 
۰ ۵ 6 ۱۰۶6 


oo 
FESS نيخاوس‎ 
ني و كومن 001011 1 اا ااال‎ 


هارون الرشید ۰۸۷ 1° ا ل ل ۲ 
۳۰ الال ار ۳ ۳ ۳ 
۲۷۲ ۲ 6۵ 


FF 


هارون بن عبد العزیز AT e AR‏ 
هالر aS‏ ل 
هشام الأول SER‏ رش OY‏ 
هشام بن حسان الأزدي VASA.‏ 
هشام بن عار Tenino‏ ۲۱۵ 
هكتاتيوس اما كو وو لاما يه مرگ۱۲۰ ۱۳۶ 
هنري لاوست E O N‏ 
هود kesa‏ :۲/۵ ۱۲۳۵/۷۰۵۲ 
هيرودوت او ی م 
هيميلكون ال ع لوو ا عرو و مام موه ۱۳ 
وصفي عاشور آبو زيد ORES‏ 
وليام هارفي ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵ ۵۵۵ 
وهب بن منبه مقا لظام مدو وا م 1 
ياقوت الحموي AVEO Essen‏ 
يحيى بن أبي كثير eT‏ 
يحيى بن جعفر Vn‏ 
يحيى بن ماسويه 1000000 
يزيد بن عبد اللك VA‏ 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري FOS‏ 
یوحنا جوتنبرج AAs‏ 
یوسف البدوی و و 9 3 
یوسف القرضاوي ۰۵٩۳ ۰0٩۹۱ ۰۵۸۹۰۵۸۰ ۰6۷۹٩‏ 
0۹۵ ۱ 
یوسف بن الحسين TERE‏ 
یوسف زیدان GOV COOTER‏ 
يوشع بن نون 2000010( 
يونس بن ميسرة E e‏ 


مس ۷/۸"( سس 


م 


جیراردو دا کریمونا | 


خير النساء بنت ضیاء النبی الحسنى 


رفیده ا ل ل ا 00 


فهرس الاعلام المترجم لها 


11 سعد بن معاذ ۲ 
Eres‏ سید قطب هر مج وخ مه ما هه بای هه ماع واه 
۱۷۹ ظهر الطوسی ۳ 
AVS‏ عباس بن فرناس 0 
ieee‏ ۵۸۷ عبد الباقی عبد الكبير ece‏ 
۳۱ عطاء بن أبي رباح Se A‏ 
وی ۱۳۸ لافوازییه لوو و و و كوه ملع E Ree‏ 
عع ۵۸۷ محمد بن أحمد بن يوسف بن جزی E‏ 
م۷۸۰۰ محمد حافظ بن إبراهيم ا و 
۱۷۳ معروف بن عبد الغنی 8 دم ره ان یه 


٩ب‏ و »0۳۳۳ 


OOS ESE آبو ظبى‎ 
GOs ارجا‎ 
Oh esa ah آرال‎ 
SEOs eR أرمينيا‎ 
NASM إستانبول‎ 


ct دل الولو‎ TEYA (۰ إسرائيل‎ 
۰۲۱۸۰۸۸ ۰۷۲۰۸۷ ۰۰۲ ۰۶۷ EO CEE 


YT «foo 
Nee a esa إسلام أباد‎ 
NURS أسوان‎ 
آسيا ا ااا‎ 
OVE shea أسيوط‎ 
إشبيلية 0000000 ان‎ 
۵8۳ إصطخر ا ا ا ع و ع لا د‎ 
۱۰ ۳٤ ۱۳۱ ۰1۱ 1۰ ۰۳۲ ... أفريقيا‎ 
To TE ۹ 
OAV إفريقية پم ا‎ 
۰1۳۹۰۵۹۳ ۰۵۹۲ 6۲0۱۹۰ ۰41.... أكسفورد‎ 
1۰ 
PCE See الأرجنتين‎ 
2 eases الأردن‎ 


الاسكندرية. ۰۱۱۰ 0۳۲۷ ۰1۹۸۰۳۷ 0۷۵ 1۱6 

الامارات ...۰۳۵۰ ۰4۲۹۰۲۹۸ 61161۵ ۰41۷ 
ع 

۳۹۲ ۳۸۳ ۰۳۷۷ ۰۳۵۲۱۰۱۲۹۷ ۰۲۲۷ الاندلس..۰‎ 
»۰"«۰.٩٩ ۰ 


OVO البحيرة‎ 
Vessco RÎ :.. البرازيل‎ 
VTE البرتغال‎ 


البصر ۰۸1 |1 ITT‏ ا 
CAT ۷ 6 ۷ ۰‏ 


البندقية هم و ری هه موی ۷ 6۱۳۵ ۵:60 
التشيك TECO Cee E SRR‏ 


2-۰-۰ ۲ ۵ ۰ الجزائر.‎ 
OA* (010 ۰ 


احزيرة 101010101 1 110111 
الحجاز م۰۰ ۳۲۵ ۵۸۸۵۵۱۵ ۵۸۹ 
الخرطوم ee‏ ( 
الرقة ا ااا 0 
الرملة FERSAN Ra‏ 
الری Sls‏ 9۲۰۸۵۳۱ 9۳ 
الریاض ...۰87۰۰6۰۲ ۰۵۷ ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۵۸٩‏ 
الزهراء ا وس VE‏ 
السعودية وه هط موم مه مشش تیوه 19 
السند ...... 66۵ EAA‏ ۰۶۹۵ ۰9۳۳ 
ه055 
السنغال ی 
السودان ا 2010۱۵6۱۳۳ 


+۳" ۰ ۱ ۳/۴ ار ال‎ CAA الشام‎ 
4 ۶ 6 VE T1۹ 
"05 ۵ 0 ۸۹۸۰۹۵ (EV 


الش‌اسية ANS‏ 
الصومال ل الخو سو ۱9۲۰ 
الصين . ۰۳۰۲۵ 257 55 ۰6۵ ۰۱۳۱۰۲۲ ۰۱۵۳ 
TTY‏ 
الضفة الغربية VRS‏ 
الطائف السو ا اوم ااام ا EA‏ 
الطور was‏ ا 7ق 9 


YAY ۳ العراق. ۲ ل‎ 
T4 ۰۳۵/۰ ۰۹ 


الفسطاط ا ااا 
الفيوم اا[ ONO‏ 


۰۱1۵ ۰۱۱۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۸66 ۰۲ .... القاهرة‎ 
2 ۵ ۹ 
زوف‎ oof (00(01۱۷ (0۱1.0۱ 4 
۵ ٩ ملام رةه‎ 0 \ (00V (O0 1 (O00 

1۰۵ 

القسطنطينية ۰۳۷۵۰۳۷۰۸۹۰ ۲۱۱۳۹۰۳۹۱ 

۶۲۸ ۰۲ 6 ۲ 


القيروان FTV‏ 
الکوفة.....۰۱۳۱۰ ۵۳۱۱۲۰۱۸۰۵۱۲۱۳ 1۷۱۷۵ 
«EAT ۲‏ "۰۱۳ ۱ 
الکویت 0 0 ور )18۹ 
انيا ۰۲۵ ۱۳۰۳۳ ۰۲۱۷۰۱۷۸۰۷ ۰۳۲۳ ۳۳ 

۳۱۷۵۳ ۰ 


الجر ی( 
المحلة 6[ | مه | o‏ 
المدائن YO gasses‏ 


٤١ 0۳۹۰۱۳۱۰۱۲۹ ۰۱۰۹۷۹ الدينة المنورة.‎ 
(Yo NAE CVAO VAY ITTV OT 1۱ 
ل‎ ۲ CTIA ۸ 
۳۹۰۳۹۵ TIT PAY ۳ TV T€ 
535 3 CAE 555 56 
04° ا ال‎ ACAI ا ل‎ CET 
۲۰۸0٦1۱٤۰ ۱۲۰ ۰۱۰۹۸۲۹۰۲۸ الغرب‎ 
cf TAO ل‎ ۳ 1£ 

OAA «COA (000\0 ۰۵ 


المكسيك Oras RS,‏ 
الوصل هسوب ۱۲۹۲۵۲۲۱ ۲۱۱۳۹۵ 
النرويج sesso‏ ده 
لنیجر وام ی ۲ ۲۵۲۲ 


افند ...۰۳۰۰ ۰۳۲ ۰۳۳ مع ۱6۸۰۱۳۱۰۸۸۰۱۲ 
«1o‏ ل ۳ 2 
۷ 6 ۱۵۲ ۰۵۳۳ 
۳ 4۵ ۵۸۵۷۵ 


الاق لاف خرف حرف 0۹°« ۱ 
011 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۷ ۲۵ الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
لت‎ ۹ ۷ EO 44 F€ 
"2-۲ ۰ IYE ۵۵۳ ۲ 
ETE EY ET ۹ 
۰41۷ 417 4 ۷ ۵ 
تا‎ 110 ۱ ۸ 
۶25 (۹ 

الیابان ...۰۲۵۰ ۰۳۳ ۳۶ ۳۷ 6۵ 01۸4۷ 
۸۹ ۰ 2 ۰4۲ 
4444۵۳ 40۰44۸44۷ 
1( ۳۳ 

اليمن ۰۵ ۵۲۰۱۴ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۵۱۵ 

ليونان. 46 ۰۱۱۰۰۱۰۱۰۸۸ ۰۱۵۰۰۱۳۲ ۰۱۲۲ 
۰۵۶ 2۵ ۶ ۲۰ ۰۳۲ 
۰۳۳۱۰۳۳۹۵۱ ۰۳۱۰۳۰ 
۳ ۳۱۳ ۰۳۰۹۲ ۰۳۵۳ ۳۱۹ ۰۳۷ 
(OOF‏ الام ملام 6 ۳ ۷ امه 

إنجلترا ...۳۰ ۳۱۷۰۱۸۱۱۸6۵ ۳۰ 04۹۸ 


۶ 


۶ ۳ ۳۹ 
تدنتسا : الممط او ی 
إنطاكية a‏ 0000 
أورشليم اا EVEN‏ 


۸۹ «AÛ ۸۳۰۸۲ ۵۰4٩۰۳۲۰۳۱ ۰۳۰ آوروبا‎ 
(۵ ۳ 
AA ۰۵ 
(۲ 
۳۳۷ ۳۳۱۳۲۳۳۲۲ ۳ ا‎ 
۳۹۹۰۳۹۷۰۳۹۲ FEV E FT 
۵۳۲ ۵۳۰۵۲ ۵۵۳ ۳ 
(۱۳ ۰ ۰ ۳۳ 

أوزيكستان لمم عملم OVACEVY‏ 


أوم OS‏ ۱3۳ 
أوهايو 0 0 00000 
ايتاي البارود هه هی وی اه [ [ وی و۵1 ۵۷ 
إيران EERE‏ 
إيرلندا .. a‏ 
إيطاليا 0 0000 0 
بابل لسك ی و ا ۱۳۲ 
باريس ..... 1 ۰۱۰۸۰۱۰ ۰۱۹۰ ۵۲ ۵۵1۰۵۵6 
01°( ۳۵ 
باکستان ی ۲۱۴۰۲۱۱۰۲۱۰۰۱۴۰۳ 
بتها نكوت 1[ ا ااا 
بخارى ...8۷۰۲۳۲۰ 6۷۵ ۵106۸۱۸۰ 
برسیبولیس 000 0 ۳۳ ۵6 
برطس OOS‏ 
برقة E E‏ 
برلين لم ل شرل لال لقم دلو 


بریطانیا ۰۳۱۰ ۰۱۱۰6۸۰۳۲ ۰۱۲ ۰۷۲ ۰۳۲۸۰۱۳۳ 
۳ * ار 

۰۱۳۸۰۱۳۲۱۰۱۳۲ ۰۱۱۹۰۱۰۱۹ ۰۱۰۸۰۸۷۰ بغداد‎ 
2 ۳ 
۳ ۳ FV TEV (۳ ۹ 
22-2 ۵ ۵ 
coro +۰۳ ۲۲ ۲ 


o01 
ET كين‎ 
O Ce بلاد البلغار اجام كه نع مد اف و و‎ 
1۱۳ ۱۱۷ erase بلجيكا‎ 
بلغار القولغان مطل اام مس111‎ 
OTe بنسلفانیا‎ 
1131۵ ۱۸ مپوبال 0 1 و مش‎ 
بوسطن أ‎ 
EON بولندا‎ 
495414 47 0/4 esses بيت المقدس‎ 
EV CSRS بيرون ی‎ 


بیسان PEA OR eS‏ 
تايوان Poe 417 4 5 sess‏ 
تبسة و میم 1[ OO‏ 
تركستان اك 
تركيا اا كن 
تشاد هم مد مه ااا 
تونس ام یودهم ی O O‏ 
جزاثر الکومور E E‏ ۱ 
جنوب أفريقيا خم لاشو EO‏ 
جيرمان E‏ الوه ب طق بوكر ۵6 
حرّان VRS‏ 
حلب ل ا EVET‏ 
حماة حو اما ص ل وان الالحوب و وما | 
مص FITTER‏ 
حيدر آباد sss‏ 855 مكف OVV‏ 
حيدر آباد الدکن OV OTA sss‏ 
خراسان لم الخ 4151 of‏ 
خرتنك EAVES‏ 
خواجة صاحب اماف لاس AVS‏ 
خوارزم لل ۵۲۸۱۲۹۱۱۵۳۱۸۷ 
دار السلام 0 |[ [ز[ز[ [ز [ [ 0 0 عم 1/۸ ۵ 
دهي م۸ ۵۸۸۵۷۱۱۵ ۵۸4 ۵۹۳ 


دمشق ۸۸ ۰۲۱۹۰۱۷۹۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۲۳۱۰۲۱۶ 
|۷ ا ا 5۷ 
۵۵۸ 6۲ ۵ ۰4۲۰ 
٩۷ ۰447 ۱ ۵‏ ۰۶ 1۹۸ ۵۰۱۸۰۵۰۷ 

oQ\Y ۲ 


دمنهور ا 
دمياط ا د لاطا الفا SA CONOR‏ 
ديار بكر ز 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
تست ل CEO YO‏ ۱۲۰۱۱۰۰ ۱۵6 
زنجبار 01 OES‏ 
سبأ از[ ۱۲۱ 
سجستان OO‏ 


سلا #اب اح وه بر وم ال هو 1 
سمرقند AN SAS‏ 
سنغافورة NEO‏ 
سوریا ۰ ۳ امن 
سويسرا ی را 
سيبيريا AS‏ ال ا و ل وا 
سیلان VON ag‏ 
سينا ند 
شنغهاي CECE aoa‏ 
شيل COV sea‏ 
صربيا SS‏ 
صقلية ۰ ۲ ۳۲ 5 ۵ 
طبرستان AF ESS‏ 
طبرية ااا 
طرسوس A‏ ۳۹۹۲۳۰۲ 
طليطلة هه Ae ASAS‏ 
طهران 0 OFS‏ 
طوس و 1 هه هت اه و۳ 6۲ 
طوکیو بش مگب اما 0 0 12100 
عسقلان os‏ و ۵۰۵۲۰۹ ۲۱۳ 
غرناطة AY esses‏ خا مده 
غزة VOR‏ 
فارس ال ل ال ۳۵ 
9۸۱۳ 
فاس OO‏ 


cE JOC ال‎ CY »٤۷ ۳٤ فرنسا...‎ 
TTY ۵ 
(ITT ۰1۱۰۱۷۰۵۹۱۰۵٩۰ ۰۳۳۰۲۹۰۲۷ . فلسطن‎ 


۳۹ 
فنلندا aes‏ همهم ۶۷۸ 
قابس ال تع Eel‏ 
قَرْش Î‏ هه 28 


"2-۳2۳ ۵ IAACIAO "F4 «A4 (Ao قرطبة..‎ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ الى‎ CFA ۳۲ ۸ 


۰8 ۰ ۶ ۸ 


كمع 
قروين IP T......‏ ۱ ۵ ال لا 
قسنطينة و لم او ۹:۳۲ ۵۵ 
قشتالة RTE‏ تمه 
قهستان 018 0 
کالیفورنیا هوک مج E‏ 
کاهوتا TENSES‏ 
گرانشی Wanê‏ 
کرکانج م ل ا قو ی ۳ ۲۲۰ 
کلیمنجارو WES e‏ 
کمبریدج EECCA‏ 
کندا CONE Vs ae‏ 
کوبا ا AMS‏ 


کوریا الجنوبية. ۰4۲۹۰8۱۰۳۳ ET‏ 5 
۱ ۶۳ 


كوريا الشمالية 0000 0 
كولومبيا Nea‏ 
SA‏ ی ۳ ۱۳ 
لا فوازییه هه ۲۲۱ 
لاهور ی میم ۱۷ ۵۱۹۵1۸6۵ OAV‏ 
لبنان VOTE EA‏ 
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E VFA FAT‏ 0( نوی EEE SR a‏ 
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بمب يباجح الا تست 


الب‌ساب الاول: أمة ا لاس لام والعلم 
الفصل الأول: العلم في منظور الإسلام ا ا 
الفصل الثاني: انوا الوم RE‏ ۱ 


الفصل الثالث: قراءة في وَاقِعِنا الْعِلْوِيّ DL E A‏ 

الفصل الرابع: الإشلام وَعُلُومُ ا لحياة ی 

الفصل الخامس: ناذج من علوم المسلمين في الحضارة الإسلامية aaa‏ 

البحث الأول: علم الجرح والتعديل 000201211 00 ا E‏ 

البحث الثاني: علم الطب في الحضارة الإسلامية ERS‏ 
البحث الثالث: علم الجغرافيا في الحضارة الاسلامية رو ESEN‏ 
البحث الرابع: علم البصریات في الحضارة الاسلامية a‏ 0 یه ی ۱۳۱۱ 
الفصل السادس: آراء الستشرقین في الحضارة العلمية الاسلامية ۱۱۷ 

الباب الثاني : صناعة العلماء 
الفصل الأول: منزلة العلماء SAAS REE‏ 1[ 1[ ذ 
الفصل الثاني: حِهَا الْعْلََساء O DS ES‏ 
الفصل الثالث: أوقات العلماء 111111 a a‏ 
الفصل الرابع : أخخسلاق الْعُلَمَاء So‏ 
الفصل الخاضسن: تتشت الغ سء ا O‏ 
الباب الثالث: دور العلم في بناء الحضارات ( أمثلة تطبيقية ) 

الفصل الأول: دور العلم في بناء احضارات القديمة و موی نی ۲۱۰ 
البحث الأول: دور العلم في بناء الحضارة الصينية Ea e‏ 
المبحث الثاني: دور العلم في بناء الحضارة الرومانية 1[ ا 
البحث الثالث: دور العلم في بناء الحضارة الفارسية 0 
المبحث الرابع :دور العلم في بناء الحضارة المندية ااا ۳۱۲۳ 


۷ھ 


البحث الخامس:دور العلم في بناء الحضارة الصرية 8 ی 
الملبحث السادس: دور العلم في بناء الحضارة اليونانية 3237111106 
الفصل الثاني: دور العلم في بناء الحضارة الإسلامية Sn a‏ 
البحث الأول: دور العلم في بناء الخلافة في أيام عمر بن عبد العزيز e a:‏ 
المبحث الثاني: دور العلم في بناء اخلافة صدر الدولة العباسية e‏ 
البحث الثالث: دور العلم في بناء الخلافة الأموية بالأندلس 21515270 


قرطبة كمثال تطبيقي مدينة قرطبة في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 


البحث الرابع: دور العلم في بناء الدولة الزنكية والايوبية 1000 
البحث الخامس: دور العلم في بناء الخلافة العشانية کف 
الفصل الثالث: دور العلم في بناء بعض الحضارات الحديثة ۳ 
البحث الأول: دور العلم في بناء آمریکا E E‏ ی 
البحث الثاني: دور العلم في بناء اليابان 1111101 
البحث الثالث: دور العلم في بناء کوریا الجنوبية ی 


المبحث الرابع: دور العلم في بناء ماليزيا Re‏ دوا EES ral RE‏ وا ل ره 
الملبحث الخامس: دور العلم 5 بناء الامارات alê sS‏ یی ASAS‏ ا 


الباب الرابع : دور العلم في حياة العلماء ( أمثلة تطبيقية) 


الفصل الأول: دور العلم 5 حياة علاء الشرع القدامی رو اه EE‏ 
البحث الأول: دور العلم في حياة الامام البخاري a‏ 


البحث الثاني: دور العلم في حياة الامام الطبري ah a‏ ا 11 
البحث الثالث: دور العلم في حياة الامام النووي AAS‏ ا 
البحث الرابع: دور العلم في حياة الامام ابن تيمية که 
المبحث الخامس: دور العلم في حياة الامام ابن خلدون E ESE‏ 
البحث السادس: دور العلم في حياة الا مام السيوطي .................. RES‏ 
الفصل الثاني: دور العلم في حياة علیاء الحياة القدامى REA‏ 
البحث الأول: دور العلم في حياة جابر بن ا Ad‏ 


المبحث الثاني: دور العلم 5 حياة الخوارزمي eRe e ee‏ 
المبحث الثالث: دور العلم ف حياة الرازي bed‏ اوطح ار جو قد لاه همق 


و وه 


و ون 


البحث الرابع: دور العلم في حياة الإصطخري اام Sa Se‏ كارا و ارق 0[ 


البحث الخامس: دور العلم في حياة البيروني ES SAS:‏ 
المبحث السادس: دور العلم في حياة ابن النفيس OSE AREA‏ 
الفصل الثالث: دور العلم في حياة علماء الشرع العاصرین ی کی 
البحث الأول: دور العلم في حياة مالك بن نبي ی ی 
المبحث الثاني: دور العلم في حياة أبي الأعلى المودودي See‏ وال 
البحث الثالث: دور العلم في حياة محمد الغزالی ل 0[ 
البحث الرابع: دور العلم في حياة عبد العزیز بن باز تک 
البحث الخامس: دور العلم في حياة الندوي ی ۳ 
الفصل الرابع: دور العلم في حياة علماء الحياة المعاصرين وا لسو ا ل 
البحث الأول: دور العلم في حياة علي مصطفى مشرفة م و ا 
المبحث الثاني: دور العلم في حياة جمال حمدان ES A ASR A‏ 
البحث الثالث: دور العلم في حياة عبد القدير خان Sas Sa.‏ 
دور العلم في حياة أحمد زویل ا A AR‏ 
الفصل الخامس: دور العلم في حياة علماء الحياة غير السلمین 1[ 
المبحث الأول: دور العلم في حياة جيمس وات i‏ : 
البحث الثاني: دور العلم في حياة أديسون 0 e‏ 11111 
البحث الثالث: دور العلم في حياة ماركوني AOA E O‏ 
المبحث الرابع: دور العلم في حياة ألبرت أينشتاين aS‏ ا RC‏ 
المبحث الخامس: دور العلم في حياة جورج سارتون SS‏ 23070070 
المبحث السادس: دور العلم في حياة ستيفن هوکینج eile‏ 
خاتمة الكتاب 000000000 11707 
مصادر الدراسة ممه ع لأ مهاه وان راك نيا أي ا ai aR‏ ار بات ال ا م ا ا 
فهرس الأعلام ا EAR‏ 
فهرس الأعلام المترجم ها Se RARE aS‏ 
فهرس الأماكن RRA MARES‏ و 
الفهرس هه ی کی 


